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  النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة
 .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية

 ا يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، م
أي  التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات

  .اسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدوليةمنها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدر
  الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا

  .الخارجية المشار إليهاتتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية 
 لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات علمية، أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 
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تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق مذكرة تأسيس دورية كان 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩التاريخية في غرة جمادى الأول 

التعاون مع طاقم عمل الدورية  الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

دعم الفني من خلال تبادل الآراء خدمة البحث العلمي، وتقديم الل

التواصل مع المؤسسات الأكاديمية العربية والأساتذة و والمقترحات.

تقديم المشورة و  والباحثين بما يعزز مكانة الدورية في الأوساط العلمية.

التعريف و والنصح في الموضوعات المطروحة من قبل هيئة التحرير.

تولي و  النشر العلمي الرقمي.بأهداف الدورية، وتشجيع الباحثين ع�ى 

 .ر الدورية من حيث الشكل والمضمونمهمة التوصية فيما يتعلق بتطوي

 

 بنـــاء ع�ــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ التحريـــر هيئـــة عملـــت

 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اثاســتحد

 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،

ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج

 

 هيئة التحرير

 مصر أبوزيد عادل الحسين د.

 الكويت عبد الرحمن محمد الإبراهيم د.
 المغرب محمد الصافي  د. 

   
 
 

 

 مدير التحرير
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 شبكة ع�ى المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" أمبد تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"

 شبكة ع�ى كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت

 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

 

كز تباتالمك في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة

 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي
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 موضوعات الدورية
  

العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 

 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،والباحثين في الدراسات التاريخية

 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

 .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 

 للدوريات العلمية العربية المًحَك�مة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة ع�ى  

 

 مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميلعمعامل التأثير ا"حاصلة ع�ى 

 

 الإشعار القانوني
  

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية

 جهود ع�ى يعتمد مستقل ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب من المخلصين
 .التاريخية ساتالدرا

 حقوق الملكية الفكرية
  

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا

 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

 حقوق الطبع والنشر والترجمة
  

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع

 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التاريخية،

 شبكة ع�ى موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية تالإجراءا اتخاذ

 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

 رخصة التشارك الإبداعي
  

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية

 .الإلكترو�ي هاموقع إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة
 ر.النشوالتحكيم و المراجعة ع�ى رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

 إدارة المعرفة
  

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْت�اريِْخية كاَن

 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ ع�ى

 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

 علاقات تعاون
  

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التاريخية كان دورية ترتبط

 وتعظيم المشترك، اصالاختص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف

 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء

 .ورقية بصورة إليها حاجة في كنت إذا إلا الدورية

 
 

 رئيس التحرير
 د. أشرف صالح محمد

 ىأستاذ مساعد تاريخ وتراث العصور الوسط
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 المراسلات

 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه

 :الإلكترو�ي البريد ع�ى التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 
A MERCHANT AND HIS WARES 

Painted in 1881. 

Vicente March Marco (1859 – 1927) 
 

 ٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  

 

https://www.facebook.com/historicalkan
https://www.facebook.com/groups/kanhistorique
https://twitter.com/kanhistorique
http://www.historicalkan.co.nr/
https://www.goodreads.com/user/show/17623967-kanhistorique
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ُْ كإ  ععععار  عععع ر لي رتَّععععْخرة إ يِةُ كععععال تسععععَّور

ةسعععععععععل َّْلراةةكععععععععع رتععععععععع رة ك عععععععععْار

ةة ثقْكععععععْاربةارة تَّعععععع رة لععععععُْك   ر

ةكسععَّ  ْر خرتسععلقت رمسعععْ  ْار

 صععععععععع ْلرة قاععععععععع رمععععععععع رة سعععععععععْت  ر

ععععععْلر ة تععععععِْك    رةة تععععععْاث  رةة  للي

ة  ثقفععع  رة كْ ععع  ر ععع  ر  سعععْ ر

ة  ةُكععععععععععاارة ت عععععععععع  رةة  اةسععععععععععْا ر

عععع ةلرة  لعععض رعععع ةلرة  عععُْك ر

رْمَّ ا رتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.ة ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحرير:

 ة نش ر ات   رةة َّع ةلرةة لقعُْك رتلَّطورة ة  كارفير

اسعععععضرة سعععععتق ارة ومن عععععار اععععع اةِر  ععععع ر   عععععارت  كععععع ر

عْر ة  ةُكا رةب ع رعَّع ر زْهت عْرمع ر   عارة ل  ع   رةةكق 

ر لاعلتْاةارة َّا  ارةة فن ارة ل رت ة ْر   ارة ل  ك .

 تقعع  ر   ععارة ل  كعع رعععْ ق ةء رة ة  ععار ات عع  رة َّا  ععار

مععع رتععع ةك رمق معععْارة  ق معععار انشععع رعْ  ةُكعععار ال تععع ر

ة ت عععععععع،رة َّا عععععععع  رةت سعععععععع رة ت عععععععع  رةة  اةسععععععععْار

ةة  قععععْعارعَّعععع رب عععع ر ال  عععع  رة َّا عععع رةة   ةزَّععععار

 ة اغ كا.

 ك لفعععع رعْةزععععْه رمعععع ر تعععع رةئنعععع  رمعععع ر عسععععْءر   ععععار

 نشعع رم ةزَّععْارة  لععض رةة  ععُْك رة جْمَّ ععا ررة ل  كعع 

رةتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.

 شععع ا ارع ععع رك عععهر    عععارة ل  كععع ر زععع ةءرة لَّععع كلاارة 

(رIEEEة  ععععِْ رة  ق مععععار انشعععع ر ععععل  رةكععععهرة  َّ ععععْار 

تنسعع هرة ععن رفععيرع عع ِك  رمعع رم ةعععْ رت ةكععهراجعع ر

رةن عرة  طرم رنس ارة  قْلرة  َّ ْاي.

 ْر انشع رمع ر تق  ر   عارة ل  كع رعْيل عْارمعْرتع ةسرمنْسعت 

ة ج ةئععع رةة  جعععلاارة  طت ععععارةةة  ل ةن عععارمععع رعععع  ر

ةة   ة ععععع رةبتععععع رم ععععع ارةةيعععععلالرع قععععع  رة ععععع ةُكْار

 ة  ِْ رة  نش ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم:

 كَّل  ر  ةار ت لرة ت   رة  ق مار انش رع  رت ص ار

   ارة ل  كع رةة     ع  حرا ع،ركعل رت  ع  رة ت ع  ر

ععْرسعع ك ْرعلاسععْلرة َّ عع رة َّا عع ر  عع رة     عع  ر ت     

عععع ةخربتععع رةسععع رة تْاععع،ر ةرمعععْركععع لرع ععع ر   ععع ل  ر

 رة َّ ععع رة َّا ععع رة  ععع ةِرت    ععع رةسعععل ْا رةك كعععهرمععع

تقععع ك رتسععع ر ْئ عععارعْ  َّعععْك  رة لععع رع ععع ر ععع ئ ْركعععل ر

 تق ك رة َّ  رة َّا  .

 كسععلن رة     عع خرفععير عع ةاةت  رفععيرت  عع  رة ت عع،ر  عع ر

معع ارةاتتععْبرة ت عع،رع قعع رة  َّ كععا رةة ق  ععارة َّا  ععار

 نلْئجعع  رةمعع ار صععْ ار ك ععْارة ت عع،رةم  عع ع  رةِ ععار

طععععععععارع   عععععععع عرة ت عععععععع،رة عععععععع    ْ رة ِع ععععععععْارة   تت

عْة ععْكار  عع رسعععلامارة  ن ععْارة َّا ععع رة  سععل   رفعععير

ة  اةسععععا رةمعععع ارملاءمععععارة ت ْنععععْارةة نلععععْئ رة ن ْئ ععععار

 ف   ْارة ت ، رةسلامارتنظ  ر سا لرة َّ لرم ر

ا عع،رصعع ْلأارة ك ععْا رة غعععارة ت عع، رةزعع ِ رة جععع ةةلر

 ةة   ْلرةة   ارةة  ا ْ.ر

 قلعععع مرة     عععع خر زعععع ةءرة ت عععع  رةة  اةسععععْارة لعععع رك

تَّعع كلاارز ُكععارعا  ععْرتَّععِْر  عع ر صعع ْع ْرةز ةئ ععْرفععير

م ععع ر   ععْسر سععت ع  رمعع رتععُْكتر اسععْلرة لَّعع كلاار

ة  قل اار   رة  ؤ ف ر معْر بةرتْنعارة لَّع كلاار ف فعار

ركلق  ر   ارة ل  ك رعلز ةئ ْ.

 تتعععععع لر   ععععععارة ل  كعععععع رة ج عععععع رة ععععععلاه رةت ععععععْ رع ا ععععععار

ة ل     رم رملْعَّعار زع ةءةارة لَّع ك  رةة ل قعهرمع ر

العععععوررةسعععععل فْءرة ل ععععع كتْارةة لَّععععع كلاارة  طا ععععععا 

ة ل صعع ر  عع ر عع ةارعشعع خرتعع رع عع،رمقعع  ر تعع رة نشعع  ر

ع  عع،ركععل رةيل ععْارة   ععارة ععلاه ر عع   ر  عع ر ِ عع راعع ر

 م   .ر

 فعععيراْ عععارعععع  رمنْسعععتارة ت ععع،ر انشععع  رتقععع  رة  ةُكعععار

عليطععْارة تْاعع،رععع   .ر مععْرعْ نسععتار ات عع  رة  قت  ععار

ةة لععععع رةزلعععععْهرارة ل  ععععع  رةكعععععهرة سععععع ةعطرة َّا  عععععار

ة  لَّععععْايرعا  ععععْ رةةسععععل كار  ةععععع رة عععع ةبرة نشعععع ر

 عْ  ةُكا رك ل ن رت رعْا،ر كِْ رعقت لرع ث ر انش .رر

 لأع ععععْ رة  قت  ععععاررتقعععع  رة  ةُكععععارعْ لعععع   هرة اغعععع ي 

 انشعع  رةتقعع  ر   ععارة ل  كعع رعَّعع رب عع رع   ععارتنسعع هر

ة ت عععع،ر   عععع ارفععععيرة شعععع  رة ن ععععْ يرة  لَّععععْايرعا عععع ر

 ةص ةاةارة  ةُكا.رر

ر  

 

 

 

 

ُْ كإ  ععارعنشعع رة ت عع  رة ج عع  رةة ج كعع  رة  تل عع  رفععير يرمعع راقعع لرة  اةسععْارة لُْك  ععا ر ةر لي رتَّععْخرة إ يِةُ كععال ت اععضر

ُْ كإترتَّا ركلنْةلر طت َّارة َّا  رة  سْع  ربةارة َّلا ا رةكش  رب  رت رة َّا  رنظ  ةر لي ةةنسعْ يرتْكعا.ررة نشعْبة إ

م رم ةعْ رع  رتَّْالرة ع ْلرة َّا  ارة  ق مار انشع رمع رة َّقْئع رة سع ْةكا رة عرتل ع ر كعارصعفارس ْسع ا رة عر

 رة خرتلسعع رعْ جعع ا رةة صععْ ارةة    عع ع ا رةت لععضرعاغععارع ع ععارسععا  ا رةة يععلا رة    عع  تلَّععْالرمعع رة ععع ةير

ر  .ة سا لرةة
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تقتععععع رة ع عععععْلرة َّا  عععععارة   ل ععععععار

عععْ اغل  رة َّ ع ععارةةةنجا اكععارة لعع ر

  ركستهرنشع  ْر ةرتقع ك  ْر انشع ر

فععععععيرمجاععععععار   ل ةن ععععععار ةرمطت عععععععار

ر ي ا.

 

تقتعععععععععععععع رة ت عععععععععععععع  رةة  اةسععععععععععععععْار

ة  نش ا رم ر ت رفيرص ا رةا  عا ر

ةعرتقتعععععععع رة ع ععععععععْلرة لععععععععع رسععععععععتهر

نشعع  ْرفععيرصعع ا را   ععاارمعع ةنْا ر

منلعععععععععععع كْا رم ة عععععععععععع  رمجععععععععععععلاار

ر   ل ةن ععععععا رةكسعععععععلثنورمععععععع رب ععععععع 

ة   ة ععععع  رة ق  عععععاراسعععععضرتق ععععع  ر

رائ سرة ل  ك .

 

كجعععععضر خركلسععععع رة ت ععععع،رة َّا ععععع ر

ِ رةة صععععععْ ارفععععععيرم  عععععع ع ر عععععععْ جَّ إ

عععععععْرمععععععع ر ةمن جععععععع رةع  ععععععع  رمل ةكق 

رعن ةن .ر

 

ة لعععوة رة  ْتعععضرعْ مْنعععارة َّا  عععارفعععير

نقععع رة  َّا معععْارةة لتعععْ رة ك عععْار

ةعوة ْر ص ْع ْ رةت ئ ق ْرععْ ط  ر

رة َّا  ارة  لَّْايرعا  ْ.

 

ل عععِْرة صععع لرة َّا  عععارفعععير عععع ةِرةع

ةتلْعارة ت ،رم رت ئ عهرة ع ةم ر

ةم عععععععِْارةم ةزعععععععع  رمععععععع رةع لععععععععوة ر

رعَّلامْارة ل    رة  لن عا.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 :عنوان البحث 

(رتا عععا ر02كلجعععْةهرعنععع ةخرة ت ععع،رعشععع ك ر ر عكجعععضر

ة خركلنْسععععضرمعععع رمسعععع  خرة ت عععع، رةكعععع لرعا عععع  ر ةر

ركلس  رةعسلنلْارة  ئ س.ر

 المؤلفين(: نبذة عن المؤلف( 

(ر02كقعع  رمعع رة ت عع،رنتعع  رععع رتعع رمؤ ععفرفععيراعع ةِر 

تا ععععارتتعععع  ر يعععع رِازععععارعا  ععععارا عععع رعا  ععععْ رةةسعععع ر

ة جْمَّععععار ة قسعععع  رة  ا ععععا(رة لعععع را عععع رمن ععععْرع عععع ر

ة  ازععععععععععارة َّا  ععععععععععارةة سععععععععععنا.رةة    ف ععععععععععارة  ْ  ععععععععععا ر

ةة  ؤسسعععار ةرة ج عععار ةرة جْمَّعععارة لعععع ركَّ ععع ر ععع ك ْ ر

ة ت ث ععا.رمعع رت  عع  ررةة  جععْعارة  ئ سععارع ل ْمْتعع 

عنعععععععععع ةخرة   ةسععععععععععاار ة َّنعععععععععع ةخرة ت كعععععععععع ي( رة ا ععععععععععْ ر

 ة فْتس(.ررر-ة   عْك  رة ج ةلر- ة لا ف خ

  :صورة شخصية 

ت سععع رصععع ا رةة ععع ار شععع  رة  ْتعععضر نشععع  ْرمععع ر

ة ت ، رت ْرتسل   رعغ لر نشْءرصف ار ا ْتعضرفعير

 م   رة  ةُكارع  ر ت ارةةنل نا.ر

 :ملخص البحث 

كجعععععضرتقععععع ك رما ععععع ر ات ععععع  رةة  اةسعععععْارعْ اغعععععار

ر(رتا ا.ر022ر-ر002ة َّ ع ارفيرا ةِر 

ة ت عععع  رةة  اةسععععْارعْ اغععععارةةنجا اكععععا رك كععععهرمَّ ععععْر

ر(رتا ا.022ر-ر002ما  رعْ اغارة َّ ع ارفيرا ةِر 

  :الكلمات المفتاحية 

ة  ا ععععْارة لععععع رتسععععل   ر اف  سععععارعرتلجععععْةهرعشعععع  ر

تعععضرمععع رمسععع  خرتا عععْا رك لْا عععْرة تْاععع،رع عععْر كل ة

ة ت عععع، رةفععععيراْ ععععارععععع  ربت  ععععْ رتقعععع  ر   ععععارة ل  كعععع ر

عْيل ْا ععععْرعنعععع رك  سععععارة  قععععْلرة ِاةزعععع رفععععير  ةعععععع ر

ة ت ْنععععْارعغعععع لر  عععع ارة ت عععع،ر ئنععععْءرع ا ععععارة ت عععع،ر

رةةعسل زْعرع  ر ت ارةةنل نا.ر

  :مجال البحث 

ةة عععْا ر  ععع رمجعععْلرت  ععع رة ت ععع،رة   سععع ر ة َّعععْ ر

رةة    ه .

 :المقدمة 

تلسعععععع  رة  ق مععععععارع  عععععع مرِةةععععععع ر زعععععع ةءرة ت عععععع،ر

 ة  ععععع ي( رةتسعععععْتعارةك  ععععع ْارة ت ععععع، رمععععع ربتععععع ر

ة  اةسععععععْارة سععععععْعقاربةارة َّلا ععععععا رةاعععععع ةِرة ت عععععع،ر

رة ومْن ارةة   ْن ا.

  :موضوع البحث 

ك ةعععععع ر خرتعععععل رتلْععععععارة ت ععععع،رعاغعععععارع ع عععععارسعععععا  ار

ةة عع ارم تععو رةع سععا لرعا عع را ععِْي.رةكنتغعع ر خر

ةة  ن ج ارة  سعل  مارةة ع ا ررت  خرة ط  رة ت ث ا

ةملائ ععار ل ق ععهرة  عع ي رةتلعع ك رك  ععْرة   ععارة َّا  ععا.ر

م رم ةعْ رة  نْ شارةة ل ا  رة     ع رة  ِْيرفير

ةرععع رة  شعع ر ت عع ةار  عع ءرة  َّا مععْارة  لعع ك  رعَّ عع  

رة س ِ(.ر

 :الجداول والأشكال 

كنتغ رت    رت رزع ةلر  ع  (رمع ربتع رعنع ةخركع لر

ْا ر   ععع رفعععيرمعععل رة ت ععع،رع ععع ر خرع ععع رك ععع ةس رةةة ععع

ك اارفيرة  لااه.رةك   رة  رة ج ةةلرةة   ْلرفير

رمل رة ت ،ر بةرِعارة س ةا ر   رب  .ررر

 :الصور التوضيحية 

فيراْ ارةز ِرص ارت ع رة ت ، ركجعضر اسعْلرة  ع ار

ع  رة ت كع رةة  ل ة عيرفعيرفماعفرمنف ع  رع ع ر   عار

 JPEG لْععععععار( را ععععع،ر خرة ععععع رة  ععععع ارفعععععيرماعععععفرة 

 Word ركقا رم رِازارة  ا ْر)Resolution)ر

 :)خاتمة )خلاصة 

ت لععع يرع عععع رععععع لرم  عععع ع ر انلععععْئ رةة ل صعععع ْار

ة نْتجعععارعععع رم لععع ارة ت ععع، رع ععع ر خرت ععع خرمععع زو ر

عشعععع  رةة عععع  رةعرتعععع  يرم عععع ا ر  ععععْرسععععتهر خرتنْة عععع ر

رة تْا،رفير زوةءرسْعقارم رم   عرة ت ،.ر

  :الهوامش 

 ععع  ر ا عععْ رملساسعععاارفعععيركجعععضر ِاةارة  ععع ةم رفعععير

ن ْكعععارة ت ععع، رمععع رم ةععععْ ر خرك تعععع رةسععع رة   ععع ار ةر

ة   زععع رتعععْملا رعنععع رةة عععْا ر   ععع ر ةلرمععع   ركعععلبةرت ععع ار

كسعععل   رةعسععععع رة   ل ععع  رةع ععع رب ععع ركسععع يركعععل ر

كقعععطر ِاةارة  سعععل   ركَّعععلا رمععع رة   عععِْارةة   ةزععع ر

فععععيرة  عععع ةم .رك  عععع ر اتْاعععع،ر تتععععْعر ير سععععا لرفععععير

 ة عععععع ر ة  عععععع ةم (رعشعععععع برة ل ا عععععع رفععععععيرت ئ ععععععهرة  

مج ععععع رة  اةسعععععا رةعلم عععععْخرة تْاععععع،رةسعععععل  ة رن عععععطر

 APAرر American Psychological Associationر

ة شععْئ رفععيرت ئ ععهرة ع ععْ رة َّا  ععارةة لطت ق ععا را عع،ر

كلشعععععْار  ععععع رة   زععععع رفعععععيرة  عععععل رعَّععععع ركقععععع  رةع لتعععععْ ر

متْ ععع   رةكعععهرة ل ت عععضرة لعععْ يار ةسععع رعْئاعععارة  ؤ عععف ر

ة نشععع  را ععع رة  عععف ا( رع ععع ر خرتععع ةخرةةاعععْعاررسعععنا

رة   زَّ ارتْماارفيرن ْكارة ت ،.

 :المراجع 

كجعععضر خرت ععع خربةارعلا عععاركَّا عععارع   ععع عرة ت ععع، ر

ةت  ععع رفععععيرن ْكععععارة ت ععع، رةتلسعععع  ر ْئ ععععارة   ةزعععع ر

 يرة ع ععْلرة لعع رتعع رةة ععْا ر    ععْركقععطرفععيرة  عع ةم  ر

 ع رتعل ركجضر عرت ل ير ْئ ارة   ةز رع  ر يرم ز ر

ععععْرةة ععععْا ر   عععع ر عععع  رة ت عععع،.رةر ت تععععضرة   ةزعععع ر تق 

 ال ت ععضرة  جععْ ي رةت ععنفرفععير ْئ ععارةةاعع  رفععيرن ْكععار

ة ت ،رم  ْرتْخرن ع ْارتلض رِةُكْا رمجلاا رةئْئهر

ة ععت رةك  عع ر اتْاعع،ر تتععْعر ير سععا لرفععير…اسعع  ا رر

ت ئ ععهرة   ةزعع رةة   ععِْارعشعع برة ل ا عع رفععيرمج عع ر

رررة  اةسا.

ر  

 

 ]  [  

اركاك راج رة ت ،ر عْرعشع  رة ت ع   ر02ع  رئلائ  ر كنتغ ر ع (رصف ا رم رةع لعوة رعْ ق ةعع رة  لَّعْايرعا  عْرعْ    

ع  ،رك  خرة   ل اراسعضرة لساسع ارما ع  رمق معا رم  ع عرة ت ع، ريْت عا رملااعهار ة  ع ْل رة جع ةةل( ر

 ة   ةم  رة   ةز .
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 النَشَرَ قَوَاعِدُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تل سععععععع رتْكعععععععارة ع عععععععْلرة  طا ععععععععار

ر انشعععععععععععععععععععع رع عععععععععععععععععععع غارع نععععععععععععععععععععْم 

ةعررWordرمْك  ةسعععععععععععععععععععععععععععع كارةةاِ

ركالفار   ر يرص غر ي ا.

 

ة  سعععععععْ   خر ا عععععععع  رة ة عععععععع رمعععععععع ر

 عسععْءر   ععارة لعع ُكسرعْ جْمَّععْار

ك سععععععععععععا خر ع ععععععععععععْ   رم ععععععععععععع  عار

عسعععع    رة  ةت ععععارة َّا  ععععار  اعععع  ر

ن عععععععع با رمعععععععع رصعععععععع ا ر   عععععععع ار

ر(.High Resolutionةة  ار 

ر

ت تععععععضرة ع ععععععْ رعنعععععع رنشعععععع  ْرفععععععير

ة  ةُكعععععععارةكعععععععهرةعلتعععععععْاةاركن عععععععارعر

علا عععار  عععْرع  ْنعععارة تْاععع،ر ةر   عععار

 ة ت ،.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 تنشعع رة  ةُكععارة   ةزَّععْارة لق    ععار ا لععضر ة َّ ع ععار

ةة زنت ا را كثارة نش .ر مْرم ةزَّْارة  لضرة ق ك ار

رة    ل .كل  خراسضر   ارة  لْلر

 كجعععضر خركَّعععْ  رة  لعععْلر اععع ارة قسعععْكْر ةرة  جعععْعار

ة لُْك  ععععارة  لَّعععع ِ  رةكشععععل  رع عععع ر  ععععْكارعا  ععععار

رز ك  .

 ععْر   ل كععْارة  لععْل رمعع ر ععْرةةك   كَّعع لرة  ْتععضرما   

ع ععْخر  عع ر ةزعع رة ل  عععورة ةزعع رة ق عع ا رة ععع ةهرع ْنعععْار

ة  لععععععْلرتْماععععععارفععععععير ةلرة َّعععععع لار ةسعععععع رة  ؤ ععععععف ر

ة طتَّا رة نْ   رم ْخرة نش  رسنارة   قه رة  ل ز  ر

رة نش  رة ساساا رع ِرة  ف ْا(.

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 تنشعععع رة  ةُكععععارععععع ةلرة  ععععُْك رة جْمَّ ععععار اسععععْئ ر

ة ععععع تل اةسرةة  ْزسعععععل  (رة لععععع رتععععع ر زْهت عععععْرعْ فَّععععع  ر

 خرةكل ةععععورفعععيرة  عععُْك ر ة  سعععْئ (رم  ععع عرة َّععع لر

ت ععع خرا كثعععا رةت ثععع ر  عععْكارعا  عععارز كععع  رفعععير اععع ر

راق لرة  اةسْارة لُْك  ارةة َّا  ربةارة َّلا ا.

 عععع ةهرع ْنعععْارة   ةاعععارتْماعععارفعععير ةلرة َّععع لر ةسععع ر 

ة تْا، رةس رة  ش ي رة  ا عا رة جْمَّعا رة  ة عا رسعنار

رةةزْه (.

 خركشل  رة َّ لرع  رمق مار ت عْخر    عارم  ع عر 

شعععععع اار م  عععععع ع(رة ت عععععع،رة ت ععععع، رمعععععع رما عععععع ر  

رةت ف ارت  ك  ْ.

 ما ععععع ر  عععععن  رة ت ععععع،رةك ة ععععع رةع نلععععع رة ِةةتععععع  ر

رةيْت ار   رمْرت ص ر    رة تْا،رم رنلْئ .

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 ت اعععضرة  ةُكعععارعنشععع رة لقعععُْك رة َّا  عععارعععع رة نععع ةةا ر

 ار سعع  نْا(رة   كثععارةة  ععؤت  ةا رةة  اقععْارة نقْ عع

 رتل ععععععع رعةعنَّقعععععععِْرفعععععععيرِةلرة ععععععع   رة َّ  عععععععي رةة لععععععع

 رعْة عععععععْكار  ععععععع رم  ععععععع عْت ْرعْ  اةسعععععععْارة لُْك  عععععععا

ة لقعععُْك رعععع رة  ععع خرةة   ة ععع رة ئ كعععا رةة  شععع ةعْار

رة ل ةئ ا.

 كشععععل بر خركغطعععع رة لق كعععع ركَّْ  ععععْارة اقععععْءر نعععع ة ر ر

معععؤت   رةا عععارع ععع  رسععع  نْا(رم تعععو ةرع ععع رة ع عععْ ر

ة َّا  عععععا رة ةاة رة َّ ععععع رة  ق معععععا رةنلْئج عععععْ رة  ععععع ر

رة ل ص ْارة ل ركل ص ر    ْرة اقْء.

  ر(رصف ْا.02 عرتاك رع ِرصف ْارة لق ك رع ر

ر

 كإ  ار ُع رم ةارفيرة سنا ُْ لي خرة إ رتَّْ يِةُ كال  ات  ار

  رِكس ت (.ر–ستل ت رر–ك ن  رر– مْا

 ة  ةُكعععععععارملْاعععععععار اقععععععع ةء رةة ل   ععععععع رعتععععععع رم  َّ عععععععْر

رع  ر ت ارةةنل نا.ةة  ل ة ير

 عْلرة  ةُكعارع ع رع كع   ر ت سَّ رة ع ةِرة ج ك  ر   رتللي

رةة  ل ة يرة  ْص.ر

 كعععععععل رةةععععععععلاخرعععععععع رصععععععع ةارة  ةُكعععععععارعتععععععع رة   ة ععععععع ر

ة  ل   عععععععععا رةة  ج  ععععععععععْارة ت ك كعععععععععا رة عععععععععت ْار

رةعزل ْع .ة ل ةص ر

 

 ةة  ل ة يا ات ك رتل سَّ رةعسلفسْاةارةةع ل ةاْار 

info@kanhistorique.org 

    ائ سرة ل ع كع ارتل سَّ رة ع ْلرة  طا عار انش ر 

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ة  ؤ فرمس  لرمس    ارتْماارع ْركق م ر انش رعْ  ةُكا رةع رت ةك رة مْنارة َّا  ارع  رس ةءر     ع ر ةر

ر   ل ةسرة   رمْرك ِرعن  رةف رةة ْا ر   رة   ةز رةم ِْارة  َّا مْا.

 ةة ك ْارةة  َّا مْارة  ةاِ رعْ ت ،رتَّت رع را ارتْتت ْرةع  رمس    ل ر  رةا سرةعرتَّت رع ررز   رةلآاةء

رب  .رمس    ارفيا ار ا رلأ  س رة  سر ا ةُكار ةر   ارة ل  ك ر كار

 ت س رة  ةُكار   رصْاضرع ،ر لز ور انش  رنس ارم رة َّ ِرة  نش ارع رة ت ، رةمسلاارم رة ت ،رع  ر

  ة ي.ة ت ك رةة  ل

 ر ةر   ل ةن ارعَّ رنش سرفيرة  ةُكارِةخرة  ز عر    ارة ل  ك  ر ك هر ا ْتضر عِْ رنش رة ت ،رع  ا رةا  ا 

 ةك هر ا ةُكار عِْ رنش رة  قْعارةة ت   رع  ا رةا  ار غْكْارلأ  رُع  ارِةخرة  ز عر ا ْتض.

  سْ  ْارة َّا  ارة ي ارعاغل ْرك هر ا ةُكار عِْ رنش رة ت ،رة  قت لرمنف لا ر ةر   رمج  عارم رة 

 ة صا ار ةرمل ز ار   ر كار غار ي ا رةب  رع  ا ر   ل ةن ار ةرةا  ار غْكْارلأ  رُع  ا.

 ْرمَّن ك ْرم رة  ْتضرفير ْرتقتا ر انش رك  ْ رةكَّلت رمْركنش رك  ْر س ْم  عرت ك رة  جاار كارم ْكآارمْ  ارع ا

ر ئ ةءرة   ل ارة     رة َّ  ي.
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 الْعَدَدِ مُحْتَوَيَاتُ
 

 

 

 الْعَدَدِ كُتَّاب
 

 

 

حظة الإستيتيقيّة  09 – 01
ّ
حظة الأنطولوجيّة إلى الل

ّ
ي من الل  الخطّ العرب 

  

ن التحقيق والتلفيق  01 – 01 ي الإسلامي المخطوط: بي  اث العرب  قون الألمان والتر  المستشر
  

ي   09 – 00
 المغرب القديم ونماذج من منافساته سباق العربات فن

  

ي   04 –01
ي الجزائر خلال العهد العثمابن

 صناعة الخشب فن
  

ي مغارب العصر الوسيط  75 – 09
 اقتصاد الوساطة فن

  

ي الدولة السلجوقية )  66 – 74
 هـ(484- 444م / 5501- 5511علاقة الأشعرية بالسلطة فن

  

ي المغرب   45 – 65
 والأندلس من الفتح إلى عصر الدولة المرابطيةالتصوف فن

  

ي مدينة حائل )  96 – 44
ي تنشيط الحياة الفكرية فن

 م(5015 – 5841هـ/ 5445-5115أسرة آل رشيد ودورها فن
  

ي المغرب خلال عهد مولاي الحسن )  017 – 95
 م(5804 – 5844جوانب من الإصلاحات الإدارية فن

  

ة الحماية تهريب الكيف   000 –016 ي المغرب خلال فتر
 5011 – 5051فن

  

 الإيرانية –لعراقية السوفيتية من استلام غورباتشوف للسلطة حتر نهاية الحرب ا –العلاقات الإيرانية   004 – 000
  

ي خلال القرن الثامن عشر   004 –009
 صفحات من تاري    خ الصراع الجزائري الإسبابن

  

ي ظهور المصالح التجارية الأمريكية بغرب البحر الأبيضدور إيالة   004 – 009
 (5851 -5401) المتوسط الجزائر فن

  

 م(5014-5041الأزمات الداخلية لحزب الشعب الجزائري حركة انتصار الحريات الديمقراطية )  074 –009
  

ي الجزائر المستقلة من خلال الصحافة الوطنية: جريدة  050 – 079
 (5011 - 5011الشعب أنموذجًا ) قضية التعريب فن

  

ي والتحديات الراهنة –العلاقات الجزائرية   059 –050
ن الإرث التاريخن كية بي   التر

  

اسبورغ: من المنهج إلى التناهج: عرض كتاب  047 – 041 ، السوربون، استر ن  المدارس التاريخية: برلي 
  

ي : عرض أطروحة  090 –046
ك وإكراهات التدخل الإسبابن  م51خلال قسياسة المغرب الإفريقية: حصيلة التاري    خ المشتر

  

ي بلاد الشام عصر الحروب الصليبية: الدين والجنس: ملف العدد  010 – 090
 تدنيس المقدس فن

  

ية  000 –010 ن ي  :دراسة باللغة الإنجلت 
ن والقدسالمصادر التاريخية والرواية القرآنية المغيبة فن  تاري    خ فلسطي 

 

 

 

 

 المغرب فاس -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  العربي بنرمضان
 مصر جامعة الأزهر إمام الشافعي محمد حمودي
 هولندا  جامعة ابن رشد  أشرف صالح محمد سيد

 الأردن جامعة الإسراء  بديع العابد
 الجزائر جامعة آكلي محند أولحاج تومي الطاهر
 الجزائر (3جامعة الجزائر ) حنان رزايقية 

 السعودية جامعة حائل  خالد حسين محمود
 الجزائر المدرسة العليا للأساتذة رضا بن علال

 الجزائر جامعة أبي بكر بلقايد سعاد يمينة شبوط
 الجزائر (2جامعة قسنطينة ) سميحة ديفل 

 تونس جامعة تونس  عاطف عبد الستار 
تيب الأبجدي    * حسب التر

 المغرب تافيلالتمركز الدراسات والأبحاث  عبد الرزاق السعيدي
 الجزائر جامعة باتنة  عولمي الربيع

 الجزائر جامعة ابن خلدون غانم بودن
 فلسطين الجامعة الإسلامية )غزة(  غسان محمود وشاح
 العراق جامعة دهوك فرهاد محمد أحمد

 المغرب وزارة التربية الوطنية محمد أبرهموش
 المغرب أستاذ التعليم الثانوي محمد أيت صالح 
 المغرب أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي محمد عبد المومن

 الجزائر جامعة تلمسان  معمر العايب
 العراق جامعة دهوك ناظم يونس عثمان

 المغرب أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي هشام البقالي
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مَةُ   مُقَدِّ
ارة العربيـة الإسـلاميّة بمجـالات ارتبط الخطّ العربي في الحضـ

الثقّافــة والفنــون والعــ�رة والصّــنائع والتعّلــيم والإدارة، وتطــوّر 
بشكل ملحوظ في علاقته بتلـك المجـالات، كيـف لا وقـد أضـحى 

بالعلم والكتاب، بمـا  المرتبطةتعب�ا حيّا عن هويةّ الأمّة الإسلاميّة 
فنّـي ومـا يعكسه من عمق تاريخي وما ينطوي عليه مـن حـسّ 

يغُذّيه من تذوّق ج�لي، وقد حظـي الخـطّ العـربي عـبر التـّاريخ 
بــاهت�م كبــ� لا باعتبــاره أداة تســجيل الأفكــار والمعلومــات 
وحسب، بل لكونه مرتبطا بالـدّول المتعاقبـة في العـالم الإسـلامي، 
طالما أنّ الدّولة كانت في حاجة ملحّة إلى الخـطّ لترتيـب شـؤونها 

ا، ومع تعاظم الدّول تعاظم دور الخطّ وعلا شـأنه ولتسي� أموره
وصار الخطاّط مقرّباً من الحاكم أو الخليفة ملازمـا لـه، لـذلك لم 
يقتصر على تصوير حروف الكل�ت العربيّة وإعجامها وتشـكيلها 

عـلاوة عـلى  -على وجه فنّي جذّاب فحسب، بـل حـوت مباحثـه
عـلى الكاتـب أن  أصول الكتابة وقواعد الإملاء التّي يفـرض -ذلك

 والمركبّات من الكل�ت العربيّة.يراعيها في رسم المفردات 
وقد اختلف المؤرخّون حول نشأة الخطّ العـربي، فمـنهم مـن 
يرى أنّ الأبجديةّ العربيّة اشتقّت من الخطّ المسـند الـّذي انتقـل 
عن طريـق القوافـل إلى بـلاد الشّـام ويعُـرف أيضـا باسـم الخـطّ 

ن يرجّح أنّ أصول الخطّ العربي تتصّل مبـاشرة الحم�ي، ومنهم م
بالأبجديةّ النبطيّة، وهذا ما تؤكّده النّقوش التّي ترجع إلى ما قبل 
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 الإستيتيقيّةالخطّ العربي من اللحّظة الأنطولوجيّة إلى اللحّظة 

الإسلام والقرن الهجري الأوّل ومنها نقش "أمّ الج�ل" الذّي يعود 
م، ونقـش شـاهد قـبر أمـرؤ القـيس الـّذي يعـود ٢٥٠تاريخه إلى 

طقــة حــوران إحــدى ديــار م، وقــد وجــد في من ٣٢٨تاريخــه إلى 
الأنباط، ثمّ انتقل إلى الأنبـار والحـ�ة ومنهـا عـن طريـق (دومـة 

وعلى هذا النّحـو انطلقـت مقاربتنـا للخـطّ  الجندل) إلى الحجاز.
العربي في هذه الدراسـة مـن قـراءة تاريخيّـة تتتبّـع بدقـّة نشـأة 

عصور، الأبجديةّ العربيّة في أشكالها الأولى المجردّة وتطوّرها عبر ال
ثــمّ قــراءة ثانيــة تشــكيليّة تبــّ� كيفيّــة اســتلهام الحــرف العــربي 
وتوظيفــه كعنصرــ تشــكيلي يقــتحم فضــاءات الحداثــة وعوالمهــا 
الإبداعيّة، وقسّمنا هذا المقال إلى ثلاثة لحظات أساسيّة: في لحظة 
ــدّد  ــلى تع ــوف ع ــطّ والوق ــة والخ ــف الكتاب أولى ســنحاول تعري

ربيّة الإسلاميّة، وفي لحظة ثانيـة سـنعمل مدلوليه� في الثقّافة الع
على تقصيّ أصول الخطّ العربي وظروف نشـأته وتفرّعـه إلى عـدّة 
أنواع أو أ�اط، ثمّ سنحاول في لحظـة ثالثـة وأخـ�ة بيـان كيفيّـة 
اقتحــام الحــرف العــربي عــالم الفنــون التشّــكيليّة ليصــبح عنصرًـاـ 

ّ� أكسب العمل الفنّي تشكيليّا مؤثثّا للوّحة المسنديةّ أو غ�ها م
 ؤية البصريةّ ولا تتوقفّ عندها.قي� ج�ليّة ورمزيةّ تتخطىّ الرّ 

 مصادر ومراجع البحث-١
نودّ في البداية أن نشُـ� إلى بعـض المصـادر القيمّـة والتّـي لا 
غنى عنها في دراسة تاريخ الكتابة العربيّة (أي الإمـلاء) وتطوّرهـا 

ما يروي بـه عطشـه وُ�تـّع نـاظره  عبر التاّريخ فيها يجد الباحث
وينُمّي معرفته حول علم لا يقلّ أهميّـة عـن بقيّـة العلـوم التّـي 
ظهــرت وترعرعــت في ظــلّ الحضــارة الإســلاميّة، علــم يقــدّم 
توضيحات عن أصل العلامات الكتابيّة ودلالتها، و�دّنا بتفس�ات 

ذلـك  لغويةّ وتاريخيّة لكلّ اختلاف ب� المنطـوق والمرسـوم، وكـلّ 
من شـأنه أن يجعـل الباحـث يتعامـل مـع نظـام واضـح الأبعـاد 
محدّد الـدّلالات فيمنحـه ذلـك معرفـة بالبعـد التـّاريخي للخـطّ 
العربي و�نعه مـن ارتكـاب أخطـاء كتابيّـة كثـ�ة ثبـت شـيوعها 
وللأسف الشّديد عند فئة لا بـأس بهـا مـن الكتـّاب اليـوم. ومـن 

النصريّة في الأصـول الخطيّـة" المطالع هذه المصادر نذكر: كتاب "
ــوريني، و" ــاء"لله ــاب الهج ــزة، ت  كت ــن حم ــلي ب ــائي (ع لللكس

يـ، ت ١٨٩ هـ)، وللسّجستا� (أبو حـاتم سـهل بـن محمـد البصر
لابن قتيبة الدّينوري (أبو محمـد كتاب أدب الكاتب" ه)، و"٢٥٥

" لابـن كتـاب الخـطّ والهجـاءهـ)، و"٢٧٦عبد الله بن مسلم، ت 
" لابن كتاب الهجاءهـ)، و"٢٨٥بو العبّاس محمّد، تيزيد المبرد (أ 

كتاب الخطّ هـ)، و" ٢٩٩كيسان (أبو الحسن محمّد بن أحمد، ت
هــ)، ٣٠٠لابـن سـلمة (أبـو طالـب المفضـل، ت حـوالي  "والقلـم

يـ، ت  كتاب الخطّ"و" اـج (أبـو بكـر محمّـد بـن السر لابـن السرّ
ث�ن، ت " للجعد (أبو بكر محمّد بن عـكتاب الهجاءهـ)، و"٣١٦
هـ)، وللأنباري (أبو بكـر محمّـد بـن القاسـم بـن بشّـار، ٣٢٠بعد
للصّولي (أبو بكـر محمّـد بـن كتاب أدب الكتاب" هـ)، و"٣٢٨ت

للزجّـاجي (أبـو القاسـم عبـد  "كتاب الخطّ"هـ)، و٣٣٦يحيى، ت
 كتـاب الهجـاء"هـ عـلى الأرجـح)، و"٣٣٧الرحّمن بن إسحاق، ت

متن هـ)، و"٣٤٧ه بن جعفر، ت لابن درستويه (أبو محمّد عبد الل
ين بن الحاجـب (جـ�ل الـدّ لا  ،"الشافية، مجموع مه�ت المتون

ــن عمــر صــبح الأعشىــ في و"  )،هـــ٦٨٦، ت أبى عمــرو عــث�ن ب
للقلقشـندي (أحمـد بـن عـلي بـن أبي الـيمن، ت  "صناعة الإنشا

 )١(غ�هم الكث�...م) و ١٤١٨هـ/٨٢٥
 ،لكتابـة العربيـةا علمغانم قدوري الحمد،  ومن المعاصرين:

أحمــد صــبري زايــد، ، و ٢٠٠٤دار عــ�ر للنّشرــ والتّوزيــع، الأردن، 
، دار الفضـيلة، القـاهرة، تاريخ الخـطّ العـربي وأعـلام الخطّـاط�

ــوري، ١٩٩٨ ــهيلة الجب ــور ، وس ــوّره في العص ــربي وتط ــطّ الع الخ
مذاهب الحسن: ، وشربل داغر، ١٩٦٢، مطبعة الزهّراء، العبّاسيّة

، المركـز الثقّـافي العـربي، ة تاريخيّة للفنـون العربيـةقراءة معجميّ 
دراسـات في تـاريخ الخـطّ صـلاح الـدّين المنجـد، ب�وت، لبنان، و 

، دار الكتـاب الجديـد، العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي
، مكتبـة الخطاطـة الكتابيّـة العربيّـةعبد العزيز الـدّالي، و  ،١٩٧٢

ــ،  ــانجي، مصر ــل، وولفن ،١٩٧٩الخ ــون إسرائي ــات س ــاريخ اللّغ ت
ــامية ــ، طالسّ ــت�د بمصر ــة الاع ــاهر ، ١٩٢٧، ١، مطبع ــد ط محمّ
، ١٩٣٩، ١، طالهـلال، مكتبة الخطّ العربي تاريخه وآدابهالكردي، 

، ١٩٨٠، دار فلامـاريون، بـاريس، الخطّ العربيوحسن المسعودي، 
، ديوان الخـطّ العـربيوعبد الكب� الخطيبي ومحمّد السجل�سي، 

. كامل بابا، ١٩٨٠جمة محمّد برادة، دار العودة، الدّار البيضاء، تر 
ــان،  ــ�وت، لبن ــ� للنّشرــ، ب ــربي، دار الملاي . ١٩٩٤روح الخــطّ الع

محمــود الجبــوري، نشــأة الخــطّ العــربي وتطــوّره، مطبعــة بيــت 
 .، وغ�هم١٩٨٤الحكمة، بغداد، 

في معنى الخطّ والكتابة وتعدّد مدلوليهما -٢

 العربيّة الإسلاميّةفي الثّقافة 
يعُتبر الخطّ ك� هـو معلـوم فنّـا مبنيّـا عـلى أسـس زخرفيّـة 
وقواعد هندسيّة سواء في الحروف الهجائيّة أو في الكتابة المختزلة 

والخطّ والكتابة والرقّم والسّـطر والزّبـر  )٢(أو في الأرقام العدديةّ،
طويـل،  كلهّا تعني شيئا واحدا، وقد استخدمها الإنسان منذ زمان

ومـن معـا� خـطّ ثمّ قام بإدخال التعّديلات والتحّسينات عليهـا، 
 )٣(فكّر يقُال: فلان يخطّ في الأرض، إذا كان يفُكّر في أمره ويـُدبرّه،

الخطـوط إلى خـطّ  "الحيـوان"وفي هذا يصُنّف الجاحظ في كتاب 
الحازي والعراّف والزاّجر، وخطـوط أخـر تكـون مسـتراحا للأسـ� 

لمفكّر، ك� يعتري المفكّر مـن قـرع السـنّ، والغضـبان والمهموم وا
الـدّقيق المحاسـن،  والأخـطّ  )٤(من تصفيق اليـد وتجحـيظ العـ�.

وقـد عـرفّ الإمـام جـ�ل الـدّين  ورجل مخطط أي رجل جميل.
) الخـطّ ه ٦٤٦-٥٧٠عث�ن بن عمرو المعـروف بـابن الحاجـب (

عتــبر ابــن وا )٥("الخــطّ تصــوير اللّفــظ بحــروف هجائــه"، قــائلا:
"هو رسوم وأشكال حرفية تدلّ على الكلـ�ت خلدون أنّ الخطّ: 

المسموعة الدالّة على ما في الـنّفس فهـو ثـا� رتبـة عـن الدّلالـة 
"ما تعرف به صور الحروف المفردة، وأوضاعها، وهو  )٦(،اللّغويّة"

 )٨(،"الخطّ رياض العلوم"وقال أبو دلف  )٧(،وكيفيّة تركيبها خطّا"
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 الإستيتيقيّةالخطّ العربي من اللحّظة الأنطولوجيّة إلى اللحّظة 

 )٩("الخطّ أصيل في الرّوح وإن ظهر بحواسّ البـدن"،نظاّم وقال ال
"هندسـة وقـال إقليـدس "الخـطّ عقـال العقـل"،  وقال أفلاطون

"آلـة جسـ�نيّة وهـو  )١٠(،روحانيّة وإن ظهـرت بآلـة جسـ�نيّة"
"ملكـة تنضـبط بهـا وهـو  )١١(،تضعف بالترّك وتقـوى بالإدمـان"

وأمّا كـ�ل عبـد  )١٢(.حركة الأنامل بالقلم على قواعد مخصوصة"
"هـو فـنّ كتابـة جاسم الصّالح الجميلي فقد عـرفّ الخـطّ قـائلا 

ومـن  )١٣(الحروف بقواعد خاصّة تزيدها وضوحا وج�لا وجذبا"،
العل�ء من عدّ الخطّ أشرف العلـوم منزلـة وأعمّهـا نفعـا بقولـه 
ــطّ،  ــظ أو الخ ــا أو اللّف ــة عليه ــرف بالدّلال ــوم تعُ ــع العل "وجمي

عــلى المشـاهد، واللّفـظ يتوقّــف عـلى حضــور فالإشـارة تتوقّـف 
المخاطب والسّ�ع، أمّا الخطّ فـلا يتوقّـف عـلى شيء مـن ذلـك، 

 )١٤(فهو أعمّها نفعا وأشرفها".
 )١٦(والحكــم )١٥(وللكتابــة لغــة معــان عديــدة، منهــا الفــرض

وتأتي بمعنى الجمع، وذهب القلقشندي إلى اعتبـار أنّ  )١٧(والقدر،
)، وأقـوى دليـل عـلى رفعـة لكتابةا"أعظم شاهد لجليل قدرها (

شأنها، أنّ الله تعالى نسب تعليمها إلى نفسه واعتـدّه مـن وافـر 
اقْـرَأ وَرَبُّـكَ الأكَْرمَ*الّـذِي عَلَّـمَ ﴿كرمه وأفضاله فقال عـزّ اسـمه 

فالكتابـة هـي الأداة النّاقلـة للعلـوم  )١٨(."]٤-٣[العلق:  ﴾بِالقَلَمِ 
، وبهـا تحُفـظ أصـناف العلـوم والأفكار، بها يطُلب العلم ويتطوّر

"حرفة يحترفها طائفة من النّـاس ومختلف إنتاجات البشر، وهي 
وكانــت تتطلّــب معرفــة بفنــون مختلفــة مــن العلــوم وســعة في 
الإطّلاع على النّحو الّـذي ألّـف فيـه صـبح الأعشىـ للقلقشـندي، 

"الكتابة، والكتاب، والكتَْبُ، مصادر و )١٩(ونهاية الإرب للنّويري"،
تَــبَ) إذا خــطّ بــالقلم، وجَمَــعَ، وخَــاطَ، وخَــرَزَ. يُقــال (كتََــبَ (كَ

ــبَ  ــا وضــمّها إلى بعضــها، و(كتََ ــه حُروف قِرطاســا)، أي: خــطّ في
: "بنُيـت الكتابـة عـلى خمـسوقالوا  )٢٠(.الكتائب)، أي جمعها.."

ــان  ــاس، ولمع ــودة القرط ــاس، وج ــدة الألم ــ�س، وح ــوّة الأخ ق
 )٢١(".الأنفاس، وحبس الأنفاس

طّ إذا يأخذ أهميّة الكتابة ويفوقها لأنهّ بلاغتها وك�لهـا فالخ
وفي هـذا الإطـار يفُـرقّ بـن وج�لها، وهو الصّورة النّاصـعة لهـا. 

"ودُرسـت معـالم بغـداد خلدون ب� الخطّ والكتابة وذلك لقولـه 
بدروس الخلافة فانتقـل شـأنها مـن الخـطّ والكتابـة والعلـم إلى 

"ولماّ احتاجت الدّولة  آخر موطن ك� قال في )٢٢(مصر والقاهرة"،
ولم يقــل  )٢٣(إلى الكتابــة اســتعملوا الخــطّ وطلبــوا صــناعته"،

استعملوا بالعود على الكتابة وإّ�ا خصّ الخـطّ بالإسـتع�ل لأنـّه 
"فطلبـوا صـناعته وتعلمّـوه  يلحقه في ما بعد بالإتقان فيسترسـل

لدون ب� وهكذا يفُاضل ابن خ )٢٤(وتداولوه فرقّت فيه الإجادة"،
الخطّ والكتابة على الرّغم من اجت�ع كلّ مـنه� لديـه وهـذا مـا 

"الخـطّ والكتابـة مـن يبدو واضحا مـن عنـوان الفصـل الثلاّثـون 
ــانيّة" ــنائع الإنس ــداد الصّ ــامس " ع ــاب الخ ــن الب ــاش م في المع

 من المقدّمة. ووجوهه من الكسب والعلوم والصّنائع"
 
 

  التّاريخظهور الخطّ العربي وتطوّره عبر-٣
ذهب عل�ء اللغّة والمؤرخّون أشواطاً بعيـدة في البحـث عـن 
نشــأة الخــطّ والأبجديّــة في العــالم، فدرســوا أيّــام الأمــم القد�ــة 
وآثارهم ونقوشهم وأثبتوا بعد دقةّ الاسـتقراء أنّ أوّل مـن اخـترع 
الأبجديةّ في العالم هم الفينيقيّون الكنعانيّون من نسـل سـام بـن 

ق م،  ١٣٠٠السّلام في عصر "ح�ام" ملك بيبلوس سـنة نوح عليه 
وقـد  )٢٥(ق م، ٨٠٠-١٠٠٠ثمّ تبنّى اليونانيّون تلك الأبجديةّ سـنة 

صارت أبجديةّ الكنعاني� مصدرا لكلّ الكتابات الأبجديةّ العالميّة، 
فتأثرّت بها جميع اللغّات السّامية من آراميّة وسريانيّة وكلدانيّـة 

، واللغّات اللاّتينيّة من يونانيّة وإيطاليّة وفرنسيّة وعبرانيّة وعربيّة
وقد اسـتخدم العـرب كغـ�هم مـن الأمـم وإسبانية وإنجليزيةّ... 

في كـــلّ مجـــالات الحيـــاة تقريبـــا فســـجّلوا أحـــداثهم الكتابـــة 
ــة، ــوا  )٢٦(اليوميّ وكتبــوا العهــود والمواثيــق وثبّتــوا الأحــلاف وخطّ

ــة الرّ  المــدن ومــن بــ�  )٢٧(قيــق،الرسّــائل والصّــكوك، وســند ملكيّ
والحواضر القد�ـة التـي عـرف أهلهـا الكتابـة والقـراءة في شـبه 
الجزيرة العربية، المناذرة واللخّميـ� بـالح�ة والغساسـنة بتخـوم 

 )٢٩(والأوس والخزرج واليهود بالمدينـة )٢٨(الشّام، والقرشيّون بمكّة،
رة وثقيف بالطاّئف، وهذا بالإضافة إلى بعض مـدن شـ�ل الجزيـ

 .كدومة الجندل
فظهرت بالتاّلي أنواع كث�ة من الخطوط كانت شائعة في ذلك 

ــدمري، ــل الخــطّ التّ والخــطّ  )٣١(والخــطّ النّبطــي، )٣٠(العصرــ مث
فأمّـا أهـل  )٣٣(المشتقّة جميعها مـن الخـطّ الآرامـي، )٣٢(السرّيا�،

الحجاز فمنهم من استعمل الخطّ السرّـيا� لفـترات طويلـة مـن 
اليهـود مـنهم الـّذين كـانوا يحُسـنون قـراءة هـذا  الزمّن وخاصّة

"مــروج وهــذا مــا أكّــده أيضــا المســعودي في  )٣٤(الخــطّ وكتابتــه،
ومـنهم مـن كتـب  "العقـد الفريـد"،، وابن عبد ربـّه في الذّهب"

بخطّ المسند الحم�ي وهو خطّ أهل اليمن وحافظ عليه إلى أياّم 

ا الخطّ الحمـ�ي تماما مثل عرب العراق الذّين آثرو  )٣٥(النبيّ 
لكثرة مبادلاتهم التجاريةّ مـع أهـل الـيمن  )٣٦(على بقيّة الخطوط

مّ� يسُهّل المعاملات بينهم، ك� عرف أهـل الحجـاز أيضـا الخـطّ 
 النّبطي لاتصّالهم الوثيق بالأنباط ببلاد الشّام.

فـي� بينهـا وعلى الرّغم من تعدّد الرّوايات وتباين المقاربات 
ــا يف ــك بعــض المصــادر وإنّ مُعظمه ــا في ذل ــق، بم ــر إلى التّوثي تق

 )٣٧(م)١٠العربيّة القد�ة التّـي تعـود إلى القـرن الراّبـع الهجـري (
والتّي تكشف بوضـوح اضـطراب الآراء وتبـاين الرّوايـات بشـكل 
ــبة  ــأن بالنّس ــذا الشّ ــا، وك ــل معه ــذرًا في التعّام ــثر ح ــا أك يجعلن

في تحديد الظرّفيّة  للدّراسات المعاصرة التّي ذهبت أشواطا بعيدة
التاّريخيّة التّي شهدت بداية ظهور أولى معالم الحروف الأبجديـّة 
العربيّة بالنّظر إلى كثرة الأمم المنتمية إلى الشّعوب السّامية والتّي 
سكنت الجزيرة العربية وبلاد ما ب� النّهـرين، ومـنهم الأكـاديوّن 

ــا ــون والكنع ــابليّون والفينيقيّ ــون والب ــون والآراميّ نيّون والعبرانيّ
والعرب.. إلاّ أننّا ُ�كن أن نرُجع نشأة الخطّ العربي إلى نوع� من 
الخطّ منـذ الجاهليّـة وقبـل مجـيء الإسـلام وهـ� خـطّ المسـند 
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 الإستيتيقيّةالخطّ العربي من اللحّظة الأنطولوجيّة إلى اللحّظة 

المشتقّ من الخـطّ الكنعـا� وريـث اله�وغليفيّـة، وهـو القـديم 
ــا  ــة وبعــض أنحائه ــرة العربيّ ــوب الجزي الواســع الانتشــار في جن

يّة، وكان قد زال من الاستخدام في الفترة القريبة من ظهور الش�ل
الإسلام، وقد تبنّى هذا الرّأي كث� من الباحث� المعـاصرين مـنهم 
محمّد طاهر الكردي، وحفني ناصـف، ثـمّ الخـطّ النّبطـي الـّذي 
ــرة  ــاطق الواقعــة في شــ�ل الجزي ــا في الحجــاز والمن كــان معروف

قـي، وقـد ا سـتعمل في مـا بعـد في تـدوين العربية وشـ�لها الشر
القرآن الكريم وفي كتابـة العهـود والمواثيـق وكـلّ شـؤون الدّولـة 

 الإسلاميّة.
 خطّ المسند-٣/١

فأمّا خطّ المسند فهو خـطّ مشـتقّ مـن الأبجـديات السّـامية 
"أقدم الأقلام الش�ليّة، السينائيّة، أو الفينقيّة، أو الكنعانيّة، وهو 

ة العـرب حتّـى الآن، ويبـدو أنـّه كـان التّي عرفت في شبه جزير 
معروفا في كلّ شبه جزيرة العرب قبل الإسلام، وربّما كـان القلـم 
العام للعرب قبل المسيح، أي قبل ظهور أقلام أخرى ولدت عـلى 
ما يظنّ بعد الميلاد، ومن ثمّ سّ�ه بعض المحدث� بالقلم العـربي 

: غـانم قـدوري الحمـدكتور وقال الـدّ  )٣٨(،الأوّل، أو القلم العربي القديم"
وتسمية (المسند) بخطّ حمـ� لا تـدلّ إلاّ عـلى أنهّـم آخـر مـن "

لا على أنهّ حكرا عليهم  طالما أنّ خطّ المسند ينقسم  )٣٩(كتب به"
خمسة خطوط فرعيّة أخرى وهـي الخـطّ الصّفوي(نسـبة إلى  إلى

جبــــل الصّــــفاة الموجــــودة في باديــــة الشّــــام)، والثمّــــودي، 
(نسبة إلى قبائل ثمود ولحيان وهي قبائل عربيّـة قد�ـة واللحّيا�

 استوطنت ش�لي الجزيرة العربية)، والسّبئي، والمتصّل.
ويتميّز خطّ المسند بالخصائص التاّلية: فهو خطّ خال من أيةّ 
ــه مــن تســع  علامــة للحركــات أو حــروف المــدّ وتتكــوّن أبجديتّ

ليّة، مع زيادة حرف وعشرين حرفا تماما كالأبجديةّ العربيّة الش�
واحد ينطق ب� السّ� والشّ�، وتكُتب حروفه منفصلة، ويفصـل 
بــ� الكلمــة والأخــرى خــطّ عمــودي، وينــدر وجــود الفاصــل في 
النّقوش الش�ليّة المتحدّرة عن المسند، وأمّـا الكتابـة فتبـدأ عـلى 
غرار الكتابة العربيـة مـن اليمـ� نحـو الشّـ�ل، يكتـب الحـرف 

 .ت� غالبًاالمشدّد مرّ 
 الخطّ النّبطي-٣/٢

فأخـذه العـرب مـن أبنـاء عمـومتهم مـن الخطّ النّبطي وأمّا 
الذّين استخدموا الكتابة الآراميّة التّـي كانـت سـائدة  )٤٠(الأنباط،

في الشّام زمن قيام دولة الأنباط، وكـان لهـذا الاسـتخدام للكتابـة 
فعـلى أيـديهم  الآرامية إيذانا ببداية ظهور الخطّ العربي الشّ�لي،

أشـكال بعـض ثمّ طـوّر العـرب تطوّرت أشكال الحروف الآراميّة، 
ــة لفصــل  ــة وابتكــروا أشــكالا مغــايرة في محاول الحــروف النّبطيّ

وما أن بزغ فجر القرن السّـادس للمـيلاد إلاّ  )٤١(الحروف ووصلها،
وكان للعرب خطّ جديد أطلق عليه العل�ء "الخطّ العربي" الـّذي 

وهـذا مـا جعـل العلـ�ء  )٤٢(ان وشـ�ل الحجـاز،تطوّر بـ� حـور 
 )٤٣(يقتنعون بأنّ أصل الخطّ العربي من الخطّ النّبطي.

وإنّ المتأمّل في عديـد حـروف الخـطّ العـربي يلاحـظ أنّ لهـا 
شكل متميّز لا يتطابق مع النّقـوش المتبقّيـة مـن الخـطّ النّبطـي 

كالألف والدّال والحاء والكاف والميم والسّ� والشّ� والراّء والتاّء، 
ك� حـوّرت أشـكال بعضـها الآخـر نحـو التبّسـيط كـالواو والفـاء 

الحروف كـالجيم والطـّاء والـلاّم والنّـون واليـاء والقاف، أمّا بقيّة 
واللاّم، فقد ظلتّ نبطيّة واستمرّ استع�لها حتىّ يومنا هذا. وذكر 
المورخّون أنّ الخطّ النّبطي جاء إلى مكّة والطاّئف من العراق عن 
طريق التجّارة التّي كان قريش �ارسونها مع سـكّان تلـك المـدن، 

بة العربيّة الجاهليّة كانـت خاليـة مـن وجدير بالملاحظة أنّ الكتا
 )٤٤(الحركات والنّقط (التشّكيل والتنّقيط).

ومن هنا نستنتج أنّ العرب القاتن� بش�ل الجزيرة العربيّـة 
كــانوا يكتبــون مــا يريــدون تدوينــه بــالأحرف الآراميّــة في بدايــة 
أمرهم ثمّ اشـتقّوا أبجـديتهم النبطيّـة مـن الآراميّـة، ومـن أهـمّ 

 الخطّ النّبطي نذكر أربعة منها:خصائص 

خلوّه من التنّقيط والتشّكيل، ولم تكن للحركات علامات  •
خاصّة بها، إذ يشترك أكثر من حرف برمز كتابي واحد، في� 

 يحُدّد السّياق الحرف المقصود.

ثانيا تحُذف في الكتابة النّبطيّة الألف المتوسّطة التّي ترمز  •
والواو في بعض الحالات، وهو ما  إلى المدّ الصّوتي، وكذا الياء

حافظت عليه الكتابة العربية إلى اليوم حيث ينُطق المدّ 
وتحُذف الألف التّي ترُمز إليه لتكُتب الكلمة على النّحو 

 الآتي (لكن، هذا..). 

ثالثا: ترُسم تاء التأّنيث في آخر بعض الكل�ت التّي تتمّ  •
 (قريةٌ).  بالهاء، بالتاّء المفتوحة مثل كلمة "قريت"

رابعا: زيادة واو في آخر أس�ء الأعلام، واستمرّ ذلك في اللغّة  •
 العربيّة مع بعض الأس�ء مثل اسم "عمرو".

 

 نشأة الخطوط العربية وتفرّعها-٤
ــيات  ــم الرّياض ــا عل ــلاميّة أساسً ــة الإس ــة العلميّ ــان للنّهض ك

سلاميّة في ازدهار فنّ الخطّ العربي والفنون الإ  كب�والهندسة تأث� 
عموما، حيـث وقـع ترجمـة النظريـّات الهندسـيّة والرياضـيّة إلى 
علامات بصريةّ تجلـّت أساسـا مـن خـلال الفـنّ المعـ�ري الـّذي 
أصبح بدوره شاهدا على تطوّر الهندسة العمليّة في ظلّ الحضـارة 
الإسلاميّة. وفي هذا المنـاخ ظهـرت أنـواع مختلفـة مـن الأقـلام أو 

فـرّع والانتشـار فبـدأت تـتراءى لنـا أولى الخطوط وأخـذت في الت
لم يكـن في الـّذي  قواعد الخطّ العـربيالمحاولات الجادّة في إرساء 

بداياته منقوطاً ولا مُشكلاً كـ� هـو الحـال اليـوم، ولكـنّ ضرورة 
التمّييز ب� الحروف المتشـابهة عنـدما تـمّ تحويرهـا مـن الكـوفي 

� يعمـدون إلى اليابس إلى مجموعة الخطوط جعل من الخطـّاط
تنقيط الحروف وشكلها، ويعُدّ أبو الأسود الـدّؤلي أوّل مـن نقّـط 
الخطّ العربي في ح� أنّ الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أوّل من 

 )٤٥(شكله.
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وينقسم الخطّ العربي إلى قسم�: الخطّ اليابس والخطّ اللّ�، 
مـن  فأمّا فاليـابس فهـو الخـطّ الكـوفي الـّذي اقتبسـه الكوفيّـون

الخطوط القد�ة المستخدمة في العصرـ الجـاهلي وحتـّى العصرـ 
الأموي. وأمّا اللّ� فهو أنـواع: وأبرزهـا النّسـخ والثلّـث والفـارسي 

ــدّيوا� والرقّعــة والخــطّ  ــاطون في المغــربيوال . وقــد تفــنّن الخطّ
اشتقاقها في الأقطار التّي فتحها المسلمون، فالنّسخ والثلّـث ظهـرا 

هر الخطّ الفارسي في إيران والهند، والرقّعة والدّيوا� في العراق وظ
في تركيا والخطّ المغربي في شـ�ل أفريقيـا والأنـدلس. وفـي� يـلي 

 �اذج من هذه الخطوط عبر العصور: 
الخطّ الكوفي: نسبة إلى الكوفة، وذكر القلقشندي نقلاً عن  -۱

الشّاطبي أنهّ يرجع إلى أصل� وه� التقّوير والبسط، أي 
اللّ� والمزوي، وجاء في "علم الكتابة" للتوّحيدي أنّ قواعد 

"الإس�عيلي الخطّ الكوفي في زمنه اثنتا عشرة قاعدة: 
والمكّي، والمد� والأندلسي، والشّامي والعراقي، والعبّاسي 

 )٤٦(.والبغدادي، والمشُعّب والرّيحا�، والمجُردّ والمصري"
 نها فروق وخصائص.وكلّ هذه التسّميات إقليميّة ليس بي

 الخطّ الفارسي: ظهر ببلاد فارس بعد الفتح الإسلامي: -۲
خطّ الرقّعة: نشأ هذا الخطّ في عهد السّلطان محمّد الفاتح،  -۳

وهو يجمع ب� حروف خطّ النّسخ والدّيوا� الدّقيق 
القديم، وربّما كانت تسميته بالرقّعة نسبة إلى قلم الرقّعة 

 ع من الخطوط.الذّي كان يكتب به هذا النّو 
خط النّسخ: وسمّي بالنّسخ لأنّ الكتاّب كانوا ينسخون به  -٤

 المؤلفّات، وقد نشأ بالشّام:
الخطّ الدّيوا�: وهو الخطّ الذّي يختصّ بالكتابات الرسميّة  -٥

 في ديوان الدّولة العث�نيّة.
خطّ الثلث: من الخطوط الصّعبة إذ لا يعتبر الخطاّط  -٦

يعبرّ عنه بأمّ الخطوط، وسمّي بذلك خطاّطاً إلاّ إذا أتقنه، و
لأنّ قلم الطوّمار وهو أجلّ الأقلام مساحة، عرضه أربع 
وعشرون شعره، وقلم الثلّث منه بمقدار ثلثه وهو ثما� 
شعرات، ويستعمل لكتابة أس�ء الكتب المؤلفّة، وأوائل 
سور القرآن الكريم، والحرف فيه �يل إلى التقّوير 

 والإستدارة:
غربي: هو سليل الخطّ الكوفي الدّيني اليابس المنقّط الخطّ الم -۷

الذّي ظهر في مبدأ أمره في الق�وان في أواخر العصر الأموي 
 ثمّ انتشر في أرجاء ش�ل أفريقيا والأندلس وغرب أفريقيا.

الخطّ الحديث: هو مجموع الخطوط التّي اشتقّها  -۸
ها في الخطاّطون والمهتمّون بالفنون التشّكيليّة واستعملو 

تكوين لوحاتهم الفنيّة وفى عناوين الكتب والصّحف 
 والمجلاّت والإعلانات:

 
 
 

 القيم الجماليّة لفن الخطّ العربي-٥
يعُــدّ الخــطّ العــربي أكــثر الخطــوط تنوّعًــا ومرونــة وج�ليّــة 
وقابليّة للتطوّر والتأّقلم مع جميع الفضاءات وعلى كلّ الخامـات 

 اج، ذهب، فضّـة، قـ�ش، ورق..)،تقريبا (رخام، حجارة، خزف، ع
ولئن اقتصر هذا الفـنّ في اللحّظـات الأولى عـلى تلـك التنّويعـات 
التّي تجمع ب� الخطّ والزخّرفة، إلاّ أنهّ سرعـان مـا انـدمج طيلـة 
العصر الوسيط مع الرسّوم المنمنمة التّي تحتوي عـلى مخلوقـات 

التوّضيح، أو حيّة وبشريةّ في الكتب المختلفة، على سبيل الشرّح و 
مرافقـا ومكمّـلاً  الخـطّ لوحات مرافقة للقصص والمقامات، فكان 

ولكنّ هذا الإحساس بالقيمة الفنيّة والج�ليّة للخـطّ العـربي لها. 
اـ  قد ازداد لماّ اقتحم الحرف عالم الفنـون التشّـكيليّة ليصـ� عنصرً

قي� أكسب العمل الفنّي تشكيليّا مؤثثّا للوّحة المسنديةّ أو غ�ها 
ج�ليّة، رمزيةّ وتأمّليّة، وأبعادًا روحيّة وحضاريةّ، تتخطىّ الرّؤيـة 

فنجح الفنّان العربي والمسلم بذلك في البصريةّ ولا تتوقفّ عندها، 
استنباط أسلوب تشكيلي فريد مـن نوعـه يعتمـد بالأسـاس عـلى 
ــة كعنــاصر تشــكيليّة مســتقلةّ بــذاتها،  توظيــف الحــروف العربيّ

ة العناصر داخل الفضاء ولكن لا تضمحلّ أو تفقد تتفاعل مع بقيّ 
أو تفُرغ من قيمتها الج�ليّة.. ومن هنا يخرج الخـطّ مـن  دورها

إطاره الوظيفي المحض ليكتسب بعدًا ج�ليّا ينتشله من الجمود 
والجفاف ليلج به عالماً جديدًا ملؤه الأشكال والألوان، فيه تتحوّل 

الشّــكل بالمضــمون ليُعــبرّا  الكتابــة إلى عنصرــ تشــكيلي وينــدمج
بوضوح عن قدرة الفنّان المسلم على صـنع الجـ�ل وأداء المعنـى 
في كلّ عصرـ، وبـذلك أصـبح الخـطٌ العـربي قاسـً� مشـتركًا لكـلّ 
الفنون الإسلاميّة التّي أعارها طابعَهُ الج�لي القائم على التنّاسـب 

لـت كتابـة ب� الخطّ والنّقطة والزخّرفة بمُختلـف أشـكالها، وتحوّ 
فنيّة منحت للمكتوب قداسة تكاد تضُـاهي  الخطّ العربي إلى آثار

 قداسة الصّوتي.

ةُ   خَاتمَِ

وهكذا نصل في آخر هـذا البحـث إلى القـول بـأنّ الخـطّ قـد 
مع المسلم� من إطـاره الـوظيفي المحـض ليكتسـب بعـدًا خرج 

 والجفاف ليلج به عالمـًا جديـدًا ملـؤه الجمودج�ليّا ينتشله من 
الأشكال والألوان، فيه تتحوّل الكتابة إلى عنصر تشـكيلي وينـدمج 
الشّكل بالمضمون ليعُبرّا بوضـوح عـن قـدرة الفنّـان المسـلم عـلى 
صــنع الجــ�ل وأداء المعنــى في كــلّ عصرــ، وبــذلك أصــبح الخــطٌ 
العربي قاسً� مشتركًا لكلّ الفنون الإسـلاميّة التّـي أعارهـا طابعَـهُ 

التنّاســب بــ� الخــطّ والنّقطــة والزخّرفــة  الجــ�لي القــائم عــلى
فنيّــة  بمُختلـف أشـكالها، وتحوّلــت كتابـة الخـطّ العــربي إلى آثـار

"للمكتوب قداسة تكاد تضُاهي قداسة الصّوتي، إذ القُرآن منحت 
نزل خطابًا مسموعًا وظلّ إلى حدود فترة الخلفاء الرّاشدين يُـتلى 

لحاجـة إلى تدوينـه فحسب أو يُلقّـى شـفويّا، لكـن لمـّا ظهـرت ا
أخذت الكتابة تكتسب أهميّة كُبرى ذات طبيعة مُزدوجـة فهـي 
من ناحية سجلّ النصّ القُرآ� ومحملـه، وهـي مـن جهـة أخـرى 

 )٤٧(.مجال للفنّ والمُ�رسة الج�ليّة"
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وعلى الرّغم من أنّ العرب الأول قد برعوا في كتابة الخطـوط 
الكتابة وفي توضـيح  وشرحها وتأليف كتب مستقلةّ في بيان قواعد

استخدام العلامات والحركات في تدعيم حضـور الخـطّ العـربي في 
الحياة السياسيّة والثقافيّة والاجت�عية والاقتصادية للمجتمعـات 

وتشـكيلاته لم يعـد  العـربيتطوير �ـاذج الخـطّ الإسلاميّة، إلاّ أنّ 
رب منذ القرن الثـّا� الهجـري (الثـامن المـيلادي) حكـراً عـلى العـ

وحدهم، بل هناك العديد من الشّعوب الإسلاميّة أضافت الكثـ� 
إلى الحــرف العــربي وســجّلت إبــداعات رائــدة وخطــوات جبّــارة، 
وساهمت بقدر كب� في انتشاره كالمغاربة والأتراك والفـرس، كـ� 
أظهرت �اذج محليّة للخطّ العربي عند الأفارقة ومسـلمي الصّـ� 

ــة لخــطّ العــربي وقابليّتــه غــ� المتناهيــة مرونــة ا والقــارةّ الهنديّ
ولعبـت  للتشكّل والتكيفّ مع مختلف الثقّافات والبيئات الفنيّة،

هذه النّ�ذج أيضا دورًا حيوياّ في تعزيز الإحساس بالقيمة الفنيّـة 
والج�ليّة للخـطّ باعتبـاره مشرـوعًا حضـارياّ وأسـلوباً فنيّـا قائمـًا 

من ناحية، ثمّ في التأّكيـد  يّةبذاته، وليس فقط مجردّ كتابة وظيف
على كونيّة الحضارة الإسلاميّة وانفتاحهـا عـلى الإنسـانيّة جمعـاء 

 من ناحية ثانية.
 

 )الأشكال(الملاحق 

 
 ) الخطوط المنبثقة عن خطّ المسند١شكل (

 
 في جزيرة العرب الخطّ العربي نشأة وتطوّر) مراحل ٢شكل (

 

 
م ٣٢٨والمؤرّخ سنة  ) نقش الن�رة النّبطي٣شكل رقم (

وهو عبارة عن شاهد قبر الملك العربي امرؤ القيس بن عمرو 
وربّما يكون بن عدي ابن نصر أحد ملوك الح�ة. (ابن حبيب، 

، ١٩٤٠المحبر، مطبعة جمعيّة دائرة المعارف العث�نيّة الدكن، 
 ).٣٦٩ص 

 
 ميلادي ٥١٢) نقش زبد مؤرّخ سنة ٤شكل رقم (
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 عض حروف الخطّ العربي) تطابق ب٥شكل (

 حروف الخطّ النّبطي مع
 

 )الصور( الملاحق

   
 

      
 )١صورة رقم (

 نقوش مختلفة بخطّ المسند الحم�ي

 
 )٢صورة (

 صفحة من مصحف بالكوفي المشرقي
 م،١٠٩٢هـ/٤٨٤إيران  ،بخطّ عث�ن بن الحس� الوراق الغزنوي

 بإسطنبولمكتبة طوب قابي 
 

   
 

 
 )٣صورة رقم (

 �اذج من الخطّ الفارسي
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 الإستيتيقيّةالخطّ العربي من اللحّظة الأنطولوجيّة إلى اللحّظة 

 
 )٤صورة رقم (

هـ) للخطّاط ٩٨٢مصحف مزخرف ومذهب بخطّ النّسخ (
 الفارسي محمّد بن مطهر (تقي الدّين)،

 ١٥٣٤محفوظ في مكتبة تشستر بيتي برقم 

 

 
 )٥صورة (

 فرمان عث�� بالخطّ الدّيوا�
 ومزيّن بطغراء السّلطان سليم الثا�

 
 )٦صورة (

هــ) للخطّاط عبد الله ٨٦٤بخطّ الثّلث ( مصحف مذهّب
 ١٤٩٩الطباخ الهروي، محفوظ في مكتبة تشستر بيتي برقم 

 

 
 )٧صورة (

 م١٤هـ/٩ الأندلسصفحة قرآنيّة بالخطّ المغربي من 
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 الإستيتيقيّةالخطّ العربي من اللحّظة الأنطولوجيّة إلى اللحّظة 

 

 
 )٨صورة (

د محمّ المضبوط للخطّاط المصري غربي الم خطّ بالب مصحف مذهّ 
                                                                       ، محفوظ هـ)١٠٤٤(بن أحمد جموع 

 القاهرةفي ة ة للمخطوطات الإسلاميّ ركزيّ المكتبة المفي 

 
 مثال من الخطّ الحديث )٩صورة رقم (

    
 )١٠صورة رقم (

 عراقي ضياء عزاّويلوحة خطيّة للفناّن ال
 

 
 �وذج من أع�ل حسن شاكر آل سعيد )١١صورة رقم (

 

     
 

 
 )١٢صورة (

 بعض أع�ل نجا المهداوي

http://www.nooreladab.com/vb/showthread.php?t=7352
http://www.nooreladab.com/vb/showthread.php?t=7352
http://www.nooreladab.com/vb/showthread.php?t=7352�
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 الإستيتيقيّةالخطّ العربي من اللحّظة الأنطولوجيّة إلى اللحّظة 

 :الهَوامِشُ 
 
المطالع النصريّة م)، ١٨٧٤هـ/١٢٩١الهوريني (أبو الوفا نصر الوفائي، ت  )١(

تحقيق عبد الوهّاب محمود  الأصول الخطيّة، للمطالع المصريّة في
/ ٢٠٠١، ١الكحلة، مؤسّسة الرسّالة للطبّاعة والنّشر والتوّزيع، ب�وت، ط

كتاب هـ)، "٢٧٦بن قتيبة الدّينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم، ت 
تحقيق محمّد الدّالي، مؤسّسة الرسّالة للطبّاعة والنّشر أدب الكاتب"، 
 .١٩٨٢، ١، طوالتوّزيع، ب�وت

(2) Abdul Kabir Khatibi and Mohammad Sejelmasi, the 
Splendour of Islamic Calligraphy, Thomas and Hudson: 
London, 1976, 20. 

 .١١٩٨، ص ٢، نفسه، مادّة خطط، جلسان العربابن منظور،  )٣(
 .٦٣، ص ١، نفسه، جالحيوانالجاحظ،  )٤(
متن الشافية، بى عمرو عث�ن بن عمر)، (ج�ل الدين أ  الحاجبابن  )٥(

 .٥٥١، ص ١٩٤٩، ٤، ط، مجموع مه�ت المتون
، تحقيق حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، المقدّمة، خلدونابن  )٦(

 .١٠٥، ص ٢٠٠٤القاهرة ،
المؤسّسة المصريةّ العامّة،  ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي،  )٧(

 .٨، ص ٣الأم�ية، مصر، د.ت، جنسخة مصوّرة عن الطبعة 
 .١٦، ص الفهرستابن النّديم،  )٨(
 نفسه، نفس الصّفحة. )٩(
 .١٣نفسه، ص  )١٠(
، ١، مكتبة الهلال، طالخطّ العربي تاريخه وآدابهمحمّد طاهر الكردي،  )١١(

 .٨ -٧، ص ١٩٣٩
 .٨نفسه، ص  )١٢(
خطّ العربي، ك�ل عبد جاسم الصّالح الجميلي، أثر القرآن الكريم في ال )١٣(

 .٣٠٣، بغداد، العدد التاّسع، ص البحوث والدّراسات القرآنيّةمجلةّ 
الشّيخ شمس الدّين الأكفا� وهو طبيب باحث بالحكمة والرياضيات  )١٤(

، ٣نفسه، ج ،صبح الأعشىالقلقشندي، هـ. أنظر ٧٤٩توفيّ بالقاهرة في 
 .٧ص 

، مادّة "كَتبََ"، ٥ج ،١٩٩٩، دار صادر ب�وت، لسان العربابن منظور،  )١٥(
 .٣٨٦١ص 

مفردات ألفاظ الراّغب الأصفها� (أبي القاسم الحس� بن محمّد)،  )١٦(
 .٦٩٩ص ، ١٩٩١، ١، دار القلم، دمشق والدّار الشاميّة ب�وت، طالقرآن

 ن.م، ن.ص. )١٧(
 .٣٥، ص ١ج، نفسه، صبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي،  )١٨(
 قدّمة المحقّق.، مفسهن ،الفهرستابن النّديم،  )١٩(
المطالع م)، ١٨٧٤هـ/١٢٩١الهوريني (أبو الوفا نصر الوفائي، ت ) ٢٠(

 .١٣ص  النصريّة للمطالع المصريّة في الأصول الخطيّة،
، مذاهب الحسن: قراءة معجميّة تاريخيّة للفنون العربيةشربل داغر،  )٢١(

 .٣٣٧المركز الثقّافي العربي، ب�وت، لبنان، ص 
 .٤٢٠، ص ٤، ط١٨٩١، دار القلم، ب�وت، المقدّمةخلدون،  ابن) ٢٢(
 نفسه، نفس الصّفحة.) ٢٣(
ا محمّد الهادي دح�ن، الخطّ العربي في السّياق الخلدو�، انظر أيضً  )٢٤(

"الخطّ العربي ب� العبارة التّشكيليّة مقال في مؤلفّ ج�عي بعنوان 
 .٢٥، نفسه، ص والمنظومات التواصليّة"

، المطبعة الكثوليكيةّ، ب�وت، الأدب والأعلام المنجد فيان توتل، فريد ن) ٢٥(
 .٤٠٠، ص ١٩٥٦

 .٦٧، ص مصادر الشّعر الجاهليناصر الدّين الأسد، ) ٢٦(
 .٧٣-٦٩-٦٧-٦٦نفسه، ص  )٢٧(
دراسات في تاريخ الخطّ العربي منذ بدايته إلى صلاح الدّين المنجد، ) ٢٨(

 .٢٣، ص ١٩٧٢د، ، دار الكتاب الجدينهاية العصر الأموي

 

 
، مكتبة الخانجي، مصر، الخطاطة الكتابيّة العربيّةعبد العزيز الدّالي، ) ٢٩(

 .٤٢، ص ١٩٧٩
تعود أقدم الكتابات التدّمريةّ إلى القرن الأوّل قبل الميلاد و�تدّ تاريخها ) ٣٠(

إلى القرن الثاّلث الميلادي، لمزيد من التفّصيل ُ�كن العودة إلى 
، ١بمصر، ط الاعت�د، مطبعة تاريخ اللغّات السّامية ولفنسون إسرائيل،

 . ١٢٨، ص ١٩٢٧
اشتقّ الأنباط الخطّ النّبطي من الخطّ الآرامي، وعلى الرّغم من تطوّره ) ٣١(

النّسبي منذ أواخر القرن الثاّ� قبل الميلاد، إلاّ أنهّ لم يأخذ طابعه 
 المميّز إلاّ في القرن الأوّل قبل الميلاد.

Diringer (D), op. cit, pp 136-140. 
، دار العلم للملاي�، ب�وت، تاريخ العرب قبل الإسلام علي جواد،) ٣٢(

 .١٥، ص ١٩٦٩، ١مكتبة النّهضة، بغداد، ط
الخطّ الآرامي وهو أحد الفروع الرئيسيةّ للخطّ السّامي الشّ�لي، وقد ) ٣٣(

قبل الميلاد. انحدر عنه في أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن التاّسع 
 ُ�كن العودة إلى:

Diringer (D), The Alphabet, London, 1968, VOL I, p 198 
، مراجعة وضبط س�ة النبيّ بن هشام (أبو محمّد عبد الملك)، ) ٣٤(

وتعليق محمّد محيي الدّين عبد الحميد، دار الطلاّئع للنّشر والتوّزيع 
روج الذّهب ومعادن م. المسعودي، ٢٠٧، ص ١ج والتصّدير، القاهرة،

/ ابن عبد ربهّ، ٢٠٧، ص ١، ج١٩٤٩، مطبعة السّعادة، مصر، الجوهر
، ١٩٤٧، مطبعة لجنة التأّليف والترّجمة والنّشر، القاهرة، العقد الفريد

 .١٥٦، ص ٤ج
 .٥٥، ص ٧، جتاريخ العرب قبل الإسلام علي جواد،) ٣٥(
 .١٤، ص ٣نفسه، ج ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي، ) ٣٦(
 .٦ نفسه، صالفهرست، ابن النّديم، ) ٣٧(
دار ع�ر للنّشر والتوّزيع،  ،الكتابة العربية علمغانم قدوري الحمد، ) ٣٨(

 .٢٠٠٤الأردن، 
 نفسه. ،الكتابة العربيةغانم قدوري الحمد، ) ٣٩(
، دار الفكر العربي، دراسة في تطوّر الكتابات الكوفيّةإبراهيم جمعة، ) ٤٠(

 .١٧ص 
، أصل الخطّ العربي وتطوّره حتّى نهاية العصر الأموي، هيلة الجبوريس) ٤١(

 .٤٨، ص ١٩٧٠مطبعة الأديب، بغداد، 
(42) Abbott Nabia, The Rise of the North Arabic Script and 
its kuranic Development with a full Discription of the 
Kuran Manuscripts in the Sriental Institute, Chicago, 1938, 
p 8-9. 

/ نيلسن ٦٨-٦٧، ص ، نفسهتاريخ العرب قبل الإسلام علي جواد،) ٤٣(
، ترجمة حس� علي وزكي التّاريخ العربي القديموداتليف وآخرون، 

 .٣٨، ص ١٩٥٨محمّد حسن، مطبعة النّهضة المصريةّ، 
يوم، لم يكن الخطّ العربي في بداياته منقوطا ولا مُشكلا ك� هو الحال ال) ٤٤(

ولكنّ ضرورة التمّييز ب� الحروف المتشابهة عندما تمّ تحويرها من 
الكوفي اليابس إلى مجموعة الخطوط جعل من الخطاّط� يعمدون إلى 
تنقيط الحروف وشكلها، ويعُدّ أبو الأسود الدّؤلي أوّل من نقّط الخطّ 
 العربي في ح� أنّ الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أوّل من شكله.

، دار الخليل بن أحمد الفراهيدي، آراء وإنجازات لغويّةري النجّار، فخ
/ أحمد مختار عمر وعبد ٢٠٠٨صفا للنّشر والتوّزيع، عّ�ن، الأردن، 

، مطبعة جامعة الكويت، معجم القراءات القرآنيةالعال سالم مكرم، 
 .٥١، ص ١٩٨٨

، لقرآنيةمعجم القراءات اأحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم، ) ٤٥(
 .٥١، ص ١٩٨٨مطبعة جامعة الكويت، 

، مؤسّسة رمزي للطبّاعة بدائع الخطّ العربيناجي زين الدّين المصرف، ) ٤٦(
 .٣٣، ص ١٩٨٢والفنون، بغداد، 

 .١٣٣، نفسه، ص الجسد والصٌورة والمقُدٌس في الإسلامفريد الزاٌهي، ) ٤٧(
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مَةُ   مُقَدِّ
تتميز مكانة المخطوطات من كونها جـزءًا هامًـا مـن الـتراث 

ارة العربيـة الإسـلامية، العربي الإسلامي الذي قامـت عليـه الحضـ
ودراستها تدفع إلى التعرف على أسباب النهوض وعوامله والتطور 
والإبــداع عنــد العــرب المســلم�، وتلمــس الطريــق الــذي ســلكه 

أصـبحت المخطوطـات  لقـدالأقدمون في مس�ة البناء الحضـاري. 
قـ�، نظـراً لقيمتهـا العلميـة  محل اهت�م عدد كب� مـن المستشر

 عن كونها جزءًا مه� من الـتراث العـربي الإسـلامي والفنية، فضلا
العريق. إن الاطلاع على الاستشراق ومناهج المستشرق� وأع�لهم 
يعدُ ضرورة ملحة لكـل باحـث متخصـص، يطلعـه عـلى السـاحة 
الثقافية التي يتعامل معها، وبالخلفية الفكرية للصراع الحضـاري 

قـ� تنبـع  مـن بيئـات مختلفـة، مع الآخر، ك� أن أع�ل المستشر
وثقافات متعدّدة، ولـذا يظهـر التبـاين جليًّـا بـ� تلـك الأعـ�ل. 
وانطلاقاً من هـذا المفهـوم وقـع اختيارنـا عـلى المدرسـة الألمانيـة 

ــان،  قـ� الألم ــ�ل المستشرـ ــة أع قـ� في معرف ــوذج للمستشرـ كنم
 وجهودهم في خدمة التراث العربي الإسلامي المخطوط.

 لاستشراقأولاً: بداية ظهور ا
ــة  قـ� إلى مدرس اـق والمستشرـ ــث في الاستشرـ ــدى الباح يتص
أكاد�ية تقوم على دراسة ثقافة وحضارة أخـرى، بمعنـى اهـت�م 

) مصــطلح Orientalismالغــرب بدراســة الشرـقـ. والاستشرـاـق (
يدل على الاتجاه نحو الشرق، ويطلق على كل من يبحث في أمور 

فته وتاريخه. ويقصد به الشرق بمفهومه الجغرافي والحضاري وثقا
قـ  ذلك التيار الفكري الذي يهتم بالدراسـات المختلفـة عـن الشر
الإسلامي، التي تشمل حضـارته وأديانـه وآدابـه ولغاتـه وثقافتـه. 
قـ  وقد أسهم هذا التيار في صـياغة التصـورات الغربيـة عـن الشر
عامة، وعن العالم الإسـلامي بصـورة خاصـة، معـبراً عـن الخلفيـة 

 )1(لصراع الحضاري المحتدم ب� الشرق والغرب.الفكرية ل
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

) هم ج�عة من عل�ء Orientalistsوإذا كان المستشرقون (
الغرب، تخصصوا في لغات الشرق وعنوا بالبحث فيها، وتخصصـوا 
في دارسة اللغة العربية، والحضارة العربية وبقضايا العالم العـربي 

مغــايرة لمقولــة "  فــإن رؤيتنــا للاستشرـاـق )2(وبالــدين الإســلامي.
 )3(الشرق أم رومـا.«)" الشه�ة: Kratchkovskyكراتشكوفسكي" (

ــغ" ــارد كيبلن ــدأ "رودي ــة لمب )» Rudyard Kipling( )4(ومناقض
ولا تنسـجم مـع «الشرق شرق والغرب غرب وهيهـات أن يلتقيـا 

مفهوم الاستشراق الذي طرحه د. "إدوارد سعيد" في كتابه الشه� 
أسلوب غربي للسيطرة على » بر أن الاستشراق:"الاستشراق" إذ اعت

الشرق وامتلاك السيادة عليه. وبأن الاستشراق قد شكل الحضارة 
الشرـقـية في كوكبــة مــن الأفكــار "الشرـقـية" كالاضــطهاد، والأبهــة 

 )5(الشرقية، القسوة الشرقية، والحواسية الشرقية.
لقــد تباينــت آراء البــاحث� والمــؤرخ� حــول تحديــد بدايــة 

ــ الا  ــاشر أي إلى عصر ــرن الع ــه إلى الق ــالبعض يرجع اـق، ف ستشرـ
المعـروف  )6((de Aurillac)الراهب الفرنسي "جرب� دي أورياك" 

بالبابا سلفستر الثا�، وهو البابا الوحيد الذي تعلم العربية وأتقن 
وبعض الآخـر  )7(العلوم عند العرب وعلى أيدي العرب في إسبانيا.

شر. وقد ظهر مفهوم الاستشراق في أوربا أرجعه إلى القرن الثا� ع
م، ثـم فرنسـا ١٧٧٩في نهاية القرن الثامن عشر، بدء بإنجلترا سنة 

اـق في قــاموس ١٨٣٨وفي ســنة  )8(م.١٧٩٥ســنة  م أدرج الاستشرـ
ــة الفرنســية. ــيلادي  )9(الأكاد�ي ــان التاســع عشرــ الم ــدُّ القرن ويعُ

 ية.والعشرين عصرا الازدهار الحقيقي للحركة الاستشراق
وفي هذا السياق قام المستشرقون بإنشاء جمعيات للدارسات 
الاستشراقية في مختلف بلدان أوربا وأمريكا خلال القـرن التاسـع 
ــاريس ســنة  ــة الآســيوية في ب عشرــ المــيلادي، فتأسســت الجمعي

م، ثم الجمعية الملكية الآسيوية في بريطانيا، وإيرلنـدا سـنة ١٨٢٢
م، والجمعيــة ١٨٤٢ريكيــة ســنة م، والجمعيــة الشرـقـية الأم١٨٢٣

وكــان المستشرـقـ النمســاوي  )10(م.١٨٤٥الشرـقـية الألمانيــة ســنة 
غزيـر  )11((Von Hammer Purgstall)"فون هـامر بپرغشـتال" 

قـ"   ــوز الشرـ ــم "كن اـقية باس ــة استشرـ ــدر أول مجل ــاج فأص الإنت
Fundgruben des Orients ) ــترة ــلال الف ــا خ -١٨٠٨في فيين

مـن سـورة  ١٤٢ت وجعل شـعارها الآيـة م)، في ستة مجلدا١٨١٨
م ظهـرت في ١٨٩٥وفي سـنة  )12(«قل لله المشرق والمغرب» البقرة:

اـقية. وأصـدرت البعثـة العلميـة  باريس "مجلـة الإسـلام" الاستشر
م، ثـم ١٩٠٦الفرنسية في المغرب "مجلة العالم الإسـلامي" في سـنة 

 سـنة تحوّلت هذه المجلـة إلى "مجلـة الدراسـات الإسـلامية". وفي
م ظهرت "مجلة الإسلام" الألمانيـة.  وظهـرت "مجلـة العـالم ١٩١٠

) رئيس S. Zwemer( )13(الإسلامي" الأمريكية برئاسة القس زو�ر
م. وظهرت "مجلة عـالم ١٩١١المبشرين في الشرق الأوسط في سنة 

م. وشــهد القــرن التاســع عشرــ ١٩١٢الإســلام " الروســية في ســنة 
استشراقية. حيث عقد في باريس أول  انعقاد عدة مؤتمرات دولية

م، ثــم تــوالى عقــد عديــد ١٨٧٣مــؤتمر دولي استشرـاـقي في ســنة 
 )14(م.١٩المؤتمرات الاستشراقية في أواخر القرن 

اـق فكريـة فقـد مؤسسـة وبوصفه  أن بعـد تأسـس الاستشر
 السياسـة قناعـة رجـال وتعـززت الصـليبية، الحـروب فشـلت

بالقوة.  إخضاعه �كن لا سلاميالإ  العالم بأن الغرب، في والكنيسة
 السـيطرة لتسـهل المسـلم�، أحـوال دراسـة إلى أسـلوب فلجـأوا
ومـن ثـم �كـن  دينـا وعقيـدة. بوصـفه الإسـلام واحتواء عليهم،

المشرـوع  فكـان عليـه. السـيطرة الإسلامي وإحكـام اختراق العالم
 الغـرب، في والسـلطة الكنيسـة ب� نابعًا من العلاقة الاستشراقي

 لتشـكل خلايـا والبحـوث ومراكـز الدراسـات المعاهد، سستفتأ 
 عـلى الغـرب سـيطرة ضـ�ن اسـتمرار هـو واحـدًا غرضًـا تخـدم
 )15(الشرق.

قـ� أن دور والحقيقـة  بوابـة وهـم-هنـا جـاء مـن المستشر
 الـدافع يحكمهـا تظل دراسات المستشرق� هذا ومع ،-المنصرينّ
إذا مـا  لهـا قيمة لا كلها الدوافع وهذه الاستشراقي، أو التنص�ي،

 ولـو كـان حتى بتراثه، المسلم يربط الذي العقيدة قورنت بدافع
قـ وسـجل حقـه. في مفرطـًا  ليـون الإيطـالي الأمـ�" المستشر
اعترافاً صريحًا حيـث كـان يبحـث  )Caetani Leone( )16(كايتا�"

المسـيحي  الـدين مـن انتزعـت سر "المصيبة الإسلامية" التـي عن
  .أنحاء المعمورة شتى في تباعالأ  من الملاي�

 فقد المخطوط العربي، إلى المستشرق� وقد توجهت هج�ت
قـائلاً:  جمعهـم المخطوطـات مـن الهـدف محمـود المقـداد ذكـر

العـرب،  أخـلاق يتعرفـوا عـلى أن الفرنسـيون حـاول وهكـذا«
وثقافـات.  معارف من لهم وما وعاداتهم، وتقاليدهم، والشرقي�،

 من جمع أعداد إلى خاصة عامة، والفرنسيون نالغربيو  اتجه لهذا
 ومبشرـون، وتجـار، رهبـان، الغـرض لهذا جُنِّد المخطوطات. وقد

 والإسـلامي، العـربي العـالم في وسـفراء وجواسيس، ودبلوماسيون،
الة،    )17( .»العمل خصيصًا بهذا كُلِّفوا وسوّاح، ومستعربون، ورحَّ

 م هـدف١٨٤١ ) في سـنةJohn Mole( مـول جـون ويؤكـد
 الكفاية فيه بما نكرر لا وأعدنا فإننا كررنا المستشرق� قائلاً: "مه�

والأكـثر  الأكـبر، الحاجـة هـو الأهـم الشرقية المخطوطات طبع أن
 النقدي العمل يكون أن بالنسبة لدراساتنا، وبعد وإلحاحًا ضغطاً

 قد الطباعة تكون أن الأدبيات الشرقية، وبعد على مرّ  قد للعل�ء
 للعقـل �كـن فقـط ذلـك بعـد الكتـب، تـداول عمليـة سـهلت

قـ." أعـ�ق إلى فعـلاً ينفـذ الأوروبي أن  ومـن جهتـه يؤكـد الشر
قـ الـــروسي ـ  (Kratchkovsky)"كراتشكوفســـكي"   )18(المستشرـ

 للمسـتعرب قـائلاً: "يتـاح البعثـات المستشرق� من تلك هدافأ 
 مـ� أكـثر طريقه على منها يلقى ولعله باكتشافات كث�ة، القيام
 هـي أعمـق التـي الأخـرى العلميـة المجـالات في الباحثون يلقى
 أن في للتفك� داعي ولا الباحث� من عددًا أكبر وتستدعي ،تنقيبًا
  )19(بالمخطوطات". ترتبط إلا لا الاكتشافات هذه

 الألمان ثانيًا: المستشرقون
 الألما� الاستشراق-٢/١

القرن الثامن عشر  أوائل الألما� إلى الوجود في برز الاستشراق
 اللغات فتعلموا إلى هولندا، من الألمان عدد اتجه الميلادي عندما
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

 جامعاتهم، وأخرجوها علموها في بلادهم، إلى عادوا ولما الشرقية،
الألمـان  العامة. وكان العلـ�ء الثقافة ميدان إلى نطاق التوراة من

توغـل  أن عـدب فعليًـا اشـتراكًا الدراسـات العربيـة في قد شـاركوا
العـالم  لغـات تهـتم بدراسـة أوربـا وبـدأت أوربا، قلب في الأتراك

اـء  العـالم أمـراء واهـتم سياسـية، لأسباب الإسلامي المسـيحي بشر
 اللغات، وقد قام تلك دراسة دعامة في لبناء المخطوطات الشرقية

ـــاكوب" قـ "كريســـت�ن ج  Christmann Jakob )20(المستشرــ
 العربيـة اللغـة لتـدريس ألمانيا في محاولة أولبم) ١٦١٣-١٥٥٤(

 اقتناها المخطوطات من مختصرًا لمجموعة فهرسًا ووضع ونشرها،
الحـروف العربيـة،  لتعلـيم كتيبـا أيضـا وألف .الألمان النبلاء أحد

عـلى  للتمـرن العربيـة إلى المترجمـة الإنجيـل آيـات بعـض وجمع
 مـن قوالـب في بنفسـه الحـروف العربيـة أعـد إنـه القراءة، بـل

 للمطبعة. الخشب
قـي بالعـالم الألمـان علاقـة بداية أن على المصادر وتش�  الشر

فريدريك الثالث"  الدوق م ح� أرسل"1633سنة  بداية في كانت
Frederick III حـرب  أثنـاء وجوتروب هولشتاين شل�فيج دوق

 وروسيا فارس رجلاً إلى أربعة وثلاث� مجموعة تتكون من الثلاث�
 الرحلـة ودامـت الأتـراك لإمبراطور بفـارس ضـدا مع تتحالف كي

كانـت  وإن منهـا. المرجـو الغـرض تحقق لم ولكنها أعوام، خمسة
 إلى بخاصـة والألمـان أوربا عليه عبرت ثقافي جسر إلى إقامة أدت

خـلال  أوربـا في الفكريـة ساعدت النهضـة الشرقية. وقد الحضارة
تحريـر  دي فيالقرن� السابع عشرـ المـيلادي والثـامن عشرـ المـيلا 

 المجـال هـذا في مقدمتهم قيد، وفي من كل العربية اللغة دراسة
 ألما� مستشرق أولم) ١٧٧٤-١٧١٦( J.Reiske"جاكوب ريسكه" 

لايبـزغ  جامعـة في العربيـة اللغـة دراسـة عـلى حياتـه وقـف
Leipzig ،ــارت ــن" و"غره -١٧٣٤( )O.G.Tychsen )21تيخس

 بالشرق ألمانيا اتصلت ولما Rostock.روستوك  جامعة فيم) ١٨١٥
 عـلى غـراره� وأنشأت وفرنسا، بالنمسا تشبهت وتجاريا سياسيا

 وجمعــت م١٨٨٧ بــرل� ســنة في الشرـقـية للغــات مدرســة
قـ� قـام فقـد ذلك مكتباتها. وفضلاً عن في مخطوطاتها  المستشر

فمـن  المجـلات، وإصـدار والمكتبـات، الجمعيـات بتأسيس الألمان
 :نذكر والمجلات الجمعيات

 "مارتن أسسها الإسلامية، التي الألمانية للدراسات الجمعية�١
 م)، وأصدر١٩١٨-١٨٥١(  HartmannMartin   )22(هارتمان" 

 م.١٩١٣الإسلام" سنة  مجلة "عالم لها
 Heinrich "فلايشر"  أسسها الألمانية التي الشرقية الجمعية�2

leberecht Fleischer )سنة هالة مدينة في م)١٨٨٨-١٨٠١ 
 .م١٨٤٥

 فيسبادن مدينة في تأسيسها الألمانية وكان الشرقية المجلة-٣
Fesbaden  م.١٨٤٧سنة  

 )23(بيكر"  هي�يك الوزير"كارل أنشأها وقد الإسلام، مجلة�٤
Karl Heinrich Bekker  )الجمعية لصالح م)١٩٣٣-١٨٧٦ 

  م.١٩٢٠سنة  الألمانية الشرقية

 A.Fischer )24(فيشر" أ.ا"أنشأه كا" (إسلاميات)،يإسلام مجلة"-٥
 م.١٩٢٠في    Leipzigغ ز لايب بمدينة
-بالاسـتع�ر الألما� عـدم ارتباطـه أهم ما �يز الاستشراق إن

 دينية بأهداف يرتبط أو-وفرنسا هولندا في إنجلترا الحال هو ك�
لحركـة  والمتتبعوالعمق،  لذلك امتاز بالموضوعية كسواه، تنص�ية

 وهي: بميزات واضحة اختص أنه الاستشراق يلاحظ هذا
 دينيـة أو اسـتع�رية أو سياسـية لغايـات يخضـع أنـه لم-١

 تستعمر أن لها يتح لم أوربية أخرى. فألمانيا بلدان في كالاستشراق
في  الـدين المسـيحي بنشرـ تهـتم ولم الإسـلامية، أو العربيـة البلاد

قـ� دراسـات في الأهـداف هـذه تـؤثر لم لـذلك الشرق.  المستشر
 والـروح غالبًـا التجـرد الأغلـب عـلى في وظلت محافظـة لمان،الأ 

بعـض الدراسـات  في ظهـر واذٕا العلميـة عـلى وجـه الخصـوص.
 أمـر فهذا الخطأ أو الرأي في الانحراف بعض الإستشراقية الألمانية

 .كلها في الدراسات تعميمه �كن لا
 والإسلام العرب عن الألمان المستشرق� دراسات تتصف لم -٢

 من بالرغم عدائية بروح العربية في الغالب – الإسلامية حضارةوال
العـرب  توافـق لا أتوا بـآراء الذين الألمان المستشرق� بعض وجود

تيـودور نولدكـه  آراء كـبعض تمامـا خاطئـة بـآراء أو والمسـلم�
T.Noeldeke  قـ� الألمـان  الجـاهلي الشـعر عـن شـيخ المستشر

القرآن عن   Vullers.J )٢٥( فولرز جوهان  والقرآن الكريم، أو آراء
 ، معـدودة الآراء كانـت هـذه لكـن نلاحـظ أن وتهذيبه، الكريم

قـ� لم الألما� فالاستشراق  ناصـبوا الإسـلام العـداء يعـرف مستشر
دراســاتهم، بــل اتســمت تلــك  في والتشــويه الــدس وتعمــدوا

عنـد  الـروح هـذه ونجـد والإنصـاف، الإعجـاب الدراسات بـروح
 الأدب نفسـه "شـهيد سـمى الـذي  J.Reiske" "جاكوب ريسـكه

  George Jacobجـورج جـاكوب"  ونجـدها أيضًـا عنـد" العـربي".
 الوسيط". العصر في الشرق "أثر كتابه م) في١٩٣٧-١٨٦٢(

قـ� كانـت -٣  الدولـة مـع طيبـة علاقـات الألمـان للمستشر
ألمانيـا  دراسـة تـاريخ خـلال وهـذا مـا نستشـفه مـن العث�نيـة
  الإسلامي. لعالمبا وعلاقاتها

الألمـان  والباحث في الإستشراق الألما� يستنتج أن المستشرق�
اـقية بالعلميـة والموضـوعية، وهـذا لا  اتسمت أنشـطتهم الإستشر

أن الأمر ينطبق على كل المستشرق� وأن الإستشراق الألمـا�  يعني
خال من الطعن والتلفيق والإفتراء على الإسلام. فقد ورد في كتاب 

  Brockelmannلكـارل بـروكل�ن اريخ الشـعوب الإسـلامية" " تـ
Carl   الكث� من المغالطات  والإفتراءات على الإسلام وعـلى نبـوة

النبي محمد (ص)، مقارنة بكتابـه " تـاريخ الأدب العـربي" الـذي 
 نال شهرة كب�ة.

 الألما� لم يخضع لأهداف سياسية إن الاستشراقصفوة القول 
 تـورط ألمانيـا بالاسـتع�ر، وقـد عـدم بسـبب ودينية استع�رية

واتسـمت  والفنـون، والآداب بالآثـار عكف الألمان عـلى الاهـت�م
 خصال إلى ذلك العلمية والموضوعية، ولعل مرد دراساتهم بالروح

 العلمية.  والأمانة والصبر الدقة الذين جبلوا على الألمان
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

 المخطوطات مجال في الألمان أبرز المستشرق�-٢/٢
قـ� لمعت أس�ء عديدة مـن اهتمـوا  الـذين الألمـان المستشر

قـ في البـاحث� حتى صاروا مراجع لكث� مـن بالمخطوطات،  الشر
  اقتصرنا على ذكر البعض منهم: ونظرا لكثرتهم فقد والغرب،

  Johann Jakob Reiske )٢٦("يوهـان جـاكوب ريسـكه"  -١
قـ  م):١٧٧٤-١٧١٦( ـــا�مستشرــ ـــل الأول  ألم ـــن الرعي ـــالم م وع

 بـدأ حيـث ألمانيا في العربية مؤسس الدراسات باليونانيات، يعد
 إلى وانتقـل   Leipzigلايبـزغ  جامعـة في درس بـتعلم العربيـة،

 بدراسـة عُنـي العربيـة، ثـم اللغـة لدراسـة Leydeليـدن  جامعة
ومـن أقوالـه المشـهورة  الإسلامية، العربية والحضارة المخطوطات

 يتـامى عندي أولاد، ولكـن أولاديليس عن المخطوطات قوله: "
 معلقـة من نشر ويعَُدَ أول ."المخطوطات بهم وأعني أب، بدون
م. كـ� ١٧٤٢ سنة اللاتينية إلى اللغة ترجمتها مع العبد بن طرفة

تاريخ أبي الفداء "المختصرـ في  )٢٧(شر بالعربية بالاشتراك مع أدلرن
 )٢٨(.مع ترجمة إلى اللاتينية أخبار البشر"

ـــتنفلد"  -٢ ـــد وس ـــ�ي فردينان  )F.Wustenfeld.H( )٢٩("ه
) بمقاطعــة Mundenفي منــدن (وســتنفلد ولــد م): ١٨٩٩-١٨٠٨(

هانوفر وتعلـم بهـا ثـم في بـرل�. عُـ� أسـتاذًا للعربيـة في غوطـا 
)Gotha (�الذين اهتموا بدراسةالألمان  يعتبر من أبرز المستشرق 

قـية، حتـى أصـبح أسـتاذا للغـة العربيـة، اللغات  ومؤلفاتـه الشر
 وقد مؤلف. مائتي عن تزيد واسعة شكلت مكتبة باللغة العربية

 مـن نشره بماكب�ة  ذات قيمة علمية خدمة الشرقية للعلوم أدى
 أهمها: "آثار البلاد" للقزوينـي، و"أخبـار ومن القد�ة، المصنفات

تهـذيب «للبكري، و» معجم ما استعجم«و " للمقريزي.مصر قبط
للأزرقــي » تــواريخ مكــة المشرـفـة«للنــووي، و» واللغــاتالأســ�ء 

لابـن هشـام، » السـ�ة«والفاكهي والفاسي وابن ظه�ة وغ�هم، و
ــول«و ــة الرس ــاريخ مدين ــمهودي، و» ت ــذيب «للس ــاب في ته اللب

بن دريد، لا » الاشتقاق«للذهبي، و» طبقات الحفاظ«، و»الأنساب
لابـن » المعـارف«لابـن حبيـب، و» مختلف القبائـل ومؤتلفهـا«و

ليـاقوت الحمـوي، » معجـم البلـدان«و» المشترك وضـعًا«قتيبة، و
 )٣٠(وكف بصره في أواخر أعوامه ومات في هانوفر.

): م١٩٣٠-١٨٣٦(  Theodore Noldeke)٣١(تيودور نولدكه -٣
كـ�  ،غهـامبور  في العربيـة اللغـة درس شيخ المستشرق� الألمـان،

فـ إلى اللغـات  .وبـرل� وليدن لايبزغ وفيينا جامعة في درس انصر
 جـوتنجن جامعـة في له� أستاذًاالساميّة والتاريخ الإسلامي فعُ� 

Gottingen  م) ثم في جامعة ١٨٦٤م) فجامعة كييل (١٨٦١(سنة
 ومـن ،)Karlsruheم) ومـات في كارلسرـوه (١٨٧٢ستراسـبورغ (

هـ "القرآن تاريخ"و» حياة النبي محمد«مؤلفاته:  أهم  سـنة نشر
ترتيـب سـور القـرآن  تنـاول فيهـا رسـالة دكتـوراه، م وهـو١٨٦٠

له كتب بالألمانية عن ابتدعه.  ترتيبًا لها يجعل أن وحاول الكريم،
 العربية اللغة وبقواعد الجاهلي بالشعر اهتمالعرب وتاريخهم، و 

النحـو «و ،"لعـربيا الشـعر مـن مختـاراتبعنـوان " كتابـًا وأصدر
ترجمها إلى الألمانيـة وشرحهـا. ونشرـ » خمس معلقات«و» العربي

أمـراء «في مجلات الغرب وموسوعاته بحوثاً كث�ة، منها رسـالة في 

ترجمهــا إلى العربيــة بنــدلي جــوزي وقســطنط� زريــق. » غســان
ــع  ــاريج الطــبري«واشــترك في الإشراف عــلى طب ــه إلى » ت وترجمت

أنسـتاس الكـرملي: لم نجـد بـ� حملـة العلـم الألمانية. قـال الأب 
قـية كلهـا  المعاصرين من بلغ تحقيقه. كـان يحسـن اللغـات الشر
كالعربية والأراميـة والعبريـة والصـابئية والحبشـية وغ�هـا. ولـه 
تصحيحات وتحقيقات في هذه الألسنة فضلاً عن معرفته بلغـات 

الإيطاليــة الغــرب كاليونانيــة واللاتينيــة والفرنســية والإنكليزيــة و 
 والإسبانية ولغته الألمانية.

ــن  -٤ ــوس ولهوس -١٨٤٤(  Wellhausen Jullius )٣٢(يولي
ــد في " م):١٩١٨ ــم  ،)وســتفاليا( Hamelin" هــاملنول درس عل

مـارس تـأث�ا  م١٨٧٠، وبحلـول عـام في جامعة غـوتنغن اللاهوت
). مؤسـس التـوراةد القـديم (عميقا على الدراسـة الفقهيـة للعهـ

 التاريخ في دراسة تخصصمدرسة النقد الجذري للكتاب المقدس. 
"المملكــة ألف الكتــاب الشــه� الإســلامية، فــ والفــرق الإســلامي

"، الذي أثرّ على الكتابة التاريخية العربية تأث�اً العربية وسقوطها
ــة  ــرز في الدول اـع الأب ــار الصرـ ــ�اً في مســائل عــدة، الأولى: اعتب كب
العربية الأولى صراعًا قوميًا ب� العرب والعجم، وتحديده للحقبـة 

م، ٧٥٠م و٦٣٢المبكرة أو العصر العربي للدولة الإسـلامية مـا بـ� 
ية. والأمر الثا�: منهجي وهـو اسـتناده تاريخ سقوط الدولة الأمو

إلى تاريخ الطـبري ونصوصـه المنقولـة عـن مصـادر أقـدم، ويركـز 
هـ  فتـاريخ الطـبري الكاتب على أهمية المسألة المنهجية. دي "نشر

وزملاؤه وتلامذته في الثلث الأخ� من القرن التاسع عشرـ،  "گويه
بعــض أجــزاء الــنص مخطــوط، لأنــه  وقــد اطلــع ولهوســن عــلى

قـ�  استخدمه في دراسات سابقة. وكان المؤرخون من ب� المستشر
لأنهـا  وابن كث� ابن الأث�اعتادوا الرجوع إلى مصادر متأخرة مثل 

عُرفت أولاً. لذلك كان مهً� من جانب ولهوسـن الاهـت�م بقِـدم 
 المصدر ثم بتحليل تركيبه الكتابي.

 م):١٩٥٦-١٨٦٨( Brockelmann  Carl)٣٣(بروكل�ن  كارل-٥
 في ودرس الثانويـة، المرحلـة العربيـة وهـو في اللغـة دراسـة بـدأ

(اليونانيـة  الكلاسيكية اللغات الشرقية اللغات عن فضلا الجامعة
قـ نولدكـه  على ودرس واللاتينية)،  نـال. Noldekeيدي المستشر

 التـاريخ بدراسـة عُنـي الفلسفة واللاهـوت، الدكتوراه في شهادة
الإسـلامية"، لكنـه  الشـعوب تاريخ " هر مؤلفاته:من أش الإسلامي،

العربي"  الأدب و"تاريخ الإسلام، على والافتراءات مليء بالمغالطات
 اللغـة في كتـب لمـا رصـد وفيـهمجلـدات،  سـتة تـرجم في الذي

مكـان  وبـّ�  ووصفها مخطوطات، من المختلفة العلوم في العربية
 وصـنف سـعد، ابـن طبقـات من الثامن المجلد وحقق وجودها.

 في هامبورغ. الشرقية المخطوطات سر فه
 طوطـاتلمخا فهـارس عـلى متفحصـة نظرة ألقينا نحن وإن
قـالتـي أحصـاها الم العربيـة  .C بـروكل�ن الألمـا� كـارل ستشر

Brockelmann, الهـام" الضـخم كتابه من الأول الجزء في مطلع 
 دائـرة اتسـاع إزاء مدهوشـ� الأدب العربي" فإننا سـنقف تاريخ
 كبريـات الغالبيـة العظمـى مـن في العربية طوطاتخلما انتشار

 إلى غزارتهـا العـالم المتحضرـ، بالإضـافة في المعروفـة المكتبـات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

في  الفهـارس من الكب� العدد هذا ويدل لدى المتتبع�. الملحوظة
 مـا إلى مـا بالنسـبة نوعـا قـد�ا اليوم أصبح وقد-بروكل�ن ثبت

 بروكل�ن يدركها لم طوطاتلمخأو ا المكتبات من فهارس استجد
 الذي طوطلمخا العربي التراث ضخامة على-يطلع عليها ولم نفسه
 ) ٣٤(.وراءها يقف

 م): ولد١٩٧١-١٨٩٢(  Ritter Hellmut )٣٥(هلموت ريتر -٦
 هي�يـتش الألما� المستشرق درس على يد  م،١٨٩٢ فيفري27 في

 لفـترةا بتركيا في إسطنبول في الألما� وعاش الجيش عمل في بيكر،
 مكتبـات في ما على للاطلاع الفرصة له أتاح م) م�١٩٤٩-١٩٢٧(

 مـن مهمـة تحقيقـات وله. الإسلامية كنوز المخطوطات من تركيا
 الـوافي الحسـن الأشـعري"، لأبي الإسـلامي� "مقـالات :أبرزهـا

 البلاغة أسرار النوبختي، موسى بن للحسن الشيعة فرق بالوفيات،
 م للعنايـة١٩١٨سـنة  بألمانيـا سـلاميةالإ  المكتبة للجرجا�، أسس

أوريـانس  مجلـة كـ� أسـس الإسلامية، المخطوطات ونشر بحفظ
 م.١٩٤٨سنة  (Oriens)"الشرق" 

م): ١٩٦٩-١٩٠٢(  Josef Schacht )٣٦( شـاخت جوسـيف -٧
 في لد شاخت في مدينة راتيبور الواقعة في ألمانيا (حاليا ً بولندا)و 

الدكتوراه من جامعة بريسلاو  حاز على شهادة م،١٩٠٢ مارس 15
ثـم في جامعـة فرايبـورغ  لايبـزغوانتقل بعدها للعمل في جامعة 

 للعمل انتدب ،بريسلاو جامعة اللغات الشرقية في درسالشه�ة. 
فقـه  مـادة لتـدريسم ١٩٣٩في جامعة القـاهرة كأسـتاذ زائـر في 

 دائـرة تحريـر هيئـة في السرـيانية. شـارك واللغـة العربية اللغة
يعتـبر شـاخت مـن أكـثر  .الثانيـة طبعتهـا في الإسـلامية عـارفالم

الوجوه الإشكالية في مجال الدراسات الإسلامية. رغم إتقانه اللغـة 
العربيــة وســفره إلى عــدد كبــ� مــن العواصــم والمــدن العربيــة 
والإسلامية كالقـاهرة والجزائـر وفـاس وتـونس وإسـطنبول، فـإن 

ب مواقفـه المشـككة بركـائز  بامتياز بسب ً مستشرقاالبعض يعتبره 
الفقه الإسـلامي. أمـا الـبعض الآخـر فيعتـبر أن معرفتـه الواسـعة 
بالتاريخ الإسلامي سـنحت لـه بتقـديم مقاربـة جديـدة ونقديـة 
لنشأة الإسلام. بدأ شاخت حياته الأكاد�ية بالعمل على عدد مـن 
المخطوطات العربية لا سي� تلك الموجودة في القـاهرة. وفي هـذا 

ار قام بتحقيق مخطوطة كتاب "الحيل والمخـارج" للخصّـاف الإط
م. وفي منتصــف العشرــينات بــدأ ١٩٢٣في الفقــه الإســلامي عــام 

اهت�م شاخت بالفقه الإسلامي حيث اسـتغل موقعـه في جامعـة 
ــانون ومصــطلحاته  ــه بالق ــورغ وعمــل عــلى تطــوير معرفت فرايب

د�ية عدة التقنية. وفي مطلع الثلاثينيات كتب شاخت مقالات أكا
في الفقه وعالج مسائل معاصرة في مقالته "الشرـيعة والقـانون في 

م. غ� أن اهـت�م شـاخت عـاد ليتركـز ١٩٣٦مصر المعاصرة" سنة 
عـلى نشـوء الفقـه حيـث قـام بدراسـة مستفيضـة حـول محمــد 
الشافعي تضمنها كتابه "أصول الفقه المحمدي." ويعتـبر شـاخت 

النبويــة تــم "تأليفهــا" أو  في هــذا الكتــاب أن معظــم الأحاديــث
وضــعها مــع نهايــة القــرن الثــا� هجــري وبدايــة القــرن الثالــث. 

إنهـا ويشكك بصـحة عـدد كبـ� مـن الأحاديـث النبويـة ويقـول 
ت لدعم حجج وآراء الفقهاء في ذلك الوقت. ويـرى شـاخ وضعت

في ذلك لأنه كان في مواجهة أهـل  اا محوريً أن الشافعي لعب دورً 
هل الأثر من جهة ثانية. ومن هنا يعتبر شاخت الرأي من جهة وأ 

أن الحاجة لإعطاء سلطة مطلقة غ� قابلة للنقض أدت إلى إرجاع 
وضــع  ١٩٥٤جميــع الأحاديــث إلى النبــي محمــد (ص). وفي عــام 

ــذي مثــل خلاصــة  ــه "مقدمــة للفقــه الإســلامي" ال شــاخت كتاب
 )٣٧(فكره.

 الألمان ثالثًا: إسهامات المستشرقين

 الإسلامي خطوط العربيالم خدمة في
 للضـياع، الإسلامية العربية المخطوطات من العديد تعرضت

 وفـتن حروب من العربية الإسلامية له الدولة تعرضت ما بسبب
إذ  ،م١٢٥٨ -ه 656سـنة بغداد هولاكو احتلال وغزوات، أشهرها

 حـ� كـذلك دجلـة، نهر في المخطوطات من الآلاف مئات ألقيت
 م، إذ١٤٩٢ -ه 892  الأسـبان سـنة يـد عـلى سـقوط  غرناطـة

هـذه  من سلم أما الذي المخطوطات، من الآلاف عشرات أحرقت
ت، المخطوطـا دور إلى معظمـه نقـل فقـد والنكبـات الكـوارث
 خـلال ثـم الصـليبية، خلال الحروب والمتاحف الأجنبية  والأديرة

 معهد المخطوطـات ويقدرها ، العربية للبلاد الحديث الاستع�ر
 عـن عـبر مـا وخـ� ،مخطوط ملاي� ثلاثة من يقرب بماالعربية 

 الصـليبيون اسـتولى منقذ" عنـدما بن المخطوطات "أسامة ضياع
وحرمنا  أخي، وأولاد أولادي سلامة علي فهون « قائلاً: أسرته على

 فإنهـا الكتـب، مـن لي ذهـب مـا إلا المـال من ذهب ما ذهاب
حـزازة  ذهابها فإن الكتب الفاخرة، مجلد من آلاف أربعة كانت

 .» عشت ما قلبي في
قـ� جهـود وإذا ما أردنا تقيـيم  طـرح علينـا يجـب المستشر

 كانت تحقيقاتهم مبنية على والتساؤلات: هل من الأسئلة العديد
 عنـوا وهل قاموا بتحقيقها؟ التي المخطوطات وما علمية؟ أسس

 منهـا حققوا أنهم أم ونبوغهم، المسلم� تفوق ما يظهر بتحقيق
 أهدافهم لا غ�؟ دميخ ما

 العـربي التراث مصادر على السيطرة الأوربيون من تمكن لقد
قـ� الإسلامي، عن طريق اـق والمستشر  تحقيـق بواسـطة الاستشر

الرغم  التراثية. وعلى وأهم المصادر أكبر من مجموعة ونشر وطبع
 إلاّ أنها والحياد، النزاهة من تقترب كانت الدراسات بعض أن من
 الاحتـواء مظـاهر مـن تبقـى مظهـراً المقـاييس وبكـل النهاية في

والتقـويم  التحقيـق من �وذج في فرض أيضا نجحت وقد الثقافي،
 تراثلل المعالجة العربية القول إن معظم الكتابات والنقد. و�كن

إلى  النـادر، القليـل في إلا ولم تتجـاوزه الـنهج، هذا على سارت قد
نظرهـا،  لوجهـة ومتبنيـة ةمعـبر  عربية ثقافية ركائز إيجاد درجة

 الجامعـات في وحتـى التي شغلتها الثقافية المواقع عن ومدافعة
 الفكرية للقوالب الخضوع والاحتكام العلمية لايزال والمؤسسات

الأوروبيـة.  الجامعـات مـن المسـلمون المثقفـون التـي اكتسـبها
قـ� القول إن آثـار ونستطيع اـق وإنتـاج المستشر  لايـزال الاستشر
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

 المواجهة تفيدنا في لن وسوف الثقافية، مواقعنا من كث�ال يشغل
 المشكلة. من الهروب أو والإدانة مواقف الرفض

اـقية كنمـوذج الألمانيـة للمدرسـة وقع اختيارنا وقد  الاستشر
 جهود تلخيص�كن و  العربية الإسلامية، المخطوطات مع للتعامل

خطـوط فـي� الم الإسـلامي العـربي نحو الـتراث الألمان المستشرق�
 :يأتي

 المخطوط التراث جمع-٣/١
 العربيـة المخطوطـات جمـع عـلى المستشرقون الألمان عكف

 تـام وعـي عـلى وكان عملهم يقوم المشرق، بلاد في مكان كل من
 مجـالات في شتى غنيًا تحمل تراثاً التي المخطوطات هذه بقيمة

 العلوم والمعرفة. 
 جمعـوا أنهم وربي�الأ  المستشرق� باقي عن الألمان تميز لقد

اـء،  الإهـداءات طريـق واحـد هـو خـلال مـن المخطوطات والشر
طـرقهم  تعـددت والفرنسي�، الـذين الإنكليز المستشرق� بعكس
 حيث الألمان، عن يثبت لم ما وهذا والسرقة. منها الاعتداء للجمع

 وبعد قليلاً، عشر القرن الثامن مطلع المخطوطات حتى عدد كان
 لا النفيسـة، المخطوطات الشرقية من هائلة كميات دخلت ذلك

 القـرن منتصـف حتـى الألمانية المكتبات حوزة يحصى عددها، في
 أن ذلـك عـلى والشراء، ومن الأمثلـة الإهداء خلال العشرين من

-١٥١٠( Guillaume postel )٣٨(بوستل الفرنسي غيوم المستشرق
ي جمعها الت المخطوطات لبيع المالية الضائقة م) قد دفعته١٥٨١

قـ إلى مكتبـة  تلـك صـارت ثـم  هايـدلبرغ. أثناء أسـفاره في الشر
 مكتبة برل� وشراء بألمانيا، دراسة المستشرق� في نواة المخطوطات

-١٨٠١(    .Petermann      HeinrichJ )٣٩(مـن ه. بيترمـان 
 القنصل وجلب مخطوط، ألف حواليالتي كانت تحوي  م)١٨٧٦

 وتـرك ألفـ� ومائـة مخطوطـة، تبـةالمك لتلك دمشق في البروسي
 القرن أوائل وفي مجلد مكتبة.  ومائة ألفا برل� لمكتبة المستشرق

 Johannكريســتوف  يوهــان اقتنــى عشرــ المــيلادي، الثــامن
Christoph  العربية. للمخطوطاتمكتبة 

 بجمــع ســواهم مــن أكــثر الألمــان المستشرـقـون أســهم
هـا العربية المخطوطات المراجـع  ي� كتـبوفهرسـتها، لا سـ ونشر

سـبعة  ألمانيا في وجد حيث مكتباتها في المهمة. وحفظت والأصول
 للكنـائس، تابعة ألفًا عشر واحدى بالبلديات مكتبة ملحقة آلاف

 جامعــات تـوبنجن، الوطنيـة ومكتبــات بـرل� مكتبـة وتعـد
قـية  بالمخطوطـات المكتبـات أغنـى مـن وماينس وهايدلبرغ، الشر

 يعـود مخطوطـة، ألـف 14 بلغت حولي  العربية، والتي ولاسي�
 5066وكانـت بـرل�، في البروسية الدولة مكتبة ملكية إلى نصفها

 موزعة وهي ) ٤٠( الثانية العالمية الحرب إبان محفوظة مخطوطة
 )١ملحق -(أنظر الجدول )٤١(الألمانية.  المدن على

تـأتي في المرتيـة  ميونخ في البافارية الدولة مكتبة والملاحظ أن
 م مئـة١٩٧٤ سـنة التـي بلغـت لأولى من حيث عدد مجلـداتهاا

 و 70 ب� يتراوح عدد منها مجلد، ألف) ١٢٥وعشرين ( وخمسة
 صـنفت العربية، وقـد في والأدب بالثقافة ألف كتاب تختص 80

قـ العربيـة المخطوطـات فهارس  كريسـتيان مـن طـرف المستشر
 ) ٤٢( .Seyboldسيبولد   فريدريخ

 الألمانية ونشرها اللغة إلى العربية تالمخطوطا ترجمة-٣/٢
 المخطوطـات بترجمـة خاصـة عناية الألمان المستشرقون أولى
هـا، فقـد إلى اللغة العربية  مـن العديـد ترجمـت الألمانيـة ونشر

 لابن (الأدب الصغ�) منها: كتاب عديدة مجالات في المخطوطات
للثعـالبي،  سـمعت) مـا (أحسـن Rescherريش�  المقفع، وترجم

 يتيمة (مختارات من م. ترجمت١٩١٦ سنة لايبرغ في الذي طبعو 
 أيضًـا ريشسـ� وتـرجم و(المزهـر) للسـيوطي، الدهر) للثعالبي،
هـلال  لأبي الأشـياء) بقيـة في (المعجـم منهـا: الكتـب اللغويـة

فايل"  "غوستاف م. وترجم١٩١٥ سنة الترجمة وطبعت العسكري
Gustav fwell )منهـا:  المخطوطـات مـن عـددم) ١٨٨٩ -١٨٠٨

 أطواق وكتاب ( ، م١٨٦٤سنة  وطبع هشام (الس�ة النبوية) لابن
يـ، الذهب)  سـخاو    ادوارد وليلـة، وتـرجم ليلـة وألـف للزمخشر
Sachau E.  عقبـة،  بـن مـوسى مغـازي مـن منتخبـة) (أحاديث

 م) رسالة١٩٢٨-١٨٥٢( Eilhard wiedemannإ. فيدمان  وترجم
 الشـعبت�) ونشرـت بذات تخراج الأبعاداس في رسالة( الفيزياء في

-Max Meyerhof 1945مـايرهوف  ماكس م. وترجم١٩١٠ سنة
 مـرة ترجمهـا ثـم كتـاب (الصـيدنة) للبـ�و�. مقدمة م)١٨٧٤(

قـ أخـرى  أيضًـا الألمـان واهـتم إلى الإنجليزيـة، كرينـك المستشر
 Kerenko كرينكـو تـرجم فقـد الجغرافية. بترجمة المخطوطات

 في تحديـد كتـاب بعنـوان والم�لـك) ط (المسالكمخطو  نصًا عن
 )٤٣(مسافات المساكن. وتصحيح الأماكن نهايات

 المخطوطات تحقيق-٣/٣
إلى  المخطوطـات، حفـظ علاوة عـلى الألمان المستشرقون عمد

 المخطوطـات وتعَُـدّ فهرسـة علميًـا، تحقيقًـا وتحقيقهـارستها فه
 عليهـا يعتمـد التـي من أبرز المؤلفات فيينا في الموجودة العربية

كبـ�ا مـن  عـددًا الألمان المستشرقون حقق وقد المحققون العرب.
 مـن ) أولJ.Reiskeالعربي. يعتبر "ريسكه" ( كتب التراث أمهات

 إلى مـع ترجمتهـا النحاس ابن بشرح العبد بن طرفة معلقة نشر
 كتـب الـتراث مـن العديـد ونشرـ م. وتـرجم١٧٤٢سنة  اللاتينية
 وتـرجم السادسة والعشرين مـن الحريـري. قامةمنها الم العربي،
م، ١٧٥٤أخبار البشر لأبي الفداء سـنة  في المختصر من الأول الجزء

م، ١٧٥٥لايبـزغ  الصـفدي بشرـح زيـدون لابـن والرسالة الجديـة
لايبـزغ  للميدا� وسبعة أمثال م، 1756"الطغرائي" لايبزغ  ولامية
 مـن ومنتخبات يورسالة الوليد صفي، بن أكثم ومقالة ،م 1758

التاسع  القرن في النصوص نشر ازدهرت م، ثم١٧٦٥أشعار المتنبي 
 والأدب والشـعر اللغـة النصـوص في مـن المئـات ونشرـ عشرـ،

 والفلـك والحسـاب والفرق والجبر والفلسفة والتاريخ والجغرافيا
هـ مـا يفـوق وحـدهم الألمـان نشره ما وأن مجموع والطب،  نشر

 )٤٤(ا.معً  نجليزوالإ  المستشرقون الفرنسيون
 (الكامـل) للمـبرد، Max Vonفـون"   اكس"مـنشرـ  لقـد
 19 استمر في تحقيقه مدة للطبري الذي والملوك) الرسل و(تأريخ

 إيفالـد وعكـف " البـ�و�، ومؤلفـات المتواصل، العمل من عامًا
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

 عامًا عشرين فراس نحو أبي ديوان على Ewald Wagnerفاغ�" 
 والنقـد في الأدب دارس لأي كـن� ولا تحقيقًـا، أكملـه حتـى

قـ� أعـ�ل يتجاهـل أن العربي�  كـارل مثـل كبـار ألمـان مستشر
 في السـبق فضل له العربي" الذي وكتابه" تأريخ الأدب بروكل�ن،
 مكتبـات العـالم المخطـوط في الإسـلامي بالتراث العربي التعريف
 المخطوطـات البيبليوغرافيـا وفهرسـة بعلـم وعنـوا جميعهـا.
 )٤٦(مـولر"  وحقـق أوغسـت )٤٥( العربيـة. المعـاجم وتصـنيف

August Muller وحقـق أصـيبعة، أبي لابـن الأنبـاء" "عيـون 
ــل" ــنة  Flugel  "فلوج ــديم في س ــن الن ــت" لاب ــاب "الفهرس كت

 )٤٧(م.١٨٧٢
قـ� كان  ونشرـ المخطوطـات تحقيـق في بـارز دور للمستشر
 ينوميـاد العلـوم مختلـف مجـالات في العربية القد�ة النصوص
قـون قـَدّمَ  لقـد المعرفـة.  تحقيـق في معتـبرة جهـودا المستشر

بميزان  توزن حتى كاملة تعدّ  لا هذه أع�لهم إلا أن المخطوطات،
 أع�لهـم نجـد أن قـدمنا ما خلال الصحيح، فمن العلمي المنهج

 إذ الكـرملي مـاري أنسـتاس الأب الكـلام هذا أكد متفاوتة. ولقد
 الناس، كسائر والتحقيق، للنقد عرضة علم المستشرق� إن «قال:

إلى  ويبلغ وينبذ، ليظهر الغثاء الصحيح الانتقاد ينتقدوا أن ولابد
 لهـؤلاء تغتفـر لا هفـوات ولقـد وجـدنا فيتبـع، الحـق صـميم

 نشرـوه ومـا التصـانيف جميع وفي الأمم من جميع المستشرق�
 يـدعونا هفواتهم فهذا لجميع نتعرض أن �كننا ولا  الكتب من
 وسوء النقل، لسوء عُرضْةً  نجدهم ولهذا. » ضخم سفر وضع إلى

 علميـة ضـوابط عـن صـفحًا ضـارب� وسوء الاستشهاد الاقتباس،
 إلى بهـذا يلجـؤون وهـم والموضـوعية، والتجـرد والدقة كالأمانة

 )٤٨(العربية. الكتب أمهات في الموثقة غ� الغربية المعلومات

 تالمخطوطا تحقيق المناهج المتبعة في-٣/٤
 وخاصة التراث الإسلامي المخطوط كتب بتحقيق الألمان عني

 " التنزيـل وأنـوار أسرار التأويلمثل " "القراءات القرآنية فن" في
قـ تحقيـق للبيضـاوي،  القـراءات"و ،"فرايتـاغ" الألمـا� المستشر

 داود، أبي لابـن المصـاحف"و" خالويـه، لابـن " الشاذة في القرآن
 تحقيـق الإتقـان" للسـيوطي كتـاب في و"إبراز الروايات الشـاذة

م) ١٩٣٣-١٨٨٦( Bergstraesser"برغسـتراسر"  الألمـا� المستشرق
 في والضـبط بالدقـة اهـت�مهم هـو عملهـم تميـز أهم مـا ولعلّ 

 ومسـلم� كشـيوخ عـرب وأسـاتذة بعلـ�ء واسـتعانوا التحقيق،
 م) ،١٩٠٥ -ه١٣٢٣ عبده  (ت محمد الشيخ مقدمتهم في الأزهر،
"برغسـتراسر"  اخترنـا فقـد النصوص في تحقيق ناهجهمم ولمعرفة

 متابعـة النصوص، و�كـن تحقيق في أصول كتاب أول ألف الذي
 لابـن "شواذ القـرآن في مختصر" كتاب تحقيقه خلال من منهجه
 : خالويه

 .وقراءات كل�ت من ضبط إلى يحتاج ما بضبط اهتم-١
 .طرأس تتكون من خمسة فقرة كل فقرات، إلى المتن قسم-٢
 الكلمة يذكر ثم معقوفت�، ب� السطر رقم الهامش في يذكر-٣

 الخاطئة الكلمة فوق بعضه�، ثم نقطت� أثبتها، ثم التي
 فيها. وردت التي النسخة رمز ويتبعها

 المتن، في ويصحح النص في يصحح لا فانه للتصحيح بالنسبة-٤
 تشكيل في حتى ويصحح

 .التصحيح في صيغ عدة ويستخدم الكلمة،
 وهو (ب) في موجود الفاء غ� [5]:مثل النص على تعليقات-٥

 الكتاب.  أصل ليس من ولعله في (أ) الهامش مكتوب على
 النسخ ب� المقابلة التالية في الصيغ يستخدم للسقط بالنسبة-٦

 (أ)  في موجود غ� :أبو [1]مثل:  والنص
 .(حلقيا) مثل عبارة سقطت قد تكون أن من لابد:...    [15]

 .الأشعار أو الأحاديث النبوية أو القرآنية الآيات يخرج لم-٧
 غ� والأعلام الأس�ء من العديد ورد حيث للأعلام يترجم لم-٨

 .المعا� الغامضة يوضح ولم المعروفة،
 عند نجدها ك� التحقيق في لعمله مقدمة له نجد لم  -٩

 وأسباب المراد تحقيقه الكتاب أهمية من العرب المحقق�
 لكن ...المخطوط ودراسة التحقيق في ومنهجه للتحقيق اختياره
 لبرجشستر �هد كتابه مقدمة في تقديم لآرثر جفري وجدنا
عن  نبذة وجيزة وقدم الكتاب، هذا اختيار في عمله سبب
 )٤٩(ذلك.

 المقابلة على كان يركز منهجه أن نستنتج تقدم ما خلال من
 والنسخ النص ب� لافاتعلى الاخت ويعلق النسخ، ب� الدقيقة

 .الكلمة تشكيل في اختلافهم في حتى

ةُ   خَاتمَِ

والـتراث  ون الألمـانستشرقالمبعد هذه الدراسة التي تناولت 
 توصـلت إلى الإسلامي المخطوط (بـ� التحقيـق والتلفيـق) فقـد

 في� يأتي: إيجازها �كن النتائج من جملة
-بالاستع�ر تباطهالألما� عدم ار  أهم ما �يز الاستشراق إن-١

 بأهـداف يـرتبط أو-وفرنسـا وهولنـدا في إنجلـترا الحـال هو ك�
 والعمق. لذلك امتاز بالموضوعية كسواه، تنص�ية دينية
 للمخطوطـات تحقـيقهم عنـد الألمان المستشرقون استفاد-٢

 المسـلم� ومنـاهج النصـوص اللاتينيـة، نشر مناهج من العربية
مقـدمتهم  وفي التحقيـق في لقواعـدا ووضـعوا التوثيق، في الأوائل

 م)١٩٣٣-١٨٨٦( Bergstraesser"برغسـتراسر"  الألما� المستشرق
 للبـاحث� مرجعـا وصـار المجـال في هـذا مؤلـف أول وضع الذي

تلـك  قيمـة فعرفـوا الميـدان، هـذا في العـرب ولذا سـبقوا العرب،
 .وتحقيقها نشرها إلى النصوص، وسعوا

 المخطوطـات بحفـظ جليّة نايةع الألمان المستشرقون عُني-٣
هـا، ثـم وتحقيقهـا وفهرسـتها وترجمتهـا وترميمها وصيانتها  نشر

 .المرحلة تلك في العرب وفاقوا
 التحقيـق نصـوص ضبط في الألمان منهج المستشرقون تميز-٤
 المسـلم� بـالعرب غالبًا ما يستعينون وكانوا والموضوعية، بالدقة

قـ�  بعكـس ،الـنص ضـبط في وأساتذة وعل�ء شيوخ من المستشر
 .المسلم� بالعرب يستعينوا لم الذين الأوربي�

قـ� يسجل-٥  في والجـدّة الحثيـث السـعي الألمـان للمستشر
 ضرورة إلى يـدفعنا العربيـة الإسـلامية، مـ� المخطوطـات خدمة
هـا وصيانتها وح�يتها المخطوطات بتلك العناية  وتحقيقها ونشر

 .إذ تشكل تراثنا الأصيل
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

 الملاحق
 لمانيةالأ  دنالم على موزعة) المخطوطات العربية ١ملحق رقم (

 عدد المخطوطات المدينة
 مخطوطة ٨١٤ Berlinبرل� 
 مخطوطة ١٣٦ Bonnبون 

 مخطوطة ٢ Bremen بر�ن  
 مخطوطة ٧١   Darmstadtدارمشتات 

 مخطوطات ٦ Dessauدساو 
 Donauschingenدوناوشنجن

  Dresdenودرسدن 
 مخطوطة ١١

 واحدة مخطوطة Düsseldorfديسلدورف  
 مخطوطتان   Erfurtارفورت 

 مخطوطة ١٧٧ Frankfurtفراكفورت 
 مخطوطة ٢٤   Freiburgفرايبورغ 

 مخطوطة ٢٥  Fuldaفولدا 
 مخطوطتان Giessenغيسن 

 مخطوطة ١٨٧ Gottingenغوتنغن 
 مخطوطة ٣٧ Greiswaldغرايسفالد 

 مخطوطة ٤٧٩  Halle / Saaleسالة  /هالة
 مخطوطة ٦٤٥ Hamburgهامبورغ 

 واحدة مخطوطة Hannover هانوفر
 مخطوطة ٣٢    Harburgهاربورغ  
 مخطوطة ٣١١  Heidelbergهايدلبرغ 

 مخطوطة ٦٦ Jena يينا 
 مخطوطة ١٢ Karlsruheكارلسروي  

 مخطوطة ٣١  Kielوكييل  -Kasselكاسل 
 مخطوطة ٥٧ ٥٧

 مخطوطة ٢٦٤ Leipzigلايبزغ 
 مخطوطات ٥ Lübeckليبك 
 مخطوطات ٩ Mainz ماينز

 مخطوطة ٢٨ Mannheimمانهايم 
 مخطوطات ٣ Marburg -Lahnلان  و ماربورغ
 مخطوطة ٥٨٤ Münchenميونيخ 
 مخطوطة ٤٠٢ Bavariaبافاريا 

 مخطوطات ٦  Oldenburg أولدنبورغ
 مخطوطة ١٥٠ Rostockوروستوك  Paderbornن بادربور 

 مخطوطة ١ Schwerinفرين ش
 مخطوطات ٤ Sigmaringenسيغ�رنغن 
 مخطوطة ١٨٨ Stuttgartشتوتغارت 

 مخطوطة ١٤٦ Trier ترير
 مخطوطة ٩٥ Weimar فا�ار

 مخطوطة ١ Wiesbadenفيسبادن 
 Wolfenbüttelبيتل  فولفن

 Zwickau  وتسفيكاو
 مخطوطة ٤٧

 مخطوطة  ٧٦٤ Tübingenتوبنغن 
 .٧٠-٦٦المرجع السابق، ص  ،ء زكي المحاسنيالمصدر: س�

 
 
 

 ) صورة تيودور نولدكه وكتابه تاريخ القرآن٢ملحق رقم (
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

 :الهَوامِشُ 
إشراف ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )١(

، دار الندوة العالمية للطباعة، ٣ط ومراجعة مانع بن ح�د الجهني، 
 .٣٣ه، ص ١٤٢٠الرياض، 

، دار المعارف، هجه وتطورهتحقيق التراث العربي منعبد المجيد دياب،  )٢(
 .١٧٦القاهرة، د.ت، ص

(3) Strzygowski (J), Orient order Ronn., Lpz, 1900.  
" كاتب وشاعر Rudyard Kipling) "١٩٣٦- ١٨٦٥( بلنغيك روديارد )٤(

 The Jungle. من أهم أع�له "الهند البريطانية ولد في بريطا� وقاص
Book" "الأدب  فيبلنغ من أعظم الروائي� يكان ك .١٨٩٤"كتاب الأدغال

وبذلك يكون  ١٩٠٧سنة  جائزة نوبل في الأدب حصل على  الإنجليزي
يحصل  ليزيةالإنج أصغر حائز على جائزة نوبل، وأول كاتب باللغة

مع مرور الوقت مع تبدل  بلنغيعليها. تغ�ت سمعة ك
من حوله  الآراءونتيجة لذلك تفاوتت  والاجت�عية السياسية الأحوال

الإمبراطورية  اسم "نبي جورج أوريلعليه  طلقأ  .القرن العشرين في
 ".البريطانية

"Rudyard Kipling", Encyclopædia Britannica Online, 2016. 
Web, 26 févr. 2016, 
http://www.britannica.com/biography/Rudyard-Kipling 

، مؤسسة ١الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء، ط.، سعيد إدوارد )٥(
 .٣٩، ص ١٩٨٠الأبحاث العربية، ب�وت، 

)٦( Gerbert de Aurillac، )ولد في أورياك  راهب فرنسيم) ١٠٠٣-٩٣٠
من عائلة مجهولة النسب،  افي فرنس )Auvergneبمقاطعة أوفار� (

انتقل من بلدته إلى أسبانيا ودخل في صف الرهبان البندكتي� 
Benedictins  ،أوتون الأول" بالإمبراطور ثم ارتبط "Othon I  الذي

ثالث" بابا "أوتون ال الإمبراطور. عينه "ثا�كلفه بتربية ابنه "أوتون ال
فكان أول بابا فرنسي.  Sylvester IIم باسم " سلفستر الثا�" ٩٩٩سنة 

كانت له معارف في الهندسة والميكانيك وعلم الفلك، لذلك اتهم 
 بالسحر. وكان له الفضل في إدخال الأرقام العربية والساعة إلى أوروبا.

Bouillet (M.), Dictionnaire Universel d’Histoire et de 
Géographie, Paris, librairie hachette, 1878, p. 1827.                                                          

 دار العلم للملاي�، ب�وت، ،موسوعة المستشرق�عبد الرحمن بدوي،  )٧(
 .١٧٨ص، م١٩٩٣

م افتتح معهد اللغات الشرقية في فرنسا واعترف ١٧٩٥في سنة  )٨(
 بالاستشراق علَ� قائماَ بذاته.  

 .٣٣، ص الموسوعة الميسرة في الأديان )٩(
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع محمود حمدي زقزوق،  )١٠(

 .٤٣م، ص ١٩٩٧، دار المعارف، القاهرة، الحضاري
)١١( Joseph Freiherr Von Hammer : de Purgstall ، )١٧٧٤- 

، Graetzفي غراتز  ولدبارون ب�غشتال،   مستشرق �ساوي، م)١٨٥٦
صنف بالألمانية برع في عدة لغات منها العربية والفارسية والتركية، 

عددا من الكتب: تاريخ الدولة العث�نية وتاريخ الآداب العربية، ع� 
م، ثم مترج� في إسطنبول ومصر ١٧٩٦سكرت�ا في وزارة الخارجية 

م) حيث جمع أشياء ثمينة منها: مومياء ومخطوطات ١٨٠٠-١٧٩٩(
وأحجار مكتوبة باله�وغليفية، وأهداها إلى المكتبة الإمبراطورية 

 م.١٨٣٥بفيينا. أصبح بارونا ورئيس أكاد�ية فيينا سنة 
Bouillet (M.N.), Op.cit., p. 831. 

 .٦١٣، ص موسوعة المستشرق�الرحمن بدوي،  عبد )١٢(

)١٣( Zwemer, Samuel Marinus) ،1867-الجنسية،  أمريكي، م)١٩٥٢
 Hope) تخرج من كلية الأمل  .الرسول إلى الإسلام أطلق عليه اسم

Collège)  تخرج من  1890 ميشيغان، وفي عامفي  م١٨٨٧سنة
آسيا  المدرسة اللاهوتية في نيو برونزويك. سافر على نطاق واسع في

في . لندن ، وانتخب زميلا للجمعية الجغرافية الملكية منالصغرى
البعثات وأستاذ تاريخ الأديان في جامعة  ع� أستاذ م١٩٢٩ عام

، رئيس 1951 برنستون اللاهوتية المدرسة التي درس بها حتى عام
جمعيات التنص� في الشرق الأوسط، يعد من أكبر أعمدة التنص� في 

 من حديث، أسس معهدا باسمه في أمريكا لتنص� المسلم�.العصر ال
 ، ومحمد أوم١٩٠٠ لامالعرب، مهد الإس جزيرة أهم أع�له

 م.١٩١٦ المسيح؟
http://answering-islam.org/Books/Zwemer/ 

، دار الوراق، د.ت.، الاستشراق والمستشرقون، السباعي مصطفى )١٤(
 .٣٨-٣٧ص

، مركز البحوث الاستشراقو  الإسلام ، رعد شمس الدين،الكيلا� )١٥(
 .م٢٠٠٦والدراسات الإسلامية، بغداد، 

)١٦( Leone Caetani ، )أم� ومستشرق إيطالي، اشتهر م)١٩٣٥ -١٨٦٩ ،
بدراسة التاريخ الإسلامي، نشر "تجارب الأمم" لابن مسكويه، وألف 

أجزاء)،  ٣أجزاء)، و"دراسات في تاريخ الشرق" ( ١٠" (الإسلام"تاريخ 
 وشارك في تحرير المواد الإسلامية في الموسوعة الإيطالية.

Bouillet (M.N.), Op.cit., p. 831.  
، عالم المعرفة، عدد تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، المقدادمحمود  )١٧(

 .٤٥، ص١٩٩٢، ١٦٧
، هو م)١٩٥١-١٨٨٣( ،I. J. Kratchkovskyكراتشكوفسكي" )١٨(

إغناطيوس يوليانوفيتش، من كبار المستشرق� الروس، ولد في فيلنا 
Vilna م وما ١٩١٧ة عاصمة ليتوانيا القد�ة، بعد الثورة البلشفي

صار مدرسا بجامعة ليننغراد،  من تغي� جذري الاستشراقأصاب 
عبد الرحمن بدوي،  ترجم كتاب "الاعتبار" للأم� أسامة بن منقذ.

 .٤٧١-٤٦٥ص ،موسوعة المستشرق�
ومنهج التزوير والتلفيق في التراث  نو المستشرق سرى، طارق )١٩(

 .٢٦، صم٢٠٠٦، مكتبة النافذة، مصر، ١، طالإسلامي

، مستشرق وفلكي ألما�، ولد في م)١٦١٣-١٥٥٤( ،جاكوب كريست�ن  )٢٠(
م، أهدى ١٥٧٨هايدلبرغ، من أصل يهودي، اعتنق المسيحية سنة 

م كتاب "قواعد اللغة العربية"، درس بجامعة ١٥٨٢لزملائه في سنة 
م، نشر في ١٥٨٤هايدلبرغ وتخرج منها أستاذا في اللغة العبرية سنة 

 ينية لكتاب "دراسات في علم الفلك" للفرغا�.م ترجمة لات١٥٩٠عام 
Jakob Christmann. Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
Consultée le 9 février, 2016 
de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Christ
man.                   

، مستشرق ألما�، عالم )م١٨١٥-١٧٣٤( ،نتيخس غرهارت أولوف  )٢١(
من المؤسس� الأوائل لعلم  يعتبرباللغة والدراسات العبرية، 

المسكوكات الإسلامية. درس اللغات الشرقية (العربية، العبرية، 
اذا في جامعة ، ع� أستHalleالتامول، الهندوستا�) بجامعة هال 

م ١٨١٥ديسمبر  ٣٠توفي في  م.١٧٧٨في سنة  Rostockك روستو 
 بمدينة روستوك.

Oluf Gerhard Tychsen. (2016, février 09). Wikipédia, 
l'encyclopédie libre. Page consultée le 09 février 2016 à 
partir 
de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oluf_Gerhar
d_Tychsen.                                   
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

: مستشرق )م١٩١٩-1851( Martin Hartmann ناهارتم مارتن )٢٢(
وتعلم في جامعتها ثم في جامعة  Breslauألما�. ولد في برسلاو 

وع� في القنصلية م، ١٨٧٤تحصل على الدكتوراه في .  Leipzigغلايبر 
فتعلم العربية وطالت إقامته فكان يتكلم بها  بب�وت،الألمانية 

وقام  ١٨٨٧ا لها في جامعة برل� سنة كبعض أبنائها. وع� مدرسً 
 الصرف«ا. له بالعربية برحلات إلى الشرق فوضع عن كل رحلة كتابً 

التجارة  قانون«و» ية تعلمّها من أيسر السبلوالنحو الألمانيان وكيف
 العربية بمصر الصحافة«وكتب بالإنجليزية رسالة عن  »العامالألما� 

عبد الرحمن بدوي،  توفي ببرل�.» م١٨٩٩من عهد ظهورها إلى سنة 
  .١١٦-١١٣، صموسوعة المستشرق�

، )م١٩٣٣-١٨٧٦(  Karl Heinrich Bekker،بيكر يكهي� كارل )٢٣(
، تلقى دراساته في جامعات لوزان بروسيلما� ورجل سياسي مستشرق أ 

إسبانيا والسودان واليونان وتركيا قبل أن  زاروهيدلبرغ وبرل�، 
م. شغل منصب وزير الثقافة في ١٨٩٩يتحصل على الدكتوراه في 

م)، أحد مؤسسي الدراسات ١٩٣٠-١٩٢٥م) ثم (١٩٢١بروسيا (
اسة اللغات الأجنبية والتاريخ الإسلامية الحديثة في ألمانيا، شجع در 

عبد الرحمن بدوي، والثقافة واعتبرها وسيلة لتجنب الصراعات. 
 .١١٦-١١٣، صموسوعة المستشرق�

، مستشرق ألما�، )م١٩٤٩-١٨٦٥( August Fischer، فيشر أوغست )٢٤(
في جامعة هالة وعضو مجمع فؤاد الأول  أستاذامن أهل لايبزغ كان 

ره: "معجم فيشر" قضى أربع� في جمعه للغة العربية. من أشهر آثا
، دار العلم للملاي�، ب�وت، الأعلامالزركلي، . وترتيبه وإعداده للطبع

 .٢٦، ص ١م، ج ٢٠٠٢
، )م١٨٨٠-١٨٠٣( Johann August Vullers ،فولرز جوهان  )٢٥(

مستشرق ألما�، ولد وتوفي في مدينة بون، درس علم اللاهوت في 
م، عاد إلى ألمانيا ١٨٣٠وربون (فرنسا) جامعة بون، واصل دراسته بالس

م ذاع صيته ١٨٣٣م واشتغل بجامعة بون كأستاذ خاص. في ١٨٣١في 
معلقّة عن المشرق العربي. من أبرز آثاره:  ودراساتهنتيجة أبحاثه 

)، معلقة طرفة ابن م١٨٢٧، بونالحارث بن حلزة بشرح الزوز�، (
م)، ١٨٢٧بون، ( ،ريسكه مختارات من تعليقاتة العبد، مع إضاف

، )١٨٣١ون، شذرات عن ديانة زرادشت مترجمة عن الفارسية (ب
عبد الرحمن  ).١٨٣٢مبادئ النحو العربي، على هيئة جداول (بون، 

  .٤٢٠-٤١٩، صموسوعة المستشرق�بدوي، 
 Philologue، فقيه لغوي م)١٧٧٤-١٧١٦( ،هريسك جاكوب )٢٦(

م في "زوربيك" (ساكس)، ١٧١٦/ ١٢/ ٢٥ فيومستشرق ألما�، ولد 
رس العلوم الطبية تلقى دراساته في العربية في لايبزغ وليدن، ثم د

م، ١٧٤٧م، ثم أستاذا في الفلسفة سنة ١٧٤٦وتخرج طبيبا سنة 
م، عرف بكتاباته عن تاريخ الآداب ١٧٤٨فأستاذًا في العربية سنة 

 الشرقية.
Bouillet (M.N.), Op.cit., pp. 1594-1595. 

: J.G.C. Adler م)١٨٣٤-١٧٥٦( جورج كريستيان أدلر جاكوب )٢٧(
وأعد تاريخ أبي الفداء  ،الكتابات الكوفيةعني ب، دا�اركيمستشرق 

فنشره المستشرق  ،مع ترجمة لاتينية للطبع(المختصر في أخبار البشر) 
) واشتهر أدلر بما كتبه بلغته عن النقود العربية Reiskeريسكه (

وكانت إقامته على الأكثر في » تاريخ الدروز«وتاريخها. وله بحث في 
موسوعة د الرحمن بدوي، عب كوبنهاغن (عاصمة الدا�رك).

 . ٥٩ص، المستشرق�

 .٣٠٣-٢٩٨ه، صسالمرجع نف )٢٨(
، مستشرق ألما�، تخرج من م)١٨٩٩-١٨٠٨، (وستنفلد فرديناند )٢٩(

ثم درس في جامعات ألمانيا، توفي في  Gottingenجامعة جوتنجن 

(هانوفر)، من آثاره: نشر "س�ة ابن  Mundenمدينة موندون 
 .٤٠٢-٣٩٩هشام". المرجع نفسه، ص

 .٤٠٢-٣٩٩، صنفسهالمرجع  )٣٠(
 في ولد، م)١٩٣٠-١٨٣٦(   Theodore Noldeke ،تيودور نولدكه )٣١(

من أكابر المستشرق� مستشرق ألما�،  ،م١٨٣٦ مارس ٢ في غهامبور 
» تاريخ القرآن«منها  وتاريخهم،له كتب بالألمانية عن العرب ، الألمان

نشر في مجلات ترجمها إلى الألمانية وشرحها. و » حياة النبي محمد«و
ترجمها » أمراء غسان«منها رسالة في  كث�ة،الغرب وموسوعاته بحوثاً 

منتخبات «إلى العربية بندلي جوزي وقسطنط� زريق. وله بالعربية 
» الطبريخ تاري«واشترك في الإشراف على طبع » الأشعار العربية

وترجمته إلى الألمانية. كان يحسن اللغات الشرقية كلها كالعربية 
فضلاً عن معرفته  وغ�ها،مية والعبرية والصابئية والحبشية اوالأر 

بلغات الغرب كاليونانية واللاتينية والفرنسية والإنكليزية والإيطالية 
 .٥٩٩-٥٩٥نفسه، صالمرجع  والإسبانية ولغته الألمانية.

، مستشرق ألما� م)١٩١٨-١٨٤٤( Jullius Wellhausen، ولهوسن )٣٢(
 و ،"تاريخ الطبري تحقيق" مؤلفاته أبرز منوباحث توراتي، 

الإسلامية  بالفرق اهت�ماته ومن ،"وسقوطها العربية الإمبراطورية"
 "والشيعة الخوارج" وم" الإسلا  في المعارضةالأحزاب " هكتابي تأليف
 محمد تنظيم" كتابه في وسلم عليه صلى الله الرسول عن وكتب

 ".وجهت إليه التي السفاراتو  محمد" وكتابه "المدينة في للج�عة
 .٤٠٩-٤٠٨نفسه، ص

 ١٧ في روستوك مدينة في ولد، م)١٩٥٦-١٨٦٨( ،كارل بروكل�ن )٣٣(
وعالم لغوي ألما�، أستاذ بجامعة برل�،  مستشرق ،م١٨٦٨ سبتمبر

 )،واللاتينية اليونانية( الكلاسيكيةاللغات مختص في اللغات الشرقية و 
قة ب� كتاب "الكامل بدراسة العلا  Noldekeه المستشرق نولدككلفه 

في التاريخ" لابن الأث� وكتاب "أخبار الرسل والملوك" للطبري، تحصل 
 .١٠٥-٩٨نفسه، ص م.١٨٩٠على شهادة الدكتوراه سنة 

 .٤٦-٤٥، المرجع السابق، صالمقدادمحمود  )٣٤(
)٣٥( Hellmut Ritter )بن قس ، ا، مستشرق ألما�م)١٩٧١-١٨٩٢

المخطوطات  بتحقيق اشتهر مدينة هال بروتستانتي، تلقى تعليمه في
الإسلامية، متخصص في اللغات العربية والفارسية والتركية. خدم 

عسكري خلال الحرب العالمية الأولى في العراق وفلسط�  كمترجم
م ع� أستاذا مساعدا بجامعة هامبورغ. من آثاره: ١٩١٩وإيران. في 

ة، الدليل الموسوعي حول الطقوس والمعتقدات الصوفية الإسلامي
)Das Meer der Seele, 1955(،  إسطنبول إلى  نفي ١٩٢٦في

وعكف على  على الكنوز الأدبية في مكتبات المدينة القد�ة واطلع
ونشر المقالات العلمية في سلسلة  خطوطاتالم دراسة

)Philologika(، 
Josef Van Ess, Im Halbschatten Der orientaliste Hellmut 
Ritter, (1892-1971), Harrassowitz Verlag, 2013.                                                                                                                                    

باحث في ، ، مستشرق ألما�م)١٩٦٩-١٩٠٢( شاخت جوسيف )٣٦(
له مؤلفات عدة أبرزها "أصول الفقه  العربية والإسلامية الدراسات

المحمدي" الذي يتناول فيه نشوء الحديث والسنة. أثار شاخت 
المسلم� لأنه يشكك في صحة الأحاديث النبوية ويرى  العل�ءحفيظة 

ب� نهاية القرن الثا�  الممتدةأنها وضعت أو "لفقت" خلال الفترة 
 ي.وبداية القرن الثالث هجر 

Lewis, Bernard. Obituary, «Joseph Schacht», Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies, University of 
London, Vol. 33, No. 2 (1970), pp. 378–381.                                                                                                             

 .م٢٠٠٢، "الدكتور شاخت" ،الأعلام ،الزركليدين خ� ال )٣٧(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%87
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 المستشرقون الألمان والتراث العربي الإسلامي المخطوط

وفلكي ونحوي  ، مستشرقم)١٥٨١-١٥١٠( بوستل غيوم )٣٨(
اللغات كانت أسرته في غاية الفقر ومع ذلك تعلم  ،فرنسي ودبلوماسي

فضلاً عن معرفته  في باريس، اليونانية والعبريةو ينية اللاتالكلاسيكية ك
زار بلدان  .والبرتغاليةالإيطالية والإسبانية الحديثة كبلغات الغرب 

الشرق لاقتناء المخطوطات مثل مصر وإسطنبول، وبها تعلم اللغة 
من أهم آثاره كتاب في النحو العربي صدر عام  العربية والتركية.

ْ «م و١٥٣٩ ، وفيه يرسم صورة مثالية للمجتمع »كجمهورية الترُّ
 Deالعث��، وكتاب "الوفاق ب� الناس على ظهر الكرة الأرضية" 

orbis terrarum concordia  عبد م. ١٥٤٣الذي ظهر سنة
 .١٣٨-١٣٥، صموسوعة المستشرق�الرحمن بدوي، 

Desbillons, nouveaux éclaircissements sur la vie et les 
ouvrages de Guillaume Postel, liège, 1771, in 8.                                                                                                               

 Petermann    Julius Heinrich ،م)١٨٧٦-١٨٠١ان (بيترمخ هي�ي )٣٩(
اقتنى الكث� من و  ، زار بلاد الشرق الأد� وإيرانألما� مستشرق  

نحو «قدس (فلسط�). من آثاره: . كان قنصلا لألمانيا في الالمخطوطات
 Porta» باب اللغات الشرقية« ).١٨٣٧(برل� » اللغة الأرمنية

Linguarum Orientalium  وهو نحو موجز لأهم اللغات الشرقية
 لايبزغ( Reisen in Orient» رحلات في الشرق« ).١٨٤٠(برل� 

» التوراة السامرية«بدأ في نشر  ، في مجلدين).١٨٦١- ١٨٦٠
Pentateuchus Samaritanus  �لكنه وما يتلوها)  ١٨٧٢(برل

عبد الرحمن بدوي، . Vullers فولرّزتوفي قبل إنجازها فقام بإتمامها 
 .١٤٩، ص موسوعة المستشرق�

Hartmut Bobzin , (2001), "Petermann, Julius Heinrich", 
Neue Deutsche Biographie Vol.20,  p.238.                                                                                                             

 .م٢٠٠٢، "الدكتور شاخت" ،الأعلام ،الزركلي الدينخ�  )٤٠(
، مكتبة الملك دراسات في المخطوطات العربية ،س�ء زكي المحاسني )٤١(

 .٧٠-٦٦، ص١٩٩٩ فهد، الرياض،
 ١٨٥٩( Christian Friedrich Seybold سيبولد خفريدريكرستيان  )٤٢(

تعلم في جامعة توبنجن واختاره ملك  ،م) مستشرق ألما�١٩٢١-
لتعليمه اللغات الشرقية. وكان يحسن منها  »بدرو الثا�«البرازيل 

 النقط«العربية والعبرية والسريانية والفارسية. ونشر كتبًا عربية منها 
 لابن الأنباري» العربية أسرار«و من كتب الدروز الدينية» والدوائر

» في علم التاريخ الش�ريخ«والأنباري = =لابن» في الكنى المنى«و
للأنبا ساويرس ابن المقفع. » لإسكندريةبطاركة ا تاريخ«وللسيوطي 

 م.٢٠٠٢ ، "سيبولد"،الأعلام، الزركلي خ� الدين وفي بمدينة توبنجن.ت
wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Seybold    

تاريخ حركة الاستشراق، الدراسات العربية والإسلامية  ،فوكيوهان  )٤٣(
، ٢، تر. عمر لطفي العالم، ط في أوروبا حتى بداية القرن العشرين

 .٣٤٢، صم٢٠٠٠ ، ليبيا،دار المدار الإسلامي
م، ١٩٨٠ ، القاهرة،لمعارفا دار، ٤ ط ،المستشرقون العقيقي، نجيب )٤٤(

٢/٤٠٤. 
، الاستشراق في مكتبة توبنغن العربيةرعاية الدراسات  ،إميل كرومر )٤٥(

 .٣٠-٢٨ص ،الألما�
 ،مستشرق ألما� August Muller) م١٨٩٢- ١٨٤٨( رلو م وغستأ  )٤٦(

ء في الأنبا عيون" أ القيس ابن الطحان، نشركان يسمي نفسه امر 
"معلقة امرئ القيس" مع شروح ، وأصيبعة أبي لابن "الأطباءطبقات 

" "فلوجلبمساعدة  م١٨٧٢و"الفهرست" لابن النديم سنة  ألمانية،
Flugel .عبد الرحمن ، ٢٦، صالأعلام، الزركلي خ� الدين وروديجر

 .٣٩١-٣٩٠، ص، موسوعة المستشرق�بدوي
 .2/٤٤٧، المستشرقون ،العقيقي نجيب )٤٧(

، دار الفكر، دمشق، منهج تحقيق المخطوطات ،الطباعإياد خالد  )٤٨(
 .١٥، ص ٢٠٠٨

 .٣٤٢المرجع السابق، ص  ،فوكيوهان  )٤٩(
 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%B2
http://www.deutsche-biographie.de/sfz94854.html
http://www.deutsche-biographie.de/sfz94854.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
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مَةُ مُ   قَدِّ
وهو ما  هــــسباق العربات وبرعوا في لمغاربة القدماءمارس ا

تشهد عليه مشـاهد الفسيفسـاء ومجموعـة كبـ�ة مـن النقـوش 
ليس وكســـوف فهـــذا الإغريقيـــة واللاتينيـــة، الأدبيـــةوالنصـــوص 

)Sophocles (ر في القرن الخامس قبـل المـيلاد إلى اشـتراك ــيشي
أوكل بعض ك� . )١(يبات أقيم بدلفن� في سباق للعر كدالليبي� ب

خلال الاحـتلال الرومـا�  قديمأعيان ووجهاء مقاطعات المغرب ال
 عـلى لوحـات فنيـةمشـاهد السـباق  جسـيدللفنان� والحرفي� ت

وت والح�مـات ـعـلى أرضـيات البيـ سـباقد بطولات فرق التخلّ 
اللافـت للانتبـاه أن المغاربـة و . وقاعات المجالس البلديـة وغ�هـا

بمتابعة كل ما له علاقـة بهـذه الرياضـة التـي  واشغفقد  القدماء
ــة العصرــ الحجــري  تعــود جــذورها في المغــرب القــديم إلى نهاي

خ، أي الفـترة التـي ظهـرت فيهـا ـــة فجـر التاريـــالحديث وبداي
لـيس في و  .)٢(في الفن الصخري للصحراء الكبرى خيولوال اتالعرب

لخيـول الإفريقيـة، التـي كـثر استطاعتنا أن نقـول مـا إذا كانـت ا
تمثيلها في مشاهد الفسيفساء في المغـرب القـديم أثنـاء الاحـتلال 
الروما� أكثر شـهرة مـن أبطـال سـباق العربـات أنفسـهم، أم أن 
الأمر يتعلـّق بشـحّ المـادة الأثريـة المتمثلـة في النقـوش ولوحـات 

 الجمهـور المصادر الأدبية، لكن ما هو مؤكـد أن قلةالفسيفساء و 
 عـروضارتبط بمختلف أطيافـه بفـرق السـباق المتنافسـة ضـمن 

 الس�ك.
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 سباق العربات في المغرب القديم ونماذج من منافساته

 أبطال سباق العربات في المغرب القديم-١
عربات السباق خلال الاحتفالات التي كانت تقـام  وادتألق ق

خلال العهد الإمبراطوري، نذكر من بينهم  قديمفي مدن المغرب ال
عـلى عهـد ) الموريطا� الذي ذاع صـيته Crescensكريسكانس (

 ٦٨٦)، إذ شارك هذا الريـاضي البطـل في Nervaالإمبراطور ن�فا (
سباقا للعربات. أحـرز خلال هذه التظاهرات سبعة وأربع� مـرةّ 
على الجائزة الأولى ومائـة وثلاث� مرةّ الجـائزة الثانيـة، كـ� حـاز 

الذي  حوذيعلى المرتبة الثالثة إحدى عشر مرةّ. وقد حقق هذا ال
سنة ثـروة قـدّرت بمليـون وسـت مائـة ألـف  ٢٢وز عمره لم يتجا

 .)٣(سسترس
ونعرف من بقايا النقوش التي تغطي شواهد القبور، سـعادة 
قواد عربات السباق بم�رسة هذه الرياضة التي أدرتّ المال عـلى 

تهم إلى عـالم الشـهرة. غـ� أن هـذه الرياضـة دخلـالكث� منهم وأ 
لا يحمد عقباها، أفضـت إلى رة في حوادث ــتسببت في أحيان كثي

مقتل الرياضي� وهم في مقتبل العمر، نذكر من بينهم أوريليوس 
 ١٢٥) الــذي أحــرز عــلى M.Aurelius Molliciusموليكيــوس (

نصر، وتوفي عن عمر لم يتجاوز العشرـين. أمـا كريسـكانس فقـد 
 .)٤(اعامً  ٢٢توفي عن عمر يناهز 

عربات السباق، الـذين نتتبع المشوار المهني لقواد  و�كننا أن
كانوا يدخلون حلبات السباق، على ما يبدو، في سن الثالثة عشرـ. 
ويفيدنا الرجوع إلى تلك الألفاظ والألقاب المرافقة لأس�ء هـؤلاء 
الرياضي� في النقوش للتعرفّ عـلى هـذا التطـور، بحيـث يعـرف 

) أو aurigaeحـــوذي عربـــة الســـباق في مرحلـــة أولى باســـم (
)bigariiتعرفّه كتابات أخـرى عـلى أنـه الحـوذي المبتـدئ )، ك �
)rudis auriga ثـــم سرعـــان مـــا يتحـــول هـــذا اللقـــب إلى ،(
)agitator بعد اكتساب الحوذي للخـبرة المهنيـة. وكـان هـؤلاء (

الرياضيون المبتدئ� يتدربون في بدايات مشوارهم الريـاضي عـلى 
ــول ( ــة خي ــة إلى ثلاث ــات المقرون ــادة العرب ــم )trigariumقي . ث

ة ـى قيـادة العربـات المقرونــــون، بعد اكتساب الخبرة، إلــينتقل
 .)٥()quadrigium( ولـة خيـى أربعــإل

سـباق العربـات ب أن يصلنا صدى أبطـال يولم يكن من الغر
في  التي تم العثـور عليهـا اهامن خلال النقوش، إذ يفهم من إحد

ــة ( ــة تبس ــري )Thevesteمدين قـ الجزائ ـــسم�ر إلى ، بالشرـ ة ـ
) تــدريب C. Julius Cammarusالمــدعو يوليــوس كــ�روس (

هــذا خيــول الســباق، ويعـــود ذلــك إلى الخبـــرة التــي اكتســبها 
 اتعربـقيـادة الم�رسته للسباق وتحكمـه في خلال الرياضي من 

. ورغم وقـع الألم عـلى نفسـية أقـارب )٦(المقرونة إلى ثلاثة خيـول
كلـ�ت معـبرّة عـلى لوحـة هذا الريـاضي، إلاّ أنهـم قـاموا بحفـر 

حجرية تدلّ على حبّ وسعادة هذا الأخ� بم�رسة رياضة سـباق 
 . )٧(ا في وفاتهالعربات التي كانت سببً 

ببطولات مـن سـبق ذكـرهم مـن قـواد عربـات  كل� أشدناو 
السباق، إلاّ ونجد أنفسنا أمام مجموعة أخـرى مـن أبطـال هـذه 

لوقـع هتافـات  بـاتيـادين سـباق العر الرياضة، الذين اهتـزتّ م

الـذي أطلـق ونس ـة دوقـة في تــأس�ئهم، من بينهم بطل مدينـ
إله الحـب عنـد الرومـان، وربمـا تيمنًا ب) Erosإيروس ( عليه اسم

أطلقت عليـه هـذه التسـمية لمـا كـان يحدثـه في نفسـية أنصـار 
. وتظهر لنا إحـدى )٨(ةـفريقه ومحبيه وتعلقّهم بإنجازاته الرياضي

 هـذا البطـل الشـاب بعـد انتصـاره في السـباق الفنيـــةشاهد الم
 "يــا حــب، أنــت تــأتي بكــل شيء"، ترافقــه عبــارات: )١(الشــكل 

)Eros, omnia per te()٩(. 
) المحفوظة Fortuna reduxوتمثلّ فسيفساء عودة الحظ (

بمتحف مدينة تبسة، سفينة شحن تجارية تشق عباب البحر 
وربّما كانت هذه الجرار. تتمثلّ حمولتها في كمية كب�ة من 

صيد الحيوانات  عروضا في إقامة الصفقة التجارية الرابحة سببً 
. ويجسّد المشهد إعلان الحكم لنتيجة )١٠(سباق العرباتو 

) جائزة الانتصار Marcellusو ماركلوّس (ـالسباق، واستلام المدع
فيه فنا تعرّ الذي ح� الوفي  .)٢(الشكل  سعفة نخيل تمثلة فيالم

الفسيفساء من مدينة قيصرية في مقاطعة إحدى لوحات 
). تحيلنا Cesoriusزوريوس (يموريطانيا، ببطل محليّ يدعى ك

مشاهد أخرى من قرطاجة، تعود إلى بداية القرن الرابع للميلاد، 
) من Euphumiosإلى أس�ء أربعة حوذي� هم: أوفوميوس (

) حامي الألوان Domninosوس (ـمنينو دو الفريق الأزرق 
ر ــــق الأخضــع للفريـــ) التابEuthymisأوثميس (و ء البيضا

. ونعرف )١١() المدافع عن الألوان الحمراءKephalonوكيفالون (
إلى نهاية القرن الخامس وبداية القرن تعود كذلك من لوحة 

د ـفي ضواحي قرطاجة، تخليد أح ها عل�ء الآثاركتشفا السادس،
ر سباق العربات ـمشاهي الأثرياء المعجب� بهذه الرياضة لأس�ء

كرياكوس و ) Benenatusبنيناتـوس ( منهمفي زمانه، 
)Quiriacus ( ـكل�يو) وسCelerius وكبريانوس (
)Ciprianus( )١٢(.   

ــافز ــان للح ــا وك ــة إلى  هدور  ديالم ــذه الرياض ــاء به في الارتق
مصــاف المنافســات التــي أقبلــت ج�هــ� المغــرب القــديم عــلى 

با ما كانت مكافآت هؤلاء الأبطال تمثـّل في وغالمتابعة فعالياتها. 
مشاهد الفسيفساء على أنها تيجان نصـر وسعف نخـل (الشـكل 

رق ـوال طائلــة عــلى فـــفقــد صرفــت أمــ). بالإضــافة إلى ذلــك، ٣
، وهي التـي مكّنـت في ميادين سباق العرباتة ـالسباق المتنافس

) صـاحب سـبع�ئة انتصـار Scorpianusوس (ـسكوربيان البطل
بناء بيـت فـاخر في ضـواحي قرطاجـة عـلى عهـد الإمبراطـور  من

. )١٣(، زينّه بلوحات الفسيفساء المكلفة)Hadrianus( هدريانوس
جمع ثـروات من وفي الحقيقة، فلقد تمكن بعض هؤلاء الرياضي� 

في رومــا بلغــت أرقامــا يعجــز الحرفيــون والتجــار عــلى تكوينهــا، 
مليـون  ٣٥ل، بنحـو بحيث قدّرت ثروة ديوكليس على سبيل المثـا

  .)١٤(سسترس
ا ما كانت تحدث المناوشات ب� أنصار الفرق المتنافسـة وغالبً 

، فكــان يقــدم هــؤلاء عــلى الاشــتباك ميــادين ســباق العربــاتفي 
والتشاجر بسبب إخفاق نجومهم في الظفر بالمراتب الأولى، أما في 
حالة ما إذا كان الحظ حليف هؤلاء الأخ�ين فإنهم يرفعون مـن 
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 سباق العربات في المغرب القديم ونماذج من منافساته

. ويبـدو أن الـذين صـنعوا )١٥(رف محبيهم إلى مصاف الخالدينط
الضرـ، بحيـث  موا أول مـن مسّـهـالمجد في حلبـات السـباق كانـ

، ومات معظمهـم في مقتبـل )١٦(تعرضوا لأع�ل السحر والشعوذة
العمــر، في حـــ� نكّــل الحكـــام بخصـــوم الفــرق التـــي كـــانوا 

 .)١٧(يشجعونها

علاقات فرق سباق العربات بالجهاز -٢

 السياسي في روما
ولوكيـوس ) Néron(ون�ون ) Caligula(وما وصف كليغولا 

) Commode( سكمــــــودو و ) Lucius Verus(فــــــ�وس 
بالد�قراطي� إلاّ لكونهم كانوا �يلون إلى الفريق الأخضر، إذ كان 

. أما أعضاء مجلس )١٨(أنصار هذا الفريق من ب� ج�ه� الشعب
فقد كانوا من منـاصري الفريـق  الشيوخ الروما� والأرستقراطيون

مـن منـاصري  ) كـانCaracallaكراكلا (ور ـالأزرق. ولأن الإمبراط
واد عربــات ـفقــد أصــدر حكــ� بالإعـدام ضــد قــ زرقالفريـق الأ 

بأنصار بل وصل الحدّ ببعض الأباطرة إلى البطش الفريق الأخضر. 
نكّــل فتيليــوس  فقــدالســباق عــلى مــا يبــدو،  ومشــجعي فــرق

)Vitellius(  سـبهم للفريـق الـذي كـان لبأنصار الفريق الأخضرـ
 .)١٩(يشجّعه هذا الإمبراطور، وهو الفريق الأزرق

وم� يلفت النظر في النقوش اللاتينية للمغرب القـديم التـي 
، أنها توحي إلى لجوء مس�ي فرق يلميلاداتعود إلى القرن الثالث 

ن الســباق الأربعــة إلى التحــالف، وذلــك ربمــا بغــرض الــدفاع عــ
. فمن هذه الناحية نجد أنفسنا )٢٠(المصالح المشتركة لفرق الحلف

أمام حلف فريق� قوي�، الأول بزعامـة الألـوان الزرقـاء، والثـا� 
اـء. فقـد تحـالف كـل مـن الفريـق الأزرق  بزعامة الألوان الخضر

  .)٢١(والفريق الأحمر، واتحد الفريقان الأخضر والأبيض
كالية إعـادة بنـاء الهيكـل هذا ما يدفعنا إلى طـرح إشـولعل 

الداخلي لكل فريق، حيـث دفعـت الأزمـة الماليـة، التـي فقـدت 
بموجبها العملة الرومانية قيمتهـا خـلال القـرن الثالـث المـيلادي، 
بهذه الفرق إلى إعادة تنظيم تسي�ها الداخلي في المغرب القديم، 

 عـلى اعتبـارعلاقات كل حلف بالنظـام البلـدي، وإعادة النظر في 
التي لا نعرف عنهـا . و سباق العرباتذا الأخ� الراعي الرسمي له

 مـنالسـباق ارتقاء مسـّ�ي فـرق  سوى، الكث� في المغرب القديم
المغرب الروما� إلى مـوظف� في رومـا، أوكلـت لهـم مهمـة  أهالي

 .)٢٢(خلال القرن الثالث الميلادي تنظيم سباق العربات
لم يكـن في مقـدورنا  من خلال ما تقـدم مـن الأدلـة الأثريـة،

إثبات المدى الواسع لانتشار فرق السباق، ولا مدى د�ومة سباق 
إلى غاية القـرن  قديم أثناء الاحتلال الروما�في المغرب الالعربات 

التــي كــان  إن الخيــول �كــن القــول، إلاّ أنــه يلمــيلاداالســادس 
حققت النصر لعدد معتـبر  المغرب القديميستوردها الرومان من 

 .)٢٣(قواد عربات السباق من
 

 الخيول الإفريقية-٣
إذا أردنا البحث عن تفس� عمـلي معقـول لاهـت�م الرومـان 

هــذه  وصــف باســت�اد الخيــول الإفريقيــة، فإننــا ســنتوقف عنــد
) الـذي يشـ� Strabonالجغرافي سـترابون ( الحيوانات من طرف

 ةوشـديدة اليقظـوديعة  ومع كونهاخيولا صغ�ة،  أنها كانتإلى 
فإنها كانت تنقاد بسهولة وهي تتبـع صـاحبها دون حاجـة هـذا 

) Tite Live(ليفيوس تيتوس . أما )٢٤(الأخ� إلى حبل ليتحكم فيها
ــر  ــة المظه ــت قبيح ــول كان ــذه الخي ــرى أن ه ــو ي ــة فه وسريع

نصوص المصادر الأدبية اللاتينية أن ملـوك  ونعرف من. )٢٥(الركض
كـانوا الفرسـان الـذين نوميديا كانوا يعتمدون بشكل كبـ� عـلى 

  .)٢٦(�تطون صهوة خيولهم دون لجام
ويبــدو أن أهــم مــا �كــن الإشــارة إليــه بخصــوص العلاقــات 
التجارية التي تتعلق باست�اد الرومان للخيول الإفريقية يلخصـها 

الذي لم يتصور وجود بقعة من الأرض  )Polybiusلنا بوليبيوس (
. ومـن )٢٧(بقار والأغنـاممن الخيول والأ المغرب القديم تحوي ما ب

ــا  ــك ماسينيس ــفقات المل ــوس إلى ص ــرض ليفي ــرى يتع ــة أخ ناحي
التجارية، التي نستشفّ من خلالها إقدام هذا الأخ� على تزويـد 

-.مق٢٠٠حلفائه الرومان بعدد معتبر من الخيول ما ب� سنوات 
 .)٢٨(فرس ٣٩٠٠.م، يقدّر بنحو ق١٧٠

التـي  ايـا النقـوشوبقالنصوص الأدبيـة اللاتينيـة  ويعرف من
خلفّها لنا أسلافنا أن الخيول الإفريقية كانت تروض في الثالثة من 

 وتحـتفظ لنـا. )٢٩(السباق في سن الخامسة وتدخل حلباتعمرها 
بأس�ء هذه الحيوانـات التـي  ومشاهد الفسيفساءهذه النقوش 

اشتهرت هي بدورها، حتـى أصـبحت مطلوبـة مـن طـرف فـرق 
ما إذا  ولسنا ندريالإمبراطورية.  اطعاتوبقية مقالسباق في روما 

كان تدريب هذه الخيول يتم على أيدي مربي هذه الحيوانات، أم 
أنه كان يتم بالتنسيق مع محترفي فرق السباق، إلاّ أن الأكيد هـو 

لتقنية  غاربة القدماءمن حيث ابتكار الم )٣٠(ما أشرنا إليه من قبل
رويض الخيـول. ذكية تدعى بقـرن قضـيب الجـرّ الغـرض منهـا تـ

 وربطـه مـنالتقنية في وضع الحيوان بـ� عريشـ�  وتتمثل هذه
ومـن زمامه إلى قضيب خشبي لجعلـه �شيـ بطريقـة منتظمـة. 

تقنية فإن الخيول التي كانـت تـربط مـن زمامهـا في خـط  ناحية
ــلى الســ�  ــت مجــبرة ع مســتقيم بواســطة قضــيب خشــبي كان

نظـرا  ض بـالتوازيوتـرك وكانت تمشيوت�ة واحدة،  والتوقف على
 .)٣١(لوجود عريش يتوسطها

وعمومًا لم يكن انتشـار اسـتع�ل الخيـول الإفريقيـة يقتصرـ 
الرومانيـة التـي بل تعداه إلى باقي الإمبراطوريـة ، على روما فقط

ويعـود . وإفريقيـا وآسـياكانت تمتد حدودها عبر قـارات أوروبـا 
عـلى  هذه الشهرة إلى مجموعة الخصال التي سبق ذكرهـا، سبب

أن أغلب الخيول الإفريقية المستوردة من طرف الرومان في القرن 
ي ـللمـــيلاد كـــان مصـــدرها مقاطعتــــ والقـــرن الثالـــثالثـــا� 

بّ� مـن خلالهـا الأدلـة الماديـة تالتي و  ،)٣٢(البروقنصليـة ونوميديا
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وجــود مــزارع متخصصــة في تربيــة خيــول الســباق، مــع وجــود 
 .)٣٣(الخيولتربية  مجموعة من الأفارقة �تهنون حرفة

عن طريـق  الخيول الإفريقيةتشحن أعداد كبيـرة من كانت و 
مقاطعـات جنـوب غـرب إلى البحر إلى ميادين السباق في رومـا و 

فسيفسـاء ذلـك مـن خـلال  تأكيدأوروبا وبلاد اليونان، ونستطيع 
ور مشـهد ـــــــتصالتي في تونس،  )Althiburosمداينة ( مدينة
) وإكاروس Feroxف�وكس ( �ثلّهاول ــخيال مجموعـة منشحن 

)Icarus( بيدو ووك)Cupido( رة تحمـل اسـمــــــى باخـــــعل 
)Hippago() ــاهي الحــوذي ديــوكليس ــه Dioclès. ومــا تب ) بأن

ــا  ــة، وتفضــيل الحــوذي جوت ــول الإفريقي ــادة الخي الأفضــل في قي
) لهــذه الحيوانــات دون Gutta Calpurnianusكلبورنيــانوس (

ــواها، وإ  ــ�يس س ــوس ت ــوذي آول ــي للح ــان الإفريق ــهام الحص س
)Aulus Teres) الملقب هيلاروس (Hilarus في جعـل صـاحبه (

يظفــر بــألف انتصــار، ســوى أدلــة عــلى مــا وصــلت إليــه هــذه 
 خـلالالحيوانات من مكانة مرموقة في مجتمـع المغـرب القـديم 

 .)٣٤(القرن� الأول والثا� للميلاد
الخيول الإفريقية، دون الإشارة للباحث أن يش� إلى ولا �كن 

المغــرب ول في ــــفقــد اشـتهر اســم أحــد ممـو� الخي إلى مربيهـا.
هـو مـن أثريـاء مدينـة  )،Sorothus(روتوس و يدعى سـ القديم

كان هذا الرجل الـثريّ ففي تونس،  )Hadrumetum(حضرموت 
�لك مزرعة متخصصة في تربية الخيـول الموجّهة لسباق العربات 

)Saltus Sorothensis(  ـــراس ـــوق أه ـــواحي س ـــع في ض تق
)Thagaste( الشكل  رــفي شرق الجزائ)ولعله مـن الأهميـة )٤ .

يـول، عاصـمة بمكان أن نلاحظ وجود مثل هذه المزارع في مدينة 
ء مــن إحــدى لوحــات الفسيفســاإذ يفهــم ، مقاطعــة موريطانيــا
 Claudius(المـدعو كلاوديـوس سـبينوس  المكتشـفة فيهـا قيـام

Sabinus( ــع أو ب ــتئجاربي ــ اس ـــإلى الفري ــان)٣٥(رـق الأخض  احص
 .)٣٦()Muccosus(س و اسم موكوز ب عـرفي

ــيس في ــأن الحصــان دســتروايقوس  ول اســتطاعتنا أن نقــول ب
)Destroiugus(  الذي كان ملكا للمدعو غلاوكـوس)Glaucus( 

ول التـي كـان ـمن ب� مئات الخيــ وذاع صيتههو حيوان اشتهر 
ول ـتكون مجموعـة الخيــ ولا أنربيتها، ر على تـيسهر هذا الأخي

ــ ـــالمعروفـ ــم داوريات ــزارع  )Daouriati(ي ـة باس ــي إلى م تنتم
. غـ� أن وجـود )٣٧()equorum stabula(خاصة بتربية الخيول 

ــة  ــة بضــواحي مدين ــا� كالضــيعة الملاحظــة في واد العث�ني ، )٣٨(ت
لنـا م�رسـة هـذا  تبـّ� ، )٣٩(في ضـواحي قرطاجـة ومزارع م�ثلـة

نشاط بشكل واسـع مـن طـرف مجموعـات مـن مـربي الخيـول ال
 الإفريقية.

الأهمية بمكان أن نلاحظ هنا ما وصلت إليه هـذه  ولعله من
 ومحبيهـا الـذينالحيوانات النبيلة من خـلال شـهادات أصـحابها 

، نـذكر مـن بينهـا ولوحات الفسيفسـاءخلدوا ذكراها في النقوش 
مــن  )Polydoxusعــلى ســبيل المثــال الحصــان بوليدوكســوس (

، الـذي كتـب فيـه صـاحبه بومبيـانوس )Cuicul(مدينة كويكول 
)Pompeianus(  ـــا ـــك ي ـــوب أحب ـــب أو مغل ـــا: "غال مخاطب

، )Polystefanus(. أما الحصان بولستيفانوس )٤٠(بوليدوكسوس"
نقـش عـثر  ونحـتكم عـلى. )٤١(فقد فاز عدّة مرات بإكليـل النصرـ

ــ ــم الإمبراط ــترة حك ــب إلى ف ــا ينس ــه في روم ــانوس ور علي دومتي
)Domitianus( ــا ــانا إفريقي ــين حص ــاركة عشر ــ� إلى مش ، يش

 .)٤٢(في سباق أقيم آنذاك وحصان موريطا�
الرابـع أصـبحت  والثالـث وحتـى القـرنالثا�  وخلال القرن�

مطلوبة بكثرة، فسارعت فـرق سـباق العربـات  الإفريقيةالخيول 
في المغـرب  يـادين سـباق العربـاتم وأحبها مرتـاديإلى اقتنائها، 

. وبإمكاننــا أن نتتبــع شــغف الجمهــور بمتابعــة وخارجــهالقــديم 
المشــوار الريــاضي لهــذه الحيوانــات النبيلــة مــن خــلال مشــاهد 
الفسيفساء التي حفظت لنا أس�ء وصفات هـذه الخيـول، نـذكر 
ـــوس  ـــان أرخي ـــتيفانوس والحص ـــان بولس ـــمنها الحص ـــن ض م

)Archeus( ن تاجا عـلى الذين يصوره� مشهد فسيفسائي يضعا
. ويبــدو أن معظــم هــذه الخيــول كانــت )٤٣(رأس الربــة فينــوس

ــاروس ( ــل إك ــا مث ــال الميثولوجي ــ�ء أبط ــل أس  )٤٤()Icarusتحم
إلــــه ة مثـل ـأو أس�ء بعـض الآلهـ )،Diomedes(وديوميدس 

 )،Cupido(كوبيدو إله الحب و  )Neptuniusنبتونيوس (البحار 
مثـل الحصـان المجـنح  ـــةسطوريــبالإضافة إلى بعض الأسـ�ء الأ 

)Pegasus ( ّوالمضــــــيء أو المشـــــع)Faiton(  والرســـــول
)Viator()٤٥(. 

حال فإن إغداق المال عـلى أبطـال سـباق العربـات  وعلى أي
كان يصاحبه حصول الخيـول المقرونـة إلى العربـات عـلى جـوائز 
قيمة غالبا ما تمثلها لنـا مشـاهد الفسيفسـاء عـلى شـكل سـعف 

بنـا أن  وهنـا يجـدر. )٥(الشـكل  ت مزخرفـةالنخيل أو أسـطوانا
ل بعد انسحابها من حلبـات نقف لنتساءل عن مص� هذه الخيو 

 السباق؟
نعرف من بقايا النقوش أن الخيول والأفراس الإفريقية كانـت 
تنعم بحياة الأبطال بعد انسحابها من حلبات السباق، نذكر مـن 

عاشـت  التـي )Speudusaيدوزه (اضمنها ما ورد عن الفرس سب
حياة هادئة بعد انسحابها من ميادين السباق أين كانـت "أسرع 

ــريح" ــن ال ــ)٤٦(م ــن الرج ــتفيد م ــا نس ــ� أنن ــانون ـ. ك وع إلى ق
 ,X, 6(الذي يش� في أحـد فصـوله  )Theodosius(س يو ثيودوز

 لبــاتلخيــول التــي تنســحب مــن حلإلى مــنح منحــة تقاعــد  )1
 .)٤٧(السباق بعد مشوار حافل بالانتصارات

انسحاب الخيول من ميادين السباق، سواء كـان  والظاهر أن
ذلك في المغرب القديم أو في روما، واستفادة هذه الحيوانات من 

 وعدم وجـود، والشهرةة مالكيها لكونها أدرتّ عليهم المال ـــرعاي
وأفـراس أي دليل مادي أو أدبي يتعلقّ بأكل الرومان للحم الخيل 

تــدلّ دلالــة واضــحة عــلى احــترام  بعــد تقاعــدها، كلهّــا الســباق
 .وتبجيل الشعب الروما� لهذه الحيوانات النبيلة

الإمبراطوريـة  وشـعوب مقاطعـاتلم يكن الشعب في رومـا و 
ــة ــر الروماني ــة الأم ــات ون بمتابعــة ـمولعــ في حقيق ســباق فعالي

ــب،  ــات فحس ــدىالعرب ــا تع ــدّ  وإ� ــة ح ــذه الرياض ــم به ولعه
مـن أن الرومـان إ�ـا ) Juvenal(جوفينـال  وما تعبـ�الهست�يا. 
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في رومـا ة الإمبراطوريـة السلطــانحصر همّهم في زمانـه بمطالبـة 
للفرق المتنافسة من  ونصرة الأباطرة، وألعاب الس�كبتوف� الخبز 

أجل تحقيق مآرب سياسية، سوى أدلةّ لواقع معيشيّ أضحى جزء 
 .)٤٨(لا يتجزأّ من الحياة اليومية للشعب الروما�

 ين سباق العرباتمياد-٤
المجال الشـامل الممتـد ضـمن مـا يعـرف بـالليمس  في حدود

الروما�، يصادفنا النطاق الجغرافي للمغرب القديم الذي �تد من 
حدود مصر الغربيـة إلى سـواحل المحـيط الأطلسيـ، أيـن تركّـزت 

سـباق  يـادينمـن ضـمنها منـذكر التي  الرومانية مرافق الألعاب
ظر بخصـوص سـباق العربـات في المغـرب الن وما يلفت. العربات

وهي القديم هو تلك الوفرة في المعطيات الخاصة بهذه الرياضة، 
نستشعرها من خلال الأدلة المادية التـي جـادت بهـا علينـا  وفرة

الأبحاث الأثرية والمتمثلة في لوحات الفسيفساء، التي حفظت لنا 
ى ـــعلباق صــــدى تلك المنافسات التي اهتزتّ لها مياديـن الس

 فرق السباق. ومناصري مختلف ـنشجعيالموقع هتافات 
لى مجموعــة مــن لوحــات في هــذا الصــدد إنحــتكم نحــن و 

مـن نـذكر تنتشر عبر مقاطعات المغرب القديم، التي الفسيفساء 
قرطاجــة المحفوظــة حاليــا  ميــدان الســباق فيضــمنها فسيفســاء 

ن الثــا� نهايــة القــر تعــود إلى  والتــي بمتحــف البــاردو في تــونس
، فهــي تمثـّـل مشــهدا تنافســيا )٤٩(بدايــة القــرن الثالــث المــيلاديو 

لأربعة فرق �ثلّ كلّ فريق منها عربة مقرونـة إلى أربعـة خيـول 
 .)٥٠()٦(الشكل  هي قريبة من خط الوصول

أنجزت مـن طـرف ما نعرف عن هذه اللوحة أنها  وفي حدود
ــدعو  ــذين أب ــان� ال ــ االفن ــن مــا يعــرف بالمدرســة الإفريقي ة في ف

الفسيفساء. ويبدو أن هؤلاء الأخ�ين لم يقوموا بنقل أع�ل فنا� 
الفسيفساء في روما فحسب وإ�ا أضفوا على تلك الأعـ�ل طابعـا 
محليا وجعلـوا مـن مشـاهد لوحـات الفسيفسـاء صـورا صـادقة 
للحياة اليومية في المغرب القديم أثناء الاحـتلال الرومـا�. ولعـل 

ة إليـه في هـذا الصـدد يكمـن في خصوصـية أهم ما �كن الإشـار 
ــي  ــة فه ــات في قرطاج ــباق العرب ــدان س ــاء مي ــاهد فسيفس مش
الوحيــدة التــي يظهــر فيهــا ميــدان ســباق رومــا� مــن زاويتــ� 
مختلفت�. إذ تصور لنا مشاهد اللوحة الحلبة ومنصات الجمهـور 
من جهة، والبناء الخارجي لهذا الصرح من جهة أخرى، وهي مـع 

 .)٥١(نا منافسة سباق العربات كاملةهذا تصور ل
وفي واقع الأمر نجد أن النطاق الخارجي للصرح لا يظهر منه 
إلا إحدى واجهاته وهي تتشكل من قاعدة متينة تعلوها طوابـق 
مزينّة بأقواس عديدة. وعلى النقيض من ذلك، فقـد مثـّل الفنـان 
صورة متكاملة لـداخل ميـدان السـباق. وإذا مـا يلاحـظ تغطيـة 

) لثلاث واجهات من واجهات المبنى الداخلي، كان velumع (شرا 
الغرض منه ح�ية الجمهور مـن تقلبـات الطقـس، فـإن واجهتـه 
الرابعة المقابلة للواجهة الخارجيـة تبـدو غـ� محميـة ومنصـاتها 

 .)٥٢(خالية من الجمهور

ويظهر المشهد تنافس أربع عربات، كل واحدة منها مقرونـة 
هـا رياضـيون تـزينّهم ألـوان فـرق سـباق إلى أربعة خيـول، يقود

العربات. ويبدو أن المشهد �ثلّ فترت� زمنيت� متبـاينت�، ففضـلا 
عن تسابق ثلاث عربات هي في دوران حول حلبة الس�ك، تتجـه 
العربة الرابعة في الاتجاه المعاكس، ويلاحظ إمساك حـوذي هـذا 

ق. ونحـن القرن الأخ� بسعفة نخل، هي دليل انتصـاره في السـبا
نعـــرف من المشهد أن القرن الأخيــر فـــي دورة شرفيــة حـول 

) hortatorحلبة ميدان السباق، ويتقدم العربة المنتصرة فارس (
 .)٥٣(�تطي صهوة حصانه فاتحا الطريق للحوذي المنتصر

ــك  ــه في هــذه اللوحــة مــن تل ومــن بــ� مــا �كــن ملاحظت
خاصًـا، وجـود تمثـال التفاصيل التي تضـفي عليهـا طابعًـا محليًـا 

) ممتطيــة أســدًا، وقــد وضــع التمثــال Cybèleالمعبــودة كيبــال (
منفردا في وسط حاجز فصل ميـدان السـباق. ونحـن نعـرف مـن 
حفريات ميدان السباق الكب� في روما وجود تمثال هذه المعبودة 

. ففـي الوقـت الـذي )٥٤(بالقرب من مسلةّ تتوسط حاجز الفصـل
نــانون في رومــا وفي بــاقي مقاطعــات اعتمــد فيــه الحرفيــون والف

الإمبراطورية الرومانية على �وذج ميدان السباق الكب� في إنجـاز 
لوحات فسيفساء سباق العربات، خـالف فيـه المغاربـة القـدماء 
هذا النمـوذج، فمثلـوا مشـاهد سـباق العربـات معتمـدين عـلى 

. )٥٥(الن�ذج المحلية التي من ضمنها ميدان سباق مدينة قرطاجة
وم� يلفت النظر في لوحة ميدان سباق قرطاجـة وجـود شـخص 

). إذ يبـدو Sparsorيبدو أنه من موظفي الملعب يعرف باسـم (
هذا الموظف قريبا من خـط الوصـول ويحمـل سـوطا بيـد بيـن� 
�سك جرةّ مملوءة بالمـاء باليـد الأخـرى، ومـن الظـاهر أن هـذا 

ائش العربـات الموظف كانت مهمته إلقاء الماء على الخيـول وعـر 
 .)٥٦(لتبريدها

ولا �كن أن يـذكر الباحـث فسيفسـاء ميـدان سـباق مدينـة 
قرطاجة إلاّ ويجد نفسه مضطرا لـذكر فسيفسـاء بيـت سـيل� في 

، سوى أنها اكتشفت هذه اللوحةنعرف الكث� عن  ليبيا، فنحن لا
وهي تعود إلى نهاية القرن الثا� وبداية  مدينة لبدة، بالقرب من

الث للميلاد، وهكذا فإن هذه اللوحــة معـاصرة للوحـة القرن الث
ــإن  ــة، ف ــونس. وفي الحقيق ــة في ت ــة قرطاج ــباق مدين ــدان س مي
اللوحت� ه� أقدم ما نعرفه عن مشاهد سباق العربـات الممثلّـة 

 .)٥٧(على لوحات الفسيفساء
وتمثـّـل مشــاهد لوحــة بيــت ســيل� تنــافس مجموعـــة مـــن 

، وتشترك مع لوحة ميدان سباق العربات المقرونة بأربعة خيــول
مدينة قرطاجة في كونها تمثلّ الحوذي المنتصر �سك بسعفة نخل 
هي رمز انتصاره في السباق. وفي ح� كان يتقـدم عربـة الحـوذي 
فـية، يلاحـظ توسـط تمثـال  المنتصر فـارس يرافقـه في دورتـه الشر
كيبال حاجز فصل ميدان السباق. ك� نتعرف من خـلال اللوحـة 

لشخص الذي هو قريب مـن خـط الوصـول وهـو الموظـف على ا
الممثلّ بنفس الوضـعية في فسيفسـاء ميـدان سـباق قرطاجـة، إذ 

 . )٥٨(يحمل سوطاً بيد و�سك جرةّ مملوءة بالماء باليد الأخرى
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والقـرن  خامسسباق العربات كان خلال القرن ال والمرجّح أن
كانت مزدهرة، هذه الرياضة  وأن م�رسةا، زال قائمً ـلا ي السادس

فها فريـق اكتش) ٧(الشكل  سيفساءإذ يفيدنا الرجوع إلى لوحة ف
، تعـود إلى )٥٩(بالقرب من مدينة قفصة في تونس من عل�ء الآثار

ات سـباق الميلادي، في التعـرف عـلى منافسـ سادسالقرن البداية 
 .)٦٠(العربات أثناء إجرائها

زت مـن ما �كن قوله بخصوص هذه اللوحة الفنية أنها أنجو 
طرف فنان� لم يراعوا الجانب الجـ�لي في تشـكيلها، وهـم الـذين 
أبدع أسلافهم مدرسـة فنيـة خـلال القـرن الثـا� والقـرن الثالـث 
الميلادي�، أنجز فنانوها لوحات فنية أظهروا فيها أدق التفاصـيل. 
فضلا عن ذلـك، فاللوحـة تنتمـي بنمطهـا التجريـدي إلى الإنتـاج 

غرب القديم فهي تصور لنا شخصيات المشـهد الفني المتأخر في الم
متصلبة ومتصنعة، توحي ملامحهـا الجسـ�نية إلى جهـل الفنـان 
التام بتمثيل مورفولوجيـة الإنسـان. ومـن المهـمّ أن نلاحـظ هنـا 
تمثيل الجمهور المتابع لفعاليات السباق، فهـو عـلى النقـيض مـن 

ــة الجم ــي تظهــر حركي ــث الت ــا� والثال هــور لوحــات القــرن� الث
وتجاوب المناصرين مع تألق أبطال فـرق السـباق، إذ يبـدو هـذا 
الجمهور بملامح جاثة وخالية من أي مشاعر تمثلها وجوه متراصة 

 .)٦١(في صفوف
وعمومًا، فإن ميدان سباق مدينة قفصة يوضح لنـا النمـوذج 
الذي اعتمـده الفنـان في إنجـازه لهـذه الفسيفسـاء وهـو ميـدان 

. فلم يحدث أن عثر عل�ء الآثار على بقايـا السباق الكب� في روما
مبنى ميدان سباق يعود إلى هذه الفـترة في مدينـة قفصـة أو مـا 
ــات ســباق  جاورهــا مــن الأراضي المحيطــة. وربمــا أقيمــت فعالي
العربات الذي تجسّده اللوحة في فضاء قريب من المدينة، إذ كان 

ن السـباق بإمكان المغاربة القدماء تهيئة سهل يحلّ موضع ميـدا
. وقـد )٦٢(وبناء نوع من الساتر الترابي �ثـل حـاجز فصـل الميـدان

فـ في بقيـة التفاصـيل  ترك الوجيه أو الـثري للفنـان حريـة التصرّ
المتعلقّة بالمنافسـة، فقـام الحـرفي بتضـخيم الهبـة لإظهـار سـخاء 

. وتظهر مشاهد الفسيفساء تنافس أربع عربات قرنت )٦٣(الوجيه
يول، اثنتان منها في حالة متقدمة من التلف كل منها إلى أربعة خ

بفعل العوامل الطبيعية التي قضت على جزء كبـ� مـن اللوحـة، 
بين� يقود قرن الاثنت� المتبقيت� حوذيان يرتدي كل منه� سـترة 
زرقاء. وفي ح� يظهر الفنـان تقـدم قائـد العربـة الأولى الممسـك 

على غر�ه حاثاً خيولـه  بأعنة قرنه، يحاول المتنافس الثا� التقدم
 . )٦٤(على الإسراع بضربات سوطه المتتالية

 

 

 

 

ةُ   خَاتمَِ

رغم عدم امتلاكنا للأدلة الأثريـة والنصـوص التـي �كـن لنـا 
بواسطتها تحديد الوضعية الاجت�عية التي تمتع بها قواد عربـات 

خــلال الاحتفــالات التــي  الســباق، إلاّ أن تــألق هــؤلاء الرياضــي�
قد جلبت خلال العهد الإمبراطوري،  قديمفي المغرب ال كانت تقام

لهم حب الجمهور ومناصرته لهـم. وهكـذا فإننـا لـن نكـون مـن 
 وص التي وصلت إلينا مـنـالنصالمبالغ� في حالة ما إذا أكدنا أن 

 )٦٥()Petroniusالأدباء والمثقف� الوثني� من أمثـال بترونيـوس (
، )٦٧()Pline le jeuneاب (وبلينوس الش )٦٦()Martialومارتيال (

، )٦٨()Tertullienومن منظري النصرانية من أمثـال ترتوليـانوس (
التـي تمثلّهـا لنـا  سـباق العربـاتهي صور منقولة عـن مشـاهد 

 مجـردّ سرد أدبيليسـت  وبـأن هـذه الصـور .الفسيفسـاء لوحات
حـــتفالات، هـذه الا  ـون�قتـ واكـان � الذينلمثقفا لمجموعة من
نعكاس للثقافــة الرومانيــة التــي جسّدتها عـروض وإ�ا هــي ا

سباق العربات وعروض المصارعة، والتي تبناهـا مجتمـع المغـرب 
  القديم بمختلف أطيافه.
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 يونيو؛ العدد الأربعون -ة الحادية عشرةالسن -ية.رية كان التاريخدو -."صناعة الخشب في الجزائر خلال العهد العثماني" سميحة ديفل

 .٤٨ – ٤٠. ص٢٠١٨

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
تعتبر صناعة الخشب رافدًا من روافد الربط بـ� الحضـارات 
المختلفة، ومادتها الخشب من المواد التي لا غنـى للإنسـان عنهـا 

والصناعة المتكفلـة بـذلك المحصـلة  )١(بل عدت من دعائم بقائه،

وتعتبر  )٢(لى اختلاف رواتبها هي النجارة،بكل واحد ب� صورها ع
الخشب، وشهدت تقدما في العالم الإسلامي  تحويلمن أهم فروع 

أكـبر مــن الــذي شــهدته البلــدان التـي تنــتج كميــات كبــ�ة مــن 
الخشب، فبرع المهندسون الصناع المهرة في صناعتها حتـى طـارت 

وتهم، شهرتهم وجابت أنحاء العالم، إذ لا بد لهم من السـقف لبيـ
والإغلاق لأبوابهم والكراسي لجلوسهم والرماح والسهام لسـلاحهم 
وكل هذه الأمور تحتاج إلى مادة الخشـب، ولا تصـ� إلى الصـورة 
الخاصة بها إلا بالصناعة، والصناعة المتكفلة بذلك المحصـلة لكـل 

وعــرف  )٣(واحـد مــن صــورها هــي النجــارة عــلى اخــتلاف رتبهــا،
ــة بالنجــار ــه نحــت  صــاحب هــذه الحرف كــ� عــرف النجــر بأن

كــ� يســمى إلى جانــب النجــار، النشــار والخشــاب.  )٤(الخشــب،

وسميت المحلات أو المشـاغل التـي مورسـت فيهـا هـذه الحرفـة 
 بالمناش�، والتي تموضعت وتواجدت بالمداخل الرئيسية للمدينة. 

وبما أن الصناعات عرفت قفزة نوعية في العهد العث�� أردنا من 
المقالة إبراز مكانة الصناعة الخشبية خلال العهد  خلال هذه

العث�� وأهميتها بالمساهمة في الاقتصاد الجزائري مركزين على 
أهم المنتجات التي كانت تصنع بالجزائر خلال العهد العث�� 
مع تبيان طريقة صناعتها وزخرفتها وهل كانت تت�شى 

 وخصوصيات المنطقة.

 تعريف الخشب-١
) وهـو عبـارة عـن (BOSCOUSينية بوسـكوس يعرف باللات

مادة صلبة متلاحمـة ليفيـة تتكـون عمومـا مـن السـاق والجـذر 

وإذا  )٦(والخشب ما غلظ من العيدان والجمع خشب، )٥(والفرع،
 وجدناها تتكون من: أخذنا قطاعا في جذع الشجرة 

وهو المركز تتكون حوله الحلقات السـنوية ويحتـوي القلب: 
رة المسـتعملة في �ـو الشـجرة ومـع مـرور على جـزء مـن العصـا

السن� يجف هذا الجزء نتيجة تبخر العصارة التي تمتصها الفروع 
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والأوراق، وعدد الحلقات هو الذي يحدد لنا عمر الشجرة حسب 
 نوعها.

هي تلك المستويات العمودية الواقعة بـ� الأشعة النخاعية: 
لعصـارة مركز الشجرة وخارجهـا، تعمـل عـلى تحويـل جـزء مـن ا

لداخل الشجرة أثناء نزولها، وهي الفـترة التـي يحبـذ فيهـا قطـع 

 )٧(الشجرة.
هو الغطـاء الخـارجي للشـجرة ويسـتعمل القلف (القشرة): 

 ك�دة فل�.
تعمل الخارجية منها على تغذية الشـجرة الحلقات السنوية: 

 )٨(سنويا خلال �وها.

 
 قات السنو�ةالقشرة(القلف)      اللب(القلب)      الحل

 مقطع لجذع شجرة
 عن: الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

 

 أنواع الأخشاب المستعملة في الجزائر-٢
 البلوط-٢/١

هناك أنواع مختلفة ومتعـددة مـن خشـب البلـوط، وأفضـل 
أنواعه الذي ينمو في الجبل، ومن الأفضـل تركـه عـلى لونـه أثنـاء 

تجازيع حسـنة المنظـر، ولا الحفر حيث يكون ذهبيا وبه تأث�ات 
يعني ذلك أنه غ� قابل للتلوين أو الصباغة ولكن حتـى لا نسـد 

 )٩(مسام الخشب لجعله كالحجارة أو المعدن.
يتواجد في أغلب غابات الساحل، وضواحي مدينة قسـنطينة، 
وهو يعتبر من أجمل الأشـجار، وأكثرهـا اسـتغلالاً لشـدة الإقبـال 

جـدًا  صـلبم، وهـو ٦هـا إلى عـلى اسـتخدام خشـبها، يصـل قطر 
ويتميز بعروق منتظمة وثقيلة الوزن، ولكي يبقـى مت�سـكًا مـن 
الأفضل تجفيف القطعة الخشـبية بمعـزل بعـد غطسـها في المـاء، 
وهو جيد الاستع�ل في النجارة الداخلية والخارجيـة لأنـه يصـقل 

 )١٠(بصورة جميلة.
الصـنوبر أما البلوط الأخضر فنجده إما مسـتقلاً أو مختلطـًا ب

الحلبي في جبال الونشريس والأطلس البليدي وقمم بني سـلي�ن 
صـلب  خشبومن مميزاته أنه سريع النمو في فترته الأولى، وهو 

جدًا يستعمل ك�دة تسـخ�، وفي صـناعة أدوات النجـارة، يأخـذ 
مع الوقت لونا جميلاً جدًا يتراوح ما ب� الأسمر والأسود، وقشرته 

 )١١(الجلود.مطلوبة جدا لدباغة 

 
 شجرة البلوط    

                         
 شجرة البلوط    لب 

 
 الصنوبر-٢/٢

عـة كبـ�ة وتكـون جـذوعا  تنمو معظم أشـجار الصـنوبر بسر
طويلة ومستقيمة، وهو خشب صمغي له أنواع تميل إلى الأحمر، 
يســمح للفنــان بالإبــداع في زخرفــة التحــف، يســتعمل في البنــاء 

ــة،و  )١٢(والنحــت. ــة بون عــلى  )١٣(تكــثر أشــجار الصــنوبر في مدين

ومـن مميزاتـه  )١٤(الشريط الساحلي الممتد من القالـة إلى بجايـة،
التعريق، ويقطع بصورة جيدة تسمح للفنان بالإبداع في زخرفته، 
ويســتعمل في البنــاء والنجــارة والنحــت، وهــو مــن أكــثر الأنــواع 

 )١٥(.انتشارًا في الجزائر إلى جانب البلوط الأخضر

 
 شجرة الصنوبر

 خشب الأرز-٢/٣
استخدمه الحرفيون بشكل كبـ� في تسـقيف مبـانيهم، وكـان 

ويأتي في المرتبة  )١٦(خشب الأرز مفضلاً في ذلك لمقاومته للتسوس،
الأولى من ب� الأخشاب التي تزخر بها الجزائر، فهي أشجار قوية 

عـن التـي يزيـد علوهـا  ذات لون أصفر، يتمركز في أعالي الجبـال
كجبال الونشريس، والبابور، والأوراس، والأطلس البليـدي،  م١٥٠٠

وثنية الحد، التي توجد بها أجمـل غابـة أرز تكـون لنـا  وجرجرة.
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وأســتعمل في جــل الأعــ�ل الفنيــة الزخرفيــة  )١٧(حظــ�ة جميلــة.
لخصائصــه المتمثلــة في القــوة والرســوخ والمتانــة تجعلــه يتحمــل 

، كـ� أن شـكله لا يحتـوي عـلى التقلبات الجوية أكـثر مـن غـ�ه
اـت إلى جانـب رائحتـه  العقد والالتواءات، لا تـتمكن منـه الحشر

كـ� أسـتخدم خشـب الأرز في التدفئـة وبنـاء السـفن  )١٨(الزكية.

 )١٩(وصناعة الأثاث.

 
 شجرة الأرز

  
 مقطع في جذع شجر الأرز

 خشب الجوز-٢/٤
صـلحها يتميز بالصلابة وج�ل أليافه، وهو أثمن الأخشـاب وأ 

في الحفر الدقيق لاندماج أليافه وتراكمها ومـن الأفضـل أن يـترك 

وأهم المناطق التـي انتشرـ  )٢٠(خشب الجوز على طبيعته اللونية،
فيها هي مدينة مليانة ومدينة تبسة التي تحدث عنها الكث� من 
الرحالة الذين وصفوا غاباتها التـي تغطـي كـل المنطقـة، والـثروة 

 )٢١(بها لا سي� أشجار الجوز العالية. الكب�ة التي تتمتع

 
 شجرة الجوز

 
 لب شجرة الجوز

 خشب العرعر-٢/٥
الصـنوبرية عـلى الـرغم مـن عـدم  الأشجارينتمي إلى فصيلة 

إفرازه لمادة الـراتنج، يتميـز بـالنمو البطـيء والجـذع ذي العقـد 
اـ عــلى المصــنوعات ذات  الكثــ�ة، مــ� جعــل اســتخدامه مقتصرًـ

يوجــد في الهضــاب العليــا وينتهــي عنــد جبــال الحجــم الصــغ�، 

 )٢٢(الظهرة بالجنوب.

 
 شجر العرعر

 
 خشب العرعر

 شجرة العفصية-٢/٦
يوجد في التل الـوهرا� والعاصـمي، وهـو يغطـي مسـاحات 
معتبرة يوجد إما مسـتقلاً أو مختلطـًا بأشـجار الصـنوبر الحلبـي، 

عـ�ل وهو نادر الوجود بمقاطعة قسنطينة، سـمعته في مجـال الأ 
الفنية للنجارة كب�ة جدًا واستع�له موغل في القـدم فأسـتغل في 

 )٢٣(صناعة الأثاث الرفيع وكان يشترى بأثمان باهضة.

 
 شجرة العفصية

خلال العهد  أماكن تواجد الخشب في الجزائر-٣

 العثماني
يخضع توزيع الغابـات في الجزائـر وكثافتهـا لـنفس الظـروف 

ابات في جميع أنحاء العـالم، إذ تعتـبر المناخية التي تخضع لها الغ
الغابة التعب� الحقيقي للمناخ، فالخريطة الغابية للجزائر تتطابق 
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تمامًا وخريطة معدلات تساقط الأمطار، لأن الماء يعَُدّ عاملاً مهـً� 
ــاطق مختلفــة في  ــا عــبر من ــر وتوزيعه ــات في الجزائ في �ــو الغاب

 الساحل والتل، وفي الصحراء.

 
 الطبيعية للجزائر الخريطة

 
وخــلال العهــد العــث�� اتســمت الــثروة الغابيــة بالشســاعة 
ــا ومرتفعــات  ــة والهضــاب العلي ــاطق التلي وتركــز تواجــدها بالمن
الأطلــس الصــحراوي، في حــ� تقلصــت مســاحتها أواخــر العهــد 
العـث�� لاســتغلال الأخشـاب في إقامــة المسـاكن، وصــنع الأثــاث 

من الأشجار، وإتلاف  كب�تلاع عدد والتدفئة، م� تطلب قطع واق
غابات نواحي بجاية وجيجل فشحنت أخشابها إلى ترسانة السفن 
بالجزائر، بأمر من شيوخ القبائل المتعـاون� مـع الحكـام الأتـراك 
مقابل نيل الامتيازات وقـد عـرف هـذا النـوع مـن التعـاون بـ� 

 )٢٤(العائلات الإقطاعية ورجال البايلك بنظام الكراستة.

 أدوات الصناعة والزخرفة-٤
اعتمــد النشــارون في حــرفتهم عــلى الطاقــة العضــلية، وعــلى 
أدوات متعددة الأحجام والأشكال التي أستخدمت في قطع ونشر 
الخشب. ولا يخف أن لهذه الصناعة أدوات كث�ة لا �كننا ذكرها 

 جميعا ونذكر منها:
ا رأس ويقال لها الصاقور، وهي الفأس الكب�ة التي لهالفأس: 

واحد دقيق، والفأس الصغ�ة تسمى القـدوم، ونصـابها خشـبتها، 

 )٢٥(وغرابها حدها.

 
 أنواع الفأس

تستعمل في دق المسام� لتلحـيم فصـائل الخشـب، المطارق: 
 منها دائرية الرأس والمدببة. 

  
                           

كـون يستعملها النجار في قياس الأطوال والزوايـا وتالمسطرة: 
 من الخشب أو المعدن

 
ينبغي أن تكون من أجـود الفـولاذ سكاك� الكشط والنحت: 

وأحده وأعتقه في الجودة، وتكون هذه السكاك� أحـد مـا تقـدر 

 )٢٦(عليه وأجود سقيا.

 
 سك� للكشط

 :أدوات الزخرفة
 تمثلت في أداة المحك والرقامة، والأزاميل باختلاف رؤوسها.
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 طريقة التصنيع-٥
إن الفترة المناسبة لقطـع الخشـب هـي بدايـة فصـل طع: الق

ويسـتعمل في  )٢٧(الخريف في الفترة التـي تسـبق هبـوب الريـاح،
قطع الأشجار البلطة والمنشار الـذي يحملـه شـخص أو شخصـان، 

 )٢٨(وبعد القطع تلقم الشجرة إما في الموقع أو بعد نقلها.

 
 عملية التجفيف:

 توجد طريقتان لتجفيف الخشب ه�:
يتلخص في شق جذوع الأشجار إلى ألواح  التجفيف الطبيعي:

أو كتل متساوية العـرض والسـمك، بعـد إزالـة اللحـاء الخـارجي 
للشجرة بواسطة سكاك� القشط، وتوضع هذه الأخشاب معرضة 
للجو، وتترك مـدة تـتراوح بـ� سـتة أشـهر وعـام� حسـب نـوع 

في عملية الخشب، فكل� كان الخشب صلبا احتاج إلى مدة أطول 
التجفيف، وذلك حتى يتعـرض إلى كافـة أنـواع الظـروف الجويـة 
خلال السنة، وللتجفيف الطبيعي مميزات أهمها ض�ن الحصول 
على أخشـاب جيـدة الجفـاف خاليـة مـن المـواد الغذائيـة التـي 
تعرضها للأمراض، ك� أنه لا يؤثر على اللـون الطبيعـي للخشـب. 

مليـة التجفيـف، ويحتـاج إلى أما عيوبه فهي البطء الشـديد في ع
 مساحات واسعة لوضع الخشب وتعريضه للجو.

ــناعي:  ــف الص ــلى التجفي ــري ع ــن الأول يج ــو أسرع م وه
الأخشاب بعد شقها إلى ألـواح داخـل أحـواض مـن المـاء الجـاري 
بسرعة حتى تـتخلص هـذه الأخشـاب مـن المـواد التـي تعرضـها 

ــالاحتر  ــاب ب ــب يص ــطح الخش ــا أن س ــن عيوبه ــراض، لك اق للأم

 )٢٩(والتفحم.

 العمل في الورشة-٦
تعد عملية القياس والعلام مرحلة ضرورية في جميع القياس: 

وقد يتسبب عدم القيـاس في إفسـاد العمـل، مـع  أشغال النجارة،
قبل الشروع في الخطوات الأخرى، وح�  الدقيقةمراعاة المراجعة 

ثـم يهم النجار في قياس الأطوال والزوايا يجب أن يقـوم برسـمها 
يعلمها بطريقـة واضـحة عـلى القطعـة المـراد تصـنيعها بواسـطة 

 )٣٠(.إحدى الأدوات المذكورة
بسبب تباين شكل الخشب ومقاسات حجمه : النشر والقطع

الطبيعي صعوبة لعملية القطع، مع الأخذ بعـ� الاعتبـار نوعيـة 
عـلى أليـاف مـ� يسـتوجب احـترام  باحتوائهـاالمادة التي تتميـز 

وأثناء النشر لا بد من وضـع سـلاح المنشـار فـوق  اتجاه العروق،

العــلام مبــاشرة، أو بــالقرب منــه تفاديــا لاختفائــه أثنــاء عمليــة 

 )٣١(النشر.
إن الطريقة المتبعة في هذه العملية تتمثـل طريقة التمليس: 

في وضع القطعة فوق الدعامة عـلى ارتفـاع مناسـب، ويشرـع في 
الكشـطي ذي السـلاح تهيئة الأسطح الخشنة باستع�ل المسـحاج 

سـطح مسـتو أملـس يسـتخدم مسـحاج  علىالمحدب، وللحصول 
التمليس أو المسحاج المزدوج الذي يقوم بنـزع كشـاطات رقيقـة 
من جهة و�نع تطاير شظايا الخشب من جهة أخرى، مع الانتباه 
دائما إلى اتجاه الألياف، وإذا تعلق الأمر بجـذع شـجرة مسـتديرة 

 للجذع بعد تهذيب الأسـطح الخارجيـة يجب إتباع المحور الطولي
ويجـب اسـتع�ل الزوايـا القائمـة أو العـ� المجـردة لمراقبـة سـ� 

 )٣٢(.العملية باتجاه صحيح
 طريقة الحفر والحز:

ويتم الحفر على الخشب بواسـطة أزاميـل مختلفـة الأحجـام 
والأشكال حيث يستخدم نحات الخشب أزميلا منحرفـًا ذو حافـة 

مخطـط الزخرفـة المطلوبـة لجعـل السـطح قاطعة مائلـة لقطـع 
أملس، ويستخدم أزميلا مقعراً ذو حافة قاطعـة لقطـع الخشـب 

ويقــوم بتعميــق الخطــوط عــلى الشــكل (القريــب مــن الحافــة 
الزخـرفي، أمــا الجهــة الخلفيــة فــيمكن قطعهــا باســتخدام ازميــل 

،وتنفــذ الزخــارف المحفــورة بطريقــة تســمح بحفظهــا  مســتقيم
ك أجزاء كافية تفصل بـ� العنـاصر المحفـورة، وتماسكها، وذلك بتر 

فتصبح الزخارف محفورة والأرضيات تبقى بارزة، وهذا ما يطلـق 
عليه الحفر ذي الزخارف الغائرة و�كن الحصـول عـلى الزخـارف 
المائلة بحفر الزخارف حفراً مائلاً تتقابل حوافهـا ببعضـها الـبعض 

بتكـارًا إسـلاميًا مشكلة زاوية منفرجة وحادة وهذا النوع يعتـبر ا

فـأعطى ذلـك لمحـة ج�ليـة في المصـنوعات الخشـبية  )٣٣(خالصًا،

المشـتغلون بـالحفر عـلى  فأقبـل الفنـانون )٣٤(وذلك بالحفر فيـه،
ــواب  ــابر والأب ــي� المن ــة لا س ــف الدقيق ــاج التح ــب في إنت الخش

وهــو مــا نجــده عــلى التحــف التــي تحــتفظ بهــا  )٣٥(والكــراسي،
 المساجد والقصور بالجزائر خلال العهد العث��.

 
زخارف نفذت بواسطة الحفر البارز بمنبر جامع الباي بعنابة 

 (عن بن بلة خ�ة)
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يشرع في إحـداث خطـ� متقـاطع� لتحديـد  طريقة الثقب:
ثقـب مركز الثقب بواسطة المخـرز اليـدوي ويـتم اختيـار قطـر ال

الخشب من جهة  وصلابةوفقا لقطر المس�ر الخاص به من جهة 
أخرى، فالخشب الصلب يستلزم إحداث ثقوب بقطر مساو لقطر 
المس�ر، أما اذا كان الخشب لينا فيقلـل مـن قطـر الثقـب حتـى 
يثبت جيدًا، عل� أنه لكل نوع مـن الثقـوب أداة مناسـبة وذلـك 

  )٣٦(. تفلقهلتحاشي الضغط على الخشب الذي يتسبب في
 وفيه طريقت�: التجميع:

: وهــو التجميــع الأكــثر اســتع�لاً في تثبيــت النقــر واللســان
هياكل الأطر والمصنوعات، ولرسم النقر واللسان يسـتخدم مخـط 
التجميــع وهــي أداة تحتــوي عــلى مســ�ر ثابــت وآخــر متحــرك 
يسمح بعملية الضبط لكل أنواع المناق�، ك� �كـن تنفيـذ النقـر 

المنضدة باستع�ل منقار يكون في حالة جيـدة مـن الشـحذ. على 
مـع العـودة  أولاأما اللسان فيجب أن يقطع من الزاوية الأمامية 

من ح� لآخر للزاوية الخلفية، مـع اتجـاه نحـو الأسـفل بطريقـة 
عمودية حتى يتم الحصول على اتجـاه غـ� منحـرف منـذ بدايـة 

الصـعب تـدارك الخطـأ. النشر لأنه إذا كانت البداية خاطئة فمن 
وتمر هذه العملية عمومًا برسم التعاشيق على الخشـب بالزاويـة 

  والشنكار، يليها النشر والنقر، ثم التجميع بعد التعرية.
غالبًـا مـا يـتم تجميـع القطـع الخشـبية  :التوصيل بالمسـام�

باستع�ل المسام�، ولنوع المس�ر علاقة بالغرض المسـتعمل مـن 
التي يكون طولها  المسام�راعى عند العمل اختيار أجله غ� أنه ي

أقل من سمك الخشب، وللحصول عـلى متانـة التوصـيل، يفضـل 
ترتيب المسام� خلافا في صف� أو أكثر مع مراعاة غوص رؤوسـها، 
وفي حالــة الوصــلات قليلــة الســمك فطــرق المســ�ر يكــون بميــل 

 )٣٧(مناسب ليزيد من متانة التوصيل.
 طريقة الخرط:

ان سبب ابتكارها أن الشجر قليل في أكثر البلاد الإسـلامية، وك
ونقل جذوعه الكب�ة على اليابسة بوسائل بدائية، ومحدودة على 
الماء كان أمراً في غاية الصعوبة، لأن الغابات ليسـت دائمـا قريبـة 
ــدبروا أمــرهم  ــار فكــان عــلى النجــارين أن يت مــن مجــاري الأنه

وبالقياســات التــي بــ� أيــديهم  بالكميــات المقننــة التــي تــأتيهم

 )٣٨(وعليهم أن يستغلوا قطع تلـك المـادة الثمينـة مهـ� صـغرت،
أو الشبكيات *وهي طريقة استخدموها خاصة في عمل المشربياتّ 

وهي تعتبر أهم الزخارف الخشبية، وقـد صـنعت  )٣٩(والدرابزين،
بفضل الخراط�، وذكر ابن خلدون أن صـناعة الخـرط تتمثـل في 

الخشب ليحكم بريها وتشكيلها، ثم تؤلف على نسب  تهيئة قطع

لكن عمـل  )٤٠(مقدرة وتلحم بالدساتر، فتبدوا لمرأى الع� ملتحم،
الخراط� يحتاج إلى إتمام صنعته من لدن النجـارين الـذين كـانوا 
يلحمــون المخروطــات، ويضــمونها إلى بعضــها حتــى تتحــول إلى 

بالمشرـبيات بعـد شبابيك، وساهمت أع�له� في تزويـد البنـائ� 

 )٤١(دهنها، وإنهاء الأشغال عليها فيتم تركيبها من طرف البنائ�.

 
حشوات نفذت بأسلوب الخرط بمنبر جامع سيدي لخضر  

 (عن بن بلة خ�ة)

 طريقة التجميع أو التعشيق:
وهي عبارة عن صناعة الأداة الخشـبية مـن قطـع صـغ�ة أو 

طريقـة  بواسـطة ضـلوع خشـبية، وهـي)٤٢(حشوات من الخشب
تستعمل للحصول على تركيب زخرفي يقـوم عـلى ضـم مجموعـة 

 )٤٣(كب�ة من القطع ذات الأشكال الهندسية مـع بعضـها الـبعض،
ابتكره المسلمون في العصور الوسطى نتيجـة عامـل المنـاخ، وقلـة 
الأخشاب الثمينة وندرتها أحياناً، ونظراً للرغبـة في سرعـة الإنجـاز 

 الجزائــر، بحيــث يصــعب تــرك إبــان عصرــ ازدهــار الحضــارة في
الخشب للجفاف الوقت الكافي، فكانت طريقة الحشوات بما يترك 
معها من فراغات ب� الجزيئات تساعد في التغلـب عـلى مشـكلة 
المناخ، إضافة إلى استخدام الحشوات والفواصل كان يسـاعد عـلى 
مزيــد مــن الاقتصــاد في أنــواع الخشــب الجيــد والثمينــة اللازمــة 

ثاث رفيع المستوى، كـ� أنـه في نفـس الوقـت يعمـل للتحف والأ 
على الاسـتفادة مـن كـل جـزء مـن الخشـب الثمـ� مهـ� صـغر 
حجمه، ونرى ذلك في مواقع كثـ�ة وذلـك بأقسـام مـن الأسـقف 

 )٤٤(الخشبية وبداية الدرابزين والزوايا والأركان المعشقة.

ترتكـز هـذه العمليـة عـلى قطـع الخشـب  طريقة التخريم:
الزخرفيـة بواسـطة  لمساحات التي تفصـل بـ� العنـاصروتفريغ ا

بطريقـة يـتم بهـا الحصـول عـلى زخـارف  وأزميـلمنشار خـاص 
مخرمــة غــ� أن الفنــان� الأتــراك لم يفضــلوا هــذا النــوع وهــذا 
الأسلوب في الزخرفة بسبب ما ينـتج عنـه مـن كسـور تحـدث في 
التحــف، وفي كثــ� مــن الأحيــان إذا كــان اتجــاه أليــاف الخشــب 

عاكسا لاتجاه القطع، لذا يفضـل اسـتع�ل هـذا الأسـلوب عـلى م

  )٤٥(مواد شديدة الصلابة.
وظهرت هذه الطريقـة في بـلاد الصـ� منـذ طريقة التلوين: 

سنة ح� أستغل عص� شـجرة السـ�ق في اسـتخراج مـادة  ٣٠٠٠
اللاكية، وكانت تدهن به الأثاث أو غ�ها مـن التحـف الخشـبية، 

عة، لذلك �كن دهن القطعـة عـدة مـرات ميزتها أنها تجف بسر 

وهـي عمليـة دهـن الخشـب  )٤٦(متتالية، فيصبح السـطح نـاعً�،
بألوان متعددة المواضيع الزخرفية المختلفة وغالبًـا مـا نجـدها في 

أمـا الأداة المسـتعملة في الـدهن  )٤٧(السطوح التي تـزين الغـرف،
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هـي فهي الفرشاة، يصـنعها الفنـان بنفسـه والألـوان المسـتعملة 
 الأصفر، الأحمر، الأسمر، الأسود.

 
 طريقة التلوين على منبر جامع الباشا بوهران

 (عن بن بلة خ�ة)

تمثلت في مادة الصمغ الطبيعية التي يستع� المواد اللاصقة: 
بها النجـار في لصـق منتجاتـه، وهـي تتكـون مـن مـواد طبيعيـة 

 هـاون متوفرة كالجبن الذي �زج مع القليل من الماء، ويوضـع في
ويقوم الصانع بعملية الدق حتى يخرج كل الحليب الرائب منـه، 
بعدها يضيف قليلا من الكلـس الرقيـق ثـم يـدق هـذا الخلـيط 
جيدًا، بعد إتمام هـذه العمليـة يأخـذ هـذا الخلـيط فتـدهن بـه 
اللوحات الخشبية المراد إلصـاقها، ثـم تـتم العمليـة بخفـة كبـ�ة 

و�تاز هذا الصـمغ الطبيعـي  وبسرعة فائقة كي لا يجف الخليط،
بالصلابة الشديدة، وصموده للتأث�ات الخارجية حتـى أن المـاء لا 

 )٤٨(�كن من ابتلاله.

 نماذج من المصنوعات الخشبية-٧
لقــد تنوعــت التحــف الخشــبية في الجزائــر وعرفــت تطــورًا 
ملحوظاً بعد مجيء العث�ني� إلى الجزائر، فأدخلوا عليها تأث�ات 

مدة من بيئـتهم الأصـلية بالإضـافة إلى تمازجهـا مـع متنوعة مست
الصناعة المحلية الجزائرية فأعطت �اذج في غاية الدقة والجـ�ل 
تعبر عن تطـور هـذه الصـناعة في ذلـك العصرـ ومـا أبدعتـه يـد 
النجارين، فتنوعـت المنتجـات طـاولات وموائـد صـغ�ة وخـزائن 

اج وكـراسي جدارية ورفوف، وصناديق كب�ة وصغ�ة مطعمة بالع
ــابر  ــة بالمشرــبيات والمن ــذ المزدان ــواب والنواف ــل، والأب وأوا� للأك

 الخشبية.
 الأبواب

 

 
مدخل بيت الصلاة بجامع سيدي الكتا�                              

 (عن بن بلة خ�ة)

 

 
 (عن بن بلة خ�ة) مدخل بيت الصلاة جامع الباشا

 
 لة خ�ة)الجامع الجديد (عن بن ب مدخل رئيس

 
 المنابر

 
 منبر الجامع الجديد

 

 
 جامع سوق الغزل
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ةُ   خَاتمَِ
أعطى التواجد العث�� للجزائر ذوقاً رفيعًا في شكل المنتجات 
ــاصر  ــب العن ــات، إلى جان ــوير الك�لي ــت�م بتط ــبية والاه الخش
المع�رية، وذلك يرجـع إلى تـوفر المـواد الأوليـة واسـتغلالها مـن 
طرف الحكام في صنع الأثـاث والأسـاطيل البحريـة، فزادتهـا قـوة 

نب قوتها الاقتصادية. واسـتمدت طرائـق صـنعها عسكرية إلى جا
ــة،  ــات متنوع ــا بثقاف ــاضي، ومزجه ــد الم ــن تقالي ــفاتها م ومواص
قـي والأندلسيـ والأوروبي، مـن  فزاوجت ب� التأث� المحـلي، والشر
ــات  ــوا في تقني ــذين تحكم ــوين، ال ــبغ، والتل ــش وص ــرط ونق خ
استخلاصه من النباتات. فتخصصت كل مدينـة بإنتـاج نـوع مـن 

اث كقســنطينة التــي اشــتهرت بالزخرفــة المســ�رية، وبــلاد الأثــ
القبائل التـي اشـتهرت بصـنع طوابـع الخبـز الدائريـة. وتنوعـت 
ــزلي أو  ــتخدام المن ــغ�ة ذات الاس ــ�ة والص ــا الكب ــات منه المنتج

 المع�ري وتفنن الحرفيون في تنميقها وتزويقها.
 

 :الهَوامِشُ 
 
، المنظمة العربية ٣"، الفن العربي الإسلامي، جالخشب) نع�ن أبو بكر، "١(

 .٣١٦، ص١٩٩٧للثقافة والعلوم، تونس، 
، دار الفكر مقدمة العلامة ابن خلدون) ابن خلدون عبد الرح�ن، ٢(

 .٤٤٤للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، د.ت، ص
لوغ الأرب في معرفة أحوال ب) الألوسي البغدادي السيد محمود شكري، ٣(

، دار الكتب ٣، شرحه وضبطه وصححه محمد بهجة الأثري، جالعرب
 .٣٩٥العلمية، ب�وت، د.ت، ص

الحرف والصنائع وأدوارها الاقتصادية الخلابي عبد اللطيف،  )٤(
، أطروحة والاجت�عية بمدينة فاس خلال العصرين المريني والوطاسي

خ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، لنيل دكتوراه وطنية في التاري
 .١٥٧، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨فاس، 

الصناعات التطبيقية الح�دية من خلال مجموعة ) ديفل سميحة، ٥(
، مذكرة تخرج لنيل شهادة القلعة -سطيف–المتاحف الوطنية س�تا 

الماجست� في الآثار الإسلامية، إشراف الأستاذ الدكتور: بن قربة صالح 
 .٣٦، ص٢٠٠٩ئر، يوسف، جامعة الجزا

، دار ٢) ابن منظور أبو الفضل ج�ل الدين بن مكرم، لسان العرب، مج٦(
 .٨٣٢المعارف، القاهرة، د.ت، ص

، دراسات لمحات عن الخشب واستع�لاته عبر العصور") بن بلة علي، "٧(
تراثية، مجلة علمية سنوية محكمة تعنى بنشر الدراسات والأبحاث في 

ون، يصدرها مخبر البناء الحضري للمغرب الأوسط، التاريخ والآثار والفن
، ص ٤، مطبعة دار هومة، بوزريعة، الجزائر، العدد ٢جامعة الجزائر 

 .٣٣٩-٣٣٨ص
 .٣٤٠) نفسه، ص٨(
، موسوعة الديكور وفنون الخشب واستع�لاتهالزبيدي مانع خلود،  )٩(

 .٣٣، ص٢٠٠٧، ١ع�ن، المملكة الأردنية الهاشمية، ط دار دجلة،
، رسالة المنشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العث��) بن بلة خ�ة، ١٠(

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الآثار الإسلامية، إشراف الأستاذ الدكتور 
 .٣٥٢م، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨لعرج عبد العزيز، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 

 .٣٥٢) نفسه، ص١١(
 .٣٦) ديفل سميحة، المرجع السابق، ص١٢(
، وهو جزء المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرببكري أبو عبيد الله، ) ال١٣(

 .٨٣من المسالك والم�لك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ت، ص

 

 
، دراسة مساكن الفحص بمدينة الجزائر في العهد العث��) راجعي زكية، ١٤(

أثرية وفنية مع�رية، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في الآثار 
سلامية، إشراف أ.د: لعرج عبد العزيز، معهد الأثار، جامعة الجزائر، الإ 

 .٢١٨، ص٢٠٠٧
 .٣٨٧) بن بلة خ�ة، المرجع السابق، ص١٥(
 .٢٣٣) الخلابي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص١٦(
 .٣٥٣) بن بلة خ�ة، المرجع السابق، ص١٧(
�وت، ، ب٩"، دائرة المعارف، مجشجرة الأرز) البستا� أحمد فرام، "١٨(

 .٣٧٢، ص١٩٦٢
 .٢١٨) راجعي زكية، المرجع السابق، ص١٩(
 .٣١) الزبيدي مانع خلود، والمرجع السابق، ص.٢٠(
، أطروحة الفنون التطبيقية الجزائرية في العهد العث��) طيان شريفة، ٢١(

، إشراف: أ.د. بن قربة ١لنيل شهادة الدكتوراه في الآثار الإسلامية، ج
 .١٤٤، ص٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ ر، جامعة الجزائرصالح يوسف، معهد الآثا

 .٣٥) بن بلة خ�ة، المرجع السابق، ص٢٢(
 .٣٥٣) نفسه، ص٢٣(
 .٣٥٢_٣٥١) نفسه، ص.٢٤(
) الألوسي البغدادي السيد محمود شكري، المصدر السابق، ٢٥(

 .٣٩٩_٣٩٨ص
عمدة الكتاب وعدة ذوي ) التميمي الصنهاجي المعز بن باديس، ٢٦(

ب مايل الهروي، عصام مكية، مجمع ، حققه وقدم له نجيالألباب
 .٣١_٣٠هـ، ص١٤٠٩، ١البحوث الإسلامية، مشهد، إيران، ط

 .٣٧) ديفل سميحة، المرجع السابق، ص٢٧(
، ترجمة النجارة العامة، الأسس التكنولوجية أشغال، ه�توارنر ) ٢٨(

المهندس عبد المنعم عاكف، دار الأهرام، دار النشر الشعبية للتأليف، 
 .١١ص ،١٩٧٠

 .٣٢٢-٣٢١) نع�ن أبو بكر، المرجع السابق، ص٢٩(
 .٣٥٤) بن بلة خ�ة، المرجع السابق، ص٣٠(
 .٣٥٤ص) نفسه، ٣١(
 .٣٥٥_٣٥٤) نفسه، ص٣٢(
 .١٥٧، ص١٩٥٨، الفنون الإسلامية، دائرة المعارف) د�اند م.س، ٣٣(

 )34( Golvin (L), L'architecture Religieuse 
Muslumane,Tom4,1979,P234. 

، الهيئة المصرية دستور المهن في الإسلاميني حسن العباس، ) الحس٣٥(
 .٣٨٧، ص٢٠٠٠العامة للكتاب، 

 .٣٥٥) بن بلة خ�ة، المرجع السابق، ص٣٦(
 .٣٥٦، صنفسه) ٣٧(
 .٣٤٩-٣٤٨) بن بلة علي، المرجع السابق، ص ص٣٨(

وهي الحواجز التي توضع على النوافذ، تسمح للنساء المشاهدة المشربيات: 
  الخارج دون أن تتعرضن لنظرات الفضولي�.بما يجري في

، دار النهضة العربية، القاهرة، مدخل إلى الآثار الإسلامية) الباشا حسن، ٣٩(
 .٢٧٧، ص١٩٩٠

 .٤٤٤، ص٢٠٠٦) ابن خلدون عبد الرح�ن، المصدر السابق، ٤٠(
 .١٦٩) الخلابي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص٤١(
 .٢٧٧-٢٧٦ص ) الباشا حسن، المرجع السابق، ص٤٢(
 .٣٣٠) نع�ن أبو بكر، المرجع السابق، ص٤٣(
تاريخ الع�رة الإسلامية والفنون التطبيقية ) عث�ن عث�ن إس�عيل، ٤٤(

، دار المعارف الجديدة، ٤، عصر دولة المرابط�، جفي المغرب الأقصى
 .٣١٣، ص١٩٩٣، ١الرباط، ط

 .٣٥٩) بن بلة خ�ة، المرجع السابق، ص٤٥(
 .٢٢٢ة، المرجع السابق، ص) راجعي زكي٤٦(
 .١٠١) غالب عبد الرحيم، المرجع السابق، ص٤٧(
. أ، ب، ج، د بن بلة خ�ة، ١٥٠) طيان شريفة، المرجع السابق، ص٤٨(

 .٢ملحق. ه، و،ز،ح طيان شريفة ج
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مَةُ   مُقَدِّ
يتضح أن أهـم الإشـكالات التـي يطرحهـا الباحـث والـدارس 

، هـي الإشـكالية لتاريخ الدول المغاربيـة خـلال التـاريخ الوسـيط
الاقتصادية وما يرتبط بها من التجارة البعيدة المدى التـي كانـت 

اـعات السياسـية وظهـور أي كيـان سـياسي،  لها دور هـام في الصر
وبالتالي فهو محكوم  بمنطق اقتصادي تجاري، بل الأكثر من ذلك 

وطول تعم�ه على امتـداد الغـرب  -الكيان السياسي  –أن متانته 
قــترن بمــدى حرصــه وحفاظــه عــلى جريــان مســالك الإســلامي، ي

التجارة في ظـروف عاديـة وآمنـة، كجـزء مـن مشرـوع اقتصـادي 
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متكامل للمجال الإسلامي، في إطار منافسته وصراعـه مـع القـوى 
الأخرى "الأوربية" الفاعلة في الغرب الإسلامي والمجال المتوسـطي 

ذا المجـال عامة، ك� أن تحويل تلك الطرق التجارية الممتدة في ه
 )١(قد يكون من أهم العوامل المؤدية لإسقاطها والإجهاز عليها.

ولعل التناقضات المرتبطة بالنمط الاقتصادي السائد بالمجـال 
المغاربي طيلة التاريخ الوسيط، قد أثرت بشكل مباشر على الحياة 
الاجت�عية والسياسية، بل والتشويش عليها وجعلها غ� معقولة، 

الأسـاسي في العلاقـات الدوليـة  لمتطلبـات المركـز لأنهـا تسـتجيب
، فضـمن الكيـان السـياسي الواحـد )٢((الخلافة الإسلامية بالمشرق)

توجد كيانات سياسية مختلفـة ومتناقضـة معـه بشـكل جـذري، 
ونحن في غنى عن الإسهاب في الدخول في تفاصـيلها مـن المغـرب 

وسط مـع بنـو الأقصى حتى حدود الدولة المرابطية، ثم المغرب الأ 
عبد الواد، وصولا إلى المغرب الأد� مع الفاطميون والنتيجة هـي 
انعدام استقرار سـياسي كبـ�، تمثـل في قيـام عشرـ أسر في ظـرف 
عشرة قرون في المغرب الأوسط، وتسع في المغرب الأقصىـ، وسـت 

 في إفريقية.
ويظهر أن التجارة البعيدة المدى كان لهـا إسـهامًا واضـحًا في 

لغرب الإسلامي اقتصادياً، حتى أنه أصبح بإمكاننا الحـديث بنية ا
عن �ط اقتصادي أخر مبني على اقتصاد وتجارة الوسـاطة، كـان 
اـعات والنزاعـات التـي دارت  له دور أساسي وحاسم في كـل الصر

، والأكثر من ذلك فقـد كـان )٣(رحاها على امتداد الغرب الإسلامي
خول هـذا المجـال برمتـه في لهذا النمط الاقتصادي دور كب� في د 

 التاريخ الحديث.

 اقتصاد وتجارة الوساطة
ليس جديدًا الحديث عن هذا النوع من الاقتصاد الذي سـاد 
الغـرب الإســلامي تحديــدًا خــلال فترتـه الوســيطة، وحتــى بدايــة 
تاريخه الحديث. ولا نريد الحـديث عـن إيجابيـات هـذا الـنمط 

عاقبـت عـلى حكـم هـذا الاقتصادي في بناء وقـوة الـدول التـي ت
المجال، وذلك تجاوزا للتكرار واجترار المعطيات التـي دافـع عنهـا 

، بل الجديد قد يتمثل في محاولتنا توضيح )٢(العديد من الدارس�
مجموعة من الجوانب ضمن هذا الاقتصاد ومسـاهمته في إذكـاء 
ــادي  ــتراكم الم ــق ال ــله في تحقي ــدروس وفش ــال الم اـع بالمج الصرـ

 ملها في� يلي:المنشود، ونج

هل بإمكاننا في ضوء المعطيات المتوفرة، أن نطلق تسمية  •
�ط اقتصادي (أي أن الاقتصاد المغاربي برمته خلال هذه 
الفترة قائم على التجارة البعيدة المدى)، وما يرافق ذلك بما 
يسمي "باقتصاد وتجارة الوساطة "، وهو النمط الذي تم 

سيم العمل ك� تم التخطيط ترسيخه بهذا المجال في إطار تق
ه/ ١٣٢-٤١له في مركز الخلافة الإسلامية (الخلافة الأموية 

م)، كفاعل ١٥١٧م/ إلى ٧٥٠م، أو الدولة العباسية ٧٥٠-٦٦٢
 الدولية؟أساسي في العلاقات 

إلى أي حد ساهم هذا الشكل الاقتصادي التجاري (اقتصاد  •
حديثة، في في إدخال هذا المجال إلى الفترة ال )٤(الوساطة)

حالة من الضعف والوهن لصالح العالم الأوربي، ك� هو غني 

عن البيان في كل الأع�ل التي تناولت الموضوع( التأليف 
 الأجنبي أو المحلي)؟

 وضعية الأرض وأساليب الإنتاج الفلاحي والحرفي
يظُهِر التعامل مع الأرض في الغرب الإسلامي، أن الدول التـي 

ية بشــكل خــاص، وحتــى بدايــة التــاريخ ســادت الفــترة الوســيط
الحديث، لم تخرج بحكـم طبيعتهـا عـن سياسـة تنظـيم وضـعية 
الأرض وإعادة ترتيب المجال بالشكل الـذي يسـاير قوتهـا ويعـبر 
عن سلطة الدولة ومطامحها. ويتضح مـن خـلال بعـض المصـادر 

أنه منذ دخول الإسلام إلى هـذا المجـال، واجـه عنـد  )٥(التاريخية 
زارع� المستقرين في السلاسـل الجبليـة المقاومـة نفسـها بعض الم

التي قد واجهها من سبقهم، ولذلك في اعتقادنا اكتفـوا بالإحاطـة 
بهذه المناطق وبتشييد المدن الجديدة في السـهول، وخاصـة عنـد 

، على اعتبـار عـدم مقـدرتها أن )٦(المحاور الأساسية لتجارة العبور
التجارة البعيـدة المـدى، والتـي  تزدهر وتستمر أذا لم تعتمد على

كان من الصعب اقتطاعها من المزارع�، اللهم عن طريـق الغـزو 
 في بعض الأحيان. )٧(والمصادرة

وبناءً عليه، فإن جهود الدول الوسيطية عمومًا والتي سـادت 
الغرب الإسلامي في تنمية الزراعة كانت تتسم بالضـعف، بسـبب 

مـن  بل وعدم الاكتراث في كث� الصراعات والنزاعات الشبه دائمة،
اـئب وكيفيـة  الأحيان لأنهم وجهـوا اهـت�مهم بشـكل كبـ� للضر

تطوير وسـائل الإنتـاج في مجـال الزراعـة،  جبايتها، ولذلك لم يجر
من ذلك فكـل التنظـي�ت السـابقة لم يتـأتى لهـا تحقيـق  والأكثر

مشرــوعها الســياسي، إلا بالســيطرة عــلى طــرق التجــارة البعيــدة 
ى، وليس صـدفة أن تولـد الدولـة الفاطميـة بالاسـتيلاء عـلى المد

مدينة تاهرت ومدينة سجل�سة التي كاد المهـدي عبيـد اللـه أن 
يــؤسر فيهــا، ولعــل هــذا الحــادث يؤكــد بالفعــل تركيــز الــدواة 

 .)٨(الرئيسة لتجارة القوافل الفاطمية على المراكز
م) ١٠ ه/٥ -٤ونجد الوضع م�ثلاً عند الدولـة المرابطيـة (ق

م)، وحتـى الدولـة المرينيـة ١٢-١١ه/  ٦ -٥والدولة الموحدية (ق
م) فــي� بعــد، فقبــل الانطــلاق نحــو الغــرب ١٣ -١٢ه/ ٦(ق

ــا جنــوب  الإســلامي والأنــدلس، كــانوا يركــزون قــوتهم في إفريقي
ــل  ــت" ب ــلى "أوداغش ــتيلاء ع ــاولتهم الاس ــك بمح ــحراء، وذل الص

ا مـن تجـارة الـذهب والتوسع نحو غانا مراقب� بذلك قسً� كبـً� 
هـذا الـدور  )١٠(، ولقـد ورد عنـد الإدريسيـ)٩(ومحاورها الأساسية

الاقتصادي المبني على الوساطة التجارية أساسًا من خلال ما ذكره 
حول مجموعة من مدن الغرب الإسلامي، كمدينة سلا في المغرب 

كــ�  ،الأقصىــ والتــي عرفــت بتجارتهــا الهامــة وأســواقها النافقــة
ميزة مدينـة سـبته في إنتـاج وتصـنيع مـادة المرجـان تحدث عن 

البالغ الجودة لعرضه على التجار المتوجهـون نحـو أوربـا فيقـول: 
"يصاد بها شجر المرجان المسـتخرج بجميـع أقطـار البحـار، وبهـا 

 )١١(سوق لتفصيله وحكمه وصنعه..".
والأكثر من ذلك يصف الإدريسي النشاط الاقتصادي في مراكز 

مي الأخرى ويحـاول مقارنتهـا بالمنـاطق التـي سـبق الغرب الإسلا 
ذكرها، فتلمسان مثلا التي ينعتهـا "بقفـل بـلاد المغـرب" تـأتي في 
المرتبة الثالثـة بعـد مدينـة أغـ�ت ومدينـة فـاس في الغنـى وفي 
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الأسعار والتجارة المربحـة، كـ� يؤكـد أن مـدن وهـران والمسـيلة 
لفلاحيـة، كـالقمح وتاهرت بالمغرب الأوسـط مشـهورة في المـواد ا

والشع� والقطن والأغنام والأبقار، لكنه يقف بشيء من التفصيل 
عند أهمية مدينة بجاية مركز بلاد بني ح�د، ليؤكد أنهـا نشـطة 
في اســتقطاب القوافــل والبضــائع المختلفــة بــراً وبحــراً، وتميــزت 
باحتضانها للعديد من الصناعات، والأكثر من ذلك يعتبرها قطـب 

التجارية إذ يلتقي فيهـا "تجـار المغـرب الأقصىـ وتجـار العلاقات 
الصحراء وتجار المشرق، وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال 

أما مدن قفصة وقـابس والمهديـة فمراكـز نشـطة  )١٢(المقنطرة..".
ــة بالدرجــة الأولى  ــة التجاري حســب الإدريسيــ في المــواد الفلاحي

ف أن المهدية قاعـدة بـلاد ، ويضي)١٣(كالجلود والزيتون والقطن..
إفريقية كانت قبل عصره مركزاً تحج إليه السـفن الحجازيـة مـن 
المشرق والمغـرب وبـلاد الـروم، وبالنسـبة لمدينـة طـرابلس يـذكر 

 الإدريسي أنها كانت تنتج الت� والنخل وغ�ها.           
ويظهر إذن أن الإنتاج الحرفي في الغرب الإسلامي كان مزدهراً 

راكز الحضارية التي تطرقنا لها من قبل، إلا أن هـذا الإنتـاج في الم
في معظمــه كــان موجهــا لخدمــة الطبقــة الميســورة والحاكمــة، 
واستجابة لتجارة العبور، وبشكل عرضي في خدمة زعـ�ء القبائـل 
القوية المنضوية في خدمة الدولة المركزية، والتي هي بـدورها في 

قـ خدمة المركـز الأسـاسي (دار الخلافـ الدولـة الأمويـة  –ة بالمشر
والعباســية فــي� بعــد)، بشــكل مبــاشر أو غــ� مبــاشر. وفي هــذا 
الصدد، �يز ابن خلدون ب� نوع� مـن الإنتـاج الحـرفي "سـكافة 
يـ  ــدن حضرـ ــل متم ــي نجــدها في ك ــواد الضرــورية الت ــتج الم تن
(كالخياطــة والحــدادة والنجــارة وأمثالهــا)، وســكافة تنــتج مــواد 

ــي لا ــترف، وه ــة لل ــواضر الرئيس ــود إلا في الح ــن أن تس ، )١٤(�ك
ــك إلا  ــأتى ذل ــة ولا يت ــو الدول ــكافة بنم ــذه الس ــو ه ــرتبط � وي
بسيطرتها على أكبر مجال من المحاور الطرقية، والعكـس صـحيح 
في حالة تراجع الدولة وانهيارها، ".. حيث يتراجـع عمرانهـا شـيئاً 

وقـع بمصرـ فشيئاً إلى أن ينذعر (يتفـرق) سـاكنها وتخـرب، كـ� 
وبغداد والكوفة بالمشرق، والق�وان والمهدية وقلعـة بنـي حـ�د 

 )١٥(بالمغرب وأمثالها فتفهمه".

 الإطار الاقتصادي للمشروع المغاربي الموحدي

 وعلاقته بالوساطة التجارية
إن المهتم بالمجال الاقتصادي والتجاري خلال العصر الوسـيط 

والتغ� والرصد غ� الكافي وارتباطاً بموضوعنا يلاحظ غلبة التحول 
والمعلومات الهزيلة والأخبار الشحيحة والمبعثرة في بعض المصادر 
ــة  ــيتناول الحال ــور س ــذا المح ــك فه ــلى ذل ــاءً ع ــة، وبن التاريخي
الاقتصادية للدولة الموحدية، وهو محاولة في إظهار العلاقة التـي 

ي تربط ب� الجغرافية والاقتصـاد والمشرـوع السـياسي والاجت�عـ
لهذا الكيان. وحسبنا في ذلـك أن حركـة المهـدي بـن تـومرت قـد 

 )١٦(نشأت في منظومة "قبيلة  جبلية" وقد صـدق أحـد الدارسـ�
عندما ذهب إلى أن تركيبتها الاقتصادية تنتمي لنظام تعايشي ب� 
الاستقرار والارتحال المحدود وفي تجمعات بشرية محدودة، تكـاد 

جاري بـ� جنـوب الأطلـس الكبـ� تكون حرسًا لحركة الاتصال الت

ــة  ــراكش عاصــمة الدول ــة م ــة مــن مدين ومنطقــة الشــ�ل بداي
المرابطية، وبالتالي تمثل منطقتهم نقطة حيوية للدولة، فهي معبر 
القوافــل الآتيــة مــن الصــحراء والذاهبــة صــوب البحــر والمحــيط 
الأطلسيــ، بمعنــى أن كــل "الفجــاج" والممــرات الجغرافيــة التــي 

فل تسيطر عليهـا قبائـل مصـمودة، وهـذا يعنـي أن تعبرها القوا
هذه القبائل كانـت تنظـر إلى المـرابط� عـلى أنهـم المسـتفيدون 
وحدهم، وما دور المصامدة إلا دور الحرس الذي يحمي الخ�ات 

 .)١٧(ويقدمها لخصمه
ولعل ربـط المضـمون الاجت�عـي للتنظـيم التـومرتي لأنصـار 

ة يفسرـ انتفاضـة القبائـل الدعوة بـالظروف الدوليـة والاقتصـادي
المصــمودية المنــاصرة لثــورة ابــن تــومرت. وعــلى الــرغم مــن أن 
الموحدون قد أدخلوا إلى منطقة الغرب الإسلامي خـلال منتصـف 
الســادس الهجــري/ الثــا� عشرــ المــيلادي، نظــً� نقديــة جديــدة 
مخالفة للنظم والتقاليد السابقة تعكس تواجدهم كطرف أساسي 

القائم حول منطقة البحر الأبيض المتوسط، فإلى  في الصراع الدولي
جانب ابتداعهم  للشكل الهندسي المتميز، أي المربـع الـذي كـان  
ــالخط  ــة المنقوشــة ب ــاتهم النقدي ــدينار، وكتاب يتوســط محــيط ال
النسخي بدل الخط الكوفي السائد، ابتدع الموحدون كذلك أوزانـا 

غاربي برمتـه خـلال نقدية  مخالفة للأوزان التي شهدها المجال الم
 )١٨(العصر الوسيط ك� أشار إلى ذلك أحد الدارس�.

تشجيع النشاط الحرفي المغاربي في سياق الوساطة 

 الاقتصادية
م) عمومًـا في ١٢هــ/ ٦يظهر أن التطور الذي شـهده القـرن (

، جاء نتيجة لكثرة الطلب على المواد الاستهلاكية -الحرفي -الميدان 
والأدوات الحربية لتمطيط المجال الجغرافي  والحاجة إلى المعدات

ــاء المعــ�ري، فبعــد نجــاح  الثــورة  ــة، واتســاع مجــال البن للدول
الموحدية حرص الخلفاء الأوائل على ح�يـة الصـناع  ومـن ذلـك 
نجد حركة الخليفة  أبي يعقوب إلى بلاد السوس لح�ية المعـادن، 

ســوار حيــث اســتعد لتحصــينه غايــة الاســتعداد، فبنــى عليــه الأ 
ــاد ــد نهــى )١٩(وأســكنه بالأجن ــد المــؤمن ق ــة عب . كــ� أن الخليف
مراكش ساعة فتحها، لأنهـم الصـناع  العامة فيالمصامدة عن قتل 

الذين ينتفع بهم، بالإضَـافة إلى أنـه" أعمـل السـيف في مكناسـة 
. وقـد أسـقط )٢٠(ا لما قتل أهلها الفحام� في جـبلهم"ا وعقابً تأديبً 

اعات فسار خلفـاءه عـلى نهجـه، حيـث جميع القبلات على الصن
م) اهت�مًا ١١٨٤م/ ١١٦٣اهتم السلطان يوسف بن عبد المؤمن (

 كب�اً بعمليات التعدين وأخذ الخمس على إنتاج المعادن.
هذا ومن الراجح أن الخلفاء عينوا قضـاة في مراكـز التعـدين 

. وفي هذا الصـدد بنـى )٢١(ليؤكدوا على تحصيل حقهم في المعادن
ة يوسف حصنا على مقربة من مكـان التعـدين في زجنـدر الخليف

. هكذا إذن انتشرت الحرف في جل )٢٢(من السوس لسكنى الصناع
مدن الغرب الإسلامي، بل قد بلغت بعـض المـدن أوجهـا في هـذا 

، كفاس التي أحصيت بهـا دور الحـرف )٢٣(النشاط أيام الموحدين
للمعـادن زمن  يعقوب المنصور، فكانـت بهـا اثنـا عشرـ مصـنعًا 

وثلاثة آلاف وأربعة وتسع� نولاً للنسيج، وسبع وأربعـ� معمـل 
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للصابون وست وثمان� مصنعًا للدباغة، وثمـان مائـة وسـتة عشرـ 
"مصنعًا" للصباغة، وإحدى عشر مصنعًا للزجاج، ومائـة وخمسـة 

، وخمسـ�ئة )٢٤(وثلاث� مصنعا للجـ� وأربع�ئـة مصـنع للكاغـد
فة إلى المعاصر ودور الحرف اليدويـة  ، بالإضا)٢٥(وعشرون طاحونة

 "التقليدية".

 طار الوساطة الاقتصاديةإالنشاط التجاري في 
أن الأمـن  والاسـتقرار والاسـتقلال  )٢٦(لاحظ  بعض الدارسـ�

النسبي، كان لها  بعيد  الغور في  التقـدم  الاقتصـادي  الموحـدي 
هـج نسبيًا، ورغبـت حكامهـا الأوائـل الجامحـة في  الـتخلي عـن ن

الوساطة الاقتصادية والانصراف إلى اقتصاد منتج، ويتأكد لنا هـذا 
الارتباط، حيث  شدد عبد المؤمن في أمر قطـاع  الطـرق، ودليلنـا 
في ذلك ما رواه ابن  شداد في� نقله عنه النويري أن عبد المؤمن 
قتل حفاظ محلة قرب بجايـة سرقـت  فيهـا أمتعـة  أحـد  تجـار 

صاحب الصلاة عن أيـام  يوسـف: "يسـ�  ، ويقول ابن)٢٧(المهدية
الراكب حيث  شاء من بلاد العدوة في طرقها من جبلهـا وسـهلها 

، هـذا ويـذكر صـاحب )٢٨(أمنا في نفسه وماله لا يخـاف إلا اللـه"
روض القرطاس عن عهد المنصور مثل هذا القول:" ونتيجة للأمن 

عة والاستقرار اتسعت  الزراعة، وراجت التجارة  ونهضـت  الصـنا
وكثرت الجبايات وبلغت  الدولة في ازدهارها الاقتصادي حالـة  لم 

 .)٢٩(ير أهل  المغارب  أياما قط مثلها"
هذا إضـافة إلى الاسـتفادة مـن المجـال الشاسـع وتنوعـه، في 
تنويع المصـنوعات الزراعيـة (السـكر، الزيـت...) وتوسـيع أراضي 

. )٣٠(هــاالدولــة، وحــث النــاس عــلى الأعــ�ل الزراعيــة بكــل أنواع
بكلمة واحدة، لا �كن تفس� كل هذه التحولات إلا لكون الدولة 
الموحدية ومعها الغرب الإسلامي لم يعد ينفـذ مشـاريع خارجيـة 
احتكرته في اقتصاد قائم على الوساطة التجاريـة، وأهملـت قـواه 
المنتجة فلاحيًا وحرفيًا، بل صار المجال مع هـذه الدولـة فـاعلاً في 

ية، ولذلك طور بنياته التحتية والتي شملت حتـى المنظومة الدول
 المجال البحري، أي الانفتاح على العالم. 

 النشاط البحري في سياق الوساطة التجارية
لم تحظ البحرية خلال العصر الوسيط عومًا سوى بمعلومـات 
هزيلة، وأخبارًا شحيحة مبعثرة في المصادر التاريخية، عـلى الـرغم 

ـــز في  ـــا المتمي ـــن دوره ـــية م ـــادية والسياس ـــدمات الاقتص الخ
* تتعلق بالتفوق البحري في المجـال والاجت�عية، وأطرح إشكالية

المغاربي وسيطرة القوة البحرية المغاربية على غرب البحر الأبيض 
المتوسط في عهد الدولة الموحدية إبان قوتها، أي في فترة الخلفـاء 

عرف تفوقاً لبحريتـه الثلاثة الأوائل، يتضح لنا، أن هذا المجال لم ي
قط، لا قبل هذا التاريخ ولا بعده. ولعل أفضل معـبر عـلى ذلـك، 

وهي توحـد جـزءًا مـن المجـال -كون الدولة المرابطية لم تستطيع
على حد علمنـا أن تصـبح قـوة بحريـة في -المغاربي تحت سلطتها

المنطقة، بل إنها لم تستكمل توحيـد هـذا المجـال وتهـب لنجـدة 
. )٣١(ندلس إلا بمسـاعدة القـوة البحريـة الأندلسـيةالمسلم� في الأ 

إلى عوامـل  )٣٢(ويعود هذا العجز ولا شك حسـب أحـد الدارسـ�
كث�ة، بعضها يتعلق  بأصـول المـرابط� الجغرافيـة، أي الصـحراء، 

وبعضها يتعلق  بالظروف الدوليـة  التـي تكونـت فيهـا السـلطة  
من شـ�ل نهـر المرابطية، وبسطت نفوذها على المنطقة الممتدة 

 السينغال جنوباً إلى غرب الجزائر شرقاً وإلى الأندلس ش�لاً.
لكــن بمجــيء الموحــدين وحتــى قبــل اســتتباب أقــدامهم في 
السلطة وإتمام سيطرتهم على الغـرب الإسـلامي، أخبرتنـا المصـادر 
التاريخية بنصوص وإحصائيات عن وجود قـوة بحريـة موحديـة 

المـؤمن ومبـاشرة بعـد دخـول  ، ففي عهد الخليفة عبد)٣٣(مبكرة
مــراكش نجــده يتخــذ  قــرارين مهمــ� في هــذا الاتجــاه حســب 

أولهـ� إحـداث قـوة بحريـة ) ٣٤(الأستاذ محمـد حجـاج الطويـل:
ــوين  ــفن، وتك ــب والس ــاء المراك ــر بإنش ــدار أوام ــة بإص موحدي
الأساطيل البحرية، ويهتم الثا� بتكوين البحارة والأطر العسكرية 

لهـذه القـوة تحـت الإشراف المبـاشر للخليفـة. والإدارية اللازمـة 
لتكتمل هذه القوة الناشئة في عهد ابنه يوسف وحفيده يعقـوب 
المنصور. ويبدو إذن أن تلـك القـوة البحريـة الموحديـة المفاجئـة 

 هي أصل الإشكالية وجوهرها.
لماذا لم تتكون للمغارب قوة بحرية قبل الموحدين وبعدهم؟ 

يعية والبشرية لم يتغ� بشكل جـذري، مع العلم أن الظروف الطب
اللهم على مسـتوى المجـال الجغـرافي والمتمثـل في الامتـداد نحـو 
الشرق. ولنأخـذ بعـ� الاعتبـار أن المـرابط� أخضـعوا لسـلطتهم 
مناطق جغرافية متنوعة النشاط ومنها مناطق معروفة بنشـاطها 

مراكز البحري مثل مراكز في ساحل البحر الرومي، مليلية، سبته، و 
، بـل ومنـاطق )٣٥(في ساحل المحيط مثل "طنجةـ أصيلة" وغ�ه�

غنيــة بالأخشــاب الصــالحة لإنشــاء  المراكــب  إلى غــ� ذلــك مــن 
المراكز المناطق التي كانت لها تقاليـد بحريـة ولم يـتم اسـتغلالها 
بشكل أكثر فاعلية. ومن الغريب جدًا أن المرابط� لم يقوموا بأية 

وين قوة بحرية، بل الاعت�د كان بشكل كـلي محاولة في اتجاه تك
على البحرية الأندلسية كـ� تخبرنـا النصـوص التاريخيـة المتاحـة 

 )٣٦(حتى الآن.
وعلى كل حال فقد كانت حصيلة الدولة الموحدية كب�ة مـن 
مختلف مراسي المغارب وكذا الأندلس، وأبلغ دليل عـلى ذلـك مـا 

  يذكرها، أن السـلطان نقلاً عن مصادر أخرى لم )٣٧(ذكره الناصري
هـــ/ ٥٣٩تاشــف� ابــن عــلي بــن يوســف رحــل إلى وهــران عــام (

م)، في إطار صراعه ضد عبد المؤمن الموحدي، (فأقام  عليها ١١٤٥
شهرا ينتظر قائد أسطوله محمد بن ميمون إلى أن وصل إليه من 
المرية بعشرة  أساطيل...). وهذا ما يدل على مهارة الصناع وتوفر 

واد الضرورية لمثل تلك الصناعة. ولعمـق دلالـة وقـوة مختلف الم
البحرية الموحديـة الضـاربة والمتفـردة في العـالم الإسـلامي خـلال 

يخبرنـا باسـتنجاد السـلطان  )٣٨(العصر الوسيط، فإن ابن خلـدون
م)، مــع ١٩٣ -م١١٧٤ه/  ٥٨٩ -ه٥٦٧الأيــوبي صــلاح الــدين ( 

لبحريــة يعقــوب المنصــور قصــد التصــدي ومواجهــة الأســاطيل ا
الأوربية، ومنعها من التوجه نحو ساحل الشام. بل أنه قد أنصف 
كث�ا الدولة الموحدية، وجعلها أعظـم قـوة بحريـة عرفهـا العـالم 

 )٣٩(الإسلامي في تلك المرحلة التاريخية.
والحاصل أن هذا التفوق الموحدي لم يأت من فراغ ولم يكـن 

فهـو أولاً مجرد مصادفة، بـل هـو تفـوق مؤسـس لـه ولعواملـه، 
انعكاس أم� لشروط بيئية جغرافية مرتبطة بهذا المجال، وثانيًـا: 
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ناتج عـن تـراكم معـرفي وعلمـي و" تقنـي" في الميـدان الملاحـي، 
وكذلك عن سياسة يظهر أنهـا مبرمجـة، ومحكمـة والـدليل عـلى 

عـلى  عمـل-سابقًا إلى ذلك ك� أشرنا-موحديذلك أن أول خليفة 
وجمـــع الحفـــاظ مـــن كـــل جهـــات تكـــوين الأطـــر الإداريـــة، 

الإمبراطورية في العاصمة مراكش، ليتلقوا تكوينًا متنوعًا ومتعـدد 
. وبناءً على ذلك، أمكن للموحدين الحصول على )٤٠(الاختصاصات

أربع�ئة قطعة بحرية، مائة منها في الأندلس ومائتان في المغـرب 
 )٤١(الأقصى، ومائة في المغرب الأوسط والأد�.

لبحر ظل حاضرًا، على الدوام، في مجمل التطـور الحصيلة أن ا
الحضــاري الــذي عرفتــه المجتمعــات الإنســانية، وضــمنها الغــرب 
ـــاط  ـــاهمة في النش ـــر في المس ـــ دور البح ـــلامي، ولم يقتصر الإس
ــا  ــذكر منه ــه أدوارًا أساســية أخــرى ن ــت ل ــل  كان الاقتصــادي، ب

آخر مساهمته في نقل التيارات الحضارية والثقافية من فضاء إلى 
ومن قارة إلى أخرى، وينبغي الاعتراف بأن البحر كان له حضـوره 
اـعات  الوازن في ترجيح كفة الدول خلال فـترات  الحـروب والصر
السياسية والعسكرية، ومن هنا كان الاهت�م بتطـوير الأسـاطيل 
خلال الفترة موضوع الدرس، وقد أصاب الباحث الفرنسي "ف�نان 

ين� أشـار إلى أن المـتحكم في البحـر ، ح)٤٢()f.Broudelبروديل" (
يكون هو المتحكم دومًا في الـثروة، وأن البحـر لا يقبـل إلا سـيدًا 

 واحدًا.

 الشروط الاقتصادية
، في أبحاثه مفارقة في غاية )٤٣(يسجل الأستاذ عبد الله العروي

الأهمية فقد بدا له حسب شهادة الكتاب والرحالة الذين اعتمد 
اربي طيلة عهد الموحـدين كـان يعـيش فـترة عليهم أن المجال المغ

انك�ش اقتصـادي، في الوقـت الـذي  كـان  يتوحـد فيـه سياسـيًا 
ويعرف تقدمًا عمرانيًا باهراً. لكن اللافت للنظر في هذا السـياق، 

يظهر التفاعـل  )٤٤(هو أن أحد المتخصص� الاقتصادي� المعاصرين
والاسـتراتيجية، الحتمي وعبر كل الأزمنة ب� السياسـة والاقتصـاد 

وب� ضرورة الثروة والقدرة العسكرية، حيث تدعم  كـل واحـدة 
مــنه� الأخــرى، بــل ويســتحيل في نظــره الحــديث عــن  تطــور 
اقتصادي إلا في ظل رؤية سياسية ناجعة. وفي السياق نفسه، فقد 

، على البنيـة الاجت�عيـة )٤٥(وقف أحد الدارس� للتاريخ الإسلامي
كذلك، والتـي  سـاهمت كلهـا كإطـار عـام  والسياسية والفكرية 

وبشكل غ� مباشر ومتوسط  في "تقدم الإنتاج البضائعي وتعاظم 
دور النقد، وتطور الرأس�ل الصناعي والرأسـ�ل التجـاري خـلال 
ــة  ــة". ولا غــرو، فالدول ــة الموحدي ــة المغاربي الأطــوار الأولى للدول

العوامـل  الموحدية التي نتناول في هذا المحـور يلاحـظ أن بعـض
، قامـت عـلى أسـس  -الداخلية والخارجية التي أدت إلى تطورهـا

اقتصــادية متنوعــة: فلاحيــة وتجاريــة والتــي لا تخــدم طبعــا إلا 
التجارة البعيدة المدى وبالتالي اقتصاد الوساطة، ولعله سر انهيـار 

 كل التراك�ت التي يتم تحقيقها على المستوى الاقتصادي.
ن الدولة المرابطية مـثلاً ظهـرت قوتهـا وهنا لا سبيل لإنكار أ 

السياسية والاقتصـادية، انطلاقـًا مـن تملكهـم للمحـاور التجاريـة 
الكــبرى، علــ� أن هــذا الأســاس لم يكــن قــارا، فــالطرق التجاريــة 
تتــأرجح بــ� الغــرب والشرـقـ (غــرب شــ�ل إفريقيــا وشرقهــا)، 

ويتحكم في هذا التـأرجح ميـزان القـوى السـياسي والعسـكري في 
لمنطقة وحتى خارجها، ولعل إزالة الدولـة المرابطيـة الكثـ� مـن ا

، هـي مرتبطـة )٤٦(الضرائب التـي كانـت مفروضـة عـلى السـكان
باعت�د مواردها المالية على التجارة الخارجيـة في الغالـب الأعـم. 
وبالمثل، فقد تخلـت عـن مبادئهـا الثوريـة تلـك، فعـادت لتركيـز 

لاحـي  والمبـادلات الداخليـة، لا سياستها الماليـة عـلى الميـدان الف
، إلا لتحول الطـرق التجاريـة نحـو )٤٧(لشيء حسب أحد الدارس�

الشرق وعجزها عـن السـيطرة السياسـية عـلى المغـرب� الأوسـط 
والأد�، وبالتــالي عــدم  مقــدرتها عــلى احتــواء مختلــف المســالك 
ــد  ــة  ق ــل إن الضــائقة المالي ــة، ب ــة وتشــعباتها في المنطق التجاري

الدولة المرابطية إلى حد فـرض سياسـية  ضرائبيـة  حتـى  أوصلت
على الأشياء الثانوية أو العابرة، بل وإحداث ضرائب جديدة عـلى 

ــد إشــارة الإدريسيــ ــا تفي ــواد المســتهلكة، وهن ــة  )٤٨(الم أن ضريب
"القبالات " شملت حتى على الجراد الذي  كـان يبـاع في أسـواق 

 مراكش.
دولة الموحديـة في بـدايتها وعلى العكس من ذلك، يبدو أن ال

ظهرت مستفيدة مـن أخطـاء الدولـة المرابطيـة في تغليـب إدارة 
وقــوة الدولــة عــلى أســاس التجــارة البعيــدة المــدى، بــل شــجع 
الموحدون العمل الفلاحي إلى درجة أمكن فيهـا لـبعض البـاحث� 

، وتجلى ذلك في توسيع المسـاحات )٤٩(الحديث عن "ثورة فلاحية"
ةـ  الزراعية. بل وانتشار العديد من المزروعات التي كانـت مقتصر
ــات  ــتع�ل التقني ــيم اس ــذلك تعم ــ�لية، وك ــاطق الش ــلى المن ع
الفلاحية المتداولة حينئذ. ولعل ما يؤكد ذلك هو اهت�م الخلفاء 
والسادة والأشـياخ وكبـار التجـار بالنشـاط الفلاحـي التسـويقي، 
ويبدو أنها ظاهرة جديدة لم تعـرف مـن قبـل لـدى حكـام هـذا 

 .)٥٠(المجال برمته
لكن وحتى لا نبالغ كث�اً في هذا الأمر، فمـن بـ�  السـلبيات 
التي رافقت هذا التوجه الفلاحـي  تحديـدًا، هـي  اعتبـار أراضي 
القبائل غ� الموحدية ملكًا لهم، بل وصل الأمر إلى أن فرضوا على 

ديم  القسط  الكب� من  محصلاتهم، مـ� أفضىـ إلى الفلاح�  تق
انصراف الناس عن الإنتـاج الفلاحـي، وفي  بعـض المنـاطق تخـلى 

، )٥١(الفلاحون عن أراضيهم كـ� تؤكـد بعـض المصـادر التاريخيـة
وأدى كذلك إلى ثوراث وانتفاضات في مختلف الجهات، م� فرض 

مـن المرونـة  على الدولة الموحدية تعديل سياسـته وإتبـاع  نـوع 
تتجاوب واختلاف الإنتاج وكذا اختلاف المناطق والجهات. ونتيجة 

، مـع الإقـرار بالتفـاوت )٥٢(لهذه السياسة تحسنت أحـوال النـاس
الاجت�عي ب� الفئات والجهات، خاصةً مـا بـ� الجهـات الرطبـة 
والجافة وشبه الجافة بمنطق جغرافي، فإن التحسن المعيشيـ كـان 

والـذي مـس حســب بعـض الدارسـ� حتــى هـو السـمة العامــة 
القبائل الرحل من صنهاجة وزناتة المترددين عـلى المـدن الواقعـة  

 . )٥٣(جنوب وشرق جبل درن، وشرق نهر ملوية
ولا شـك أن الدولــة الموحديــة "المغاربيـة" قــد اســتطاعت في 
طور قوتها، أن تضرب على أيدي المتلاعب� والمتواطئ� معهم مـن 

جال الدولـة، بسـبب مـا أحـدثوه مـن تخريـب كبار الموظف� ور 
للاقتصاد الموحدي، وخاصة عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف كـ� 

،حتى أمكـن الحـديث عـلى نـوع )٥٤(أكد ذلك ابن صاحب الصلاة
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. لكـن ومـع توليـة السـلطان محمـد )٥٥(من العدالـة الاجت�عيـة
م)، قـد عـادت ١١٩٩الناصر على قمة الهرم السـياسي الموحـدي (

ئة  التي تحـدثنا عنهـا (المتلاعبـ�...) لنشـاطها وبشراسـة تلك الف
أكثر، فأضحت تحتكر مواد استراتيجية كالحبوب وزيت الزيتـون، 
وتحكم الحكام "وليس الدولة" في العملية الاقتصـادية، بـل  وتـم 
التعاطي "للربى" وترويج النقود المزيفة، ونهـج سياسـة المضـاربة 

وبلغ الجشع بهـذه الفئـة   )٥٦(اق والاحتكار بغية التحكم في الأسو 
*)، وقضــت عــلى الاجت�عيــة أن تطاولــت عــلى أمــوال المخــزن(

احتياطه وخلخلت موازينه الداخلية والخارجية، ودليلنـا في ذلـك 
ــوم  ــاب ي ــرب العق ــب إلى ح ــاصر ذه ــة الن ــو  ١٦أن الخليف يولي

ه، بجبهة  داخلية  متصدعة: انقسام عـلى ٦٠٩صفر  ١٩م/ ١٢١٢
، وتدهور وبؤس على  مسـتوى القاعـدة، وعنـدما المستوى القمة

اشتبك مع العدو في معركـة العقـاب، وقفـت جيـوش الموحـدين 
 .)٥٧(وجيوش الأندلس موقف المتفرج، ك� أكد ذلك الناصري

وبالتــالي يبــدو أن الوضــعية السياســية للــدول الوســيطية في 
الغرب الإسلامي، هي انعكاس لتطور المجتمع اقتصاديا واجت�عيا 

فكريا كـذلك، والعكـس في حالـة  تراجعـه وتخلفـه الاقتصـادي و 
وللإشارة فـإن أحـد  الدراسـ� أكـد وخلافـا لمـا سـبق أن التجـارة 
المتوسطية عمومًا وخلال الفترة موضوع  البحث، تميزت بطابعهـا 
الك�لي، لأنها قامـت لتلبيـة حاجـة الأثريـاء والأقويـاء، كـالأمراء، 

ــام " ــة والحك ــات الديني ــا والمقام ــت خــارج نطاقه التجــار"، وظل
الرئيسي للنشاط الاقتصادي، لأنهـا لم  تكـن ذات أثـر يـذكر عـلى 
ــن  ــا، ولم تك ــيطي عمومً ــاد الوس ــلى  الاقتص ــى ع ــة، أو حت العام
تستدعي  بذل  الجهد أو إنفاق الموارد الأخرى على نطاق واسـع، 
بما يكفي  لفرض الضغط  على العمليات الاقتصادية والاجت�عية، 

لم يواكب المجتمع تلك التحولات بإرادة من الحكام،  بغيـة  حيث
، وهـو مـا قــد يفسرـ الاعــت�د )٥٨(الانتقـال إلى المرحلـة المتقدمــة

الشبه كلي على اقتصاد الوساطة، وهي الوظيفة الاقتصادية التـي 
ووجـد فيهـا  –كـ� أشرنـا  -أوكلت للمنطقة منـذ فـترات سـابقة

 م المحدود.الحكام في معظمهم تعب�ا عن طموحه
أما سياسة الحكم الموحدي فرغم تشددها "المذهبي" وبنيتها 
التنظيمية المتطورة نسبيا، فقد ظلـت تعـا� مـن تناقضـات عـلى 
ــذا عــلى مســتوى سياســتها  اـئبي والعســكري، وك المســتوى الضرـ
الخارجيــة، الشيــء الــذي فسرـهـ الباحــث "بنملــيح" بمــا يــلي: "إن 

ــن في ث ــة يكم ــة الموحدي ــة الدول ــمون هشاش ــل، مض ــة عوام لاث
المشروع السياسي، وطبيعة القوة الاجت�عية الـذي اعتمـد عليهـا 

. وأضيف المشرـوع الاقتصـادي الـذي )٥٩(وأهمية العامل الخارجي
لم يخرج عن دور الوسيط التجاري. ومـن جهـة أخـرى يظهـر أن 
الحكــم الموحــدي أحكــم تنظــيم دعوتــه ووظــف كــل الوســائل 

اسـية والعسـكرية وكـذلك الثقافيـة والأساليب الاقتصـادية والسي
والمذهبية وحتى النفسية، وتمكنوا في غضون العقود الثلاثة الأولى 
مـن القـرن السـادس الهجـري مـن نشرـ دعـوتهم أي مشرـوعهم 
السياسي في معظم الجناح الغربي من "دار الإسلام"، لكن المرحلـة 

ولا الموالية من حكم الموحدين ستكون فترة التراجعات والإحباط، 
يفسر ذلك إلا بضعف الوساطة التجارية للدولة وبحكم الاعـت�د 

 عليه بشكل كب�، وكذا للتناقضات القبلية وغ�ها. 

ذلك أن المرحلة التاريخية التي تم النبش في بعـض جوانبهـا، 
عرفت فترات زاهية ومتقدمة على امتداد هذا المجال وخاصـة في 

قافية مبنيـة عـلى أسـس المراحل الأولى، وعرفت حركة سياسية وث
كان "عهديا" بمعنـى أنـه كـان يتغـ�  -الاقتصاد -اقتصادية، لكنه 

حسب العهود قـوة وضـعفا، ولم تسـلم فيـه السـلطات المركزيـة 
لفائدة قواعده الاجت�عية الأساسية، لتتمكن من إنجـاز أدوارهـا 
التاريخية، وتفيد من هذا الاقتصاد التجاري لتطـوير مجتمعاتهـا، 

أن العصر الوسيط في هذا المجال عرف بـإج�ع ثلـة مـن خاصةً و 
ــرون  ــرز الق ــن أب ــدث�، م ــدامى ومح ــ�، ق ــ� المتخصص الدارس
"الذهبية" في هذا المجال. غ� أن هذه الصورة المشرقة سرعان مـا 
تــوارت منــذ مشــارف القــرن الرابــع عشرــ المــيلادي، وخاصــةً في 

ال أواخــره، تحــت ســطح كثيــف مــن الظــروف الإقليميــة للمجــ
المغاربي، وكث� مـن التوظيفـات السياسـية والنزاعـات العسـكرية 
على امتداد هـذا المجـال والتـي عـادت إلى الظهـور مـع المرحلـة 
المدروســة، مدشــنة بالتــالي مرحلــة تميــزت بغلبــة التجزئــة عــلى 
حساب الوحدة، ولعله التراكم الذي دخل به المجال المغاربي عـلى 

و، فمع نهاية القرن الرابـع عشرـ مشارف التاريخ الحديث. ولا غر 
تقــدم البرتغــاليون والإســبان في عــرض الشــواطئ الإفريقيــة، بــل 
وتمكنوا من اجتذاب قسم كب� مـن تجـارة الـذهب نحـو خلـيج 
غينيا. وهكذا بدأ المجال المغاربي يفقد دوره كوسيط تجاري مـ� 
أدى إلى تغ� البنيـات الاجت�عيـة والاقتصـادية تغـ�اً عميقًـا بـل 

 ودائماً.

هذا التوجه الاقتصادي بالمجال نفهم سلبيات كيف 
على المستوى  المغاربي أواخر العصر الوسيط

 الاقتصادي والاجتماعي
يتضح أن قوة المجال المغاربي على المستوى الاقتصـادي طيلـة 
العصرــ الوســيط، جــاءت مــن المكانــة التــي يحتلهــا في الشــبكة 

نـاتج عـن دوره التجـاري في  التجارية العالمية وازدهاره وإشعاعه
إطار ما أسـميناه باقتصـاد الوسـاطة أكـثر مـ� نـتج عـن ارتفـاع 

. والأرباح التي تجنـى )٦٠(مستوى الإنتاج الفلاحي أو حتى الحرفي
من تجارة العبـور تسـمح "للأرسـتقراطية" بعـدم الاهـت�م بتـك 
القطاعات إلا بما يخدم النمط الاقتصادي السائد وبالتـالي خدمـة 

طة المركزية. واللافت للنظر داخل المجال المغاربي أن التجارة السل
الكبرى لا تهدم التنظيم القبلي ولا تهدم أشكال الملكيـة والإنتـاج 
به، فمستوى تطـور القـوى المنتجـة المحليـة ضـعيف ولا يسـمح 
باقتطاع فـائض كـاف لسـيادة الطبقـة التجاريـة التـي بمقـدورها 

غـارب، كـ� كـاد أن يحصـل مـع الشروع في التوحيـد المجـالي للم
التجربة الموحدية بكث� من الصـعوبات والمشـاكل، ليبقـى مصـ� 
هــذه الطبقــة التجاريــة "الدولــة" متعلــق بقــدرتها، عــن طريــق 
وســاطتها التجاريــة، عــلى حيــازة فــائض ذي أصــول خارجيــة، أي 
مشروط بظروف خارجة عن سـيطرة المجتمـع. فالفـائض المحـلي 

حيد الاقتصادي، لأن التنافس لا يقـوم عـلى الضئيل لا يتطلب التو 
ــة  ــادية خدم ــاطة الاقتص ــدور الوس ــام ب ــلى القي ــل ع ــاج ب الإنت

 "لأجندات" أجنبية.
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إضــافة إلى البعــد القــبلي، فقــد كانــت النتيجــة هــي مجــال 
مغاربي يتوفر على كل مكونـات الوحـدة، لكنـه ظـل عبـارة عـن 
 تجمع منـاطق ليسـت مندمجـة ببعضـها الـبعض عـلى الأقـل في

اـع والنـزاع عـلى احتكـار  المستوى الاقتصادي، بل ويسـودها الصر
هذا الدور، خاصة وأن الدول التي قامت عـلى أمـر هـذا المجـال 

كـ� رأينـا  -عملت جاهدة على احتكار العملية التجارية برمتهـا 
لخدمة أطـراف خارجيـة، وبالتـالي عـدم إمكانيـة توظيـف  -ذلك

، كـ� وقـع في أوربـا خـلال الفائض في خدمة القطاعات الإنتاجية
القرن الخامس عشر والسادس عشر، حيث كانت التجارة البعيدة 
تضخم حجم الفائض بما تضيف إليه مـن تحـويلات ذات مصـدر 
خارجي، أما الريع الطبيعي بدأ يترك مكانه للريع النقدي، وهـذا 
الريع أخذ يغذي الإنتاج التجاري البسيط الحـرفي المزدهـر الـذي 

لى هذه التجارة، بل تطور هذا الاقتصـاد إلى درجـة كان يعيش ع
عالية من التمركز الاقتصـادي، وهـو الأمـر الـذي يـدفع بـالتحرك 
الدائم للمجتمع بقيـادة الطبقـة التجاريـة، إلى الانـدماج المجـالي 
الكب� وكذلك عن طريق الشكل السلعي الذي يأخذه رأس المـال 

وبالتـالي، كـان دور  نفسه ويدفع بذلك أيضًا إلى اندماج السـوق.
التاجر هـو ربـط الإقطاعيـات المختلفـة ببعضـها الـبعض والمـدن 
بالأرياف، وصار التجار يشترون من الأسـياد أو الفلاحـ� الفـائض 
الزراعي ويبيعونهم المنتوجات والحرفية المحلية والفـاخرة الآتيـة 

 من الشرق.
بعد كل هذا �كن أن نسجل الارتبـاط بـ� التجـارة البعيـدة 
المدى والبنية القبلية في النظـام المغـاربي اسـتمر بـالتطور، ولكـن 

السلطة المركزية  –بشكل سلبي، فعجزت "الأرستقراطية التجارية 
" عن إخضاع البادية بصورة دائمة، وعن إعـادة توزيـع الـثروات -

ب� البادية والحاضرة والتي أصبحت تأخذ أشكالا متباينة، والذي 
كــ� أوضــحنا ذلــك خــلال المرحلــة  -بي شــمل كــل المجــال المغــار 

ــة  ــاة  -الموحدي ــعف الحي ــاشر إلى ض ــكل مب ــا أدى بش ــو م وه
الاقتصادية والاجت�عية والسياسية، لكـن في المقابـل سـاعد عـلى 
صلابة وتعزيز البنية القبلية، وزاد من التجزئة السياسية للمجـال 
ــا ــه للاســتع�ر الأوربي. فالتجــار إذن مرتبطــون عمومً ــتم تهيئ  لي

بالطبقــة الحاكمــة في الحالــة التــي لا يكونــون هــم أنفســهم في 
السلطة، ويستخلصون فوائدهم من دور الوسيط التجاري الـذي 

 يلعبونه على مستوى السوق العالمية.

ةُ   خَاتمَِ

ــاريخ المجــال المغــاربي خــلال العصرــ  الحصــيلة أن دراســة ت
، هـي الوسيط، من زاوية الصراع البنيات الاقتصادية والاجت�عيـة

لإبراز أدوارها الفاعلة في تحديد وتشكيل بنيـة هـذا المجـال كـً� 
ونوعًا. فقد أبانت المحاولة التي انصبت عـلى هـذا الحقـل، بعـد 
مراجعــة عــدد لا بــأس بــه مــن المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة 
ــرب  ــدة الغ ــوفرة أن وح ــاث المت ــادية والأبح ــات الاقتص والدراس

ح منـذ الفـترة القد�ـة، وتـم الإسلامي والتي بـرزت بشـكل واضـ
تأكيدها خـلال التـاريخ الوسـيط، لم تكـن إلا تعبـ�اً واضـحًا عـن 
عمق تفك� هؤلاء في إفادتهم البالغـة وعـلى جميـع المسـتويات، 
ــ�  ــل ب ــل التكام ــا إلا بفض ــال تحقيقه ــأي ح ــن ب ــي لا �ك والت

الفضاءات الجغرافية لهذا المجال. وقد لعـب التـاريخ والجغرافيـا 
ا فعالة في توجيه المجال المغاربي، في اتجـاه أشـكال محـددة أدوارً 

من الاقتصاد القائم عـلى الوسـاطة التجاريـة بـ� بـلاد السـودان 
وأوروبا والمشرق العربي، إضَافة إلى توزيع وتنويع الإنتاج الفلاحي 
والحــرفي والمعــد� عــلى امتــداد هــذا المجــال، وتوظيفــه لخدمــة 

لمحـاولات الجـادة مـن طـرف بعـض اقتصاد الوساطة. ولا ننفي ا
الحكام الأوائل في استث�ر هذا التوجه أمثل استث�ر، وكان بالتالي 

 تعب�اً وانعكاسًا لواقع متكامل في الأصل والامتداد.
هــذا وقــد تمخضــت الدراســة إلى حــد الآن عــن عــدة نتــائج 

 نوجزها في� يلي:
 أن دراسة الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط مـن منظـار

اقتصادي واجت�عي وجيو سياسي، في إطار التاريخ المقارن قـادرة 
عــلى اســتيعاب كــل الإشــكاليات التــي لازالــت في حاجــة ماســة 
للدراسة والتمحيص. بـل وبإمكانهـا تحديـد الخطـوات المنهجيـة 

-عـن اسـتث�رها والأكثر اتساق مـع الواقـع عرضًـا ونقـدًا. فضـلاً
، في رصــد كــل الأزمنــة -الدراســات الاقتصــادية والجيــو سياســية

 والحقب التاريخية على اختلافها، بل وتفس�ها كذاك.
أن التطور الاقتصـادي والسـياسي للمجـال الجغـرافي المغـاربي 
المشهود خلال الفـترات الأولى للدولـة المرابطيـة وبعـدها الدولـة 
الموحدية، نجم عن استث�ر أمثل للقـوى الطبيعيـة والاجت�عيـة 

 لنــا التطــور الملحــوظ الــذي عرفــه الميــدان المتــوفرة، وقــد تبــ�
التجاري والصناعي، بفعـل مركزيـة النظـام السـياسي الهـادف إلى 
تأم� الطرق وتشديد الرقابة، والحد من الصراعات وتوف� المـواد 

 الخام لإنجاح الصناعات.
أن الإشكالات التي رافقـت قيـام الدولـة المرينيـة في المغـرب 

بالمغرب الأوسط وبني حفص في المغـرب الأقصى، وبني عبد الواد 
اقتصاد وتجارة  –الأد�، كانت مرتبطة بالنمط الاقتصادي الموجه 

وبتغ�ات عميقة طرأت على الفضاء المتوسـطي برمتـه، -الوساطة
وما كانت لتفضي إلا لتلك النتائج القائمة عـلى التفكـك والتجزئـة 

قلـة إقلاعـه على امتداد المجـال الجغـرافي المغـاربي، وتعطيـل وعر 
السياسي والاقتصادي والاجت�عي. وهذا مـا سيتضـح بجـلاء أكـثر 
من خلال دراسة وضعية هذا المجـال في نهايـة تاريخـه الوسـيط، 

 وبداية التاريخ الحديث، ومن زوايا عديدة.
حـول مـدى اسـتيعاب وفهـم  مطروحًـا هذا ويظل التسـاؤل

ــة  ــات وقــدرات المجــال الجغــرافي المغــاربي في حال ــه إمكان تكامل
وانسجامه وابتعاده عن التبعية التـي تخلـق أ�اطـا اقتصـادية لا 
تكون إلا في خدمة الأخر، وإذكاء الصراعات السياسية، أم أن الأمر 
يستظل في طي الكت�ن. وفي الأخ� �كننا أن نطرح سؤالا واضحًا، 
وهو: إذا كان هذا النمط الاقتصادي الذي ساد الغـرب الإسـلامي 

اء اقتصاد قوي، وبالتالي بنـاء دولـة سياسـية مركزيـة قادر على بن
على امتداد هذا المجـال؟ فكيـف دخـل هـذا المجـال عـلى عتبـة 
التاريخ الحـديث؟ وبالضـبط كيـف صـارت أحوالـه عـلى جميـع 
المســتويات بعــد افتقــاده لــدور الوســيط الاقتصــادي، عــلى إثــر 
ــد  ــ؟ وإلى أي ح ــيط الأطلسي ــة إلى المح ــرق التجاري ــل الط تحوي

همت المعطيات الاقتصادية والجيو سياسية للمغـرب الوسـيط سا
في تحديد ورسم ملامح التاريخ الحديث والمعاصر؟ ذلك موضـوع 
آخــر للبحــث والتنقيــب، ســنوجه عملنــا في الأعــ�ل المواليــة إلى 

 محاولة ملامسته وتوضيحه.
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 :الهَوامِشُ 
 
: آثار وبص�ت على تاريخ دول المغرب :" تجارة القوافليماجدة كر� )١(

 .٢٣ص:  ١٩٩٦" دار الجسور وجدة المغرب، الطبعة الأولى الوسيط
(2) Alaoui Abdelaziz Le Maghreb ET la Commerce 

Transaharier du x1e au XIV siècle – this de doctorat de 
3ème cycle, Bordeaux, 1983. 

(3) Braudel Fernand : Ecrits sur l’histoire. Flammarion, 
Paris 1969. 

وفق مرجعيته الماركسية إلى هذه التشكيلة  سم� أم�فقد أشار  )٤(
الاقتصادية، لكنها لا ترقى في نظره لأن تكون �ط إنتاج وفق النظرية 
الماركسية القائمة على اللوحة الخ�سية: �كننا التمييز ب� ثلاث 

العربي،  المشرق-واقتصادية مت�يزة عن بعضها:  وحدات سياسية
(سوريا،  والذي يضم شبه الجزيرة العربية ومنطقة الهلال الخصيب

المجال  -بلدان النيل، (مصر والسودان). -لبنان، الأردن والعراق). 
المغاربي، والذي �تد من ليبيا شرقا وحتى المحيط الأطلسي غربا وتضم 

لمغرب الأقصى). أما الفائض الذي �كن (ليبيا، تونس، الجزائر، ا
اقتطاعه من المزارع� بقي ضئيل الأهمية في أغلب فترات التاريخ 
الوسيط، ك� ظلت التقنية الإنتاجية في الزراعة ضعيفة التطور، 
وظلت إنتاجية العمل الزراعي خفيفة. والأكثر من ذلك فمستوى 

أغلب الإنتاج حياة المزارع� قريبا من مستوى الكفاف، ذلك أن 
الفلاحي وحتى الحرفي لم يكن موجها لسوق داخلية أو خارجية 

الوساطة  اقتصاد-العبورمضبوطة، بقدر ما كان موجها لخدمة تجارة 
وبالتالي فإن أشكال التنظيم ظلت مطبوعة بالج�عية القبلية، ك�  –

سنوضح ذلك. فلا يوجد هنا على ما يبدو قاعدة كافية لاقتطاع فائض 
بتشكيل بنية إقطاعية. والغريب في الأمر، أن المجال المغاربي  يسمح

بالتحديد كان مسرح حضارات غنية، بل ومدينية بشكل ملحوظ، 
انظر دراسة في التشكيلات الاجت�عية للرأس�لية المحيطة، ترجمة 

 .١٩٨٥، ٤برهان غيلون، ب�وت دار الطليعة، ط
وابن  " بدون تاريخ.ح البلدان"فتو  :البلاذري انظرعلى سبيل المثال:  )٥(

تحقيق  أخبار الأندلس والمغرب" "البيان المغرب فيعذاري المراكشي 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في  م١٩٩٥ج س كولان، وبرفنسال، ب�وت 

تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، مراجعة 
 .١٩٨١وت، سهيل زكار، ضبط المتن والحواشي والفهارس، ب� 

" داخلي ودولي إشعاع: "حواضر مغرب العصر الوسيط: ماجدة كر�ي )٦(
 .٨٨ص: 

وهو ما س�ه أستاذي إبراهيم القادري بوتشيش: "باقتصاد المغازي"  )٧(
" قراءات جديدة : "تاريخ الغرب الإسلاميبكث� من التفصيل، انظر

 .١٩٩٤ ،١ط في بعض قضايا المجتمع والحضارة، دار الطليعة، ب�وت،
، مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيطعبد القادر دقلول،  )٨(

، ١ب�وت، ط  ترجمة فضيلة حكيم، دار الحداثة للطباعة والنشر،
 .٧٦، ص١٩٨٢

وابن  " بدون تاريخ."فتوح البلدان :على سبيل المثال: انظر البلاذري )٩(
تحقيق  ندلس والمغرب"أخبار الأ  "البيان المغرب في عذاري المراكشي

 .م. وابن خلدون١٩٩٥ج س كولان، وبرفنسال، ب�وت 
، مكتبة الأفاق اختراقنزهة المشتاق في الإدريسي، أبو عبد الله،  )١٠(

 .٥١٥، صتاريخ بدونفة الدينية، القاهرة مجلدان، االثق
 .٥٢٩ص/ ٢نفسه: ج )١١(
 .٢٦٠مصدر سابق، صنزهة المشتاق: ، الإدريسي )١٢(
د من التفصيل حول هذه المراكز، �كن الرجوع إلى الدراسات للمزي )١٣(

 :التي اعتمدت على مصادر الفترة، ومنها
 

 
Duby (g); L’Economie rurale et la vie des campagnes dans 
L’occident médiéval; paris; Ed Aubier 1962. (2:T).                                                                                                                        

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  :ابن خلدون )١٤(
، مراجعة سهيل زكار، ضبط ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 .٥٨٣، ص١٩٨١المتن والحواشي والفهارس، ب�وت، 
 .٦١٨ص ه،نفس "العبر..."ابن خلدون:  )١٥(
": مرجع "حركة المهدوية في الغرب الإسلامي :العلوي القاسمي هاشم )١٦(

 .١٨٢ص: ، سابق
(17) Charles Andre julien: L’Afrique Du Nord En marche/ 

Volume 1 – 2, julliard. 1972, Editions, 2001 Tunis. 
اب " مجلة كلية الآد"الإصلاح النقدي الموحدي :عبد الرحيم شعبان )١٨(

وما بعدها،  ١٣٩ص:  ،١٩٩٩السنة  ،العدد الثالث والعشرون الرباط
إلى أن هذه الدراسة ولأهميتها البالغة فقد قدمها باسم بنك  ونش�

 المغرب.
 .٢٦٤ص: ، م.س، "البيان المغرب ..." :ابن عذاري المراكشي )١٩(
دار الغرب  ،""الموحدون في الغرب الإسلامي :موسى أحمدعز الدين  )٢٠(

 .٢١٠ص، ١٩٩١ ١ط لإسلامي ب�وت لبنان.ا
 .٢٨٢ص: : "الموحدون.. " مرجع سابق، أحمد موسى الدينعز  )٢١(
 .٢١٠ص: ، نفسه )٢٢(
دراسة  – "حفريات في تاريخ المغرب الوسيط": بولقطيب الحس� )٢٣(

 بعدها. وما ١٤، ص٢٠٠٤ ، منشورات الزمن، الطبعة الأولى-تاريخية 
الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المومن بن " عبد الله علي علام: )٢٤(

، . وكذلك. محمد ناصح٢٥٢ص:  ١٩٧١" مطابع دار المعارف علي
 م"١٢هـ /  ٦بعض عوامل التطور التجاري في المغرب خلال ق «

 وما بعدها. ٥ص ١٩٩٥مجلة أمل العدد السادس، السنة الثانية 
ومحمد  حجيترجمة محمد " وصف إفريقيا: الحسن الوزان: )٢٥(

 .٢٣٣. ص: ١ج ١٩٨٠و ١٩٦٧الأخضر، الرباط 
 .٢١٨ص ، أحمد موسى: المرجع السابق الدينعز  )٢٦(
 .٢١٥ص، سابق مصدر نهاية الأرب..." )٢٧(
المن بالإمامة على المستضعف� بأن  ابن صاحب الصلاة، عبد الملك، )٢٨(

تحقيق عبد الهادي التازي، دار جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارث�، 
، وكذلك ابن عذاري ٢٨٦. ص: ١٩٨٧لغرب الإسلامي، ب�وت، ا

 .٦٥ص:   ،٣ج، "البيان المغرب.." ،المراكشي
"الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك الفاسي  زرعابن أبي  )٢٩(

دار المنصور للطباعة والنشر، الرباط " المغرب وتاريخ مدينة فاس:
 .١٠٣ص: ، ١٩٧٢

 .٢٢٥ص: ، نفسه )٣٠(
: ش� إلى أن هناك دراسة مهمة استفدنا منها لمحمد حجاج الطويلن (*)

 القوة وأسباب جذور-“ البحرية المغربية في عهد الدولة الموحدية
الحسن الثا� ، جامعة ندوة البحر في تاريخ المغرب-الضعف 
 .١٩٩٩، السنة ٧ سلسلة الندوات رقم، المحمدية

" ب�وت. سن أهل الجزيرة" الذخ�ة في محا :ابن بسام السنتريني )٣١(
"الاستقصا لأخبار دول المغرب  :: الناصري٢٦٢. ص: ٢ج ١٩٨٠

 ٢ج ، ١٩٥٤الأقصى، تحقيق جعفر ومحمد الناصري، الدار البيضاء، 
  .٣١-٣٠ص: 

 .٦٣م س ص: "البحرية المغربية..."حجاج الطويل:  محمد )٣٢(
ك، . وكذل١٠٦إلى  ٩٠ص:  ،مصدر سابق  "المغرب..." :البكري )٣٣(

 .٢٣٩ص:  ٣"نزهة المشتاق..."  م.س. ج  الإدريسيالشريف 
 .٥٢٧ص: ، نفسه )٣٤(
 بعدها. وما ١٥.." مرجع سابق، ص  حفريات: "بولقطيبالحس�  )٣٥(
 ٢ج ،، مصدر سابقالاستقصا ...حمد بن خالد الناصرى: "أ أبو العباس  )٣٦(

 .٣١-٣٠ص: 
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 .٧١ص:  : نفسه،الناصري )٣٧(
 .٢٥٣ ص/ ،١ج  "العبر..." )٣٨(
 .٢٥٣ص ابن خلدون: "العبر..: م، س: )٣٩(
الفترة الوسيطية هو  الاهت�م بالمجال البحري خلالعن علامات  )٤٠(

 حجم العائداتسمى" بالديوانية" وهي دليل على ارتفاع إنشاء ما يُ 
من طرف المعاملات التجارية ب� المسلم� والتجار المسيحي�،  المالية

إرتقى المشرق على الديوانة إلى درجة ففي عهد الدولة الموحدية 
والي، ولا يختار الموحدين لهذه المهمة إلى المعروف� بولائهم التام 

، تحقيق حس� مؤنس، "الحلة الس�ا"للدولة. بن الآبار أبو عبد الله، 
 . ٢٩٣ص:  ٢ج ١٩٦٣القاهرة .

 . ولعله أول من٢١٨م.س. ص:  "المن بالإمامة..." :ابن صاحب الصلاة )٤١(
 أورد هذه الأرقام.

 ١٩٩٠نقله إلى اللغة العربية عمر بن سالم. تونس.  البحر المتوسط:"« )٤٢(
وقد أدى هذا إلى تنوع في الإنتاج وتوافره، وبالتالي لم  .١٢٣ص: 

النمط ا وأن إلى البحر، خصوصً  باحتياجهيشعر الإنسان المغاربي 
وسيط، ك� والاجت�عي الذي كان سائدا خلال العصر ال الاقتصادي
ا على تجارة القوافل وما عبد المجيد قدوري، كان مبنيً  جاء عند

صاحب ذلك من إنتاج فلاحي وصناعي... أما الطرق البحرية فكانت 
الغرب الإسلامي�، حيث شكلت  مكملة للطرق البرية في الشرق وفي

هذه المناطق صلة الوصل ب� مناطق التبر والعاج والعبيد بالسودان، 
وأوربا ما  المغرب« الحرير والتوابل بالشرق الأقصى وأوربا.ومناطق 

 " الطبعةب� القرن� الخامس عشر والثامن عشر (مسألة التجاوز)
 .٢٣٧-٢٣٦ص:  ،. البيضاء. إنتاج المركز الثقافي العربي٢٠٠٠السنة  )١(

، منشورات المركز الثقافي العربي، الطبعة "مجمل تاريخ المغرب" )٤٣(
 أن الحركة. ويضف ١٦٤، البيضاء المغرب، ص١٩٩٦الخامسة 

في  في الجزء الش�لي وخاصةً  انحصرت التجارية خلال هذه المرحل
سبتة وكتامة وطنجة فقط، أما المنطقة الوسطى فكانت تعيش في 
عزلة طويلة وقليلة التمدن، أما المنطقة الشرقية كانت تمر بفترة 

 ركود وخاصة مدينة تازة.
 :القوى العظمى وانحطاطها نشوء البداية والنهاية." :موسى الزغبي )٤٤(

 .٩-٨ص: ، ١٩٩١ -١"دار النشر الشادي سورية الطبعة 
 "مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط :طيب تيزيني )٤٥(

 .٣٥٨ص: ، بدون تاريخ، ٢للطبع، ط  دمشقدار " 
. ١٦٧-١٣٧مصدر سابق ض:  "روض القرطاس ..." :ابن أبي زرع )٤٦(

كانت  الضرائب التيم إلغاء مجموعة من تويؤكد أنه بالفعل 
 مفروضة على الناس قبل قيام الدولة المرابطية.

"التجارة الداخلية وأثرها على ضعف الدولة  :محمد حجاج الطويل )٤٧(
علاقتها بالمجتمع والدولة عبر  التجارة في ة" أع�ل ندو الموحدية

لحسن الثا� ع� الشق كلية .  جامعة ا)٢( تاريخ المغرب. الجزء
 .١٤٦ص:  ١٩٩٢الآداب. البيضاء 

، نابولي، الجزء "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" :الشريف الإدريسي )٤٨(
 .٢٣٥ص: ، الثالث

، بقاالمرجع الس، "التجارة الداخلية..."، محمد حجاج الطويل )٤٩(
 .١٤٦ص:

، نشر وتعليق هجري ٦ق، ..""الاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول )٥٠(
 .٢٠٩الدكتور سعد زغلول عبد الحميد،  ص: 

ابن غازي، . ""الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون :ابن غازي )٥١(
الروض الهتون في محمد بن أحمد بن محمد العث�� المكناسي، 

 وما بعدها. ١٩٤، الرباط، بدون تاريخ. ص:أخبار مكناسة الزيتون
مصدر سابق، وابن خلدون: يان المغرب.." "البوابن عذاري المراكشي: 

 .٩١١، ص٣ج ،مصدر سابق، "المقدمة"
 

 
 .وما بعدها ٣٢ص: ، المرجع السابق " حفريات..."الحس� بولقطيب  )٥٢(
 .١٤٨ص: ، محمد حجاج الطويل: المرجع السابق )٥٣(
 .٤٤٤و ٤٣٧ص: ، مصدر سابق" المن بالإمامة: )٥٤(
 .٢٣٧-١٤٤-١٣١ص ،در سابقص، م""البيان المغرب :ابن عذاري )٥٥(
-١٤٩ص: ، مرجع سابق ،""التجارة الداخلية محمد حجاج الطويل: )٥٦(

١٥٠. 
يقوم على علاقات إرثي  هو نسق وأداة للدولة من �طللإشارة فالمخزن  (*)

 ،تمركز الحكم والهادفة إلى المراتب الإدارية المنظمة نسبوية وعلى نظام من
للمزيد من راجع  .وجبي الضرائب ،يةوضبط الرع ،وتكوين عساكر ناجعة

مقاربة سوسيولوجية  :"والمخزن القبيلة الإقطاع" : الهادي:التفصيل
وما  ٢٤٣ص، ٢٠٠٥إفريقيا الشرق ، ١٩٣٩-١٨٤٤الحديث  للمجتمع المغربي

 بعدها.
 .٢٢٣ص: ، ٢ج، مصدر سابق، "الاستقصا..." )٥٧(
  .١٩-١٨ص: ، قساب مرجع، ....""البداية والنهاية :موسى الزعبي )٥٨(

(59) Ben Mlih A : "structures politique du maroc colonial" 
.Op. Cit .P: 42.  

هناك دراسة تاريخية مهمة في هذا السياق للأستاذ إبراهيم القادري  )٦٠(
 مرجع سابق. "تاريخ الغرب الإسلامي.."بوتشيش: 
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مَةُ   مُقَدِّ
تعَُدّ العلاقة ب� الأشعرية والدولة السـلجوقية مـن الظـواهر 

، لما فيهـا مـن عـبر ودروس التاريخية الجديرة بالدراسة والتحليل
وعظات؛ فمـع بدايـة قيـام دولـة السـلاجقة كانـت العلاقـة بـ� 
الطرف� علاقة عداء، وصدام، ولكن في عهد السلطان ألب أرسلان 
ــة  ــدأت الدول ــة، فب ــذه العلاق ــلى ه ــابي ع ــلاب إيج ــدث انق ح
السلجوقية تقرب عل�ء الأشعرية، وتغدق عليهم، وتجري عليهم 

فتح لهم أبواب المدراس النظامية للعمـل فيهـا، الأرزاق والمنح وت
ويرجــع ســبب هــذا التحــول إلى اســتخدام الدولــة الســلجوقية؛ 
متمثلة بالوزير نظام الملـك الطـوسي للأشـعرية سـلاحًا؛ لمواجهـة 
الفرق المنحرفة التي انتشرت في العالم الإسلامي، وشكلت تهديـدًا 

ــذي يســ ــالم الإســلامي، وال ــا، للع جل للســلاجقة عســكرياً، وأمنيً
 نجاحهم في هذه المواجهة.

ترجع أهمية الدراسة إلى ندرة الدراسـات الأكاد�يـة الجـادة 
التي تناولت الموضوع عـلى الـرغم مـن أهميتـه، ورصـد أسـباب 
العداء ب� السلاجقة والأشعرية في عهـد طغرلبـك، والتركيـز عـلى 
 تجربة السلاجقة الناجحة في مواجهة الفرق الضالة التـي شـكلت

ــا للإســلام، بالإضــافة إلى إظهــار دور الأشــعرية في  تهديــدًا وجوديً
المعركــة الفكريــة التــي شـــهدها العــالم الإســلامي في العصرـــ 

 السلجوقي مع الفرق الضالة.
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 المبحث الأول: تعريف بالسلاجقة والأشعرية

 أولاً: أصل السلاجقة وتأسيس دولتهم
كانـت تقـيم في تعود أصول السلاجقة إلى أسرة تركية كبـ�ة، 

بلاد ما وراء النهر، وتنسب إلى زعيمها سلجوق بـن تقُـاق، الـذي 
، وهاجر السلاجقة بزعامة )١(اشتهر بكفاءته الحربية، وكثرة أتباعه

طغرلبك في الربع الأول من القرن الخـامس الهجـري إلى خراسـان 
الخاضعة لنفوذ الغزنوي�، وبعد سلسلة من الصراع ب� الغزنوي� 

قة، استطاع السلاجقة السيطرة على خراسان بعد هز�ـة والسلاج
. واسـتطاع السـلاجقة )٢(م)١٠٤٠هـ/ ٤٣١الغزنوي� بقيادة سنة (

توطيد سلطانهم عـبر انـت�ؤهم إلى المـذهب السـني، وإعلانهـم 
الولاء والتبعيـة للخليفـة العبـاسي القـائم بـأمر اللـه، الـذي عـ� 

وراء النهر وفي كل مـا يـتم طغرلبك نائبًا عنه في خراسان وبلاد ما 
فتحه من البلاد، وقد استطاع السلاجقة توسيع حـدود مملكـتهم 
بسرعة هائلة. وبدأ طغرلبك يتطلع للسـيطرة عـلى بغـداد، وقـد 
هيأت له الأوضاع السائدة في العراق تحقيـق هـذا الهـدف سـنة 

م)، وأسقط دولة البويهي�، وأصـبح أولَ سـلاط� ١٠٥٥هـ/ ٤٤٧(
بغداد، وقد استقبله الخليفة القائم بأمر اللـه بكـل السلاجقة في 

نية رمـزاً  مظاهر الحفاوة والترحاب، رأى السلاجقة في الخلافة السُّ
دينيًا يعبر عن وحدة الأمة الإسلامية وعزتها، ونظروا إلى الخليفـة 
على أنه تجسيد حـي لهـذا الرمـز، فأحـاطوه بهالـة مـن التقـدير 

 .)٣(والإكبار
ا على إبداء كل مظاهر الإجـلال والتـوق� كان طغرلبك حريصً 

للخليفة، وقد اقتدى به خلفاؤه؛ فعاملوا الخلفاء العباسي� بكـل 
ما يليق بمكانتهم من احترام وتعظيم، وقد أراد طغرلبك أن �ـنح 
ــا فريــدًا متميــزاً، وأن يضــفي عــلى ســلطانه  نفســه وأسرتــه شرفً

بـأمر اللـه  السياسي صبغة روحية، فخطب ابنـة الخليفـة القـائم
. عــ� طغرلبــك عميــد الملــك )٤(م)١٠٦٣ه/ ٤٥٥وتزوجهــا ســنة (

الكندري وزيراً له، فكان ساعده الأ�ن ويعتبر عميـد الملـك أحـد 
العوامل المهمة في ازدهـار الدولـة السـلجوقية في عهـد طغرلبـك 
بفضل ما كان يتمتع به من حنكة وكفاءة، كـ� كـان سـببًا مكَّـن 

ــة، وإدخــال الســلاجقة مــن الســيطرة عــ لى العــراق ودار الخلاف
 .)٥(الخليفة ووزرائه وحاشيته في طاعة السلاجقة دون إراقة دماء

 وفاة طغرلبك وتولى ألب أرسلان: -١/١
م) طغرلبك بمدينة الري وعمـره نحـو ١٠٦٣هـ/ ٤٥٥في سنة (

، وعـ� نظـام )٦(سبع� عامًا، وتولىِّ ألب أرسلان سلطنة السلاجقة
كان وزيره أثناء إمارته على خراسـان قبـل توليـه الملك وزيراً له، و 

السلطنة، ويعُدُّ نظام الملك أشهر وزراء السلاجقة وقد ظل نظـام 
الملك وزيراً للسلطان ألب أرسلان ثم لخليفته ملكشاه مـا يقـرب 

- ٤٥٥واسـتطاع خـلال حكـم ألـب أرسـلان ( )٧(من ثلاث� عامًـا.
سـلاجقة التـي م) أن يوسع حدود مملكة ال١٠٧٣-١٠٦٣هـ/ ٤٦٥

ورثها عن عمه طغرل، وأن يسجل انتصارات رائعة ضد أعدائه في 
الــداخل والخــارج، فــنجح في القضــاء عــلى حركــات العصــيان في 
خراســان أذربيجــان، واســتولى عــلى حلــب وقضىــ عــلى النفــوذ 

 )٨(الفاطمي بها.

لكن أشهر ما حدث خلال فترة حكمـه هـو معركـة ملاذكـرد 
ــع عــلى طــرد حيــث عــزم الإمبراطــور البي زنطــي رومــانوس الراب

السلاجقة من أرمينيا وضمها إلى النفوذ البيزنطي، فأعد جـيشًً◌ا 
م) يتكون من مائتي ألف مقاتل، وتـولىَّ ١٠٧١ه/ ٤٦٣كب�اً سنة (

قيادته بنفسه، وزحف به إلى أرمينيا، وعندما علم السلطان ألـب 
ل� أرسلان بذلك وهو بأذربيجان لم يستطع أن يجمـع مـن المقـات

إلا خمســة عشرــ ألــف فــارس، فتقــدم بهــم إلى لقــاء الإمبراطــور 
البيزنطي وجحافله، والتقى جيش السلطان وجيش الإمبراطـور في 
مدينة ملاذكرد بأرمينيا، وحمل المسلمون على الروم حملـة رجـل 
واحــد، وأنــزل اللــه نصرـهـ علــيهم فــانهزم الــروم وامــتلأت الأرض 

مبراطـور الـروم رومـانوس، بجثثهم، وتمكـن المسـلمون مـن أسر إ
فأحسن السلطان ألب أرسلان معاملته، وأعفاه من القتل مقابـل 
فدية مقدارها مليون ونصـف مليـون دينـار، وعقـد معـه صـلحًا 
مدته خمسون عامًا، وأطلق سراحه وقـد أنهـت معركـة ملاذكـرد 
النفوذ البيزنطي في أرمينيا بصورة مطلقة، وفتحت المجال لامتداد 

لامي السلجوقي إلى آسيا الصغرى، وتهديده العاصـمة النفوذ الإس
 )٩(البيزنطية وما وراءها في أوروبا.

 مقتل ألب أرسلان وانتقال السلطة إلى ابنه ملكشاه: -١/٢
م) توجه ألب أرسلان إلى بلاد ما ١٠٧٣ه/ ٤٦٥في أوائل عام (

وراء النهر لتأديب أم� بخارى الثائر وبين� هـو في طريقـه، قتـل 
 أنيوسـف الخـوارزمي أمـ� إحـدى القـلاع الثـائرة بعـد  على يد

طعنه بخنجر كان معه، ف�ت السـلطان ألـب أرسـلا نبعـد أيـام 
، وعقب )١٠(متأثراً بجراحه وعمره أربعون أو خمس وأربعون سنة

وفاة ألب أرسلان تولى السـلطنة ابنـه ملكشـاه بعهـد مـن أبيـه، 
ة القائم بـأمر اللـه وتولى نظام الملك أخذ البيعة له، وأقره الخليف

 .)١١(على السلطنة
وبلغت الدولة السلجوقية ذروة مجـدها وعظمتهـا عـلى يـد 
ملكشاه الذي اسـتمر في السـلطنة عشرـين عامًـا تقريبًـا؛ حيـث 
استطاع أن يستثمر ما حققه طغرلبك وألب أرسلان عـلى أحسـن 
وجه، فحقق إنجازات عظيمة بمعاونـة وزيـره نظـام الملـك، وقـد 

الدولة في عهد ملكشاه اتساعًا غـ� مسـبوق، مـن اتسعت حدود 
حدود الص� إلى آخر الشام، ومن أقاصي بـلاد الإسـلام في الشـ�ل 

 .)١٢(إلى آخر بلاد اليمن، وحمل إليه ملوك الروم الجزية
وترجع عظمة الدولة السلجوقية في عهد ملكشـاه إلى اتسـاع 

لإعجـاب، حدودها وازدهار الحركة الثقافية فيها بصورة جديرة با
وكان لنظام الملك أثر متميز وجهد خلاق في ذلك، عـلى المسـتوى 
الإداري والعسكري، والثقافي، فاهتم بإنشاء العديد مـن المـدارس 
التي نسبت إليه في أنحاء الدولـة، فسـميت بالمـدارس النظاميـة، 
وقد أسهمت هذه المدارس النظاميـة في تثبيـت قواعـد المـذهب 

ختلــف البــدع والأهــواء والمــذاهب الســني والــدفاع عنــه ضــد م
 .)١٣(المنحرفة التي انتشرت في ذلك الوقت

 مقتل نظام الملك ووفاة ملكشاه:-١/٣
م)، حـ� تقـدم إليـه ١٠٩٢هـ/ ٤٨٥قتل نظام الملك في سنة (

أحد غل�ن الباطنية وهو في ركـب السـلطان في صـورة سـائل أو 
طيـات مستغيث، فل� اقترب منه أخـرج سـكينًا كـان يخفيهـا في 

ملابسه فطعنه بها طعنات قاتلة، وقد توُفي ملكشاه بعد بخمسة 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 ةالسلجوقيعلاقة الأشعرية بالسلطة في الدولة 

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ٦٠

 

 

 

ــاريخ  ــفحات الت ــثر ص ــن أك ــفحة م ــانطوت ص ــا، ف ــ� يومً وثلاث
. بـدأت مظـاهر الضـعف تنتشرـ في )١٤(السلجوقي تألقًا وعظمـة

جسم الدولة السلجوقية عقـب وفـاة ملكشـاه، فظهـر الانقسـام 
 )١٥(إلى عدة أقسـاموالتمزق والفتن، وانقسمت الدولة السلجوقية 

 وهي:
ويطلق هذا المصطلح على أمراء السلاجقة سلاجقة العراق: 

الذين سيطروا على العراق والري وكردستان، واستمر نفوذهم 
م)، ح� تمكن الخوارزميون ١١٩٤-١١١٧ه/ ٥٩٠-٥١١من سنة (

 من القضاء على "طغرل الثالث" آخر سلاطينهم.
جنوب الشرقي لفارس وفي وقد بدأ نفوذهم في السلاجقة كرمان: 

م)، قبل دخول طغرلبك ١٠٤٢هـ/٤٣٣بعض مناطق الوسط سنة (
م)، ح� قضى الترك�ن ١١٨٧هـ/ ٥٨٣بغداد واستمر حتى سنة (

 الغز على سلطتهم هناك.
وكان نفوذهم في المناطق التي استولى عليها سلاجقة الشام: 

ذهم في السلاجقة من الفاطمي� أو الروم في الشام، وقد بدأ نفو 
هـ/ ٥١١م)، وانتهى سنة (١٠٩٤هـ/ ٤٨٧هذه المناطق سنة (

 م) على يد أتابكة الشام.١١١٧
وكان نفوذهم في الأراضي التي استطاع السلاجقة سلاجقة الروم: 

الاستيلاء عليها من الروم في آسيا الصغرى، وكانت إمارتهم أطول 
م)، ١٠٧٨هـ/ ٤٧٠إمارات السلاجقة عمراً؛ حيث بدأت سنة (

م) ح� استطاع الأتراك ١٣٠٠هـ/ ٧٠٠واستمرت حتى سنة (
 العث�نيون القضاء عليها.

 ثانيًا: نبذة تعريفة عن الأشاعرة
 :الأشاعرة-٢/١

هي فرقة كلامية إسلامية، تنسب لأبي الحسن الأشعري الـذي 
خــرج عــلى المعتزلــة، وقــد اتخــذت الأشــاعرة البراهــ� والــدلائل 

ــيلة في  ــة وس ــة والكلامي ــة العقلي ــن المعتزل محاجــة خصــومها م
والفلاسفة وغ�هم، لإثبات حقائق الدين، وقـد ظهـرت في القـرن 
الثالث الهجري، فأصبح الانتساب إلى الأشعري هو مـا عليـه أكـثر 
الناس في البلدان الإسـلامية، ومـا يجـدر أن مؤسسـها أبـو حسـن 
الأشعري لم يدم فيها إذ رجع إلى مـذهب السـلف، فصـار أتباعـه 

ام، فبعضهم على معرفه بمذهبـه الصـحيح وآرائـه التـي على أقس
اســتمر عليهــا أخــ�اً، وبعضــهم عــلى جهــل تــام بــذلك وبعضــهم 

 )١٦(يتجاهل ويصر على مخالفته، مع انتساب إليه.
 مجمل أصول الاعتقاد عند الأشاعرة:-٢/٢

الأشاعرة يبتون للـه سـبع صـفات يسـمونها: صـفات المعـا� 
ــدرة والإراد ــم، والق ــي: العل ــ، وه ــمع، والبصر ــاة، والس ة، والحي

والكــلام، يؤولــون بقيــة الصــفات، أمــا في القــرآن فقــالوا: المعــا� 
مسموعة حقيقة، والألفـاظ مخلوقـة، وفي القـدر: أردوا التوفيـق 
ب� الجبرية والقدرية، فجـاءوا بنظريـة الكسـب، وهـي في مآلهـا 
 جبرية خالصة، لأنهـا تنفـي أي قـدرة للعبـد أو تـأث�، وفي أخبـار

الآحاد قالوا: لا تفيد العلم، فلا يحتاج بها في العقائـد، والأشـاعرة 
يجعلون اهت�هم كلـه في إثبـات انفـراد اللـه بـالخلق والاخـتراع 
(إثبات الربوبية)، ولا يهتمون بتوحيد الألوهيـة الـذي هـو أصـل 
بعثة الرسل، وقل� يذكرونه في كتبهم؛ لذا انخـرط كثـ� مـنهم في 

وقد تفرعت من هذه الأصـول  )١٧(ق الشركية.بدع الصوفية والطر 
الكبار مسائل متعددة متفرقة، كانوا في كل واحدة منهـا سـالك� 

فرقة من الفق المنحرف عن منهج أهل  أوومتابع� لأقوال طائفة 
 السنة.

 منهج الأشاعرة في العقيدة:-٢/٣
�تثل الأشاعرة منهجًـا مسـتقلاً في كيانـه الفكـري، فالأشـاعرة 

مية انشقت عن أصـلها (المعتزلـة)، ووافقـت السـلف في فرقة كلا 
بعض القضايا، وتأثرت بمنهج الوحي ولذلك يعد الأشـاعرة العقـل 
مصدر التلقي، فهم يجعلون العقل هو الأسـاس والنقـل تبعًـا لـه 
ــا  ــاض فيه ــة خ ــائل عقلي ــفية ومس ــايا فلس ــتعانوا بقض ــد اس وق

ولو جوزنا القدح الفلاسفة، وسلكها المناطقة، قال الفخر الرازي: " 
في الدلائل النقلية عن كونها مفيـدة، فثبـت أن القـدح لتصـحيح 
النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا، إنه باطل، فالـدلائل 
النقليــة بمقتضىــ الــدلائل العقليــة القاطعــة إمــا أن تكــون غــ� 

 .)١٨(صحيحة، إلا أن المراد منها غ� ظواهرها، وهذا أمر نقطع به"
نحرافات، وهذا الابتداع في الشرع ما ليس منه لدى فهذه الا 

أصحاب الأهواء والبدع نتج بسبب فساد دينهم بالاعتقاد 
الباطل، ومن شرح الله صدره إلى الإسلام، وحبب إليه طريق 
الإ�ان، ووفقه لسلك طريق الهدى، وتردك الردى لا يسلك في 

: لا أنظر طلب معرفة الله طريق أهل المراء والجدال؛ حتى يقول
في المعجزة أو الأدلة السمعية حتى اعلم صدق صاحبها ولا أعلم 
صدقه حتى أنظر فيها، وتحول ذلك من مدفعة الحق، ودعاة من 
ليس بموفق، واصطلاح من ليس فيه صلاح، ولا لاح عليه فلاح؛ 
بل يبادر إلى النظر فيها، لاحت�ل صدقها المترتب على التصديق 

على التكذيب به الشقاوة العظمى، فإذا به السعادة الكبرى، و 
علم صدقها سارع إلى التصديق بها، والعلم النافع والعمل ولم 
يشتغل بعلم المغالطات، والتشدق بالجدل، كاشتغال الخال� عن 

 .)١٩(الخوف والوجل، الناس� لذكر الله
 أبي الحسن الأشعري مؤسس فرقة الأشاعرة:-٢/٤

س�عيل بن أبي بِشر، إسحاق هو الشيخ أبو الحسن علي بنُ إ 
بن سالم بن إس�عيل بن عبد الله بن موسى بن أم� البصرة بـلال 
بن أبي برُدة ابن صاحب رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم أبي 

يـ ، )٢٠(موسى عبد الله بن قيس بن حضار، الأشعري الـي�� البصر
والأشعري: بفـتح الهمـزة وسـكون الشـ� المعجمـة وفـتح العـ� 

ة وبعدها راء، هذه النسبة إلى أشعر، وإ�ا قيل لـه أشـعر، المهمل
يـ  )٢١(لأن أمه ولدته والشـعر عـلى بدنـه، والإمـام الأشـعري بصر

سـنة سـت� -رحمـه اللـه–، ولـد )٢٢(سكن بغداد إلى أن تـوفي بهـا
 .)٢٣(ومائت� هجرية بالبصرة، وقيل سنة سبع� ومائت�

دّة مديـدة مارس الأشعري علم الكلام على مذهب الاعتزال م
وبرع فيه إلى أوائل العقد الخامس من عمـره، وعنـد ذاك السـن 
ـلة في نفسـه،  تكون عقيدة الاعتزال صـورة راسـخة وملكـة متأصِّ
ا أنْ ينخلع الرجل دفعة واحدة عن كلّ ما تعلَّم  فمن المشكل جدًّ
وعلَّم، ونـاظر وغَلـب أو غُلـب، وينخـرط في مسـلك يضُـادّ ذلـك 

عم، نتيجة بروز الشكّ والتردُّد هو عدولـه عـن ويغُايره بالكليّة. ن
بعض المسائل وبقاؤه على مسائل أخُر، وأمّا العدول دفعة واحدة 
عن جميع ما مارسه وبرع فيه، والبراءة من كلّ ما �تُّ إلى منهج 
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الاعتزال بصلة، فلا ُ�كن أنْ يكون أمراً حقيقيًّا جـديًّا مـن جميـع 
هب الاعتــزال مــا هــو إلاّ نتــاجٌ الجهــات، فالنتيجــة أنّ تركــه لمــذ

للرياح السياسيّة الضاغطة في ذلك الوقت ويكفي في بيـان فضـل 
أبي الحسن الأشعري ثنـاء الحـافظ البيهقـي عليـه وهـو محـدث 
زمانه وشـيخ أهـل السـنة في وقتـه، قـال البيهقـي: إلى أن بلغـت 
النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري فلـم يحـدث في ديـن اللـه 

يأت فيه ببدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابع� ومن  حدثا ولم
هـا بزيــادة شرح  بعــدهم مــن الأئمــة في أصــول الــدين فنصرـ

 )٢٤(وتبي�.
كان الشيخ الأشعري سيدا في التصوف واعتبار القلوب، ك� هو 
سيد في علم الكلام وأصناف العلوم، ك� نقل ابن السبكي في 

عشرين سنة يصلي طبقاته وقال: وذكر من صحبه أنه مكث 
هـ/ ٣٢٤سنة ( –رحمه الله  –، وتوفي )٢٥(الصبح بوضوء العتمة

  )٢٦(م) في بغداد.٩٣٦
 
 أبرز أئمة الأشاعرة وعل�ئهم:-٢/٥
 م)١٠١٢هـ/ ٤٠٢القاضي أبو بكر الباقلا�: (ت. -١) ٢/٥(

هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، من كبـار علـ�ء 
ــ ب بحــوث الأشــعري، وتكلَّ م في مقــدمات البراهــ� الكــلام، هــذَّ

العقلية للتوحيد وغـالى فيهـا كثـ�اً إذ لم تـرد هـذه المقـدمات في 
كتــاب ولا ســنة، ثــم انتهــى إلى مــذهب الســلف وأثبــت جميــع 
الصفات كالوجه واليدين على الحقيقة وأبطل أصناف التـأويلات 
التي يستعملها المؤولة وذلـك في كتابـه: تمهيـد الأوائـل وتلخـيص 

لد في البصرة وسكن بغـداد وتـوفي فيهـا، وجهـه عضـد الدلائل، و 
الدولــة ســف�اً عنــه إلى ملــك الــروم، مــن كتبــه: إعجــاز القــرآن، 
الإنصاف، مناقب الأئمة، دقائق الكلام، الملـل والنحـل، الاستبصـار، 

 )٢٧(تمهيد الأوائل، كشف أسرار الباطنية.
 م)١٠٨٣هـ/ ٤٧٦أبو إسحاق الش�ازي: (ت. -٢) ٢/٥(

يم بن علي بـن يوسـف الفـ�وز أبـادي الشـ�ازي، وهو إبراه
العلامة المناظر، ولد في ف�وز أباد بفـارس وانتقـل إلى شـ�از، ثـم 

م)، وظهـر نبوغـه في ١٠٢٤هـ/ ٤١٥البصرة ومنها إلى بغداد سنة (
الفقه الشافعي وعلم الكلام، فكان مرجعًا للطلاب ومفتيًـا للأمـة 

جـدل والمنـاظرة، بنـى لـه في عصره، وقد اشتهر بقوة الحجة في ال
الوزير نظام الملك: المدرسة النظاميـة عـلى شـاطئ دجلـة، فكـان 

 )٢٨(يدرس فيها ويديرها.
 م):١١١٢هـ/ ٥٠٥أبو حامد الغزالي: (ت. -٣) ٢/٥(

وهو محمد بن محمد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي، ولـد في 
قصبة طوس خراسان وتوُفيِّ بها، رحل إلى نيسابور ثـم إلى بغـداد، 

حجاز، فبلاد الشام، فمصر ثم عاد إلى بلدته، لم يسـلك الغـزالي فال
مسلك الباقلا�، بل خالف الأشعري في بعض الآراء وخاصـة فـي� 
يتعلق بالمقدمات العقلية في الاستدلال، وذم علم الكلام وبـ�َّ أن 
أدلته لا تفيـد اليقـ� كـ� في كتبـه المنقـذ مـن الضـلال، وكتـاب 

الزندقة، وحرم الخوض فيه فقـال: "لـو تركنـا التفرقة ب� الإ�ان و 
المداهنة لصرحنا بأن الخـوض في هـذا العلـم حـرام". اتجـه نحـو 
التصوف، واعتقـد أنـه الطريـق الوحيـد للمعرفـة، وعـاد في آخـر 

 )٢٩(حياته إلى السنة من خلال دراسة صحيح البخاري.

 

 م)١٠٢٧هـ/ ٤١٨أبو إسحاق الإسفراييني: (ت. -٤) ٢/٥(
م بن محمد بن إبراهيم بن مهـران، أبـو إسـحاق وهو إبراهي

عالم بالفقه والأصول وكان يلقب بركن الدين وهو أول من لقـب 
به من الفقهاء، نشأ في إسفراي� ثم خرج إلى نيسابور وبنيـت لـه 
مدرسة عظيمة فـدرس فيهـا، ورحـل إلى خراسـان وبعـض أنحـاء 

ف في علـم ال كـلام كتابـه العراق، فاشـتهر في العـالم الإسـلامي، ألَّـ
الكب�، الذي س�ه الجامع في أصول الدين والـرد عـلى الملحـدين، 
قال ابن خلكـان: رأيتـه في خمسـة مجلـدات، تـوفي أبـو إسـحاق 

م) بنيسـابور ثـم ١٠١٩ه/ ٤١٠الإسفراييني في يوم عاشوراء سنة (
 )٣٠(نقل إلى إسفراي� ودفن بها.

هـ/ ٤٧٨إمام الحرم� أبو المعالي الجويني: (ت. -٥) ٢/٥(
 م)١٠٨٥

وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجـويني، 
الفقيه الشافعي ولد في بلد جوين (من نواحي نيسابور) ثم رحل 
إلى بغداد، ثم مكة فمكث فيها أربع سنوات، وذهب إلى المدينـة 
المنورة فعمل بالفتوى ودرسّ فيها، ثم عاد إلى نيسابور فبنـى لـه 

لملك المدرسـة النظاميـة، وكـان يحضرـ دروسـه فيها الوزير نظام ا
أكابر العل�ء، وبقي على ذلك حوالي ثلاث� سـنة غـ� مـزاحم ولا 
مدافع، ودافع فيها عن الأشعرية فشاع ذكره في الآفاق، إلا أنـه في 

توفي رحمه اللـه بنيسـابور  نهاية حياته رجع إلى مذهب السلف،
مؤلفاتـه: العقيـدة  وكان عدد تلامذته نحو أربع�ئة وكان له من

النظامية في الأركان الإسـلامية، البرهـان في أصـول الفقـه، ونهايـة 
المطلب في دراية المذهب في فقـه الشـافعية، والشـامل في أصـول 

 )٣١(الدين.
 م)١٢١٠هـ/ ٦٠٦الفخر الرازي: (ت. -٦) ٢/٥(

هو أبو عبد الله محمد بن عمر الحسن بن الحسـ� التيمـي 
ولــد، الملقــب فخــر الــدين المعــروف بــابن الطبرســتا� الــرازي الم

الخطيب الفقيه الشافعي قال عنه صاحب وفيـات الأعيـان "إنـه 
فريــد عصرـهـ ونســيج وحــده، فــاق أهــل زمانــه في علــم الكــلام، 
والمعقولات" وهو المعبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخـ�ة 
حيث خلط الكلام بالفلسفة، بالإضـافة إلى أنـه صـاحب القاعـدة 

 )٣٢(لكلية التي انتصر فيها للعقل وقدمه على الأدلة الشرعية.ا

العلاقة بين الدولة السلجوقية  المبحث الثاني:

 )الأشاعرةفي عهد طغرلبك (اضطهاد  والأشاعرة
كانــت علاقــة ســلطان الســلاجقة الأول طغرلبــك مــع علــ�ء 

وأنصـارها علاقــة عـداوة، حيـث شــهدت فـترة حكمــه  الأشـعرية
لاحقة لمشايخ وعل�ء الأشـعرية، ابتـدأت عـام حالات اضطهاد وم

ــف ١٠٦٣هـــ/ ٤٥٥( ــل الطوائ ــك بلعــن ك ــر طغرلب ــدما أم م) عن
المخالفة "للسنة" على المنابر، ومنهـا المعتزلـة والأشـعرية، بعـدما 
نقل إليه أن الشيخ أبا الحسن الأشعري يقـول بشيـء مـن الأمـور 

سـابور التي لا تليق بالـدين والسـنة فـأمر بلعنـه وصرح أهـل ني
 )٣٣(بتكف� من يقول ذلك.
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فضج من ذلك الشيخ الأشعري أبو القاسم القش�ي، وصـنف 
رسـالة شـكاية السـنة لمـا نــالهم مـن المحنـة، وكـان قـد رفــع إلى 
الســلطان طغرلبــك شيء مــن مقــالات الأشــعري فقــال أصــحاب 
الأشعري: هذا محال وليس هذا مذهبة فقال السلطان: إ�ا نـأمر 

قال هذه المقالة فإن لم تـدينوا بهـا ولم يقـل  بلعن الأشعري الذي
الأشعري شيئاً منها فلا عليكم م� نقول، قال القش�ي: فأخذنا في 
الاستعطاف، فلم تسمع لنا حجة، ولم تقض لنا حاجة، وأحلنا على 
بعض العل�ء، فحضرنا وظننا أنه يصـلح الحـال، فقـال: الأشـعري 

 )٣٤(عندي مبتدع يزيد على المعتزلة.
ع سبب عـداوة السـلطان طغرلبـك للأشـعرية في ذلـك ويرج

الوقت إلى وزيره عميد المالك منصور بن محمد الكنـدري، الـذي 
يــترأس حملــة الكيــد والاضــطهاد ضــد الأشــاعرة فتتحــدث عنــه 

خبيـث العقيـدة كـان  )٣٥(المصادر التاريخية أنـه معتزليًـا رافضـيًا
يخان يقول بخلق الأفعال وغ�ه مـن قبـائح القدريـة وسـب الشـ

وسائر الصحابة، وغ� ذلك من قبائح شر الروافض وتشـبيهه اللـه 
بخلقه وكان له مع ذلك تعصب عظـيم، فحسًـن للسـلطان لعـن 
المبتدعة على المنابر فعند ذلك أمر السـلطان أن تلعـن المبتدعـة 
على المنابر فاتخذ الكندري ذلك ذريعة إلى ذكـر الأشـاعرة وصـار 

لهم عن خطابة الجـامع واسـتعان يقصدهم بالإهانة والأذى، وعز 
بطائفــة مــن المعتزلــة الــذين زعمــوا أنهــم يقلــدون مــذهب أبي 
حنيفــة، واتخــذوا التمــذهب بالمــذهب الحنفــي ســياجًا علــيهم، 
فحببوا إلى السلطان (والذي رجلاً صالحًا صاحب عقيـدة، حنفـي 

ـــذهب) ـــا والأشـــعرية  )٣٦(الم الإزراء بمـــذهب الشـــافعي عمومً
 )٣٧(خصوصًا.

بب آخر دفع الكندري للحقد على الأشاعرة والدس وهناك س
عليهم عند السلطان طغرلبـك هـو منافسـة رئـيس نيسـابور أبَـَا 
سهل بـْن الموفـق، ذا الأمـوال الكثـ�ة، والصـدقات الـدارة، وكـان 
ــن  ــة م ــى الأئم ــ�ء، ملتق ــع العل ــالوزارة، وداره مجتم ــا ب مرموقً

ن، وكــان عارفــا الفــريق�: الحنفيــة والشــافعية، فيِ داره يتنــاظرو 
بأصول الـدين عـلى مـذهب الأشـعري، قائمـا فيِ ذلـك مناضـلاً فيِ 
الذب عنه، فعظم ذلك على الكندري؛ بما فيِ نفسه مـن المـذهب، 
ومن بغض ابن الموفـق بخصوصـه، وخشـيته منـه أن يثـب عـلى 

نتج عن ذلك فتنة وأحداث ذكرها السبكي بالتفاصـيل ) ٣٨(الوزارة.
" هي الفتنـة التـي طـار شررهـا فمـلأ في طبقات الشافعية فقال:

الآفاق وطال ضررها فشـمل خراسـان والشـام والحجـاز والعـراق 
ــا  ــنة خطيبه ــل الس ــب أه ــام في س ــا وق ــا وبلاؤه ــم خطبه وعظ
وشفهاؤها إذ أدى هذا الأمـر إلى التصرـيح بلعـن أهـل السـنة في 

 )٣٩(الجمع وتوظيف سبهم على المنابر".
ك بـالقبض عـلى وتبع ذلـك أمـر مـن قبـل السـلطان طغرلبـ

مجموعة من عل�ء الأشعرية منهم الرئيس الفـراتي، والأسـتاذ أبَِي 
القاسم القش�ي، والجويني إمام الحرم�، وأبي سهل بـْن الموفـق، 
ونفيهم ومنعهم عـن المحافـل، وكـان أبَـُو سـهل غائبًـا، ولمـا قـرأ 
الكتاب بنفيهم أغرى بهم الغاغة والأوباش، فأخـذوا بالأسـتاذ أبَِي 

قاسم القش�ي والفراتي يجرونه� ويستخفون به�، وحبساه�، ال
وأما إمام الحرم�، فإنه كان أحس بـالأمر واختفـى، وخـرج عـلى 
طريق كرمان إلى الحجاز، وبقي القش�ي والفراتي مسجون� أكـثر 

من شهر، إلى أن تحرك  أبَوُ سهل بـْن الموفـق مـن ناحيـة بـاخرز 
الحرب، وأتى باب البلـد، وطلـب وجمع من أعوانه رجالا عارف� ب

إخراج الفراتي والقشـ�ي، فـ� أجيـب  بـل هـدد بـالقبض عليـه، 
بمقتضى ما تقدم من مرسوم السـلطان، فلـم يلتفـت وعـزم عـلى 
دخول البلد ليلا، وإخراجه� مجاهرة،  وتـم لـه ذلـك فعـلاً وتـم 

لما انتصر أبَـُو سـهل، وتـم لـه مـا  إخراج المسجون� عنوة، ولكن 
تشــاور هــو وأصــحابه فــي� بيــنهم، وعلمــوا أن مخالفــة ابتغــى 

السلطان لها تبعة، وأن الخصوم لا ينامون، فـاتفقوا عـلى الهجـرة 
، ثم يذهبون إلى الملـك، وبقـي بعـض الأصـحاب استواءإلى ناحية 

مفــرق� بــالنواحي، وذهــب أبَُــو ســهل إلى المعســكر، وكــان عــلى 
وفيـا بـالري، مدينة الري، وخـرج خصـمه مـن الجانـب الآخـر، فت

وانتهى إلى السلطان ما جرى، وسعى بأصحاب الشافعي، وبالإمام 
أبَِي سهل خصوصًا، فقبض على أبَِي سهل، وحبس فيِ بعـض القـلاع، 
وأخذت أمواله، وبيعت ضياعه، ثـم أفُـرج عنـه وخـرج، وذهـب 

 )٤٠(للحج ك� فعل  كث� من العل�ء هرباً من هذه الفتنة.
أثــرت في ســ� العلاقــة بــ�  عــدة أمــور أنيتضــح مــن ذلــك 

السلاجقة والأشاعرة في عهد السلطان طغرلبك كان أهمهـا حالـة 
الصراع ب� الفـرق والمـذاهب الدينيـة السـائدة في ذلـك الوقـت، 
فكان عادة ما يستغل أعداء الأشاعرة ذلك في الربط ب� الأشعرية 
 والمعتزلة ويلفقوا لهم الأقوال وينقلوهـا إلى السـلطان، كـ� كـان

انت�ء السلطان ووزيـره للمـذهب الحنفـي دور بـارز في تغذيـة 
اتجاه اضـطهاد الأشـاعرة، وطبعًـا دور بطانـة السـلطان وخاصـة 

الحـرب عـلى علـ�ء  وإعـلان الإسـاءةوزير الكندري الذي تصدر 
مشايخ الأشعرية كان محوريـًا في تشـكيل موقـف السـلطان مـن 

 الأشاعرة.

ع السلاجقة في م الأشاعرةالمبحث الثالث: علاقة 

 عهدي ألب أرسلان وملكشاه.
م) توفي السلطان طغرلبك وقـد أوصى ١٠٦٤هـ/ ٤٥٦في عام (

لولد أخيه سلي�ن بن داود، وكان ظغرلبك قد نـص عليـه وأوصى 
إليه، لأنه كان قد تزوج بأمه، واتفقت الكلمة عليه، ولم يبق عليه 

د، خوف إلا من جهة عضد الدولة ألـب أرسـلان، محمـد بـن داو 
فكان الجيش �يل إليه، وقد خطب له أهل الجبـل ومعـه نظـام 
الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق وزيره، واسـتطاع ألـب 

القبض على وزير طغرلبك الكندري الذي بـايع لسـلي�ن،  أرسلان
، وبذلك انتهى أمر عـدو الأشـاعرة الأول )٤١(فسجنه ثم أمر بقتله

 وأصبحت السلطنة لألب أرسلان. 
فاة السلطان طغرلبك ووزيره الكندري انتهت مرحلـة مـن بو 

ــة  ــدأت مرحل ــة الســلجوقية بالأشــاعرة، وب ــة الدول مراحــل علاق
جديدة مغايرة تمامًا، و�كـن القـول إنـه حـدث انقـلاب في تلـك 
العلاقة، فبدأ ألب أرسلان سياسة جديدة مـع الأشـعرية فأسـقط 

المهجـرين،  سياسة نظام السلطان السابق جميعه وأعـاد العلـ�ء
كأبو القاسم القش�ي والإمام أبـو المعـالي الجـويني إلى أوطـانهم 
وأكرمهم، وأمر بوقـف سـب الأشـعرية عـلى المنـابر ووقـف كـل 
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حــ�لات التحــريض والاضــطهاد بحقهــم، وأظهــر حــب واحــترام 
 .)٤٢(كب�ين لعل�ء الشافعية والأشعرية

ف و�كن القول إن السـبب في هـذا التغـ� السرـيع في موقـ
دولة السلاجقة يعود للحسن بن علي بن إسحاق الطوسي الملقب 
"بنظام الملك" فقد عينه السـلطان وزيـراً لـه، فكـان رجـلاً قـديراً 
وقوياً والرجل الأول في دولـة السـلاجقة، اسـتمر في وزارتـه حتـى 

، وكان سنيًا متحمسًا فحفظه أبوه القرآن وشغله )٤٣(عهد ملكشاه
، )٤٥(وكـان ونصـ�اً للأشـعرية )٤٤(فعيفي التفقه على مذهب الشـا

فكان له دور إرجاع عل�ء الأشعرية من الحجاز ومنع سبهم على 
 المنابر.

 الأشعريةأولاً: السلاجقة وانتشار 
لم يكتفي نظـام الملـك برفـع الظلـم عـن الأشـعرية بـل بـدأ 
بسياسة جديدة أفضت إلى انتشار المـذهب الأشـعري في منـاطق 

لك أصـبحت العقيـدة الأشـعرية عقيـدة الدولة السلجوقية، وكـذ 
شبه رسمية تتمتـع بح�يـة الدولـة وكانـت أولى خطـوات هـذه 
السياسة بناء المدارس النظامية، وبدأ نظام الملك في بناء المـدارس 

م) أي بعد عام واحد مـن توليتـه ١٠٦٥ه/ ٤٥٧النظامية في عام (
، فبنى مدرسة ببغداد ومدرسة بـبلخ ومدرسـة )٤٦(منصب الوزارة

بنيســابور ومدرســة بهــراة ومدرســة بأصــبهان ومدرســة بالبصرـةـ 
 .)٤٧(ومدرسة بمرو ومدرسة بآمل طبرستان ومدرسة بالموصل

وكانت أشهر وأول تلك المدارس مدرسة النظاميـة في بغـداد، 
م)، وكـان أول مـن ١٠٦٧ه/ ٤٥٩التي انتهـى مـن بناءهـا سـنة (

هــا أول الشــ�ازي، وقيــل عنهــا أن إســحاق أبيدرس بهــا الأشــعري 
، )٤٨(مدرسة نظامية رسمية بنيت للفقهاء على الطريقة الشـافعية

وكانت معقل للشافعية، ولهذا كان في مقدور المدرس� والوعـاظ 
 .)٤٩(الشافعي� أن يتخذوها منبراً لبث آرائهم

وتجدر الإشارة هنا؛ أن هناك انسجام وتقارب بـ� الشـافعية 
الشـافعية �يلـون إلى والأشعرية وكان جمع لا بأس به من عل�ء 

الأشعرية، ولو نظرنا إلى مجمل علـ�ء الأشـعرية لوجـدناهم مـن 
يكـون الحنفـي  أنالشافعية، وقد ب� ابن الجوزي استغرابه مـن 

اشعري أورد ذلك في ترجمته لمحمد بـن احمـد السـمنا� فقـال: 
 ،)٥٠(يكون الحنفي أشـعرياً" أن"وكان أشعرياً وهذا م� يستظرف 

فقهــاء الحنابلــة عــلى الشــافعية كــثرة تعلقهــم وقــد عــاب أحــد 
ــتم  ــعرياً وأن ــن أش ــافعي لم يك ــه" الش ــعرية بقول ــولات الأش بمق

 " م� يوضح حالة التقارب ب� المذهب�.)٥١(اشعرية
وتوضــح الشرــوط التــي وضــعت للتــدريس أو الدراســة في 
المدرسة النظاميـة كيـف أنهـا وجـدت لخدمـة مشـايخ وعلـ�ء 

يقــول ابــن الجــوزي: "أنهــا وقــف عــلى ، فالشــافعية والأشــعرية
أصحاب الشافعي أصلاً وفرعًـا، وكـذلك الأمـلاك الموقوفـة عليهـا 
شرط فيها أن يكون على أصحاب الشافعي أصـلاً وفرعًـا، وكـذلك 
شرط في المدرس الذي يكون بها الواعظ الـذي يعـظ بهـا ومتـولى 
الكتب وشرط أن يكون فيها مقـرئ يقـرأ القـرآن ونحـوي يـدرس 

"، وأيضًا كان لابـد لكـل )٥٢(ة وفرض لكل قسطا من الوقفالعربي
من يريد أن يدُرس بالنظاميـة الحصـول عـلى منشـور أو موافقـة 
مكتوبة من الوزير نظام الملك الذي كان يتدخل أيضًـا في تحديـد 

، اذا نظرت إلى أبرز العلـ�ء العـامل� في )٥٣(أيام التدريس للعل�ء
ات الأشــعرية مثــال أبــو المــدراس النظاميــة لوجــدتهم مــن قامــ

، )٥٤(الش�زي، وإمام الحرم� الجويني، وأبو حامد الغـزالي إسحاق
 )٥٥(وأبي إسحاق الإسفرايني وغ�هم.

واهتم نظام الملك بهذه المدارس اشد الاهت�م وخصص للطلاب 
السكن وبدل المعيش وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الجهود 

المدارس وتيس� سبل العلم  التي بذلها نظام الملك في تشييد هذه
، ٥٦فيها، وتوف� الحياة الكر�ة بداخلها أن تروج سوق العلم بها

فكان في نظامية نيسابور لوحدها فكان يقعد ب� يدي إمام 
الحرم�: كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل من الأئمة ومن 

 .)٥٧(الطلبة
ــدريس  ــاتذة إلى الت ــع الأس ــر إلى تطل ــذا الأم ــع ه ــا دف وأيضً

امية حتى وصل الأمر بعضهم إلى أن يضحي في سـبيل هـذه بالنظ
الغاية بالتخلي عن مذهبه في عصر كان التعصب المـذهبي سـمة 
من س�ته البارزة، ومن هـؤلاء: أبـو الفـتح أحمـد بـن عـلي بـن 
تركان المعروف بابن الح�مي وكـان حنبليًـا، فانتقـل إلى مـذهب 

 أبي بكــر الشــافعي، وتفقــه إلى المــذهب الشــافعي وتفقــه عــلى
، )٥٨(الشاشي والغزالي، فجعله أصحاب الشافعي مدرسًا، بالنظاميـة

ويبدو أن انتقال الحنابلـة إلى مـذهب الشـافعي في هـذه الفـترة 
كان أمراً كث� الحدوث بدرجة أزعجت أحد أئمـتهم حيـث ينقـل 
عنه قوله: إن أكثر أع�ل النـاس لا يقـع إلا للنـاس إلا مـن عصـم 

التقرب بها إلى ذوي النفـوذ والجـاه طمعًـا في الله وإ�ا يحاولون 
متاع الدنيا، ويحدث بما حدث عندما جـاءت دولـة نظـام الملـك، 
وعظــم شــأن الأشــعرية والشــافعية، فوجــد كثــ�اً مــن أصــحاب 
ــعري  ــذهب الأش ــوا بم ــذاهبهم، وتوثق ــن م ــوا ع ــذاهب انتقل الم

 .)٥٩(والشافعي طمعًا في العز والجرايات
ة الســلاجقة مــن الأشــاعرة في �كــن القــول إن موقــف دولــ

عهدي ألب أرسلان وملكشاه كان واضحًا وثابتاً والفضـل ويرجـع 
بذلك إلى وزير سلطانهم نظام الملـك، فلـم يتغـ� مـوقفهم بعيـد 
رحيل ألب أرسلان وتولية ملكشاه، وبقي الوزير نظام الملك عـلى 
رأس عمله، ويظهر جليًا دور علـ�ء الأشـعرية في خدمـة الحركـة 

 مية ونشر المذهب السني على حساب المذاهب الأخرى.العل

ثانيًا: مهابة السلاطين من علماء الأشاعرة وتقدريهم 

 واحترامهم
كان نظام الملك إذا دخل عليـه الإمـام أبـو القاسـم القشـ�ي 
ــو المعــالي الجــويني يقــوم لهــ� ويجلــس في مســنده  والإمــام أب

ــه في ذلــك فقــال: "إن ــل ل ــه فقي هــذين  ويجلــس هــو بــ� يدي
وأمثاله� إذا دخلوا علي يقولون لي أنت كذا وكذا يثنون علي بمـا 
ليس بي فيزيد� كلامهم عجبًا وتيه، وهذا الشيخ يذكر لي عيـوب 
نفسي وأما أنا فيه من الظلم فتنكسرـ نفسيـ لـذلك وأرجـع عـن 

، ويقول السبكي عنه:" لم يتفق لغ�ه ما اتفق )٦٠(كث� م� أنا فيه"
عل�ء عليه وتردادهم إلى بابه وثنائهم على عدله له من ازدحام ال

وتأليفهم الكتب باسمه يحضر س�طه مثل أبي القاسـم القشـ�ي 
، وكان يتواضـع )٦١(وأبي إسحاق الش�ازي وإمام الحرم� وغ�هم"
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في حضرة العل�ء ويتضاءل ب� العل�ء ويتنـازل وإن كـان منزلـه 
 .)٦٢(أعلى من نجم الس�ء

 

 من السلاجقة الأشعريةماء ثالثًا: موقف عل
كتب الإمـام الجـويني رسـالة متحـدثا عـن فضـل السـلاجقة 

العظيمة في محاربة أعداء الأمة الداخلي� والخـارجي�،  وأع�لهم
ومبينًا دورهـم في ح�يـة دولـة الإسـلام ورفعتهـا فكتـب يقـول" 
فأقول ما تشبث به الطاعنون مـن هنـات وعـثرات صـدرها عـن 

حـرف� عـن سـنن الاقتصـاد في أطـراف الم�لـك المن الأجنـادمعرة 
والبلاد لو سـلم لهـم كـ� يـدعون توبعـوا فـي� يـأتون ويـذرون 
ويدعون وغض عنهم طـرف الانتقـاد فـي� يبتـدعون ويخترعـون 
فأين يقع ما يقولون م� يـدفع اللـه بهـم مـن معضـلات الأمـور 
ويدرأ بسببهم من فنون الدواهي على كرور الـدهور ألـيس بهـم 

ار الكفار في أقاصي الـديار وبهـم يخفـق بنـود الـدين عـلى انحص
كتائـب  وأثبتـتالخافق� وبهم أقُيمت دعوة الحـق في الحـرم� 

ــاظم الكفــار منكوســة  الملــة في المشرـقـ� والمغــرب� وارتــدت من
ومعالمهم معكوسة وبذل عظيم الـروم الجزيـة والدنيـة وصـارت 

ت هيبة الإسلام عـلى وانبسط الأمنيةالمسالمة والمتاركة له قصارى 
ــة  ــه العلي ــاردين رايت ــت عــلى قمــم الم الأصــقاع القصــبة، واطلب

 .)٦٣(وأضحت ثغر صدورهم لأسنة عساكر الإسلام دريئة"
م� لا شك فيه؛ أنه هذه الرسالة تب� مدى دفاع عل�ء الأشاعرة 
عن السلاجقة ودولتهم ودورهم في إبراز أع�لهم وتذك� الناس 

، هذا يوضح مدى عمق العلاقة ب� بفضلهم على المسلم�
 الطرف�.

 رابعًا: نصح الأشاعرة لسلاطين الدولة السلجوقية
أبدى عل�ء الأشعرية النصيحة إلى سلاط� الدولة السلجوقية 
وأمروهم بالمعروف، ونهوهم عن المنكـر، وذكـروهم بلقـاء اللـه، 
فهذا العالم أبو إسـحاق الشـ�ازي قـام بالإنكـار عـلى المفسـدين، 
والــذين يبيعــون الخمــور، وفي إبطــال المــواجرات وهــن البغايــا، 

، وأيضًا أبو )٦٤(وكتبوا إلى السلطان في ذلك فجاءت كتبه في الانكار
حامد الغزالي صنف كتاب "التبر المسبوك في نصيحة الملوك" وهـو 
عبارة عن نصائح وتوجيهات للسلطان محمد بن ملكشاه، والذي 

العالم أن الدنيا منزلـة وليسـت بـدار قال له فيه "اعلم يا سلطان 
قرار، والإنسان مسافر فأول منازله بطن أمـه وآخـر منازلـه لحـد 
قبره، وإ�ا وطنـه وقـراره ومكثـه واسـتقراره بعـدها، فكـل سـنة 
تنقضي من الإنسان كالمرحلة، وكـل شـهر ينقضيـ منـه كاسـتراحة 
 المسافر في طريقه، وكل أسبوع كقرية تلقاه، وكل يوم كفر سوف

يقطعه، وكل نفس كخطوة يخطوها، وبقـدر كـل نفـس يتنفسـه 
يقــرب مــن الآخــرة، وهــذه الــدنيا قنطــرة فمــن عمــر القنطــرة 
واستعجل بع�رتها فني فيها زمانه، ونسى المنزلة التي هي مص�ه 
ومكانه، وكان جاهلاً غ� عاقل، وإ�ا العاقـل الـذي لا يشـتغل في 

نهـا بقـدر الحاجـة ومهـ� دنياه إلا لاستعداده لمعاده، ويكتفي م
 ".)٦٥(جمعه فوق كفايته كان سً� ناقعًا

ــ�ء  ــعف العل ــراء إلى ض ــوك والأم ــاد المل ــزالي فس ــان الغ وك
وإه�لهم لـواجبهم في قـول كلمـة الحـق عنـد السـلاط� فكـان 
يقول: "إ�ا فسدت الرعية بفسـاد الملـوك وفسـاد الملـوك بفسـاد 

وء لقـل فسـاد الملـوك العل�ء فلولا القضاة السـوء والعلـ�ء السـ
 .)٦٦("خوفاً من إنكارهم

مـا الـذي دفـع دولـة  وفي خلاصة الأمر يبقـى التسـاؤل هنـا
السلاجقة إلى التمسك بعلـ�ء الأشـاعرة وتقـريبهم مـن الدولـة؟ 
وبل تمكينهم في الدولة وبناء المدارس لنشر أقـوالهم ومـذاهبهم؟ 

عـاصرت وللإجابة على ذلك يجب التنويه إلى أن دولة السـلاجقة 
ةـ في العـالم الإسـلامي  أفكار وفرق متباينة مختلفـة كانـت منتشر
كالمعتزلة، والباطنية، وبقايا القرامطة وغ�هم من أصـحاب الملـل 

الرافضيـ الـذين كـانوا  والإسـ�عيليوالنحل، كذلك المد الشـيعي 
يشكلون خطراً عسكرياً وفكرياً على الدولة الإسـلامية ووجودهـا، 

تعانة بمجموعة من العلـ�ء الأقويـاء للوقـوف فكان لابد من الاس
 .الأخطارفي وجهه هذه 

وفعلاً لو نظرنـا إلى جهـود علـ�ء الأشـاعرة فسـنجد أن لهـم 
الدور البارز في الحد من هذه الأخطار ومحاربتها، فكان للأشعري 
الســبق في مجابهــة المعتزلــة ومجــابهتهم، فقــد حــارب الأشــعري 

لمنطق والفلســفة في محــاجتهم المعتزلــة بأســلحتهم فاســتعان بــا
والرد على أقوالهم، وأكمل من بعـده الغـزالي الـذي ألـف كتـاب 
تهافت الفلاسفة. كذلك صنف عل�ء النظاميات مؤلفـات علميـة 
ناقشت أفكار الباطنية، ووضحت موقف أهل السنة منهـا: ومـن 
هذه المؤلفات كتاب "فضائح الباطنية" لأبي حامد الغـزالي، الـذي 

 الباطنية وضلالاتهم وفنون مكرهم. فند وأظهر
وبدأ التفك� الفعلي في إنشاء هذه المدارس النظامية للوقوف 
أمام المد الشيعي الإمـامي والإسـ�عيلي الرافضيـ، فـأن الاقتصـار 
على مقاومة الشيعة الإمامية والإسـ�عيلية الباطنيـة سياسـيًا لـن 

ذه المقاومـة يكتب له النجاح على المـدى البعيـد؛ إلا إذا وازى هـ
ــانوا أو  ــة ك ــك أن الشــيعة، إمامي ــة، ذل السياســية مقاومــة فكري
إس�عيلية نشطوا في هذه الفترة وما قبلهـا إلى الـدعوة لمـذهبهم 
بوسائل فكرية متعددة وهذا النشاط الفكري مـا كـان يـنجح في 

 مقاومته إلا نشاط سني م�ثل يتصدى له بالحجة والبرهان.
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ةُ   خَاتمَِ

قة الأشـاعرة بسـلاط� السـلاجقة العظـام بمـرحلت� مرت علا 
ــة  ــن الملاحق ــاعرة م ــا الأش ــا� خلاه ــك ع ــد طغرلب ــا في عه أوله
والاضطهاد، ولكن بمجيء ألب أرسلان ووزيرة نظام الملـك بـدأت 

 وانتشر مذهبهم. الأشاعرةمرحلة جديدة ساد فيها 
كــان للــوزراء وتوجهــاتهم الفكريــة والمذهبيــة دور بــارز في 

 وتوجيه العلاقة ب� السلاط� السلاجقة وعل�ء الأشعرية. تحديد
وجود المذاهب والفـرق الدينيـة المنحرفـة سـاهم في تقـارب 
العلاقة ب� الأشاعرة والدولـة السـلجوقية، فكـان لكـل طـرف في 

 حاجة للأخر لمواجهة تلك الفرق.
انتمــى للمــذهب الأشــعري اقــوى أشــهر علــ�ء ذاك الــزمن 

، والشـ�زي وغـ�هم ولازت علـومهم تـدرس كالجويني، والغـزالي
وتناقش إلى يومنـا هـذا، وكـان هـذا سـبب في تقـرب السـلاجقة 

 إليهم.
�كن اعتبـار أن الـوزير نظـام الملـك الشخصـية الأبـرز التـي 

 ساهمت في توجيهم العلاقة ب� الأشاعرة والدولة السلجوقية.
ة بنهاية مرحلة السلاجقة العظام نجـد أن الدولـة السـلجوقي

حققت نتـائج عظيمـة مـن وراء علاقتهـا بالأشـاعرة فقـد مكنـوا 
حكمهم وساعدوهم في نشر المذهب السني، ومحاربـة المـذاهب 

 والفرق الأخرى.
استفاد أيضًا الأشاعرة من الدولة السـلجوقية، فقـد أصـبحت 
فـ علـيهم وبنـت المـدارس النظاميـة لنشرـ  مقدرات الدولة تصر

ية، وفعــلاً انتشرــ مــذهبهم مــذهبهم في ربــوع الدولــة الســلجوق
 بعدما كانوا أقلية مذمومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :الهَوامِشُ 
 
ابن الأث�، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  )١(

الكامل في ه). ٦٣٠عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبا� الجزري. (
 –). ب�وت ١ج). (تحقيق عمر عبد السلام تدمري). (ط١٠. (تاريخال

تاريخ ؛ الذهبي: ٨، ص٥م. ج١٩٩٧ه/ ١٤١٧لبنان: دار الكتاب العربي، 
 .٢٩، ص٤٢، جالإسلام

). ١ج). (ط١٥. (تاريخ الإسلام ووفيات المشاه� والأعلامالذهبي:  )٢(
م. ٢٠٠٣ (تحقيق بشار عواد معروف). (د. م). دار الغرب الإسلامي،

 .٣٨٠، ص٣٠ج
؛ الأصفها�، ع�د ١٦٢، ص٨، جالكامل في التاريخانظر: ابن الأث�:  )٣(

الدين الكاتب محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين حامد بن 
ج). (تحقيق ١. (تاريخ دولة آل سلجوقه). ٥٩٧( .أله، أبو عبد الله
م، ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٤). ب�وت: دار الكتب العلمية، ١يحيى مراد). (ط

 .١٥،١٤ص
 .١٨، صتاريخ دولة آل سلجوقالأصفها�:  )٤(
 ٢١المصدر السابق، ص )٥(
). دار ١ج). (ط١) الحسيني، صدر الدين. أخبار الدولة السلجوقية. (٦(

 .١٨٥، ص ٨، جالكامل؛ ابن الأث�، ٢١م، ص١٩٨٤الآفاق الجديدة. 
ن بن ) الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عث�٧(

ج). (د. ط). القاهرة: دار ١٨ه). س� أعلام النبلاء. (٧٤٨قا�از. (
 .٩٦، ص١٩م، ج٢٠٠٦ه/ ١٤٢٧الحديث، 

 .٢٠٠-١٩٤، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )٨(
 آل دولة أخبار ؛ الأصفها�،٢٢٦، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )٩(

 .37 ، صسلجوق
الكامل في ؛ ابن الأث�: ٤٩٦، ص١٤، جلنبلاءس� أعلام االذهبي:  )١٠(

 .٢٣١، ص٨، جالتاريخ
 .٢٣٣، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )١١(
؛ ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد ٢٩٦المصدر السابق، ص )١٢(

ه). وفيات ٦٨١بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي. (
ج). (تحقيق إحسان عباس). (د. ط). ٧( الأعيان وأنباء أبناء الزمان.

 .٢٨٤، ص٥م، ج١٩٩٤-م١٩٠٠ب�وت: دار صادر، 
 .٢٥٥، ص٨، جالكامل في التاريخالأث�:  ابن )١٣(
؛ ابن كث�، أبو الفداء ١٢٦، ص١٤، جس� أعلام النبلاءالذهبي:  )١٤(

البداية ه). ٧٧٤إس�عيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي. (
). (تحقيق علي ش�ي). (د. م). دار إحياء ١ج). (ط١٥. (والنهاية

 .١٧٦، ص١٢م، ج١٩٨٨ه/ ١٤٠٨التراث العربي، 
) ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الله ١٥(

. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةه). ٨٧٤الظاهري الحنفي. (
الكتب، دار -ج). (د. ط). مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي١٦(

أبو النصر، محمد عبد ؛ ٤٨٣، ص٨؛ ابن الأث�، ج١٣٨، ص٥(د. ت)، ج
). ١. (طالسلاجقة تاريخهم السياسي والعسكريالعظيم يوسف. 

 .١١١، صم٢٠٠١
ج). ٢. (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )١٦(

، ١، جه١٤٢٠). دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ٤(ط
 .٨٣ص

 .٢٤، صالتحولات المذهبية العقائديةحمودة، عبد الفتاح:  )١٧(
 .١٣٠، صأساس التقديس في علم الكلامالرازي:  )١٨(
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) ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ١٩(

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرا� 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة . )ـه٧٢٨الحنبلي الدمشقي (

). ٧ج). (تحقيق ناصر عبد الكريم العقل). (ط٢. (أصحاب الجحيم
، ١١٨، ص١م)، ج١٩٩٩ه/ ١٤١٩لبنان: دار عالم الكتب. (-ب�وت

١١٩. 
 .٩٠-٨٥، ص١٥، جس� أعلام النبلاء) الذهبي: ٢٠(
 .٢٨٥، ص٣، جوفيات الأعيانابن خلكان:  )٢١(
تاريخ مدينة السلام ) البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. ٢٢(

مج). (تحقيق بشار عواد ٢١. (اريخ بغداد) وذيله والمستفاد(ت
، ١٣م، ج٢٠٠١ه/ ١٤٥٥). دار الغرب الإسلامي، ١معروف). (ط

 .٢٦٠ص
 .٢٨٤، ص٣، جوفيات الأعيان) ابن خلكان: ٢٣(
 .٣٤٧، ص٣، جطبقات الشافعية )٢٤(
 .٣٥١المصدر السابق، ص )٢٥(
 .٢٨٤، ص٣، جوفيات الأعيان) ابن خلكان: ٢٦(
أبو الفلاح عبد الحي  ابن الع�د،؛ ٨٨، ص٢٨، جتاريخ الإسلامالذهبي:  )٢٧(

شذرات الذهب في ه). ١٠٨٩( بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي.
). (تحقيق محمود الأرناؤوط). ١ج). (ط١١. (أخبار من ذهب

 .٧٥، ص٣م، ج١٩٨٦ه/ ١٤٠٦دمشق، ب�وت: دار ابن كث�، 
 .١٥٣، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كث�:  )٢٨(
، ٣٥، جتاريخ الإسلام؛ الذهبي: ١١٤ابن كث�: المصدر السابق، ص )٢٩(

 .١١٥ص
؛ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك ٣٠صدر السابق، ص) ابن كث�: الم٣٠(

ج). (تحقيق أحمد ٢٩. (الوافي بالوفياته). ٧٦٤بن عبد الله. (
الأرناؤوط، تركي مصطفى). (د. ط). ب�وت: دار إحياء التراث، 

 .٦٩، ص٦م، ج٢٠٠٠ه/ ١٤٢٠
الكامل في ؛ ابن الأث�: ١٥٧، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كث�:  )٣١(

 .٢٤، ص٩، جيخالتار
 .٢٤٩، ص٤ابن خلكان: ج )٣٢(
؛ السبكي، تاج الدين عبد ٤٨١، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )٣٣(

ج). ١٠. (طبقات الشافعية الكبرىه). ٧٧١الوهاب بن تقي الدين. (
). (تحقيق محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو). ٢(ط

 .٣٩٠، ص٣ه، ج١٤١٣، (د. م). هجر للطباعة والنشر والتوزيع
، ١٢، جالبداية والنهاية؛ ابن كث�: ١٣، ص٣٠، جتاريخ الإسلامالذهبي:  )٣٤(

 .٨١ص
س� أعلام ؛ الذهبي: ٣٩٠، ص٣، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٣٥(

 .٨٦، ص١٢، جالبداية والنهاية" ابن كث�: ١١٤، ص١٨، جالنبلاء
 .٣٨٩، ص٣، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٣٦(
؛ ابن الوردي، أبو حفص زين ١١٤، ص١٨، جس� أعلام النبلاءالذهبي:  )٣٧(

الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس المعري 
). ١ج). (ط٢". (تاريخ ابن الوردي "تتمة المختصره). ٧٤٩الكندي. (

 .٣٥٨، ص١م، ج١٩٩٦ه/ ١٤١٧لبنان: دار الكتب العلمية، -ب�وت
 .٣٩٠، ص٣، جبقات الشافعية الكبرىطالسبكي:  )٣٨(
 .٢٩١، ص٣ج )٣٩(
 .٣٩٢-٣٩١، ص٣، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٤٠(
، البداية والنهاية؛ ابن الأث�: ٣٥٨، ١، جتاريخ ابن الورديابن الوردي:  )٤١(

 .١١٠، ص١٢ج
، تاريخ الإسلام؛ الذهبي: ٤٨١، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )٤٢(

 .٢٨٤، ص٣٠ج
 .١٧٦، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كث�:  )٤٣(

 

 
 .٣١٣، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٤٤(
 .٢٨٤، ص٣٠، جتاريخ الإسلامالذهبي:  )٤٥(
؛ ابن الجوزي، ج�ل الدين أبو ٨٤، ص٥، جالنجوم الزاهرةابن تغردي:  )٤٦(

المنتظم في تاريخ ه). ٥٩٧الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. (
). (تحقيق محمد عبد القادر عطا، ١ج). (ط١٩. (مم والملوكالأ 

ه/ ١٤١٢مصطفى عبد القادر عطا). ب�وت: دار الكتب العلمية، 
 .٢٤٦، ص٨م، ج١٩٩٢

 . ٣١٣، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٤٧(
؛ السيوطي، جلال الدين عبد ٢٤٦، ص٨، جالمنتظمابن الجوزي:  )٤٨(

). (تحقيق ١ج). (ط١( الخلفاء. تاريخ. ه)٩١١الرحمن بن أبي بكر. (
ه/ ١٤٢٥حمدي الدمرداش). (د. م). مكتبة نزار مصطفى الباز، 

 .١١٣، ص١م، ج٢٠٠٤
. طبقات الفقهاءه). ٤٧٦إبراهيم بن علي. ( إسحاق) الش�ازي، أبو ٤٩(

ب�وت: دار الرائد العربي. -). (تحقيق إحسان عباس). لبنان١(ط
 .٥، ص١م، ج١٩٧٠

 .٢٨٧، ص٨ج المنتظم، )٥٠(
 .٥٨، ص٩المصدر السابق، ج )٥١(
 . ٦٦) المصدر السابق، ص٥٢(
 .١٣، ص٣٣ج  تاريخ الإسلام،) الذهبي: ٥٣(
 .٢٠، ص٢ابن الوردي، ج )٥٤(
 .٣١٤، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:   )٥٥(
 .٣١٤المصدر السابق، ص )٥٦(
ية طبقات الشافع؛ السبكي: ٢٣١، ص٣٢، جتاريخ الإسلامالذهبي:  )٥٧(

 .١٧١، ص٥، جالكبرى
 .٩٣، ص٩، جالمنتظمابن الجوزي:  )٥٨(
 .٢٥١المصدر السابق، ص )٥٩(
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مَةُ   مُقَدِّ
إن التصـوف بـالمغرب والأنـدلس لا يـزال في  القولمن نافلة 

حاجة إلى نفض الغبار عليه، وتعميق البحث فيه بعـد أن غشـيه 
غربيـة حجب النسيان والإه�ل ردحًا من الزمن في الجامعـات الم

والمؤسسات الأكاد�ية. لكن مع هذا، يجب الإقرار بأن هذا الأمـر 
بدأ بالتغ� تدريجيًا، إذ أضحى موضوع التصـوف اليـوم مـن بـ� 
المواضيع التي تث� كث� من النقاشات الفكرية، سواء داخل أروقة 
ــدوات  ــه الن ــام ل ــل وتق ــة، ب ــات الأكاد�ي ــات أو المؤسس الجامع

 السنوات الأخ�ة مجموعة من الدراسـات الدولية. وقد ظهرت في
التي اهتمت بموضوع التصوف سواء على شكل أطاريح جامعيـة 
أو دراسات قطاعية، وذلـك في مختلـف عصـور التـاريخ المغـربي. 

 لكن المتعلقة منها بدولة المرابط� تبقى قليلة جدًا.
يحاول هذا المقـال الكشـف عـن جـذور التصـوف الأندلسيـ 

ملت على التعريف بأهم القنوات التي أثرت في والمغربي، حيث ع
التصوف سواء بالأنـدلس أو المغـرب منـذ العهـود المبكـرة لهـذه 

الظاهرة، وعليه قسمت هذا المقال إلى مبحثـ� اثنـ� رصـدت في 
الأول "جذور التصوف الأندلسي" وأهم القنوات التي نهـل منهـا، 

تدعيـه  فتب� أن نشأته كانت نشأة إسـلامية خالصـة، عكـس مـا
العديد من الدراسات الأجنبية، خاصة منهـا تلـك التـي ألفـت في 
فترة الاستع�ر. وخلال عرضي لأهم هذه القنـوات قمـت بتفنيـد 
الرأي القائل بأن التصوف الأندلسي قد يكـون أسـبق نسـبيًا عـلى 
التصوف بالمشرق. بيـن� في المبحـث الثـا� والمعنـون بــ "جـذور 

لى غرار سابقه التذك� بأهم القنوات التصوف المغربي" فحاولت ع
التي أثرت في التصوف المغربي سواء منها المشرقية أو الأندلسية... 
مناقشًا ومفندًا الرأي القائل بأن التصوف المغربي ارتبط بالمرحلـة 
الأخ�ة من العصر المرابطي، بل وارتباطه أشد الارتباط بالأزمـات. 

 بطاً بالأزمات.إذ تب� أن التصوف لم يكن أبدا مرت

 جذور التصوف الأندلسي والمغربي
في البداية لابد من ذِكر ملاحظة أساسية، وهي فكرة متواترة 
في الدراســات التاريخيــة ســواء المغربيــة منهــا أو العربيــة أو 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 من الفتح إلى عصر الدولة المرابطية التصوف في المغرب والأندلس

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ٦٨

 

 

 

ــة ــربي، ليســترعي الأجنبي ــا أن الباحــث في التصــوف المغ ؛ مفاده
سـات سـواء منهـا انتباهه أن كث�ا إن لم نجزم القول بأن كل الدرا

 إلىتميـل -من قريب أو من بعيد-بالتصوف المتخصصة أو المهتمة
ربط انتشار ظاهرة الأولياء والمتصوفة بالمرحلة الأخ�ة من العصر 
المرابطي. وفي الوقت نفسه تربط ذلك بتجذر الأزمـة في مختلـف 

. هذا؛ ويرى الـدكتور الحسـ� بولقطيـب )١(شراي� الحياة العامة
دعت قطاعات عريضة من المجتمع المغربي والأندلسي  أن "الأزمة

إلى الالتفاف حول الأولياء والمتصوفة باعتبارهم الأقدر على تغيـ� 
 .)٢(الواقع المتأزم"

وإذا جارينا هـذا الطـرح والباحـث هنـا يتحـدث عـن أزمـة 
المرابطية  الدولةاقتصادية، فكيف سنفسر أن العديد من رجالات 

وانضموا تحت لواء التصوف. حجتنا فـي� قد تخلوا عن مناصبهم 
نذهب إليه أن المصادر التي ب� أيدينا تـذكر أن مـن بـ� الـذين 
اعتنقوا التصوف شريحة مهمة من أمراء الدولة المرابطية. ونـذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر: الأم� مزدلي والأم� ميمـون بـن 

علي كان ممن يحب وم� تورده المصادر أن تاشف� بن  .)٣(ياس�
مجالس المريدين وكتبهم. هذا، وقـد دخـل الأمـ� المرابطـي أبـو 

هــ/ ٥٧٠إسحاق باران بن يحيى المسوفي في سـلك الصـوفية (ت. 
م)، حتى أن الشيخ طلب منه أن يزيل اللثـام ويـذهب إلى ١١٧٦

رأسه طبق من الطرف، حتى يتأكد من صدقه  السوق ويأتي وعلى
. )٤(متثل وعمـل بمـا قالـه شـيخ الصـوفيةللانخراط في الج�عة فا

وقال له: قد لحقت بأهل الطريـق وزال عنـك الكـبر، فـنهض إلى 
سجل�سة. وهذا المتصوف ابن حرزهم نجده قد تمكن من التأث� 
على أحد الأمراء ح� جاء لتدريسه، فجعله يسـلك طريقـه حتـى 

 . )٥("بلغ ببركته النهاية في مقام الورع"
نذكر أبو زكرياء بن يوغـان الصـنهاجي (ت  ومن الأمراء أيضًا

م) تلميـذ أبي محمـد عبـد السـلام التونسيـ الـذي ١١٤٤هـ/ ٥٣٧
أقبل على العبادة إلى أن لحق بالله عز وجـل. وكـان أبـو محمـد 
عبد السلام التونسي يقـول إذا أتـاه مـن يسـتوهب منـه الـدعاء، 

لِـكٌ إلى ابن يوغان واستوهب منه الدعاء، فإنه مَ  اذهبيقول له: 
زهد في الدنيا، وأما أنا فكنت فق�اً وبقيت فقـ�اً ومـا زدت شـيئاً 

 :)٦(وكان ينشد

 وكان بذكر الحق يلهو و�زح. *** وكان فؤُادي خاليًا من هواكم

ويذكر ابن الزيات أن مروان بن عبد الملك المرابطي استدعي 
إلى مراكش لتولي خطة الحسبة، فلـ� وصـل رأى أحـد المتصـوفة 

جموع كب�ة مـن النـاس يزدحمـون عليـه ويقبلـون رأسـه تحفه 
ويده، ف� كان منه إلا أن تعجب كيف أن هذا الولي يقابل بهـذا 

في حـ� أنـه لم ينفعـه أي شيء  !التعظيم والإجلال رغم أنـه أمـي
. )٧(م� تعلمه، فأقسم أن ينقطع إلى الله ويـدخل عـالم التصـوف

ة على العموم كانوا أقـرب ولا غرو في ذلك، فأمراء الدولة المرابطي
إلى الزهاد والـمتصوفة، فلا غرابــة إذا وجـدنا مـنهم مـن اعتنـق 
طريق التصوف، فطبيعة وسـلوك أمـراء المـرابط� كـان �يـل إلى 

 . )٨(السلوك الصوفي
. )٩(ومن ب� الولاة نذكر أبو محمد بن عبد الله بن عبد الملك

ي اشـتغل وممن اشتغل بوظائف أخرى نـذكر ابـن العريـف الـذ

، وهــذا المتصــوف ابــن قسيــ الــذي اشــتغل )١٠(بوظيفــة الحســبة
. وهناك أمثلة أخرى كثـ�ة لرجـال الدولـة )١١("بالأع�ل المخزنية"

ــا  ــوا عنه ــانوا يشــغلون مناصــب مهمــة فتخل ــنْ ك ــة ممَ المرابطي
وانضموا لركب التصوف. فهل كان هؤلاء وهم من الطبقة العليـا 

من أزمة اقتصادية حتى ينضموا  ... يعانونوولاةمن أمراء وع�ل 
التصوف؟ وعليه فإن هذا الطرح لا ينسـجم في نظرنـا مـع  لركب

العديــد مــن رجــال الدولــة المرابطيــة. ونعتقــد أن الأمثلــة التــي 
أوردناها تنهض حجة على ما ادعاه الـدكتور الحسـ� بولقطيـب. 
والغريب في الأمر أن هناك من الباحث� من يؤكـد بصـفة نهائيـة 

نه "من الثابت عموما أن التصوف يترسخ ويشتد عوده إبان على أ 
 )١٢(الأزمات"

من جهتنا نعتقد أن الأمر على غـ� مـا ذهـب إليـه الحسـ� 
بولقطيب وغ�ه. لأن التصوف كان قـد ضرب لـه جـذورًا عميقـة 
في أرض المغرب والأندلس أيام الدولة المرابطية. وإذا كانت الأزمة 

ــبب  ــي الس ــرئيسه ــار ال ــ  في انتش ــلها انتشر ــوف؛ أو بفض التص
التصوف في أواخر الدولة المرابطية حسب هؤلاء، فمـن حقنـا أن 
نتســائل: لمــاذا لم ينتشرــ التصــوف في عصرــ ملــوك الطوائــف في 
الأندلس مثلاً؟ وهي الفترة التي عرفت انتشارا للأزمـة عـلى أكـثر 
من صعيد، سواء على الصعيد السياسي والاقتصـادي والاجت�عـي 

ــة والأخلا  ــام الدول ــل قي ــاذا لم ينتشرــ التصــوف قبي ــل ولم ــي. ب ق
ــن الغــرب  ــت هــذه البقعــة م ــن� كان ــة في المغــرب حي المرابطي
ــتوى  ــلى المس ــا، إن ع ــ له ــاكل لا حصر ــبط في مش ــلامي تتخ الإس

عــلى المســتوى  وحتــىالاقتصــادي أو الســياسي أو العقــدي، بــل 
ن من ؟ فإذا كان التصوف ينتشر في ظل الأزمة، ألم يك)١٣(الأخلاقي

الأجدر ومـن المنطقـي أن ينتشرـ هـذا التصـوف في عصرـ ملـوك 
الطوائف وقبيل قيام الدولـة المرابطيـة عـلى الأقـل، لا أن ينتظـر 
المرحلة الأخ�ة من عصر الدولة المرابطية؟ وهـذا مـا فطـن إليـه 
أحد الباحث� عندما رأى بأن التصوف ليس نتيجة معاكسة لحياة 

لية لغيابها. بمعنى أنه يزدهر في التربة مادية باذخة، وإ�ا نتيجة آ 
 .)١٤(التي لا تعرف إغراءات مادية ولا أحابيل شهوانية

وإذا ما نحن سلمنا بصحة وجهة النظـر هـذه والقائلـة بـأن 
التصوف نتاج أزمة، فبالتالي ألا ُ�كـن القـول بـأن تـاريخ المغـرب 
كله سيصبح عبارة عن أزمات. حجتنا عـلى هـذا أننـا نجـد هـذه 

اهرة متأصلة عبر تاريخ المغرب. صـحيح أن التصـوف يسـتند الظ
إلى المحددات المادية، وهذه الأخ�ة تجعله يتكيف مـع الظـروف 
الجغرافية والتاريخية لكل مرحلـة مـع هـذا؛ يجـب الإقـرار بـأن 
الاقتصار على الربط ب� التصوف وب� الأزمة من شأنه أن يحولـه 

ا ويختفـي بزوالهـا. وهـذا إلى معطى ظرفي لا يظهر إلا مع حلوله
معطى تنفيه الص�ورة التاريخيـة للتصـوف في الغـرب الإسـلامي 
برمته والمغرب والأندلس بصفة خاصة. في ح� نزعم أن التصوف 
هو أحد ثوابت الفكر والتاريخ المغربي� وبنيـاته�، أمـا الأزمـات 
فهي في نظرنا تعمل على تنشـيط حيويـة التصـوف ولا تأسسـها، 

�كن أن نفسر حضور الأولياء في غ� أوقـات الأزمـات؟  وإلا كيف
وهــذا  ســوى إذا اعتبرنــا أن تــاريخ المغــرب برمتــه تــاريخ أزمــة!

لأن تـاريخ المغـرب  ،افتراض بعيد كل البعـد عـن جـادة الصـواب
ينهض حجة ضد هذا الزعم. وبالتالي فإننا نؤكـد مـا ذهـب إليـه 
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والأزمـة ظرفيـة، أحد الباحث� حين� اعتبر بـأن "التصـوف ثابـت 
 .)١٥(ومن ثم لا بد من إخضاع الثانية للأول"

في ح� نجد الدكتور جمعة شيخة يكتب: "قد يتم الزهـد في 
الحياة نتيجة لعدم انسجام الشـخص مـع المحـيط الـذي يعـيش 

تنتاب المرء من حـ�  ورائيةفيه، أو نتيجة لأزمات وجودية أو ما 
ونَ على الأصـابع. لآخر، ولكن الزهاد يكونون عند ذلك أفرا دا يعَُدُّ

أما إذا أصبح الزهد ظاهرة اجت�عية ينضوي تحـت لوائهـا الجـم 
الغف� وفي أماكن مختلفة، فإن هذا دليل على أن هناك ضربا من 
الاخــتلال في المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه. وهــذا ينطبــق عــلى 
ــة  ــوفية المعروف ــرق الص ــد انتشرــت الف ــ، فق ــع الأندلسي المجتم

. مــع العلــم أن )١٦(في شرقــي البلــد ووســطها وغربهــا"بالمريــدين 
الن�ذج التي يستشهد بها الباحث في مقاله كلها لكبار المتصـوفة 
في العصرــ المرابطــي، وليســت لزهــاد عــاديي�. فالباحــث هنــا لا 
يفرق ب� "الزاهد" و "المتصوف"! فهل ابن العريف وابـن برََّجَـان 

هم من كبـار متصـوفة عصرـ وابن قِسي وأبو بكر الميورقي... وغ� 
اد عادي� ك� يستشـف ذلـك مـن  المرابط� في الأندلس مجرد زهَُّ
كلام الـدكتور جمعـة شـيخة؟. بيـن� يـذهب أحـد الدارسـ� إلى 
القول بأن الغرب الإسلامي لم يعرف هذه الظـاهرة حتـى انقضىـ 

نفس الرأي نجده  .)١٧(القرن الخامس الهجري/ الثا� عشر للميلاد
سان الدكتورة منال عبد المنعم السيد جـاد اللـه حيـث يرد على ل

تقول: "وعلى الرغم من ظهور التصوف في القـرن الثـا� الهجـري 
وانتشاره في الشرق العربي إلا أن المجتمع المغربي كان بمعزل عنـه 
ولم يعرفه أهله ك� عرفه إخـوانهم المشـارقة حتـى أوائـل القـرن 

. )١٨("في عهـد المـرابط� الخامس الهجـري أو قبلـه بقليـل، وذلـك
بين� نجد الدكتور الحس� بولقطيـب يكتـب: "إن التصـوف بـدأ 

. أمــا )١٩(الســادس الهجــري" يشــق طريقــه إلى المغــرب في القــرن
�ى بأن المغرب لم يعـرف هـذه الظـاهرة فالأستاذ محمد زوزيو، 

، بيـن� يرى بعـض البـاحث� سـواء )٢٠(إلا في عهد الدولة الموحدية
بة مشارقة أو أجانب أن التصوف بـالمغرب قـد بـدأ في كانوا مغار 

. ومن أغرب الفرضيات ما )٢١(القرن� الخامس والسادس الهجري�
علي الجاوي الذي أرجع سبب انتشار التصـوف في  الباحثذكرها 

المغرب عصر الدولة المرابطية ومن بعـدها الدولـة الموحديـة إلى 
الكي أو المــذهب أن المــذاهب الرســمية ســواء منهــا المــذهب المــ

التومرتي كانت معقـدة عـلى عامـة المسـلم� "الـذين وجـدوا في 
التصــوف مــا يشــفي غلــيلهم ويلبــي حــاجتهم إلى حيــاة دينيــة 
بسيطة وحية ملتصـقة بظـروف عيشـهم وبعيـدة عـن التجريـد 
قـية  المفرط. ولذلك اعتنقوا ما وصلهم من مدارس التصـوف المشر

 .)٢٢(المغاربة والأندلسي�" مثل أفكار الغزالي على يد المتصوفة
ومن جهتي أتفق مع الدكتور محمد بركات البيلي الذي يرى 
"أن بداية التصوف في بلاد المغرب الإسـلامي لم تتـأخر كثـ�ا عـن 
مثيلاتها في المشرق الإسلامي. إذ اتسعت ماهية الزهد في المغـرب 

نتيجة التصاعد الذي ألم بـالظروف والعوامـل التـي نشـأ  تدريجيا
نها الزهد في تلك النواحي، ومن ثم تصاعد الزهد بدوره مؤديـا ع

إلى التصوف في بلاد المغرب على نحـو كبـ� الشـبه بمـا حـدث في 
المشرق الإسلامي. ويلوح هذا التصاعد التدريجي في الأفق المغربي 
قـ  ــه في المشرـ ــا مثيل ــري مواكب ــا� الهج ــرن الث ــة الق ــذ نهاي من

ى "أن بدايـة التصـوف في بـلاد ، وفي موضع آخـر يـر )٢٣(الإسلامي"
ــث  ــرن الثال ــن الق ــت في النصــف الأول م المغــرب الإســلامي كان

. بين� تـرى إحـدى الباحثـات أن التصـوف وُجـد" في )٢٤(الهجري"
دولة المـرابط� بوصـفه ظـاهرة اجت�عيـة، وجـدت قبـولا لـدى 

. )٢٥(الناس في المغرب العربي والأندلس منذ القرن الرابع الهجـري"
ا أن نجاري أصحاب هذه الدراسات ونقر بأن التصوف فهل �كنن

في المغرب فعـلا قـد وُجـد في القـرن الثالـث كأبعـد تقـدير أو في 
القرن الرابع على أقل تقـدير؟ مـع العلـم أن هـذه الدراسـات لا 
تفرق ب� التصوف كفكـر، والتصـوف كم�رسـة وسـلوك يعتنقـه 

و الـذي . وهذا الخلـط بـ� الاتجـاه� المـذكورين هـ)٢٦(الشخص
يجعــل هــذه الدراســات لا تصــل إلى رأي محــدد لتحديــد بدايــة 
التصوف في المغرب، أضف إلى هـذا وذاك أن بعـض الدراسـات لا 
تفرق ب� بداية التصوف في المغرب وبداية التصوف في الأنـدلس، 

 .!بل تجعل انطلاقته� وبدايته� في وقت واحد
معينـة من جهتنا نزعم بـأن عـدم الحسـم في تحديـد بدايـة 

للتصوف في المغرب ترجع إلى عدة عوامل، منها اختلاط المتصوفة 
بالزهاد اختلاطا كب�ا في بلاد المغـرب في الوقـت الـذي ظهـر فيـه 
التصوف، ناهيك عن استمرار الزهاد بعد ظهور التصـوف، وهـذا 
الأمر نجده حتى في القرن السادس الهجري، حيت يزعم كث� من 

حقيقية للتصوف المغربي. هذا، بالإضافة إلى الباحث� أنه البداية ال
تشابه كث� من أنشطة الزهاد والمتصوفة الأمر الـذي يجعـل مـن 
ــا أن  ــ� الزاهــد والمتصــوف، خاصــة إذا علمن ــز ب العســ� التميي

يستخدمون مسميات واحـدة للدلالـة  -كانوا ولا يزالون -المغاربة
 على كل من الزهاد والمتصوفة.

تحديد بداية محددة لظهـور التصـوف وم� يزيد في صعوبة 
ــد  ــ� الزاه ــق ب ــة الأولى والتفري ــرون الهجري ــرب في الق في المغ

كتـب الطبقـات،  -والمتصوف، أن المصادر المغربية التي ب� أيدينا
قل� تش� في تناولها لتلك الفترة إلى مصـطلح  -المناقب، التراجم...

 صوفي.
الجديـة في  ويبقى أهـم عـائق في نظرنـا في وجـه المحـاولات

الكشف عـن البدايـة الحقيقيـة لظهـور التصـوف في المغـرب، أن 
البحث التاريخي لم يسمح بعد بوضع اليد على مزيد من الوثائق 
ــة عــلى الســؤال  والمضــان التــي تســعف في إعطــاء فــرص للإجاب

؟ ومتى انتقل من طور المغربالمطروح: متى بدأ التصوف في بلاد 
وأن الكثـ� مـن أمهـات كتـب الزهد إلى طـور التصـوف؟ خاصـة 

التصوف التي ألفت في عصرـ المـرابط� أو قبلـه قـد عفـى عنهـا 
ــوم السياســي� أو  ــبب الخص ــدثار بس ــت للان ــزمن، أو تعرض ال

عـلى -المعارض� للتصوف في هـذه المرحلـة، بـل إن النـاجي منهـا
ما يزال مخطوطاً. بل إننا نزعم أن النصـوص التـي وصـلتنا  -قلته

 ه أن يبث في الأمر ويحسم الموقف.من شأن ضنينة علينا بما
صــحيح أن القــرن� الخــامس والســادس الهجــري� قــد عرفــا 
ازدهارًا كب�اً للتصوف، واكتسح هـذا الأخـ� النسـيج الاجت�عـي 
الأندلسي والمغربي، لكن ذلك لا يعني على أية حـال، بـأن الغـرب 
 الإسلامي لم يعرف ظاهرة التصوف حتـى انتهـى القـرن الخـامس

هـذه، ألسـنا  النظرالهجري ك� ادعى البعض. وإذا صدقنا وجهة 
بذلك نتغاضى عن الرصيد التاريخي الذي سبق هذه الفـترة منـذ 
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دخول الإسلام إلى منطقة الغرب الإسلامي ومهد لها، والمتمثـل في 
تيار الزهد الذي كان يـدعو إلى الانعـزال عـن الملـذات الدنيويـة 

ا ما نحن قمنا بإلقاء نظرة على كتب والاعتكاف على العبادة. وإذ
التصوف والمناقب والـتراجم الأندلسـية والمغربيـة، فإننـا نجـدها 

 تحفل بأس�ء رجالات من القرون الهجرية الأولى من هذا النوع.
إذا كان الأمر والحالة هـذه، فـ� هـي إذن جـذور التصـوف 
بمنطقة الغرب الإسلامي؛ خاصة عـلى ضـفتي الزقـاق؟ ومـن أيـن 

ب التصوف الذي سيكتسح النسيج المغربي والأندلسي بِمُركََّبيَْهِ تسر 
الحضري والقروي، والذي سيصبح قوة اجت�عية وسياسية فاعلة، 

؟ وهل )٢٧(في القرن السادس الهجري/ الثا� عشر للميلاد خصوصاً 
فعلاً لم تعرف منطقـة الغـرب الإسـلامي ظـاهرة التصـوف حتـى 

 ادعى البعض؟ تلـك إشـكالات انقضى القرن الخامس الهجري ك�
 حاول الإجابة عنها في هذا الفصل.ضمن أخرى سن

 أولاً: جذور التصوف الأندلسي
ترجع البدايات الأولى للتصوف في الأندلس إلى أواخـر القـرن 
الثالــث الهجــري، حيــث تحــدثنا كتــب الــتراجم الأندلســية عــن 

ن م�رسات بسيطة لعدد من النساك والمتعبدين في إطار نوع مـ
، وذلك على نحو ما حدث في المشرق. وإن كانـت هـذه )٢٨(الزهد

. وقـد جانـب الباحـث )٢٩(البدايات متـأخرة عـن مثيلاتهـا هنـاك
المعاصر عمر فروخ الصواب عندما زعم بـأن الغـرب الإسـلامي لم 

التصـوف حتـى انقضىـ القـرن الخـامس الهجـري،  ظاهرة يعرف
قـي لم  ينبـت في مدعياً من جهة أخـرى بـأن التصـوف نتـاج مشر

. وإذا افترضنا صحة هذا الـرأي فـأين )٣٠(التربة المغربية إلا متأخراً 
ــع"  ــيةسنض ــة المسر ــوفية المدرس ــة الص ــلى الم�رس ــان ع " كبره
. بل وقبل ذلـك بكثـ� حيـن� تحـدثنا المصـادر عـن )٣١(بالأندلس

بعض الزهاد الذين قدموا مع الفتح الإسلامي لهذه المنطقة وعلى 
، الـذي كـان مـن )٣٢(بن عبد الله الصـنعا� رأسهم التابعي حنش

زهده أنه إذا فرغ من عشائه وحوائجه، قرَّبَ إناء مـاء فكـان إذا 
استنشق الماء حتى يظل يتلو مـن آي القـرآن بقيـة  النعاسوجد 

. ونع�ن بن عبد الله الحضرمي الذي كـان أزهـد النـاس، )٣٣(ليله
هلـه، ولم وكان يتصدق بعطائه كله حتـى لا يبقـي شيء لـه ولا لأ 

يكن يلبس إلا لباسًا خفيفًـا، وقـد استشـهد في دفاعـه عـن ثغـور 
الأنــدلس. وبــالنظر إلى المعلومــات المتــوفرة فــي� يخــص الفــترة 
المبكرة، �كننا القول بأن التصوف قد دخل إلى العدوة الأندلسية 

 عبر ثلاث محطات: المشرق، إفريقية وصقلية، فكيف ذلك؟
 :المشرق-١/١

قـية هـي مصـدر التـأث� من الطبيعي  أن تكـون القنـاة المشر
قـ الإســلامي مجــال التصــوف  ــار أن المشرـ ــك باعتب ــاشر، وذل المب

، خاصة إذا علمنـا أن الفـتح الإسـلامي للأنـدلس قـد )٣٤(ومنطلقه
 .)٣٥(في الإسلام بالمشرق الصوفيتزامن مع تبلور المنحى 

وقد كانت العساكر الإسلامية التي قدمت إلى إقليم الأندلس 
قـ، والـبعض  تتكون من بعـض الكتائـب التـي قـدمت مـن المشر

الصنعا�  منهم كان �يل للزهد. ولعل أبرزهم حنش بن عبد الله
المتوفى في أول القرن الثا� للهجـرة. ويـُذكر عنـه أنـه كـان يـُديم 

الصلاة طوال الليل، وهو الـذي بنـى مسـجد سرقسـطة في الثغـر 
أن أهل الثغر كـانوا يتبركـون الأعلى. وم� تجدر الإشارة إليه هنا 

. م� ينهض قرينـة أنـه منـذ هـذه )٣٦(بقبره بعد ذلك زمنًا طويلاً
الأوليـاء، هـذا مـن  بركـةالفترة قد بدأ النـاس فيهـا يعتقـدون في 

جهة؛ ومن جهة ثانية �كن القول بأن هذه الإشارة تـنهض حجـة 
عــلى بدايــة التغلغــل الصــوفي في الأنــدلس. وعــلي بــن ربــاح (ت 

) الذي عُرفِ بورعه وابتعاده عن الترف، وهو من التابع� هـ١١٤
الذين وفـدوا مـع عبـد اللـه الصـنعا�. كـ� كـان اجتهـاد بعـض 
التابع� ممن دخل الأندلس في العبادات يزرع بذور اتجـاه أهـل 

 الزهد والانقطاع بها.
ادا استقطبوا أنظار  وفي أواسط القرن الثا�، نجد أن هناك زهَّ

لبثـوا أن أشـاعوا طـريقهم، فصـار لهـم مريـدون  بـل ومـا الناس
داوود بن ميمون بـن سـعد  الزاهدوفي مقدمتهم نجد  .)٣٧(وأتباع

الذي كان يوصف بالصلاح، وقد كان موضع تقدير حتى من قِبَـلِ 
. وقـد أعقـب ميمـون هـذا ابنًـا يـدعى )٣٨(النصارى القوطي أم�

، )٣٩(هـدا"داوود يصفه ابن الأبار بأنه كان "أوحد عصره نسـكا وز 
ـــتح الصـــدفوري ـــك عـــن أبي الف ـــد )٤٠(ناهي ، بالإضـــافة إلى فرق

. وكانـا هـذين )٤١(السرقسطي الذي يوصف بأنه (عـالم الحـدتان)
الأخ�ين صديق� متلازم� اشتغلا بالجهاد، فكانا يرابطان بـالثغر 
الأعلى شطرا من العام ثـم يسـ�ان فيقضـيان الشـطر الآخـر مـن 

. ومن الطبيعـي لهـذا الزهـد الـذي )٤٢(العام في قلنزية (البرتغال)
انتشر في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الأندلس أن يتجه أصحابه 
إلى الجهاد في سـبيل اللـه ضـد النصـارى وفـتح الـبلاد. لأن هـذه 

 المرحلة كانت تتطلب ذلك.
بالإضافة إلى الأس�ء التي مرت معنا فالباحث لا يعدم أس�ء 

دلس خلال هـذه الفـترة، وهكـذا نجـد أخرى لزهاد وعُبَّاد في الأن
زياد بن عبد الرح�ن الملقب بشبطون والذي كـان مـن الزهـاد، 

. وهنـاك زاهـد آخـر تـذكره المصـادر، )٤٣(وهو تلميذ الإمام مالك
هـ) الذي كان يتناول ١٨٠ويتعلق الأمر بالزاهـد أبو الأجنَّس (ت 

 . يتضـح مـ�)٤٤(ثلاث وجبات فقط كل سبعة أيام في شهر رمضان
سبق؛ أن الزهد في هـذه الفـترة كـان فرديـا، يقتنـع فيـه السـالك 
بالعبادة. بل إننا لن بالغ إذا ما نحن قلنا بـأن هـذه الفـترة تعُـد 

مـن الزهـد إلى التصـوف. فالتصـوف في هـذه  بمثابة فترة انتقـال
المرحلة لم يكن يعدو كونه سـلوكا فرديـا لم يبلـغ بعـد أن يكـون 

لا يزال الأكثر قبولا وانتشارا على الساحة تيارا عاما، إذ كان الزهد 
الأندلسية. وبالتالي �كن القول بأن التصوف لم يكن بعَْدُ قد كَوَّن 
رصيدا كب�ا ب� أهل الأندلس، وبالتـالي ظـل مجـرد نزعـة فرديـة 

 ع إليها نفر قليل من الأندلسي�.ينز 
ن أما إذا انتقلنا إلى بداية القرن الثالث الهجـري فإننـا نـرى أ 

معالم الزهد الأندلسي بدأت تتضح وتتحدد مقتربة مـ� اتسـمت 
. فالأندلسيون اتجهوا بكثـ� مـن )٤٥(به الحياة الروحية في المشرق

التعظيم لهـؤلاء الرجـال الصـالح�، ومـن بيـنهم الزاهـد: أيـوب 
الذي كان مجاب الدعوة، ويحيى بـن قاسـم بـن هـلال  البلوطي

غادر المسـجد سـوى للنـوم هـ) الذي لم يكن ي٢٩٧هـ أو ٢٧٢(ت 
. والملاحظ )٤٧(هـ)٢٧٤، وإبراهيم بن محمد بن باز (ت )٤٦(في بيته
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أن الناس مـن فـرط تعلقهـم بهـؤلاء وغـ�هم نجـدهم ينسـبون 
 .)٤٨(العديد من الكرامات لهؤلاء الزهاد

ولعل من مظاهر نضـج الحيـاة الروحيـة في الأنـدلس خـلال 
فيهـا النسـاك والعُبَّـاد هذا القرن، إقامة تلك الأربطة التي يقـيم 

، خاصــة في الثغــور بــ� أرض )٤٩(ج�عــات أوســواء كــانوا أفــرادًا 
الإسلام والم�لك المسـيحية وقـد كـان للثغـر الأعـلى في سرقسـطة 

من مدن الثغر نصيب كب� مـن تلـك الأربطـة.  ووشقة وتطيلة...
هذا مع العلم بأن حياة العُبَّاد في هـذه الأربطـة وكانـت مزيجـا 

. وقد بدأت هذه الرباطات تنتشر تدريجيا )٥٠(عبد والجهادمن الت
الثالــث الهجــري/ التاســع في داخــل الــبلاد منــذ منتصــف القــرن 

 الميلادي.
بأنه في -استنادًا إلى المعطيات السالفة الذكر-إذن �كننا القول

هذه المرحلة بالذات بدأ التصوف الأندلسي يتميز شيئا فشيئا عن 
قة، وذلـك بكونـه لم يعـد مسـألة فرديـة نظ�ه في العصور السـاب

مشـتتون لا يجمعهـم هـدف، بـل يتضـح أنهـم  أشـخاصيزاولها 
نوُنَ ج�عات لهـا أهـداف مشـتركة، بـل ويقومـون في  صاروا يكَُوِّ

ــم ــد خــاص به ــدل أن )٥١(متعب ــا ي . وهــذا إن دل عــلى شيء فإ�
التصــوف أضــحى يهــتم بالج�عــة لا الفــرد بعينــه. حجتنــا فــي� 

ابن الفرضي عنـدما تـرجم للمتصـوف أصـبغ بـن  نذهب إليه أن
هـ)، ذكر أنه كان يتحلق حوله ج�عة من ٢٩٩مالك الق�ي (ت. 

المتصــــوفة فيناقشــــون الأمــــور العامــــة في منزلــــه الكــــائن 
 .)٥٢( Bobastroببيشتر

ــة نضــجًا هــو اهــت�م بعــض  ــاة الروحي ــا زاد الحي ــل م ولع
، أو )٥٣(وفة هناكالأندلسي� الراحل� إلى المشرق بلقاء بعض المتص

فمـ� لا مشـاحة فيـه أن  .جمع سـَ� العُبَّـاد والزهـاد والمشـارقة
رحــلات الأندلســي� إلى المشرـقـ كانــت مــن أهــم العوامــل التــي 

في -الخاصة بأهل التصـوف-ساعدت على انتشار الأ�اط السلوكية
الأندلس في هذه الفترة. ومن ب� أولئك نجـد أحمـد بـن محمـد 

يـذ ابـن وضـاح، الـذي لقـي عقـب رحلتـه الرومي القرطبـي تلم
قـ إبـراهيم بـن الجنيـد الصـوفي  البغـدادي وسـمع منـه للمشر

، )٥٤(تصنيفه في الزهـد وأدخلـه إلى الأنـدلس لمـا عـاد مـن رحلتـه
ــي (ت.  ــن وضــاح القرطب م)، ٩٠٠ه/ ٢٨٧بالإضــافة إلى محمــد ب

. وهذا أبو عث�ن بن سعيد بن )٥٥("العباد والعوابدمؤلف كتاب "
مشرف من أهل قرطبـة، خـرج حاجـا ودخـل العـراق عمران بن 

. هذا مـن جهـة، ومـن )٥٦(فسمع من بندار محمد بن بشر وغ�ه
قـ �مـوا  جهة أخرى فإننا لا نعدم أس�ء عدة مـن صـوفية المشر

عـلى سـبيل المثـال أبـو العبـاس  ومنهموجوههم تلقاء الأندلس، 
طاهر بن محمد بن عبد الله بـن مـوسى بـن إبـراهيم المعـروف 

وأبو بكر أحمد بـن محمـد بـن صـالح بـن النضرـ  )٥٧(بن المهندبا
. من خلال )٥٩(، وأبو عبد الله محمد بن شجاع الصوفي)٥٨(الأنطاكي

ما سبق نلاحـظ أن التصـوف الأندلسيـ قـد نهـل في بدايتـه مـن 
التصوف المشرقي سواء كان ذلك من الشام أو العراق التي كانت 

لزهاد والمتصـوفة أو مـن حواضره مثل البصرة والكوفة... موطنا ل
 غ�ها من المناطق المشرقية.

 
 

 إفريقية:-١/٢

إذا كانــت الأنــدلس قــد اســتقلت سياســيا في القــرن (الثــا� 
للهجرة/ الثامن للميلاد)، وقامـت بهـا دولـة أمويـة ذات سـيادة، 

مرتبطــة بالشرـقـ  بقيــتفإنهــا مــن الناحيــة الثقافيــة والفكريــة 
اء مـا يجـري فيـه. وبالنسـبة الإسلامي، تتابع خطـاه وتـردد أصـد

كان هذا التفاعل يـتم زمانـا في مواسـم  –موضوع البحث –للفترة
ولكـن  المنـورة. الحج بالخصـوص، ويـتم بمكـة المكرمـة والمدينـة

مراحل الطريق سواء البرية منها أو البحريـة كانـت أيضـا تلعـب 
 .)٦٠(دورًا هامًا في نقل التأث� إلى الأندلس

تم ب� الأنـدلس والعـدوة الإفريقيـة ولعل أهم اتصال ثقافي 
كان يتم بالق�وان، إذ أن هذه الحاضرة كانت يومئذ مركـزا مهـ� 
لأهل العلم. وقد ساعدت هذه المدينة أهـل الأنـدلس بعل�ئهـا، 
اكها. وكانت القـ�وان مسـتقر  ك� أثرت بصلحائها في عُبَّادها ونسَُّ

بـدايات الأولى بعض الصحابة وكثـ� مـن التـابع�، إذ إنـه منـذ ال
للقرن الهجري الثا�/ الثامن الميلادي، كانت آثـار العُبَّـاد واضـحة 
بها. وكان إس�عيل بن عبيد الأنصاري من خ�ة الفضلاء التـابع� 

. وبعــد هــذا الجيــل اشــتهر بــالق�وان كثــ� مــن الزهــاد )٦١(بهــا
الفقيه سحنون بن سعيد الذي  الصلحاء الفضلاء ومن أمثلة ذلك:

و جامعا لأوصاف الفقهاء وفضـائل الزهـاد، بالإضـافة إلى كان يبد
بهلول بن راشد الذي التف حوله العُبَّاد وطلبة العلم، ناهيك عن 
أبي خالد عبد الحق القتاب وأبي عبد لله محمـد أحمـد السـوسي 

 وغ�هم كث�.
وقد كان المتصوفة يجتمعون بشكل دوري في بعض المسـاجد 

. وقـد كـان محتـوى هـذا )٦٢(سْت� خاصـةبالق�وان، وفي رباط المنَُ 
 )٦٣(الاجت�ع الخاص للمتصوفة في بعض المساجد كمسجد السبت

 :ورباط المنست� يشمل على أنشطة معتمدة في حلقات الصـوفية
أذكــار وســ�ع وأحــوال. فقــد كــان الزهــاد والعُبَّــاد يلتقــون فيــه 
ويعقــدون حلقــا للــذكر وقــراءة القــرآن وإنشــاد أشــعار الزهــد 

 ائق، مثل أشعار ابن معدان: والرق
 مُرَّ بِدَارِ المترف� وقل لهم

 أين أرباب المصانع والقرى
 مُرَّ بِدَارِ المترف� وقل لهم

 ألا قطع الموت التنصب والعنا

 وقوله:
 إذا كنت في دار الهوان فإ�ا

 ينجيك من دار الهوان اجتنابها
وأهم ملاحظة �كن للباحث ملاحظتها حول مسجد السـبت 

ا، هو أنه لقـي معارضـة شـديدة مـن طـرف فقهـاء المالكيـة، هذ
خاصة على يدي الفقيه يحيى بـن عمـر، وقـد قـام هـذا الفقيـه 
بحملة تشه�ية ضد هذا المسجد، بل ونجده يقوم بتأليف كتاب 

 .)٦٤("في النهي عن حضور مسجد السبت"
 صقلية: -١/٣

مــن الروافــد التــي ســاعدت عــلى ذيــوع الــنفس الصــوفي في 
س، تلك الواردات التي كانت ترد مـن إقلـيم صـقلية. فقـد الأندل
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نجح التصوف نجاحا كبـ�ا في هـذا الإقلـيم رغـم كونـه قـد فـُتح 
. فقد فتُح هذا الإقلـيم بصـفة )٦٥(للإسلام متأخراً عن باقي الأقطار

. )٦٦(نهائية على عهد المأمون العبـاسي وبقيـادة أسـد بـن الفـرات
ية، فـإن صـفحة صـوفية رغم هذا التأخر الحاصـل في فـتح صـقل

مشرقة ظهرت بصقلية وذلك في القـرن الهجـري الثالـث/ التاسـع 
عـلى نصـاعتها سـهولة  سـاعدتالميلادي. ومن ب� العوامل التـي 

قـ الإسـلامي، خاصـة مـع  الاتصالات بـ� الجزيـرة وحـواضر الشر
العاصمة بغداد موطن الصـوفية والزهـاد. فقـد سـافر إلى هنـاك 

لي� سواء كانوا مـن أهـل البلـد أو مـن عدد لا بأس به من الصق
. فهـذا سـعيد بـن سـلام قـد رحـل إلى )٦٧(العرب المسـتقرين بهـا

الحجاز حيث حظي هناك باحترام كب�، وذلك لتقدمه في العبادة 
والانقطاع إلى الله عز وجل. وتوجـه مـن هنالـك إلى بـلاد فـارس 

ا م. ومن المعروف أن نيسـابور في هـذ٩٨٣وتوفي في نيسابور سنة 
الوقت كانت من معاقل أهل الحـديث وأهـل التصـوف. كـ� أن 
الصوفي عتيق بن محمد حظي بـنفس الاحـترام في بغـداد، وهـي 
يومئـذ عاصــمة الخلافــة الإســلامية ومــوطن لعــدد مــن المــدارس 
الصوفية. ومن ب� أبناء صقلية الصوفية الذين جابوا أقطار العالم 

والجـدير بالـذكر أن الإسلامي نذكر، عتيق بـن عـلي السـمنطري. 
 .)٦٨(هناك من الصقلي� من جمع ب� علمي الحديث والتصوف

وفي القرن الرابع نجد أبا بكـر محمـد بـن إبـراهيم التميمـي 
الصوفي، الـذي سـافر إلى العـراق طلبـا للعلـم وحضرـ الجلسـات 
الصوفية التي كـان يتولاهـا الصـوفي الكبـ� أبـو القاسـم الجنيـد، 

موطنه صـقلية حـاملاً معـه زادا في مجـال ومنها عاد أبو بكر إلى 
نـُوا )٦٩(التربية الروحية . واستطاع بعض الصوفية الصـقلي� أن يكوِّ

طرُقا للتربية خاصة بهم، ومن بينهم أبو القاسم عبد الرح�ن بن 
ســواء في  الكتــبمحمــد البكــري. كــ� ســاهم كــذلك في تــأليف 

تـوفي أبـو "التصوف" أو "في صـفة أوليـاء اللـه وكرامـاتهم"، وقـد 
. إن الباحث في التصـوف )٧٠(ـه٣٨٦القاسم البكري هذا قبل سنة 

لا يعدم أسـ�ء عـدة صـلحاء مـن صـقلية ارتفعـوا عـن الرذائـل 
واجتهدوا في الـتحلي بالفضـائل وقطعـوا ليـالي طـوالا في التهجـد 
ــكان  ــدير الس ــع تق ــوا موض ــتحقوا أن يكون ــم اس ــتغفار، ث والاس

اجـدة في أرض صـقلية كانـت وإكبارهم. كل هذه المعطيات المتو 
تتفاعل مع ما يجري بأرض الأنـدلس، فتتبـادل الجزيرتـان التـأثر 
والتأث�، إذ إن صقلية بحكم موقعهـا الاسـتراتيجي كانـت مرحلـة 
في� ب� المشرق والأندلس، تمر منها الأفكار والأخبار القادمة مـن 

 .)٧١(الأندلس، والمتوجهة إليها
اصر المحليــة والتــأث�ات مــ� ســبق ذكــره يتضــح بــأن؛ العنــ

الإقليمية والروافد الشرقية، عملت على تخم� الم�رسة الصـوفية 
الأندلســية منــذ دخــول هــذه الظــاهرة إلى الأنــدلس مــع الفــتح 

في� بعد مـن  ستكونالإسلامي لها. بل حتى أن الضفة الأندلسية 
المحطـــات الأســـاس في تكـــون الم�رســـة الصـــوفية في المغـــرب.       

ن مهدنا لجذور التصوف في الأندلس، وعرفنا أهم القنوات وبعد أ 
التي أثرت فيه وكانـت منطلقـه. تـرى مـا هـي جـذور التصـوف 
المغربي؟ وما هي أهم القنوات التي نهـل منهـا التصـوف المغـربي 
منذ بداياته الأولى وحتى القـرن� الخـامس والسـادس الهجـري�، 

نحاول الإجابـة ؟ هـذا مـا سـ)٧٢(حيث أصبح قوة اجت�عية فاعلة
  المبحث الثا� من الفصل الأول.عليه في

 )٧٣(ثانيًا: جذور التصوف المغربي
ــق  ــود الإشــارة إلى ملاحظــة أساســية تتعل ــدء، ن ــادئ ذي ب ب
بالتصوف المغربي. فم� لا مشاحة فيه أن من ب� القضايا التي ما 
يزال يكتنفها الغموض بخصـوص موضـوع التصـوف المغـربي، ولم 

من قِبل الباحث� تبرز مسألة تحقيب تطور التصـوف يحُسم فيها 
وذلـك بـإج�ع أغلبيـة المـؤرخ� المتخصصـ� بالتصـوف  -المغربي
أضف إلى ذلك نوعية وطبيعة التيـارات الخارجيـة التـي  -المغربي

قـ أو إفريقيـة أو الأنـدلس . إذ )٧٤(أثرت فيه سواء بالنسبة للمشر
جزم بتعي� بدايـة من الصعب على الباحث في هذا الموضوع أن يُ 

 .)٧٥(محددة للم�رسة الصوفية بالمغرب
. )٧٦(إلى تـأخر الظـاهرة نفسـها الواقعولا يعزى هذا الأمر في 

مع العلم بأن أغلب الدراسات تـرى أن التصـوف ظهـر في القـرن 
السادس الهجري. لكن الأمر في نظرنا يحتـاج إلى إعـادة النظـر في 

دراسة. دليلنا في� نـذهب هذا الطرح، وإلى الكث� من البحث وال
إليه أن هذه الدراسات لا تفرق ب� ظهور التصوف كـ"فكر" وب� 

اســتنادًا إلى الوثــائق  -". فمــن جهتنـا نــزعمم�رسةالتصـوف كـــ"
بأن التصوف المغربي ظهر قبل ذلـك بكثـ�. فـإذا كـان  -التاريخية

قـ ظهـر في أواخـر القـرن الثـا� للهجـرة   كاتجـاهالتصوف بالمشر
فإن نظ�ه المغربي قـد تـأخر كثـ�ا حتـى القـرن السـادس  فكري،

الهجري. حجتنا في ذلك تزامن هذا القرن بظهور أقدم المصـنفات 
المناقبية في المغرب ونعني بها كتابي المستفاد للتميمي والتشـوف 
لابن الزيات. أما إذا نظرنا إلى بـدايات التصـوف المغـربي كسـلوك 

بـأن  -دًا إلى المصـادر التاريخيـةاسـتنا -يتبعه الشخص فإننا نزعم
التصوف المغربي قد ظهر مع دخول هذا القطر تحت دار الإسلام، 

 -حجتنا في� نـذهب إليـه أن المتصـفح لكتـب الـتراجم المغربيـة
الأندلسية يجد أن مؤلفي هـذه الكتـب قـد أطلقـوا عـلى بعـض 
المترَُجَْمَِ� لهم صفة التصوف، أو وصفوهم بألقاب مرادفة للفـظ 

تصوف" من قبيل: خمول، مجـاب الـدعوة... ومـن خـلال هـذه "
" الألفاظ �كننا القول بأنها تدل عـلى انتشـار التصـوف "ك�رسـة

 وليس "كفكر" منذ  فترة مبكرة.
وإذا عدنا لمناقشة من يزعم أن التصوف المغربي قـد ظهـر في 
المغرب في القرن السـادس الهجـري، فإننـا نـرى أن الحجـج التـي 

هاوى أمام النقد التـاريخي. ذلـك أن أغلـب مـؤرخي يقدمونها تت
إحـراق  وعمليـةالتصوف المغـربي يربطـون بـ� ظهـور التصـوف 

للغزالي. وعند تتبـع هـذه القضـية في المصـادر  الدينإحياء علوم 
نرى أن من أفتى بحرق الكتاب كانوا فقهاء من الأنـدلس ولـيس 

يـد مـن من المغرب، هذا من جهة؛ أما من جهـة ثانيـة فـإن العد
ــادس  ــرن الس ــر في الق ــوف ظه ــرون أن التص ــذين ي ــاحث� ال الب
يربطونه بثورة المريدين في الأندلس ناهيك عـن إشـخاص زعـ�ء 
التصوف لمراكش، ونعني بهم كل من ابن العريـف وابـن برجـان 
والميورقي. ولنا أن نتسائل: هل كون إشخاص متصـوفة أندلسـي� 

انتشرــ في القــرن إلى مــراكش دليــل كــاف عــلى أن التصــوف قــد 
ــة هــم  الســادس الهجــري في المغــرب؟ خاصــة وأن هــؤلاء الثلاث
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متصوفة أندلسيون وليس متصوفة مغاربة. مع العلم باننا لم نعثر 
عـلى مـا يـدل بـأن  -في المصادر التي عدت إليهـا –في أي ترجمة 

متصـوفة المغــرب قــد تعرضــوا لمضــايقات كــ� حــدث لنظــرائهم 
 .)٧٧(الأندلسي�

لقضـية إحـراق الإحيـاء فإننـا نـرى أنهـا لم تتعلـق وإذا عدنا 
بموقف الغزالي من التصوف بل كان سبب حرقه يعود إلى موقف 
صاحبه من أعطيات السلاط�، وأيضا موقفه مـن الفقهـاء الـذين 

. وعليه فإننا نخالف الرأي القائل بـأن )٧٨(يأخذون هذه الأعطيات
 ضـوء مـا على وذلكالتصوف قد ظهر في القرن السادس الهجري 

هـذا، مـع العلـم بـأن البحـث في قضـية قدمناه وأوردناه أعـلاه. 
التصوف في المغرب، قد كانت مجال اهـت�م كثـ� مـن البـاحث�، 
وقد قدٌمت بناءً عـلى ذلـك عـدة افتراضـات، اعتمـدت في بعـض 
ــف  ــة "الطوائ ــأة التصــوف وبداي ــ� نش ــربط ب ــلى ال ــان ع الأحي

لى بعـض المـؤشرات ذات ، وأحيانا أخرى اعتمـدت عـ)٧٩(الدينية"
أو الانطـلاق الطابع الشخصي والفيلولوجي لافتراض تلك البدايـة، 

من المحلي وتحويله إلى العام، خاصة مع الكتابات الكولونيالية في 
فترة الح�ية وقبلها بقليل، حيث كانت تولي أهمية كب�ة لدراسة 

، ناهيــك عــلى تشــديدها عــلى )٨٠(الحساســيات الدينيــة للمغــرب
ضي الوثني للبربر، وذلك قصد تفس� المكانة المتميـزة للأوليـاء الما

وبالنظر إلى المعلومـات المتـوفرة، فـي� يخـص . )٨١(داخل المجتمع
الفترة المبكرة يبـدو بـأن التصـوف قـد دخـل المغـرب عـبر ثـلاث 
 قنوات رئيسية: المشرقية، الإفريقية، والأندلسية، فكيف تم ذلك؟.

 المشرق: -٢/١

قـيةأن تكـون القنـاة من الطبيعي  التـأث�  هـي مصـدر المشر
قـ الإسـلامي مجـال التصـوف ومنطلقـه . )٨٢(المباشر باعتبـار المشر

فطبقًــا لوحــدة الظــاهرة الصــوفية في العــالم الإســلامي، لا ســبيل 
. ولا )٨٣(لإنكار التلاقح الروحي ب� مشرق العالم الإسلامي ومغربـه

ــك؛ ف ــالغرب الإســلامي قطعــة غــرو في ذل ــن التصــوف ب ــة م حي
. إذ نعلم يقينا أن التصـوف انتشرـ )٨٤(التصوف الإسلامي بالمشرق

انتشارا واسعا في الشرق إبان هذه الحقبة، بـل وقبلهـا بكثـ�. ولم 
. )٨٥(يكن تصوف الغـزالي سـوى عطـاء صـادق لهـذا المـد الصـوفي

لذلك �كـن القـول بأنـه مـن البـديهي أن يصـل هـذا التيـار إلى 
ا المعطى. وقد يـتم ذلـك عـبر عـدة المغرب الأقصى على ضوء هذ

، أو عــن طريــق الــرحلات )٨٦(طــرق: إمــا عــن طريــق الحــج
. فإليه كان يذهب المغاربة لأداء مناسك الحـج، وعنـد )٨٧(العلمية

العــودة منــه يكونــون قــد تشــبعوا بأفكــار وتعــاليم وســلوكات 
، ومـن )٨٨(ومؤلفات صوفية يعملون على نشرها في الوسط المغربي

أول شـخص  )٨٩(عبـد للـه بـن سـعدون القـ�وا�أبـو  :أمثلة ذلك
ــف أبي بكــر المطــوعي  ــذي حمــل توالي مــترجم في التشــوف، وال
واستقر بأغ�ت حتى وافته المنيـة. وبعُيـد ذلـك لقـي أبـو جبـل 

، أبا الفضل عبد لله بن حسن الجوهري الشيخ المتصوف )٩٠(يعلى
وحمل منه طريقته وعاد إلى فـاس حيـث تـوفي بهـا ه)  ٤٨٠(ت 
عبد العزيـز التونسيـ الـذي كـان  . وهذا)٩١(م١١٠٩ـ /ه٠٣٥سنة 

" رعاية حقوق اللهيحث تلامذته من المصامدة على قراءة كتاب "

. وبالتـالي فـإن عـددا لا يسـتهان بـه مـن متصـوفة )٩٢(للمحاسبي
 .)٩٣(المغرب قد تتلمذوا وأخذوا التصوف من نظرائهم في المشرق

فة المغـرب إلى والملاحظ أن الأمر لم يقتصر عـلى سـفر متصـو 
المشرق، بل إننا لا نعدم مـن الإشـارات التـي تثبـت أن متصـوفة 
مشارقة �موا وجوههم تلقـاء المغـرب. فطبقـا لوحـدة الظـاهرة 
الصوفية في العالم الإسلامي، لا سبيل لإنكار الـتلاقح الروحـي بـ� 

. فقـد أدت العلاقـات الوثيقـة )٩٤(مشرق العالم الإسلامي ومغربـه
المغاربـة ونظـرائهم المشـارقة إلى قيـام  المتصوفة التي ربطت ب�

هــؤلاء بزيــارة أرض المغــرب. فقــد حجــت طائفــة مــن متصــوفة 
وأبي شـعيب وأبي عيسىـ  )٩٥(المشرق لزيارة أبي عبد الله بن أمغـار

. وقبــل ذلــك قــام أحــد )٩٦(في أزمــور حســب� يــذكر ابــن الزيــات
بن محمـد المتصوفة بزيارة الأندلس ويتعلق الأمر بالزاهد طاهر 

هـ) وهو من أهـل بغـداد وكانـت لـه ٣٩٠المعروف بالمهند (ت. 
 .)٩٧(رسائل عجيبة ومقالات في معا� الزهد على مذهب المتصوفة

وظل الاهت�م منصبا على مصنفات الجنيـد والمحاسـبي وأبي  
. ولا يخفى الدور الهام لهذا الأخـ� في )٩٩(والغزالي )٩٨(طالب المكي

إلى حد القول  -في نظرنا -الأمر لا يصل اهذالتصوف المغربي، لكن 
بأن هذا الأخ� كان له دور مهم "في ميلاد التصوف بالمغرب" ك� 

. لأن التصوف كان قد اشتد عـوده وترسـخ )١٠٠(زعم أحد الباحث�
في التربة المغربية قبل أن تنتشر كتب الغزالي في المغـرب وخاصـة 

 ".إحياء علوم الدينكتابه "
ونظرياتــه الصــوفية قــد وَجــدت التربــة صــحيح أن تعاليمــه 

وذلـك بفضـل العلـ�ء الـذين  )١٠١(والأنـدلسالخصبة في المغـرب 
. ولعل أشهرهم الولي محمد صالح بـن )١٠٢(حجوا إليه واتصلوا به

الذي أخذ عنه ثم عاد إلى مدينتـه فـاس التـي "نشرـ  )١٠٣(حرزهم
ول ، والذي يعُتقد أنه أ )١٠٤(بها طريقته وهدى الله به خلقًا كث�اً"

من أدخل مـذهب الإمـام الغـزالي إلى المغـرب وخاصـة إلى فـاس 
، والــذي تتلمــذ مبــاشرة عــلى )١٠٥(حســب العديــد مــن الدارســ�

. لكن ذلك لا يعني أن هذا الأخ� كان له دور مهم في )١٠٦(الغزالي
مــيلاد التصــوف بــالمغرب. دليلنــا في ذلــك أن هنــاك عــدد كبــ� 

المرابطـي وقبلـه بقليـل  لمصنفات صوفية كانت تدَُرَّسُ في العصرـ
من قبيل: مؤلفات ابن أبي زمن� والحارث المحاسبي. وقبل بدايـة 
العصر المرابطي شرع ابن سعدون في تدريس كتاب "الأنوار" لابن 

ــن جهضــم (ت.  ــب أبي بكــر ٤١٤الحســن ب هـــ) وعــدد مــن كت
المطــوعي مثــل: " مــن صــبر ظفــر" و "المقــالات في المقامــات" و 

ابن سعدون رُوِي كتاب "طبقات الصـوفية"  "أخبار الشبلي" وعن
. وهذه الكتب المذكورة كلها كتب مشـهورة بنزعتهـا )١٠٧(للسلمي

التصوفية، وبالتالي فإن انتشار هذه الكتب يدل على أن التصـوف 
كان منتشرا قبل دخول مؤلفات الغزالي لبلاد المغرب؛ مـ� يـنهض 

ــدك ــراهيم القــادر حجــة عــلى عــدم صــحة مــا ادعــاه ال ي تور إب
 بوتشيش.

ومن خلال بعض التراجم نجد أن الولي أبا مدين شـعيب قـد 
ــة  ــه خرق ــيلا�، فألبس ــادر الج ــد الق ــيخ عب ــج الش ــي في الح لق

. وهي بدون شك من ب� القرائن التـي تثبـث تـأث� )١٠٨(التصوف
التصوف المشرقي في التصوف المغربي. هذا؛ وكان عبد الجليل بـن 

 الفضل الجوهري المصري قد التقى كذلك بشيخه أبي )١٠٩(ويحلان
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عندما رحل إليه من المغرب "واتخذ الطريقة عـلى حقيقتهـا مـن 
قـ في )١١٠(المشرق" . ولعل من ب� القرائن التـي تثبـت تـأث� المشر

ظهور التصوف بالمغرب، أن الشيخ الجيلا� كـان كلـ� سُـئل عـن 
قــرين يضــاهيه في الــبلاد الإســلامية كــان يشــ� إلى عبــد حبشيــ 

. هـذا، والملاحـظ لكتـاب )١١١(مه آل وكنيته أبو يعـزىبالمغرب اس
" لــ�ى أنــه يزخــر بعــدد مــن المغاربــة الــذين �مــوا التشــوف"

وجوههم شطر المشرق، وانبهروا بشيوخ التصوف هنـاك وأخـذوا 
 .)١١٢(عنهم

قـ قـد شـدوا  وفي الوقت نفسه، نرى أن بعض متصوفة المشر
ــدلس، فســاهموا بــذلك في ن ــال تلقــاء المغــرب والأن شرــ الرح

. لذلك لم يكن من قبيل الصـدفة أن يتسرـب الفكـر )١١٣(التصوف
. وعـلى )١١٤(الصوفي إلى المغرب ويؤثر في مجموعـة مـن المتصـوفة

في المشرق شأنه شأن جميـع  وترعرعكل، فإن التصوف الذي ولد 
الفرق والمذاهب الدينية، قد نفذ إلى المغرب الأقصى وأثر في دفع 

غـ� المعقـول أن نجـد صـدى  حركة التصوف بهذه المنطقة. فمن
للحركات الدينية المشرقية على أرض المغرب مـن قبيـل: مـذهب 
الخوارج والدعوة العلوية والمذهب الشيعي. ناهيـك عـن ظهـور 
النزعــة العقليــة للمعتزلــة والأشــاعرة، وألا نجــد التصــوف يشــق 
طريقه إلى أرض المغرب، وبالتالي فإنه كان سيبدو الأمر غريبًـا إن 

ـــنجح ـــاذ إلى أرض  لم ي ـــل والنف قـي في التغلغ ـــوف المشرــ التص
 .)١١٥(المغرب

 إفريقية:-٢/٢

ثا� القنـوات التـي تـأثر بهـا التصـوف المغـربي نجـد القنـاة 
الإفريقية. فقد تأثر التصوف المغربي من القنـاة الإفريقيـة وذلـك 

المــدارس  أصــداءعــبر حــاضرة القــ�وان التــي كانــت تــتردد فيهــا 
يـ باحثـا عـن الصوفية المشرقية. فقـد  أقـام بهـا ذي النـون المصر

الصــلحاء، واســتوطنها كثــ� مــن الزهــاد والصــلحاء. ومــن هــذه 
الحاضرة قـدم بعـض الأهـالي واسـتوطنوا مـدن وبـوادي المغـرب 

. ومـن نفـس القنـاة تسرـب المجهـود الـدعائي )١١٦(خاصة أغـ�ت
لبعض شيوخ إفريقية الزيرية ومـن بـ� هـؤلاء نجـد تلامـذة أبي 

الـذي يعتـبره بعـض البـاحث� أول مـن أدخـل  )١١٧(عمران الفاسي
 .)١١٨(إفريقية تعاليم أبي القاسم الجنيد إلى

اكا من القرن الثـا� الهجـري/  وقد عرفت الق�وان عُبَّادا ونسَُّ
الثامن الميلادي، ومن الفضلاء التابع� بها نجد الزاهـد إسـ�عيل 
 بن عبيد الأنصـاري، الـذي تصـفه المصـادر بأنـه كـان مـن "أهـل

، بالاضـافة إلى التـابعي أبي )١١٩(الفضل والعبادة والنسك والإرادة"
الـذي كـان مـن الزهـاد  )١٢٠(هــ١٧٢يزيد اللخمـي المتـوفى سـنة 

القانت� المنقطع� إلى الله تعـالى بالعبـادة، وكـان يـوصي بكتـاب 
الله وينصح بالالتزام به. ففي رسالته إلى البهلول بن راشد يقـول 

ه عـز وجـل وكـثرة ذكـره وتلاوتـه فإنـه له: "واستعن بكتـاب اللـ
. وتحفـل كتـب الـتراجم بأسـ�ء )١٢١(الشفاء والرحمـة للمـؤمن�"

عديدة لزهاد آخـرين نـذكر مـنهم عـلى سـبيل المثـال لا الحصرـ 
، الذي كان من )١٢٢(الزاهد أبو خالد عبد الخالق المعروف بالقتاب

حـزن، المجتهدين في العبادة، راغبا في الآخرة، كث� الخوف دائـم ال
كث� المعروف قليل الهيبة من الملوك، وكان يوصي بالقرآن الكريم 

والالتزام به والاكثار من تلاوته، ويوصي بالصـلاة بالليـل وبحفـظ 
اللسان وذكر الموت. بالإضافة إلى عدد كب� مـن الزهـاد الآخـرين 

، )١٢٣(هــ)٢٠٤نذكر منهم: الزاهد عبـد الملـك بـن أبي كر�ـة (ت 
 )١٢٤(هــ)٢٤٤بـن عبـد اللـه العسـال (ت  دونحمـوأبو عبد الله 

الذي كان من أهل الفضل والدين والاجتهاد في العبـادة وغـ�هم 
 . )١٢٥(كث�

وقد كان المتصوفة يجتمعون بشكل دوري في بعض المسـاجد 
بالق�وان، وخاصة مسجد السبت الذي يحدثنا المـؤرخ المـالكي في 

مـع كـل كـان يج -مسجد السـبت-والذي  "النفوس كتابه "رياض
أمارات الحلقـة الصـوفية المعهـودة، ومـن تسـمية هـذا المسـجد 
يتضح بأنه كان يعقد بشكل أسبوعي في كل يـوم سـبت، وبالمثـل 

 تصوفة يجتمعون في رباط المنست�.كان الم
والملاحظ هو أن مسجد السبت هذا، لم يحقق الإج�ع حوله 
 من قبل كل الق�واني�. فقـد كـان مـن بـ� هـؤلاء مـن يـتحفظ

بشأنه، حيث وجدت معارضة من طرف الفقهاء وخاصة الفقهـاء 
المالكي�، بعدما تقوى التصـوف بإفريقيـة وخاصـة خـلال القـرن 
الرابع الهجري/ العاشر المـيلادي. إذ تميـزت هـذه الفـترة بازديـاد 

م�رسـات صـوفية  الاحترام الشعبي للأولياء والمتصوفة، وبظهـور
ــارت حفيظــة هــؤلاء الفقهــاء ــذين )١٢٦(المــالكي� وطقــوس أث ، ال

عارضوا وبشدة مجلس الذكر والس�ع الذي كـان يعُقـد بمسـجد 
السبت هذا. وقد تزعم الفقيـه الأندلسيـ يحيـى بـن عمـر هـذه 
المعارضة، بل أدى به الأمر إلى القيام بحملـة تشـه�ية ضـد هـذا 

النهـي عـن حضـور المجلس وذلك عن طريـق تـأليف كتـاب في "
 .)١٢٧("هدم حتى لا يجتمع فيه أحد"" وود لو أنه مسجد السبت

العاشر للميلاد، اندلع بالق�وان  وخلال القرن الهجري الرابع/
جدال قوي حول كرامات الأولياء، كـان مـن المـدافع� عنهـا كـل 

عبد الرح�ن بن محمـد البكـري الصـقلي، والقـاضي المـالكي  :من
ل . أمـا خـلا)١٢٨(م)٩٩٦ه/ ٣٩٦المالكي ابن أبي زيد القـ�وا� (ت. 

القرن الهجري الخامس/ العاشر للميلاد، ف�ى بأن رجال التصوف 
في امــتلاك رصــيد علمــي وفقهــي، ناهيــك عــن  يشــتركونكــانوا 

، لذلك ليس جزافـا أن تكـون أول )١٢٩(منحاهم الزهدي والتعبدي
"، هي تلك المتعلقة بابن سعدون الق�وا� التشوفتراجم كتاب" 

ــوف  ــوعي في التص ــآليف المط ــل ت ــذي حم ــأغ�ت ال ــتقر ب واس
. بل نجد من بينهم من كان ميالا إلى الاستعاضـة عـن )١٣٠(وريكة

تدريس الفقه بالعمـل عـلى نشرـ المؤلفـات الصـوفية، ومـن بـ� 
، الذي ه ٤٨٦هؤلاء نجد الزاهد عبد العزيز التونسي المتوفى سنة 

سكن مالقة وغ�ها من البلاد الأندلسـية واسـتقر أخـ�ا بـأغ�ت 
الفقه ثم تركه لمـا رآهـم نـالوا بـذلك الخطـط ودرس الناس عليه 

والعَ�لات، وقد قال بــهذا الصـدد: "صرنـا بتعليمنـا لهـم كبـائع 
 .)١٣١(السلاح من اللصوص"

والملاحــظ أن الــبعض مــن هــؤلاء الشــيوخ قــد هــاجروا مــن 
إفريقيــة واســتقروا بــالمغرب الأقصىــ، مســاهم� بــذلك في نشرــ 

ذكر: ابـن سـعدون ومـن بيـنهم نـ )١٣٢(التصوف في هذه المنطقـة
الق�وا� صـاحب عـدة تـآليف في الفقـه ونـاشر تعـاليم أبي بكـر 
ــز  ــد العزي المطــوعي في التصــوف، هــذا بالإضــافة إلى الزاهــد عب

الذي كان يحث تلامذته مـن المصـامدة عـلى قـراءة  )١٣٣(التونسي
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ونحو ذلـك مـن علـوم  )١٣٤(" للمحاسبيرعاية حقوق اللهكتاب "
المتـوفى  يبي الفضـل ابـن النحـو التصوف، ناهيك عن المتصـوف أ 

م) الذي أقام فترة في سجل�سة وفـاس، وهـو ١١١٩ه /٥١٣سنة (
"إحيـاء من ب� الـذين سـاهموا مسـاهمة فعالـة في نشرـ كتـاب 

، بـل وكـان مـن أهـم المتصـوفة )١٣٥(" للإمـام الغـزاليعلوم الدين
 .       )١٣٦("إحياء علوم الدينالذين قاموا بالدفاع عن الغزالي وكتابه "

وم� تجب الإشارة إليه، أن أغلب هؤلاء الصوفية اختاروا أغـ�ت 

وريكة مكاناً لإقامتهم قبل بنـاء مـراكش عاصـمة المـرابط� سـنة 

غـزى . فهل لهذا للاسـتقرار بهـذه الحـاضرة م)١٣٧(م١٠٦٢ه /٤٥٤

 ودلالة أم أن ذلك مجرد صدفة؟

  :الأندلس-٢/٣

ه الـدور إن الباحث في جذور التصوف المغربي لا يخفـى عليـ
الهام الـذي لعبتـه هـذه القنـاة في التصـوف المغـربي، فقـد كـان 
لأطرها المثقفة ذات المنحى الزهـدي دورًا هامًـا بالنسـبة لتمثـل 

ــل  ــلامي والمتمث ــوف الإس ــرب للتص ــوفية المغ ــذلكص ــل  ك في نق
التــأث�ات الزهديــة إلى الضــفة الجنوبيــة مــن الزقــاق. وهــذا مــا 

الأندلسية، وكذا بعض الدراسـات توضحه كتب التراجم المغربية و 
الحديثة حول انتشار الميـولات الزهديـة بالأنـدلس منـذ العهـود 
ــامس  ــرن الخ ــة الق ــى بداي ــدلس وحت ــأرض الأن ــلام ب الأولى للإس

. لقـد شـكلت هـذه الميـولات )١٣٨(للهجرة/ الحادي عشرـ للمـيلاد
الأرضية الخصبة التي أنُتج فيها مذهب صوفي بالـديار الأندلسـية 

 .)١٣٩(ل القرن الهجري الخامسوذلك قب
قـية المتعلقـة  وخلال هذا القرن انتشرت بعض التـآليف المشر

. وقد تأثر متصـوفة المغـرب بنظـرائهم الأندلسـي�، )١٤٠(بالتصوف
من قبيل ابن مجاهد الإلب�ي، وابن أبي زمن�، وعمر الطلمـنكي... 
وقد تأثر بفضل الـرحلات التـي قـام بهـا متصـوفة المغـرب نحـو 

نــدلس. ومــن بــ� أولئــك نــذكر: جســاس الســجل�سي، عــدوة الأ 
ودراس بن إس�عيل، وخلف بن علي البلوي. وعلى كل حال، فإن 
التصوف المغربي في بدايته الأولى قد تشبع ونهل من عدة قنـوات 
عــلى رأســها القنــاة المشرـقـية باعتبــار المشرـقـ الإســلامي منطلــق 

حج، أو طلـب التصوف، وذلك عن طريق الرحلة في الاتجاه� (لل
العلم)، وتحفل كتب التراجم كالنفح، والتشوف وغ�ه� بأسـ�ء 
قـ.  كث� من العل�ء الصوفية الذين �مـوا وجـوههم شـطر المشر
قـية بواسـطة  وعن طريق الرحلة كـذلك دخلـت المصـنفات المشر
أسلوب الإجـازة العامـة، حيـث تصـدر بعـض العلـ�ء لتدريسـها 

دخــل التصــوف إلى بــلاد  ذلكبعــدما أخــذوها عــن مؤلفيهــا، وبــ
 المغرب.

ك� لا يخفى تأث� كل من إفريقية والأندلس، فقد كان لهـ� 
تأث� كب� في التصوف المغربي فقد حل بعـض المتصـوفة بـأغ�ت 
قادم� من الق�وان، وصفاقس، وتونس عـبر بجايـة فسجل�سـة، 
وامتد نفوذهم وتأث� مذاهبهم فـي� بعـد، ولا يعـزب عـن بالنـا 

قامت به القناة الإفريقية وذلك عـن طريـق  الذيد الكب� المجهو 
تسرب المجهود الدعائي لبعض شيوخ إفريقيـة الزيريـة. وطبيعـي 
أن يتــأثر المغــرب بمــا يجــري في الأنــدلس، خاصــة بعــد تحقيــق 

الوحدة ب� المغرب والأندلس من طرف المرابط�، بل وقبل ذلـك 
� بكامـل الحريـة بكث�. فقـد كانـت الكتـب والآراء تنتقـل بيـنه

" بأســ�ء عــدة للمتصــوفة التشــوفوالســهولة. ويحفــل كتــاب "
 الذين عبروا من الأندلس وإليها.

 اِسْتِنْتَاجٌ 
يتضح م� سبق ذكره أن؛ التصـوف بـالمغرب والأنـدلس، قـد 
ــه  ــذهب إلي ــا ي ــس م ــة الأولى، عك ــرون الهجري ــذ الق ــر من ظه

بداياتـه  . إن التصوف المغـربي والأندلسيـ قـد نهـل في)١٤١(عضالب
قـية،  الأولى من مجموعة مـن القنـوات، عـلى رأسـها القنـاة المشر
قـي شـكل رافـدا مـن الروافـد المهمـة في تشـكل  فالتصوف المشر

حد سواء. ولا غـرو في ذلـك، لأن  علىالتصوف المغربي والأندلسي 
المشرق الإسـلامي هـو مـوطن التصـوف ومنطلقـه. وخاصـةً عـن 

تصــوف المشرـقـي كالإمــام طريــق الحــج والتتلمــذ عــلى أعــلام ال
الغزالي. لذلك حق لأحد المستشرق� القول بـأن التصـوف المغـربي 

. هذا بالإضافة إلى صقلية التي كـان لهـا دور )١٤٢(وفد من المشرق
فعــال في التــأث� في التصــوف الأندلسيــ والمغــربي، خاصــة بحكــم 

ب� المشرق الإسلامي وبـلاد المغـرب الأقصىـ.  الاستراتيجيموقعها 
كانت تتفاعل بـ� الأنـدلس ننسى عمليات التأث� والتأثر التي ولا 

 وصقلية.
إن الأنشــطة التــي عرفتهــا منطقــة الغــرب الإســلامي، كانــت 

ربوع الدولة المرابطية، وذلك حيث� حل الزهـاد  جميعمتناثرة في 
والمتصــوفة. وقــد انتشرــت عــدة مراكــز للأنشــطة الصــوفية، 

�ت وريكة، ومراكش، وقصرـ في الأندلس. وفاس وأغ )١٤٣(كألم�ية
كتامة، وسبتة، وسلا، وسجل�سـة... في المغـرب، وكانـت المـدارس 

 .)١٤٤(مجال تدريس علوم التصوف
في التصــوف بــالغرب الإســلامي، لا يخفــى عليــه  الباحــثإن 

الدور الهام الذي قام به الإمام الغزالي؛ فقد كان هذا الأخ� حلقة 
لية بواسطة علـ�ء مغاربـة الجنيدية والشاذ :وصل ب� الطريقت�

قـ،  أشهرهم صالح بـن حـرزهم الـذي تتلمـذ وأخـذ عليـه بالمشر
ونشر مذهبه بفاس، ثم بالمغرب عموما على يـد ابـن أخيـه عـلي 

، ودرس على هـذا الأخـ� المتصـوف أبـو الحسـن )١٤٥(ابن حرزهم
الغـزالي كـذلك أبـو بكـر بـن  مذهبالشاذلي، ومن الذين نشروا 

ــن ا ــذه م ــذي أخ ــربي ال قـالع ــزالي بالمشرـ ــه  )١٤٦(لغ ــاء رحلت أثن
، ناهيك عن المتصوف أبو الفضل بن النحـوي. ويـرى )١٤٧(العلمية

الدكتور محمد الشريف أنه" أحد الذين ساهموا مساهمة كبـ�ة 
 .)١٤٨(في نشر إحياء علوم الدين للغزالي"

ونشــاطاً  )١٤٩(عرفــت بــلاد المغــرب مجموعــة مــن الرباطــات
: كـان قائمـًا ربـاط نفـيسفي: تمثـل  مبكرصوفياً مكثفًا منذ وقت 

خلال القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر للمـيلاد، وكـان هـذا 
من أقـدم الرباطـات في  :)١٥٠(رباط شاكرالرباط مجمعا للصوفية. 

المغــرب، كــان يحضرـهـ العلــ�ء والمريــدون مــن جميــع منــاطق 
 .)١٥١(المغرب، ك� كان يقام به موسم سنوي

ــ ــدايات التصــوف الأندلسيــ والمغ ــت متواضــعة إن ب ربي كان
متمثلة في الم�رسات الزهدية التي كـان يحياهـا بعـض النسـاك، 

، )١٥٢(ك� تخبرنا بذلك مختلف كتب الـتراجم الأندلسـية المغربيـة
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التصــوف سرعــان مــا سيكتســح النســيج  لكــن رغــم ذلــك فــإن
المغربي بمركبيه الحضري والقروي، وسيصبح  –المجتمعي الأندلسي

وصًا في القرن السادس الهجـري/ الثـا� قوة اجت�عية فاعلة، خص
 .)١٥٣(عشر للميلاد

إن الاهت�م بذكر أخبار رجالات المغرب نادرة جدًا في القرون 
الأولى للهجرة، بين� نجد أخبارًا كث�ة عن رجالات بـلاد الأنـدلس، 
والتي اهتم بذكرها أهلها، وبذكر ورواية أخبار رجالها، وتـدوينها 

في القرون اللاحقة تزايد الاهت�م  نجدين� في فترة مبكرة نسبيا. ب
بــذكر أخبــار أهــل الزهــد والتصــوف، خاصــةً مــع مطلــع القــرن 

. إن أصول التصوف بالغرب الإسـلامي عامـةً )١٥٤(الهجري السادس
والعالم الإسلامي خاصةً لم يكن له أصول أجنبية، مسـيحية كانـت 

 من القولأو غ�ه ك� زعم العديد من المستشرق�، وهذا لا �نع 
 بأن التصوف تأثر بهذه المؤثرات.

ويبقى أهم استنتاج �كن الخـروج بـه مـ� سـبق ذكـره؛ أن 
التصوف في بلاد المغرب والأندلس لم يكن وليد الأزمة ك� ذهـب 

التصوف، أو أنه ظهر مـع أواخـر  فيإلى ذلك العديد من الباحث� 
الدراسـات الدولة المرابطية، مـرددين بـذلك الفكـرة المتـواترة في 

ــا  ــة أنتجه ــة أزم ــي مفادهــا أن التصــوف إيديولوجي ــة الت العربي
 مجتمع متأزم. وقد حاولنا تفنيد هذا الطرح.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :الهَوامِشُ 
 
المغرب والأندلس في عصر المرابط�:  إبراهيم القادري بوتشيش: )١(

لأولياء. منشورات الجمعية المغربية للدراسات المجتمع، الذهنيات، ا
، والغريب في ١٧٢ -١٢٥ص ، ٢٠٠٤ ، تطوان،٢)، ط. ٧الأندلسية (

الأمر أن الباحث يرى في موضع آخر أن التصوف المغربي بدأت 
ملامحه "الكبرى تبرز منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، 

"  التصوف السني بالمغربثقافة الوسطية فيلتستمر إلى الآن" انظر: "
التصوف السني في تاريخ المغرب، نسق �وذجي  ضمن كتاب:

، تقديم وإشراف: د. إبراهيم القادري بوتشيش، للوسطية والاعتدال
، ١٩.، ص ٢٠١٠، الدار البيضاء، ٢٧منشورات الزمن، سلسلة شرفات 

الهجري"،  وفي مكان آخر يقول أن "التصوف ظهر في القرن الثالث
الإسلام " ضمن كتاب: المسرية ب� الواقع ومحاولات التزييف كةالحر 

، رابطا ٥٩، ص ١٩٩٥، دار سينا للنشر، السري في المغرب العربي
. بين� يرى ٥٩انتشاره بكونه جاء كرد فعل ضد الفكر الإقطاعي، ص 

بأن الأزمة "ساهمت في تأسيس الجذور الأولى للتصوف في المغرب 
...م. س، ص المغرب والأندلسدولة المرابطية، والأندلس" في أواخر ال

، وفي موضع آخر يقول أن كتاب الغزالي إحياء علوم الدين ساهم ١٣٠
إبراهيم في عصر المرابط�،  الجذور الأولى للتصوففي تأسيس 

الحياة الاجت�عية في المغرب والأندلس خلال القادري بوتشيش: 
مولاي إس�عيل، كلية د. د. في التاريخ، جامعة  عصر المرابط�،
مع العلم أن التصوف ، ٣٠٥، ص ١ج  ،١٩٩١ -١٩٩٠الآداب مكناس، 

الأندلسي كان سباقا على التصوف المغربي، وسيكون أحد المحطات 
ومن جهتنا نرى أن سبب هذا  .الأساس في تكون التصوف المغربي

التخبط في الأفكار الذي وقع فيه الدكتور بوتشيش يعود بالأساس إلى 
م فصله ب� التصوف المغربي ونظ�ه الأندلسي، خاصة في كتابه: عد

التصوف السني بالمغرب مقدمات . محمد البركة: "المغرب والأندلس
، ٧١ -٧٠م. س، صثقافة الوسطية... " ضمن في الفهم والتأصيل

، ضمن رمز الإحياء وقضية الحكم في المغرب الوسيط :محمد القبلي
، الدار والثقافة بالمغرب الوسيط مراجعات حول المجتمعكتاب: 

 ما لم يرد في كتابات ابن خلدون". نفسه "٢٦، ص ١٩٩٧البيضاء 
الأندلس في نهاية  :. عصمت دندش٦٢ضمن نفس الكتاب، ص 

م) ١١٥١ –١١١٦هـ / ٥٤٦-٥١٠المرابط� و مستهل الموحدين (
 -٢٨٨ -٥٠ص ،١٩٨٨، دار الغرب الإسلامي، تاريخ سياسي وحضارة

، وفي موضع آخر ترى أنه "لم يوجد من مظاهر التصوف ٣٥٧ -٣٥٦
في هذه البلاد حتى منتصف القرن الخامس سوى الزهد الساذج" ص 

" ضمن ارتسامات حول التصوف في العصر المرابطي، نفسها: " ٣٥٧
، ١ ، دار الغرب الإسلامي، طأضواء جديدة على المرابط�كتاب: 

أن انتشار التصوف  ، حيث ترى٤٧، وانظر الصفحة ٤٠، ص ١٩٩١
نحلال والتناقضات التي عصفت بالأندلس، عبد اللطيف مرتبط بالا 
، سلا، �اذج من القرن العاشر الهجري التصوف والمجتمع:الشاذلي: 

: المدارس ، غرميني عبد السلام٣١٦ -٣١٥ -٧١ -٧٠، ص ١٩٨٨
الدار الصوفية المغربية والأندلسية في القرن السادس الهجري، 

التصوف المغربي في  :، عبد الجليل لحمنات٢٤٩، ص ٢٠٠٠ البيضاء
، د. القرن السادس الهجري، مقدمة لدراسة تاريخ التصوف بالمغرب

 -١٥٣ص  ،(نسخة مرقونة) ١٩٩٠ –١٩٨٩د. ع. كلية الآداب الرباط، 
يفترض أن البداية كانت في القرن السادس  ١٧٦وفي، ص  ١٥٤

زامن مع القرن السادس الهجري، حيث يرى بأن بداية التصوف تت
، حيت يرى بأن هذا القرن هو قرن ابن حرزهم وأبي ٢الهجري، ص 

مدين شعيب السارية وأبي يعزى يلنور وأبي مدين الغوث... هو قرن 
، وفي ١٥١ -٤٨ -٣انطلاق التصوف المغربي، وكذلك انظر الصفحات: 
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"يرى أنه يجب التمييز ب� ثبوت وجود السلوك  ١٥٤الصفحة 

قبل القرن السادس الهجري وما رافقه من مظاهر عكستها  الزهدي
المواقف الخاصة للزهاد، أو الظواهر المتمثلة في الرباطات، وب� 
التصوف كمذهب وكنسق فكري وسلوكي يعبر عن آراء ومواقف فئة 

 -٢٠٢ -١٧٦ -١٥٤اجت�عية، تشترك في الخصائص والمقومات"، ص 
صوفة في المغرب الأقصى في المتحس� سيد عبد الله مراد: . ٢٢٣

، معهد م١٢٦٩ -١٠٦٢هـ/ ٦٦٨ -٤٥٤ عصري المرابط� والموحدين
 ،٤٤ -٤٣، ص ١٩٩٤البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 

سوسيولوجيا التصوف المغربي ضريح المولى عبد محمد زوزيو: 
(نسخة  ٢٠٠٨، د. د، كلية الآداب، تطوان السلام بن مشيش �وذجا

الحضور الصوفي في ، ج�ل علال البختي، ٣٧، ص ١نة)، ج مرقو 
، ٢٠٠٣تطوان،  السابع الهجري، الأندلس والمغرب إلى حدود القرن

كتاب خلع النعل� واقتباس النور من ابن قسي أحمد: ، ٤٩ص 
، دراسة وتحقيق، الدكتور محمد الأمرا�، اسفي، موضع القدم�

، دار الفكر عياض الأديب القاضي :عبد السلام شقور ،٣٥، ص ١٩٩٧
. حيث يعتبر أن العصر المرابطي ٥٠، ص ١٩٨٣، طنجة، ١المغربي، ط 

محمد الأم� بلغيث:  هو العصر الذي نشأ فيه التصوف المغربي،
دار ، دولة المرابط� بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم

لبيئة التصوف وجد ا، حيث يرى بأن "٢٢٢، ص ٢٠٠٩الوعي الجزائر، 
المغربية والأندلسية صالحة فتجذر في عهد المرابط� وظهر أقطاب 

، بولقطيب ٢٢٢التصوف الذين عاشوا حتى عهد الموحدين"، ص 
كرامات أولياء دكالة خلال عصري المرابط� والموحدين الحس�: "

و  ٧١، ص ١٩٩٦، ٤/ ٣، ع ٣٢"، مجلة دراسات عربية، السنة �وذجا
نجده يؤكد على أن التصوف بدأ يشق طريقه بل أكثر من ذلك ، ٧٥

، و "أن عصر ٧١إلى المغرب في القرن السادس الهجري، ن. م، ص 
الشريف  ،٧٢المرابط� شهد بداية تشكُّل فئة الأولياء والمتصوفة"، ص 

التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي مساهمة في دراسة محمد: 
، منشورات الجمعية ثنائية الحكم والدين في النسق المغربي الوسيط

، التميمي، ١٧ص  ،٢٠٠٤)، الرباط ٨المغربية للدراسات الأندلسية (
 هـ): ٦٠٤أو  ٦٠٣أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الفاسي، (ت. 

، دراسة المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس و ما يليها من البلاد
 -٣٠ -٢٢ص  ،١ج  ،، جزآن٢٠٠٢وتحقيق محمد الشريف، الرباط، 

، تاريخ المغرب والأندلس، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: ٣١
. بل إن هذه ٢٦٢، ص ١٩٩٠المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 

الفكرة نجدها متواترة حتى في الدراسات التي اهتمت بالعصور 
الولاية الموالية للعصر المرابطي انظر مثلا: نللي سلامة العامري: 

لتاريخ الديني والاجت�عي لإفريقية في والمجتمع: مساهمة في ا
. والجدير بالذكر ٥٣ص  ،٢٠٠١، جامعة منوبة، تونس، العهد الحفصي

أن بعض الدراسات تذهب إلى أن الزهد أو شعر الزهد على 
الخصوص سطع "نجمه في عهد المرابط� كرد فعل على حياة اللهو 

ثقافية الحياة الاجت�عية والوالمجون" انظر: بولعراس خميسي: 
، م١٠٨٦ -١٠٠٩هـ/ ٤٧٩ -٤٠٠لأندلس في عصر ملوك الطوائف 

رسالة ماجست� في التاريخ الإسلامي، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية 
 ٢٠٠٧ -٢٠٠٦الآداب والعلوم الانسانية، قسم التاريخ وعلم الآثار، 

أما عن مظاهر الأزمة وتفاصيلها على  .١٦٩(نسخة مرقونة)، ص 
دي والسياسي والثقافي والإيديولوجي والأخلاقي، المستوى الاقتصا

، مع الغلم ١٢٨ -١٢٦... م. س، ص المغرب والأندلسبوتشيش،  :انظر
أننا لا نتفق في كث� من تلك التفاصيل التي يوردها الباحث. ج�ل 

. أما الدكتور ٥٣ -٥٠... م. س، صالحضور الصوفي :علال البختي
لم يكن ليظهر لولا تجذر محمد زوزيو، فيؤكد على أن التصوف 

الأزمة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والثقافية، انظر المرجع 

 

 
.، أما الدكتور محمد الأم� بلغيث فيقول في هذا ٣٧السابق، ص

وجاء التصوف كرد فعل للتناقضات الموجودة في المجتمع الصدد: "
، ن مسرةاب الأندلسي، وكان التيار الصوفي، له مكانة كب�ة منذ أيام

، وقد انتشر التفسخ "إخوان الصفاء وخلان الوفاء" وانتشار رسائل
في المجتمع الأندلسي، ك� كانت الهزائم العسكرية، والرعب الذي 
دخل النفوس والوهن الساكن بالقلوب، قد ألجأ البعض منهم إلى 
حياة العزلة والانزواء عن هذا المجتمع، واتخذ من الصوفية ملاذًا 

دولة فيه مخرجًا لما يعانيه" محمد الأم� بلغيث: لعله يجد 
 .٢٢٢م. س، ص ...، المرابط�

، إبراهيم القادري بوتشيش: ٧٢...م. س، ص كراماتالحس� بولقطيب:  )٢(
 .٦٥٨، ص ٣ج  ،...م. سالحياة الاجت�عية في المغرب

ابن عبد الملك المراكشي، أبو عبد الله محمد الأنصاري الأوسي  )٣(
، السفر الثامن، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةـ): ه٧٠٣(ت.

، وانظر أيضا محمد ٤٠٥، ص ١٩٨٤تحقيق محمد بن شريفة، الرباط، 
هـ/ ٤٧٠الأم� المرابطي ميمون بن ياس� حياته وحجه (بن شريفة: 

 .١٨٧، ص ٢٠٠٢، ١٠كتاب دعوة الحق، ع، هـ)، ٥٣٠
إلى رجال التصوف التشوف  :أبو يوسف يعقوب التادلي الزياتابن  )٤(

أحمد التوفيق، منشورات كلية  تحقيق، وأخبار أبي العباس السبتي
، ٢٥٤ص  ،١٩٨٤) الدار البيضاء ١الآداب الرباط، نصوص ووثائق (

الأندلس في انظر أيضًا عصمت عبد اللطيف دندش:  .١٠٥ترجمة 
 .٩٢. هامش: ٢٩٠...م. س، ص نهاية المرابط� ومستهل

: محمد بن عيشون الشراط، ١٦٩...م. س، ص التشوفات: ابن الزي )٥(
، دراسة الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالح� من أهل فاس

، منشورات كلية الآداب، الرباط، سلسلة رسائل النظاموتحقيق زهراء 
أنس  :، ابن قنفد٦٥ص  ،١٩٩٧، الدار البيضاء ٣٥وأطروحات رقم 

 وأدولف فور، منشورات ، تحقيق محمد الفاسيالفق� وعز الحق�
 .٢٠ص  ،١٩٦٨المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط 

، ١٢٣...م. س، ص التشوف إلى رجال التصوف التادلي، الزياتابن  )٦(
 .١٩ترجمة 

الاقتباس في ذكر من حل من  ةجذو ابن القاضي: ، ٢٣٨نفسه، ص  )٧(
ر عبد الوهاب بن منصور دار المنصو  تحقيق، الأعلام مدينة فاس

 .٣٣٥ -٣٣٤، ص١، ج ١٩٧٣للطباعة والوراقة، الرباط 
...م. س، ص الأندلس في نهاية المرابط�عصمت عبد اللطيف دندش:  )٨(

 ،...م. سالحياة الاجت�عية في المغربإبراهيم القادري بوتشيش: ، ٤٣
ويضيف الدكتور حسن علوي حافظي: "خصوصا . ٣١١ -٣١٠، ص١ج 

حال بالنسبة لكل الأمراء المرابط�، قد وأن علي بن يوسف، وك� هي ال
عرف بالتقوى والورع والخوف من الله تعالى ك� اشتهر بالتسامح 

 المرابطون الدولة، الاقتصاد، المجتمع،والحلم"، حسن علوي حافظي: 
، وهذه الأوصاف تنطبق على جل أمراء ٢٢ -١٧ -١٦، ص٢٠٠٧الرباط، 

ف� بإقباله على الصلاة الدولة المرابطية. فقد عُرف يوسف بن تاش
في أخبار الأندلس  البيان المغربوكثرة الدعاء والاستخارة، ابن عذاري: 

، دار الثقافة ٢، تحقيق ومراجعة إحسان عباس، ط. ٤، ج والمغرب
، "وكان زاهدا في الدنيا لباسه الصوف لم يلبس ٤٥، ص ١٩٨٠ب�وت، 

ابن أبي زرع أبي زرع:  قط غ�ه وأكله الشع� ولحوم الإبل وألبانها"، ابن
القرطاس في أخبار ملوك المغرب  الأنيس المطرب بروضالفاسي: 

، ١٩٧٣، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط وتاريخ مدينة فاس
، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، مجهول: ١٣٨ -١٣٦ص 

 تحقيق الدكتور سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة، دار الرشاد
، وكان تاشف� بن علي ٩٢ -٨١، ص ١٩٧٩الحديثة، الدار البيضاء، 

بدوره زاهدا لم يشرب قط مسكرا ولا استمع إلى قينة ولا اشتغل بلذة 
، ١، ج الإحاطة في أخبار غرناطةم� يلهو به الملوك، ابن الخطيب: 

 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 من الفتح إلى عصر الدولة المرابطية التصوف في المغرب والأندلس

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ٧٨

 

 

 

 
، ابن ٤٤٨، ص ١٩٧٣، ٢تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة، ط 

 ، العباس ابن إبراهيم:٧٩، ص ٤... م. س، ج المغربالبيان عذاري: 
، تحقيق عبد الوهاب بن الإعلام بمن حل مراكش وأغ�ت من الأعلام

، هذا، وكان اللمتوني� عموما أهل ٨١، ص ٣، ج ١٩٧٤منصور، الرباط، 
الأنيس ديانة ونية صادقة خالصة وصحة مذهب، انظر ابن أبي زرع: 

 .١٦٦...، م. س، ص المطرب
 .٢٣٦...م. س، ص التشوفابن الزيات:  )٩(
عبد الله بن أبي بكر القضاعي:  بنأبو عبد الله محمد  ابن الأبار )١٠(

، تحقيق إبراهيم الأبياري، طبعة دار المقتضب من تحفة القادم
، ١٩٨٢الدار الإفريقية العربية، -دار الكتب الإسلامية-الكتاب اللبنا�

، أخرجه محاسن المجالسكتاب النفائس و ، ابن العريف: ٧٠ص 
 . ٦٨٠وقدم له نهاد خياطة، م. س، ص 

، تحقيق حس� مؤنس، جزآن، الشركة العربية الحلة الس�اءابن الأبار:  )١١(
 .١٩٧، ص ٢، ج ١٩٦٣للطباعة والنشر دار الكتاب العربي، القاهرة، 

، وفي ١٢٥ص المغرب والأندلس ...م. س، إبراهيم القادري بوتشيش:  )١٢(
يقول إن: "أثر الأزمة في ظهور التصوف مسألة لا يرقى  ١٢٦الصفحة 

إليها الشك"، ويضيف في صفحة أخرى أنه: "من الصعب إدراك 
ظهور المتصوفة والأولياء على الساحة الاجت�عية دون الوقوف على 

المجتمع، إذ لم يكن منطقيا أن يعرف  طبعتالتناقضات التي 
شارا دون أن يكون له طرح اجت�عي يلامس التصوف �وا وانت

. ونجده يؤكد أن الفكر ١٢٧عواطف الفئات المتضررة" نفسه، ص 
واقع الأزمة الكرامي أيضًا "ينشط إبان مرحلة الأزمات"، انظر: "

وبداية  ٦والخطاب الإصلاحي في كتب المناقب والكرامات (أواخر ق 
لأزمة دراسات في الإستوغرافيا وا"، ضمن كتاب: م)١٣-١٢هـ/ ٧ق 

، إنجاز الجمعية المغربية للبحث الكتابة التاريخية والثقافة
التاريخي، تنسيق عبد الأحد السبتي، منشورات كلية الآداب والعلوم 

، ٢٧، ص ١٩٩٤، ٣٤الإنسانية الرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 
. بين� نجد أحد الباحث� ١٤١...م. س، ص المغرب والأندلسنفسه: 

" وذلك في المغرب والأندلس فيجعل الزهد" و "التصوفخلط ب� "ي
انطلاقه� في أواخر الدولة المرابطية وذلك بعد أن يقرن انتشاره� 
بالأزمة والفساد، فنجده يقول: "انتشر التصوف والزهد في الأندلس، 
بعد أن كثر الفساد في المجتمع، وتعرضت البلاد لهج�ت النصارى، 

على الناس وفرضوا عليهم مذهبهم وأرائهم، وضعف وتسلط الفقهاء 
الحكام المرابط� وانتشر الفساد ب� ع�ل الدولة وقضاتها، لذلك 

عصام لجأت ج�عات كب�ة إلى العزلة عن هذه الحياة والزهد فيها"، 
  .٢٦٢، م. س، ص تاريخ المغرب والأندلسالدين عبد الرؤوف الفقي: 

كان تأسيس دولة المرابط� يهدف بالأساس يقول أحد الباحث�: "فقد  )١٣(
إلى القضاء على الشتات السياسي، والاجت�عي الذي كانت تعرفه 
وقتها بلدان الغرب الإسلامي في كل من الأندلس والمغرب. وفي نفس 

تاما وكاملا وذلك  توحيداالوقت توحيد المذاهب الفقهية والعقدية 
فقه الظاهري، والفقه بالقضاء على ما بقي من فقه الشافعي، وال

الشيعي. وفي المقابل على عقائد الشيعة التي كانت ماتزال تهيمن في 
تونس. فنشأ هاجس التوحيد السياسي والمذهبي في بعض المشاريع 
الإصلاحية التي كان يحلم بها ويحملها مجموعة من المصلح� في 

�" هذه الفترة، أعني فترة الشتات السياسي، وما قبل دولة المرابط
، تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامياحنانة يوسف: 

المملكة المغربية،  -منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الفقهاء في عصر ، عمر بن ح�دي: ٦٢م، ص ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الرباط 

، شهادة التعمق في البحث (تاريخ وسيط) جامعة تونس، المرابط�
 -٥٢٠، ص ٤م، ج ١٩٨٧جت�عية، تونس، كلية العلوم الإنسانية والا 

، ولعل ٥٣٣ -٥٢٩ -٥٢٨ -٥٢٧ -٥٢٦ -٥٢٥ -٥٢٤ -٥٢٣ -٥٢٢ -٥٢١

 

 
عملية طرد أبي عمران الفاسي من مدينة فاس تنهض قرينة على 
الأوضاع المزرية في هذه الفترة الزمنية قبيل قيام الدولة المرابطية. 

ى أنها فاسدة فقد كان هذا الفقيه يعمل على إصلاح أوضاع كان ير 
كمقاومة البدع والقضاء على المغارم وأخذ الأموال بغ� حق، 

 الفقهاء في عصر المرابط�عمر بن ح�دي: ومقاومة الظم والجور، 
. وعن الوضع السياسي والاجت�عي والاقتصادي ٦٥، ص ١...م. س، ج 

والوضع الديني والمذهبي للمغرب والأندلس قبل قيام الدولة 
الحياة الاجت�عية في إبراهيم القادري بوتشيش: ظر المرابطية ان

، وعن الأندلس عمر بن ح�دي: ٧٨ -٦٧، ص١...م. س، ج المغرب
 .١٠٥ -١٠٤، ص ١...م. س، ج الفقهاء في عصر المرابط�

، ونتفق مع ٢٤... م. س، ص المدارس الصوفية غرميني عبد السلام: )١٤(
تد الأزمات الدكتور محمد زنيبر الذي يرى أنه عندما تش

والاضطرابات تتجه "الحياة الروحية إلى نوع من التهميش والانزواء"، 
المغرب في " ضمن كتاب: تادلة في العصر الوسيطزنيبر محمد: "
، منشورات كلية الآداب الرباط، سلسلة بحوث العصر الوسيط
 .٣٤٨، ص ١٩٩٩، تنسيق: محمد المغراوي، ٢٤ودراسات رقم 

هـ/ ٨و ٧اء والإنسان في الأندلس خلال القرن� المبنح�دة سعيد:  )١٥(
، دار م، إسهام في دراسة المجال والمجتمع والذهنيات١٤و ١٣

المجال ، نفسه: "٢٤٤، ص ٢٠٠٧، ب�وت، والنشرالطليعة للطباعة 
" الحيوي للأولياء بالمغرب الأدوار الدينية والعسكرية والاجت�عية

رب، نسق �وذجي السني في تاريخ المغ التصوفضمن كتاب: 
، تقديم وإشراف: د. إبراهيم القادري بوتشيش، للوسطية والاعتدال

 .١٤٥، ص ٢٠١٠، الدار البيضاء، ٢٧منشورات الزمن، سلسلة شرفات، 
التصوف الأندلسي ب� الدين والسياسة خلال النصف " :جمعة شيخة )١٦(

، ١٩٩٩، ٢١، ع أندلسية دراساتمجلة  م،١٢ه /٦الأول من القرن 
 .٦٨ص 

 .٧٦، ص ١٩٨١، ب�وت التصوف في الإسلام :عمر فروخ )١٧(
أثر الطريقة الصوفية في الحياة جاد الله:  السيدمنال عبد المنعم  )١٨(

، دكتوراة الإجت�عية لأعضائها: دراسة أنثروبولوجية في مصر والمغرب
قسم الأنثروبولوجيا،  الأدابفي الآداب، جامعة الإسكندرية، كلية 

 ، (نسخة مرقونة).١٢٤، ص ١٩٩٠
، وفي موضع آخر يرى بأن ٧١...م. س، ص كراماتالحس� بولقطيب:  )١٩(

العصر المرابطي شهد بداية تشكُّل فئة الأولياء والمتصوفة، ن. م، ص 
...م. س، الحياة الاجت�عية في المغرببوتشيش:  القادري، إبراهيم ٧٢
ل مرة في عصر حيث يرى أن "الأولياء والمتصوفة ظهروا لو  ،٤، ص١ج 

المرابط�"، لكن الوقائع التاريخية تدحض هذا الطرح، إذ أن المصادر 
تذكر هؤلاء الأولياء والمتصوفة في فترة مبكرة قبل قيام الدولة 

 المرابطية. 
، ص ١٩٩٤، ٧"، مجلة كلية الآداب تطوان، ع التصوفمحمد زوزيو: " )٢٠(

عادل عبد  محمد، نفس الرأي نجده يرد على لسان الدكتور ٢٠ -١٩
العزيز، الذي يرى بأن المغرب عرف "التصوف على عهد الموحدين 

التربية ولكن في نطاق ضيق بدأ انتشاره من مدينة سبتة" انظر: 
، الهيئة الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأث�اتها الأندلسية

وكأن كل تلك الن�ذج التي  ١٢٢، ص ١٩٨٧المصرية العامة للكتاب 
ناها سابقا وكل تلك الأس�ء التي وردت في كتب التراجم عرض

والمناقب قبل العصر المرابطي لم تكفي هذا الباحث ليتأكد من كون 
 المتصوفة كانوا بالفعل قبل القرن السادس بكث�؟. 

، إنتاج الجمعية معلمة المغرب "،التصوف بالمغرب"أحمد التوفيق:  )٢١(
، جورج ٢٣٩٢ص ، ١٩٩٤سلا،  ،٧المغربية للتأليف والترجمة، ج 

، ترجمة محمود بلاد المغرب الإسلامي في العصور الوسطىمارسيه: 
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، ص ١٩٩١عبد الله هيكل، مراجعة مصطفى ضيف، الإسكندرية 

٣٠٣ . 
، في مناقب الشيخ أبي يعزى المعزى كتابأحمد التادلي الصومعي:  )٢٢(

 ، منشورات كلية الآداب أكادير، سلسلةالجاويتحقيق علي 
 .٣٢، ص١٩٩٦، ٦الأطروحات والرسائل رقم 

...م. س، ص الزهاد والمتصوفة في بلاد المغربالبيلي:  بركاتمحمد  )٢٣(
، وهي نفس الفترة التي شهدت بداية ظهور الارهاصات الأولى ٩١

 للتصوف في الأندلس مع ابن مسرة.
 .٩٢...م. س، ص الزهاد والمتصوفةالبيلي:  بركاتمحمد  )٢٤(
شعر الأطباء في الأندلس في القرن محمود نوفل:  محمدسلسبيل  )٢٥(

نقدية، رسالة ماجست� في اللغة السادس الهجري، دراسة تحليلية 
العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  الدراساتالعربية، كلية 

 ، (نسخة مرقونة).٤٠، ص ٢٠٠٩فلسط�، 
البركة الذين الدكتور محمد الجليل لحمنات و  عبد الأستاذ باستثناء )٢٦(

يفرقان بينها. مع العلم أن الدكتور محمد البركة يرى أن التصوف في 
المغرب بدأ في أواخر القرن الخامس الهجري، لكنه لا يقدم أي تفس� 

التصوف لكلامه ولا يستدل على ذلك بأي دليل؟ محمد البركة: "
ثقافة " ضمن السني بالمغرب مقدمات في الفهم والتأصيل

 .٦٣م. س، ص الوسطية... 
بخصوص هات� النقطت� . و ١١، ص ١ج  ...م. س،المستفاد التميمي: )٢٧(

قام به متصوفة الفترة المدروسة في الفصل الثا� من هذا  انظر ما
البحث في� يخص الجانب الاجت�عي، أما عن الجانب السياسي 
فمعلوم أن للمتصوفة ثورات عدة. و�كن الاستدلال مثلا بثورات 

ة في غرب الأندلس بزعامة ابن قسي انظر عبد القادر زمامة: المتصوف
 "، مجلة البينة، عحركة خط�ة على عهد المرابط�: حركة ابن قسي"
المغرب والأندلس...م. س، ، إبراهيم القادري بوتشيش، ١٩٦٢ ، سنة٦

نصوص سياسية عن فترة الانتقال ، حس� مؤنس: "١٧١ -١٦٣ص 
مجلة المعهد المصري للدراسات  "من المرابط� إلى الموحدين

 -١١٣، ص ١٩٥٥الإسلامية في مدريد، المجلد الثالث، العدد الأول، 
السلطة ب� التسنن والتشيع والتصوف ما بنسباع مصطفى: ، ١٢٣

، منشورات الجمعية المغربية ب� عصري المرابط� والموحدين
انب وما بعدها. وقد ج ١١٧، ص ١٩٩٩للدراسات الأندلسية، تطوان، 

الدكتور حميدي خميسي الصواب عندما جعل ثورة ابن قسي في 
نشأة التصوف في القرن الخامس الهجري انظر: خميسي حميدي: 

، عالم الكتب المغرب الإسلامي الوسيط اتجاهاته، مدارسه، أعلامه
. والملاحظ أن التصوف في ١٢، ص ٢٠١١الأردن،  –الحديث، إربد 

اجت�عية وسياسية، وهو أحد  العصر المرابطي فعلا أصبح قوة
المقومات الروحية والدينية والثقافية، ولا غرابة في ذلك فالملاحظ 
لتاريخ المغرب برمته فعلا يرى أن "التيار الصوفي شكل في معظم 
مراحل تاريخ المغرب قوة اجت�عية"، إبراهيم القادري بوتشيش: 

 -٨٠ل، ع مجلة المناهحول محن المتصوفة في العصر المرابطي"، "
 .٣٩، ص ١، ج بالزوايا في المغرب، خاص ٢٠٠٧، فبراير ٨١

، دراسة وتحقيق محمد السلي��، قانون التأويلأبو بكر بن العربي:  )٢٨(
 -دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، المملكة العربية السعودية

 .٤٤ -٤٣، ص ١٩٨٦مؤسسة علوم القرآن، ب�وت، الطبعة الأولى، 
"التراث المشترك الأندلسي المغربي في ميدان  :علي مكيمحمود  )٢٩(

، ص ١٩٩١المغربية، غرناطة  المملكةدورات أكاد�ية التصوف"، 
في هذه الفترة انظر  الأندلسي�، وعن الم�رسات الزهدية للزهاد ١٥٧

، تعريب الزهاد والصوفية والسلطة في الأندلسمنويلا مارين: 
، خاصة ٢٠١٠لآداب تطوان، مصطفى بنسباع، منشورات كلية ا

 ).١٠٢٩/ ٤٢٠ -م٩١٢هـ/ ٣٠٠بزهاد الاندلس ( الفصل الموسوم 

 

 
 .٧٦م. س، ص  لتصوف في الإسلام،اعمر فروخ:  )٣٠(
 .٢١...م. س، ص المدارس الصوفية  :عبد السلام غرميني )٣١(
رياض النفوس في طبقات عل�ء  راجع ترجمته في: عبد الله المالكي: )٣٢(

يقية وزهادهم ونساكهم وس� من أخبار فضلائهم الق�وان وإفر
 ،، مراجعة محمد العروسي المطويالبكوش تحقيق بش�وأوصافهم، 

ابن  ،١٢١، ص ١ج ، ١٩٨٣أجزاء، دار الغرب الإسلامي، ب�وت  ٣
، ١٤٨، ص  ٢، ج ١٩٦٦، القاهرة، تاريخ عل�ء الأندلسالفرضي: 

حقيق إحسان ، تنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب المقري:
جذوة الحميدي: ، ٦، ص ٤ج ، ١٩٦٨عباس، طبعة دار صادر، ب�وت، 

 ،١٩٥١، نشره زاهد الكوثري، القاهرة، المقتبس في ذكر ولاة الأندلس
الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عم�ة ، ٤٠٣ترجمة 

، تحقيق، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسهـ): ٥٩٩(ت.
ن السويفي، منشورات محمد علي بيضون، دار د. روحية عبد الرح�

. وعن ٦٨٧، ترجمة ٢٤٠ -٢٣٨، ص ١٩٩٧الكتب العلمية، ب�وت، 
الزهاد محمد بركات البيلي: الزهاد الذين قدموا إلى الأندلس انظر: 

. ويرى الدكتور حميدي خميسي ١١٩ -١١٨...م. س، ص والمتصوفة
 الأندلس مع "أن حركة الزهد والنسك انتقلت من الق�وان إلى

نشأة التصوف في خميسي حميدي: المشايخ أو المهاجرين" 
 .٢٣...م. س، ص المغرب

، ١٢٥، ص ١، ج ١٩٦٦، القاهرة، تاريخ عل�ء الأندلس: الفرضيابن  )٣٣(
 .١٨٩، م. س، ص جذوة المقتبسالحميدي: 

 .٢٥، ص ١ج ...م. س، المستفاد التميمي: )٣٤(
 .٢٤...م. س، ص  الصوفيةالمدارس  :عبد السلام غرميني )٣٥(
 مجلة "بداية التصوف الأندلسي ما قبل ابن مسرة" :محمود علي مكي )٣٦(

التصوف ، نفسه "١٠، ص ١٩٩٢، مارس ٥٣كلية الآداب، القاهرة، ع 
السنة  ٩ -٨الحق، ع دعوة، مجلة مبادؤه وأصوله" الأندلسي

 . ٦، ص ١٩٦٢يونيو  -مايه/ ١٣٨٢الخامسة، ذو الحجة محرم 
م)، ٨٢٦هـ/ ٢١٢المالكي الطليطلي (ت  الفقيهمثال: عيسى بن دينار أ  )٣٧(

م)، ٨٨٠هـ/ ٢٦٧وميمون بن سعد من أشهر زهاد الأندلس (ت 
م)، ومحمد بن وضاح ٩١٧هـ/ ٣٠٥وخلف بن سعد القرطبي ( ت 

م)، وأيوب البلوطي (القرن الثالث الهجري)، ومعاذ ٩٠٠هـ/ ٢٨٧(ت 
أنه "كان عابدا ناسكا، وكان من  بن عث�ن الذي يقول عنه ابن حيان

: تحقيق، محمود علي المقتبسالأبدال مجاب الدعوة"، ابن حيان: 
. ويحيى بن ٧٠، ص 1973ب�وت،  مكي، طبعة دار الكتاب العربي

م) الذي استقر بإحدى أربطة إفريقية ٩٠١هـ/ ٢٨٩عمر الكنا� (ت 
قسطة وكان له أتباع وتلاميذ في مناطق الثغور بالأندلس مثل سر 

وتطيلة حيث أسسوا بها رباطات نهجوا فيها مثل شيوخهم في 
إفريقية والمشرق نهج التعبد والجهاد، وعبد الله بن نصر القرطبي 

م) الذي يقال إنه أول من لقب بالصوفي، وأصبغ ٩٢٧هـ/ ٣١٥(ت 
م) الذي  كان يعيش في قلعة ٩١١هـ/ ٢٩٩بن مالك القبري ( ت 

اطة ويجتمع حوله الزهاد لي�رسوا الحياة يشتر بالجبال المحيطة بغرن
وأوائل الروحية، و�ن بن رزق التطيلي ( القرن الثالث الهجري 

الرابع) الذي يظهر أنه كان من أهل السياحة. إذ يذكر ابن الفرضي 
أنه توفي بالمشرق بعسقلان وأن قبره كان موضع تبجيل، ويبدوا أن 

إشراقيا فألف كتاب"  �نا قد نحى بالزهد الأندلسي منحى صوفيا
"، هذا الكتاب الذي لا نعرف عنه سوى أنه أثار غضب الفقهاء الزهد

سواء في الق�وان أو في قرطبة، ففي الق�وان أفتى محمد بن مسرور 
المعروف بابن الحجام بالنهي عن قراءته، وفي قرطبة أفتى بمثل ذلك 

وكان م)، ٩٣٤هـ/ ٣٢٢أحمد بن خالد المعروف بابن الحباب (ت. 
يصف �نا بأنه "صاحب وساوس". ومع ذلك فقد عكف نفر من 

"، مثل الزاهد الزهدصوفية الأندلس وزهادها على قراءة كتاب "
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السجل�سي الأصل المدعو بجساس، الذي كان يعتكف في متعبده 

" وعنه الزهدبثغر مجريط خلال القرن الرابع الهجري وينشر كتاب "
م). بالإضافة ٩٥٨هـ/ ٣٤٧يشي  (ت رواه عبد الرحمن بن خلف الإقل

هناك متصوف آخر كان الفقهاء �نعون  العباد والعوابدإلى كتاب 
في الناس من قراءة كتابه، فقد كان لعطية بن سعيد الأندلسي كتاب "

فكان كث� من المغاربة يتحامونه من أجل ذلك. تجويز الس�ع" 
قاسم خلف أبو ال، ٣١٩، م. س، ص جذوة المقتبسانظر الحميدي: 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعل�ئهم  :بن عبد المالك ابن بشكوال
عزت العطار  ، نشره وصححهومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم

، ج ١٩٩٤، ٢الحسيني، الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة، ط 
" ليمن بن رزق الزهد. إن موقف الفقهاء من كتاب "٤٤٧، ص ٢

"كان أكثر بكث� من م� يدل عليه عنوانه، إذ  ليدل على أن الكتاب
لو كان مجموعة من المواعظ الزهدية لما أثار ثائرة الفقهاء، بل يبدو 

التصوف لنا كتابا صوفيا بمعنى الكلمة" محمود علي مكي: 
...م. س، التراث المشترك الأندلسي، نفسه: ١٠ ص ...م. س،الأندلسي

لكتاب قد أثار حفيظة الفقهاء، . وبالتالي إذا كان هذا ا١٥٨ -١٥٧ص 
فإن القول السائد بأن التصوف الأندلسي قد ظهر مع مذهب ابن 
مسرة قد يحتاج إلى إعادة النظر فيه، خاصة وأن �ن بن رزق قد 

هـ، سنة ٢٩٩عاش قبل ابن مسرة وأن سنة تأليفه لكتابه كانت قبل 
لذكر وفاة يحيى بن يحيى الذي يتحدث عن هذا الكتاب. والجدير با

والملاحظة أن حركة الزهد هذه لم تكن مقتصرة على الرجال فحسب، 
بل شملت النساء كذلك ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: أم 
الحسن بنت أبي لواء سلي�ن بن أصبغ المكناسية، وهي من بيت 
بني وانوس البربري، ويذكر ابن الأبار أنها أسسست مسجدا لصق 

ل غرب قرطبة، وكان يقصدها صوالح ببيتها في فحص البلوط ش�
 نساء أهل ناحيتها يتعبن ويتذاكرن أخبار العابدات الصالحات.

 .١١ -١٠، ص ...م. سالتصوف الأندلسيمحمود علي مكي:  )٣٨(
، الحسينينشرها عزت العطار  التكملة لكتاب الصلة، :ابن الأبار )٣٩(

 .٣١٥، ص ١، ج ١٩٥٦القاهرة 
أوائل الزهاد الذين تم الاستغاثة به لطلب وقد كان هذا الزاهد من  )٤٠(

جانب الزاهد أيوب البلوطي، ابن بشكوال:  إلىالغيث ونزول المطر 
، دراسة كتاب المستغيث� بالله تعالى عند المه�ت والحاجات

، ١٤٩، ترجمة ١٥٨ -١٥٧، ص ١٩٩١وتحقيق مانويلا مارين، مدريد 
 .١٥٠، ترجمة ١٥٨ص 

  .١١، ص ...م. سالأندلسي التصوفمحمود علي مكي:  )٤١(
 .١١ ، ص...م. سالتصوف الأندلسيمحمود علي مكي: ) ٤٢(
 .٢٧...م. س، ص المدارس الصوفية :عبد السلام غرميني )٤٣(
 .٩٠٩، م. س، ترجمة تاريخ عل�ء الأندلسابن الفرضي:  )٤٤(
، التصوف الأندلسي: أسسه النظرية وأهم مدارسهالعدلو�:  محمد )٤٥(

تاريخ الفكر  :أنخيل بالنثيا، ٤٧، ص ٢٠٠٥لدار البيضاء دار الثقافة ا
، مكتبة النهضة المصرية، ١ترجمة حس� مؤنس، ط  الأندلسي،
حيث يرى بالنثيا بأنه بدأت "حياة الزهد  ٣٢٦، ص ١٩٥٥القاهرة 

في  الحالوحلقات النساك والزهاد تظهر في الأندلس ك� كان 
 المشرق" نفس المرجع والصفحة. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب  اض:يع ضيالقا )٤٦(
 .٤٢٨، ص ٤، ج ١٩٨٣سعيد أعراب وآخرون، المحمدية  تحقيق، مالك

 .٤٤٦، ص ٤...م. س، ج كترتيب المدار  عياض: القاضي )٤٧(
ولا نستغرب لهذا الأمر فقد ذكر ابن بشكوال أن أبا المطرف عبد  )٤٨(

كرامات هـ، قد ألف كتابا بعنوان "٤٠٢الرح�ن محمد المتوفى سنة 
...م. س، الصلة" في ثلاث� جزءا، ابن بشكوال: الصالح� ومعجزاتهم

 .٣١٢، ص ١ج 

 

 
 .٦٤، م. س، ص قانون التأويلأبو بكر بن العربي:  )٤٩(
 . ١٣ -١٢، ص ...م. سالتصوف الأندلسيمحمود علي مكي:  )٥٠(
ضمن )" ١٠٢٩/ ٤٢٠م_ ٩١٢هـ / ٣٠٠زهاد الأندلس (منويلا مرين: " )٥١(

 -٦٩ -٦٨، م. س، ص الزهاد والصوفية والسلطة في الأندلسكتاب: 
٧٥. 

، وفي النسخة التي ١٦١، ص ١...م. س، ق تاريخ العل�ءابن الفرضي:  )٥٢(
حققها السيد عزت العطار الحسيني نجد ابن الفرضي يقول عنه أنه 

تمع سمع من محمد بن وضاح القرطبي، وأنه "كان عابدا زاهدا يج
تاريخ العل�ء والرواة  إليه أهل الزهد والفضل ويسمعون منه"

، عنى بنشره وصححه ووقف على طبعه السيد عزت للعلم بالأندلس
، ٩٥، ص ١، ج ١٩٨٨العطار الحسيني، الطبعة الثانية، القاهرة، 

زهاد ، وانظر �اذج أخرى أوردتها منويلا مرين: ٢٥٠ترجمة 
 .٦٩ -٦٨...م. س، ص الأندلس

المشرق قصد أداء  إلىأن العلاقات التجارية والأسفار  الواضحمن  )٥٣(
مناسك الحج ، قد يسرت وصول المستجدات المشرقية إلى الأندلس، 

الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيب�ية ميغيل كروز ه�نانديس: "
الحضارة العربية الإسلامية في "، ضمن كتاب: ( دراسة شاملة)

لثا�، تحرير: د. سلمى الخضراء الجيوشي، مركز ، الجزء االأندلس
، مانويلا مارين: ١٠٨٩، ص ١٩٩٨دراسات الوحدة العربية، ب�وت 

م�رسات المسلم� الدينية في الأندلس ب� القرن� الثا� والرابع "
"، ضمن المرجع السابق، ص الهجري�/ الثامن والعاشر الميلادي�

" ضمن سي وبروز ابن عربيالتصوف الأندل، كلود عداس: "١٢٢٩
. وهذا الأمر ينطبق كذلك على العدوة ١٢٦٢المرجع السابق، ص 

 .٤٥، م. س، ص قانون التأويلأبو بكر بن العربي: المغربية، 
 .٢٩، ص ١، م. س، ج تاريخ عل�ء الأندلسابن الفرضي:  )٥٤(
، محمد بن ٤٤٠، ص ٤... م. س، ج ترتيب المداركالقاضي عياض:  )٥٥(

، جزءان في شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةلوف: محمد مخ
، طبعة بالأوفست عن طبعة العربيمجلد واحد، ب�وت، دار الكاتب 

، وقد ورد فيه: العوائد بالهمز بدل العوابد بالباء ٨٦ص  ،هـ١٣٤٩
وهو تصحيف. ونبادر بالقول بأن هذا العصر اقتصر فيه أهل الزهد 

اك مثلا، أو رواية كتب السمرقندي، والتصوف على حفظ أخبار النس
أو التفرغ للعبادة ونظم الأشعار حول الزهد والآخرة، انظر: ابن عبد 

، ٢١٦...م .س، السفر الخامس، ص الذيل والتكملةالملك المراكشي: 
محمود علي . ٢١١...م .س، ص التشوف، ابن الزيات: ٤٣٩ترجمة 

ميغيل  ،١٥ص  ... م. س،التصوف الأندلسي مبادئه و أصولهمكي: 
، ويرى هذا ١٠٨٩، ص الفكر الإسلامي...م. سكروز ه�نانديس: 

الباحث بأن من ب� العوامل التي ساعدت على دخول الفكر 
الإسلامي للأندلس نجد "التصوف والزهد اللذان حظيا بتوفر الوثائق 

، لكننا نتسائل عن هذه ١٠٩٠ -١٠٨٩في فترة مبكرة"، ن. م، ص 
منذ فترة مبكرة عن التصوف في الأندلس؟ فهل الوثائق المتوفرة 

لابن وضاح القرطبي، أم أنه  العباد والعوابد"الباحث يقصد كتاب: "
يقصد وثائق تتعلق بالتصوف الأندلسي في حد ذاته؟ وبتتبع المقال 
السابق يتضح أن الباحث لا يكشف عن هذه الوثائق. والملاحظ أن 

"العباد والعوابد" هو أول  الدكتور محمد السلي�� يرى بأن كتاب
، م. س، ص قانون التأويلكتاب ألُِّفَ في هذا الموضوع، ابن العربي: 

، ولا نعلم على أي شيئ اعتمد في قوله هذا، مع العلم أنه لا ٤٥
يعطي تفس�ا لإدعائه. وترى الدكتورة منويلا مارين أن الكتاب 

سلم� "عبارة عن مجموعة من الروايات المتعلقة بالزهاد الم
الظهور المبكر للزهد في مانويلا مارين: "المشارقة" منويلا مارين: 

المغرب والأندلس "، ترجمة مصطفى بنسباع، ضمن كتاب: الأندلس
تقديم وتنسيق: الدكتور محمد ، نصوص دفينة ودراسات -٢
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، ص ٢٠٠٨الشريف، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطوان 

ر ج�ل علال البختي أنه ألُف قصد التعريف . في ح� يرى الدكتو ٣٩
الحضور الصوفي في علال البختي، ج�ل برجال التصوف الأندلسي�، 

وعن الزهاد الأندلسي� الذين . ١١ ... م. س، صالأندلس والمغرب
الزهاد محمد بركات البيلي: �موا وجوههم تلقاء المشرق انظر: 

 .١٢٧ -١٢٠...م. س، ص والمتصوفة
 .١٦١، ص ١، م. س، ج تاريخ عل�ء الأندلس: لفرضياابن  )٥٦(
 . ٦٢، ص ١، م. س، ج تاريخ عل�ء الأندلسابن الفرضي:  )٥٧(
 .٢٦٢، ص نفسه )٥٨(
 .٢٠، ص نفسه )٥٩(
 .٣٦...م. س، ص المدارس الصوفية :عبد السلام غرميني )٦٠(
 .٣٧...م. س، ص المدارس الصوفية :السلام غرميني عبد )٦١(
هذا الرباط سنة ثمان�  أسُس، وقد ٢٦...م. س، ص ستفادالم التميمي: )٦٢(

الرباطات المغربية ودورها في ومائة للهجرة، انظر حسن جلاب:  "
، ص ٢٠٠٣، ٣٧٢"، مجلة دعوة الحق، ع، نشر الإسلام والدفاع عنه

١٤٣. 
من مدن  السوسةالدمنة خارج مدينة  ناحيةمسجد السبت: يقع  )٦٣(

 أبي زمعة البلوي. وقد كان مزارا لعدد تونس قريبا من تربة الصحابي
، ١...م. س، ج رياض النفوس: المالكيكب� من رجال التصوف انظر 

، حسن ٤١٧ -٢٨٧ -٢٨٦ -٢١٥، ص ٢، ج ٤٩٦ -٤٩٥ -٤٩٣ -٤٧١ص
، ورقات في تاريخ الحضارة العربية والإسلاميةحسني عبد الوهاب: 

فوس ويقول محقق كتاب رياض الن .١٨٠، ص ٢، ج ١٩٦٥تونس 
الدكتور بش� البكوش "عن سبب تسميته بهذا الاسم يقول ابن 
ناجي: "سمي بمسجد السبت لعمل الرقائق فيه كل سبت خاصة، 
وهو الذي يسمى عندنا اليوم بمسجد العربي، سمي به لأنه كان 

، ١... م. س، ج رياض النفوسيقوم به، واسمه محمد" انظر المالكي: 
 .٢٨، الهامش ٤٩٣ص 

 .٤٩٣... م. س، ص رياض النفوس كي:المال )٦٤(
ب� إقليم صقلية والأندلس انظر: علي بن  الثقافيةعن العلاقات  )٦٥(

، الحياة العلمية في صقلية الإسلاميةمحمد بن سعيد الزهرا�: 
، جامعة أم القرى بمكة، الاجت�عيةإصدارات مركز بحوث العلوم 
 .٣٤٢_ ٣٣١ص هـ، ١٣١٩، مكة، ٤سلسلة الرسائل الموصى بطبعها، 

والحياة العلمية في عصرها الإسلامي  صقليةعن ظروف فتح إقليم  )٦٦(
الحياة العلمية في صقلية راجع علي بن محمد بن سعيد الزهرا�: 

 .٤٤_ ٣١... م.س، ص الإسلامية
 .٤١...م. س، ص  المدارس الصوفيةعبد السلام غرميني:  )٦٧(
 نفس المرجع والصفحة. )٦٨(
 .٤٢، ص ...م. س المدارس الصوفيةميني: السلام غر  عبد )٦٩(
 ٤٢، ص ...م. س المدارس الصوفيةالسلام غرميني:  عبد )٧٠(
 .٤٣، ص ...م. س المدارس الصوفيةعبد السلام غرميني:  )٧١(
 .١١، ص ١ج  ...م. س،المستفاد التميمي: )٧٢(
ترُجع العديد من الدراسات الأجنبية نشأة التصوف المغربي إلى  )٧٣(

وقد تصدت بعض الدراسات لمؤثرات القد�ة لدى البربر، استمرار ا
التصوف الوطنية لهذا الزعم وردت عليها: لحمنات عبد الجليل: 

. بين� يرى إبراهيم القادري بوتشيش ٤٧ -٣٢... م. س، ص المغربي
"أن المعرفة الاستشراقية حول التجربة الصوفية بالمغرب، شابتها 

لى عزلها عن جذورها الإسلامية بعض المزالق [...] وأنها سعت إ
ثقافة الوسطية في السنية، وإقحامها ضمن عادات بربرية قد�ة"، 

ومن الجدير بالذكر أن . ٢٤...م. س، ص التصوف السني بالمغرب
الرجوع إلى تلك الدراسات، من شأنه المساعدة على فهم الافتراضات 

فهي  التي اعتمدت لمعالجة قضية نشأة وتطور التصوف بالمغرب،

 

 
انطلقت من ظاهرة الصلاح وانتشار الأولياء، وربطتها بالتأث�ات 
الدينية المحلية، جاعلة التأث� الإسلامي الشرقي إن لم نقل منعدما، 
فهو ثانوي لا يتعدى الحواضر، أما البوادي حيث أغلبية السكان فلا 
علاقة لهم بذلك. وقد فطنت إلى هذه النقطة المدرسة التاريخية 

الكتابة التاريخية ية منذ وقت مبكر، محمد المازو�: "المغرب
" مجلة المناهل، الكولونيالية ب� أطروحة الرفض والاستغلال المنهجي

. وإذا نظرنا إلى التصوف الإسلامي ٥٤ -٤٧، ص ٢٠١٠، يناير ٨٧ع 
بصفة عامة فإننا نرى أن المستشرق� قد ردوه إلى عدة تيارات 

 Degobineauإيرا� مثل مايدعيه:  خارجية مثل: خارجي زرادشتي
 A. Kremerو  W. Jonesأو هندي ك� يظن  Corbinو  Renanو

هيلنستي (أفلاطو� وأفلاطو� محدث،  -، أو هيلينيM. Hortenو  
، أو Brownو  -في البداية -ونيكلسون Merx وهرمسي...) ك� يرى

، أو Goldziherو Kaufmannو   Weinsinckيهودي ك� يزعم
 -في البداية –حي ك� يظن بيك� وبلاثيوس ونيكلسون إلى حد مامسي

هي محاولات تسقط من حسابها المجال التداولي الإسلامي (القرآن، 
السنة، الواقع المجتمعي، ذاتية الصوفي، الأنساق المعرفية الإسلامية 
الأخرى: الكلام، الفقه، اللغة، التصوف...). ومن الإنصاف القول بأن 

يق الصلة بالمجتمعات الإسلامية، وأن تجلياته مصدرها التصوف وث
القرآن سواء من حيث الأصل والتطور، "إلا أن ذلك لا يعني عدم 
تأثره بعوامل خارجية بحكم تباين الخصائص الاجت�عية للبلاد 

...م. س، ص نشأة التصوف في المغربالإسلامية"، خميسي حميدي: 
ن يرجعون التصوف الإسلامي . وفي� يخص آراء المستشرق� الذي١١

إلى أصل أجنبي بعينه أو تيار مذهبي وافد محدد، �كن الرجوع إلى: 
، القسم الرابع، ترجمة العقيدة والشريعة في الإسلامجولد تسه�: 

، ١٨٩ -١٣٩، مصر ( د. ت)، ص ٢محمد يوسف موسى ومن معه، ط 
فيفي، ، ترجمة أبو العلا عفي التصوف الإسلامي وتاريخه نيكلسون:

، ج نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، علي سامي النجار:١٩٦٩مصر 
، عبد الرحمن ٥٩ -٣، ص ١٩٦٩، القسم الأول، دار المعارف مصر٣

، آس� ٦٢ -٣١، ص ١٩٧٥، الكويت تاريخ التصوف الإسلاميبدوي: 
، ص ١٩٧٩، تعريب عبد الرحمن بدوي، الكويت ابن عربيبلاثيوس: 

٢٥٩ -٢٢٨ -١٩٣ -١٣١ -١٢٢ -١١٧ -١١٥ -١١٠... 
، ص التصوف بالمغرب"، معلمة المغرب، م. س: "التوفيقأحمد  )٧٤(

، الشريف محمد: ٢٢، ص ١... م. س، ج المستفاد، التميمي: ٢٣٩٢
التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي مساهمة في دراسة ثنائية 

، منشورات الجمعية الحكم والدين في النسق المغربي الوسيط
 .٩، ص ٢٠٠٤)، الرباط ٨لدراسات الأندلسية (المغربية ل

جورج ، ٢٤٧م. س، ص المدارس الصوفية ...  :غرمينيعبد السلام  )٧٥(
التصوف والسلطة: �اذج من القرن السادس الهجري في كتورة: "

. ١٨٧، ص ١٩٩١، ١٢مجلة الاجتهاد، ع  المغرب الإسلامي والأندلس"
صادر التي من شأنها إبراز يعود بالأساس في نظرنا إلى ضياع الم وذلك

، بالإضافة إلى عدم تمييز ما للتصوفمتى انطلقت البوادر الأولى 
وصل إلينا من مصادر ب� صفتي "الزهد" و"التصوف". أضف إلى 
هذا وذاك أن المؤرخ� لم يهتموا بتدوين أخبار الزهاد والمتصوفة في 

إفريقية القرون الهجرية الأولى، وذلك على العكس تماما مع أهل 
مثلا، فقد اهتم أهلها "من زمن مبكر بتدوين أخبار بلدهم وتسجيل 

رياض أخبار رجالاته وتتبع آثار الدول المتعاقبة عليه" المالكي: 
من مقدمة المحقق وانظر اللائحة التي  ١٣، ص ١...م. س، ج النفوس

 -١٣أفردها بش� البكوش لمصنفات عل�ء إفريقية في عل�ئها، ص 
 على العكس تماما مع مؤرخي نفس الفترة في المغرب. . وذلك١٩

التصوف محمد:  الشريف ،٢٤ص ، ١ج ...م. س، المستفادالتميمي:  )٧٦(
المدارس غرميني عبد السلام: ، ١٠...م. س، والسلطة بالمغرب
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... م. التصوف بالمغربأحمد التوفيق: ، ٢٤٧... م. س، ص الصوفية
لا يقتصر على المغرب فحسب، . والملاحظ أن هذا الأمر ٢٣٩١س، ص 

التصوف الأندلسي بل ينطبق كذلك على الأندلس، كلود عداس: 
الظهور المبكر . مانويلا مارين: ١٢٥٩... م. س، ص  وبروز ابن عربي

 .٤٠ -٣٩ص ... م. س، للزهد
لكن الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش يرى أن تيار الغزالي �ى  )٧٧(

ه لبطش السلطة المرابطية التي زجت بالمغرب بسرعة "وتعرض أنصار 
، ولكنهم لم يتقاعسوا عن الدعاية لتيارهم عن السجونببعضهم في 

طريق تأليف مصنفات صوفية داخل السجون نفسها، وبهذا 
الخصوص ذكر ابن عبد الملك أنه وقع على مجموع في التصوف كتبه 
 محمد بن خلف بسجن مراكش عندما غُرِّبَ إليها وذلك في عهد علي

الحياة الاجت�عية في إبراهيم القادري بوتشيش: بن يوسف" 
، وقد أحال خطئا الدكتور بوتشيش إلى كتاب ٣١٩، ص ١ج  المغرب،

، بين� ٥٨٢، ترجمة ١١٥١، ص ٢، القسم ٥الذيل والتكملة الجزء 
ترجمة محمد بن خلف بن  أحمد بن علي بن علي بن حس� 

، ٦... م. س، س، ج والتكملة الذيلابن عبد الملك: اللخمي توجد في 
محمد بن خلف بن أحمد وبالرجوع لترجمة  .٤٩٨، ترجمة ١٨٢ص 

بن علي بن حس� اللخمي لا نجد إشارة واحدة تدل على أنه كتب 
مصنفه من أجل الدفاع عن الغزالي، بل ولا نستشف كذلك من خلال 
الترجمة أن محمد بن خلف كان من أنصار الغزالي ك� ذهب إلى 

الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، ولا نعلم أيضا سبب دخوله ذلك 
السجن، هل لكونه متصوفا أم لسبب آخر، بل إننا نجهل تماما 
محتوى المصنف الذي صنفه محمد بن خلف في السجن كي نؤكد أو 
ننفي علاقته بالغزالي ف� بالك الجزم بأن تأليفه كان من أجل الدفاع 

  !عن الغزالي؟
، ص ١ج  الحياة الاجت�عية في المغرب،القادري بوتشيش:  إبراهيم )٧٨(

، وهو ينفي البتة أن يكون سبب إحراق الإحياء له علاقة ٣١١ -٣٠٨
...م. س، السلطة ب� التسنن والتشيعمصطفى بنسباع: بالتصوف، 

الفقهاء في عصر عمر بن ح�دي: ، وقارنه بما يقدمه ٨٨ -٨٠ص 
 -٥٧٢، وراجع أيضا الصفحات ٥٨٢ -٥٨١، ص ٤...م. س، ج المرابط�

، حيث يعرض الباحث مجموعة من المناطق في ٥٧٥ -٥٧٤ -٥٧٣
العالم الاسلامي التي عارضت كتاب الإحياء، وبالمقابل فإن الدكتور 

يرى أن كتاب الإحياء لم يلق معارضة في  إبراهيم القادري بوتشيش
الاجت�عية  الحياةمشرق العالم الإسلامي، إبراهيم القادري بوتشيش: 

، ومن جانبنا نؤكد ما ذهب إليه عمر بن ٣١١، ص ١ج  في المغرب،
ح�دي، فبالفعل وجدت معارضة في شتى بقاع العالم الإسلامي 

 لكتاب الإحياء عكس ما ذهب إليه إبراهيم القادري بوتشيش.
 يقصد بها الطرق الصوفية. )٧٩(
 .٩، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )٨٠(
المختصون في التصوف المغربي أن النظريات الاستشراقية حول يجمع  )٨١(

التصوف المغربي قد أعلنت أن الماضي المغربي المتقدم عن مجيء 
الإسلام مارس تأث�ه على العقلية المغربية ودفع البربر دفعا نحو 
اعتناق الآراء والمواقف التي كانت سائدة في هذه البلاد قبل الفتح 

هذا التصوف إن هو إلا تعب� عن القومية  الإسلامي. وادعت أن
البربرية وعقليتها أو إحياء لمعتقدات الوثنية. راجع مثلا محمد 

، ١٩٩٧، ١، مكتبة الرشاد، ط الخطاب الصوفي مقاربة وظيفيةمفتاح: 
 .٢٥ص 

التميمي:  ،١٦٥... م. س، ص التصوف المغربيعبد الجليل لحمنات:  )٨٢(
 .٢٥م. س،  ص المستفاد... 

 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...إبراهيم القادري بوتشيش:  )٨٣(
 .١٦ -١٤...م. س، ص خلع النعل� ابن قسي: )٨٤(

 

 
 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...إبراهيم القادري بوتشيش:  )٨٥(
التصوف ، علال الفاسي: ٢٣...م. س، ص المعزىالصومعي:  )٨٦(

 اتصال"ولا شك أن  . ويقول أحد الباحث�٣٩...م. س، ص الإسلامي
الرحلات التي كان يقوم بها الصوفية، كان له  عبرالمغرب بالمشرق 

أكبر الأثر في انتقال الأ�اط السلوكية الخاصة بأهل التصوف إلى 
إبراهيم علي المغرب فعبر هذه الرحلات انتقلت كتب المشارقة"، 

أهل السنة والج�عة في المغرب وجهودهم في مقاومة التهامي: 
، نحرافات العقدية: من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامسالا 

رسالة لنيل درجة الدكتوراة، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول 
هـ ( نسخة مرقونة)، الجزء الثا�، ص ١٤١٢الدين، قسم العقيدة، 

إبراهيم ، ١٢٦٢...م. س، ص التصوف الأندلسي، كلود عداس: ٥٦٨
أبو بكر بن ، ١٢٩م. س، ص رب والأندلس ...المغالقادري بوتشيش: 

وعن الرحلات التي قام بها . ٤٥، م. س، ص قانون التأويلالعربي: 
المغاربة والأندلسيون تجاه المشرق انظر إبراهيم القادري بوتشيش: 
"الرحلات العلمية الأندلسية لمكة المكرمة خلال عصري المرابط� 

مقالات في تاريخ تاب: ضمن كم) ١٢ -١١هـ/ ٦ -٥والموحدين( ق 
، ٢٠٠٧، مكناس الغرب الإسلامي خلال عصري المرابط� والموحدين

رحلة عل�ء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية ، نفسه: "١٧١ -١١٩ص 
" ضمن أع�ل الأبحاث خلال القرن� الرابع والخامس الهجري�

المقدمة إلى الندوة الكبرى المقامة بمناسبة اختيار مكة المكرمة 
هـ المنعقدة في رحاب جامعة أم ١٤٢٦عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 

هـ، الموافق ١٤٢٦ -٨ -١٥ -١٣القرى بمكة المكرمة خلال الفترة من 
الرحلات وأثرها في الجزء الثا�  -م، المحور التاسع٢٠٠٥ -٩ -١٩ -١٧

، عبد اللطيف ٥٨ -٣هـ، ص ١٤٢٦جامعة أم القرى العالم الإسلامي، 
لات الأندلسي� نحو المشرق مقياس الاستيعاب المعرفي رحمومن: "

أدب الرحلة في التواصل " ضمن كتاب: والأصالة الثقافية بالأندلس
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس، سلسلة الحضاري
 .٢٨٦ -٢٧٣، ص ١٩٩٣، ٥الندوات 

. س، ص ...مالمتصوفة في المغرب الأقصىالله مراد:  عبدسيد  حس� )٨٧(
١٨. 

الحركة الصوفية  ، حسن جلاب:٢٥...م. س، ص المستفاد: التميمي )٨٨(
، إبراهيم ٧٤ص ، ١٩٩٤، مراكش بمراكش ظاهرة سبعة رجال

، منويلا ١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...القادري بوتشيش: 
 .٨٣...م. س، ص زهاد الأندلسمرين: 

برهان الدين ، ٢٠٦ ، ص٢...م. س، ج الصلة :ابن بشكوال في ترجمته )٨٩(
في  المذهب الديباج إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري ابن فرحون:

، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، معرفة أعيان المذهب
، ابن الزيات: ٢٩٩، ص ٢، ج ١٩٧٢مكتبة دار التراث، القاهرة 

 .٨٥ -٨٣، ص ١...م. س، ترجمة التشوف
، ١٠٥ -١٠١...م. س، ص التشوف: ابن الزيات :انظر ترجمته في )٩٠(

عبد الله محمد  أبو، ١٩١-١٨٩، ص ٢...م. س، ج المستفادالتميمي: 
، تحقيق، إحسان عباس، الروض المعطار في خبر الأقطار الحم�ي:

. ابن أبي زرع ٢٩٤ -٢٩٣، ص ١٩٧٥مؤسسة ناصر للثقافة، ب�وت 
 ةجذو ، ابن القاضي: ١٧٠...م. س، ص الأنيس المطربالفاسي: 
جنى  أبو الحسن علي الجزنائي: ،٥٦٠ ، ص٢ج  ...م. س،الاقتباس

، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، ط مدبنة فاس زهرة الأس في بناء
 .     ٢٧٠، ص ١٩٩١، المطبعة الملكية، الرباط ٢

: المدارس السلام غرميني عبد ،٣١...م. س، ص المعزىالصومعي:  )٩١(
 .٢٥٠...م. س، ص الصوفية

...م. س، ص التشوف، ابن الزيات: ٢٨...م. س، ص : المستفادالتميمي )٩٢(
عبد ، ١٢٣، ص ٩...م. س، ج الإعلام، العباس بن إبراهيم: ٩٣ -٩٢
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. أما عن ترجمة ٢٤٩...م. س، ص المدارس الصوفية :السلام غرميني

المحاسبي فهي موجودة بعدة مضان انظرها مثلا في ابن عبد 
حقيق نور الدين الناشر مكتبة ، تطبقات الصوفية الرحمن السلمي:

 .٢٦ - ١٥، ص ١٩٩٧ ٣الخانجي، القاهرة، ط 
سيد عبد  ، حس�٢٣٩٢...م. س، ص التصوف بالمغرب: التوفيقأحمد  )٩٣(

 .٢٨...م. س، ص المتصوفة في المغرب الأقصىالله مراد: 
 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...بوتشيش:  القادريإبراهيم  )٩٤(
 يخ أبي شعيب أيوب السارية، انظر ترجمته فيمن أقران الش )٩٥(

، ص ٨...م. س، ج الإعلام، بن إبراهيم: ٢١١ -٢٠٩...م. س، التشوف
٢١٢. 

 .١٨٥...م. س، ص التشوف: الزياتابن  )٩٦(
 .٢٠٨، ص ١، م. س، ج تاريخ عل�ء الأندلسابن الفرضي:  )٩٧(
قب م� يدل على دوره في التصوف المغربي أن مؤلفي كتب المنا )٩٨(

، دراسة تراجم الأولياءاهتموا به وترجموا له انظر مثلاً: مجهول: 
وتخريج محمد أحناث وفاطمة أولاس، بحث لنيل الإجازة في التاريخ، 

النجم ، ابن صعد: ٧٧ -٧٤، ص ٢٠٠١ -٢٠٠٠كلية الآداب تطوان، 
، دراسة ٤، ج الثاقب في ذكر ما لأولياء الله من مفاخر المناقب

دار ومحمد المومن، بحث لنيل الإجازة في التاريخ، وتحليل محمد دار 
 .٦٥ -٦٢، ص ١٩٩٧ -١٩٩٦كلية الآداب تطوان، 

 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...بوتشيش:  القادريإبراهيم  )٩٩(
حيث يرى أن تسرب الفكر  ١٢٨، وانظر الصفحة ١٢٩ص نفسه،  )١٠٠(

شوء الغزالي للمغرب والأندلس "ساهم في تكوين قاعدة صلبة لن
. وهنا أيضا نجد الدكتور بوتشيش يخلط ب� التصوف !التصوف"؟

المغربي والتصوف الأندلسي، وقد أشرنا لهذا الخلط الذي وقع فيه 
، وفي موضع آخر يرى أن ٢٤ -٢٣ص ١الدكتور بوتشيش في الهامش 

كتاب الإحياء "ساهم في تكوين تيار صوفي في المغرب والأندلس" 
...م. س، ج الحياة الاجت�عية في المغرب: إبراهيم القادري بوتشيش

، وأيضا فقد "تمخض عن تسرب الفكر الغزالي للمغرب ٢٢، ص ١
، وأن ١٣٧والأندلس انتشار تيار الزهد والتصوف"، نفس المرحع، ص 

انتشار فكر الغزالي أثر في شريحة هامة من المجتمع، نفسه، ص 
الأولى  . بل وساهم هذا الكتاب في تأسيس الجذور٣١٩ -٢٨٤

الحياة إبراهيم القادري بوتشيش:  !للتصوف في عصر المرابط�؟
، وأنه أعطى الانطلاقة ٣٠٥، ص ١...م. س، ج الاجت�عية في المغرب

 .٣١٨الأندلسي، نفسه، ص  -الأولى الحقيقية للتصوف المغربي
 .٤٠...م. س، ص التصوف المغربيالفاسي،  علال )١٠١(
 .١٢٩م. س، ص لمغرب والأندلس ...االقادري بوتشيش:  إبراهيم )١٠٢(
...م. س، الروض العطر :ترجمته في محمد بن عيشون الشراط انظر) ١٠٣(

، ابن القاضي: ٩٤...م. س، ص التشوف، ابن الزيات: ٥٧ -٥٦ص 
، ص ٢م. س، ج المستفاد... ، ٣٧٧... م. س، ص  جذوة الاقتباس

١٨٤ -١٨٣ . 
جذوة ابن القاضي: ، ٥٦ ...م. س، ص الروض العطر الأنفاسالشراط:  )١٠٤(

 .٣٥٨، ص ١...م. س، ج  الاقتباس
، ١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس...القادري بوتشيش:  إبراهيم )١٠٥(

عمر بن  الباحث، ويعتقد ٢٥، ص ١، ج المستفاد...م. سالتميمي: 
ح�دي ابن حرزهم وابن العربي لم يعرفوا كتاب إحياء علوم الدين 

، ص ٣...م. س، ج ء في عصر المرابط�الفقهاكاملا، عمر بن ح�دي: 
٤٢٨. 

عمر بن ح�دي: ، ٩٥ – ٩٤م. س،  ص التشوف ....ابن الزيات:  )١٠٦(
. وعن تأث� ٤٢٨ -٣٩٧ ، ص٣... م. س، ج الفقهاء في عصر المرابط�

أبي حامد الغزالي ومؤلفاته في التصوف بالمغرب الأقصى، انظر عبد 
 .٢٠٢ -١٨٦س، ص ...م.  التصوف المغربيالجليل لحمنات: 

 

 
. ٤٢٥، ص ٣...م. س، ج الفقهاء في عصر المرابط�عمر بن ح�دي:  )١٠٧(

ويعتقد الباحث أن ابن سعدون "هو الذي جلب هذه الكتب كلها 
 وحدث بها" نفس المرجع والصفحة. المغربإلى مناطق 

 . ١٦٠ -١٤٣ -٣١...م. س، ص المعزىادلي الصومعي: تأحمد ال )١٠٨(
التشوف : الزياتهـ، انظر ترجمته في ابن ٥٤١ة بأغ�ت سن توفي )١٠٩(

، ٨...م. س، ج الأعلام، العباس بن إبراهيم: ١٥٠ -١٤٦م. س،  ص....
 .٢٨ص 

التصوف ، علال الفاسي: ٧٣ -٣١...م. س، ص المعزىالصومعي:  )١١٠(
 .٣٩...م. س، ص الإسلامي

، إبراهيم القادري بوتشيش: ١٨٤...م. س، ص المعزىالصومعي:  )١١١(
وقد أكد أحمد التادلي . ١٢٩م. س، ص ب والأندلس ...المغر 

الصومعي فكرة كون التصوف المغربي قد تأثر بالتصوف المشرقي 
حين� تطرق للأصول الشرقية للتصوف المغربي وذلك حين� قام 

وعندما عرض اتصال سلسلته بالشيخ  يعزىسلسلة الشيخ أبي  بسرد
بي صلى الله عليه أبي يعزى وبأقطاب التصوف الآخرين إلى الن

، وأيضا الباب ٣٠...م. س، ص المعزىأحمد التادلي الصومعي: وسلم، 
 -٢٨٥والباب السابع من الصفحة  ١١١ -٧١الثا� من الكتاب ص 

م. س، ص المغرب والأندلس... ، إبراهيم القادري بوتشيش:٤١٣
١٣٠. 

 .١٤٦ -١٠٩ -٩٤ -٨٣ص   ...م. س، التشوفابن الزيات:  )١١٢(
، حس� سيد عبد الله مراد: ١٨٥ص   ...م. س، التشوفلزيات: ابن ا )١١٣(

 القادري، إبراهيم ١٨...م. س، ص المتصوفة في المغرب الأقصى
 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...بوتشيش: 

، ١٣٠م. س، ص المغرب والأندلس... إبراهيم القادري بوتشيش: )١١٤(
يب "أن يتسرب والغريب في الأمر أن الباحث يرى أنه ليس من الغر

الصوفي الباطني إلى المغرب ويؤثر في مجموعة من المتصوفة"  الفكر
، وفي موضع آخر ينفي البتة أن يكون التصوف المغربي قد ١٣٠ص 

إبراهيم  تشبع بالأفكار الباطنية ك� حدث في الأندلس، انظر
...م. س، صفحات متعددة. مع ثقافة الوسطيةالقادري بوتشيش: 

ل على كلامه بنموذج المتصوف ابن قسي. ولنا أن العلم أنه يستد
نتسائل: هل ابن قسي كان من متصوفة المغرب؟ وهل تتلمذ 
متصوفة المغرب على ابن قسي حتى يتأثروا به وبالتالي بالفكر 

 الباطني لكي ينتشر في المغرب التصوف الباطني؟
 عمر بن ح�دي عندما يرى بأنه لا الباحثبهذا الصدد نتفق مع  )١١٥(

يجب "الاقتصار عند تفس� الأحداث المغربية على الإطار الضيق 
للجهة فتؤخذ تلك الأحداث بمعزل عن بقية الجهات الإسلامية. بل 
إن الظروف تدعو إلى الربط بما كان يحدث بالمشرق. ف� كان 
يعرفه هذا الأخ� من أحداث وتيارات وتحولات كان يؤثر كث�ا 

عمر بن صور على المنطقة المغربية" وبسرعة أكبر ربما م� قد نت
، ٦٢٨ -٦٢٧، ص ٤،... م. س، ج الفقهاء في عصر المرابط�ح�دي: 

 وهذا بطبيعة الحال ينطبق كذلك على التصوف.
 .٢٤٨م. س، ص  : المدارس الصوفية ...عبد السلام غرميني )١١٦(
ترجمته في ابن  وانظر. ٢٦، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١١٧(

... م. التشوف ابن الزيات: ،٦١١، ص ٢...م. س، ج الصلة: بشكوال
، ٣٤٤...م. س، ص الديباج المذهب ابن فرحون:، ٨٨ – ٨٧س، ص 

، ابن الع�د ٣٤٤، ص ١...م. س، ج جذوة الاقتباس ابن القاضي:
ذخائر التراث  ، سلسلةشذرات الذهب في أخبار من ذهب الحنبلي:

نشر والتوزيع، ب�وت (د، ت )، العربي، المكتب التجاري للطباعة وال
طبعة ب�وت، مراجعة،  البيان المغرب،، ابن عذاري: ٢٤٧، ص ٣ج 

غاية النهاية في طبقات ، ابن الجزري: ٢٧٥، ص ١إحسان عباس، ج 
، ص ١، ب�وت، ج ١٩٨٠، ٢ج. برجستراس، ط  : ،عني بنشرهالقراء

 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 من الفتح إلى عصر الدولة المرابطية التصوف في المغرب والأندلس

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ٨٤

 

 

 

 
الحلل السندسية في ، محمد بن محمد الأندلسي السراج: ٢٧٥

، ١، ج ١٩٧٠، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، تونس لأخبار التونسيةا
، عبد ١٠٦...م. س، شجرة النور الزكية. محمد مخلوف: ٢٧٢ص 

فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المشايخ الحي الكتا�: 
 ، خ� الدين الزركلي:١٣٤٦المطبعة الجديدة فاس  والمسلسلات،

أعلام المغرب نصور: ، عبد الوهاب بن م٢٧٨، ص ٨، ج الأعلام
، عبد الله كنون ٩٦، ص ٢، ج ١٩٧٩المطبعة الملكية، الرباط  العربي،

، عبد لله المرابط الترغي، ١، عدد ٤٩في مجلة الثقافة المغربية، ص 
 فهارس عل�ء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثا� عشر

الآداب  منشورات كليةللهجرة، منهجيتها، تطورها، قيمتها العلمية، 
، ص ١٩٩٩، البيضاء الدار، ١، ط ٢تطوان، سلسلة الأطروحات رقم 

٥٩٨. 
، عبد الجليل ٢٤٨م. س، ص الصوفية... المدارسعبد السلام غرميني:  )١١٨(

 George، نقلاً عن:١٥٣...م. س، ص : التصوف المغربيلحمنات
drague :esquisse d’histoire Religieux du maroc 
Cahiers de l’afrique et l’asie.paris .1952 ; p28et 30.   

حيث اعتبر أن أبا عمران الفاسي هو أول من أدخل تعاليم الجنيد 
 ابن ياس� بأنه صوفي مالكي. ولم يتردد في نعت إلى إفريقية،

، ومن ب� ١٠٧، ص ١، ج  ...م. سرياض النفوس عبد الله المالكي: )١١٩(
للق�وان نذكر: موهب بن التابع� الذين قدموا مع الفتح الإسلامي 

 ١٢٢، وحبان بن أبي جبلة ( ت ١١١ -١١٠حي المعافري، نفسه، ص 
، وإس�عيل بن عبيد الله بن ١١٢ -١١١هـ )، نفسه، ص ١٢٥أو 

، ١١٧ -١١٥هـ )، نفسه، ص ١٣٢أو  ١٣١الأعور القرشي ( ت 
هـ)، نفسه، ص ١٠٧وإس�عيل بن عبيد الله مولى الأنصار ( ت 

، وبكر بن ١١٨ -١١٧بن حابان، نفسه، ص  ، وطلق١٠٩ -١٠٦
، وعبد ١١٣ -١١٢هـ )، نفسه، ص ١٢٨سوادة الجذامي (ت 

، وعبد الله ١١٠هـ)، نفسه، ص ١١٣الرحمن بن رافع التنوخي ( ت 
، وسعيد بن مسعود ٩٩هـ )، نفسه، ص ١٠٠بن يزيد ( ت 

وأبو عبد الله بن نص� اللخمي ( ، ١٠٦ -١٠٢التجيبي، نفسه، ص 
وعبد الله بن أبي بردة القرشي، ، ١٢٠ -١١٩نفسه، ص ـ)، ه١١٤ت 

 .١٢٧ -١٢٦نسه، ص 
 -٣٠٠... م. س، رياض النفوس انظر ترجمته في: عبد الله المالكي: )١٢٠(

٣١٢.   
 .٣٠٦...م. س، ص  رياض النفوسالمالكي:  )١٢١(
 . ٣٣١ -٣٢٤ص  ... م. س،رياض النفوسترجمته في المالكي:  )١٢٢(
 .٣٢٣.... م. س، ص النفوسرياض المالكي:  )١٢٣(
 .٤١١ -٤١٠السابق، ص  المصدرترجمته في  )١٢٤(
أهل السنة والج�عة في إبراهيم علي التهامي:  الصددراجع بهذا  )١٢٥(

المغرب وجهودهم في مقاومة الانحرافات العقدية: من الفتح 
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس

، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، جامعة أم القرى
 . ٥٤٠ -٥٣٣ه، (نسخة مرقونة)، الجزء الثا�، ص ١٤١٢

 .٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٢٦(
 .٤٩٥ – ٤٩٣... م. س، ص رياض النفوس المالكي: )١٢٧(
كرامات الأولياء، النقاش الحاد الذي أثاره بالق�وان " :ابن ح�دي )١٢٨(

أندلسية، ع  ، مجلة دراساتاخر القرن الرابع الهجري"وقرطبة في أو 
. وللمزيد من التفاصيل حول هذا النقاش ٦٠ -٣٥، ص ١٩٩٠، ٤

... م. أهل السنة والج�عة في المغربإبراهيم علي التهامي: انظر: 
وأصل الخلاف أن أبا القاسم كان ينَسب لنفسه . ٦٠٧ -٦٠٤س، ص

الق�وا�، إلا باشتراط حدوثها  كرامات لم يكن يقَبلُ بعضَها أبو زيد
، م� أدّى إلى خلافٍ واسعٍ ب� الرجل� أصابَ مبدأ الاعتراف المنامفي 

 

 
بالكرامات عامةً. وكان لهذا الخلاف صدى واسع انقسم عل�ء 
الق�وان على إثره فئت�، فئة تقول برأي أبي القاسم، وتضم معظم 

أمثال أبي سعيد  الصوفية وكث�اً من أهل الحديث وأهل الفقه،
هـ)، وفئة أخرى ٣٧١خلف بن عمر المعروف بابن أخي هشام (ت 

تؤيد أبا محمد الق�وا�، وتضم بينها أبا الحسن علي القابسي (ت 
هـ). ثم ما لبث الخلاف أن ٤٠٢هـ) وأبا جعفر أحمد الداودي (٤٠٣

في توسّع عندما أدلى أحد كبار عل�ء بغداد بدلوه، بعد أن استفُتي 
هـ). وتلا ٤٠٣مر، وهو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلا� (ت الأ 

عٌ آخر وصل بالمسألة إلى مكة المكرمة، إذ أيدّ شيخ صوفية  ذلك توسُّ
الحرم حينئذٍ أبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم الهمدا� (ت 

للكرامات، وردّ على أبي  هـ) موقف أبي القاسم في الانتصار٤١٤
ره لها. ولكن التوسع الأكبر للمسألة شهدته محمد الق�وا� إنكا

ديار الأندلس التي ظهر فيها تياران؛ يؤيدّ أحدُه� أبا محمد 
هـ) ٤٠٦الق�وا�، ومنهم أبو بكر محمد بن موهب القبري (ت 

هـ) وأبو العباس بن ٣٩٢وأبو محمد الأصيلي كب� عل�ء قرطبة (ت 
تيار الآخر عن هـ). ويدافع ال٤١٣ذكوان كب� قضاة قرطبة (ت 

صحة الكرامات، ف�ى رأي أبي القاسم الصقليّ. ومن رجالات هذا 
هـ) وتلميذه ٣٧٨التيار الشيخ أبو جعفر أحمد بن عون الله (ت 

هـ). ولم يقتصر ٤٢٩أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي (ت 
الخوض في غ�ر مسألة الكرامات على القرن الرابع وحده، بل 

مس، إذ شارك فيها أبو عمر الطلمنكي الذي تعدّاه إلى القرن الخا
هـ. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القرن السادس، حيث ٤٢٩توفي عام 

أفتى ابن رشد الجد بضرورة تصديق الكرامات بناء على التواتر في 
نقلها، وإج�ع أهل السنة على صحتها. والأمر نفسه ينطبق على 

ن البنّاء الأزدي (ت القرن الثامن؛ فثمة رسالةٌ تنُسب إلى أحمد ب
هـ) بعنوان (الفرق ب� الخوارق الثلاثة: المعجزة والكرامة ٧٢١

. ولقد خاض في ١٥٢، ص ١...م. س، ص، ج جذوة الاقتباسوالسحر) 
تجويز الكرامات كث� من العل�ء والفقهاء والمتصوّفة، بل إننا نجد 

 .صدى الخلاف حول مبدأ الكرامات مستمراً حتى يومنا هذا
 .٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٢٩(
_ أبو عبد لله  :من ب� هذه التراجم ك� أوردها ابن الزيات التادلي )١٣٠(

، ١ـ ترجمة ه ٤٨٥علي الق�وا� المتوفى سنة  بنمحمد بن سعدون 
ـ ه ٤٨٦. _ أبو محمد عبد العزيز التونسي المتوفى سنة ٨٣ص 

 ٥١٣وي المتوفى سنة بن نح يوسف. _ أبو الفضل ٩٢، ص ٦ترجمة 
ومحمد  الطيبأبو  :وما بعدها. _ الإخوة ٩٥، ص، ٩ـ ترجمة ه

 .١٦١، ص ٤٥ومحرز، ترجمة 
 ، ابن الزيات:٤١٣، ص ٢م. س، ج  الصلة...ابن بشكوال:  )١٣١( 

القسم الأخ�، : صلة الصلة، ابن الزب�: ٩٢م. س، ص التشوف...
روفنصال، الرباط الحواشي، الأستاذ ليفي ب وتعليق بتصحيحهاعتنى 
 .٣ترجمة  ٢ -١، ص ١٩٣٧

 .٢٨ -٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٣٢(
، ابن الزيات: ٨٠٧...م. س، ص الصلة: بشكوالانظر ترجمته في ابن  )١٣٣(

، ٨... م. س، ج لأعلام. المراكشي: ا٩٢، ص ٦...م. س، ترجمة التشوف
العاصمي: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الثقفي ، ١٢٤٢ترجمة 

، القسم الثالث، تحقيق، د. عبد السلام صلة الصلةهـ):  ٧٠٨(ت. 
الهراس والشيخ سعيد أعراب، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 

، ٤٤٥، ترجمة ٢٥٤، ص ١٩٩٣، مطبعة فضالة، المحمدية، الإسلامية
نفسه القسم الأخ�، اعتنى بتصحيحه وتعليق الحواشي، الأستاذ 

 .٣، ترجمة ٢ -١، ص ١٩٣٧رباط ليفي بروفنصال، ال
: ، التميمي٢٤٩...م. س، ص المدارس الصوفية :عبد السلام غرميني )١٣٤(

، أما عن ترجمة المحاسبي فهي موجودة ٢٨...م. س، ص المستفاد
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طبقات  انظر مثلاً في: ابن عبد الرحمن السلمي: مضانبعدة 

، ٣ط  ، تحقيق نور الدين الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة،الصوفية
 .٢٦ -١٥، ص١٩٩٧

 .٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٣٥(
فتوى محمد المغراوي: "، ٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٣٦(

أبي الفضل ابن النحوي حول كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي 
، نشرت بمناسبة متنوعات محمد حجيضمن كتاب: حامد الغزالي" 

لمغرب، دار الغرب الإسلامي، ب�وت، لبنان، صدور موسوعة أعلام ا
. وتوجد نسخة من هذا المخطوط  في ١١٩ -١١٨، ص ١٩٩٨، ١ط 

، نقلا عن إبراهيم القادري بوتشيش: ١١٣٠خزانة الإسكوريال رقم 
، ١٠٠٢، ص ٣... م. س، ج الحياة الاجت�عية في المغرب والأندلس

لمتصوفة، ولم يقتصر وقد انتصر ابن النحوي للإمام الغزالي وهو من ا
على الدفاع عنه بالكلام فقط؛ بل نجده يكتب لأم� المسلم� علي 

يعُرِّفه بالشيخ الغزالي، وبعلو مقامه، بن يوسف بن تاشف� بذلك "
ح في الفقهاء الذين أفتوا  وأنه يحسن به الظن لئلا يهلك، وصرَّ

 ،٣٢٩... م. س، ص المعزىبحرق الكتاب، وحمل عليهم" الصومعي: 
. ٥٧٩، ص ٤...م. س، ج  الفقهاء في عصر المرابط�عمر بن ح�دي: 

وأفتى بأن الأ�ان التي فرضت في عملية التفتيش أ�ان لا تلزم 
وقال: "وددت أنني لم انظر في عمري سوى كتاب الإحياء" وكان قد 
انتسخ الإحياء في ثلاث� جزءا، فإذا دخل رمضان قرأ كل يوم جزءا، 

، الناصري أبو العباس أحمد: ٩٦...م. س، ص شوفالتابن الزيات: 
، الدار البيضاء، ٢، ج.كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

الحياة الاجت�عية ، وانظر إبراهيم القادري بوتشيش: ٧٤، ص ١٩٥٤
. وعن نص الفتوى التي ٣١٧ -٣١٦ -٣١٥، ص ١ج  في المغرب،

أي مصدر من مصادر  أصدرها ابن النحوي فالملاحظ أنها لم ترد في
ترجمة ابن النحوي، ولم يتم العثور أيضا على الرسالة التي بعثها 
لأم� المسلم� علي بن يوسف. وقد أورد الدكتور محمد المغراوي 

فتوى أبي فتوى أبي الفضل بن النحوي التي أصدرها في تلمسان: 
. والغريب في الأمر أن ١٢٨ -١٢٦... م. س، ص الفضل ابن النحوي

الباحث� يرى أن سبب الإحراق يعود إلى الصراع الإيديولوجي  أحد
ب� مذهب المرابط� وب� المذهب الأشعري الذي بدأ يغزو المغرب 
والأندلس زمن المرابط�، ويرى أن فتوى أبي الفضل بن النحوي 

تطور المذهب كانت تتعلق بكتب الأشاعرة، احنانة يوسف: 
الإشارة إليه أن الإمام الغزالي . وم� تجب ٨٢...م. س، ص الأشعري

لم يعدم أنصارا يدافعون عنه ويأنسون له، فمثلا في الأندلس في 
عصر الدراسة وُجِد من الفقهاء من قام بتبرئة الغزالي م� رمي به، 
وفي هذا الصدد يحدثنا قاضي الج�عة ابن حمدين بقوله: "إن 

عة الغزالية بعض من كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفا بالشرِّ 
والنحلة الصوفية، أنشأ كراسة تشمل على معنى التعصب لكتاب 
أبي حامد إمام بدعتهم، فأين هو من شنع مناك�ه، ومضاليل 
ين؟ وزعم أن هذا من علم المعاملة، المفضي إلى  أساط�ه المباينة للدِّ
علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يفسر عن 

يفوز بغطلائه إلا من تمطى إليه ثبج ضلالته التي رفع  قناعة، ولا
، حقق س� أعلام النبلاء لهم أعلامها وشرع أحكامها" الذهبي:

بعضه وأشرف على تحقيق بعضه الآخر شعيب الأرناؤوط، ط. 
. وانطر أيضا ٣٣٢، ص ١٩، ج ١٩٩٢الثامنة، مؤسسة الرسالة، ب�وت 

 -٥٧٨، ص ٤...م. س، ج  الفقهاء في عصر المرابط�عمر بن ح�دي: 
. وقد وهم آس� بلاثيوس بأن الصرخة الوحيدة ٥٨١ -٥٨٠ -٥٧٩

على إحراق إحياء علوم الدين كانت في ألم�ية فقط وأن صوفية 
المدن الأخرى في المغرب وغ�ها اكتفوا بالاحتجاج" همسا في 

دراسات أندلسية في الأدب  الطاهر أحمد مكي:مجالسهم الخاصة" 

 

 
، حرر بعضها وترجم البعض الآخر الدكتور والفلسفة والتاريخ

ابن ، ٣٤٦، ص ١٩٨٧، دار المعارف، القاهرة ٣الطاهر أحمد مكي، ط 
، أخرجه وقدم له نهاد كتاب النفائس ومحاسن المجالسالعريف: 

ولعل فتوى ورسالة ابن النحوي تنهض  .٦٨٢خياطة، م. س، ص 
مناطق للغزالي  حجة على ما يدعيه الباحث. وقد انتصرت ثلاث

 وهي: ألم�ية وفاس وأغ�ت. 
 .٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٣٧(
، عبد ٢٦ – ٢٤...م. س، ص المدارس الصوفيةغرميني:  السلامعبد  )١٣٨(

، التميمي: ١٦٩ –١٦٨...م. س، ص التصوف المغربي الجليل لحمنات:
 .٢٩، ص ١...م. س، ج المستفاد

وهذا المذهب  .١٢٦٢...م. س، ص ندلسيالتصوف الأ كلود عداس:  )١٣٩(
م). ومدرسة  ٩٣١ه/ ٣١٩هو مذهب الصوفي، محمد بن مسرة (ت 

ابن مسرة ك� هو معلوم تجمع ما ب� مبادئ المتصوفة وب� بعض 
 :أصول الاعتزال ومبادئ الباطنية. عصمت عبد اللطيف دندش

، ١٩٩١دار الغرب الإسلامي، ب�وت  أضواء جديدة على المرابط�،
بدايات التصوف الأندلسي ما قبل ابن " :، محمود علي مكي٤١ص 

، ٩، ص ١٩٩١، مارس ٣٥مجلة كلية الآداب، القاهرة، ع مسرة" 
لكن  .١٠٩٠... م. س، الفكر الإسلاميميغيل كروز ه�نانديس: 

خميسي حميدي ينفي بأن يكون ابن مسرة معتزليا أبدا، الدكتور 
وعن محمد وما بعدها.  ٣٤ص ...م. س، نشأة التصوف في المغرب

بغية الملتمس في تاريخ الضبي:  :بن مسرة ومدرسته الصوفية انظر
، نشرة فرانسيسكو كوديرا وخوليان ريب�ا مدريد، رجال الأندلس

...م. س، ترجمة جذوة المقتبس، الحميدي: ١٦٣، ترجمة ١٨٨٤
، نشره زاهد المقتبس من أنباء أهل الأندلس، ابن حيان: ٨٣٠

تاريخ الفكر  :، أنخيل بالنثيا٨٣، ترجمة ١٩٥١ي، القاهرة، الكوثر 
المدارس ، عبد السلام غرميني: ٣٣٢ – ٣٢٦م. س، ص  الأندلسي

الحضور  ، ج�ل علال البختي:٨٣ – ٥٥...م. س، ص الصوفية 
"الملامح العامة  ، محمد الوزاد:٣١ –١٥...م. س، ص الصوفي

، السنة ٦ب بفاس ،ع مجلة كلية الآدالشخصية ابن مسرة وأرائه" 
من التراث الفلسفي لابن مسرة، ، جعفر محمد ك�ل: ١٩٨٣-١٩٨٢

: "حول فلسفة محمد بن مسرة ، عبد الواحد العسري١٩٨٢القاهرة 
، ٢٤٤ – ٢٢١، ص ١٩٩٧، ٨مجلة كلية الآداب تطوان، ع  القرطبي"

...م. س، أهل السنة والج�عة في المغربإبراهيم علي التهامي: 
... م. س، الفكر الإسلاميميغيل كروز ه�نانديس:  ،٥٧٣ -٥٧٠

 -٦٢...م. س، ص التصوف الأندلسي، محمد العدلو�: ١٠٩٣ -١٠٩٠
، ١٨٥ -١٨١...م. س، ص الزهاد والمتصوفةمحمد بركات البيلي: ، ٧٢

، ه�ي ٤٩ -٤٧، م. س، ص قانون التأويلأبو بكر بن العربي: 
، ينابيع حتى وفاة ابن رشدتاريخ الفلسفة الإسلامية من الكوربان: 

 -٣٢٩، ص ١٩٨٣، ٣ترجمة: نص� مروة وحسن قبسي، ب�وت ط 
 M. Asin palacios . ويرجع الفضل إلى المستشرق الإسبا�: ٣٣٥

في دراسة مذهب ابن مسرة والتعريف بأكثر أرائه وذلك في دراسته 
 Ibn Massarra y su escula, origines de la filosofía التالية:

hispano musulmana, Madrid 1914. ، وقد اعتمدت على
الترجمة العربية لهذه الدراسة التي أنجزها الباحث أشهبر محمد: 

، د. د. ع، ابن مسرة ومدرسته، أصول الفلسفة الإسلامية بالأندلس
، ومع هذا المذهب (نسخة مرقونة) ١٩٨٣كلية الآداب، فاس 

التصوف ورة: تزامنت بدايات التصوف الأندلسي، جورج كت
. وإذا كان الحال هذا مع الأندلس فإننا ١٩٨...م. س، ص والسلطة

لا نجاري الباحثة في ادعائها بأن التصوف المغربي قد تزامن مع 
 مذهب ابن مسرة.
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. ومن ب� تلك الكتب نذكر ٢٩، ص ١...م. س، ج المستفاد: التميمي )١٤٠(

طالب المكي، لأبي و "قوت القلوب"  " للمحاسبيرعاية حقوق الله"
لابن العسال "الهداية إلى سبيل العناية في الزهد والرقائق" وكتاب 

... وعن المصنفات الصوفية التي كانت متداولة بالمغرب خلال 
 .٢القرن الهجري السادس انظر الملحق رقم: 

 .٧٦م. س، ص  .التصوف في الإسلامعمر فروخ:  )١٤١(
، منويلا ٣٣٣ -٣٣٢م. س، ص ...بلاد المغرب الإسلاميجورج مارسيه:  )١٤٢(

، ورغم ذلك ففي ٨٣ -٨٢ -٨١...م. س، ص زهاد الأندلسمرين: 
موضع آخر نجدها تقول بخصوص تأثر التصوف الأندلسي بنظ�ه 
المشرقي: "لا يعني هذا أن التأث� المشرقي كان هو الحاسم وحده"، 

 . ٨٨..م. س، ص زهاد الأندلس
ز الدراسات الصوفية بالأندلس مدينة ألمرية مرك" :محمد الصمدي )١٤٣(

ابن برجان إلى أبي ضمن أع�ل ندوة من  أواخر العصر المرابطي"،
جوانب من التواصل الفكري ب� المغرب  :إسحاق البلفيقي

 – ١٧١، ص ١٩٩٥، ١٢كلية الآداب  مراكش، ع  مجلة والأندلس،
جمعة  ،٣٣٢... م. س، تاريخ الفكر الأندلسي :، أنخيل بالنثيا١٨١
، ٦٨... م. س، ص التصوف الأندلسي ب� الدين والسياسة :ةشيخ

، الطاهر أحمد ١، الهامش ١٩... م. س، ص خلع النعل�ابن قسي: 
أبو ، أبو العلاء عفيفي: "٣٤٦...م. س، ص دراسات أندلسية مكي:

" مجلة كلية الآداب القاسم بن قسي وكتابه خلع النعل�
اعتبرها عفيفي "أعظم  ، حيث٥٣، ص ١٩٥٧، ١١الإسكندرية، مجلد 

 مركز روحي في المغرب العربي على الإطلاق"، عبد القادر زمامة:
كتاب النفائس ابن العريف: ، ٧٣...م. س، ص حركة خط�ة

، ٦٨٢، أخرجه وقدم له نهاد خياطة، م. س، ص ومحاسن المجالس
حيث اعتبرها "العاصمة الروحية لجميع صوفية الأندلس" وذلك في 

... م. س، ارتسامات حول التصوف، عصمت دندش: عصر المرابط�
، تاريخ المغرب والأندلس، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: ١٥ص 

 .٢٩، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي: ، ٢٦٢م. س، ص 
 :الصمدي محمد :حول هاته المراكز انظر التفاصيلللمزيد من  )١٤٤(

التصوف  :ات، عبد الجليل لحمن١٧١ -١٨...م. س، ص مدينة ألمرية
 .٢١٢ -٢٠٧...م. س، ص المغربي

التكملة لكتاب أبو عبد لله محمد ابن الأبار:  :انظر ترجمته في )١٤٥(
 الرشاد ، تحقيق د عبد السلام الهراس، الدار البيضاء، مكتبةالصلة

...م. س، التشوف ، ابن الزيات:٢٤٣، ص ٣ج  ،١٩٩٣الحديثة، 
، ابن ٢٦٥م. س، ص ... القرطاس روض، ابن أبي زرع: ٥١ ترجمة

...م. المستفاد ، التميمي:٥٠٨...م. س، ص جذوة الاقتباس القاضي:
، ١٤ -١٢...م. س، ص أنس الفق� . ابن قنفذ:٢٨ -١٥، ص ٢س، ج 

، إشراف عبد لله نيل الإبتهاج بتطريز الديباج بابا أحمد التنبكتي:
كفاية  بابا أحمد التنبكتي:، ٣٠٩، ص ١٩٨٩الهرامة، طرابلس 

دراسة وتحقيق محمد مطيع، تاج لمعرفة من ليس في الديباج المح
: ، أحمد بن خالد السلاوي٣٣١ – ٣٣٠، ص ١، ج ٢٠٠٠الرباط  

، ٢، ج ١٩٥٤الدار البيضاء الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، 
ابن ، ١٩٨... م. س، ص الديباج المذهبابن فرحون: ، ٢٠٠ص 

، م. ٢... الإعلام راكشي:الم، ١٦٢... م. س، ص شجرة النور مخلوف:
 .٤٩، ص ٩س، ج 

، الشركة الوطنية ١، ج آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ع�ر طالبي: )١٤٦(
 .٥٥ -٥٢، ص ١٩٧٩للنشر والتوزيع، الجزائر، 

أن يكون ابن العربي من أول  يبعديقول الأستاذ محمد المنو�: "ولا  )١٤٧(
/ ٤٩٥لة المشرقية عام الجالب� لكتاب الإحياء عند عودته من الرح

"إحياء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي أيام "، ١١٠٢ -١١٠١
أبو حامد الغزالي دراسات في ضمن كتاب: المرابط� والموحدين" 

 

 
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية فكره وعصره وتأث�ه

، ١٢٦، ص ١٩٨٨، ٩بالرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم: 
ج  ،...م. سالحياة الاجت�عية في المغربالقادري بوتشيش:  إبراهيم

، ويضيف أيضا ميمون بن ياس� الصنهاجي ٣١٨ -٣١١، ص ١
، ٣٠، ص ١... م. س، ج المستفاد. التميمي: ٣١٨اللمتو�، نفسه، ص 

، وقد أخذ ١٠١...م. س، ص تطور المذهب الأشعرياحنانة يوسف: 
 ع�ر طالبي:ه بالمشرق، عنه مجموعة من كتبه عندما تتلمذ علي

، ٦٣ -٥٥ -٥٢، ص١، م. س، ج آراء أبي بكر بن العربي الكلامية
بخط يده،   -أي كتاب الاحياء -كتبه له الغزاليويقول ابن العربي أن 

، ٥٢، ص ١، م. س، ج آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ع�ر طالبي:
الإسلامي  ، دار الغربمع القاضي أبي بكر بن العربيسعيد أعراب: 

. وبالرجوع إلى الملحق الذي أثبته ١٥١، ص ١٩٨٧، ١ب�وت، ط 
آراء أبي بكر بن  الدكتور ع�ر طالبي في الجزء الثا� من كتابه

، والمتمثل في تحقيق كتاب العواصم من القواصم، العربي الكلامية
نرى أن أبا بكر بن العربي لم يدرج كتاب الغزالي الإحياء ضمن 

لبها معه من المشرق، رغم أنه يذكر أنه جلب معه الكتب التي ج
بعض كتب الغزالي التي س�ها بأس�ئها، لكنه لم يذكر كتاب 

، الشركة آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ع�ر طالبي:الإحياء، انظر 
، ويقول ٥٠٧، ص ٢، ج ١٩٧٩الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

بي سمع كتاب الإحياء من محمد السلي�� أن أبا بكر بن العر 
قانون أبو بكر بن العربي: هـ، ٤٩٠الغزالي شفاهة في بغداد سنة 

 .٨٦ -٦٠، م. س، ص التأويل
 .٢٨، ص ١... م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٤٨(
 :لأخذ فكرة أولية عن الرباطات في المغرب في العصر الوسيط انظر )١٤٩(

كلية الآداب، الرباط، منشورات الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب، 
الحركة  ، حسن جلاب:١٩٩٧نفيسة الذهبي، الدار البيضاء  تنسيق

، ٤٥ – ٢٤، ص ١٩٩٤، مراكش الصوفية بمراكش ظاهرة سبعة رجال
، ٢٦ -٣٨، ص ١٩٩٥، مراكش، بحوث في التصوف المغربينفسه: 
 إبراهيم حركات: ،١٣١ -١٤١...م. س، ص : التصوف المغربيلحمنات

 -١٧٤، ص ١، ج ٢٠٠٠، طبعة الدار البيضاء لتاريخالمغرب عبر ا
...م. س، ص المتصوفة في المغرب ، حس� سيد عبد الله مراد:١٧٦
_ ٦١...م. س، ص الزهاد والمتصوفة، محمد بركات البيلي: ٤١ -٣٥
الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي محمد حجي: ، ٧٢

. ويرى ٢٥ -٢٣ ، ص١٩٦٤المطبعة الوطنية بالرباط، والسياسي، 
عمر بن ح�دي أن الرباطات تنقسم إلى قسم�: ربط ساحلية 
ذات مهمة عسكرية للدفاع عن السواحل من خطر خارجي 
هون عملهم خاصة إلى  محتمل، وربط داخلية كان أصحابها يوَُجِّ
نشر الإسلام ب� قبائل لم تسُلم بعد، أو تعميقه عند قبائل لا يزال 

...م. س، الفقهاء في عصر المرابط�ح�دي:  عمر بنإسلامها سطحيا، 
. وقد وهمت الباحثة عصمت دندش أن الزوايا قد ٧١، ص ١ج 

انتشرت في المغرب والأندلس في العصر المرابطي، ابن العريف: 
الأندلس في نهاية ، نفسها: ١٦... م. س، ص مفتاح السعادة

. م. ..ارتسامات حول التصوف، نفسها: ٢٨٨...م. س، ص المرابط�
، لكننا نعلم أن الزوايا لم تكن قد تهيكلت وتأسست في ٤٧س، ص 

ما قبل هيكلة الزوايا في العصر المرابطي، انظر محمد الشريف: "
، ١، ج بالزوايا في المغرب، خاص ٨١ -٨٠مجلة المناهل، ع المغرب" 

، وقد وهم الباحث علي الجاوي أيضا حين� اعتبر بأن ٣٧ -٢٣ص 
جري قد شهد ظهور الطرق الصوفية بالمغرب القرن السادس اله

التي حلت مكان الج�عات والمذاهب التي تكونت حول مشايخ 
...م. س، ص المعزىالتصوف في القرن� الرابع والخامس، الصومعي: 

٣١. 

 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 من الفتح إلى عصر الدولة المرابطية التصوف في المغرب والأندلس

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ٨٧

 

 

 

 
وشاكر هذا هو شاكر بن عبد الله الأزدي، دخل المغرب مع عقبة  )١٥٠(

 الأعلامئة الثالثة، بن نافع، له رباط اندثر رسمه في حدود الما
أن سيدي شيكر  السلوة، وذكر صاحب ١٣٢، ص ٥للمراكشي، ج 

ولد سيدي يعلى بن واصل وقيل مصل� أحد رجال رجراجة وتلميذ 
حاشية الشفا ابن أبي زيد الق�وا�. وقد أشار التلمسا� في  الإمام

إلى لقائهم للرسول عليه السلام وكذلك  شرح الشفاوالأفندي في 
لأبي الحجاج يوسف الرجراجي الذي نص على حملهم  رسالةشرح ال

لكتاب نبوي ويدعو المغاربة إلى الإسلام فجمع وسيم المصامدة على 
هذا الكتاب في موضع شاكر، وقد صحح محمد بن سعيد المرغيثي 

وأنكر ذلك سيدي سلسلة الذهب المنفوذ أنهم صحابة في كتابه 
بذلك عن سؤال للسلطان عبد القادر الفاسي الفهري الذي أجاب 

. وب� رباط شاكر ٤٨اليوسي، ص  محاضراتالمولى إس�عيل، انظر 
نقلا عن الكتا� أنه  الاعلامكلم. وقد نقل المراكشي في  ٨٥ومراكش 

توجد بقعة على مسافة نحو ميل من مراكش على ضفة وادي 
تانسيفت هي مدينة نفيس غزاها عقبة بن نافع وبنى بها مسجدا 

وهو موضع رباط شاكر حيث أقام المولى إدريس الأكبر  هـ٦٢عام 
. ويسمى ١٩٣، ص ٧...م. س، ج الاعلامقبل غزو نفيس، المراكشي: 

...م. س، ص التشوفرباط شاكر أيضا رباط عقبة، ابن الزيات: 
الزاوية المغربية كمنتدى للفكر ، انظر عبد العزيز بنعبد الله: "٤١٣

، وشاكر هذا ٢٤ -٢٣، ص ١٩٨٥، ٢٤٥"، دعوة الحق، ع، والإشعاع
...م. س، المعزىهو المعروف اليوم بزاوية سيدي شيكر. الصومعي: 

الرباطات المغربية ودورها في حسن جلاب: " ،١١، الهامش ٧١ص 
 -١٤٠، ص ٢٠٠٣، ٣٧٢"، دعوة الحق، ع، نشر الإسلام والدفاع عنه

 .٢٣، ص ١٩٦٤... م. س، الزاوية الدلائية، محمد حجي: ١٤٥
من التوفيق: " أحمدللمزيد من التفاصيل حول رباط شاكر انظر  )١٥١(

 :أبو محمد صالح :ضمن كتاب "رباط شاكر إلى رباط أسفي
 .٥٣ -٤٧، ص ١٩٩٠الرباط المناقب والتاريخ، 

 مصطفى"، ترجمة الظهور المبكر للزهد في الأندلسمانويلا مارين: " )١٥٢(
، نة ودراساتدفي نصوص-٢المغرب والأندلس ، ضمن كتاب: بنسباع

الدكتور محمد الشريف، منشورات كلية الآداب  :تقديم وتنسيق
 .٥٤ -٣٧، ص ٢٠٠٨والعلوم الإنسانية تطوان 

 .١١، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٥٣(
الصوفية في العصر الوسيط  الكتابةللمزيد من التفاصيل حول  )١٥٤(

 لتصوفا :عبد الجليل لحمنات :وخاصة في القرن السادس، انظر
 .٢٢٢ - ٢١٢...م. س، ص المغربي
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مَةُ   مُقَدِّ
حائـل اهـت�م المـؤرخ� عربـًا وأجانـب؛ حيـث  مدينةأثارت 

مت خُصص لها مؤخراً أطروحات شاملة، ودراسـات قطاعيـة، قـد
ــن  ــ�اً م ــحت كث ــة، وأوض ــذه المدين ــام له ــار الع ــ� الإط للمهتم
خصائصها المشتركة. بيد أن تلك المجهودات انصبت بصورة قويـة 

ــكري ــياسي والعس ــاريخ الس ــة الت ــلى دراس ــات )١(ع ــا الدراس ، أم

، )٢(المتخصصة في التاريخ الفكـري والثقـافي فإنهـا شـديدة النـدرة
سطغرافية الحائليـة، التـي وهو أمر يعُزى دون شك إلى طبيعة الأ 

تظل قاصرةً عن إشـباع نهـم الباحـث في هـذا المجـال، سـواء مـا 

؛ م� )٤(، أو كتب التراجم والطبقات)٣(يتعلق بالحوليات التاريخية
يعزز قيمة المظان الأخرى ويعطي لها الصـدارة المرجعيـة، وعـلى 
 رأسها كتابات الرحالة،  والتـي تعـد بحـق سـجلاً وافيًـا، ومصـدرًا

أساسيًا لدارسي التاريخ الفكري والثقافي لمدينة حائل خـلال عصرـ 

آل رشيد، لما تحتويه من مادة ضافية قادرة عـلى مـلء الثغـرات، 
وتــرميم الــنقص. والحقيقــة أن الرجــوع إليهــا برمتهــا يعــد مــن 
الصعوبة بمكان، لولا ما أسهم به الباحثون مـن أبحـاث ومقـالات 

ف بعـد القضـايا؛ التـي قـد وكتب، كانـت خـ� عـون في استكشـا
 يكلف التنقيب عنا الشيء الكث�.

 الحياة الفكرية في حائل عصر أسرة آل رشيد
لفت الانتعاش الملحـوظ للحيـاة العلميـة في حائـل عصرـ آل 
رشــيد أنظــار الأديــب والصــحفي والســياسي ســلي�ن بــن صــالح 

، فـراح يسـجل انطباعاتـه عنهــا )٥(م)١٩٤٥هـــ/١٣٦٤الـدخيلت (
"وأما العلـوم والآداب في الحائـل.... قـد وصـلت إلى درجـة قائلاً: 

تذكر في العلوم والمعارف منذ سابق العهد إمارة آل رشيد انتقلت 
أكثر الكتب إلى حائل... أهـل حائـل.... سـبقوا غـ�هم في العلـوم 
العصرية، وذلك لاختلاف كبرائهم إلى الأستانة ومصر والحجاز أيام 
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 أسرة آل رشيد ودورها في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة حائل

ع،  فأصـبح الـبعض مـنهم يعـرف السلطان عبـد الحميـد المخلـو 
اللسان التركي والفارسي، وترى في بلادهـم اليـوم  الكتـب العربيـة 
القد�ة النادرة الثمينة التـي لا تـرى لهـا وجـودًا في سـائر الـبلاد 
العربيــة وأغلبهــا غــ� مطبــوع... وتــؤانس ج�عــة مــنهم تطــالع 

مـن الصحف السيارة والمجلات الموقوتة،  وأهل هذه الديار أنـور 
غ�هم مـن تلـك الأقطـار في العلـوم العصرـية وأوسـع اطلاعًـا في 
الأمور السياسية... أما ميلهم إلى العلوم الأدبيـة كالشـعر والنحـو 
وعلوم الآلة والسياسة والاجت�ع فف� تظهر منافعـه عـن قريـب 

 )٦(إذا ما تحسنت الأحوال وتوفرت وسائط النقل والانتقال".
رة كانــت وراء هــذه النهضــة لا شــك أن ثمــة عوامــل متضــاف

الفكرية، كان من أهمها دعم آل رشـيد للحركـة العلميـة، حيـث 

في هـذا الخصـوص "كانـت حائـل في تلـك  )٧(يقول أحد البـاحث�
الفترة من أهم المدن العلميـة اسـتقطاباً للعلـ�ء ومرتـادًا لطلبـة 
العلــم، وكــان أمراؤهــا يرعــون العلــ�ء ويهيئــون لهــم الأســباب 

لتي تعينهم على نشر العلم، وخاصةً مـا يتعلـق بنشرـ والوسائل ا
دعـوة التوحيــد التــي جـاء بهــا الشــيخ المجـدد محمــد بــن عبــد 

كانت "حائل هي عاصمة  )٨(الوهاب"، وحسب شهادة باحث آخر
نجد زمن إمارة  الأم� محمد بن عبدالله بن رشيد،  وكانت آهلة 

 بالعل�ء ممَنْ فيها وممن يفد إليها".
باحــث يقــرأ مصــدرًا مــن مصــادر المرحلــة محــط لا يكــاد ال

البحث، إلا وتطالعه إشارات ع� اشتهر بـه بعـض أفـراد أسرة آل 
رشيد بالتزامهم الديني، ومتانة تكوينهم الثقافي، وسعة معرفتهم، 
ــبرزين  ــ�ء الم ــد العل ــاروا أح ــادة أن يخت ــم الع ــرت به ــد ج فق

وصـف عبيـد ، وهكذا )٩(والمشهورين بغزارة العلم لتعليم أبنائهم

م) بأنـــه حـــافظ ١٨٦٩ –١٨٣٤هـــــ/١٢٨٦-١٢٥٠( )١٠(آل رشـــيد
، ناظم )١١(للقرآن مداوم على تلاوته وقراءة تفس�ه لأوقات طويلة

، وهو ما ينسحب على أفراد أسرته؛ حيث وصـف بيتـه )١٢(للشعر

 )١٣(بأنه "بيت علم وثقافة".

 )١٥(الأمــَ� طــلال الرشــيد )١٤()Palgraveووصــف بلجريــف (
م) بــأن "لديــه كــل احتياجــات ١٨٦٦ - ١٨٤٧ــــ/ ه١٢٨٣-١٢٦٣(

الأفكار العربية التي تضـمن لـه حكـً� وشـعبية دائمـة... معتـدلاً 

. )١٦(وغــ� مــتراخ في أمــور الــدين" ،"يتــذوق الشــعر والحكايــات"
ــدت ــت ( وأب ــدي آن بلن ــة اللي  )١٧()Lady Anne Bluntالرحال

لجيدة"، إعجابها بأخلاق حمود بن عبيد الرشيد" وذكائه وثقافته ا
وقد تجلت تلك الثقافة في مناظرة دينية دارت بينه وب� الرحالة 

ــارلز داوتي ( ــي Charles Doughtyتش ــر للنب ــول ورود ذك ) ح
 )١٨(محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل.

ذو فهـم “الأم� محمد بن عبـد اللـه الرشـيد، فقـد كـان أما 

يتـه تفـوق لـيس ، و"كانـت عقلان)٢٠(، تميز "فكره المتنور")١٩(لاذع"
فقط أتباعه، ولكن أيضًا أقاربه إلى حـد بعيـد، وعـلى الـرغم مـن 
إ�انه إلا أنه يبدي تسامحًا نحو من يخالفونه في العقيـدة. وهـو 
ــن  ــدة م ــة واح ــة في درج ــية والتركي ــة والفارس ــدث العربي يتح

كان و  )٢٢(انغمس بشكل كب� في "الترف الثقافي"حيث ، )٢١(الإتقان"

من الصحف العربيـة والتركيـة في مصرـ وسـوريا "مشتركًا في عدد 
والقســطنطينية،  وكــان يقــوم بكتابــة العديــد مــن الرســائل 

ــة" ــم ،  و )٢٣(المطول ــلى عل ــرب،  “ ع ــعراء الع ــدامى الش ــق بق دقي
بالإضــافة إلى معرفتــه بجميــع أشــعار الفكاهــة البدويــة قــد�ها 

 Baron، وحسـب شـهادة البـارون إدوارد نولـده ()٢٤(وحـديثها"

Nolde Eduatd()كـان الأمـ� مطلعًـا وملـً� بالتـاريخ الأوربي ) ٢٥
كـل شيء عـن منطقـة “ الحديث،  بدليل أنه أخـبره أنـه يعـرف 

الالزاس.. إنه ذلك البلد الذي انتـزع مـن فرنسـا بواسـطة الألمـان 
قبل عشرين عامًا، وكنتيجـة لـذلك تـم قصـف المدينـة المشـهورة 

لمانيـا لدرجـة أنهـم باريس، وأن الفرنسـي� غاضـبون جـدًا عـلى أ 
تحالفوا مع حكومة موسكو، وأن عدم الوضوح هذا شـكل نقطـة 
المركز لكل السياسات الأوربية، وإنها سياسات يتعلـق بهـا مصـ� 
الدولة العث�نية، وهو مص� ذو أهمية كب�ة واهت�م بالنسبة لنا 

وهـو مـا أثـار  في الجزيرة العربية، ولنكـون مسـتعدين مسـبقًا"،
تشرق الروسي، والذي أردف الرواية بقوله: "ابن رشيد إعجاب المس

ذكي. مستن� ومطلـع بصـورة جيـدة، إن فهمـه الواضـح للشـئون 

، وفي موضــع آخــر أبــدى )٢٦(الأوربيــة كــان حقًــا مثــارًا للدهشــة"
المستشرق الروسي ذهولـه لثقافـة محمـد بـن عبـد اللـه الرشـيد 

ستمدة من مبـادئ وإلمامه التام بالأفكار والمعتقدات الإسلامية الم
الدعوة السلفية،  والذي مكنه من توجيه نقد لاذع لرجال الـدين 
الشيعة والسنة التقليدي�، الذين تحولت معتقداتهم إلى خرافات 
وأساط� غ� عقلية، وتحريفهم لمبادئ الدين الحنيف تمشـيًا مـع 
مصالحهم الخاصة،  م� نتج عنه حالة من المقت والرياء والنفاق 

أشبه بمواقـف  -حسب الرحالة -والفسوق،  وهو موقف والفساد

، ك� كـان الأمـ� ملـً� بعلـم )٢٧(رجال الدين الاصطلاح� في أوربا

، ولذا فقـد احتـوت هـدايا  الرحالـة  آن )٢٨(الفلك وحركة النجوم

 )٣٠(وحسب الالوسي )٢٩() له "منظارًا  جيدًا".Anne Blunt(بلنت 
-١٨٩٧هــــ/ ١٣٤٢-١٣١٤فــإن الأمــ� عبــد العزيــز بــن متعــب (

 .م) كان ذو "معرفة في الدين"١٩٠٦
تميز حكام حائل مـن آل رشـيد بالتسـامح مـع مخـالفيهم في 

، وهـو مـا )٣١(الرأي والاعتقاد طالما لا يتعارض مع الشرع الحنيف

 )٣٢(كان كفيلاً بانتعاش الحركة الفكرية، فقد أكد عدد من الرحالة
�ء الشـيعة مـن أهـل أن الام� طلال الرشيد سمح للتجـار والعلـ

. وهكـذا البصرة والنجف للإقامة في حائل، واعدًا إياهم بالح�يـة
) بلجريف عددًا من الشيعة القـادم� Palgraveصادف الرحالة (

ــا في المــذهب الشــيعي، وأخــرى  مــن مشــهد عــلي، ومعهــم كتبً

. ولعـل )٣٣(تمجيدية تحمل مزايا خيالية لعلي بن أبي طالب ونسله
روايات وجود حي بحائل يعرف بحي المشـاهدة م� يؤكد تلك ال

من أبناء النجف الذين توافدوا على حائل في عهد طـلال الرشـيد، 
) عائلـة،  ٣٥وأقاموا بهذا الحي واشتغلوا بالتجارة، وبلغوا حـوالي (

ولكنهم اضطروا لبيع أملاكهم والرجوع لبلادهم عنـدما خضـعت 
المشاهدة في حائـل  حائل للدولة السعودية الثالثة. وكان من آثار

قبورهم التي تتميز عن سائر القبور في المدينة بعظم شـواهدها، 
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 أسرة آل رشيد ودورها في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة حائل

. ك� أسهم هـؤلاء الشـيعة في فـن البنـاء، )٣٤(وخلوها من الكتابة
حيث بنوا لهم في حائل قصورًا على طـرق هندسـية حديثـة عـلى 
ــدران  ــلى الج ــة ع ــن الزخرف ــأث�هم في ف ــلى ت ــ� تج ــة، ك المنطق

 )٣٥(ل الهندسية.والكتابات والأشكا
رشيد أهميـة دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد  آلأدرك أمراء 

، لذلك اتخـذوا )٣٦(الوهاب في ازدهار الحركة العلمية في  بلاد نجد
منهــا منهجًــا أساســيًا في الحكــم، ودعامــة قويــة اعتمــدت عليهــا 
الحيــاة العلميــة في منطقــة حائــل، حيــث اتخــذوا دعــوة الشــيخ 

ساس في الحكم،  وكان لهم أثـر في محمد بن عبد الوهاب منهج أ 
توط� الناس على الدعوة الإصلاحية،  والاحتكام إليهـا فـي� يجـد 
من مسائل أو يتولد من خلافات ، ونتـوفر بهـذا الخصـوص عـلى 

الـرحمن  رسالة  أرسل بها  الأم� عبيد بن رشيد إلى الشـيخ عبـد 
هـ يستفتيه في مسالة ١٢٨٥بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

فقهية وهى أن بعض العل�ء في حائل يوجبون صيام يوم الثلاث� 

 )٣٧(من شعبان إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر.
وتحدث الرحالة عـ� شـاهدوه عنـد أمـراء المنطقـة مـن آل 
رشيد مـن التـزام تـام بـدعوة الشـيخ ابـن عبـد الوهـاب، يقـول 

ة بجمـع والأمـراء الوهـابيون شـديدو العنايـ“)٣٨(المستشرق فـال�
الناس لصلاة الجمعة، وحدث مرارًا في حائل أن عبـد اللـه بـن آل 

وذكـر ”. رشيد عاقب كث�ين تخلفوا عن هذه الصلاة عقابـا ألـي�
في موضع آخر انـه شـاهد مـرارًا القـاضي يعاقـب رعايـاه بضرـب 
العصا لمخالفتهم بعض تعاليم الدعوة الإصلاحية، وبـ� انـه ذكـر 

بــ� سـلطة شـيخ شــمر عـلى قومــه  ذلـك ليظهـر الفــارق الكبـ�
وإلزامهم بتعاليم دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب وبـ� 

 )٣٩(سلطة غ�ه من شيوخ القبائل الأخرى على رعاياهم.
وعـن تـأثر أمــراء آل رشـيد بــدعوة الشـيخ محمــد بـن عبــد 
الوهاب، وتنفيذًا منهم لتوجيهات حكـام الدولـة السـعودية مـن 

وإلزام السكان بها، وصـف الرحالـة وجوب الالتزام بدعوة الشيخ 
م) الأمـ� ١٨٦٢هـ/١٢٧٩الانجليزي بلغريف الذي زار حائل عام (

كـان عبيـد “عبيدًا آل رشيد بالرجل المتعصب للدعوة وقال عنـه 
ملتزمًــا وورعًــا بعيــدًا عــن أي علاقــة بغيضــة، بارتــداء حريــر أو 

 )٤٠(استخدام تبغ، ومداومًا على تلاوة القران لأوقات طويلة".
أسهم أمراء آل رشيد في تنشيط الحياة العلمية من خلال إقرارهم 
للأمن ونشرهم للنظام،  وه� من أهم عوامل ازدهار الحياة 
العلمية، فقد أولى أمراء آل رشيد الأمن أهمية كب�ة،  واعتبروا 
المحافظة على تحقيقه عاملاً أساسيًا للمحافظة على استقرار 

ك� كان الأمن ضروريا لي�رس الناس إمارتهم بالدرجة الأولى، 
حياتهم وتنقلاتهم بشكل طبيعي ودون خوف، وقد عقد الرحالة 

مقارنة ب� حالة الفوضى التي عانت منها المنطقة قبل  )٤١(فال�
حكم آل رشيد،  وظاهرة الأمن التي رسخها أمراء آل رشيد مع 

لم بداية حكمهم، حيث قال: "من المؤكد انه قبل عهد عبدالله  
يستتب أمر للأفراد ولا للأملاك، ولا يزال بعض المعمرين  يذكرون 
أياما لم يكن أحد يجرؤ على السفر من حائل إلى قفار إن لم يكن 

يرافقه عشرة أو عشرون مسلحًا،... والسائد ب� السكان الآن أن 
أي فرد يستطيع السفر في هذه الأرض من طرف إلى آخر حاملاً 

ن يعترضه معترض،  وقيل لي إن القروي� ذهبه فوق رأسه دون أ 
كانوا منشق� في السابق ج�عات متنازعة يسلب بعضها بعضا 

أن الأم�  )٤٢(وينهبون في أية مناسبة". ومن جانبه أكد بلجريف
طلال الرشيد بذل جهدًا مشهودًا في" تأم� الطرق السريعة، 

” كان في استطاعة بحيثووقف عمليات السلب والنهب"، 
افر الس� دون سلاح ودون حراسة ودون عوائق... وأهل المس

المدينة يتنقلون على ظهور الحم� أو على أقدامهم دون مسدس 
“ أو رمح حامل� معهم كل ما �لكون"، وهكذا أصبح في عهده

هدوء الأحوال واستقرارها... سمت� من س�ت جبل شمر"، وهو 
د، الذي أكدت محمد بن عبد الله الرشي ما ينسحب على الأم�

أنه استأصل شأفة قطاع الطرق، و"صار بمقدور  )٤٣(آن بلنت
المسافرين التنقل بكل أمان في أي جهة بالبادية ولو حملوا ذهباً 
دون أن يتعرضوا لخطر السلب، وكذلك فلا وجود للسراق في 

 المدن". 
ســاعد عــلى تنشــيط الحيــاة العلميــة في المنطقــة  مــ�كــان 

هرية لأهـل العلـم، مثـال ذلـك تلـك تخصيص الحكام رواتـب شـ
الوثيقة المحفوظة بالأرشيف العث�� والتي تتحدث عـن تجديـد 
رواتب شهرية ومخصصات مصروفة لأهل العلـم في جبـل شـمر، 

هـ حيث خصص لـه ثـلاث ١٣٥٩منهم الشيخ يوسف بن يعقوب 
ل�ات شهريا، والشيخ عبد الله بن خلف والمـؤذن عبـد اللـه بـن 

 � ل�ت� شهرياً من أموال المدينة المنورة.فالح خصص لكل منه
نتيجــة لــذلك وغ�هــا مــن عوامــل انتعــاش الفكــر والثقافــة 
بحائل، شهدت حائـل عصرـ الدراسـة مظـاهر للنشـاط العلمـي؛ 
حيث انتشرت بها العديد من وسائط نقل العلم وتلقـى الثقافـة، 
ـــاب الشـــيخ عبـــد العزيـــز النزهـــة (ت.  كالكتاتيـــب: مثـــل كتُّ

، وكتُاّب الشيخ عبد الله بـن عبـد الـرحمن )٤٤(م)١٩١٩هــ/١٣٣٧

، وكتُاّب الشيخ يوسف بن يعقوب )٤٥(م)١٩٢٥هــ/١٣٤٣الملقت (

، وكتُاّب الشيخ عمـر بـن يعقـوب (ت. )٤٦(م)١٩٤١هــ/١٣٥٩(ت.

، وكتُّــــاب الشــــيخ عــــلى الشــــامى )٤٧(م)١٩٤٧هــــــ/١٣٦٦

ــــ/١٣٦٩(ت. ـــاب الشـــيخ صـــالح الزريقـــى )٤٨(م)١٩٥٠هـ ، وكتُّ

كــ� تعــددت كتاتيــب البنــات مثــل:  )٤٩(م).١٩٥٢هــــ/١٣٧١(ت.
كتُاّب هيلة، وكتُاّب نورة بنت هيلة، وكتُاّب هيا الصـالح الشـاعر، 
وكتُاّب فاطمة الغازي، وكتُاّب فاطمـة الدرسـو�، وكتُـّاب فاطمـة 

 )٥٠(بنت سلامة الشهيب.
ونتيجة انتشار الكتاتيـب في حائـل خـلال فـترة البحـث أكـد 

ث� من أهلهـا كـانوا يعرفـون القـراءة والكتابـة. أن الك )٥١(الرحالة
ويبدو أن المعلم� القائم� على أمر تلك الكتاتيب كـان لهـم دور 

) Charles Huberفي عملية نسخ المخطوطات، فيشـ� الرحالـة (
إلى مطــوع بأحــد تلــك الكتاتيــب كــان يــدعى  )٥٢(تشــارلز هــوب�

للـه الرشـيد "عواد" كان قد قام بأمر من الأم� محمـد بـن عبـد ا
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على غلاف كتاب وزود بـه  بنسخ نقش حم�ي من على جبل سرا
 الرحالة.

شهدت حائل حلقات العلم في المسـاجد الكـبرى مثـل جـامع 

، )٥٦(، ومسجد سرحة)٥٥(ومسجد الجبارة )٥٤(، وجامع برزان)٥٣(لبدة

، وغ�هـا. وفضـلاً عـن أن )٥٨(ومسـجد الهنـدي)٥٧(ومسجد عيسىـ
للقضاة الذين كان يـتم إرسـالهم بعض هذه المساجد كانت مقراً 

من قبل الأئمة السـعودي�،  فإنهـا كانـت عـامرة بحلقـات العلـم 
لعدد كب� من مشايخ حائل ؛ الذين تخرج عـلى أيـديهم عـدد لا 
حصر له من طلاب العلم،  نخص بالذكر منهم: الشيخ عوض بـن 

، والشـيخ محمـد بـن )٥٩(م)١٨٨٦هـــ/١٣٠٣محمد الحجـى (ت. 

، والشـيخ سـلي�ن بـن )٦٠(م)١٨٨٦هـــ/١٣٠٣ت. راشد الغنيمى (

، والشيخ مبارك بن )٦١(م)١٨٩٣هــ/١٣١٠عبد الرحمن المفيز (ت. 

،  والشـيخ يعقـوب بـن )٦٢(م)١٩٠٣هــ/١٣٢٠عبدالله العواد (ت.

،  والشيخ عبد العزيـز )٦٣(م)١٩٠٥هــ/١٣٢٢محمد بن سعد (ت. 

 ، والشـيخ عبداللـه)٦٤(م)١٩٠٧هـــ/١٣٢٤بن صالح المرشـدى (ت.

،  والشــيخ شــكر بــن حســ� )٦٥(م١٩١٩هــــ/١٣٣٧بــن مرعــى ت

. عبداللـه بـن مسـلم التميمـي )٦٦(م)١٩١٩هـــ/١٣٣٧الشكر (ت.

.  كـ� اتخــذ بعـض علــ�ء حائـل مــن )٦٧(م)١٩٢٣هـــ/١٣٤١(ت.
بيوتهم مراكز للتدريس والمنـاظرة وتعلـيم الطـلاب، مثـل الشـيخ 

يرى والشـيخ حميـد الصرـ) ٦٨(عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ

 )٦٩(م.١٩٤٠هــ/١٣٥٨ت 
ملحوظاً شهدته المؤسسـة التعليميـة في عهـد  تطورًايبدو أن 

ــان  ــيد،  ك ــه الرش ــن عبدالل ــد ب ــثلاً محم ــدارس  مم ــور الم في ظه
،  والتي لم تكن معروفة  في حائل قبل عهـده حسـب )٧٠(النظامية

الـذي  )٧٢()Nolde،  فقد ذكر نولـده ()٧١()Wallinشهادة فال� (
هــ أن الأم� أبدى اهت�مًـا مشـهودًا ١٣١٠م/١٨٩٣زار حائل عام 

بالتعليم،  فأسس "أربع مدارس في حائل،  وتوصف هذه المدارس 
وفــق معــاي� العــرب بأنهــا جيــدة للغايــة... وجلــب عــددًا مــن 
المعلم� من سوريا ومصر وكان يحاول بمسـاعدتهم توسـيع نشرـ 

ه ) أن مــدير إحــدى هــذDoughtyالتعلــيم"،  ويــذكر داوتي (
.  وكـان وجـود )٧٣(المدارس كان معينًا من قبـل الدولـة العث�نيـة

مــدارس بهــذا الشــكل المتميــز في حائــل وحضــور علــ�ء أفــذاذ 
وكـان . )٧٤(للتدريس بها من أشد ما لفت أنظـار الرحالـة الألـوسي

طبيعيًا مع وجود هذه الوسائط أن يبرز عدد من علـ�ء المنطقـة 
العلمية في شتى أنواع المعـارف،  المؤلفاتالذين تركوا العديد من 

 )٧٨(والفقــه، )٧٧(والتوحيــد، )٧٦(والحــديث، )٧٥(مثــل علــوم القــران،

 )٨١(والجغرافيا والرياضيات، )٨٠(والتاريخ، )٧٩(وعلوم اللغة العربية،

 )٨٢(والفلك والطب.
فضلاً ع� سبق، تجلى أثر أمراء آل رشيد على الحركة العلمية 

العل�ء والقضـاة مـن  من خلال صور أخرى كان من أهمها جلب
المراكز الأكثر علً�، والمبالغة في إظهار احترامهم وتقديرهم، وعقد 

حلقات علمية في مجالسهم، ووقف الكتـب العلميـة عـلى طلبـة 
 العلم، وصرف مرتبات دورية لأهل العلم.

فح� استولى محمد بن عبد الله الرشيد على نجد كلهـا عـام 
عـلى جعـل حائـل مقصـدًا هـ واستقرت لـه الأمـور حـرص ١٣٠٨

لقــد  )٨٣(والعلــ�ء، يقــول المستشرـقـ نولــده، لمشــاه� المعلمــ�
انغمس ابن رشيد بشكل كب� في هذا الترف الثقافي، فجلب عـددًا 
من المعلم� من سورية ومصر، وكان يحاول بمسـاعدتهم توسـيع 
نشر التعليم ب� أتباعه". وهو ما ينسحب أيضًا على العل�ء، مـن 

-غب إلى الشيخ عبد الله بن عبـد اللطيـف آل الشـيخ ذلك انه ر 
في الشـخوص إلى حائـل -علامة نجد ومرجعهـا الإسـلامي في زمنـه

مقر حكمه للانتفاع به في نشر العلـم، واسـتجاب الشـيخ لطلـب 
هــ واسـتقر فيهـا وأقـام بهـا حـولاً ١٣٠٨الأم�، فسافر إلى حائـل 

والتوحيــد  كــاملاً، يــدرس بهــا العلــم، فاخــذ عنــه علــم العقائــد
والحديث والتفس� غالـب علـ�ء حائـل، ولازمـوه ملازمـة تامـة، 

 )٨٤(وتزاحم على بابه الناس فغمرهم بعلمه وفضله وكرمه.
وقد صحب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في هذه الرحلـة 

هـ، ولما رجع الشيخ عبد اللـه إلى ١٣٤٩الشيخ سلي�ن بن سح�ن
ن في حائـل واكـب عـلى الرياض تخلف الشيخ سلي�ن بن سـح�

العلم ونسخ الكتب ليلا ونهارا فتحصل عـلى كتـب خطيـة كثـ�ة 

ك� وفد الشيخ محمد بن إبـراهيم آل ) ٨٥(وأخذ عنه طلبة العلم.
هـ قاضى ضرما ثـم الريـاض عـلى الأمـ� محمـد بـن ١٣٣٠محمود

رشيد وجلس في حائل وأخذ عنه ثلـة ممـن ينتسـبون إلى العلـم، 
يخ صــالح الســالم والشــيخ المرشــدي مــنهم الشــيخ يعقــوب والشــ

 )٨٦(وخلق كث�.
كذلك دخل حائل بدعوة من آل رشـيد الشـيخ إبـراهيم بـن 

هـ الذي اشتهر بإلمامه التام بعلـوم التفسـ� ١٣٣٨حمد بن جاسر
والحديث واللغة، حتى صار فيها بحراً لا يجـارى وعـالم لا �ـارى، 

قاه أم�ها وذاع فيها صيته حتى عد من كبار عل�ء نجد، حيث تل
وأهلها بالإكرام وظل فيها مدة من الزمن يدرس العلم وأفاد منـه 

 .)٨٧(فريق من طلبة العلم فيها
ــلال  ــن خ ــة م ــة الفكري ــيط الحرك ــيد في تنش ــهم آل رش أس
تقديرهم للعل�ء واحـترامهم لهـم ورفعهـم لمنزلـة رفيعـة وسـط 
 المجتمع، فعلى سبيل المثال تش� المصادر إلى عزوف الأم� محمـد

بن عبدالله الرشيد عن شيخ قبيلة العجـ�ن "راكـان بـن حثلـ�" 
ومن معه من زع�ء العج�ن والذين كانوا ضيوفاً عنده، لما سمع 
بمقدم الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف، حيث شُـغل عـن ضـيوفه 
بتدب� مراسم استقبال الشيخ خارج مدينة حائـل، فقـد خـرج في 

يد، ليكونوا معه عند استقبال كوكبة من الخيل عليها أمراء آل رش
الشيخ، ولما فرغ الأم� من استقبال الشيخ، وانتهى مـن ضـيافته، 
عاد إلى ضيوفه معتذرًا لهـم عـن انشـغاله عـنهم بقولـه لراكـان: 
"اعذرنا أن حصل شيء مـن قلـة أدب المجالسـة والمؤانسـة، فقـد 

 )٨٨(صادف قدومك قدوم الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف علينا".
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ا علم الأم� طلال بن عبد اللـه بـن رشـيد بوفـاة القـاضي ولم
هـ حـزن حزنـًا شـديدًا، وأصـدر ١٢٦٥محمد بن إبراهيم السيف 

أمراً بنعي الشيخ على منابر المساجد في صلاة الجمعة، ولمـا قـدم 
ابنه سعد من الرياض إلى حائل لزيارة والـده ووجـده قـد تـوفى، 

رمـه لحظـوة ومقـام أبيـه وعلم الأم� بمقدمه خرج لاستقباله وأك

. )٨٩(عنده، وولاه الأم� مطوعية بقعاء، فثبت هناك داعيًا ومرشدًا
وكــان أمــراء آل رشــيد يقــدمون العلــ�ء في مجالســهم ويــأمرون 

 )٩٠(الخدم بتقد�هم عليهم في شرب القهوة، حيث تـذكر المصـادر
أن الأم� طلال آل رشيد كان لا يأخذ فنجان القهـوة قبـل الشـيخ 

هــ، وان سـً� وضـع في فنجـان ١٣٢٢بن محمد بن سـعديعقوب 
قهوة للأم� والذي رفض أن يشرـب فنجـان القهـوة قبـل الشـيخ، 
وألح أن يبدأ الشيخ بالشرب، فشربها الشيخ وتوفى على إثـر هـذا 
السم من يومـه. وأحيانـًا كـان الأمـراء يتغـافلون عـن زلـة بعـض 

الأمــور العلــ�ء احترامــا للعلــم الــذي عنــدهم وصــار ذلــك مــن 

دليل ذلك تلـك الروايـة التـي تـذكر أن الأمـ� عبـد  )٩١(المشهورة،
العزيز بن متعب آل رشيد وهو المعـروف بحـدة الطبـع، غضـب 
ذات مرة على أحد الأئمة لكلام بدر منه، إلا أن مكانة ذلك الشيخ 
دفعت الأم� إلى أن يقول له "والله لـولا العلـم الـذي تحملـه في 

 .)٩٢(كذا"صدرك لفعلت فيك كذا و 
تبدو أهمية مكانـة العلـ�ء عنـد أمـراء المنطقـة مـن خـلال 
اصطحاب هؤلاء الحكام العلـ�ء معهـم في أسـفارهم وترحـالهم، 
من ذلك أن الأم� محمد بـن رشـيد خـرج ذات مـرة بجيشـه إلى 
منطقة ياطب شرقي حائـل في طريـق القصـيم فاصـطحب معـه 

ن الحـ�د دائمـًا ، وكان الشيخ سلي�)٩٣(الشيخ عبد الله بن مرعى
ما يرافق الأم� محمد بن عبد الله آل رشيد ثم الأم� عبد العزيز 

، وكان الشيخ صالح بـن سـالم آل بنيـان ذا )٩٤(المتعب في الغزوات
مكانة مرموقة عند الأم� محمد بن عبد اللـه آل رشـيد، وصـحبه 

 .)٩٥(مرارًا إمامًا ومرشدًا في مغازيه وحججه
تنشــيط الحركــة العلميــة مــن خــلال أســهم الأمــراء أيضًــا في 

مجالس العلم التي كانت تعقد في مجالسهم، والتي كان يحضرها 
العلــ�ء والأدبــاء والمؤرخــون، ويقــرأ فيهــا مــن مختلــف الكتــب 
الدينية والتاريخية والأدبية،  فعلى سبيل المثال كان الأم� حمـود 

كتـب بن عبيد بن رشيد، محبا لأهل العلم، وله رغبـة في قـراءة ال
هـ العلـ�ء والأدبـاء،  والاطلاع عليها، وكان لـه مجلـس علـم يحضر
حيث كـان يجلـس الأمـ� وحولـه المشـايخ وطلبـتهم بعـد صـلاة 
عـية وكتـب التـاريخ  الفجر فيقرا عنده العديـد مـن العلـوم الشر
والأنساب والس� والتراجم وغ�ها، وكان يقـرا عليـه الشـيخ جـار 

ان لياقوت الحموي، حتى أن الله الح�دي من كتاب معجم البلد
هــ،  فحـزن عليـه الأمـ� ورثـاه ١٣٢٠المنية وافته وهو يقرا عـام 

 بقوله:
 يا معجم البلدان هبيت والويت من بعد أبو ح�د ما بك شفاة

 .)٩٦(من عقب ما انته عنبر حتليت لو نجلبلك ما حللوك الشراة

ووصف بلجريف مجالس العلم والذكر التي كانـت تعقـد في 
هــ، وذكـر انـه كـان يقُـرا ١٢٨٣لأم� طلال بن عبد اللـه مجلس ا

 .)٩٧(عليه شيء من الس�ة أو صحيح البخاري
كــان مــن أبــرز مظــاهر اهــت�م آل رشــيد بــالعلم والعلــ�ء 

لا سـي�  –وتشجيعهم للحياة العلمية هو قيامهم بوقف الكتـب 
فقد وقـف الأمـ� عبيـد بـن على  العل�ء وطلبة العلم،  -الدينية
هـ وقف ١٢٥٩من الكتب على طلبة العلم، ففي عام  عددًارشيد 

، وفي سنة )٩٨(مخطوط "الممتع في شرح المقنع "للمنجى بن عث�ن

و"الجـامع )٩٩(هـ وقـف كتـاب "عمـدة الأحكـام" للمقـدسي١٢٦٥

، )١٠١(للسيوطي، وكتاب "الشرح الكبـ�" لابـن قدامـة )١٠٠(الصغ�"
عونـة أولي م“هـ وقف على طلبة العلم مخطوطـة ١٢٦٦وفي عام 

هـ وقف كتـاب "حـادي ١٣٠٦، وفي عام )١٠٢(النهى بشرح المنتهى"
هــ ١٣٠٩الأرواح" لابن القيم على طلبـة العلـم بحائـل، وفي عـام 

هـ وقـف ١٣١٠، وفي عام )١٠٣(وقف نسخة أخرى من الكتاب ذاته

 للنسفي. )١٠٤(كتاب "مدارك التنزيل"
 في وكان لابنه الأم� حمود بن عبيد آل رشيد النصـيب الأكـبر

هــ كتـاب ١٢٦٥وقف الكتب على طلبة العلم، فقد وقف في عام 

، وكتــاب "عمــدة الأحكــام" )١٠٥("لابــن تيميــة الشرـعـية"السياســة 

هـ كتـاب "التخويـف مـن النـار" ١٣٠١، ووقف عام)١٠٦(للمقدسي

، وكتاب "أحكام الكلام" لابن دقيـق العيـد )١٠٧(لابن رجب الحنبلي
، وفي عـام )١٠٩(للمـبرد النهايـة في غريـب الحـديث"”، وكتاب )١٠٨(

، لابـن رجـب، وفي عـام )١١٠(هـ وقف كتاب "جـامع العلـوم١٣٠٥
، )١١١(هـ وقف كتاب "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية١٣٠٧

اـط )١١٢(وعدة أجـزاء مـن تفسـ� الطـبري ، وكتـاب "اقتضـاء الصر

، وكتــاب "تــذكرة الســامع والمــتكلم" )١١٣(المســتقيم" لابــن تيميــة

، وفي )١١٥(ئـــد الجـــ�ن" للســـيوطي، وكتـــاب "قلا )١١٤(للكنـــا�
هـ  وقف كتاب "تيس� العزيز الحميـد  في شرح كتـاب ١٣١٠عام

التوحيد" لسلي�ن بن عبدالله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب آل 

، ووقف الجزء )١١٧(، وكتاب "الشرح الكب�" لابن قدامة)١١٦(الشيخ 
، وكتـاب "دقـائق أولي )١١٨(هــ١٣١١الأول من تفس� الطبري عام 

ــى" لل ــوتيالنه ــم ، )١١٩(به ــة العل ــلى طلب ــف ع ــترى ووق ــ� اش ك
مخطــوطت� مــن كتــاب "كشــاف القنــاع" للبهــوتي، الأولى: بخــطِّ 

ـد بـن عبـد القـادر الشـامي  المؤلف، والثانية: بخط تلميذه مُحمَّ
الجزء الثا� من  الذي نسخها من نسخة المؤلف نفسه ك� في آخر

 )١٢٠(المخطوط من دون تاريخ.
عبد الله بـن رشـيد في عمليـة وقـف وأسهم الأم� محمد بن 

هـ وقـف كتـاب "هدايـة الحيـارى" لابـن ١٢٩٣الكتب، ففي عام 

ـــابهــــ وقـــف ١٢٩٥، وفي عـــام)١٢١(القـــيم "نيـــل المـــآرب"  كت

هــ وقـف كتـاب "الكافيـة الشـافية" ١٣٠٢، وفي عام )١٢٢(للتغلبي

 ١٣٠٥، وفي عـام )١٢٤(وكتـاب "تفسـ� ابـن كثـ�" )١٢٣(لابن قدامة،

وكتــاب "جــامع  )١٢٥(هفــان" لابــن القــيموقــف كتــاب "إغاثــة الل
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 أسرة آل رشيد ودورها في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة حائل

 ٢٩، ك� وقف النصف الثا� من صحيح البخـاري في )١٢٦(الترمذي"

 )١٢٨(، وكتاب "سراج الملوك" للطرطوشي.)١٢٧(هـ١٣٠٥شوال عام 
ك� تم وقف عدد آخر مـن الكتـب عـلى يـد أفـراد أسرة آل 
رشيد مثل فيصل بن محيسن الجـبر آل رشـيد الـذي وقـف عـام 

، ووقــف عــام )١٢٩(نقــيح المشــبع" للمــرداوىهـــ كتــاب "الت١٣٠٧

، وفي عـام )١٣٠(هـ كتاب "جامع العلوم والحكم" لابن رجـب١٣٠٩

، وكتـاب )١٣١(هـ وقف كتـاب "أقسـام القـران" لابـن القـيم ١٣١٠

، وكتاب "حاشية محمد بن عبد اللطيف على )١٣٢(حاشية أبى النجا

أما الأم� سالم بن حمـود العبيـد آل رشـيد فقـد  )١٣٣(الأجرومية".

 )١٣٤(هــ كتـاب "فـتح المجيـد" بشرـح الشـوكا�،١٣٠٧وقف عـام 

لابن تيمية. والأم� طلال بن نـايف آل  )١٣٥(وكتاب "تبيان الهدى"

، )١٣٦(هــ كتـاب "الـرد عـلى الاخنـائي"١٣٢٣رشيد الذي وقف عام 

 لابن تيمية. )١٣٨(، وكتاب "الرسالة الدينية")١٣٧(وكتاب "الاستغاثة"
بل شـارك المـوالي  لأحراراولم تقتصر عملية وقف الكتب على 

هــ وقـف سـعيد غـلام ١٣١٢والغل�ن في تلك الحركة، ففي عـام 
الأم� محمد بن عبدالله بن رشـيد عـدة كتـب منهـا: "الأزرق في 

و"التحفــــــة المنتخبــــــة في الأدويــــــة )١٣٩(علــــــم الطــــــب"،

عـية"، )١٤٠(المجربة"، ، )١٤٢(و"حاشـية المنتهـى")١٤١(و"السياسـة الشر

لابـن تيميـة، وفي  )١٤٤(و"الحسـبة"، )١٤٣(و"جامع العلـوم والحكـم"
هـ وقف عنبر غلام سالم الحمود آل رشيد كتـاب "شرح ١٢٢٥عام 

، )١٤٥(المعلقات" للزوز� على الشيخ يوسف اليعقوب وأخيـه عمـر
هـ وقف خالد غلام حمود العبيد الجزء الأول مـن ١٣١٦وفي عام 

ــن البيطــار ــة" لاب ــاب "الجــامع لمفــردات الأدوي ، وفي عــام )١٤٦(كت
وقف جوهر غلام حمود العبيد آل رشيد كتاب "وسـيلة  هـ١٣٢٢

 )١٤٨(وكتاب "الصلاة" لابن القيم. )١٤٧(النجاة" للطرابلسي
حرصهن ورعـايتهن للحركـة  أبدت بعض نساء أسرة آل رشيد

من خلال توف� المخطوطات لطلبة العلم، فقد شهد عام العلمية؛ 
م) وقف عـدد مـن المخطوطـات بواسـطة بعـض ١٨٩٦ه/١٣١٤(

، والتي وقفـت )١٤٩(ت آل رشيد، منهن رقية آل متعب الرشيدأم�ا

، )١٥٠(الجزء الثا� عشر من "جامع البيان في تفس� القرآن" للطبري

طريفـة و  )١٥١(ك� وقفت كتـاب "مـدارج السـالك�" لابـن القـيم.

م) التـي وقفـت كتـاب ١٨٣٥هـ/١٢٦٣(ت.) ١٥٢(بنت عبيد الرشيد
ح الإخـوان" لمحمـد "إيقاظ الوسنان على بيان الخلل الذي في صـل

، وكتاب "الفواكه العذاب في الرد على من لم )١٥٣(بن ناصر التهامي

وكتـاب  )١٥٤(يحكم بالسنة والكتـاب" لحمـد بـن معمـر الحنـبلي،
"كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داوود بن 

 ١٣٠٠وفي عـام . )١٥٥(جرجيس" لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
ل الرشـيد نسـخة مـن تفسـ� ســورة هـ وقفت دليل بنـت طـلا

، ك� وقفـت خنسـاء آل رشـيد في عـام )١٥٦(الإخـلاص لابن تيميـة
هـ ١٣٠٤هـ نسخة مطبوعة في المطبعة الأم�ية ببولاق سنة ١٣٠٧

. )١٥٧(من كتاب "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" للقسطلا�

ولم يقتصر الأمر على نساء آل رشـيد، وإ�ـا امتـد ليشـمل النسـاء 

، )١٥٨(لموالي، �وذج ذلك نورة مولاة محمد بـن عبـد اللـه الرشـيدا
م) كتـاب "الطـرق الحكميـة في ١٨٩٤هـ /١٣١١التي وقفت عام (

 )١٥٩(السياسة الشرعية" لابن القيم.
 

ةُ   خَاتمَِ
أسهم أفراد أسرة آل رشيد خلال فترة حكمهم لحائل في دعـم 

اصر الحركة الفكرية بشتى الوسائل، فقد شـجعوا عـلى قـدوم عنـ
فكرية مختلفة إلى حائل، ولم تكـن تخلـو مجالسـهم مـن وجـود 

، كــ� يحُســب لهــم والمنـاظرةعلـ�ء وأدبــاء وحلقــات للمــذاكرة 
تقديرهم لرجـال الفكـر ورفـع مكـانتهم، فقـد خصصـوا مرتبـات 
وأعطيات دورية لأهل العلم والأدب، وأسسـوا عـددًا مـن مراكـز 

صرـ، واسـتقطبوا إلى العلم، وجلبوا إليها المعلمـ� مـن سـوريا وم
حاضرتهم القضاة من المراكز الأكثر علً�، لنشر التعليم ب� الناس، 
ووقفوا الكتب العلمية لجعلها متاحة أمام العل�ء وطلاب العلم، 
وهو ما تشهد به وقفياتهم التي تند عن الحصر في مكتبات حائل 

 العتيقة.
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 أسرة آل رشيد ودورها في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة حائل

 :الهَوامِشُ 
 
منطقة حائل عبر انظر على سبيل المثال: السويداء، عبد الرحمن: ) ١(

هـ، العثيم�، ١٤٣٠، دار السويداء للنشر والتوزيع، الرياض، التاريخ
، ع�دة شؤون المكتبات، جامعة نشأة إمارة آل رشيدعبد الله: 

اريخ السياسي لإمارة حائل الته، عبيد، جبار: ١٤٠١الرياض، الرياض، 
م، زعارير، محمد ٢٠٠٣، الدار العربية للموسوعات،  م١٩٢١-١٨٣٥

م، آل علي، محمد بن ١٩٩٧، بيسان، إمارة آل رشيد في حائلعبد الله: 
هـ،  ١٤٢٤، دار المؤيد، جدة، إمارة آل على في منطقة حائلمهنا: 

موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الأولى ”السعدون، خالد حمود: 
، أكتوبر ١٤٠٤المحرم   ٢، ع٩الدارة، س،  ك� صورته الوثائق البريطانية

 .٤٠ – ٢٨، ص ١٩٨٣
Paran,Michel,The Rashidi Amirate of Hayl: The rise, 
development and decline of a pre modern Arabian 
principality, doctoral dissertation, University of 
Michigan,1992.              

نذكر سوى كتاب "الثقافة والتعليم في منطقة حائل قبل  �كنإذ لا  )٢(
لسويداء، الذي لا يتعد في المدارس النظامية" للأستاذ عبد الرحمن ا

الأخ� عن كونه تراجم ذاتية أكثر منه رصدًا لمظاهر الحياة  التحليل
الحياة العلمية في منطقة العلمية، ورسالة الباحث خاتم الشمري "

"، والتي تعَُدّ دراسة جادة، نوع فيها حائل في عهد الملك عبد العزيز
 الباحث من مصادره.

يد في أخبار إمارة آل رشيد" لسلي�ن الدخيل، "القول السد كتابمثل  )٣(
وكتاب "نبذة تاريخية عن نجد" لضاري الرشيد، وكتاب "تاريخ بعض 

وكتاب "شذا الند في تاريخ نجد" الحوادث الواقعة في نجد" لابن عيسى، 
وكتاب "تاريخ بعض الحوادث الواقعة في لصالح بن مطلق النجدي، 

  ب" للحجي.نجد" لابن عيسى، وكتاب "صدى الحر 
على سبيل المثال كتاب "زهر الخ�ئل في تراجم عل�ء حائل" للهندي،  )٤(

وكتاب "روضة الناظرين عن مآثر عل�ء نجد وحوادث السن�" لابن 
 عث�ن القاضي.

رحالة وصحفي من منطقة القصيم ولد في مدينة بريدة وتوفي بغداد  )٥(
ربية، والهند والعراق، م، قام بعدة رحلات داخل الجزيرة الع١٩٤٤عام 

عاش في كرخ بغداد وأنشأ دار للطباعة والنشر والتأليف ومجلة عربية، 
وبسبب معارضته للأتراك حُكم عليه بالسجن؛ ليهرب بعد ذلك إلى 

ثم يعود بعد فترة لبغداد ويستقر فيها بعد قيام الحكم  المنورةالمدينة 
ئمقام. بخصوص الوطني في العراق، ليتدرج بالمناصب حتى أصبح قا

حياته ونشأته وعلاقته بأسرة آل رشيد في حائل انظر: حسن غياض: 
، ١، طالصحفي، السياسي، المؤرخ النجدي سلي�ن بن صالح الدخيل

 ، محمد بن عبد الرزاق١٩٨٢البصرة، مركز دراسات الخليج العربي، 
"، مجلة أبعاد، سلي�ن الدخيل: رائد الصحافة النجديةالقشعمي: "

 .٤٩ – ٤٠م، ص٢٠٠٧، ١الأدبي، السعودية، ع لقصيمانادي 
-٢١، ص١٩١١، ١"، مجلة لغة العرب، بغداد، مج نجدسلي�ن الدخيل: " )٦(

٢٤ .  
، فهرسة مكتبة الشيخ صالح السالم-أعلام عل�ء حائل: سعدالعفنان،  )٧(

 .٢٣-٢٢هـ، ص١٤١٨الملك فهد الوطنية، الرياض، 
، دار العاصمة، ٢، طخلال ستة قرونعل�ء نجد  عبد الله البسام: )٨(

 .٤٨٦، ص ٤هـ، ج١٤١٩الرياض، 

 

 
 روضة الناظرينمحمد عث�ن القاضي: ؛ ٦٦، ٤٢دواتي: مصدر سابق، ص )٩(

، القاهرة، مطبعة ١، ط١عن مآثر عل�ء نجد وحوادث السن�، ج
 .    ١٧٢، صهــ١٤٠٣الحلبى، 

ه بن علي، شارك الإمارة عبد الل مؤسسهو عبيد بن علي الرشيد أخو  )١٠(
مع أخيه في بناء الإمارة وتسي� شؤونها السياسية والعسكرية منذ 

م). ١٨٦٩هــ/١٢٨٦م) وحتى وفاته عام (١٨٣٤هـ/١٢٥٠نشأتها في (
، ب�وت، ١، طتاريخ نجد الحديث وملحقاته أم� الريحا�: انظر:

 .٢٨٦م، ص ١٩٢٨المطبعة العلمية ليوسف صادر، 
، ١٨٦٣-١٨٦٢العربية وشرقها  الجزيرةوسط ورد: بلجريف، وليام جيف  )١١(

 .     ١٦٣، ص١م، ج٢٠٠١ترجمة صبري حسن، المجلس الأعلى للثقافة، 
، ترجمة صبري محمد حسن، العربيةترحال في صحراء الجزيرة داوتي:   )١٢(

 .     ٤٤ص، ٢٠٠٩، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ٢ط
ات تاريخية اجت�عية ونصوص مقامات حائلية لمحأحمد العريفى:  )١٣(

 . ٦٨، ص ١هـ، ج١٤٢٨، الرياض، د.ن، ١، ج١، طشعرية
 . ١٥٩بلجريف: مصدر سابق،  )١٤(
ثا� حكام إمارة جبل شمر في حائل. وهو ابن عبد الله العلي الرشيد  )١٥(

مؤسس الأمارة انتقل إليه الحكم بعد وفاة أبيه، شهدت الإمارة في 
قرار والتوسع، أنهى حياته بالانتحار بعد عهده حالة من الرخاء والاست

أن أخبره الأطباء بأنه أصيب بمرض مزمن سيؤدي لفقدان عقله، 
طلال بن خليف الصغ� الشمري: ففضل الموت على الجنون. انظر: 

، د.م، جداول للطباعة ١، طعبد الله آل رشيد قراءة سسيو تاريخية
  .٢٠١٦والنشر، 

 . ١٦٦بلجريف: مصدر سابق، ص )١٦(
 .  ٢٥٧صبلنت: مصدر سابق، ) ١٧(
 .   ٢٠-١٩) داوتي: مصدر سابق، ص١٨(
 . ٢٠١داوتي: مصدر سابق، ص )١٩(
رحلة في الجزيرة العربية الوسطى ): Charles Huberشارلز هوب� ( )٢٠(

 . ٥٣، ص٢٠٠٣، ترجمة اليسار سعادة، ب�وت، دار كتب، ١٨٨٢-١٨٧٨
، خل الجزيرة العربيةرحلة دا) juIius Eutingاوتينج ( يوليوس )٢١(

، الرياض، إصدارات ١وعلق عليه سعيد بن فايز السعيد، ط ترجمة
؛ داوتي: مصدر سابق، ٩٨-٩٧هــ، ص١٤١٩دارة الملك عبد العزيز، 

 . ٢٢٣ص
في وسط الجزيرة العربية عند نهاية القرن التاسع  السياسيةالأوضاع  )٢٢(

دار بلاد العرب ، تقديم وتعريب عوض البادى، الرياض، عشر الميلادي
 . ٢٥٧صم، ٢٠٠٠ه/١٤٢٢للنشر والتوزيع، 

 . ٩٣نولده: مصدر سابق، ص )٢٣(
 . ٩٨اوتينج: مصدر سابق،  )٢٤(
 . ٥١نولده: مصدر سابق، ص )٢٥(
 نفسه.   )٢٦(
 . ٩٢نولده: مصدر سابق، ص )٢٧(
 . ٤٥نولده: مصدر سابق،  )٢٨(
، ترجمة وتعليق ةرحلة إلى نجد مهد العشائر العربيالليدي آن بلنت:  )٢٩(

 . ٢٥٠م، ص٢٠٠٥أحمد ايبش، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 
، عنى بتحقيقه محمد بهجة تاريخ نجد: شكري الالوسي محمود )٣٠(

 .   ٢٠، صالاثري، القاهرة، مكتبة مدبولي، القاهرة، د. ت
 . ٢٨٢سابق، ص مصدربلنت:   )٣١(
؛ داوتي: ١١٤ابق، ص؛ اوتينج: مصدر س١٦١بلجريف: مصدر سابق، ص )٣٢(

 .١١، ص١، م٢مصدر سابق، ج
 . ١٩٧سابق، ص مصدربلجريف:  )٣٣(
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 أسرة آل رشيد ودورها في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة حائل

 
أحمد العريفي: مقامات حائلية، ؛ ١٦٤، ص١بلجريف: مصدر سابق، ج )٣٤(

 .٢١١، ص٢ج
 .١١٤اوتينج: مصدر سابق، ص )٣٥(
الدعوة في انتعاش الحياة الفكرية بنجد على نحو عام  هذه) عن أثر ٣٦(

نفح العود في س�ة الشيخ أحمد البهكلى:  انظر: عبد الرحمن بن
، جازان، مطابع جازان، ٢، تحقيق محمد بن أحمد العقيلى، طحمود
الحياة العلمية في ، أحمد بن عبد العزيز البسام: ٣١٤هــ، ص١٤٠٦

وسط الجزيرة العربية في القرن� الحادي عشر والثا� عشر الهجري� 
، سلسلة الرسائل ١، طيهاوأثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف

 هــ.  ١٤٢٦، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، ١٣الجامعية رقم 
، دار ٣، طمجموع الرسائل والمسائل النجديةمجموعة مؤلف�:   )٣٧(

 .٣٢٧، ص ١هـ، ج١٤١٢العاصمة، الرياض، 
 .١٤٨-١٤٧مصدر سابق، ص  )٣٨(
 .١٤٣فال�: مصدر سابق، ص  )٣٩(
: الة الأوربيون في ش�ل وسط الجزيرة العربيةالرح: عوضالبادى،  )٤٠(

 .١٥٩-١٧٥م، ص ٢٠٠٤، دار برزان للنشر، ١منطقة حائل، ط
 .١٤٥، ص سابقمصدر  )٤١(
 . ٢٨٥، ١٦٠بلجريف: مصدر سابق، ص )٤٢(
 . ٢٢٤٤، ص٦؛ لور�ر: مصدر سابق، ج٢٣٤بلنت: مصدر سابق، ص )٤٣(
    . ٦٧ترجمته عند: الهندي: مصدر سابق، ص انظر )٤٤(
 . ٨٥انظر ترجمته عند: أحمد العريفي: عل�ء لبدة، ص )٤٥(
 .   ٣٩٠، ص٢ترجمته عند: القاضي: مصدر سابق، ج انظر )٤٦(
 . ١٣٦-١٣٤، ص٢انظر ترجمته عند: القاضي: مصدر سابق، ج )٤٧(
 .  ٣٥٩-٣٥٨عند: الرديعان: منبع الكرم، ص ترجمتهانظر  )٤٨(
 .  ٣٧٤-٣٧٢الكرم، ص عند: الرديعان: منبع ترجمتهانظر  )٤٩(
، الرياض، مطابع دار الجسر، ١، طقضاة مدينة حائل: العريفيفهد   )٥٠(

 . ٣٥-٣٤؛ السويداء: مرجع سابق، ص ١٠٢هــ، ص١٤١٥
 . ٢٢٤٣، ص٦؛ لور�ر: مصدر سابق، ج١٠٧فال�: مصدر سابق، ص  )٥١(
 . ٥٩هوبر: مصدر سابق، ص )٥٢(
، الرياض، ١، الرياض، طلبدة النبذة عن مسجد مشايخالمزينى:  طارق )٥٣(

 .   ٢١هــ، ص ١٤١٩مطابع الحميضي، 
 .  ٥١-٤٩الرديعان: منبع الكرم، ص )٥٤(
لأسرة الجبارة خلال القرن الثالث عشر، ويقع قريباً من  بناؤهوينسب  )٥٥(

    .٢٣مسجد لبدة. المزيني: مرجع سابق، ص
    . ٢٣ص ويقع إلى الغرب من مسجد لبدة. المزيني: المرجع نفسه )٥٦(
ويقع في وسط مدينة حائل بالشارع الطويل، وينسب بناؤه للشيخ  )٥٧(

هــ الذي تولى الإمامة والتدريس به ١٣٥٠عيسى الحمود المهوست 
، المزيني: مرجع سابق، ١٠٣مدة من الزمن. الهندي: مصدر سابق، ص

 .    ٢٤ص
بن  ويقع داخل مدينة حائل، وينسب المسجد إلى الشيخ عبد العزيز )٥٨(

عبد الله الهندي، الذي ولد بالهند وتعلم بها العربية ثم هاجر إلى 
الرياض حيث أكرمه الإمام عبد الله بن فيصل آل سعود، واصطحبه 
معه إلى حائل وقدمه للأم� محمد العبد الله الرشيد، فأكرمه وأبقاه 
عنده وبنى له ذلك المسجد الذي عرف باسمه. الهندي: مصدر سابق، 

 .   ١٢١ص
 . ٦٣أحمد العريفي: مرجع سابق، ص )٥٩(
 . ٥٣٠، ص٥عبد الله البسام: مرجع سابق، ج )٦٠(
، الرياض، دار السويداء ١، طمنطقة رمانالسويداء:  الرحمنعبد   )٦١(

 .  ٨٥هــ، ص١٤١٤للنشر التوزيع، 

 

 
  .  ١٨فهد العريفي: مرجع سابق، ص )٦٢(
 . ١٠، صسابقالهندي: مصدر  )٦٣(
 .    ١٩٨يعان: منبع الكرم، صحسان الرد )٦٤(
 .    ٣٥١، ص١، جمصدر سابقعث�ن القاضي:  )٦٥(
 .   ١٩فهد العريفي: مرجع سابق، ص )٦٦(
العقد المنظم في س�ة الشيخ زيد بن مسلم آل مسلم:  بنعبد الله  )٦٧(

؛ ٤١هــ، ص١٤٢٣، الرياض، مطابع الحميضى، ١، طعبد الله بن مسلم
 .    ٣٧٨ ، ص١القاضي: مصدر سابق، ج

 .    ٢٢٠، ص١: مصدر سابق، جالبسامعبد الله  )٦٨(
الأزهار الندية في تراجم طلبة العلم في المرمش:  عبد اللهحمد بن   )٦٩(

، حائل دار الأندلس ١، طالغوطة البهية ما قبل المدارس النظامية
 .  ٣٩هــ، ص١٤٣٠للنشر والتوزيع، 

التي يقصدها طلاب العلم، المخصصة للدراسة، و  البنايةويقصد بها  )٧٠(
فيها معلمون وأساتذة وعل�ء. إس�عيل سامعي:  التدريسويتولى 

، الجزائر، ديوان المطبوعات ١معالم الحضارة العربية الإسلامية، ط
 .          ٣١٢، ص٢٠٠٧الجامعية، 

 .       ١٠٧) فال�: مصدر سابق، ص٧١(
 .   ٤٥) نولده: مصدر سابق، ص٧٢(
 .   ١٢٤؛ سلطان الح�د: مرجع سابق، ص٦٧سابق، ص ) داوتي: مصدر٧٣(
 .       ٢٠) الألوسي: مصدر سابق، ص٧٤(
، عبد الله البسام: مرجع سابق، ٣٦-٣٥إدوارد نولده: مصدر سابق، ص )٧٥(

: الثقافة السويداء، ٦٥، أحمد العريفي: مرجع سابق، ص١٧ص، ٢ج
 .١٢٥والتعليم في حائل، ص

، تحقيق بكر سابلة لمريد معرفة الحنابلةتسهيل الصالح بن عثيم�:  )٧٦(
، الزركلي: ١٧٨٠، ص٣، مؤسسة الرسالة، د.ت، ج١أبو زيد، ب�وت، ط

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعرب� 
 .٢٠٨، ص٤م، ج٢٠٠٢، ب�وت، دار العلم للملاي�، والمستشرق�

، أشرف على دة الحسانعقود الجواهر المنض: سح�نسلي�ن بن  )٧٧(
وعلق عليه عبد الرحمن بن سلي�ن الرويشد،  وضبطهتصحيحه 

، والهندى: مصدر ١٩٢منشورات مؤسسة الدعوة الإسلامية، د.ت، ص
، وعبد الله ١٥٠، ص٢، وعث�ن القاضى: مصدر سابق، ج٣١سابق، ص

 ١، الرياض، طمعجم مصنفات الحنابلةبن محمد الطريقي: 
   .٣١١، ص٦م، ج٢٠٠١هـ/١٤٢٢

تراجم ، سلي�ن بن حمدان: ٣٥٦، ص١عث�ن القاضي: مصدر سابق، ج )٧٨(
، دار ابن هـ١٤٢٠ ١، تحقيق بكر أبو زيد، طلمتأخري الحنابلة

، إبراهيم رفعت ٢٦سابق، ص مصدر، الهندي: ١٢٠-١١٩الجوزي، ص
 ١، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، طمرآة الحرم�باشا: 
، عبد الله بن زيد بن مسلم: ١٣٦، ص٢ج م،١٩٣٥هـ، برقم ١٣٤٤

مطابع  ١، الرياض، طالعقد المنظم في س�ة الشيخ عبد الله بن مسلم
، ٢، عبد الله البسام: مرجع سابق، ج٣٧-٣٤هـ ص١٤٢٣الحميضى،

 .١٧٠، حسان الرديعان: مرجع سابق، ص٤٦٢ص
، ٢، عبد الله البسام: مرجع سابق، ج٤٨سابق، ص مصدرالهندى:  )٧٩(

 .٦٣٣-٦٣٠، صحائل عبر التاريخ: السويداء ،٢١١ص
، الهندي: مصدر سابق، ١٠٦-١٠٤، ص٢مصدر سابق، جابن بشر:  )٨٠(

كتبة الأهلية، الم ٤، ب�وت، طمن شيم العرب، فهد المارك: ٧٤ص
 .٤٥٢، ص٥، عبد الله البسام: مرجع سابق، ج٩٥٨، ص٣هـ، ج١٤٢٠

 .٥١نولده: مصدر سابق، ص )٨١(
 .١٥٠-١٤٩: مصدر سابق، صسلي�ن الدخيل )٨٢(
 .٥١-٥٠سابق، ص مصدر )٨٣(
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مشاه� عل�ء نجد آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف:  )٨٤(

، هـ١٣٩٤دار الي�مة للبحث والترجمة والنشر، الرياض،  ٢، طوغ�هم
 .٤٦٢، ص٢، البسام، عبد الله: مرجع سابق، ج١٣١-١٣٠، ص١ج

 .٢٩٢-٢٩١آل الشيخ: مصدر سابق، ص )٨٥(
 .  ٥١ص مرجع سابق، ، خاتم الشمري:٢١٥الرديعان، منبع الكرم، ص   )٨٦(
 .٢٩٠، ص١البسام، عبد الله: مرجع سابق، ج  )٨٧(
 .٢١٩، ص١البسام، عبد الله: المرجع نفسه، ج  )٨٨(
 .١٣٩الرديعان: منبع الكرم، ص )٨٩(
، البسام، عبد الله: مرجع سابق، ٣٨٩، ص ٢القاضى: مصدر سابق، ج  )٩٠(

 .    ٤٩٦ص ،٦ج
لأم� محمد بن رشيد في رسالته -وصف الشيخ عبد الله بن عمرو   )٩١(

بالحلم والأناة والصفح عن العل�ء. البسام، عبد -التي وجهها إليه 
 .٣٢٩، ص٤الله: مرجع سابق، ج

 .٥٤، خاتم الشمري: مرجع سابق، ص٥٢٩، صمنطقة حائلالسويداء:  )٩٢(
 .١٨٧الرديعان: منبع الكرم، ص )٩٣(
 .٤٢العريفى، أحمد: عل�ء لبدة، ص )٩٤(
عن مآثر عل�ء نجد  الناظرين روضةالقاضي، محمد عث�ن:   )٩٥(

 .١٧٢، ص ١هـ، ج١٤٠٣، مطبعة الحلبي، القاهرة، وحوادث السن�
 .١٧، ص٢البسام، عبد الله: مرجع سابق، ج )٩٦(
 .١٩٢-١٩١البادى، عوض: مرجع سابق، ص  )٩٧(
 .٩٣كتبة اليعقوب برقمنسخة محفوظة في م )٩٨(
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان بدون رقم.  )٩٩(
 . ٥٨نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٠(
 .٤-٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠١(
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان بدون رقم. )١٠٢(
 .١١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٣(
 . ٦٧ة اليعقوب برقمنسخة محفوظة في مكتب )١٠٤(
 .   ٨٥نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٥(
 .   ٦١نسخة محفوظة في مكتبة البنيان برقم )١٠٦(
 . ٧٠نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٧(
 .١١٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٨(
 . ٢٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم  )١٠٩(
 في المكتبة الخ�ية بحائل بدون رقم.نسخة محفوظة  )١١٠(
 نسخة محفوظة في مكتبة الشغدلي بدون رقم. )١١١(
، ومكتبة ٢٠، ١٧، ١٢،١٤نسخ محفوظة في مكتبة البنيان برقم  )١١٢(

 الشغدلي بدون أرقام.
 . ٥٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١١٣(
 . ١٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١١٤(
 فوظة في مكتبة الشغدلي بدون رقم. نسخة مح )١١٥(
 . ٧٥نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١١٦(
 . ٤-١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم) ١١٧(
 نسخة محفوظة في مكتبة الشغدلي  بدون رقم. )١١٨(
 . ٨٨نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١١٩(
 .٤٨٠ ، ص”نوادر المخطوطات”حسان الرديعان:  )١٢٠(
 .٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢١(
 .  ٤١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢٢(
 . ١٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢٣(
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان بدون رقم.  )١٢٤(
 . ٦٠نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢٥(

 

 
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  بدون رقم. )١٢٦(
 أ.٥٥نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  برقم )١٢٧(
 . ٣٩نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  برقم )١٢٨(
 .٥٧نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢٩(
 . ٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٠(
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  بدون رقم.  )١٣١(
 .    ١٠-١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٢(
 .١٠-٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٣(
 .    ٢١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٤(
 . ٥٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٥(
 .    ٤٢-٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٦(
 .٤٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٧(
 .٤٢-٣اليعقوب برقم نسخة محفوظة في مكتبة )١٣٨(
 .    ٤٨نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٩(
 .    ٤٨نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٠(
 .    ٥٢-٣نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤١(
 .    ٥٨-٣نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٢(
 .    ١-٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٣(
 . ٥٢-٤نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٤(
 .    ٣٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٥(
 نسخة محفوظة في مكتبة الشغدلي  بدون رقم. )١٤٦(
 .    ٢٦-١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٧(
 .    ٢٦-٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٨(
م ١٨٨٠هـ/١٢٩٧لنت في رحلتها إلى حائل ب آنالتقت بها الرحالة  )١٤٩(

رحلة وذكرت أنها كانت زوجة لماجد بن حمود الرشيد. انظر كتابها: 
، ترجمة وتحقيق أحمد ايبش، دار المدى للثقافة والنشر، إلى نجد
 .٢٦٦م، ص٢٠٠٥دمشق، 

 بمكتبة الشغدلي/ دون رقم. محفوظةنسخة  )١٥٠(
 بمكتبة الشغدلي/ دون رقم. محفوظةنسخة  )١٥١(
، دارة الملك نساء شه�ات من نجد انظر: ترجمتها عند دلال الحربي: )١٥٢(

 .١٠٥-١٠٠، صم١٩٩٨عبد العزيز، الرياض،
 م.٧٥بمكتبة البنيان، تحت رقم  محفوظةنسخة  )١٥٣(
 م.٧٥نسخة محفوظة بمكتبة البنيان/تحت رقم )١٥٤(
 م.٧٥البنيان/تحت رقم بمكتبةنسخة محفوظة  )١٥٥(
بة الملك فهد الوطنية من مجموعة مكتبة مكت فينسخة محفوظة  )١٥٦(

 الرياض السعودية.
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان بدون رقم. )١٥٧(
 على تاريخ وفاتها. نعثرلم  )١٥٨(
 م.٧٥نسخة محفوظة بمكتبة البنيان/ تحت رقم )١٥٩(
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 -ية.رية كان التاريخدو -."م)١٨٩٤ – ١٨٧٣جوانب من الإصلاحات الإدارية في المغرب خلال عهد مولاي الحسن (" ،محمد أيت صالح

 .١٠٥ – ٩٧. ص٢٠١٨ يويون؛ العدد الأربعون -السنة الحادية عشرة

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
-١٨٧٣ساهمت الإصلاحات الإدارية في عهد مولاي الحسـن (

) في وضع اللبنات الأولى لتجاوز التأخر وتحـديث المجتمـع ١٨٩٤
في مرحلة فاصلة من تاريخ المغرب، م� ترتب عنها نتـائج مهمـة 
انعكســـت عـــلى كافـــة المســـتويات الاقتصـــادية والاجت�عيـــة 

الفكرية، ك� كان لها بالغ الأثر في التطورات اللاحقة والسياسية و 
التي شـهدها المغـرب عـلى المسـتوي� الـداخلي والخـارجي. فـ� 
المقصود بالإصلاح الذي يعنينا في هذا الموضوع؟ وما هي سياقاته 

 المختلفة؟ وفي ماذا تتمثل أهم مظاهره؟
�ثــل الإصــلاح ظــاهرة مــن مظــاهر الــوعي المــرتبط بتــدهور 

ضاع الداخلية والأخطار الخارجية المحدقة بالمغرب. وأعنـي بـه، الأو 
مختلف الإجراءات التنظيميـة والتجهيـزات التـي اضـطر السـلطان 

ــغوط  ــة ض ــده، ومواجه ــة بل ــداثها لتقوي ــن إلى إح ــولاي الحس م
وتحديات الدول الأوروبية الاستع�رية. وهو ما كان يقتضيـ تغيـ� 

حـولات السرـيعة والمسـتمرة، نظم الدولة وتوجيه نشاطها طبقا للت
واقتباس تقنياته وتنظي�ته. وعليه، فالإصـلاح  وبتقليد العالم الغربي

 التجارب الأوروبية والنهل منها. هنا يستند إلى مدى الانفتاح على
برزت حركات الإصلاح في المغرب من خلال الرد على الضـغط 
 العسكري الأوروبي الذي هدف إلى بسط سـيطرته ونفـوذه عليـه

م أمـام فرنسـا وهز�ـة تطـوان سـنة ١٨٤٤هز�ة إسلي سنة بعد 
م ضد إسبانيا، م� انعكس سلبا على أجهزة الدولـة سياسـيا ١٨٦٠

وعســكرياً واقتصــادياً، ومهــد الطريــق للاســتع�ر، وشــكل نقطــة 
تحول خط�ة في تاريخ البلاد؛ إذ انهارت سمعتها العسـكرية لأول 

فوس وقلـت هيبـة السـلطان، مرة في التاريخ الحديث، وثارت الن
وتسـببت كـذلك في صــدمة عنيفـة للمغاربــة، ف"كانـت مصــيبة 
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 جوانب من الإصلاحات الإدارية في المغرب خلال عهد مولاي الحسن

، وكـان )١(عظيمة وفجيعة كب�ة لم تفجع الدولة الشرـيفة بمثلهـا"
الأثر النفسي لها قوياً، حيث أحدثت اضطراباً في كل أنحاء الـبلاد، 
وشجعت التسرب الأجنبي، واستفحلت ظاهرة الح�ية القنصلية، 

في أزمة ماليـة خانقـة، أدت إلى إفـراغ الخزينـة، نتيجـة وتسببت 
المغـرب مقابـل الجـلاء  الغرامة الحربية التي فرضتها إسبانيا على

 عن تطوان.
إضــافة إلى الضــغط العســكري، أرغــم مسلســل الضــغط 
الاقتصادي الأوروبي المخزن عـلى توقيـع اتفاقيـات غـ� متكافئـة، 

، بمـا نصـت عليـه مـن تهدف إلى إرساء دعـائم التسرـب الأوروبي
ــة  ــرت اتفاقي ــد أق ــب، فق ــار الأجان ــازات للتج ــع ١٨٥٦امتي م م

ــارات  ــم الاحتك ــت معظ ــارة وألغ ــة التج ــدأ حري ــا، مب بريطاني
. ك� منحت حرية %١٠السلطانية، وحددت الرسوم الجمركية في 

التنقل للتجار البريطاني� وحق الملكية داخل المغرب، وفي ميـدان 
خضوع الأجانب لقـوان� بلادهـم، حيـث  القضاء تم الاتفاق على

أصبح للقنصل البريطا� الحق في الفصـل في القضـايا التـي يكـون 
الأجنبي طرفًـا فيهـا، وأعطـت أعـوان القناصـل وسـ�سرة التجـار 
وشركاءهم امتيازات قضائية وجبائية. وشكل توقيعها مسا خطـ�اً 

لمخـزن، بالبلاد، ذلك أن مراقبة التدخل الأوروبي أفلتـت مـن يـد ا
ففي صراعه ضد الإمبريالية الأوروبيـة، فقـد المغـرب واحـدًا مـن 
أهم أسلحته، ويتعلق الأمر هو بالتشريع الجمركي، ك� تخلى عن 
حقوقه القضائية تجاه الأوربي� والمحمي� من المغاربـة، وأخلـت 

م بالتوازن لصالح بريطانيا، ومـن ثـم سـاهمت في ١٨٥٦معاهدة 
قوى الأوروبيـة المهتمـة بـالمغرب، فحاولـت إذكاء النزاعات ب� ال

هذه الدول الحصول على امتيازات جديدة لصالحها، وهو ما تأتى 
م التـي منحـت حـق الملكيـة العقاريـة ١٨٦١لإسبانيا في اتفاقيـة 

ــايده  ــرب ومص ــوانئ المغ ــامهم م ــت أم ــبان، وفتح ــا الإس للرعاي
ــة  ــق الح�ي ــدت ح ــدير، وأك ــوق التص ــددت حق ــاحلية وح الس

ة للرعايا المغاربة. ك� وقـع المغـرب نفـس الاتفاقيـة مـع الإسباني
ــات الأســس ١٨٦٣فرنســا ســنة  . وهكــذا وضــعت هــذه الاتفاقي

القانونية لعلاقات المغرب مع أوروبا بعد أن أخذ نفوذها يتصاعد 
 دون أن يستطيع المخزن إيقافه، وازدادت تبعية المغرب لها.

ذه الضـغوط ولم يستطع الجهاز الإداري المخـز� مواجهـة هـ
الأوروبية في بداية القرن التاسـع عشرـ؛ لأنـه كـان جهـازا بسـيطا 

وغ� مستقر، كـ�  ومتواضعا في تنظي�ته، وكان عدد أفراده قليلاً
طبعته المرونـة التامـة في تحديـد مهـام كـل فـرد؛ لأن ذلـك كـان 
يتوقف على مقدرتهم أو طريقة تعاملهم، وعلى مدى اهت�مـات 

توقف على أعراف وتقنيات إدارية. واستمرت السلطان أكثر م� ي
هذه البنية حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيـث بـدأ المخـزن 
يطور هياكلـه بحكـم الواقـع الجديـد، بعـد أن اضـطر السـلطان 

م) إلى إعادة النظر في كثـ� ١٨٧٣-١٨٥٩محمد بن عبد الرح�ن (
في من مؤسسات الدولة سـواء في الميـدان الإداري والعسـكري، أو 

المجال المالي أو الجبائي والنقدي، أو في ميدان التجـارة الخارجيـة. 
وقد توسعت دائرة هذه الإصلاحات في عهد خلفه مولاي الحسن 

م)، الذي ورث مغرباً مطوقاً بـالكث� مـن المشـاكل، ١٨٩٤-١٨٧٣(

وكان عليه أن يبذل جهودا جبارة لإخراج البلاد من الورطـة التـي 
ه التهديدات الأجنبية والإمكانيـات الماديـة توجد فيها، وهو يواج

المتواضعة، والأوضاع الداخلية المتردية بفعل غيـاب الأمـن النـاتج 
عن انهيار السلطة، وانتشار التمـرد في كـل أنحـاء الـبلاد، وعـيش 

، وقـد )٢(السكان تحت رحمة ظـاهرة اللصوصـية وقطـاع الطـرق
رج قصـد دفع هذا الوضع مـولاي الحسـن إلى التوجـه نحـو الخـا

ــة مــن أجــل النهــوض بأوضــاع  الاســتفادة مــن الخــبرات الأجنبي
مجتمعه في كافة الميادين، وأدرك حتمية نهـج سياسـة إصـلاحية، 
تهــم عــدة مجــالات مــن بينهــا الميــدان الإداري، الــذي كــان فيــه 
للمقترحات الأوروبية، وضغوطها، وخاصة من بريطانيا، دورًا كب�اً 

صـلاحات الإداريـة التـي شـهدها الإ للشروع فيها. ف� هـي أهـم 
 المغرب على عهد مولاي الحسن؟

تابع مولاي الحسن سياسة الإصـلاحات الإداريـة التـي بـدأها 
، بعــد تفطنــه إلى أن البنــاء التقليــدي للدولــة المغربيــة )٣(ســلفه

المرتكــز عــلى الأنظمــة العتيقــة لم يعــد صــالحا لمواجهــة مشــاكل 
ــدت، ولم يعــد  ــاثرت وتعق ــي تك ــدم العصرــ الت مجــدياً إزاء التق

الأوروبي الحديث، لذا فالإصلاح بالنسبة إليه أصبح قضية حيويـة 
وضرورية للخروج من وت�ة الركـود والإحجـام، وتكـوّن في نفسـه 
شعور بالحاجة للتجديد وانتحال وسـائل التقـدم والنهـوض. كـ� 
ــا، وأن  ــد له ــع لا ح ــات الواق ــدل وأن إكراه ــزمن تب أدرك أن ال

ء أصبحت لا تجدي نفعًا كث�اً، فقرب منه النخبـة استشارة الفقها
ــالم  ــ�ل في الع ــال والأع ــأحوال الم ــة ب ــة الحضرــية العارف التجاري
المعاصر، فأصبح العمل من أجـل إصـلاح الدولـة وتقويـة أسسـها 
قناعة لا مندوحة عنها بالنسبة إليه، إن لم نقل اختبارا له لقيـاس 

أ التحـول والتغيـ� مـن حدود تقبل مكونات المجتمع المغربي لمبد
عدمه، لأن" التجديد منه ما يكون ظاهرياً، ومنه ما يكون باطنيا، 
ومنه ما يظهر نتائجه للعموم وتناله الفهوم، ومنه ما سره مكتوم 
لا يظهر إلا للخصوص... وهذا الإمام الذي ألقت إليه خلافـة اللـه 

لتجديـد في أرضه الزمام، فإلقاؤها الرسن إليه، وقع في حيز إبـان ا
ــاد وكــ�ل  ــه بحســن الانقي ــد، وطاوعت مــن غــ� خلــف ولا تردي
التمهيد، حتى في� كان يجرم أنه لا يدرك مـن كـل إقلـيم وقطـر 

 .)٤(صعب أو بعيد"
والواقــع أن إصــلاحات مــولاي الحســن قــد تمحــورت حــول 
قطاعات على درجات بالغة التأث� والأهمية، فمنهـا مـا لـه صـلة 

لترابيـة بالعمـل عـلى إصـلاح الجـيش، بالأمن والحدود والوحدة ا
والنظام الجبائي الذي أصبح موضوع استفهام واستياء بعد حـرب 
تطوان، ومـا نجـم عنهـا مـن مشـاكل ماليـة. وأخـرى لهـا علاقـة 

ــوبوضــعية المغــرب  ــارات  اســتراتيجية-الجي ــه داخــل التي ومكانت
ــوى  ــات الق ــا رهان ــلة أساسً ــرى ذات ص ــة، وأخ ــة الدولي التجاري

لرامية إلى إدماجه بالمنظومة الدولية الرأس�لية وربطه الأوروبية ا
بمحاورها وأسواقها الاقتصادية. كـ� عمـل السـلطان عـلى القيـام 
الإصلاحات في مجالات مختلفة، مـن بينهـا الإدارة التـي تعرضـت 
لنقذ أوربي من طرف السفراء والقناصل والتجار والرحالة، ولنقـذ 

 .)٥(محلي من العل�ء والفقهاء
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 جوانب من الإصلاحات الإدارية في المغرب خلال عهد مولاي الحسن

ن هدف السلطان مولاي الحسن من الإصـلاح الإداري هـو كا
تكوين مـوظف� مـدرب� مختـارين، يتقاضـون رواتـب معلومـة، 
ويطبقون قـوان� عامـة ويخضـعون لتنظـيم محكـم، قصـد بنـاء 
مِؤسسات قادرة على الاضطلاع بالدور المنتظر منها، والضرب بيـد 

عوامـل  من حديد على موظفي الدولة المتهـاون�، والقضـاء عـلى
الاستبداد والظلم، وسد الفراغ الـذي تشـكو منـه الـبلاد في بعـض 

وتوسيعها مـع مراعـاة  )٦(الميادين. فقام بتدعيم الوزارات السابقة
 التخصص، ك� أنشأ وزارات جديدة.عناصر الكيف و 

 أمانة الأمناء -١
كان ارتشاء الموظف� وخاصـة العـامل� في الماليـة مـن أسـباب 

ارة، ومــن دواعــي تــذمر الســكان. وقــد وصــف عــدم فعاليــة الإد
ــاي ( ــد ه ــراسي Dramand Hayدرامون ــب في الم ــة التلاع ) حال

بقوله:"...فلا أننا نستغرب في هذا النهب، حيث أن كث�ا من الأمناء 
لا يتوصلون للخدمة إلا بإبدال الرشاوي لكب� الأمناء وغـ� الخـدام 

يقبضــه  بالحضرةـ الشرـيفة، وحيـث هـذه الرشــاوي هـي قـدر مـا
أو نصف ذلـك...فلا بـد مـن التأمـل  أشهرالمهدي والمرتشي في ستة 

كيف يكون دواء هذا...إذ غض الطرف عـن الأمنـاء يـزعم الغـ� في 
. كـ� هـدف المخـزن الحسـني في )٧(زيادة الفساد للذين هم عليه"

ضبط شؤون المراسي، الرفع من مداخيلها والتمكن مـن تسـديد مـا 
يـة الإسـبانية، وأقسـاط القـرض الإنجليـزي. تبقى من الغرامة الحرب

علاوة إلى توف� نفقات للإصلاحات التي باشرها في الميادين الأخرى، 
وكان لل�لية ضمن الإصـلاحات في . )٨(وح�ية بيت المال من النهب

فترة مولاي الحسن نظاما خاصـا، فأصـبحت ذات أهميـة واضـحة، 
 � الأمناء".الي الذي يتولاه "أمبإعادة تنظيم جهازه الم

يباشر أم� الأمنـاء الأمـور المتعلقـة بـأملاك وأمـوال المخـزن، 
ويؤدي النفقات ورواتب المستخدم� والجند والصـلات لـلأشراف 
ــة دار المخــزن. ويقــبض بواســطة  ــة ومؤون ــان وذوي الفاق والأعي

والمســتفاد وأكريــة  الديوانــةالأمنــاء الضرـاـئب المختلفــة وأعشــار 
ا ينزع من أموال العـ�ل والقـواد مـن أهـل الأملاك المخزنية، وم

، ويراقب السلع ليعلم هـل خضـعت للضرـيبة )٩(الظلم والغصب
فـ عـلى بيـت المـال ويبـاشر الجمركية أم لا.  وبالجملة، فإنه يشر

أيضا يدخل في اختصاصاته وجميع المداخيل والمصاريف للمخزن. 
 فادات،النظر في تعيـ� أمنـاء المـراسي والأمـلاك المخزنيـة والمسـت

وفرض مراقبة صارمة علـيهم، وهـذا مـا جعلـه يتنقـل باسـتمرار 
. وكان تعيـ� مختلـف الأمنـاء في لتفقد أحوالهم ويراجع أع�لهم

 .)١٠(سائر الجهات رهن إشارته بعد موافقة السلطان
ونظراً لأهميـة منصـب الماليـة باعتبـاره وظيفـة عاليـة، فـإن 

ظمـى، ولا يسـند المخزن كان يوليـه يأخـذ مـن المخـزن أهميـة ع
للمقتدر الكفء من ذوي المروءة والدين  إلامهمة الإشراف عليه 

ــولى  ــد ت ــة. وق ــد والمعرف ــنة محم ــب في س ــذا المنص ــازي ه الت
ــه أمــر خــراج المغــرب ومراســيه ١٢٩٦/١٨٧٩ ، حيــث "أســند إلي

ومستفاداتها وما يتبع ذلك مـن صـوائرها، وفـوض إليـه في ذلـك 
؛ لأنه "من أمثل أهـل المغـرب تفويضا تاما لعلمه وأمانته وضبطه

ــدين  ــلى ال ــ�ة ع ــدهم غ ــلطان، وأش ــحهم للس ــدقهم وأنص وأص
والــوطن، حتــى لــو كــان في الدولــة عشرـةـ رجــال عــلى شــاكلته 

. وكـان )١١(ومذهبه، لكان يظن أن يكون لها بذلك النجـاح التـام"
 ١٨٨٧التازي �ارس التجارة، وجاب كث�ا أقطار أوروبـا، وفي سـنة 

، مــ� أكســبه درايــة بالمــال )١٢(ا بجبــل طــارقأســس فرعًــا تجاريـًـ
للتازي وحده حق التصرف في عـزل وشؤونه. وبعد تعيينه، أصبح 

وتنصــيب مــن يريــد مــن الجالســ� بأمــاكن القــبض مــن جهــة، 
ومحاسبتهم وحيازة ما يتحصل بأيديهم ودفعه لأمناء دار العديل 
من جهة ثانية. بحيث من استحسن إقـراره عـلى الجلـوس بمحـل 

تلــك المحــال يقــره، ومــن أراد عزلــه وإبدالــه يعــزل ويبــدل مــن 
. وبهــذا صــار التــازي يــدبر شــؤون قطاعــه بكثــ� مــن )١٣(بغــ�ه

الاستقلالية. وكان لأم� الأمنـاء بنيقتـه، كمقـر خـاص بـه للعمـل 
 بدار المخزن على غرار باقي الوزراء.

شرع التازي في ترتيب مستفادات فاس وفق ما أمر به، وقـام 
المسِؤول� وتنصيب آخرين بـدلهم، وذلـك مـا يتضـح  بعزل بعض

من الرسالة التالية: "وبعد فليكن في علم سيادتكم أننا لمـا شرعنـا 
في الخدمة، وصرنا نتفقد جلاس كل محل، فظهر لنا إبدال جـلاس 
سوق البهائم، فجعلنا فيه الحـاج محمـد الموفـق والحـاج أحمـد 

� يصلكم بعد هذا، بنونة، وقد ظهرت نجابته� في المدخول حسب
وكذلك وجدنا فندق الجلد لا نحصل فيه عـلى طائـل، فظهـر لنـا 
إبدال من وجدنا فيه، وجعلنا مكانهم الأم� الحاج محمد القباج 
والحاج محمد أزويتن، وها نحن نرتب الأماكن عـن جـد إن شـاء 

 .)١٤(الله"
وقد ظل منصب أمـ� الأمنـاء مـن اختصـاص عائلـة التـازي. 

، عـ� السـلطان أخـاه عبـد ١٨٩٠مد التـازي عـام فبعد وفاة مح
السلام خلفا له، وكان بدوره من كبار التجار مـع أوروبـا، وشـغل 
أمانة بعض المراسي. وقام كسلفه بتوجيـه رسـائل للأمنـاء يحـثهم 
فيها على احترام مهامهم، ومن ذلك توبيخه أمناء مرسى العدوت� 

باعتبـاره مخـالف على تعيينهم ليهودي كقابض لواجبات الأبواب 
لعوائــد وحقــوق المخــزن الــذي لا يســلم هــذه الوظيفــة إلا 

ومن الإجراءات المتخذة لترتيب الجهاز المالي، أنه تم . )١٥(للمسلم�
تعي� أمناء من بعـض قبائـل الجنـوب لأول مـرة بواسـطة ظهـائر. 
ــاء الجــدد  ــع تعويضــات الســفر للأمن ــدفع جمي وأمــر الســلطان ب

وجه أوامره لع�ل المـدن بشـد أزر الأمـ� للالتحاق بمقر عملهم. و 
حتى لا يتعرض لمشاكل أثناء مزاولته لعمله. وخضع الأمنـاء الجـدد 
للتدريب تحت إشراف نظرائهم المقال�، وكان جلهم في المـدن مـن 

 .)١٦(عائلات غنية ومشهورة مثل الحاج عبد السلام لحلو
أن ثروتهم ويبدو أن اختيار الأمناء من ب� الأغنياء، يرجع إلى 

تشكل ض�نة مادية، تمد الدولة إليها يـدها عنـد الاقتضـاء، ولأن 
يسرـهـم المــادي مــن شــأنه أن يكــف أط�عهــم في مــال الرعيــة 

. ك� تم اختيار أمناء المـراسي والمسـتفادات مـن أهـل )١٧(والدولة
التجارة؛ لأنهم أعرف الناس بالسوق والمبـادلات وأكـثرهم اتصـالا 

م خبرة مالية ودراية في المعاملات لا تتـوفر بالأجانب، م� يكسبه
لغ�هم. هذا وقد ع� المخزن الحسني في كل مرسى ثلاثـة أمنـاء، 
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 جوانب من الإصلاحات الإدارية في المغرب خلال عهد مولاي الحسن

الأول� أجنبي� عن المرسى، والثالـث هـو الـذي يكـون مـن أهـل 
المرسى، ويعملـون بمقـر يعـرف بــ "دار الأعشـار" لمراقبـة تجـارة 

السلع الصادرة المغرب الخارجية، وتحصيل الرسوم الجمركية على 
والواردة، والإنفاق م� تجمّع لديهم في مختلف الأوجه، كتسـديد 
ديون الدول الأجنبية على المغرب، وأداء أثمان المشتريات ونفقات 
ــورية  ــرسى الضر ــزات الم ــوظف�، وتجهي ــب الم ــلاحات وروات الإص
ونفقات المدينة والمناطق المجاورة للمرسى، وتعهد أملاك المخـزن 

. غـ� أنـه لا يسـمح لهـم بتصـدير بعـض )١٨(لعموميـةوالمنشآت ا
 تحديد فترة إباحة تصدير الحبوب. البضائع مثل الزيوت، ك� تم

ويتــولى أمنــاء المســتفاد الإشراف عــلى جبايــة الضرـاـئب عــلى 
التجارة الداخلية وموارد الأملاك المخزنية وتركات من لا وارث له، 

نيـة وهـدايا الأعيـاد وفوائد البريد والجزية، وبعـض الأعشـار العي
التي يتكلف بها العامل بجمعها وتقد�ها للسلطان. كـ� يتولـون 
اـء عـدد مـن التـبن والشـع�  أمر تكاليف النهوض بالحركـات بشر
لعلف الدواب، وصنع الخزائن والبرادع والعدد اللازم مـن قـروش 

ومـن المهـام المضـافة . )١٩(المجال، قـدر بـألف وخمسـ�ئة قـرش
مولاي الحسـن الإشراف عـلى تكـاليف ونفقـات للأمناء في عهد 

الطلبة الموجه� إلى البلاد الأجنبية، ومـن ذلـك مـا نستشـفه في 
قوله: "وبعد، فقد وجهنا صحبته خمسة عشر من نجباء الطلبة 
بقصد التوجيه لـبر النصـارى لـتعلم طبجيـت والهندسـة... كـ� 

 .)٢٠(أمرنا الأمناء أن ينفذوا لهم مدة إقامتهم بطنجة"
رص السلطان على اختيار الأمناء من أهل الجد والصـدق، وح

ليكونوا مكلف� بقـبض المـداخل في المـراسي، وأمـر بعـدم تـدخل 
الع�ل في شؤونهم، وألا تكون وساطة بينهم وبينه. ومـنعهم مـن 
م�رسة أي نشاط تجـاري بـالمراسي التـي يشـتغلون بهـا، وإقـرار 

 .)٢١(لســارقمرتــب شــهري لهــم، ومــن ثبتــت خيانتــه يعاقــب كا
وأحدث مولاي الحسن مصلحة تقوم بتخليص القوائم الواردة من 
المراسي وغ�ها، وتسـجيلها بالـدفاتر المعـدة لهـا، قصـد الاهـت�م 
المتزايد بالسجلات والمستندات والتـدقيق في الحسـابات ومراقبـة 
ــة وتطــوير  ــزة المخزني ــة، لتنظــيم الأجه صــحتها بوســائل مختلف

. ك� قام السلطان بتعيـ� أمنـاء جـدد )٢٢(أساليب الضبط الإداري
ــن أجــل اســتخلاص  ــواد م ــب الق ــلى الصــعيد المحــلي إلى جان ع
الجبايات، وكانوا يختارون مـن رجـال القبيلـة مـن فئـة الأعيـان. 
وكانت مراسـلات الأمنـاء المحليـ� لا تصـل إلى الأمنـاء المركـزي�، 

نـت وإ�ا تصل إليـه ليفتحهـا بنفسـه إذا ارتـأى فائـدة ذلـك. وكا
أوامر الأمناء المركزي� وملاحظاتهم لا تأخذ طريقهـا إلى المحليـ� 

 .)٢٣(إلا إذا تمت موافقته عليها، فالكل مسؤول عن تصرفاته أمامه
ومن جانب آخر، كـان الأمنـاء يخـبرون السـلطان بتجـاوزات 

في منـاطقهم مـن أحـداث وم�رسـات كـيف�  يجـريبمـا الع�ل 
قد خول لهم هذه الصـلاحيات،  كانت أهميتها، ويبدو أن العاهل

ك� جاء في ظه� تعي� مولاي الحسن بعض الأمناء بقوله: "يعلـم 
من كتابنا هذا...أننا...ألباسنا خدامنا الطالب عبد المالك الزيـراوي 
اليسفي والطالب صالح بن الهاشمي...فالأولون أمنـاء وعـلى كـل 

 رسـالة ذلك أيضا ما جـاء في. ويشهد على )٢٤("شاذة وفادة شهداء

 ١٣٠٣/١٨٨٦جـ�دى الأولى  ٢٨أمناء أيت عياش إلى السـلطان في 
قائل�:"...فليكن في كريم علمك أن فرقـة مـن أيـت عيـاش إيالـة 
العامل عبد الوهاب اسمهم أيت علي بـوبكر، وجـب لهـم ثلاثـة 
حراك وتعرض لهم العامل المذكور، وأخـذ مـن كـل واحـد مـنهم 

الحركة الشريفة، وعليه سيدنا خمسة وثلاثون ريالا وامتنعهم من 
كتبنا لك بهذا، لتكون على بال منه، لئلا يشتكي عليك بفسـادهم، 

 .)٢٥("وقد أخبرناك لتكون على بال منه، لئلا يقلب لك الحقيقة
وكان السلطان مولاي الحسن ينوي تعيـ� أجـور للـوزراء، إلا 
أنه كان مقتنعا أنه حتى ولو فعل ذلك، فلن يقطع دابر الرشـوة؛ 

. وقــد اعــترف الســلطان بنفســه، أن )٢٦(لأن المســؤول� اعتادوهــا
الرواتــب التــي يتقاضــاها رجــال المخــزن لا تكفــيهم، وذلــك مــا 
نستشفه من كلامه لمحمد بركاش: "وكون سفرك يلزمك في صـائره 
على نفسك في� لابد منه الألف ريال في تعداد الكساوى لك، وما 

يكفيـك لصـائرك بطنجـة يناسب لأصـحابك والفراش...وراتبـك لا 
. وبـرر السـلطان ضـعف الرواتـب )٢٧("بالربـاطفضلا عن صائرك 

"وما ذكرته من كون راتبك لا يكفيك لصائرك...فإنا نعـرف  بقوله:
ذلك ونعتقده ونحن أولى بمواساتك وإعانتك، وكل ما يعطـى لـك 
في محله، لولا أن المخـزن اليـوم واجـب أن يعـان ولا يخفـاك مـا 

ــهر في ــل ش ــه ك ــبليون والآلات  نخرج ــز والص ــاهرات النجلي مش
. وبهــذا تعـددت مهـام وأدوار الأمنــاء، )٢٨(الجهاديـة والبنـاء لهـا"

بهدف السهر على مصالح المخزن المركزي المالية وتـأم� مـوارده، 
 ناطقهم.وتسهيل مأموريته، وإعلامه بدقائق الأمور الجارية في م

 وزارة الأمور البرانية "الخارجية"-٢
 المكثفـةزارة الأمور البرانية تكونت بعد الاتصـالات يبدو أن و 

والمتصــلة مــع الــدول الأوربيــة التــي أخــذت تتنــافس مــن أجــل 
السيطرة على المغرب. ولتطور مسألة المحمي� التي أسـفرت عـن 
صعوبات في العلاقات السياسية بينه وبـ� هـذه البلـدان، حيـث 

مـرهم إلى أن تطاول المحميون على الحكام المخـزني�، وتفـاحش أ 
وصلت الحالة إلى درجة كاد أن يتعذر معها تنفيذ أوامـر المخـزن 
في الرعية، وبـدأ ترامـي الأجانـب والمحتمـ� عـلى أراضي الدولـة، 
ويشهد على ذلك ما جاء في رسالة السلطان: "فقـد بلغنـا أن أرض 
المخزن التي بناحية طنجة وقع الترامي عليها وتناولتها الأيدي من 

وأن كل من �لك بإزائها خمس� خطوة استولى عـلى  غ� موجب،
مائة وخمس� م� والاها مـن أرض المخـزن، حتـى أدى ذلـك إلى 

. وأمــام هــذا الواقــع الجديــد ازدادت )٢٩(الاســتيلاء عــلى غالبهــا"
الحاجة إلى جهاز إداري يعالج هذه القضايا الدبلوماسية، فعجـل 

 .١٨٨٥بتأسيس وزارة الشؤون البرانية سنة 
ن من مهام وزير الخارجية مراسلة ممـثلي وسـفراء الـدول كا

، والاهـت�م )٣٠(الأوروبية والقيام بالوساطة بينهم وبـ� السـلطان
، بوضـع )٣١(بالجوانب الدبلوماسية والعلاقات مع القوى الأجنبيـة

الاتفاقيات والمعاهـدات معهـا، وتحريـر الرسـائل الموجهـة إليهـا، 
. كـ� كـان )٣٢(نبيـة في المغـربوالقيام بدراسة شؤون كل بعثة أج

يتلقى الشكاوى والالت�سات من ممثلي الأجانـب، ويبلـغ إلـيهم 
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 جوانب من الإصلاحات الإدارية في المغرب خلال عهد مولاي الحسن

أجوبة المخزن. ويراسل الممثلـ� المخـزني� المحليـ� فـي� يتعلـق 
، )٣٣(في منـاطقهم الأجانـببقضايا المحميـ�، وبكيفيـة معـاملات 

ان. وكانـت هـذه بعد أن صارت الح�يات كارثة بعد حـرب تطـو 
من طـرف  رة تنظر في� اغتصب من حقوق المغاربة بالإكراهالوزا

مــن غــ� اعــت�د لا عــلى نصــوص  )٣٤(الــدول الأجنبيــة كالسرـقـة
المعاهدات ولا على تشريع مغربي داخلي. وقد عبر مولاي الحسن 
عن خطر هذا المشهد قائلا: "إن إدارتنا تكاد لا تجد في البلاد مـن 

تـه الـدول الأجنبيـة مـن هو باق تحت سلطانها من جراء ما منح
 .)٣٥(ح�يات غ� مشروعة"

، ويتضح )٣٦(وتعالج هذه الوزارة مشاكل اليهود داخل المغرب
ذلك من خلال معاتبة وزير الأمور البرانيـة للقائـد محمـد ويـدة 
السوسي على معاملته السـيئة لليهـود، ووعـدهم بـأن يكونـوا في 

ير عـلى أن أمن وآمان باعتبارهم أهل ذمة السلطان، وشـدد الـوز
معـاملتهم بمثـل مـا يعامـل بـه نظـرائهم  بحسـنالسلطان أمـره 

. ويتكلــف وزيــر الأمــور البرانيــة، بشــؤون القرصــنة )٣٧(المســلم�
ومشاكلها أو بقضايا الأسرى وافتكاكهم، وكان هدف هذه الـوزارة 
الدفاع باللسان والقلم وسلوك سياسة التـوازن، التـي تـدور عـلى 

حول المغرب، وم�طلـة نـواب أوربـا في استغلال التنافس الدولي 
مطالبهم. كـ� تعمـل هـذه الـوزارة عـلى المحافظـة عـلى حـدود 
المغـرب التاريخيـة ومقاومـة التـدخل الأجنبـي وتطـوير علاقـات 
المغرب مع بعض الدول الأوربيـة. ويـترأس وزيـر الأمـور البرانيـة 
حفل استقبال سفراء الدول الأجنبية بمعيـة قائـد المشـور وعامـل 

 . ويعتبر آخر من يستقبله السلطان من الوزراء.)٣٨(لبلدةا
تولى منصب وزير الأمور البرانية في عهد مولاي الحسن، السيد 

"...وقد  يلي: محمد المفضل غريط، وقد وجاء في ظه� تعيينه ما
كلفنا كاتبنا الطالب محمد غريط بمباشرة ما يرفع منها (الرسائل) 

واب عنها، وخصصناه بذلك اعتناء لحضرتنا الشريفة، وبأجوبة الن
بشأنها...على أن كتابتهم لحضرتنا الشريفة إ�ا هي على المحبة 
والسر، وإلا فالأمور الرسمية المخزنية من وظيفة نائب المخزن 
بطنجة...والكث� منهم يراعي هذا، ويكتب لحضرتنا الشريفة 

 .)٣٩(بتكليف نائب المخزن بطنجة بمباشرة فصل دعاويه"

 م الكتابةتنظي-٣
ــة، وقســمها إلى عــدة  نظــم مــولاي الحســن مصــلحة الكتاب
دواوين، بلغ عددها ستة وجعل على كـل واحـد منهـا رئـيس لـه 
عـدة كتبــة، منهـا مــا كتابــه يبلغـون الســت�، ومنهـا مــا يبلغــون 
العشرين ففوق، ومنها ما دون ذلك، والجميع في شغل شاغل م� 

ــه عــن ن يصــدره لهــم عــن الســلطان مــولاي الحســن ظــره ورأي
 .)٤٠(وأمره

 تنظيم البريد-٤
ــية  ــه السياس ــيلة لمه�ت ــد وس ــني البري ــزن الحس ــذ المخ اتخ
والإدارية وجعل له ثمانية خطـوط. إذ حـاول السـلطان أن يرتـب 

م، انطلاقـا ١٨٩٢البريد المغربي ترتيبا محك�. وشرع في ذلك سـنة 

من مدينة الجديدة إلى مدينة مراكش بقصد التجربـة. ثـم وضـع 
يطا لتعميمه ب� مدن سائر البلاد. ومن التداب� التي قام بها تخط

في هذا المجال أن السلطان حـدد لحملـة البريـد الأجـرة في حالـة 
ــام بالمهمــة بالفعــل، وهــذا مــا يفهــم مــن كلامــه: "يكتــب  القي
(الرقاص) لأم� الرباط بالعذر المانع من رجوع المنهض من قبلـه 

هـي نصـف أجرتـه المعتـادة  ليص� له أجرة الذهاب فقـط التـي
للـذهاب والإيــاب، وهــو يصــ� أجـرة ذهــاب المــنهض مــن قبلــه 

 .)٤١(بدلا"
ك� جعل السلطان لكل مدينة طابعـان، أحـده� يطبـع بـه 
على المكاتيـب والآخـر يطبـع بـه عـلى الشـكارة، ويتخـذ الأمنـاء 
المأمورين بإنهاض الرقاص� مـا يكفـيهم مـن الحقائـب الجلديـة، 
ويص� ثمنها في حساب المكاتيب. ويسجل كل أم� عـدد الرسـائل 

ن طرف أم� آخر، الموجه لكل أرض مع الرقاص. وعند تسليمها م
. ويدون الأم� )٤٢(يضع عليها طابعه كدليل على توصله بالمكاتيب

الصائر على الرسائل في الحقائب وأجرة حملة البريد. وقد حددت 
أثمنة المكاتيب حسب وزنها، فمـثلا إذا كـان وزنهـا نصـف أوقيـة 

. ويلزم الأمناء بعد كل ستة )٤٣(فالثمن هو أقل من ثمان موزونات
يوجهــوا تقــارير حســابية تتضــمن تفاصــيل المــداخيل أشــهر أن 

 .)٤٤(والمصاريف المتعلقة بالبريد إلى السلطان

 إصلاح الإدارة المحلية-٥
لاشــك أن التطــورات الاقتصــادية والسياســية التــي جــدت في 
المغــرب خــلال النصــف الثــا� مــن القــرن التاســع عشرــ، نتيجــة 

ومـا ترتـب  -دة الضغوط المالية والاقتصـادية الأوروبيـة المتصـاع
، قـد  -عنها من انعكاسات سلبية على معاش السكان وبيت المال

أرغمت المخزن على إعادة النظر في هياكل الإدارة المحلية بكيفية 
تمكنه من الحصول على المزيد من الإيرادات المالية. حيث أخذت 
الأمور بمجيء السلطان مولاي الحسن تتغ� وتتخـذ مسـارا آخـر، 

على إدارة القبائل عدة إصـلاحات، وأعـاد تنظيمهـا  بعد أن أدخل
على أسس تنطوي على شيء من الجدة. وكانـت سياسـته في هـذا 
الباب، ترمي إلى تفتيت العصبيات القوية وتفريـق كلمتهـا حتـى 
يتسنى للدولة إحكام قبضتها عـلى الرعيـة، وإخضـاعها لسـلطتها 

إضـعاف  ونفوذها. ومن جهة أخرى تهدف إصلاحاته المحليـة إلى
ــف  ــوذهم، ووق ــلطتهم ونف ــن س ــد م ــواد، والح ــار الق ــوذ كب نف

، وتعويضـهم بعـدد مـن )٤٥(الصراعات بينهم حول مناطق النفـوذ
القواد الصغار. كي يسهل على السلطان مـراقبتهم، والضرـب عـلى 

"ونهى القواد عـن أخـذ أمـوال  أيديهم كل� استوجب الأمر ذلك،
شيئا إلا لا يدفع أحد لعامله الرعية والدع�ة بالمال، وأعلمهم بأن 

 .)٤٦(عن إذنه"
ومن أجل وضع حـد لتصرفـات القـواد، قسـم مـولاي الحسـن 
القيادات القد�ة إلى قيادات ثانوية وأحدث قيادات جديدة، فصار 

، وع� )٤٧(التقسيم الإداري للإيالة المغربية موزع على ثلاثمائة قيادة
ان عـلى عمليـة عـد عددا من القواد وكلفهم بالوقوف في عـ� المكـ

رؤوس الماشية واسـتخلاص مسـتحقات المخـزن مـن واجـب الزكـاة 
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والأعشار والغرامات، فمثلا قسم سوس تقسي� إداريـا انبنـى عـلى 
تعي� عدد من القواد، حيث ع� على كـل فخـدة أو فرقـة صـغ�ة 

 ١٠من قبيلة قائـدا أو خليفـة، فعـ� مـثلا عـلى "هـوارة" وحـدها 
ح الإدارة المحلية ممثل� اختلفوا من حيـث وتضمن إصلا . )٤٨(قواد

انت�ؤهم القبلي ومصدر اختيارهم. وأسند لوفود القبائـل اختيـار 
القــواد والشــيوخ، بيــن� تــولى الســلطان إصــدار ظهــائر التوليــة 

 لتحديد سلطة ممثلي المخزن المركزي بالقبيلة.
وينقل السلطان نفس القائد من منطقـة إلى أخـرى لمصـلحة 

ن ذلك أنه عزل قائد الدار البيضاء محمد بـن إدريـس معينة. وم
الجراري، وولى مكانه عبد الله بن قاسم حصار السلاوي، ثم كتب 

قائلا: "خد�نا الأرضى الطالـب  الجديدةإليه السلطان وعينه على 
محمد بن إدريس الجرار...فقد أعفيناك من ولايـة الـدار البيضـاء 

ها سخطا لس�تك ولا هضـ� ووليناك على الجديدة، ولم نعزلك عن
لجانــب خــدمتك، وإ�ــا اقتضــت المصــلحة ذلــك تقــد�ا للأهــم 
فالأهم، وأنت منا وإلينا ودارك دار الخدمة والصلاح فلا نسلمكم 

. وكان السلطان يختار القـواد )٤٩(ولا نفتكم ولا نهضم لكم جانبا"
من ذوي الرأي السديد، ويتضح من رسـالته بقولـه: "وقـد نصـبنا 

ن قواد جيشنا السعيد، مختـارا مـن ذوي الـرأي السـديد، قائدا م
محل المخزن في القديم، بقصـد أن يكـون  بقصبة تيزنيتوأقمناه 

 .)٥٠(إعانة لسائر ع�ل القطر السوسي"
ك� تخلى مولاي الحسن عن السياسة المتبعة زمن أبيه، والتـي 
 كانت تقتضي إبدال الع�ل كل� ثارت عليهم قبـائلهم، لمـا تنطـوي
عليه من تشجيع للقبائل على التمرد، والنسج على منوال جده عبد 
الرح�ن الذي كان يرفض الرضوخ لطلب القبائل الملحة على تبديل 

وقد حاول السـلطان وضـع  .)٥١(للمحافظة على هيبة المخزن ع�لها
حد لتمرد الرعية على القواد ليجعلهم في مـأمن مـن أي اعتـداء أو 

ة "الحركة". ومن ذلك إلقاء القـبض في ذي قهر. فيقوم بذلك بواسط
على مـائت� وثمـان� شخصـا مـن أولاد أبي  ١٢٩١/١٨٧٤الحجة سنة 

ــم  ــرح��، وأرغمه ــربي ال ــد الع ــن القائ ــذين خرجــوا ع الســباع ال
السلطان على أداء ست� ألف ريال ذع�ة لهم عـلى التمـرد وإيقـاد 

ثمـان وأدائهـم ن�ان الفتن، ولم يسعهم إلا بيع ماشـيتهم بـأبخس الأ 
 .)٥٢(هذه الغرامة

كان السلطان يصادر ممتلكات القواد وثـرواتهم سـواء عنـد و 
نكبتهم أو هلاكهـم، وفي هـذه الحالـة يجـرد القائـد مـن الأراضي 
التي كانت تسندها إليه القبيلة عند ولايته، وينزع منه جميع ما 
جمعه من أمـوال طيلـة حكمـه. إذ كـان السـلطان يعتـبر أن مـا 

ملك القواد من أموال وثروات هو في النهاية ملك لبيـت  يوجد في
المال. وإن كان جـل القـواد يلجـؤون إلى إخفـاء ثـروتهم بوسـائل 
شتى، كشراء الـذهب والمسـكوكات وإخفائهـا في بـاطن الأرض أو 
توزيع قطعان الماشية على أقاربهم وشركائهم، كل� أحـس القائـد 

"وبعد، وصل كتابـك  :وم� يشهد على ذلك ما يلي .بقرب تنحيته
جوابا ع� أمرت به عن الأمر الشرـيف مـن البحـث مـن مـتروك 
الحسن البومدمادي، بأنـك بالغـت في البحـث عنـه حتـى حضرـ 
لديك من بهائمه ما قيدته طرة كتابك، وما تحصل لديك توجيهه، 

وكـان  )٥٣(وصار بالبال، فقد وصل الكل، وجد في تحصيل البـاقي".
 المص� نفسه. الأمناء والشيوخ يلقون

وكان السلطان يتدخل لح�ية حـدود اختصاصـات موظفيـه، 
مثل حل النزاع ب� المحتسب البوكيلي وعامل مـراكش ابـن داود، 
حيث أمر العامل على عدم الترامي، وكفه عن الدخول في غ� مـا 
هو منوط به، وأمره عند الوقوف عند حده والخـروج مـن خطـة 

حاول السلطان أن يضـع في أنحـاء . وبهذه الإجراءات، )٥٤(الحسبة
الــبلاد قــوادا مــرتبط� بالســلطة المركزيــة، وذلــك للقضــاء عــلى 
التحركات الفردية، وتوقيف تمرد السـكان عـلى المخـزن، وتـدج� 
البنيات القبلية حسب استراتيجية مركزية. و�كننا القول في هـذا 
الصدد أن منصب القائد، هو منصب فيه الالتقاء ب� المؤسسـات 
القبيلــة الج�عيــة والمؤسســة المخزنيــة المركزيــة، فالقائــد يحتــل 

 نقطة المواجهة ب� قوة القبيلة وقوة المخزن.

 تكوين الأطر الإدارية -٦
وجد السلطان مولاي الحسن نفسه مجبرا على القيام بإصلاح 
التعليم من أجل الحصول على مـوارد بشرـية قـادرة عـلى تنفيـذ 

ــد الإدارة ــاهم في  إصــلاحاته، بتزوي ــأطر تس ــة ب ــة والمحلي المركزي
تحقيق تسي� جيد لها ومواجهة ضغوط أجنبية. ومن أجـل ذلـك 

م ليتلقى فيهـا الطلبـة ١٨٧٥أسس المدرسة الحسنية بطنجة سنة 
مواد الحساب والهندسـة والتنجـيم والجغرافيـة واللغـة العربيـة 
ولغة أجنبية والمبادئ الدينية الأوليـة. بعـد أن أصـبحت الحاجـة 

اسة إليها لنجاح البعثات التعليمية إلى الخارج، وخاصة أوروبـا، م
قد أنشأت هذه المدرسة بقصد استيعاب المتدرب� لخبرة يحددها 
ــاء التلاميــذ، وتــتراوح  المخــزن. وكــان طلبتهــا يختــارون مــن نجب

سنة. وقد اعتنى مولاي الحسـن بالهندسـة  ١٨و ١٥أع�رهم ب� 
روس المنتظمة في جوامع الحـواضر وبالعلوم الحربية، سواء في الد

أو في المراكــز بــالثغور أو في مدرســة الهندســة بفــاس التــي عــدد 
ــ�  ــا ب ــتراوح م ــا ي ــات  ٥٨و ٤٤طلبته ــيهم مرتب ــا تجــري عل طالبً

. ودعا السـلطان إلى "نشرـ التعلـيم في الأريـاف حتـى لا )٥٥(يومية
تبقى أي قرية دون أن يكون فيها معلم يعلم أولادهم ويفقههـم 

 .)٥٦(هم"دين
ويختار السلطان المدرس� الأكفاء، ويشهد عـلى ذلـك كلامـه: 
"وبعــد فــإن الطالــب الســيد عبــد الســلام... مــن أنجــب الطلبــة 
وأجودهم فه� وأوثقهم ذهنا...وقد تذاكرت معـه مـرارًا في عـدة 
فنون، واختبرتـه في مسـائل عويصـات فيحسـن في الجواب...وقـد 

د القروي�...فهــو ممــن شرع في التــدريس وتعلــيم العلــم بمســج
ينبغي أن يسهم له من المرتب الشهري والصلة المولوية، كأمثالـه 

. وبالمقابل لا يقبل السلطان ترقيـة المـدرس مـن )٥٧(من المدرس�"
مرتبة إلى أخرى إلا باسـتحقاق، ويشـهد عـلى ذلـك قولـه: " فـإن 
الطالب ابن سودة ذكر أن أحد ولديـه اسـتحق الكـون في المرتبـة 

ة من مراتب الفقهاء، وأن بيده شهادة بـذلك...فإن اسـتحق الثالث
الولد المذكور المرتبة المـذكورة فانقلـه إليهـا، وإن اسـتحق الأخـر 

. ووضـع السـلطان )٥٨(زيادة في مرتبه فزده له ما يقبضـه أمثالـه"
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رهن إشارة جـامع القـروي� مجموعـة مـن الكتـب، وأمـر بفـتح 
تــب، كــ� أمــر ســنة متجــر في مــراكش لــلإشراف عــلى توزيــع الك

م بطبع نسخ عديـدة مـن كتـاب "إتحـاف السـادة المتقـ� ١٨٨٢
بشرــح أسرار إحيـــاء علـــوم الـــدين للغـــزالي"، لمؤلفـــه مرتضىـــ 

 .)٥٩(الزبدي
وعمل السلطان على توجيه بعثات طلابية إلى أوروبا لدراسـة 
بعض الفنون العصرية وتعلـم اللغـات الأجنبيـة، ف"لمـا نظـر إلى 

أفادهـا العلـم الريـاضي والطبيعـي مـن القـوة  الأمم الراقية ومـا
والسلطان والتفوق على الأقران في معترك الحياة، فعضـد إرسـالية 
الشبان المتخرج� من مدرسـة والـده، وتوجهـوا لعواصـم أوروبـا 
لتتميم دروسهم، فع� لكل فريق رجلا مـن أهـل الـدين والعلـم 

ولمـا زاولـوا لمرافقتهم وصيانتهم وأجرى عليهم النفقات الكافيـة. 
دروسهم وملؤوا بكل نافع حقائبهم �موا بلادهم ليبثوا فيهـا مـا 
ينفع مستقبلهم، فلم يعـدموا معاكسـا وقـف في سـبيلهم وحـرم 
البلاد والعباد ما كان يرجى مـن فوائـد معـارفهم بفـتح المـدارس 
وسلوك هذا السبيل، ك� سلكه اليابان لذلك العهد الذين رافقهم 

النتيجة أن تقدم اليابانيون وتأخرنا، واللـه في في دروسهم، فكانت 
 .)٦٠(خلقه شؤون"

وقد توجه الطلبة على نفقة المخزن لأوروبا لإك�ل دروسـهم 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. لكـل  إنجلترامتفرق� في مدارس 

واحدة مـنهن بعثـة تشـتمل عـلى ثلاثـة طلبـة، مـثلا، في إنجلـترا 
ك�ج، الحاج إدريـس بـن عبـد الواحـد محمد الجباص، الزب� الس

الشاوي. "وكل بعثة منهم رجعت للحضرة الشرـيفة بعـد أخـذها 
من لغة الأمـة التـي ذهبـت للـتعلم بمدارسـها، وتلقـي الـدروس 

. )٦١(الرياضية عندها، وكان مكوثهم هنالـك نحـو خمسـة أعـوام"
ك� وجه الطلبة إلى مصرـ إذ وفـرت حمـلات الإصـلاح بكـل مـن 

شروط بروز فكرة الإصلاح في المغرب، وقررت أجهزة تركيا ومصر، 
المخزن م�رستها، وقد نبغ الطلاب المغاربة بمصرـ، مثـل الطالـب 
عبد السلام العلمي الذي حصل على إجازة في الطب من المدرسـة 
المصرية بقصرـ العينـي بالقـاهرة، بشـهادة عميـد المدرسـة سـنة 

الطـب بدمشـق  قائلا: "إ� منذ كلفت بتعليم علم ١٨٧٤/ ١٢٩١
المحمية قبل مجيئي إلى المدرسة الخديوية المصرية...لم أجد أحـدا 
اشتغل بغ�ة شديدة وطريقة مستمرة حميدة مثل هذا الطبيـب 
النحرير الذي هو مـن المـدح جـدير...وإ� لأشـكر صـائب الـرأي 
السلطان مولاي الحسن...أن عمت منفعة هذه المعارف العلميـة 

وفــر أ� اجتمعــت مــع هــذا الطبيــب والعمليــة...ومن حظــي الأ 
الماهر، فوجدته في العلـم والعمـل وجيـدا وفي المعـارف بالنسـبة 

. ويتضح أن إصلاح التعليم في المغـرب كـان مـن )٦٢(لأقرانه فريدا"
الضروريات للت�شي مع الإصـلاحات في المجـالات الأخـرى خاصـة 

ان الجيش والإدارة، وضرورة تجاوز الركود الذي عرفـه هـذا الميـد
لون في مرافـق ومسايرة العصر. فكان الهدف تكوين طلبـة يشـتغ

 الدولة حسب خبرتهم.
وبالجملة، سعى مـولاي الحسـن إلى كسـب كـل شيء دفعـة 
واحدة، فكثف من خيوط الضبط وأزرار الضغط، ولعب على كل 

الأوتار الحساسة، فحـرك وتحـرك، رغـب في التجديـد، وحـاول في 
ا هو عليه. فكانت وفاته إيـذانا الوقت نفسه إبقاء الوضع على م

بضياع مختلف أوراق لعبه، التي لم يكـن ممكنـا أن يجيـد لعبهـا 
 ، وقد بني فأحسن البناء ولكن لسان الحال ينشد:  أحد سواه

 )٦٣(فكيف ببان خلفه ألف هادمأرى ألف بان لا يقوم بهادم        
م تاركــا في دهــن المغاربــة ١٨٩٤تــوفي مــولاي الحســن ســنة 

لطان استطاع أن يبقي سلطة المخزن، وأن يصون وحـدة سمعة س
مساعدا على دعم أسس الإدارة المركزية وعـلى  المغرب واستقلاله،

ظهور إرهاصات ب�وقراطية جديـدة، وإطـلاق برنـامج التحـديث 
وشكلت وفاته، الحـدث الـذي كـان وقعـه  وبداية مغرب جديد.

ت بالنـاس شديدا على السكان. ك� أكـد السـباعي بقولـه: "فنزلـ
مصــيبة وأي مصــيبة، ومــا أدراك مــا المصــيبة، في عظمهــا مصــيبة 

. أما الأوروبيـون، فقـالوا )٦٤(حلت بالناس عند هجوم ذلك البأس"
. )٦٥(عن نهاية حكمـه، إنهـا منظـر غـروب شـمس جميـل ومـؤثر

. وهـذا الخـرق )٦٦(وبوفاة مولاي الحسن اتسع الخرق على الراقع
 موسى. توسع عهد الوزير الصدر أحمد بن 

 

ةُ   خَاتمَِ
�ثل عهد السلطان مـولاي الحسـن أهميـة كبـ�ة في النظـام 
الإداري المركزي لأنه شهد انخراط المغرب في برنامج عهد إصلاحي 

والإقبال على حضارة الغـرب. فقـد شرع  جديد في الميدان الإداري
السلطان في تشكيل "إدارة حكومية" لها صـفات تختلـف اختلافـًا 

التي كانت قائمة في� قبل توليته. فتطور الجهـاز  واضحًا عن تلك
المركزي من جهاز بسيط مكون من السلطان ووزيـر واحـد، كـان 
بمثابة مع� له في أشغاله، إلى جهاز أكثر تعقيدا، يتركب من عـدد 

فشهد الجهاز المخـز� بدايـة من الوزراء بإنشائه وزارات جديدة. 
الم الخارجي خلال النصف التخصص مع انفتاح البلاد أكثر على الع

فكان مولاي الحسـن بـذلك العمـل الثا� من القرن التاسع عشر، 
واضع أساس الحكومة الحديثـة في المغـرب، ومـنظم إدارة الـبلاد، 

 المجدد الحقيقي للتنظيم المخز�.فوصف ب
وقد تطلب هذا التغي� توسيع وتنويع مصادر تطعيم النخبة 

لقاعـدة البشرـية تغيـ�ا في هـذا عرفت االمس�ة لشؤون الدولة. ف
العهد، وذلك مـن خـلال الانفتـاح عـلى الحضرـي� الـذين تزايـد 
عــددهم، وتــدعم نفــوذهم داخــل المخــزن، ممثلــ� في العلــ�ء 
والفقهاء والعدول، والتجار المتعودين على التعامل مع الأوروبي� 

وظهـر عــلى المسرــح والمستأنسـ� بالقضــايا الاقتصـادية والماليــة. 
راء وكتاب وقواد ينحدرون أساسًـا مـن طنجـة والربـاط وسـلا وز 

ومراكش، عل� أن الأصول الاجت�عية والجغرافية للنخبـة، كانـت 
 قبل ذلك من مكناس أو من تطوان أو من فاس.

ولم تكن لهذا الجهاز المخز� رواتـب قـارة. غـ� أنـه يسـتغل 
الـبلاد  انت�ءه من قريب أو بعيد للبلاط، ليعيش ك� يحلو لـه في

مستغلاً حظوته وجاهه بشتى السبل ومختلـف الوسـائل. ورغـم 
وجود الوزراء فإن دورهم لم يكن يتعدى مهمة تهيئ القرارات أو 
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تحض� مشاريع الظهائر للسلطان، وتسي� شؤون وزارتهم في إطار 
متى خوطبوا في شـأنها  والمشورةمحدود والاكتفاء بتقديم النصح 

خـزن. إذ أن مـا يصـدره الـوزراء يبقـى في ميدان تسي� شـؤون الم
بغ� قيمـة تـذكر مـا لم يصـادق عليـه السـلطان بختمـه، ليظلـوا 
ج�عة مختارة من طرفه، وتظل في محطة التحليـل مشـكلة مـن 
مجموعة من الخدم. ك� تدل على ذلك ديابيج مختلف الرسـائل 
السلطانية الموجهة إلى أعضاء الجهـاز المخـز� بمختلـف مـراتبهم 

ئفهم، والذين عليهم الامتثال لسـلطاته المتداخلـة والمركبـة، ووظا
وكان ، وينفذون أوامره وإخباره بذلك. وانتقلويتبعونه أين� حل 

رجال المخزن يحملون ألقابا مختلفة ومتعددة، لكنهم يجتمعـون 
في لقب واحد يشملهم جميعًا، وهو لقب "الخديم" الذي يتـواتر 

 ية التي تبدأ بخد�نا أو بخدامنا.ذكره في جميع المراسلات الرسم
أما المحاولات الإصلاحية، فلم تحقق الأهداف المتوخـاة منهـا 
وكانت معظم نتائجها سلبية نظراً لغيـاب تغيـ� شـمولي لبنيـات 
المجتمع المغربي الاقتصادية والاجت�عية والثقافية. فالإصلاح كـان 

بالدرجـة بعيدًا كل البعد عـن المجتمـع، فظـل في دائـرة المخـزن 
الأولى للدفاع عن حكمه ونظامـه السـياسي واسـتقلال بـلاده. ولم 
تكن هـذه المبـادرات الإصـلاحية كافيـة لبلـوغ مسـتوى الإصـلاح 
العميق والشامل، ولم تهم كل الفئات الاجت�عية التـي لم يحصـل 
لديها وعي بالإصلاح وأهميته. ك� أن إمكانيات الإصـلاح في هـذا 

ــت ضــعيفة في  ــوة الظــرف كان ــزان الق ــان مي ــة ك ــة تاريخي حقب
العسكرية والاقتصادية ب� العـالم الإسـلامي والعـالم الأوروبي، قـد 
مال لصـالح هـذا الأخـ�. الشيـء الـذي أدى إلى عرقلـة السياسـة 
الإصلاحية في المغرب. وعلى العموم، �كـن اعتبـار تجربـة مـولاي 

تع�ر. الحسن منطلقًا لبروز فكرة الإصلاح في مغرب ما قبـل الاسـ
وبالتالي، ألا �كـن اعتبـار عـدم اسـتفادة المغـرب مـن محـاولات 
الإصلاح التي قام بها هذا السلطان من بـاب الفـرص الضـائعة في 

 تاريخ المغرب؟ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الهَوامِشُ 
 
 ، مطبعةالأقصىغرب الاستقصاء لأخبار دول المحمد بن خالد الناصري، أ  )١(

  .٥٣ص ٩، ج ١٩٥٦دار الكتاب، الدار البيضاء، 
تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرن� محمد الأم� البزاز،  )٢(

 .١٢١، ص ١٩٩٢بالرباط ، منشورات كلية الآداب ١٩و١٨
 بن عبد الرح�ن. الرح�ن ومحمدالسلطان�: مولاي عبد  )٣(
البستان الجامع لكل نوع حسن وفن ، اهيمإبر السباعي، محمد بن  )٤(

تحقيق، أمنصور مستحسن في عد بعض مآثر السلطان مولانا الحسن، 
محمد، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ، إشراف محمد الأم� البزاز، 

 .٤٩٥ص . ٢٠٠٢كلية الآداب، الرباط، 
الضعف انتقد العل�ء النظام الإداري وحددوا عيوبه ومكامن الفساد و  )٥(

فيه والمتمثل في الاعت�د على أطر لا تتمتع بالكفاءة الضرورية لتسي� 
البلاد، من ذلك ما قاله العراقي في فتواه: "فهذا ع� الصدق التي 
ذكرناه وفيه فوائد لا تخفى من جملتها أن الأم� ومن يلوذ به ينبغي 

هي  إ�اا لأن الغلبة ا وباطنً يعتنوا بإصلاح الناس ظاهرً  أن
بذلك...وليست بجمع الأموال ولا بالمخالفة لما جاء به سيد المرسل�..."، 

. انظر كذلك موقف ١٩١أوردتها لطيفة بنا� سم�س، مرجع سابق ص 
 .٣٢٩، ص٦تطوان، ج  تاريخ، الولاة، داودالحراق من 

قام السلطان عبد الرح�ن بن هشام بإحداث دار النيابة بطنجة، وقام  )٦(
 لرح�ن بإنشاء وزارة الحرب، ووزارة الشكايات.محمد بن عبد ا

، وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر المغربخالد ابن الصغ�،  )٧(
منشورات كلية الآداب الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 

 .٤٢١. ص ١٩٩٧
(8) AUBIN ( Eugène), Le Maroc d’aujourd’hui, Armand colin, 

Paris, 1908  , P.203 . 
، مطبعة الأمنية، الرباط، النظام الإداري بالمغرببنشنهو،  الحمیدعبد  )٩(

 .٢٧، ص ١٩٨٩
المطبعة العز والصولة في معالم نظم الدولة، عبد الرح�ن ابن زيدان،  )١٠(

  .٢٧٣، ص ١٩٦١الملكية، الرباط 
 .١٦٦ص  ،٩، مصدر سابق، جالاستقصا...الناصري،   )١١(

Miége, Jean Louis, Hassan 1(er)(1836–1894) et la crise 
marocaine au XI X(ème) siècle,  p 278. 

جوانب من الحياة التجارية بالمغرب في القرن الخمليشي، عبد العزيز  )١٣(
) المخزن والضرائب المفروضة على التجارة ١٨٩٦-١٨٥٦التاسع عشر(

ف جرمان ، دبلوم الدراسات المعمقة، إشراالداخلية، مكوس الحواضر
 .٢٦٤. ص ١٩٨٩عياش كلية الآداب الرباط، 

، أوردها ١٨٧٤رسالة من الأم� محمد التازي إلى موسى بن أحمد سنة  )١٤(
 ٢٦٤...، مرجع سابق، جوانبالخمليشي، 

وثائق ونصوص، رسائل ، ١٨٩٨نونبر  ٣٠/ ١٣١٦رجب  ١٦رسالة بتاريخ  )١٥(
نا� وعبد الرحيم شريفة، محمد نهليل، إعداد وتقديم الجيلالي العد

بنحادة، كلية الآداب الرباط، مطبعة أبي رقراق، الرباط، الطبعة الأولى 
 ١٨٠ص . ٢٠١٣

 .٥٩-٥٣ص نفسه،   )١٦(
(17)  AUBIN (Eugéne) , Le Maroc d’aujourd’hui, 5(ème) 

édition, Armand colin, Paris, 1908. P. 203. 
  ٩٣-٨٨ سابق، ص...، مرجع الأمناءالتوزا�،   )١٨(
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إتحاف أعلام الناس بج�ل أخبار حاضرة ، ابن زيدان عبد الرح�ن )١٩(

ص ، ٢ج  ،١٩٣٠، الطبعة الأولى، الرباط الوطنية، المطبعة مكناس
١٦٢. 

رجب  ٢٥رسالة من مولاي الحسن إلى محمد بركاش بتاريخ  )٢٠(
 .١٠٧ص  ١، مرجع سابق، ج مظاهر...، أوردها المنو�، ١٢٩٢/١٨٧٥

 .٣٩٨، مرجع سابق، ص المغرب...�، ابن الصغ )٢١(
 -١٩١٢، الإدارة المركزية الفرنسية بالمغرب عبد الحميد أحساين )٢٢(

لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، إشراف إبراهيم ، أطروحة ١٩٣٩
 .٣٩ص ، ٢٠٠٥بوطالب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

 .٢٩٢نفسه، ص   )٢٣(
 .٤٩سابق، ص، مرجع الأمناء...، التوزا�، ١٣٠٢/١٨٨٥رسالة بتاريخ   )٢٤(
آثار التدخل الأجنبي في المغرب العربي على علاقات أكنينح،  العربي  )٢٥(

، مطبعة أنفو برانت، فاس المخزن بالقبائل في القرن التاسع عشر
 .٢٨٥ص . ٢٠٠٤

(26)  Miége, (Jean Louis), le Maroc et l’Europe (  ١٨٣٠ - 
1894), TOME 4, P.U.F, Paris, 1962 P.247 . 

ربيع الأول  ١٤بركاش بتاريخ  الحسن إلىرسالة من مولاي  )٢٧(
  ٤٨١ص  ٢ج إتحاف...، ابن زيدان،  ١٢٩٧/١٨٨٠

  ٤٨١نفسه، ص  )٢٨(
، الأولى، بوشعراءج�دى  ٢٠بتاريخ رسالة السلطان إلى محمد بركاش،   )٢٩(

 .٤١٨مرجع سابق، ص  الاستيطان...،
(30) LAHBABI (Mohamed), Le Government Marocaine à 

l’aube du XXé siècle, collection des centres des 
études judidiques du maroc, édition   technique nord 
Africaines, Rabat, 1957. .p 37. 

 .٣٤ سابق، ص، مرجع الإدارة المركزية...أحساين،  )٣١(
 .١٢٩ص ، ١سابق، ج  ، مصدر...العزابن زيدان،  )٣٢(
، النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشرالشابي،  مصطفى  )٣٣(

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، مطبعة فضالة، 
 .٣٣ص .١٩٩٥المحمدية، 

، من ١٢٨٠/١٨٦٤بتاريخ  ، رسالة،٢ الملكية، محفظةمديرية الوثائق  )٣٤(
ركاش حول نازلة عبد القادر أشعاش إلى النائب السلطا� محمد ب

 سرقة أحد النصارى بتطوان.
 .٥٧مرجع سابق، ص  مظاهر...،المنو�،  )٣٥(
بتاريخ ذي القعدة الحرام عام ، ٢ الملكية، محفظةمديرية الوثائق  )٣٦(

، حول قضية الحاج الطيب بوهلال الذي اشترى دار ١٨٦٤/ ١٢٨٠
 اليهودي، وتب� الرسالة أن هناك شبهة في الموضوع.

 إتحاف...،، أوردها ابن زيدان، ١٣١٠/١٨٩٣ج�دى ٧في مؤرخة  ةوثيق )٣٧(
 .٣١٠ ، ص٢ج 

 .٢٩٨ص مصدر سابق،  إتحاف...،ابن زيدان،   )٣٨(
 .٣٥، ص ١مرجع سابق، ج مظاهر...، المنو�،  )٣٩(
 .٣٦٥ص السباعي، مصدر سابق،   )٤٠(
 ١٦٨، رسائل شريفة، ص ١٨٩٢الموافق  ١٣١٠ظه� مؤرخ ب سنة  )٤١(
 .٩١ص  ١مرجع سابق، ج   مظاهر..،نو�، الم  )٤٢(
 .٩١نفسه، ص   )٤٣(
 .٩٢نفسه، ص   )٤٤(
الصراع ب� عامل تازة ابن البش� والقائد عبد الرحمن الزراري، إذ  )٤٥(

كانت بينه� المنافسة والعداوة والبغضاء بالغة منتهاها، يطمع كل 
واحد منه� في ضم حكومة الآخر لحكومته، ويرى كل أن الأحق 

 .   ١٨٧، ص٢ج  إتحاف...،الأولى بالتفرد بالرياسة. انظر ابن زيدان، و 

 

 
الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية محمد بن مصطفى المشرفي،  )٤٦(

، دراسة وتحقيق بوهليلة إدريس، وعد بعض مفاخرها غ� المتناهية
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، تحت إشراف إبراهيم 

 .١٠٧ص  ٢ج .١٩٩٣الرباط،  حركات،
القبيلة الإقطاع والمخزن، مقاربة سوسيولوجية  الهروي، الهادي )٤٧(

إفريقيا الشرق، المغرب، )، ١٩٣٤-١٨٤٤للمجتمع المغربي الحديث(
 .٧٨ص  .٢٠٠٤

ندوة حركتا السلطان المولى الحسن إلى سوس"، "أحمد العلمي  )٤٨(
شورات كلية الآداب ، منالإصلاح والمجتمع في القرن التاسع عشر

والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
 .٥٦، ص ١٩٨٦

...، الاستقصاأوردها الناصري،  ،١٢٩٣ربيع الأول  ٢٣رسالة سلطانية في  )٤٩(
 .١٥٠ص  ٩مصدر سابق، ج 

...، الحللالمشرفي،  ،١٢٩٩/١٨٨٢من السلطان متم شعبان  رسالة )٥٠(
 .٢٩٤، ص سابق مصدر

(51) LAROU (Abedellah), Les origines sociales et culturelle 
de nationalisme marocaine, Ed ،centre culturel 
Arabe,1993. P.158. 

 .١٨٨، ص ٢مصدر سابق، ج إتحاف...، ابن زيدان،  )٥٢(
، أوردها ١٣١٢ربيع الثا�  ١٢رسالة من أحمد بن موسى، بتاريخ  )٥٣(

 .٢٧٣، مرجع سابق، ص ..أثر.أكنينح، 
 .٤٧، مرجع سابق، ص النخبة...الشابي،  )٥٤(
الغرب الإسلامي، ب�وت  ، دارالمغربجولات في تاريخ محمد حجي،  )٥٥(

 .٢٢٩_ ٢٢٨، ص ١٩٩٥
 .٢٧ص  ،٢مصدر سابق، ج العز...، ابن زيدان،   )٥٦(
 .١٨٧نفسه، ص  )٥٧(
العز زيدان،  ابنأوردها  ،١٢٩٠/١٨٧٣ربيع الأول عام  ٢٧في  رسالة )٥٨(

 .١٨٧ص  ٢مصدر سابق، ج  والصولة،
تعريب  )،١٩١٢-١٨٦٥تاريخ الطباعة بالمغرب(فوزي،  عبد الرزاق، )٥٩(

خالد بن الصغ�، منشورات كلية الآداب الرباط، مطبعة النجاح 
 .١٦٠ص  ،١٩٩٦ ،١الجديدة، الدار البيضاء، ط

 .٤٣صسابق،  ...، مصدرإتحافابن زيدان،  )٦٠(
 .٤٦٦ص ، نفسه )٦١(
المعهد الجامعي ، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ، التازيالھاديعبد  )٦٢(

 .٢١٨، ص ١٩٧٠للبحث العلمي، مطبعة أكدال، الرباط، 
 ٢٧٣، مرجع سابق، ص النبوغ...كنون،  )٦٣(
  ٥٦٠، م، س، ص ٣، ج البستان...السباعي،   )٦٤(

(65)  J, caillé, op.cit. p 7. 
 –١٨٨٠ن الضريبة والاستع�ر، ضريبة الترتيب المخز الطيب، بياض،  )٦٦(

 .١٠١ص ، ٢٠١١، إفريقيا الشرق ١٩١٥
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 -ة الحادية عشرةالسن -ية.رية كان التاريخدو -.")١٩٥٦ – ١٩١٢تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية (" ،محمد عبد المومن

 .١١٣ – ١٠٦. ص٢٠١٨ يونيو؛ العدد الأربعون

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
نشرت في السنوات الأخـ�ة العديـد مـن الأبحـاث والمقـالات 
التــي تناولــت جوانــب مختلفــة مــن تــاريخ الح�يــة الفرنســية 

المغــرب، مــع تركيــز واضــح عــلى مــا هــو الجانــب في  والإســبانية
قتصـادية والاجت�عيـة، إلا السياسي وبدرجة أقل على الجوانب الا 

أن جوانب أخرى لا تـزال في حاجـة جهـود إضـافية. فـإذا كانـت 
بعض الدراسات قد ركزت على الجانب الاقتصادي، فقد اقتصرـت 
على الاستغلال الفلاحي والمعد�، إلا أن هناك قطاعات اقتصادية 

يلفها الغمـوض، ولا توجـد بخصوصـها معلومـات ولا إحصـائيات 
ه ظـاهرة متجـذرة في تـاريخ ا التهريـب الـذي نعـددقيقة، ومنهـ

 المغرب.
وإذا كان الدراسات الاجت�عية قد تناولت مكونات المجتمـع 
المغربي، من فلاح� وصناع، ونخب حضرـية وقرويـة، والتحـولات 
التي طرأت عليها خلال سنوات الح�ية، فإنها قد أغفلت عنـاصر 

. وفي هـذا الإطـار، اجت�عية أخرى كاللصوص والعيارين والمهرب�
ارتأيت أن أركز في هذه المساهمة على زارعة وتهريب الكيـف في 

، في محاولـة لفهـم التحـولات ١٩٥٦إلى سنة  ١٩١٢الفترة الممتدة 
التي طرأت على زراعة الكيـف، وللوقـوف عـلى بـدايات تهريـب 
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

الكيف من المنطقة الإسبانية نحو المنطقة الفرنسـية، مـع التركيـز 
تي تحكمت في هذا النشـاط المحظـور، خصوصًـا خـلال البنيات ال

ســـنوات الأربعينيـــات والخمســـينيات مـــن القـــرن العشرـــين، 
وبالإج�ل فالغاية من هذه المسـاهمة هـو الإجابـة عـن الأسـئلة 

 التالية: 
ما هي المناطق التي انتشرت فيها زراعة الكيف خلال فترة  -

 الح�ية؟ 
 وات الخمسينيات؟ لماذا انتعش تهريب الكيف خلال سن -
 في ازدهار تهريب الكيف؟  الإسبانيةكيف ساهمت السياسات  -
 مَنْ هم مهربو الكيف؟  -
 ما هي النتائج المترتبة عن تهريب الكيف؟   -

أولاً: لمحة عن زارعة القنب الهندي خلال 

 عهد الحماية
 مصادر البحث: -١/١

در أو بالنظر إلى صعوبة الوصول إن لم نقل انعدام أية مصا
مراجع مغربية، سواء مكتوبة أو شفوية، فقد اعتمدت بشكل 

 أساسي على عدة أنواع من المصادر منها: 

وثائق المندوبية السامية لإسبانيا بالمغرب، المحفوظة في  •
 Archivo General de laالأرشيف العام للإدارة 

Administracion) (  ومقره مدينة ألكالا دي هيناريس
، ٢٢٠٢/٨١، ١٩١٢/٨١، ١٩١٠/٨١ظ التالية: وخصوصًا المحاف

١٥٢٠/٨١. 

وثائق متعلقة بتهريب الكيف، مصدرها الأرشيف  •
 Centre des archives)الدبلوماسي الفرنسي   

diplomatiques de Nantes )  ،ومقره مدينة نانت
 1Ma/200/502وخصوصًا المحفظة: 

 La Vigieمقالات صحفية من جريدت� ه� ( •
Marocaine) ،(Le Petit Marocain .( 

 بعض القوان� المنظمة لزراعة وتجارة التبغ والكيف.  •

 مذكرات بعض رجال الحركة الوطنية.    •
 
 تقن� زراعة الكيف وترويجه: -١/٢

ــة الفرنســية  ــان مــن الطبيعــي، أن تقــوم ســلطات الح�ي ك
والإسبانية بإصدار قوان� تؤطر زراعـة القنـب الهنـدي والمتـاجرة 

حالتـه الطبيعيـة، أو بعـد المعالجـة. ففـي المنطقـة به، سـواء في 
، عـلى أن شراء وصـناعة وبيـع ١٩١٧فبرايـر  ٦الإسبانية نص ظه� 

التبغ والكيف، مقتصر على الشركـة الاحتكاريـة، التـي فـوت لهـا 
وهــذه الشرـكـة هــي "الشرـكـة الاحتكاريــة للتبــغ  تـدب� القطــاع،
�ل والصـناعي وقد كانت في ملكية رجـل الأعـ )١(بش�ل إفريقيا"

الإسبا� المعروف خوان مـارش أوردينـاس الـذي بـدأ مـن حياتـه 

مهربــا للســجائر والمخــدرات قبــل أن يتســلق الســلم الاجت�عــي 
 )٢(ويصبح أحد أركان نظام فرانسيسكو فرانكو.

لكن وثائق نيابـة الشـؤون الأهليـة تكشـف عـلى السـلطات 
تهريــب الإســبانية، كانــت تتعامــل مــع زراعــة القنــب الهنــدي و 

الكيف بمنظور نفعي مصلحي، ففي تقرير أعده القسم السـياسي 
ــاريخ  ــذكر، بت ــالفة ال ــة الس ــدوب  ٢٠/٩/١٩٣٩في النياب ــإن المن ف

السامي أمر بتشـديد المراقبـة عـلى السـلع المهربـة مـن المنطقـة 
الفرنسية، لأنها تتسبب في خروج العملة الإسبانية لكنه في المقابل 

جات المحلية، التي تهرب نحو المنطقـة أمر بغض الطرف عن المنت
الفرنسية وخصوصًا المنتجات التي تزيد عن حاجة السكان وتلـك 

وفي الصفحة الثالثة مـن نفـس التقريـر،  )٣(التي تسبب المشاكل".
نجد ما يلي: "الشركة المحتكرة للتبغ لا تريـد شراء كميـات أخـرى 

ــداتي� بزر  ــامي� والس ــمح للكت ــالي يس ــف، وبالت ــن الكي ــه م اعت
وتسويقه ولكن بشروط محددة، ورغـم أنـه ممنـوع في المنطقـة 
الفرنسـية، ولكـن يجـب السـ�ح لمـواطني منطقنـا بتصــديره إلى 

 )٤(خارجها وخصوصًا إلى الأسواق الموجودة قرب الحدود".
أما في المنطقة الفرنسـية فقـد صـدر أول نـص قـانو� يـؤطر 

د جـاء فيـه: "لا ، وقـ١٩١٩نونبر  ١٧زراعة وتجارة الكيف في سنة 
�كن لأحد أن يباشر زرع الكيف في المنطقة الفرنسية من إيالتنـا 

وفي  )٥(الشريفة قبل نيله الرخصة بذلك من إدارة صاكة الـدخان"
فبرايـر  ١٨صدر ظه� جديـد تـم تغيـ�ه بتـاريخ  ١٩٣٢نونبر  ١٢

ــناعة  ١٩٣٧ ــده الأول: "شراء وص ــ� في بن ــذا الظه ــص ه ــد ن وق
يـ الشركـة الممنـوح وتسويق التبغ والك يف، تحتكره بشكل حصر

لهــا حــق الاحتكــار إلى غايــة نهايــة عقــدها، وهــي الآن الشرـكـة 
أما بخصوص زراعة القنب الهندي فقد جـاء في  )٦(العالمية للتبغ".

من نفس الظه�: "إن زراعـة القنـب الهنـدي المخصـص  ٤٣البند 
سـية لإنتاج الكيف ممنوع بصفة كليـة، في منطقـة الح�يـة الفرن

مــن الإمبراطوريــة الشرــيفة، لكــن �كــن لشرـكـة التبــغ أن تــزرع 
القنب الهندي لحسابها الخاص، ووفق احتياجاتها عن طريق منح 

 )٨( )٧(تراخيص خاصة لبعض المزارع� الذين تختارهم الشركة".
وقد استمر العمل بهذه القـوان� إلى آخـر سـنوات الح�يـة، 

اـت ك� أن السلطات الفرنسية كانت تصد ر ب� الح� والآخر نشر
ودوريات، تؤكد على تسويق الكيف وتعاطيه كـ� أنهـا تعاملـت 

 )٩(مع مهربي الكيف بصرامة وقسوة.
 مناطق زراعة القنب الهندي في المنطقة الإسبانية:-١/٣

يتب� من خلال الوثـائق التـي أتـوفر عليهـا تتبـ� أن زراعـة 
سـبانية عـلى شـ�ل القنب الهندي، كانت خلال فـترة الح�يـة الإ 

مع ترجيح وجود منطقة أو منـاطق -المغرب منتشرة في منطقت� 
 وهاتان المنطقتان ه�:-أخرى 
قبيلتي الحوز الممتدة شـ�ل مدينـة تطـوان، وقبيلـة بنـي -١

حزمر الممتدة إلى جنوبهـا، حيـث ورد ذكـره� في مجموعـة مـن 
ــ ــة للمراقب ــية العام ــه المفتش ــر أعدت ــا تقري ــن بينه ــائق م ة الوث

العسكرية والفرق الخليفية، حدد بدقـة منـاطق انتشـار المـزارع 
السرــية لنبتــة القنــب الهنــدي حيــث ورد فيهــا: "وهــذه المــزارع 
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تتواجد في الوقت الحالي في الملالي� والرنكون وواد النكـرو وبنـي 
معدن والشركة المحتكـرة تـدعو الإدارات التابعـة لجهـاز المراقبـة 

لتــدخل بفاعليـة للقضــاء عـلى هــذه لإصـدار الأوامـر مــن أجـل ا
 )١٠(المزارع عبر اقتلاع المزروعات".

ويبدو أن هذه الجهود المبذولة للقضـاء عـلى زراعـة القنـب 
الهندي بنواحي تطوان قد أتـت أكلهـا، حيـث تقلصـت المسـاحة 

تقتصر على مـداشر بنـي معـدن،  ١٩٢٨المزروعة، وأصبحت سنة 
ان لمراقـب الشـؤون وهذا ما يتبـ� مـن رسـالة بعثهـا باشـا تطـو 

الأهلية يخبره بما يلي: "فإنه حيث وصل الكتاب المـذكور، صـادف 
الحال، بأنه قبل يوم� جاء إلينا بعض مـوظفي الصـاكة، وطلبـوا 
إعطاء مخز� فساعدناهم طبق العادة المألوفـة، والأمـور المقـررة 
ب� المخزن وكمبانية الصاكة، ولم يبينوا لنا محل الكنطربانـدو ولا 

لناهم عنه، وحيث رجع المخز� أفادنا بأنه ألفـى بمـدشر بنـي سأ 
معدن قدرًا من الكيف بعضه مقسس، وبعضه غـ� مقسـس وأن 

 )١١(الجميع حازه موظفو الصاكة".
ــ� كانــت الســلطات  –٢ ــي ســدات: اللت ــي كتامــة وبن قبيلت

الإسبانية تتسـاهل مـن سـكانه� الـذين �ارسـون زراعـة القنـب 
خارج منطقـة الح�يـة الإسـبانية، وذلـك الهندي، بشرط تسويقه 

عبر تهريبه إلى مدن المنطقـة الفرنسـية، وخصوصًـا فـاس والـدار 
البيضــاء أو عــبر بيعــه في الأســواق الأســبوعية المتاخمــة لحــدود 

 )١٢(المنطقة الفرنسية.
أما بخصوص، حجم الإنتـاج فيبـدو أن إنتـاج قبيلتـي الحـوز 

ات، إلى أن توقـف وبني حزمر تراجع بشكل حاد خـلال العشرـين
نهائيًا على عكس ما وقع في قبيلتي كتامـة وبنـي سـدات، حيـث 
تزايد حجم الإنتاج بشكل كب� خلال الأربعينات وخصوصًا خـلال 
الخمسينات القرن العشرـين، وتوسـع إلى قبائـل أخـرى مجـاورة 
اـير مصـدرًا أساسـيًا لمخـدر الكيـف،  لتصبح منطقة صنهاجة السر

ــ ــك الكمي ــلى ذل ــا ع ــدرها ودليلن ــت تص ــي كان ــخمة الت ات الض
السلطات المختصة بشكل شبه يومي خلال السنوات القليلة التي 

 )١٣(سبقت استقلال المغرب.

 ثانيًا: تهريب الكيف خلال فترة الحماية
 أسباب انتعاش تهريب الكيف خلال الخمسينيات: -٢/١

كانت عمليات تهريب الكيف خلال سنوات الأربعينات، مـن 
ن أن نجـزم أن هـذا النشـاط المحظـور كـاد أن القلة بحيـث �كـ

يختفــي، وحتــى الكميــات المصــادرة مــن العمليــات المــذكورة في 
الوثــائق لا تتجــاوز بضــعة كيلوغرامــات، وذلــك بســبب المجاعــة 
فـون إلى البحـث عـ�  وظروف الحرب التـي جعلـت النـاس ينصر
يســد الرمــق في تلــك الظــروف الصــعبة. لكــن مــع بدايــة عقــد 

تعش تهريـب الكيـف، وأصـبحت أخبـار المهـرب� الخمسينات انـ
تتصدر الصحافة اليومية، أما الكميات التي كانت تصادرها أجهزة 
الــدرك والشرـطـة والجــ�رك فأصــبحت تفــوق عــدة مئــات مــن 

 الكيلوغرامات وأسباب ذلك كث�ة منها: 

يرى الباحث عبد الرحيم برادة، أن السياسات الاقتصادية  -
بانيا في منطقة ح�يتها، هي الفاشلة التي طبقتها إس

السبب في انتشار مجموعة من الظواهر السلبية كالتهريب 
 )١٤(وزراعة الكيف.

شجعت السلطات الاسبانية زراعة القنب الهندي في بعض  -
مناطق الريف الأوسط، وقامت السلطات المحلية في تلك 
المناطق بعض الطرف، عن هذه الزراعة ك� شجعت 

لح�ية الإسبانية بهدف الحصول تهريب الكيف لمنطقة ا
العملة الفرنسية إلى ش�ل المغرب، في مقابل محاولتها منع 

 )١٥(نزيف العملة الاسبانية.

خلال الخمسينات عرف المجتمع المغربي مجموعة من  -
التغ�ات السلوكية، فتفشت عادة تدخ� السجائر، وبدأ 
تعاطي المخدرات القوية من قبيل الحبوب المخدرة، 

تعاطي مخدر الكيف، فهل يكون سبب ذلك تأثر  وتفشى
المغاربة بالأجانب الذين تواجدوا في البلاد في تلك الفترة؟ 
وخصوصا القادم� من إسبانيا وفرنسا البلدين الحامي�، 
والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت لها قواعد 

 )١٦(عسكرية؟ 

الكيف  من العوامل المهمة لانتعاش التهريب عامة، وتهريب -
بشكل خاص تدهور العلاقات الفرنسية الاسبانية، قيام 
السلطات الفرنسية بنفي محمد الخامس دون استشارة، 
ودون تنسيق مع السلطات الإسبانية، خصوصًا أن العلاقات 
ب� الطرف� لم تكن يومًا على ما يرام، بسبب مشكل 
الحدود ب� المنطقت� وبسبب موقف فرنسا من نظام 

 )١٧(تور فرانسيسكو فرانكو.الديكتا

ضعف فرق مراقبة الحدود، بسبب قلة الرجال وعدم توفر  -
العتاد الضروري، خصوصًا أن الحدود التي كانت تفصل ب� 
المنطقت� طويلة جدًا ذات تضاريس وعرة، ورغم الاستفادة 
من فرق متعددة عسكرية وشبه عسكرية إلى أن السلطات 

 )١٨(سيطرتها على الحدود. الفرنسية لم تستطع أبدًا إحكام
 
 عصابات التهريب:-٢/٢

كانت عصابات تهريـب الكيـف خـلال سـنوات الأربعينيـات 
تتشكل من مجموعة من الشباب، الذين تتراوح أع�رهم مـا بـ� 

) سنة في الغالـب، وكـان أغلـبهم ينتمـي إلى المنـاطق ٤٠) و (٢٠(
الحدوديــة، ولم يكــن تهريــب الكيــف نشــاطهم الوحيــد إذ كــان 

غلبهم يشـتغل في الزراعـة، كـ� أنهـم لم يقتصرـوا عـلى تهريـب أ 
الكيف دون غ�ه بل كانوا ينقلون في رحلاتهم ذهابا وإيابا كل ما 
�كن أن يدر عليهم الأموال وكان عددهم العصابة (مجموعة من 

شخص. ولا يسـعفني الوثـائق  )١٩()٢٠) و(٤المهرب�) يتراوح ب� (
نوا يشـتغلون لمصـلحتهم الخاصـة، أم المتوفرة حاليا لتبيان هل كا

أنهم كانوا مجرد ح�ل�، ولكني أرجح أنـه كـان هنـاك مهربـون 
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ــال  ــون الم ــرين �تلك ــالح آخ ــتغلوا لص ــرون اش ــتقلون، وآخ مس
 والسلطة.

 
وقد كان من ب� أعضاء عصـابات التهريـب أصـحاب أمـاكن 
التخزين، وهم أشخاص يتوفرون عـلى منـازل أو ضـيعات قريبـة 

، كــان يقصــدها المهربــون بمجــرد عبــورهم الحــدود مــن الحــدود
أمـا خـلال  )٢٠(للاختباء، وللاستراحة وطبعا لتخزين السلع المهربة.

الخمسينات فقد تناقص أفراد عصابات التهريـب وأصـبح العـدد 
ــ� ( ــتراوح ب ــيارات ٤) و(٢ي ــلى الس ــدون ع ــاروا يعتم ــ� ص )، ك

درك والشاحنات، ويستقوون عـلى رجـال الشرطـة والجـ�رك والـ
 )٢١(بالأسلحة النارية التي لم يكونوا يترددون في استخدامها.

وإذا كان نشاط التهريب قد ارتـبط بالليـل، فـإن المهـرب� لم 
يعــودوا في حاجــة إلى تســليم البضــاعة أو تخزينهــا بمجــرد عبــور 
الحدود، حيـث صـارت تنقـل إلى المـدن الكـبرى كالـدار البيضـاء 

هــرب� قــد ظلــوا يشــتغلون وفــاس وغ�هــا... وإذا كــان بعــض الم
لحسابهم، فإن آخرين كانوا في خدمة مهرب� كبار امتلكوا ثروات 
مهمة، وكان بعضـهم مـن الأجانـب، وبعضـهم الآخـر مـن رجـال 
السلطة، وفي هذه الفترة بدأ امتهان عدد مـن النسـوة للتهريـب، 
حيث كانت بعضـهن تهـرب مقـادير صـغ�ة نسـبيا مـن الكيـف 

 )٢٢(باستع�ل القطار.
 مسالك التهريب: -٢/٣

كانــت توجــد العديــد مــن المســالك التــي اســتعملها مهربــو 
 الكيف، والتي تتفاوت من حيث الأهمية ومنها: 

الطريق الرئيسة الرابطة ب� مدينتي شفشاون ووزان، مرورا  -
بالمركز الحدودي سوق الحد، وقد برزت هذه الطرق خلال 

ر الطرق الأخرى، ك� الخمسينات، وقد كانت قليلة الأهمية بالنظ
 )٢٣(لا نجدها إلى في عدد محدود من الوثائق.

 
الطريق الرئيسة المعبدة الرابطة ب� مدن تطوان، طنجة، القصر  -

الكب�... ومدن القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء مرورا بالمركز 
الحدودي الخضاضرة، وهذه الطرق كانت تعرفا رواجًا كب�اً سواء 

ائع المنقولة بشكل قانو�، أو بالنسبة للبضائع على مستوى البض
المهربة، ومنها طبعا الكيف ولكن نظراً لوجود رجال الج�رك 

 )٢٤(والدرك فلم تكن الطرق المفضلة لمهربي الكيف.
 
أما الطريق الثالث والأخ�، فقد كان عبارة عن مجموعة من  -

ئر، وقبائل المسالك الوعرة المارة الرابطة بني قبائل صنهاجة السرا
ورغة العليا (مرنيسة، متيوة الجبل، صنهاجة غدو، بني زروال...) 
والتي تنتهي إلى مدينة فاس، وقد كان هذا الطريق هو المفضل 
لمهربي الكيف، بالنظر إلى قربه من مناطق الإنتاج، وبسبب 
ضعف المراقبة، ك� أنه كان معبرا مفضلا للفارين من المنطقة 

ا مقاوم� هارب�، من الاعتقال أو جنودا فروا الفرنسية سواء كانو 
      )٢٥(من الخدمة العسكرية.
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 وسائل التهريب: -٢/٤

كان تهريب الكيف خلال السنوات الثلاثينيات والأربعينيات، 
يتم بوسائل تقليدية حيث كان المهربون يحملـون الأكيـاس عـلى 
ظهورهم ويس�ون ليلاً في ج�عات قد يبلغ عدد أفرادها عشرون 
فــردًا، طلبًــا للأمــن والح�يــة، وفي بعــض الحــالات كانــت الســلع 

لى ظهور الدواب وخصوصًا البغال والحم�، وقـد المهربة تحمل ع
كان هذا الأسلوب شائعا خصوصا في الحدود الإسبانية البرتغاليـة، 
ــــ  ـــميتهم ب ـــلى تس ـــطلح ع ـــان يص ـــية، وك ـــبانية الفرنس والإس

)Mochileros(.)ولم يكــن المهربــون يقتصرــون عــلى تهريــب  )٢٦
تحقـق مخدر الكيف، بل نقلوا معه سائر المواد الاستهلاكية التي 

لهــم أرباحًــا، فعــودتهم مــن المنطقــة الفرنســية كــانوا يعــودون 
محمل� ببعض السلع التي كانت تفتقر إليها المنطقـة الإسـبانية، 
خاصة وأن ش�ل المغرب عا� من المجاعات ومـن نقـص حـاد في 

وسـنوات  المواد الغذائية، خلال سنوات الحرب الأهليـة الإسـبانية
 الحرب العالمية الثانية.

ا خلال السنوات اللاحقـة، أي خمسـينات القـرن العشرـين أم
فقد ظهـر جيـل جديـد مـن المهـرب�، وظهـرت وسـائل جديـدة 
فتراجع الاعت�د على الدواب، وقل عدد من يحملون السلع ومنها 
الكيف على ظهورهم، وأصبح المهربون  يعتمدون على السـيارات 

حمولـة ذات المحركات القوية خصوصـا مـن ماركـة فـورد، لنقـل 
كب�ة من مئات الكيلوغرامات في مسالك جبلية وعرة، أما في مـن 
كانوا ينقلون المخدر المحظور عبر الطـرق المعبـدة فقـد اعتمـدوا 
بالأساس على سـيارات قويـة وسريعـة مـن ماركـة أولـدز موبيـل 

ــاديلاك، ــاك حاجــة  )٢٧(وشــيفرولي وك ــدّ هن ــك لم تع وبســبب ذل
ات من المهرب�، وإن ظـل لتشكيل مجموعات كب�ة، أو قل عصاب

الليل هـو وقـت عملهـم المفضـل، حيـث استعاضـوا عـن الكـثرة 
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

بالسلاح، الـذي أصـبح وسـيلة مـن وسـائل العمـل، وسـلعة يـتم 
الحصول منهـا عـلى مـدخول إضـافي، ويـتم الـتخلص منهـا حالـة 

 )٢٨(الوصول على الوجهة المقصودة.
 نتائج تهريب الكيف:  –٢/٥

لكيـف مـن نتـائج اجت�عيـة نظرا لكـثرة نـتج عـن تهريـب ا
وسياسية واقتصادية فـلا �كننـا في هـذه المسـاهمة، إلا الوقـوف 

 عند بعضها ومنها: 

خلف تهريب الكيف من المنطقة الإسبانية نحو المنطقة  -
الفرنسية الكث� من الضحايا خلال سنوات الأربعينيات، 
حيث أن القوات المكلفة بمراقبة الحدود وخصوصًا قوات 

انت لا تتردد في إطلاق النار على من سولت له الكوم، ك
عبور الحدود سرًا من المهرب�، الذين كانوا ينشطون خلال 
الليل م� خلف الكث� من القتلى والجرحى، وقد ساهمت 
هذه الأحداث في توت� العلاقات ب� المغاربة (قياد القبائل 
الحدودية، الحركة الوطنية، سكان الحدود) والسلطات 

أما  )٢٩(نسية (جهاز المراقبة، السلطات العسكرية...).الفر 
خلال سنوات الخمسينات فقد انقلبت الآية حيث صار 
رجال الأمن هم أكبر ضحايا تهريب الكيف، لأن المهرب� 
صاروا مسلح� بمسدسات لا يتورعون عن استع�لها ضد 
قوات الشرطة والدرك، وقد حفلت صحافة تلك الفترة 

نار وبأس�ء من قضوا أو أصيبوا في بحوادث إطلاق ال
 )٣٠(المواجهات.

رغم أن الأسلحة النارية كانت موجودة في المغرب خلال  -
سنوات الخمسينات، إلا أن الوصول إليها وامتلاكها لم يكن 

حتى بالنسبة لمجموعات المقاومة المسلحة  )٣١(بالأمر اله�،
ر والفدائي�، الذين اختاروا العمل المسلح ضد الاستع�

الفرنسي، وضد مصالحه بالمغرب. وذلك لأن السلاح كان 
محتكرا من طرف فئات معينة، وثانيا لأنه كان متوفرا في 
المنطقة الإسبانية، ونادرًا في المنطقة الفرنسية ويبدو من 
خلال وثائق الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، وما خطه بعض 

، أن رجال المقاومة من مذكرات صدرت في الفترة الأخ�ة
مهربي الكيف ساهموا بشكل كب� في تهريب المقاوم� 
الملاحق� من طرف الشرطة من المنطقة الفرنسية 
(اللاجئ�)، نحو المنطقة الإسبانية، ك� ساهموا في تزويد 
المقاوم� بالسلاح الناري، حيث كانوا يتخلصون من 
مسدساتهم عن طريق بيعها بأثمنة معتبرة بمجرد وصولهم 

 )٣٢(جهة المقصودة.إلى الو 

أدى ازدهار تهريب الكيف وارتباطه بتهريب السلاح، وقيام  -
المهرب� بمهاجمة قوات الدرك والشرطة، في حدوث انِفِلاتات 
أمنية خط�ة خصوصًا في المناطق الحدودية وبضواحي المدن 
الكبرى كالدار البيضاء (أكبر سوق للكيف خلال 

بسبب ذلك الخمسينيات)، وفاس وغ�ها ك� ظهرت 
عصابات مسلحة، قامت بالعديد من الأنشطة الإجرامية، 

وقد لاحظت أن الوثائق الفرنسية تميز ب� ج�عات المقاومة 
المسلحة التي كانت تقوم بعمليات تخريبية تستهدف 

 Groupesالمصالح الفرنسية، حيث تصفها تلك الوثائق بـ (
Terroristesت ) مجموعات الإرهابي� وب� المجموعا

) عصابات Groupes de Banditsالمسلحة حيث تصفها بـ (
 )٣٣(المجرم�.

كان تهريب الكيف بالنسبة لمجموعة من تجاره ومهربيه،  -
وسيلة للاغتناء وتسلق درجات السلم الاجت�عي، وقد 
تحقق ذلك بشكل فعلي لعدد منهم، وتحفل الوثائق 

هامة،  الفرنسية بأس�ء المهرب�، الذين تمكنوا تحقيق ثروات
بل وتمكن بعضهم من تغي� مهنته وأصبح مقاولاً أو تاجراً 
معروفاً، بل وحتى أصبح له دور سياسي هام في المغرب، 
خصوصًا أن البلد كان يتجه نحو الاستقلال، ولم يقتصر الأمر 
على المغاربة بل حتى المهربون الأجانب وعدد من رجال 

ا من تحقيق الشرطة والدرك الفرنسيون والإسبان، تمكنو 
 )٣٤(ثروات هامة عن طرق الارتشاء.

 

ةُ   خَاتمَِ
  

إذا كانت الظهائر التي أصدرتها سلطات الح�ية في المنطقت� 
الفرنسية والاسبانية، تروم تقن� زراعة القنب الهنـدي، والـتحكم 
في المســاحات المزروعــة، وحجــم الإنتــاج، فمــ� لا شــك فيــه أن 

عتـه في المنـاطق السـهلية ذات السلطات الإسبانية قد حاربت زرا
المــؤهلات الزراعيــة، لكنهــا في المقابــل تســاهلت مــع زراعتــه في 
المناطق الجبلية، كالريف الأوسـط وخصوصًـا في قبائـل صـنهاجة 
ــد  ــلال عه ــادرة خ ــوان� الص ــائر والق ــت الظه اـئر. وإذا كان السرـ
الح�ية، تنص على منع تسويق الكيـف منعًـا باتـًا، إلا أن الواقـع 

ــتحكم  يكشــف ــت ال ــة الإســبانية حاول عــلى أن ســلطات الح�ي
والاستفادة من هذه نشاط، عبر تشجيع المهرب� على تسـويقه في 
المنطقة الفرنسية. ك� أن السـلطات الفرنسـية حاولـت توظيـف 
التهريب لخدمة مصالحها، فتغاضت عنه أحياناً، وحاربتـه أحيانـا 

ــبانية  ــة الإس ــراق المنطق ــلى إغ ــت ع ــرى، إذ عمل ــات أخ بالمنتج
 الفرنسية، بما في ذلك السجائر وأنواع أخرى من المخدرات. 
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

 الملاحق

)١( 
 رسالة من باشا تطوان لمراقب الشؤون الأهلية بخصوص
 قيام موظفي الصاكة بمصادرة كمية بأحد مداشر بني معدن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٢( 
رسالة من مراقب الشؤون الأهلية بناحية الريف لمندوبية 

الأهلية بخصوص الإجراءات المتخذة للتحكم في نشاط  الشؤون
 التهريب الحدودي مع المنطقة الفرنسية 
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

)٣( 
 ٠٦/١٩٥٤/ ١٩يوم   Le Petit Marocainخبر في جريدة 

 مهرب� ٤لدار البيضاء واعتقال كيلوغرام من الكيف با ٢٠٠حجز 

 

)٤( 
  La Vigie Marocaineلجريدة  ٢٠/٥/١٩٥٤مقال من عدد يوم 

عنوانه "سيارات محملة بالكيف تحاول اختراق نقاط المراقبة 
ن تنجح في التملص من أ ا ولكنها نادرً  ،في الساعة ١٠٠بسرعة 

 المطاردين "

 

)٥( 
  La Vigie Marocaineلجريدة  ٢٢/٥/١٩٥٤مقال من عدد يوم 

عنوانه "معارك حقيقية بالبنادق والرشاشات تندلع في بعض 
 ن الكيف" الأحيان حول شحنة م
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

 :الهَوامِشُ 
 

(1) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 
Caja 81/1520 

 .٣٠/٧/١٩٢٤تقرير من إنجاز جهاز المراقبة العسكرية بتاريخ 
مهربا  رجل أع�ل إسبا� معروف بدأ حياته ،خوان مارش أورديناس) ٢(

ولعب  ١٩٣٦للسجائر من المغرب والجزائر نحو إسبانيا مول نقلاب 
ا مهمة في حقبة فرانكو وتمكن خلال تلك الفترة من تكوين ثروة أدوارً 

سنة  البحري توفيمالية ضخمة بسبب احتكاره للتبغ والبترول والنقل 
 جراء حاجثة س�.  ١٩٦٢

(3) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 
Caja 81/1762. 

رسالة من جهاز المراقبة بناحية الريف لمندوبية الشؤون الأهلية بتاريخ 
٢٩/٨/١٩٣٩  

(4) Ibid. 
  .٧٣٦ص ،١٧/١١/١٩١٩بتاريخ  )،٣٤٢(عدد  ،الجريدة الرسمية (٥)

(6) Dahir de 12 Novembre 1932, modifie par Dahir de 18 
Fevrier 1937, relatif au regime des tabacs et du kif au 
Maroc. Page 3. 

(7) Ibid, page 16. 
 ملاحظة: اطلعت على نص الظه� باللغة الفرنسية.  (٨)

المحفوظتان  ٨١/ ١٩١٠والمحفظة رقم  ١٩١٢/٨١تضم المحفظة رقم ) ٧(
بالأرشيف العام للإدارة الإسبانية أس�ء العديد من المهرب� الذين قتلوا 

 ت القوم. على يد قوا
(10) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 

Caja 81/978. 
 ٢/٣/١٩٢٨رسالة من باشا تطوان إلى القنصل المراقب بتاريخ 

(11) Ibid.  
(12) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 

Caja 81/1762. 
ندوبية الشؤون الأهلية بتاريخ رسالة من جهاز المراقبة بناحية الريف لم

٢٩/٨/١٩٣٩ 
(13) 600 000 Francs de kif en nouvelle medina de Casa, le 

Petit Marocain, 27/06/1954. Et voire aussi cinq cents 
kilos de kiff saisie prés de Fes, la Vigie Mrocaine 
5/10/1954. 

سؤوليتها في بروز المشاكل الح�ية الإسبانية على ش�ل المغرب وم) "١٤(
، عبد الرحيم برادة – ١٢ العدد ،مجلة أمل "،الاقتصادية المنطقة

٨٩ ،٢٠١٤.  
(15) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 

Caja 81/1762. 
رسالة من جهاز المراقبة بناحية الريف لمندوبية الشؤون الأهلية بتاريخ 

٢٩/٨/١٩٣٩ 
(16) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 

Caja 81/2202. 
 بخصوص استفحال تهريب الأقراص المخدرة.  استعلاميةمذكرة 

(17) Ybarra Enriquez de la Orden (Maria concepcion); 
España y la seccolonizacion del Magreb, Universidad 
Nacional a de Educacion a distancia, Madrid, 1989, 
pagina 252.  

 

 
(18) Quand les douaniers et les fraudeurs sont aux prises, 

La Vigie Marocaine, 20/5/1954.  
(19) Article nommé ‘sur les Routes du Riff a la poursuites 

en auto des contrebandier de kif’, LA vigie Marocaine 
09/06/1953. 

(20) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 
Caja 81/633. 

 ملف عن عصابة محمد بن الهاشمي البويبو 
(21) " Article nommé ‘De véritables combats au fusil et a la 

mitraillette s’engagent parfois autour d’un 
chargment de kif‘, La vigie Marocaine, 22/5/1954. 

(22) Article nommé ‘20 kilo de kif saisie a Rabat‘, Le Petit 
Marocain 10/2/1955.  

(23) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 
Caja 81/1910 y tambien la caja N° 81/1912. 

(24) Ibid.  
جولات لمزيد من التفاصيل بخصوص هذه المسالك �كن العودة إلى كتاب  -

 ،الرباط ،دار أبي رقراق ،(الأنصاري) محمد بن المختار ،ة مقاومفي ذاكر 
  وما بعدها.  ٦٠صفحة  ،١٩١٢ ،الطبعة الأولى

(26) Eusebio Medina García, CONTRABANDO EN LA 
FRONTERA DE PORTUGAL: ORÍGENES,  
ESTRUCTURAS, CONFLICTO Y CAMBIO SOCIAL, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, 
Madrid, 2001, P 274.  

(27) Article nommé, ‘Sur les contreforts  du Rif, ou 
s’affront douaniers, moghaznis et gannsters du ki’, La 
Vigie Marocaine, 19/5/1954.  

ية السامية المندوب ،مذكرات المقاوم بوشتى صبور ،الفرخ (جواد)) ٢٨(
 ،٢٠٠٩ ،الطبعة الأولى ،لقدماء المقاوم� وأعضاء جيش التحرير

 .٩٩ص
ا لكثرة ضحايا إطلاق النار من المهرب� وردود أفعال المغاربة على نظرً ) ٢٩(

المحفوظة  ١٩١٠/٨١ذلك أحيل القارئ مباشرة إلى المحفظة رقم 
  . الإسبانيةبالأرشيف العام للإدارة 

(30) Article nommé ‘De contrebandier qui font capoter la 
jeep de la police, deux blessées‘, La Vigie Marocaine, 
22/7/1954.   

 صفحات من تاريخ المقاومة السرية بالدار ،(السباعي) محمد خليل) ٣١(
 ،المندوبية السامية لقدماء المقاوم� وأعضاء جيش التحرير ،البيضاء

 . ٢٣ ص ،٢٠١٥ ،ولىالطبعة الأ 
 ا. مذكور سابقً  ،مذكرات المقاوم بوشتى صبور (٣٢)

(33) Centre des archives Diplomatique de Nantes, 
1Ma/200/502. 
بتاريخ  رسالة من رئيس ناحية وجدة إلى المديرية العامة للداخلية بالرباط

٢/١٢/١٩٥٥. 
(34) Centre des archives Diplomatique de Nantes, 

1Ma/200/502. 
كرة استعلاماتية عن شعبة الشؤون السياسية التابعة للمديرية العامة مذ 

 للداخلية. 
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السوفيتية من استلام غورباتشوف للسلطة حتى نهاية الحرب -يةالعلاقات الإيران" ،فرهاد محمد أحمد، ناظم يونس عثمان

 .١٢٨ – ١١٤. ص٢٠١٨ يونيو؛ ربعونالعدد الأ -عشرةالحادية السنة  -رية كان التاريخية.دو -.")١٩٨٨-١٩٨٥الإيرانية (-العراقية

 
 

أولاً: العلاقات بين البلدين من استلام 
غورباتشوف للسلطة حتى إعلان المبادرة 

 ١٩٨٧-١٩٨٥لسوفيتية السلمية ا
 )١(ميخائيل غورباتشوف) Gorbachev Mikhail(يعَُدّ تسلم 

نقطـة تحـول  ١٩٨٥لمقاليد السلطة في الاتحاد السوفيتي في آذار 
مهمة، ليس في تاريخ الاتحاد السوفيتي فحسـب، وإ�ـا في تـاريخ 
العلاقات الدولية أيضًا، فالسياسة التي تبناها غورباتشوف كانـت 

حيـث رياً عن سياسة سابقيه من القادة السـوفيت، تختلف جوه
العلاقات الدوليـة، التـي أدت  فرض رؤية واقعية جديدة لطبيعة
 .)٢(العالم بأسره تدريجيا إلى تخفيف حدة التوتر في

ــزعيم  ــة ال ــ�اً بسياس ــالم، خ ــاقي دول الع ــران، كب ــت إي أمل
 السوفيتي الجديد، فالتأكيدات السوفيتية بشأن موقفها الحيـادي

في الحرب بدأت تظهر بكثافـة في الصـحافة السـوفيتية، فمـثلاً لم 
أي  ١٩٨٥تلق زيارة طارق عزيز إلى موسـكو في أواخـر آذار عـام 

فصحيفة البرافدا التـي نشرـت اهت�مٍ من قبل الإعلام السوفيتي، 
تـه بشـكل ١٩٨٥آذار  ٣١خبر تلك الزيارة في عددها المـؤرخ  ، نشر
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ودون أن تعلق على الزيارة، بعكس  مختصر، وفي الصفحة الرابعة
. ولــكي تطمــئن القيــادة الإيرانيــة )٣(مــا كانــت تفعلــه في الســابق

أدلى السـف� السـوفيتي حينهـا في للسياسة السـوفيتية الجديـدة، 
طهران بتصريحات مشجعة للجانب الإيرا�، وقال: "أن العراق لا 

عــن �تلـك صــواريخ بعيــدة المــدى تصـل إلى المــدن الإيرانيــة"، و 
مســألة حــزب تــوده، أكــد: "أنهــا مســألة داخليــة، وأن الاتحــاد 
السوفيتي ليس له أد� تدخل فيها"، واختتم تصرـيحاته بالتأكيـد 
على أن: "الاتحاد السوفيتي يقف على الحياد في الحرب، ويرغـب 
ــ�  ــاشرة ب ــات المب ــلال المباحث ــن خ ــت م ــأسرع وق ــا ب في إنهائه

 .)٤(الدولت�"
لسياسـة السـوفيتية الجديـدة بالنسـبة ومع ذلك فإن معالم ا

للحكومة الإيرانية لم تكن واضحة بشكل كامل بعد، فالمقالة التي 
، نائب الإدارة الدوليـة Ulianovschiكتبها الدكتور اوليانوفيسكي 

ـــة  ـــة للحـــزب الشـــيوعي الســـوفيتي، في مجل ـــة المركزي باللجن
كانـت مليئـة  ١٩٨٥في أواخر حزيـران  Comunistكوميونيست 

لانتقادات للثورة الإيرانية وطبيعة نظامها؛ فقد أشار في مقالتـه با
المعنونة (مص� الثورة الإيرانيـة) إلى أن الثـورة الإيرانيـة أنتجـت 
نظامًا استبدادياً، مؤكدًا:" يذكرنا الموقف الداخلي الحالي في إيـران 
بأوقات العصـور الوسـطى المظلمـة، حيـث يبـدو النـاس جميعًـا 

لريبة، والاعتقال، والتعرض للإعدام، كـل هـذا قـد تحت الرقابة وا
أصبح الطابع المعتاد للحياة السياسية والاجت�عية في آن واحد في 

 .)٥(إيران الحالية"
من جانب آخر كانت القيادة الإيرانية ترى أن هناك العديـد 
من العوائق تحول دون تطبيـع العلاقـات مـع الجـارة الشـ�لية، 

، وزير الخارجيـة الإيـرا�، المشـاكل )٦(تيفقد لخص علي أكبر ولاي
التي تعيق العلاقة بـ� البلـدين، منهـا عـلى سـبيل المثـال: عـدم 
الخروج من أفغانستان، ودعمها غ� المباشر للجانب العراقي على 

 ؛)٧(الجانب الإيرا� في الحرب، وخروج الخبراء السوفيت من إيران
ــدوى ــدم ج ــرى ع ــة ت ــادة الإيراني ــت القي ــذا كان ــات  له التحرك

عــلي  طالــبالإيرانيــة؛ فقــد -نهــاء الحــرب العراقيــةالســوفيتية لإ 
 ٢٢خامنئي، رئيس الجمهورية، خلال خطابه في مدينة قـزوين في 

، الاتحـاد السـوفيتي بعـدم التـدخل في إنهـاء ١٩٨٥تشرين الثا� 
الحرب؛ لأنها لن تجدي نفعًا، وأشار خامنئي إلى أن العراق يحـث 

للقيام بذلك الدور، إلا أن الشعب الإيرا� هـو القيادة السوفيتية 
 . )٨(صاحب القرار الوحيد في إيقاف هذه الحرب، وليس غ�ه

) إلى ٢٠٠٣-١٩٧٩شكلت زيارة الرئيس العراقي صدام حس�(
، نقطة تحول كب�ة، سواء أكان ١٩٨٥كانون الأول  ١٦موسكو، في 

جـــم الســـوفيتية، أم في ح-ذلـــك في تـــاريخ العلاقـــات العراقيـــة
المتغ�ات الجديدة على موقـف دول الخلـيج، ومسـتقبل الحـرب 

الإيرانية؛ لأن الزيارة كانت تنطـوي عـلى جـانب�، فمـن -العراقية
ــكري  ــوتر العس ــل الت ــارة في ظ ــاءت الزي ــكري ج ــب العس الجان
المتصاعد ب� العراق وإيران، ولا سـي� بعـد أن حشـدت الأخـ�ة 

قتال مع العراق لشن أكثر من نصف مليون جندي على جبهات ال
هجوم عسكري واسع بهدف تغي� ميزان القـوى لصـالحها، فقـد 

صـدام حسـ� لموسـكو للحصـول عـلى المزيـد مـن  زيـارةجاءت 
ــي في  ــدرات الجــيش العراق ــز ق ــروسي المتطــور لتعزي الســلاح ال

مواجهة الهجوم الإيرا� الوشيك، أمـا الجانـب السـياسي للزيـارة، 
ــوف ــاعي الس ــد المس ــان لتأيي ــاء فك ــة لإنه ــل الدولي يتية في المحاف

، )Andrei Gromyko( غروميكـو أندريـه، وقـد أكـد )٩(الحـرب
وزير الخارجية السوفيتي، في أثنـاء لقائـه بـالرئيس العراقـي:" أن 
أولئك الذين يصرون عـلى اسـتمرار الحـرب حتـى النصرـ النهـائي 

 .)١٠(يضحون بمصالح شعوبهم وشعوب المنطقة"
الزيارة تركت انطباعات سـلبية عنـد وم� لاشك فيه أن هذه 

طهران، وأوضحت الصحف الإيرانيـة أن الزيـارة لم تكـن موفقـة، 
فقد أشارت صحيفة اطلاعات حينها، وهي تعلـق عـلى العلاقـات 
الجيدة ب� طهران وموسكو، إلى الموقف الإيجـابي الـذي اتخذتـه 
موسكو في الجمعية العامة للأمـم المتحـدة حيـن� رفضـت قـرارًا 

ــد ــان في أص ــوق الإنس ــاك حق ــران بانته ــدين إي ــة ت رته الجمعي
وللتخفيف من وطأة تأث� تلك الزيـارة عـلى العلاقـات  .)١١(بلدها

ــة ــة -الإيراني ــن الحكوم ــا م ــكو بيانً ــو موس ــوفيتية أذاع رادي الس
السوفيتية تؤكـد فيـه رغبتهـا في تطـوير العلاقـات بـ� البلـدين، 

الأيديولوجيـة سـببًا وأضاف البيان أنه لا يجب أن يكون اخـتلاف 
ــرب  ــت أن الح ــدين، واعترف ــ� البل ــات ب ــود العلاق ــدم وج في ع

الإيرانية قد تركـت تـأث�ات سـلبية عـلى العلاقـات بـ� -العراقية
البلدين، منها اضطرارها على سحب خبرائها من إيران خوفاً عـلى 
حياتهم، كذلك تركت تأث�اً سلبيًا على حجم التبادل التجاري بـ� 

ومــن ذلــك المنطلــق طالــب الاتحــاد الســوفيتي بإنهــاء البلــدين، 
فضلاً عـن  .)١٢(الحرب؛ كونها لا تخدم البلدين وإ�ا تخدم غ�ه�

ذلك أرسل غورباتشوف رسـالة إلى القيـادة الإيرانيـة عـن طريـق 
بولديريف، السـف� السـوفيتي الجديـد في طهـران، الـذي التقـى 

د بشـارتي، حيـث بدوره بنائب وزير الخارجية الإيرا� علي محمـ
 .)١٣(تباحثا معًا شؤون تطوير العلاقات ب� البلدين

 النوايا السوفيتية تجاه إيران توجه وفـد حسنوتأكيدًا لبيان 
، نائـب  Georg Kornienkoسـوفيتي برئاسـة جـورج كورنينكـو

، ١٩٨٦كـانون الثـا�  ٢٣في طهران  وزير الخارجية السوفيتي، إلى
لي محمد بشـارتي، الـذي أكـد عنـد وقد استقبله نظ�ه الإيرا� ع

استقباله للوفد الزائر أن هناك عـدة ملفـات سـيبحثها الجانبـان، 
منها مشكلة أفغانسـتان، وإمـدادات السـلاح إلى العـراق، كـذلك 

. )١٤(استئناف العمـل في مشـاريع التنميـة المشـتركة بـ� الجـانب�
ومن ضمن الاتفاقات التي توصـل إليهـا كورنينكـو خـلال زيارتـه 

طهــران هــو مباحثاتــه مــع عــلي أكــبر ولايتــي، وزيــر الخارجيــة ل
الإيــرا�، والاتفــاق بشــأن عــودة الــرحلات الجويــة بــ� طهــران 
وموسكو، والموافقة على الدعوة التي وجهت إلى وزيـر الخارجيـة 

يبدو أن زيارة كورنينكو كانـت تهـدف  .)١٥(الإيرا� بزيارة موسكو
ض الإنتـاج الإيـرا� مـن إلى تحقيق عدة غايـات منهـا: إن انخفـا

النفط قد يجعل الاتحاد السوفيتي سوقاً بديلاً للنفط الإيرا� عن 
الســوق الغربيــة، التــي لا يصــل إليهــا ســوى القليــل مــن الــنفط 

النفطية الإيرانية،  المنشأتالإيرا�، بسبب الهج�ت العراقية على 
 وعلى ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيرا� مـن الخلـيج، كـ�

كانت موسكو تطمح في أن تتوقف طهران في دعمهـا ومسـاندتها 
لثوار أفغانستان، وأن تكف الحكومة الإيرانية عن مضايقة أعضاء 

 . )١٦(حزب توده



  
  

 
 
 

 

 دراسات
  السوفيتية – العلاقات الإيرانية

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ١١٦

 

 

 

لم تمض فترة طويلة على زيارة كورنينكو لطهـران، حتـى جـاء 
الاحتلال الإيرا� لمثلـث الفـاو في جنـوب العـراق في التاسـع مـن 

انت بمثابة نقطـة تحـول كبـ�ة في مجريـات ، التي ك١٩٨٦شباط 
الإيرانية، وشكلت بدايـة لاحـتلال مـدن عراقيـة -الحرب العراقية

أخرى، بل تهديدًا مباشرًا للنظام العراقي بأسره، وتغي�اً في ميـزان 
القوة لصالح إيران، وتهديدًا للنظام الإقليمي والدولي، وهذا ما لم 

انتصار أي طـرف عـلى  تريدلا ترغب به القيادة السوفيتية؛ لأنها 
ــرا� ســيؤثر ســلبًا عــلى مســلمي الاتحــاد  الآخــر، والانتصــار الإي
السوفيتي، وسيدعم الموقف الأفغا� ضد القوات السوفيتية فيها، 
وبالتالي سيعني انتصار الإيديولوجية الإسلامية ضد الإيديولوجيـة 

 .)١٧(الشيوعية
وات العراقيـة وتجنبًا لتحقيق انتصار إيـرا� حاسـم عـلى القـ

وهز�تهــا بــدأت الحكومــة الســوفيتية بــالتحرك عــلى المســتوي� 
الدولي والإقليمي، فعلى المستوى الدولي بـدأت بخطـوات حثيثـة 
مع الإدارة الأمريكية، للتفاهم حول الأزمة الأفغانية، والحرب ب� 
العراق وإيـران، وبجهـود الطـرف�، الأمـريكي والسـوفيتي أصـدر 

لي قـرارًا جديـدًا طالـب فيـه البلـدين بضرـورة مجلس الأمن الدو
، وقـد صرح   )١٨(إنهاء الحرب بينه�، والعودة إلى الحدود الدوليـة

مندوب الاتحاد السـوفيتي في الأمـم المتحـدة، سـافرونجوك، بـأن 
بلاده:" تطالب طرفي النزاع بأن يضـعا خلافـاته� جانبًـا، واللجـوء 

رب لا تخدم سـوى مصـلحة إلى المباحثات المباشرة لحلها؛ لأن الح
الأطراف التي تريد التدخل في شؤون البلدين الداخلية مـن أجـل 

 .)١٩(إضعافهم"
ومن جهة أخرى بدأ الاتحاد السوفيتي يقدم للعراق أسـلحة 

) ٢٠٠٠بشكل مباشر؛ فقد سلم للعراق بعد احتلال الفاو حـوالي (
)، T-72) دبابـة متطـورة مـن نـوع (٨٠٠دبابة كـان مـن بينهـا (

 -Mig)، و(Mig- 23( ) طائرة حربية شملت طائرات نـوع٣٣و(
)، و Scud- B) صاروخ أرض أرض(٣٠٠)، كذلك ((Mig-27) و25

)12-SS ــا إلى ــا وفنيه ــد مــن خبرائه )، فضــلاً عــن إرســالها للعدي
 .)٢٠(العراق

ــوت�  ــا مــن الق ــدًا أن أيً ــدرك جي ــة ت ــادة الإيراني ــدأت القي ب
الحـرب، وعليـه حاولـت  العظيم� لا تريدان أن تنتصر إيـران في

ــب  ــة؛ فقــد طال ــة نحــو التهدئ ــ� سياســتها الخارجي طهــران تغي
ــة  ــاج سياس ــارج بانته ــراني� في الخ ــي� الإي ــي الدبلوماس الخمين
جديدة، مؤكدًا ضرورة إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول في� 
عــدا الــدول المعاديــة للنظــام الإيــرا�، وبــدأ الــزع�ء الإيرانيــون 

شـعار تصـدير الثـورة إلى العـالم، وكلفـت الحكومـة بالتراجع عن 
للقيـام بمهـام رسـمية بشـأن  الدبلوماسي�الإيرانية مجموعة من 

توضيح وبيان موقـف إيـران بعـد احـتلال الفـاو مؤكـدة أنهـا لا 
تشكل خطراً، أو تهديدًا للـدول المجـاورة، ولـيس لهـا مطـامع في 

ــدو أن الســبب ــة أخــرى. يب ــك  احــتلال العــراق أو أي دول في ذل
ــا في  ــي واجهته ــان يكمــن في الصــعوبات الت ــد ك الموقــف الجدي
الحصول على السلاح، والتخفيف من الصورة القبيحة التي رسمها 
العالم لإيران كدولة دينية متطرفة، ووجود استياء شـعبي داخـلي 

السوفيتية، -بسبب الحرمان والكبت، واستئناف العلاقات العراقية

السـوفيتي والولايـات المتحـدة مـع  والخوف من تقـارب الاتحـاد
 .)٢١(عدوه� ضدها

وكان من الطبيعي أن يكون الاتحاد السوفيتي على رأس تلك 
الدول التي كانـت الحكومـة الإيرانيـة تفكـر في إعـادة العلاقـات 
معها، ليس لاست�اد السلاح منه، بل كونه النافذة الوحيـدة التـي 

في حال تهديد نافـذتها �كن من خلالها الاتصال بالعالم الخارجي 
الجنوبية على الخليج؛ ولهـذا حاولـت إيـران تـذليل العقبـات في 

محمـد طريق العلاقات ب� البلدين، ففي زيارة رسـمية قـام بهـا 
جواد لاريجا�، نائب وزير الخارجية الإيرا�، إلى موسكو في أوائل 

، والتي استغرقت أربعة أيام، أدلى لاريجـا� عقـب ١٩٨٦آب عام 
ــه أجــرى عود ــه إلى طهــران بتصرــيحات للصــحافة أشــار إلى أن ت

مباحثات مهمة جدًا مع المسؤول� السوفيت، مؤكدًا:" أن الاتحاد 
السوفيتي أيضًا مهتم بشكل جدي بتطوير علاقاتـه مـع الجانـب 
الإيرا�، وأنه في الأيام القادمـة سـيقوم عـلي أكـبر ولايتـي، وزيـر 

كو لبحث أمن المنطقـة وقضـايا الخارجية الإيرا�، بزيارة إلى موس
 .)٢٢(أخرى"

وفي السياق نفسه شهدت العلاقـات بيـنه� تحسـنًا واضـحًا، 
عندما صرح غلام رضـا آغـا زاده، وزيـر الـنفط الإيـرا� للصـحف 
الإيرانية بعد المحادثات التـي أجراهـا في موسـكو مـع المسـؤول� 

، بــأن إيــران والاتحــاد الســوفيتي ١٩٨٦الســوفيت في أواخــر آب 
الغاز الإيرا� إلى الاتحاد السـوفيتي،  صادراتاتفقا على استئناف 

وقال إن إيران ستبدأ بتصدير كميات صغ�ة نسبيًا لتصل بحلـول 
 .)٢٣() مليار قدم مكعب في السـنة٣٥٠إلى المستوى السابق( ١٩٩٠

ومع أن هذه النسبة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إنتاج الغاز في 
يعدّ أكبر مصدري الغاز في العـالم بمعـدل  الاتحاد السوفيتي الذي

) مليـار قـدم مكعـب، إلا أن للغـاز الإيـرا� ٢٣٠٠٠سنوي قدره (
فائدة مهمة بالنسبة للاتحاد السوفيتي، فمن المعروف أن مصادر 
الغاز السوفيتي الكبرى تقع في غـرب سـيب�يا، التـي هـي بعيـدة 

يـرا�، فعنـدما عن القوقاز القريبة جغرافيًـا إلى مصـادر الغـاز الإ
ــاج والتصــدير في  ــرا� عــن الإنت ، اضــطر ١٩٨٠توقــف الغــاز الإي

الاتحاد السوفيتي إلى بناء خطوط أنابيب لمسافات طويلة لإمداد 
. وفي أثناء زيارته لموسكو تباحث أيضًا )٢٤(الغاز إلى منطقة القوقاز

الوزير الإيرا� مع الجانب السوفيتي طالبًا منه تخفيض صـادراته 
ــت النفط ــعار، وتجاوب ــادة الأس ــرض لزي ــل الع ــدف تقلي ــة، به ي

الحكومة السوفيتية للطلب الإيـرا�، فضـلاً عـن اتفـاق الجـانب� 
على التعاون المشترك في استخراج النفط في الحوض الجنوبي لبحر 

 .)٢٥(قزوين
ونتيجة للتحسـن التـدريجي في العلاقـات بـ� البلـدين فـإن 

البحريـة الإيرانيـة، في  الحكومة السوفيتية تغاضـت عـن اعـتراض
ــوتر  ١٩٨٦أواخــر آب  لســفينت� ســوفيتي�، إحــداه� تــدعى بي

أوقفتهـا قبالـة سـواحل دولـة  التـي Pyotr Yemtsov�تسـوف 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وأصــطحبتها إلى مينــاء بنــدر عبــاس 
الإيرا�، واضطرت السفينة لتفريغ حمولتهـا للتأكـد عـلى أنهـا لا 

، Tutovوالثانية كانت تدعى توتوف  كرية.تستخدم لأغراض عس
. ويبـدو أن )٢٦(التي أوقفتها لمدة قص�ة ثم سمح لهـا بالاسـتمرار

عدم الحـاق الأذى بالسـفنينت� وتـركه� هـي التـي حالـت دون 
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الاحتجاج عند الحكومة الإيرانيـة، ولا بإقدام الحكومة السوفيتية 
وطهـران  سي� أن الحادث قد وقع في فترة كان كـل مـن موسـكو

 .)٢٧(يسعيان إلى تحس� علاقاته� المتوترة منذ فترة طويلة
إن تحسن العلاقات ب� البلدين دفعـت بالحكومـة الإيرانيـة 
إلى رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في موسكو، فعينـت في أوائـل 

له بالكفـاءة والنشـاط،  مشهودًاسف�اً جديدًا  ١٩٨٦تشرين الأول 
ات بــ� البلــدين، وهــو نــاصر حــ�ان ويســعى إلى تطــوير العلاقــ

أكـد غروميكـو، رئـيس و  .)٢٩(بدلاً مـن القـائم بأع�لهـا )٢٨(نوبري
ــرا� الجديــد في  الاتحــاد الســوفيتي، عنــد اســتقباله للســف� الإي

، أن الاتحـاد السـوفيتي يأمـل في ١٩٨٦العاشر من تشرـين الأول 
تحـاد تطوير علاقات حسن الجوار ب� البلدين مش�اً:" نحن في الا 

السوفيتي ننظر إلى الشـعب الإيـرا� بـإجلال فهـو الـذي أسـقط 
 .)٣٠("الإمبريالية في بلاده

القت تحسن العلاقات السياسية بـ� البلـدين بظلالهـا عـلى 
المجالات الاقتصادية الأخرى، فقد عقـدت سلسـلة مـن اللقـاءات 

بـ� مسـؤولي البلـدين، في كـل مـن  ١٩٨٦المشتركة في أوائل عـام 
، وسكو، ترأس الجانب السـوفيتي قسـطنط� كاتوشـفطهران وم

Konstantin F.Katushev  إلى طهـران  السـوفيتيرئـيس الوفـد
مع محمد جواد ايروا�، الذي صرح بعد انتهاء المحادثـات بـأن:" 
تحس� العلاقـات مـع موسـكو هـي واحـدة مـن أهـم أولويـات 

ا ، وأكـد هاشـمي رفسـنجا� أيضًـ)٣١(السياسة الخارجية الإيرانية"
على أهمية العلاقة مع الاتحاد السوفيتي، لكنه في الوقـت نفسـه 
ــيج،  ــه للسياســة الســوفيتية تجــاه حــرب الخل لم يخــفِ انتقادات
والحرب في أفغانستان، بالقول:" كيف تحارب موسكو الثورة التي 
تناهض الإمبريالية، وتقف إلى جانب حكومة بغداد التـي تنتهـك 

. أمـا كاتوشـف فقـد صرح بـدوره )٣٢(صراحة الاتفاقيات الدولية"
بأن هناك جهودًا تبذل من أجل تحسـ� العلاقـات بـ� البلـدين، 
وأشار إلى جملة من المشاريع التي ناقشها مـع الجانـب الإيـرا�، 
منها: تأسيس شركة شحن مشتركة في بحر قزوين، وتصـدير الغـاز 

ء الإيرا� إلى أوربـا عـبر الأراضي السـوفيتية، والاتفـاق عـلى إنشـا
سدين، أحده� على نهر اراس، والآخر على نهر اترك على حـدود 
البلدين، كذلك ناقشا عودة الفني� السوفيت الذين غادروا إيران 

ــام  ــة عــلى المشــاريع ١٩٨٥ع ــة العراقي ــارات الجوي ، بســبب الغ
وعلق رئـيس الجمهوريـة الإيرانيـة  .)٣٣(الصناعية الكبرى في إيران

المحادثات الاقتصادية قائلاً:" إنها "علي خامنئي" على أهمية هذه 
تشكل تقدمًا كب�اً في توطيد علاقات البلدين الاقتصادية، و�كـن 

يـذكر أن اجت�عـات . )٣٤(أن يكون لها تأث� سياسي بعيـد المـدى"
ــة ــادية الإيراني ــة الاقتص ــن -اللجن ــت م ــتركة كان ــوفيتية المش الس

وتر ، ولكـن بسـبب تـ١٩٨٠المفروض أن تعقـد جلسـاتها في عـام 
علاقات البلدين السياسية تأجلـت جلسـاتها مـرارًا وتكـرارًا لمـدة 

 .)٣٥(ست سنوات
تواصلت اللقاءات المشتركة ب� الطرف�؛ فقد نقلت الصحافة 

اقتصـادية مشـتركة تجـرى الأن في  مباحثـاتالسوفيتية أن هناك 
موسكو ب� مؤسسة التجارة الخارجية السوفيتية مع شركة تـوان� 

خاصة بإنتاج الكهرباء، حيث تناولت المباحثات كيفيـة الإيرانية ال
زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في المحطة الحرارية في أصفهان إلى 

) ألف كيلوات، وعلق راديو موسـكو عـلى هـذه المباحثـات ٧٠٠(
 .)٣٦(بأنها: "تأتي في إطار توسيع العلاقات الاقتصادية ب� البلدين"

شهد توتراً نسـبيًا، عـلى خلفيـة عادت العلاقات ب� البلدين ت
اكتشاف فضيحة العلاقات السرية ب� إيـران والولايـات المتحـدة، 

وذلـك في  Iran Gate )٣٧(غيـت إيـران بــفضيحةوالتـي تعـرف 
، حيـث أصـبحت تلـك الفضـيحة محـل نقـد ١٩٨٦تشرين الثا� 

شديد في الصحافة السوفيتية، إلا أن النقد تركز بالدرجـة الأسـاس 
ات المتحدة أكثر من إيران، ففي مقال لصحيفة البرافدا على الولاي

ذكرت:" ان فضيحة الأسلحة الأمريكية الإيرانية ليست صدفة بـل 
تجسيد للغطرسة والهيمنة والاستهتار بالقوان� الدولية والتـدخل 

في ح� أن وكالة تاس . )٣٨(في الشؤون الداخلية للدول والشعوب"
ائيــل بعملهــا هــذا يســكبان ذكــرت: "أن الولايــات المتحــدة وإسر 

الإيرانيـة"، ووصـفت فضـيحة -الزيت عـلى نـار الحـرب العراقيـة
الأسلحة بأنها:" خروج على مبدأ الحياد تجاه الحرب بـ� العـراق 
وإيــران، الــذي أعلنتــه الإدارة الأمريكيــة"، وأشــارت أن الولايــات 
المتحدة تسـعى مـن خـلال أرسـال أسـلحة سريـة إلى طهـران إلى 

ــر  ــل: "إي ــم جع ــل حك ــت في ظ ــثل� كان ــدها م ــة في ي ان العوب
 .)٣٩(الشاه"

وللتقليل من أهمية التداعيات السلبية، التي تركها اكتشـاف 
العلاقــات السرــية بــ� إيــران والولايــات المتحــدة نشرــت بعــض 

 The Sunday Timesالصـحف الغربيـة، ومنهـا الصـندي تـا�ز 
ا تبيــع البريطانيــة، بعــض التقــارير التــي تؤكــد أن موســكو أيضًــ

الأسلحة إلى إيران سرًا؛ فقد أكدت الصحيفة المذكورة: "أن الاتحاد 
السوفيتي يقوم بشحن أسـلحة سـوفيتية سرًا إلى إيـران، وتسـتلم 
ــاد  ــن الاتح ــاشر م ــية بشــكل مب ــحنات السر ــذه الش الأخــ�ة ه
السوفيتي، وفي بعض الأحيان بطرق غـ� مبـاشرة مـن عـدة دول 

 .)٤٠(وسلوفاكيا"بينها كوريا الش�لية، وتشيك
الفرنســية أيضًــا في  Le Figaroوتطرقــت صــحيفة لفيغــارو 

مقال مطول لها إلى فضيحة إيـران غيـت تحـت عنـوان (العلاقـة 
ــاد  ــه:" أن الاتح ــحت في ــران)، أوض ــكو وطه ــ� موس ــائكة ب الش
السوفيتي بدأ يوظـف هـذه القضـية لصـالحه بنجـاح، فالقضـية 

ت الشـيوعية الجديـدة في بالنسبة للكرمل� تمثل منبعًا للاجتهادا
 تشــكلحربهــا عــلى الــنظم الرأســ�لية، وهــي في الوقــت نفســه 

مصدرًا محرجًا للبيت الأبيض، وعلى ذلك الأساس دأبت الصـحف 
السوفيتية على الشجب العنيف لشحنات الأسلحة الأمريكيـة إلى 
إيران، وأكـدت أنهـا بمثابـة دليـل قـاطع عـلى رغبـة واشـنطن في 

اخليـة للجمهوريـة الإسـلامية، والسـعي إلى التدخل بالشـؤون الد
 العراقي لزعزعة الوضع في هذه المنطقـة"-استمرار النزاع الإيرا�

ومــن جانبهــا انتقــدت صــحيفة ازفيســتا السياســة الإيرانيــة  .)٤١(
وأشــارت: "أن إيــران أيضًــا تــؤدي دورًا ســلبيًا في المنطقــة، وأنهــا 

فعـلي في النشـاطات بتعاونها مع الولايـات المتحـدة، واشـتراكها ال
التخريبية ضد جمهورية أفغانستان الد�قراطية، تكون إيران قـد 

 . )٤٢(انحازت إلى الولايات المتحدة وحلفائها"
 Vladimirالمحلـــل الســـياسي فلاد�ـــ� ب�بســـاد  وأشـــار
Berbassad  كـانون الأول  ٢٢في مقال نشر في صحيفة البرافـدا في

رانيــة، التــي دخلــت عامهــا الإي-إلى: "أن الحــرب العراقيــة ١٩٨٦
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السابع، صراع لا معنى له، إن الأخ يقتل فيهـا أخـاه، ولا يسـتفيد 
منه أحد سـوى الولايـات المتحـدة وإسرائيـل... إن تـوتر الموقـف 
يتــيح لواشــنطن فرصــة إبقــاء قــوات بحريــة كبــ�ة بــالقرب مــن 
الخليج، ويجعـل مـن السـهل اتبـاع سياسـة فـرق تسـد في هـذه 

ستراتيجيًا والغنية بالنفط"، وأضاف المحلل: "لهذا المنطقة المهمة ا
السبب فقد تحولت إطالة أمد هذا الصراع إلى هدف اسـتراتيجي 
لإسرائيل، ك� أن كشف النقاب عن إرسال أسلحة أمريكية لإيران 

ــد ريغــان ــرئيس رونال ــة ال  Ronald Reaganتوضــح أن حكوم
نيـة"، وبعـد الإيرا-) تميل إلى إذكاء الحرب العراقيـة١٩٨٩-١٩٨١(

أن أوضح كاتب المقـال الموقـف الأمـريكي مـن الحـرب أشـار إلى 
الموقف السوفيتي أيضًا، وقال: "بأن الاتحاد السوفيتي الـذي أكـد 
على حياديتـه في الحـرب يواصـل إمـداد العـراق بالأسـلحة طبقًـا 
للمعاهــدة التــي تــربطه�، في الوقــت الــذي يســعى إلى تحســ� 

 .)٤٣(علاقاته بإيران"
السوفيتية للأنباء ما ذكرتـه Novosti وكالة نوفوستي  ونفت

صحيفة نيويورك تا�ز عـن أن الاتحـاد السـوفيتي بـاع في كـانون 
) مليــون دولار ١٨أســلحة لإيــران بـــ� قيمتــه ( ١٩٨٦الأول عــام 

لحاجته إلى العملات الأجنبية، وقالت الوكالة إن مثل هذه الأنباء 
الاتحاد السـوفيتي، وخاصـة ليست إلا محاولات للتشه� بسياسة 

ــة  ــع في منطق ــورة الوض ــاقم خط ــبب تف ــالي، بس ــت الح في الوق
 .)٤٤(الخليج

ومن جانب آخر انتقدت الصحافة الإيرانية بـدورها الموقـف 
السوفيتي من الحرب، الذي عدته موقفًا غـ� حياديـًا مـن طـرفي 

ممثـل الاتحـاد السـوفيتي في الأمـم النزاع، ولا سي� بعـد إعـلان 
ة أن بلاده تقف على الحيـاد في النـزاع الـدائر بـ� العـراق المتحد

وإيران، فقد شنت صحيفة (رسالت) الإيرانية هجومًا لاذعًـا ضـد 
الاتحاد السوفيتي بقولها:" إن ممثلكم في الأمم المتحدة يعلن عن 
حياد بلادكم في الحرب، بين� الأسلحة السوفيتية المتنوعة لا زالت 

عراق، التي بها يقتل يوميًـا أبنـاء الشـعب إلى ال بالتدفقمستمرة 
الإيرا�، الـذي يعلـم حقيقـة الموقـف السـوفيتي الـداعم لنظـام 
صدام الذي يحارب الثورة التـي قضـت عـلى النفـوذ الأمـريكي في 
ــة  ــول شــعاراتكم ضــد الإمبريالي ــران...، ومــن الأن لا �كــن قب إي

 .)٤٥(والرجعية في إيران"
ستمرة للصحافة الإيرانيـة ضـد وعلى الرغم من الانتقادات الم

ــة، إلا أن  الســوفيتيةالمواقــف  ــة الإيراني ــاء الحــرب العراقي في أثن
الموقف الإيرا� الرسمي كان أقل تشـددًا مـن موقـف الصـحافة؛ 
لأنها لم تكن تبغي وصول العلاقة ب� البلدين إلى درجة القطيعة، 

 و�كن أن نعزو ذلك إلى عدة أمور منها:  
الجوية العراقية على المنصات والناقلات التي زيادة الهج�ت  -١

تحمل البترول الإيرا� في الخليج، والتي أصبحت منطقة غ� 
آمنة بالنسبة لها؛ ولكي تستطيع الاستمرار في الحرب كان لا 
بد من الاعت�د على الاتحاد السوفيتي، الذي أصبح نافذتها 

وإ�ا الوحيدة إلى أوربا، ليس فقط للحصول على الأسلحة، 
 لتصدير بترولها إلى الخارج والحصول على العملة الصعبة.

محاولة الحكومة الإيرانية عدم إثارة الجانب السوفيتي، في  -٢
تلك الأونة، بهدف تقليل الدعم العسكري والسياسي 

السوفيتي للنظام العراقي، فقد نشرت صحيفة ازفيستا مقال 
الحرب عن أكدت فيه أن: "الاتحاد السوفيتي يطالب إنهاء 

طريق المباحثات ب� البلدين... وأنه ضد المطالب الإيرانية 
 .)٤٦(بخصوص إزاحة صدام من السلطة"

وبسبب فضيحة الأسلحة الأمريكية الإيرانية (إيران غيت)،  -٣
توتراً ملحوظاً، بعد أن  السورية-الإيرانيةشهدت العلاقات 

ان، كانت سوريا المزود الرئيسي للأسلحة السوفيتية إلى إير 
فضلاً عن إطلاق سراح الرهائن الأمريكان في لبنان دون 

 .)٤٧(مشورة القيادة السورية أو حتى علمها بذلك
ازدياد المخاوف الإيرانية من تطور العلاقات السوفيتية  -٤

الخليجية، وأن يحل الاتحاد السوفيتي محل إيران في النفوذ 
 .   )٤٨(والسيطرة على منطقة الخليج

 
من أسباب ودوافع أرسل، الرئيس الإيرا�،  قسبوبناءً على ما 

علي خامنئي رسالة إلى الرئيس السوفيتي غروميكـو، وحسـب مـا 
ذكرته وكالة تاس أن السف� الإيرا� ناصر ح�ان نوبري سلم تلـك 

، ثــم جــاءت زيــارة عــلي أكــبر )٤٩(الرســالة إلى الــرئيس الســوفيتي
، ١٩٨٧شـباط  ولايتي، وزير خارجية  إيران، إلى موسكو في أواخـر

وحظيت الزيارة باهت�م كب� من المراقب� السياسي� في موسكو؛ 
فقد وصفت بانها اهم زيارة يقوم بها مسؤول إيرا� كب�، حيـث 
ــيس  ــات التــي أجراهــا ولايتــي مــع كــل مــن رئ تخللــت المباحث

، شـکوفنيكـولاس ريالجمهورية اندريـه غروميكـو مـن جهـة، و 
ة أخـرى، الكثـ� مـن عبـارات مـن جهـرئيس الوزراء السـوفيتي، 

الدبلوماسية المعهودة، مثل: رغبـة الطـرف� في توسـيع العلاقـات 
 الثنائية القائمة على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

ومن جانب آخر صاحبت المباحثات العديد مـن الاختلافـات 
في وجهات النظر ب� الجانب�، ولا سي� موضوع الحـرب الـدائرة 

العراق وإيران، والأزمة الأفغانية، وقد أشار الرئيس السوفيتي ب� 
غروميكو في خضم حديثه مع ولايتـي إلى اخـتلاف وجهـات نظـر 

الإيرانيـة، وأكـد: "أن تقييمـه -العراقيـةالبلدين بخصوص الحرب 
لهذه الحرب لا يتطابق مع الجانب الإيرا�، وأن التفكـ� السـليم 

ــة و  ــة الإيراني ــلى الحكوم جــوب الاهــت�م بالمســتقبل لا �ــلي ع
بالماضي، قاصدًا البحث عن سبل وقف الحرب مع العراق والنظـر 

 .)٥٠(إلى مستقبل الشعب الإيرا� وشعوب المنطقة"
أما بخصوص الأزمة الأفغانية فلم يكـن الغـوص فيهـا أخـف 
وطأة من قضية الحرب العراقيـة الإيرانيـة، حيـث كـان الجانـب 

ا وجـه اتهامًـا مبـاشرًا إلى الحكومـة السوفيتي أكثر صراحةً عنـدم
الإيرانية بأنها ترسـل مـن أراضـيها مجموعـات مسـلحة لتحـارب 
الحكومة الأفغانية؛ لهذا �كـن القـول إن مهمـة ولايتـي لم تكـن 
ــا  ــدبلوماسي، غــ� أنه ــب الســياسي وال بالمهمــة الســهلة في الجان
حققت نجاحات في المجال الاقتصادي، فقـد اتفـق الطرفـان عـلى 

دة تصـدير الغـاز الإيـرا� مـن جديـد إلى الاتحـاد السـوفيتي، إعا
. وصرح عــلي أكــبر )٥١(مشــتركةوإنشــاء شركــة ســوفيتية إيرانيــة 

ولايتـي، للصـحف الإيرانيـة بعـد عودتـه إلى طهـران بـأن زيارتـه 
للاتحاد السوفيتي كانت ناجحـة، عـلى عكـس مـا أشـيع عنهـا في 

ـــوفي ـــة الس ـــر الخارجي ـــة، وأن وزي ـــحافة الغربي تي ادوارد الص
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، وافق على تلبية دعوته )٥٢(Eduard Shevardnadze شيفرنادزه
 .)٥٣(بزيارة طهران

وفي السياق نفسه، ومـن أجـل تهدئـة الأجـواء المتـوترة، مـع 
الاتحاد السوفيتي آنذاك، انتقد هاشمي رفسنجا�، رئيس مجلس 
الشورى الإيرا�، التصريحات الأمريكية التي أشارت فيها إلى غـزو 

ــب ــار  مرتق ــث أش ــة، حي ــلأراضي الإيراني ــوفيتية ل ــوات الس للق
آذار  ١٢رفسنجا� خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في طهـران في 

، إلى أن:" الإدارة الأمريكية تحاول، من خـلال نشرـ تقـارير ١٩٨٧
وهمية، إثارة القلق والمخـاوف بـ� حكـومتي طهـران وموسـكو، 

لعـراق إلى بهدف سـحب قواتنـا مـن الجبهـات العسـكرية مـع ا
ــوفيتي" ــاد الس ــع الاتح ــ�لية م ــدود الش ــت )٥٤(الح ــذا كان . هك

القيادات الإيرانية تحاول إنهاء خلافاتها مع الجارة الش�لية بكـل 
الوسائل، وعدم تصديق الإشـاعات التـي كانـت تبـث مـن خـلال 

-الصـحافة والتقـارير الغربيـة بشــأن تـدهور العلاقـات الإيرانيــة
 ة الهجوم على الأراضي الإيرانية.السوفيتية، ومحاولة الأخ� 

ثانيًا: العلاقات بين البلدين من المبادرة 
حتى نهاية الحرب  السلمية السوفيتية

 ١٩٨٨-١٩٨٧الإيرانية -العراقية
لم تؤدِ المحاولات الإيرانية للتقرب من الجانب السـوفيتي إلى 
تحس� في العلاقات ب� البلدين، بل عاد التوتر يخيم بظلاله مـن 

يد على العلاقات بينه�، نتيجة للمواقف السوفيتية الجديـدة جد
الإيرانية، وكذلك التطـورات المسـتجدة عـلى -إزاء الحرب العراقية

مسرح العمليات العسكرية ب� إيـران والعـراق، وتوسـيع نطـاق 
العمليات على الصعيد الإقليمي، وتأث�اتها السلبية عـلى الصـعيد 

 خلال الأمور الآتية: العالمي، و�كن توضيح ذلك من
 الموقف الإيرا� من مبادرة السلام السوفيتية-٢/١

تركت الانتصارات الإيرانية في الحرب تخوفاً عظيً� عنـد كـل 
مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، حيــث تعاونــا فــي� 
بينه� من أجل ألا يكون هناك منتصر واحد، ك� شهدت الحرب 

ا سواء على جبهة القتال، أو حـرب المـدن، تصعيدًا كبً�  ١٩٨٧عام 
أو حــرب المنشــأت الاقتصــادية، أو حــرب النــاقلات النفطيــة، أو 
الاعتداء الإيرا� على الكويت، وتصـاعد احـت�لات المواجهـة بـ� 
الولايات المتحدة وإيران. هذا الأمر دفـع بالاتحـاد السـوفيتي إلى 

ي منتصـف تكثيف نشاطاته الدبلوماسـية مـع دول الخلـيج، ففـ
بتروفسكي، نائب وزير خارجية الاتحـاد  فلاد��قام  ١٩٨٧نيسان 

السوفيتي، بجولة مكوكية إلى دول الخلـيج، حيـث زار أول الأمـر 
الكويت، ثم توجه إلى ع�ن والإمارات لتنتهي جولتـه في العـراق، 
وفي نهاية لقاءاته، أشار إلى أن هناك توافقًا عامًا في مواقف الدول 

-بشأن أوضاع المنطقة، وضرورة إنهاء الحـرب العراقيـة الخليجية
الإيرانية المستمرة منذ سبع سنوات، كذلك تأم� مرور السفن في 

. ك� أكد في مؤتمر )٥٥(مضيق هرمز ومياه الخليج والمحيط الهندي
صحفي بعد لقاءاته مع المسؤول� العراقي� أن الاتحاد السوفيتي 

المعنية من أجل تهيئـة الأرضـية يحاول بقوة الاتصال بكل الدول 

المناسبة لإنهاء الحرب، وأشار إلى أن بلاده تتفق مع أمريكـا بهـذا 
 . )٥٦(الشأن، وأنه يقف ضد كل من يهدد أمن المنطقة

ويبدو م� سـبق أن مسـألة ح�يـة الملاحـة في الخلـيج، مـن 
، تــرتبط بقضــية أشــمل هــي الأمــن في الســوفيتيةوجهــة النظــر 

�كــن تحقيقهــا إلا بإزالــة التــوتر النــاجم عــن  الخلــيج، والتــي لا
الإيرانيــة، وعــلى هــذا الأســاس عــرض -اســتمرار الحــرب العراقيــة

المســؤول الســوفيتي في جولتــه الخليجيــة تصــورًا جديــدًا لإنهــاء 
 :  )٥٧(الحرب العراقية الإيرانية تتكون من خمس نقاط هي

عقد اجت�ع في مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء  -١
ية الدول الأعضاء، وبحضور الطرف� المعني� أي: خارج

العراق، وإيران، يخصص لمناقشة النزاع العراقي الإيرا� من 
 مختلف جوانبه ولدراسة كيفية تسويته سلميًا.

يصدر هذا الاجت�ع قرارًا إلزاميًا بوقف إطلاق النار على   -٢
 الجبهة كخطوة أولى لا بد منها لتسوية النزاع سلميًا.

مجلس الأمن جدياً إرسال قوات دولية إلى الجبهة  يدرس  -٣
 للفصل ب� قوات البلدين، وتأم� احترام وقف إطلاق النار.

يصدر المجلس أيضًا حظراً دولياً على شحنات الأسلحة   -٤
المرسلة إلى العراق وإيران، إلى أن يتوصلا إلى تسوية النزاع 

 سلميًا ب� الدولت�.
في مساعدة العراق وإيران  يقوم مجلس الأمن بدور رئيسي -٥

 على تسوية النزاع بينه� بشكل يضمن حقوق الشعب�.             
 

وم� لا شك فيه أن جولة بتروفسكي أظهرت أن موسكو تجد 
مزيدًا من الصعوبة في المحافظة على نوع من التـوازن الظـاهري 
في علاقاتها مع إيران والعراق، وبنظر الحكومـة الإيرانيـة جـاءت 

ه الزيارة؛ لكي تؤكد دعم المواقف المساندة للعراق، حيـث أن هذ
أكدت ذلك، منهـا تأكيـده أن  بتروفسكيالتصريحات التي أطلقها 

الاتحاد السوفيتي:" يعارض كـل مـن يعرضـون حريـة الملاحـة في 
. ومـن )٥٨(الخليج للخطر سـواء بصـورة مبـاشرة أو غـ� مبـاشرة"

 لسان قادتها، لتؤكـد جانب آخر جاءت التصريحات الإيرانية على
السـوفيتية بـدأت تسـ� في مرحلـة صـعبة، -أن العلاقات الإيرانية

حيث أكد الرئيس الإيـرا�، عـلي خـامنئي، في خطبـة الجمعـة في 
، أن: "الحكومة السوفيتية كانت تعلن مرارًا ١٩٨٧طهران، في أيار 

بأنها تقف على الحياد في حرب الخليج، إلا أنها بـدأت منـذ فـترة 
ذ مواقف موالية لصالح العراق، وهـي أقـرب لمواقـف الإدارة تتخ

. وأشـار هاشـمي رفسـنجا�، رئـيس )٥٩(الأمريكية تجـاه العـراق"
مجلــس الشــورى الإيــرا�، إلى هــذه الحقيقــة، عنــدما صرح:" أن 
ــدات  ــلحة والمع ــي بالأس ــام العراق ــوفيتي زود النظ ــاد الس الاتح

 .)٦٠(المتطورة في الآونة الأخ�ة"
ادرة السـلمية التـي أعلنتهـا الحكومـة السـوفيتية، وحول المب

ــه  ــت في ــميًا رفض ــا رس ــة بيانً ــة الإيراني ــدرت وزارة الخارجي أص
المقترحات السوفيتية مؤكدة أن:" مهمـة الحفـاظ عـلى الأمـن في 
الخليج تقع على عاتق دول المنطقـة فقـط، وأن إيـران يجـب أن 

الخلـيج"،  أطـول سـاحل في لديهاتضطلع بالمسؤولية الكبرى؛ لأن 
ذكر البيان أيضًا أن القوت� العظيم� ه� السبب الرئيسي للتوتر 
في المنطقة، وعن المـؤتمر الـدولي للملاحـة أشـار البيـان إلى: "أنـه 
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ســيكون عــديم الجــدوى، وأنــه مــن الأفضــل تقــديم النصــح إلى 
. كـ� )٦١("مؤيدي العراق بأن �نعوا مساعداتهم لحكومـة بغـداد

الإيرا�:" بأن بلاده سـترد بقبضـة مـن حديـد صرح رئيس الوزراء 
على أية دسائس تدبرها القوى العظمى في الخليج ... وأن الخليج 
ــا أمــام الجميــع أو غــ� آمــن لأي جهــة عــلى  إمــا أن يصــبح أمنً
الإطلاق"، وأكد أن الهج�ت عـلى السـفن المتجهـة للكويـت لـن 

اقلات تتوقف قبل أن تتوقف الغارات الجويـة العراقيـة عـلى النـ
 .)٦٢(النفط الإيرانية

-أثر حرب الناقلات البترولية على العلاقات الإيرانية-٢/٢
 السوفيتية

مرحلـة عرفـت  ١٩٨٤الإيرانيـة منـذ -دخلت الحرب العراقية
ــة) اعتمــد العــراق عــلى هــذه  ــاقلات البترولي ـــاسم (حــرب الن ب

تدفق النفط الإيرا� إلى الخارج، في ح�  لقطعالعمليات كوسيلة 
دت إيران في ردها على هذا الإجراء عـلى الـزوارق السرـيعة اعتم

وصواريخ السلك وورم الصينية، التي نصبت في شبه جزيرة الفاو، 
وبعــض القواعــد الأخــرى عنــد مضــيق هرمــز، بالإضــافة إلى زرع 
الألغــام البحريــة في ميــاه الخلــيج، وتعاملــت إيــران مــع الســفن 

ــثلاث ط ــيج ب ــاه الخل ــارة في مي ــة الم ــتراض، أو الأجنبي ــق: الاع رائ
 .)٦٣(الاحتجاز، أو القصف

، اعتداءات إيرانيـة مسـتمرة عـلى ١٩٨٧وشهدت بداية سنة 
سيادة دولة الكويت، بهدف الضغط على العراق لوقف هج�تـه 
الجوية المتكررة على الناقلات والمنشآت النفطية الإيرانية في مياه 

تبعـث  الخليج، فضـلاً عـن ذلـك حاولـت الحكومـة الإيرانيـة أن
برسالة إلى دول الخليج الأخرى، تش� فيها إلى أن التهديد سيطال 

. ونتيجـة )٦٤(الجميع في حـال اسـتمرار الـدعم الخليجـي للعـراق
لتكرار الاعتداءات الإيرانية على الكويـت طلبـت الأخـ�ة الـدعم 
العسكري مـن الولايـات المتحـدة، والاتحـاد السـوفيتي، وفرنسـا، 

ية ناقلاتها التجارية في مياه الخلـيج، مـن وبريطانيا، والص� لح�
خلال رفع الناقلات الكويتية لأعلام تلك الـدول، ووافـق كـل مـن 
الاتحاد السـوفيتي وفرنسـا عـلى الطلـب الكـويتي، إلا أن الـدول 

. وبنـاءً عـلى الموافقـة السـوفيتية )٦٥(الثلاث الأخرى رفضت ذلـك
، ١٩٨٧سـان ني ١٤للطلب الكويتي توصـل البلـدان إلى اتفـاق في 

تضمن موافقـة الاتحـاد السـوفيتي عـلى اسـتئجار ثـلاث نـاقلات 
بترول سوفيتية للكويت، أو السـ�ح لهـا برفـع العلـم السـوفيتي 

. وأوضح الناطق )٦٦(على ناقلاتها في أثناء أبحارها عبر مياه الخليج
باســم وزارة الخارجيــة الســوفيتية ذلــك مؤكــدًا:" أن الاتحــاد 

الكويتي باستئجار ثـلاث نـاقلات بـترول  السوفيتي سيلبي الطلب
سوفيتية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وإذا اقتضت الضرـورة 

 .)٦٧(فإن سلاح البحرية السوفيتية سيقوم بح�ية تلك السفن"
ويبدو أن موافقة الاتحـاد السـوفيتي عـلى الطلـب الكـويتي 
جــاء لتحــذير النظــام الإيــرا� بعــدم المســاس بحريــة الملاحــة في 

، في ح� رأت الحكومة الإيرانيـة أن الموافقـة السرـيعة )٦٨(الخليج
الطلب الكويتي جاءت لأسـباب أخـرى،  علىللحكومة السوفيتية 

فقـد نشرـت صـحيفة (رسـالت) الإيرانيـة الأسـباب الكامنــة وراء 
الموقف السوفيتي المؤيد للطلب الكويتي، فأرجعته إلى المخـاوف 

رة للقـوات الإيرانيـة في جبهـات السوفيتية من الانتصارات المتكر 

القتال ضد القوات العراقية، حيث وجدت أن القضـاء عـلى أهـم 
حليف لها في العـراق سـتكون بمثابـة ضربـة موجعـة ضـد أمنهـا 
الوطني والاستراتيجي في المنطقة، وكذلك المخاوف السوفيتية من 

جـد الدور الإيرا� المتزايد في دعم القوات الأفغانية المعارضة للتوا
السوفيتي في أفغانستان، والتي حققت بدورها انتصارات متكررة 
ضد القوات السوفيتية فيها؛ لذا كانت الحكومة السوفيتية قلقـة 
من مص� أفغانستان بـأن تقـع ضـمن النفـوذ الإيـرا� مسـتقبلاً، 
فضلاً عن المخاوف السوفيتية، في حال انتصار إيران على العـراق، 

لب الشرق الأوسط، تتكون مـن إيـران من ظهور جبهة قوية في ق
ــة إســلامية موحــدة في  والعــراق وأفغانســتان، تحمــل أيدولوجي

الشيوعية، التي ستترك ظلالها أثـارًا سـلبية  الإيديولوجيةمواجهة 
ونتائج خط�ة على سياسة الاتحاد السوفيتي في المنطقـة، وكـذلك 

 .)٦٩(قد تؤثر على الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي
الكويتيـة ردود فعـل سـلبية عنـد -تركت الاتفاقية السوفيتية

ــرا�،  ــرئيس الإي ــرا�، فقــد انتقــد عــلي خــامنئي، ال الجانــب الإي
الكويتية بشدة، وأظهر تعجبـه مـن السـلوك -الاتفاقية السوفيتية

الســوفيتي هــذا، ومحــذرًا أن ذلــك لــيس مــن مصــلحة الاتحــاد 
ية بياناً انتقدت فيها تلك . وأصدرت الخارجية الإيران)٧٠(السوفيتي

ــك  ــد تل ــيج بعق ــود إلى الخل ــن لا يع ــدت أن الأم ــة، وأك الاتفاقي
 .)٧١(الاتفاقية

وم� زاد من توتر العلاقات ب� البلدين الهجوم الـذي شـنته 
ــار  ــن أي ــامس م ــة في الخ ــة الإيراني ــفينة  ١٩٨٧البحري ــلى الس ع

ت، ، التي استأجرتها للكويIvan Cruyffالسوفيتية ايفان كرويف
وبعد أقل من أسبوع� تعرضـت سـفينة سـوفيتية أخـرى وهـي 

. مـ� )٧٢(إلى لغـم بحـري Marshal Chuykovمارشال جيوكـوف
أدى إلى ردود فعل سلبية لدى الاتحاد السـوفيتي، حيـث ذكـرت 
وكالة تـاس أن الهجـوم الـذي تعرضـت لـه السـفينة السـوفيتية، 

اه، عمـل والتي كانت تحمل مواد انشائية وأنابيـب تصرـيف الميـ
قرصني، ونقلـت وكالـة تـاس، عـن أوسـاط سـوفيتية مخولـة أن 
السفينة تعرضـت إلى قصـف بالصـواريخ ورمـي الرشاشـات مـن 
قوارب إيرانيـة صـغ�ة، عنـدما كانـت متجهـة إلى مينـاء الـدمام 
ــولى إجــراء  ــة تت ــات ســوفيتية مخول الســعودي، موضــحًا أن هيئ

القرصنية على التحقيق الدقيق في ظروف وملابسات هذه الغارة 
 .)٧٣(السفينة السوفيتية المدنية

وحذرت وزارة الخارجية السوفيتية الحكومة الإيرانية في بيان 
لهــا مــن مغبــة اســتمرار الأخــ�ة في حملاتهــا الدعائيــة المعاديــة 
للاتحاد السوفيتي، وتشويه موقفها المحايد والواضح مـن الحـرب 

ــة ــة-العراقي ــةالإيراني ــان الحكوم ــا البي ــث دع ــة إلى:  ، حي الإيراني
. وأضــاف نائــب وزيــر الخارجيــة )٧٤("الاســتجابة لصــوت العقــل"

السوفيتي، فلاد�� بتروفسكي أن لحكومـة بـلاده الحـق الكامـل، 
بموجب القـوان� الدوليـة، الـرد بالوقـت والمكـان المناسـب عـلى 
الهجــ�ت الإيرانيــة في حــال تكــرار الاعتــداءات العســكرية عــلى 

 .)٧٥(سفنها
ة الإعلاميــة المعاديــة بــ� إيــران والاتحــاد وبعــد الحملــ

الكــويتي  الطلــبالســوفيتي، بســبب موقــف الأخــ� مــن دعــم 
دأبت الصحافة الغربية على العمل لتعميق الهوة  لح�ية سفنها،
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والتوتر ب� البلدين، فقد أشارت صحيفة نيويورك تا�ز الأمريكية 
دون إلى وجود محادثات سرية بـ� طهـران وموسـكو؛ للحيلولـة 

تكــرار الهجــ�ت الإيرانيــة عــلى الســفن الســوفيتية في الخلــيج، 
وأكدت الصحيفة أن الحكومة السوفيتية تحـاول، عـبر ممثلهـا في 
الأمم المتحدة، عدم تمرير قرار مجلس الأمـن الـدولي بـدعم مـن 
الحكومة الأمريكية، بشـأن حظـر تصـدير الأسـلحة إلى إيـران، في 

ــلى ــة ع ــ�ت الإيراني ــف الهج ــال توق ــوفيتية في ح ــفن الس  الس
 .)٧٦(الخليج

، بأن ١٩٨٧الفرنسية في حزيران  Arabiaوأشارت أيضًا مجلة 
هنـــاك خطـــة ســـوفيتية لاحـــتلال إيـــران، واستعرضـــت عـــدة 
سيناريوهات للموقف الذي �كن أن يتخـذه الاتحـاد السـوفيتي 
في حالة تحقيق انتصارات إيرانية حاسمة على القـوات العراقيـة، 

ةـ، أو الاقـتراب مـن بغـداد، أو تهديـد مثل احـتلال مد ينـة البصر
حقول النفط في كركوك، وقالـت أن إحـدى هـذه السـيناريوهات 
هــو زج وحــدات ســوفيتية محمولــة جــوًا وبــراً لعبــور الحــدود 
الإيرانية باتجاه طهران، وهذه العملية لن تكون صعبة لضـخامة 
ــوم في ــاز وكراك ــاطق القوق ــة في من ــوفيتية المرابط ــوات الس  الق

قـية  الشــ�ل، فضــلاً عــن مراكــز عســكرية داخــل المنــاطق الشرـ
لأفغانستان، وأوضحت أنه في حال تنفيذ سـيناريو كهـذا سـيكون 
مسبوقاً باتفاق أمريكي سوفيتي، وأولها أن تتعهد موسـكو رسـميًا 

 . )٧٧(بسحب قواتها ما إن تنتهي مهمة هذه القوات
 The Wall Streetوول سـتريت جورنـال صـحيفة ونشرـت 

Journal  ــوان(إيران تعــرض عــلى الاتحــاد ــالاً بعن ــة مق الأمريكي
إيران قـد  إنالسوفيتي مد خط أنابيب مع الخليج ) قالت فيه:" 

اتفقت مع الاتحاد السوفيتي على فتح خـط سـكة حديـد وخـط 
البلـــدين، وأن هـــذين الخطـــ� الاســـتراتيج�  لـــربطالأنابيـــب 

منهـا إيـران في سيعطيان الاتحـاد السـوفيتي ميـزة طالمـا حرمتـه 
الماضي، وهي الوصـول إلى مينـاء عـلى الميـاه الدافئـة في الخلـيج، 
وأوضحت أن خط الأنابيب سيسمح لطهـران بنقـل البـترول مـن 
وإلى الاتحاد السوفيتي، في حالة مـا إذا توقفـت خطـوط البـترول 
الإيرانية، ك� أن خط السكك الحديد سيسمح بنقل البضائع مـن 

 دول الخليج، ومقابل هذا الامتياز ستطالب الاتحاد السوفيتي إلى
ــود  ــن الجه ــاد ع ــاد الســوفيتي بالابتع ــة الاتح ــة الإيراني الحكوم
الأمريكيــة الراميــة لح�يــة الملاحــة الدوليــة في الخلــيج، ودعــوة 
ــد العــراق بالأســلحة  ــل مــن تزوي الاتحــاد الســوفيتي إلى أن تقل

العـراق والمعدات، أو تزويد إيـران بـنفس الكميـات التـي تـزود 
 .)٧٨(بها

السـوفيتية بعـد موافقـة -خف التـوتر في العلاقـات الإيرانيـة
ــاقلات  ــلى الن ــريكي ع ــم الأم ــع العل ــلى رف ــدة ع ــات المتح الولاي

سيعني زيادة التواجد الأمـريكي في منطقـة  ذلك؛ لأن )٧٩(الكويتية
الخليج، الذي لم ترغب به الحكومة السوفيتية مـ� دفـع بهـا إلى 

لهجــة أكــدت فيــه أن:" التــوتر في منطقــة إصــدار بيــان شــديد ال
الخليج بلغ مرحلة خط�ة قد تسبب في خلق أزمة دوليـة، وإن لم 

نها ستهدد الأمن والسلم الدولي� إيقافها والسيطرة عليها فإ نقم ب
ــع الســفن بالصــميم ــوري لجمي ــالخروج الف ــان ب ــب البي "، وطال

ع الأجنبية من الخلـيج، وأن يتعامـل كـل مـن العـراق وإيـران مـ

. واستقبلت )٨٠(الملاحة الدولية على وفق الأسس والقوان� الدولية
إيران البيان السوفيتي بالترحيب، فقد أكد نائـب وزيـر خارجيـة 
إيران في لقائه مع السف� السوفيتي في طهران على أن بلاده تؤيد 
ما جاء في البيان السوفيتي من خروج فوري لجميع القـوات مـن 

من أنها كانت تشك في المبادرة السوفيتية،  ، على الرغم)٨١(الخليج
حيث نشرت إذاعة طهران: "أن الاتحاد السوفيتي استثنى وجـود 

 . )٨٢(قواته في الخليج في البيان الذي أصدره"
 السوفيتية-والعلاقات الإيرانية ٥٩٨قرار مجلس الأمن -٢/٣

السـوفيتية تحسـنًا واضـحًا، بعـد -شهدت العلاقات الإيرانيـة
ارة الأمريكية موافقتها على رفـع أعلامهـا عـلى السـفن إعلان الإد

الكويتية في الخلـيج، كـ� تـزامن مـع ذلـك تحسـن في العلاقـات 
الأمريكية، م� دفع بالحكومة الإيرانية إلى التقرب أكثر  -العراقية

من الاتحـاد السـوفيتي طالبـةً منـه الـدعم السـياسي في المحافـل 
جلـس الأمـن الـدولي المـرقم الدولية، ولا سي� بعد صدور قرار م

-، الـذي يـدعو إلى وقـف الحـرب العراقيـة١٩٨٧تموز ٢٠في  ٥٩٨
الإيرانية، وفـرض عقوبـات صـارمة ضـد الطـرف الـرافض لتنفيـذ 

 .)٨٣(القرار
إذابــة الجليــد في العلاقــات جــزءًا مــن مســؤولية يبــدو أن و

على عـاتق الولايـات المتحـدة؛ لكونهـا لم السوفيتية يقع -الإيرانية
للعامل السوفيتي أية أهمية في سياستها تجـاه دول الخلـيج  تولي

وإيــران، فهــي كانــت تعتقــد أنــه مــن الصــعب جــدًا أن تشــهد 
السوفيتية أي تطور سياسي مهم؛ لأن ما يفـرق -العلاقات الإيرانية

الإيديولوجي، وانعـدام ثقـة  فالاختلافبينه� اكثر م� يجمعه�، 
حاد بشأن مسألة أفغانسـتان، طهران بموسكو تاريخيًا، والخلاف ال

والموقف مـن حـرب الخلـيج، والتخـوف السـوفيتي مـن انتشـار 
الأصولية الإسلامية ب� جمهورياتها المسلمة، كل ذلـك كفيـل بـأن 

السوفيتية أي تطور سياسي وعسكري -لا تشهد العلاقات الإيرانية
واستراتيجي، عليه مارست الإدارة الأمريكيـة ضـغطاً شـديدًا عـلى 

، وحاولت محاصرتها سياسيًا واقتصادياً وعسكرياً، فلـم يبـق إيران
 .)٨٤(الاتصال والتفاهم مع الاتحاد السوفيتي إلالها خيار 

ومن مظاهر تحسن العلاقات ب� الاتحاد السـوفيتي وإيـران 
 Yuli يــولي فورنتســوفهــو الاســتقبال الحــار الــذي لقــي بــه 

Vorontso  من قبـلان في طهر ، نائب وزير الخارجية السوفيتي 
ـــة في اب  ـــيس الجمهوري ـــامنئي، رئ ـــلي خ ـــد ادلى  ؛١٩٨٧ع فق

في الخلــيج،  الأمــريكيفورنتســوف بتصرــيحات أدان فيهــا الــدور 
مؤكدًا أن بلاده طالبت بخروج جميع السفن العسكرية الأجنبيـة 
من الخليج؛ لأن ليس هناك أي مسـوغ لوجـود القـوى الأجنبيـة، 

لوجـود القـوات الأجنبيـة في وردًا على الموقف السوفيتي الرافض 
منطقة الخليج، عبر الـرئيس الإيـرا�، خـلال لقائـه بفورنتسـوف، 
مؤكدًا على  تطوير العلاقات بـ� البلـدين في مختلـف المجـالات، 

، الذي صدر ٥٩٨مش�اً إلى رفض بلاده لقرار مجلس الأمن الدولي 
في بجهود ومساعي الإدارة الأمريكية، معـدًا أيـاه قـرارًا لا يصـب 

. وحرصًا مـن إيـران )٨٥(مصلحة إيران، ولا يحتوي على شيء جديد
على تطوير علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي فقـد اسـتقبل الضـيف 
السوفيتي م� حس� موسوي، رئيس الـوزراء، وكـذلك عـلي أكـبر 

، حيث أكدا خلال لقـائه� عـلى حـرص )٨٦(ولايتي، وزير الخارجية



  
  

 
 
 

 

 دراسات
  السوفيتية – العلاقات الإيرانية

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ١٢٢

 

 

 

قاتها مـع الاتحـاد السـوفيتي في الحكومة الإيرانية على تطوير علا 
كافة المجـالات، ولا سـي� مـد خطـوط أنابيـب الـنفط، وتوسـيع 
ــد  ــناعة الحدي ــنفط، وص ــر ال ــة، وتكري ــال الطاق ــاون في مج التع
والصـلب، والنقــل البحــري المشــترك في بحــر قــزوين، والتخطــيط 

 .  )٨٧(سكك الحديد من الحدود السوفيتية إلى مياه الخليجلإنشاء 
ك فيــه أن زيــارة يــولي فورنتســوف تركــت آثــارًا ومــ� لا شــ

ــة ــات الإيراني ــ�ة العلاق ــة في مس ــة مهم ــوفيتية؛ لأن -إيجابي الس
كانت منزعجة من زيـادة الاعـت�د الكـويتي  السوفيتيةالحكومة 

على الولايات المتحـدة، كـذلك قلقهـا مـن التطـور الـذي شـهدته 
وفيتية العراقية، ك� كـان هنـاك مخـاوف سـ-العلاقات الأمريكية

من قيـام الولايـات المتحـدة بشـن حملـة عسـكرية ضـد إيـران، 
فصحافتها أشارت مرارًا وتكرارًا إلى ذلك، فصحيفة البرافـدا كانـت 
تؤكد في مقالاتها الافتتاحية أن وجود القـوى الأجنبيـة في منطقـة 
الخلــيج تعقــد مــن عمليــة الســلام فيهــا، كــ� قللــت الصــحافة 

تتاحية من انتقاداتهـا لإيـران عـلى أنهـا السوفيتية في مقالاتها الاف
السبب في إطالة أمد الحرب، وفعلت إيران الشيء نفسه، فقللـت 
صحافتها من انتقاداتها للاتحـاد السـوفيتي، فعـلى سـبيل المثـال: 

، الإدارة ١٩٨٧تمـوز  ٢٨انتقد الخميني في رسالته، التي ألقاهـا في 
تحاد السـوفيتي بشـكل الأمريكية مرارًا وتكرارًا، دون أن ينتقد الا 

ك� قللت موسكو مـن شـحنات الأسـلحة إلى العـراق؛  . )٨٨(واضح
لهذا أكد فورنتسوف في لقاءاته مع المسؤول� الإيرانينن أن بـلاده 
تدعم المقترح الإيرا� حول إيقاف جميع العمليات العسـكرية في 
مياه الخلـيج، كـ� أكـد أن بـلاده لـن تزيـد مـن عـدد سـفنها في 

ضلاً عـن ذلـك نـاقش فورنتسـوف إمكانيـة فـتح خـط الخليج، ف
 . )٨٩(أنابيب الغاز إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي الجنوبية

، ١٩٨٧وفي خطوة أخرى طرحت موسكو في الرابع من أيلـول 
مبادرة سلام جديدة في الخليج دعت من خلالها إلى إيقاف فوري 

ن للهج�ت على السفن، وانسحاب جميع الأسـاطيل الأجنبيـة مـ
مياه الخليج، وأرادت موسكو من وراء ذلك تحقيق عدة أهداف، 

الأمريكي مـن الخلـيج، حيـث كانـت الولايـات  النفوذمنها: إبعاد 
المتحدة تستغل التهديـد الإيـرا� لإنشـاء قواعـد جديـدة في دول 
الخليج، ك� أرادت تحقيـق تقـارب أفضـل مـع كـل مـن العـراق 

بادرة السـوفيتية؛ لتحقيـق وإيران، وبدورها وافقت إيران على الم
عدة مكاسب منها: الرغبة في إنهاء الوجـود الأمـريكي في الخلـيج، 
والاعت�د على الاتحاد السوفيتي في صادراتها التجاريـة والنفطيـة 
في حال غلق مضـيق هرمـز، كـذلك للحيلولـة دون قيـام الاتحـاد 
السوفيتي بتأييد قرار الأمم المتحدة الذي يحمـل عقوبـات قويـة 

 .)٩٠(د إيرانض
مــن فشــل المبــادرة الســوفيتية بشــأن إيقــاف  الــرغموعــلى 

ــيج إلا أن  ــة في الخل ــفن الأجنبي ــد الس ــكرية ض ــ�ت العس الهج
السوفيتية استمرت بالتحسـن، ولا سـي� بعـد -العلاقات الإيرانية

إعلان غورباتشوف أن إصدار أي قرار أممي حول فرض عقوبـات 
ا سـيكون غـ� مجـدٍ اذا على إيران، وحظـر تصـدير السـلاح إليهـ

. واستند الموقف السوفيتي إلى عـدة مسـوغات )٩١(رفضته الأخ�ة
دبلوماسية منها: إنه من الصعوبة بمكان تنفيذ قـرار دولي بحظـر 
الأسلحة، وخاصة أن جزءًا كب�اً من الأسـلحة التـي تحصـل عليهـا 

بالأســاس، كــ� أن  غربيــةإيــران تأتيهــا مــن شركــات وحكومــات 
 .)٩٢(وفيتي لا تبيع الأسلحة لإيران منذ عدة سنواتالاتحاد الس

ــيفرنادزه، ــن أدوارد ش ــلاً أعل ــاد  وفع ــة الاتح ــر خارجي وزي
السوفيتي، أن بلاده لا تؤيد دعوة الولايات المتحدة لفـرض حظـر 
دولي على صادرات السلاح لإيران، وقال في كلمته أمـام الجمعيـة 

يبحـث مسـألة  العامة للأمم المتحدة:" إن على مجلـس الأمـن أن
، وبأن تتكفل قوة دولية الخليجتحديد من المسؤول عن بدء نزاع 

ــيج" ــة في الخل ــة الملاح ــدة بح�ي ــم المتح ــت إشراف الأم . )٩٣(تح
يعكس خطاب شيفرنادزه تغيـ�اً واضـحًا في السياسـة السـوفيتية 

الإيرانيــة باتجــاه دعــم الموقــف -وموقفــه مــن الحــرب العراقيــة
 .الإيرا� دوليًا
وقف السوفيتي الجديد الحكومة الإيرانيـة إلى تـدارك دفع الم

ــمي  ــو� لهاش ــاء تلفزي ــي لق ــدين، فف ــ� البل ــة ب ــة العلاق أهمي
) البريطانية أكد أن: "إيران والاتحاد A.T.Nرفسنجا� مع شبكة (

ــار  أنالســوفيتي لا يســتطيعان إلا  ــدما أش ــا أصــدقاء" وعن يكون
المصــدرين  مراســل الشــبكة إلى أن موســكو مــا زالــت مــن أكــبر

للسلاح إلى العراق، أجابه رفسنجا�:" نعتقـد بـأن العلاقـات بـ� 
البلدين إذا ما وصلت إلى مستويات متقدمة، سيتم حـل مشـكلة 
تصــدير الأســلحة إلى العــراق أيضًــا؛ لأن مصــالحنا مشــتركة، ولنــا 

لهـذا لـيس مـن المسـتغرب أن يقـول ؛ )٩٤(حدود طويلة مشتركة"
الاتحاد السـوفيتي الـذي كـان يسـعى وزير خارجية العراق:" إن 

من أجل تنفيذ اتفاقية وقف القتال بدأ يقـف إلى جانـب إيـران، 
 .)٩٥(ويدعم مواقفها"

البريطانيــة في  The Observerصــحيفة الاوبزرفــر وقــدمت
، بعنـوان (إيـران ١٩٨٧مقالها الذي نشرته في أواخر تشرين الأول 

أييـد السـوفيت تبيع تأييدها لقضية أفغانستان لو ضمنت شراء ت
في الخليج) تفس�اً جيدًا لواقع التقارب السوفيتي الإيرا� الجديد، 
ــد مــن  حيــث أكــدت أن موســكو وطهــران تتحركــان نحــو المزي
التقارب بينه�، في الوقت الذي تتباعد موسكو عـن بغـداد التـي 
تزداد علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأوضحت الصحيفة أن هـذا 

و وطهران يرتبط برغبـة الاتحـاد السـوفيتي في التقارب ب� موسك
الخروج من أفغانستان، فإيران تأوي نحـو مليـو� لاجـئ أفغـا�، 
وتقدم دعً� نشطاً للثوار المعادين للاتحاد السوفيتي، ويعد قطع 
هذا الدعم هدفاً رئيسيًا له. أما هـدف إيـران مـن التقـارب مـع 

في حـرب الخلـيج موسكو فيكمن في أنه كل� اشتد عليها الضغط 
تصبح أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات في القضية الأفغانية، بهـدف 
الحصول على تأييد دبلوماسي سـوفيتي في الخلـيج، وهكـذا كلـ� 
تخلت إيران عـن هـدفها لإقامـة حكومـة إسـلامية في كـابول زاد 
التأييد الذي تتوقـع الحصـول عليـه مـن موسـكو في حربهـا ضـد 

 .)٩٦(العراق
فرض  بإصرارالأساس ظل الاتحاد السوفيتي يرفض وعلى ذلك 

وعسكرية على إيران بموجب قرار مجلـس  اقتصاديةأية عقوبات 
، ك� ظل يطالب بانسحاب جميع السفن الحربية ٥٩٨الأمن رقم 

ــغ  ــان يبل ــي ك ــيج، والت ــة الخل ــن منطق ــة م ــة والأوربي الأمريكي
) سفينة حربية، واقترحت موسكو مرة أخـرى تكـوين ٧٩عددها(
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قــوة بحريــة عســكرية مــن الــدول الكــبرى تابعــة لإشراف الأمــم 
 .)٩٧(المتحدة لض�ن حرية الملاحة في الخليج

السوفيتية تشهد تحسـنًا واضـحًا في -بدأت العلاقات الإيرانية
كافة الصعد، فقد صرح هاشمي رفسنجا�، في لقائه مع صـحيفة 

اليابانيـة في أواخـر تشرـين  Asahi Shimbunاسـاهي شـيمبون 
ــا� ا ــب ١٩٨٧لث ــع الجان ــاوض م ــا تتف ــدأت حاليً ــلاده ب ــأن ب ، ب

السوفيتي بخصوص عقد معاهدة دفـاع مشـتركة جديـدة، التـي 
، والتـي لم تعـد تأخـذ بهـا الحكومـة ١٩٢١ستحل محل معاهدة 

، وأضاف رفسـجا� بأنـه سـيزور موسـكو ١٩٧٩الإيرانية منذ عام 
تواصـلاً لهـذا . و )٩٨(قريبًا بناءً على دعوة من الحكومة السـوفيتية

تشرــين الثــا�  ٢٠البلــدين أذاع راديــو طهــران في  بــ�التقــارب 
، نبًا عن توقيع اتفاقية تمهيديـة بيـنه� في طهـران، يسـمح ١٩٨٧

للأخ�ة باستخدام سفنها الممرات المائية داخل الاتحاد السوفيتي، 
وأعلن أحمد مد�، نائب وزير الطرق والنقل الإيرا�، أن الاتفاق 

لسفن الإيرانية دخول بحري قـزوين والأسـود ومغـادرته� يتيح ل
عن طريق الممرات المائية السوفيتية، وأضافت إذاعـة طهـران أن 
الجانب� الإيرا� والسـوفيتي اتفقـا عـلى إنشـاء خطـوط ملاحيـة 
مشــتركة بــ� مدينــة بــاكو الســوفيتية ومــدينتي بوشــهر وانــزلي 

لدين وبلغاريا تستفيد الإيرانية، ويدرسان أيضًا شق طريق ب� الب
 .)٩٩(منه إيران في تجارتها مع الدول الأوربية

السـوفيتية ظلـت -وإزاء هذا التحسن في العلاقـات الإيرانيـة
الإدارة الأمريكية مستمرة في توجيه الـتهم للحكومـة السـوفيتية؛ 
لكونها الجهة المعرقلـة لإجـراء المباحثـات حـول صـيغة توافقيـة 

ــم المتحــد ــرار الأم ــق ق ــر ٥٩٨ة لتطبي ــن مســاعد وزي ــد أعل ، فق
ــورفي ــارد م ــريكي، ريتش ــة الأم ، أن Richard Murphyالخارجي

الإيرانيــة لــه وجهــان -الموقــف الســوفيتي إزاء الحــرب العراقيــة
، المتحدث باسـم Phyllis Oakleyمتناقضان، وأشار فيليس اوكلي

الخارجيــة الســوفيتية، في رده عــلى تصرــيح مــورفي إلى أن بــلاده 
. )١٠٠(لقيـود المفروضـة عـلى بيـع الأسـلحة لإيـرانتـرفض جميـع ا

وأشار غورباتشوف، في لقائه مع العاهل الأرد� حس� بن طـلال 
في موسكو، إلى أن بلاده ليست ضد مسألة حظر الأسلحة لإيـران، 

هو الخيـار الأمثـل لوضـع نهايـة  ٥٩٨بل تعد قرار مجلس الأمن 
 .)١٠١(الحرب ب� العراق وإيران

د شهدت العلاقات بينه� تحسنًا ملموسًا وفضلاً ع� سبق فق
في مجال النقل الجوي، والتعاون في مجال الطاقة والتنقيـب عـن 
النفط، ومد خطوط الأنابيب من إيران إلى مـوانئ البحـر الأسـود 
عــبر الأراضي الســوفيتية، مــ� أدى بالنتيجــة إلى الإفــراج عــن 

ف حـدة نورالدين كيانوري، سكرت� حزب تـوده الإيـرا�، وتخفيـ
 .)١٠٢(اللهجة الإعلامية المعادية للطرف� أحده� ضد الآخر

 ١٩٨٨توتر العلاقات الإيرانية السوفيتية عام -٢/٤
، شهدت العلاقات ب� البلدين توتراً من ١٩٨٨مع مطلع عام 

جديد، تعود لجملة أسباب ومتغ�ات إقليمية ودولية، من أبرزها 
اطة في إنهـاء الحـرب محاولة غورباتشوف في أن يقوم بدور الوس

ــرفض الإيــرا� المســتمر لقــرار -العراقيــة ــة، إلا أن ال ، ٥٩٨الإيراني
دفعت بالحكومة السوفيتية عـلى الموافقـة بتطبيـق بنـود القـرار 
المذكور، التي نصت على فرض عقوبات عسكرية واقتصادية عـلى 

إيران في حـال عـدم قبولهـا بـالقرار، الأمـر الـذي أزعـج حكومـة 
. )١٠٣(في حدوث فتور العلاقـات بيـنه� فـي� بعـد طهران وتسبب

ك� كان للهج�ت الصاروخية العراقية على معظم المدن الإيرانية 
البلدين، حيـث إن الحكومـة  علاقاتالرئيسية اثره البالغ في توتر 

الإيرانيــة اتهمــت الحكومــة الســوفيتية بانهــا هــي التــي زودت 
حكومـة السـوفيتية  الحكومة العراقية بتلك الصـواريخ. ويـذكر ال

ــام ( ــراق خــلال الع ــه (١٩٨٨-١٩٨٧زودت الع ــا مجموع ) ٣٠) م
فضـلاً عـن الإدانـة . )١٠٤( B) صاروخ سـكود٢٠و( 7-صاروخ فراك 

 ١٩٨٨الإيرانية للتنسيق والتشاور الأمـريكي السـوفيتي في نيسـان 
مــ� كـان لـه تـأث�ه عــلى  ،)١٠٥(بخصـوص إنهـاء الأزمـة الأفغانيـة

� البلـدين، حيـث كـان معظـم صـادرات العلاقات الاقتصادية بـ
) من صـادراتها مـع %٥٠ايران مع الدول الغربية، فكان أكثر من(

كندا واليابان وأوربا الغربية، وبشكل خاص مع ألمانيا الغربية؛ إذ 
) مليـار ٥,٢وصـل قيمـة التبـادل التجـاري بيـنه� إلى أكـثر مـن (

 .)١٠٦(دولار
م قبولهـا لقـرار وبعد أن استمرت الحكومـة الإيرانيـة في عـد

، أعلـن ممثـل الاتحـاد السـوفيتي لـدى الأمـم ٥٩٨مجلس الأمن 
، في مؤتمر صـحفي Alexander Bellunoالمتحدة، الكسندر بلونو

البريطـا� الـذي يـدعو -له أن بلاده وافقت على المقترح الأمـريكي
إلى عدم بيع الأسلحة لإيران، كوسيلة ضغط عليها لإجبارهـا عـلى 

ــع ا ــرب م ــاء الح ــراقإنه ــة  .)١٠٧(لع ــف الحكوم ــيح موق ولتوض
السوفيتية للحكومة الإيرانية توجه فلاد�� بتروفسكي إلى طهران، 
والتقى برئيس الوزراء م� حس� موسوي ووزيـر الخارجيـة عـلي 
أكبر ولايتي، وتناولت المباحثات ب� الطرف� الأزمة الأفغانية؛ فقد 

انسـتان، أكد بتروفسـكي عـزم بـلاده عـلى سـحب قواتـه مـن أفغ
وبالمقابل أكدت الحكومة الإيرانية أن هذه الخطوة سوف تكـون 

لكـن الصـحافة الإيرانيـة لم  .)١٠٨(مهمة في تطوير علاقات البلدين
تطرق بأي إشارة لمباحثاته� حول الحرب مـع العـراق وأن عـدم 
التطرق للموقف الجديد الذي اتخذته الحكومـة السـوفيتية مـن 

 .)١٠٩(يرا� لهالحرب يعني بوضوح الرفض الإ
-خلقــت حــرب المــدن تــوتراً شــديدًا في العلاقــات الإيرانيــة

الصـاروخية  هج�تـهالسوفيتية، ولا سي� بعد أن زاد العراق من 
على طهران م� تسبب في قتل العديد من المـدني�، الأمـر الـذي 
أثــار حفيظــة الج�هــ� الإيرانيــة التــي تظــاهرت في عــدة مــدن 

السـوفيتية بأنهـا وراء تزويـد العـراق إيرانية، اتهمـت الحكومـة 
بالصــواريخ التـــي تضرـــب المـــدني� في طهـــران، إلا أن الســـف� 

ــ�  ــران فلاد� ــوفيتي في طه ــودوفالس ــيحًا إلى  )١١٠(غ ــدم توض ق
الخارجية الإيرانية ب� فيه أن الصـواريخ السـوفيتية التـي زودت 
بها العراق، مداها لا تصـل إلى مدينـة طهـران، وعليـه لا نتحمـل 

سؤولية الهج�ت الصاروخية للعراق، بل هذه الصواريخ طورها م
الخبراء العراقيـون بمسـاعدة الخـبراء الغـربي� وتحديـدًا الخـبراء 

 .)١١١(الألمان
وعلى الرغم من التوضيح السوفيتي بشأن الصواريخ العراقية 
إلا أن المظــاهرات الج�ه�يــة اســتمرت في عــدد مــن المــدن 

فع شـعارات معاديـة ومنـددة بـالموقف الإيرانية، والتي كانت تر 
ــث هــاجم المتظــاهرون القنصــلية  ــن الحــرب، حي الســوفيتي م
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بها خسـائر ماديـة فادحـة، مـ�  وألحقتالسوفيتية في أصفهان، 
دفعت بالخارجية الإيرانيـة إلى تقـديم اعتـذار رسـمي للحكومـة 
السوفيتية، وأنكرت فيه عدم علمها بالحادث، متهمـة المهـاجرين 

هذا العمل، وأنها ستقوم بتعويض الخسائر التي لحقـت الأفغان ب
 .)١١٢(بالقنصلية

تكــررت الاعتــداءات الإيرانيــة عــلى الممثليــات الدبلوماســية 
هـاجم الآلاف  ١٩٨٨السوفيتية في إيران؛ ففي السادس مـن آذار 

من الإيراني� السفارة السـوفيتية في طهـران، وحـاولوا اقتحامهـا، 
أن حشــدًا مــن العنــاصر المثــ�ة  وذكــرت وكالــة تــاس الســوفيتية

للشغب حاولت اقتحام السفارة السوفيتية في طهـران، ورشـقوها 
بالحجارة، وألقوا عليهـا مـواد مشـتعلة، الأمـر الـذي هـدد حيـاة 
العامل� بالسـفارة، وأكـدت وكالـة تـاس إن هـذه الحادثـة تـأتي 
بسبب اعتقاد إيران أن العراق يستخدم صواريخ سوفيتية الصنع 

ف المــدن الإيرانيــة، وأشــارت إلى بيــان لــوزارة الخارجيــة في قصــ
السوفيتية والتي قالـت فيـه:" إن القـوى التـي تعـارض التحسـن 

الإيرانيـة يريـدون إعـادة كـل شيء -الحالي في العلاقات السوفيتية
ــات  ــؤخراً في علاق ــذي حصــل م ــدم ال ــك التق ــن ذل إلى لا شيء م

سـوفيتية مـذكرة . فضلاً عن ذلك قدمت الحكومة ال)١١٣(البلدين"
احتجاجيــة رســمية إلى الحكومــة الإيرانيــة، كــ� اســتدعت وزارة 
الخارجيــة الســوفيتية ماجــد قرمــا� القــائم بــالأع�ل الإيــرا� في 
موسكو وحذرته أن: "القيادة السوفيتية تشعر بالقلق م� حدث، 
وتأخذ عـلى محمـل الجـد الهجـ�ت عـلى المواقـع الدبلوماسـية 

 .)١١٤(السوفيتية"
و أن الجهــات الرســمية في إيــران كانــت تتعــاطف مــع ويبــد

المتظاهرين، وتؤيد صحة شعاراتها حول تزويد موسكو لصـواريخ 
للحكومـة العراقيـة، فقـد قامـت الجهـات الأمنيـة  المـدىبعيدة 

الإيرانية المتخصصـة بتفكيـك وتفجـ� الصـواريخ، بـإجراء عمليـة 
ريخ تفج� صاروخ عراقي من صـنع السـوفييت، مـن تلـك الصـوا

التي أطلقـت عـلى طهـران، ولم تنفجـر في حينهـا، أمـام الفسـحة 
الخالية قبالة السفارة السـوفيتية، مـ� تسـبب في تهشـيم زجـاج 

 .)١١٥(مبنى السفارة ومقر السف� وبيوت موظفي السفارة
وعلى الرغم من تصاعد التوتر ب� البلـدين إلا أن موسـكو لم 

لـك الأحـداث، بـل تكن ترغب في زيـادة التـوتر بيـنه� بسـبب ت
اكتفت بالإجراءات الدبلوماسية، كـتقديم المذكرات الاحتجاجيـة، 

ــت  .)١١٦(والتحــذيرات، وســحب الســفراء ــة أخــرى كان ومــن جه
، والتـي كانـت أفغانستانموسكو حينها بصدد سحب قواتها من 

 .)١١٧(تنتظر أن يؤدي ذلك القرار إلى تحس� العلاقات مع إيران
فرصـة المناسـبة للتقـرب مـن وجدت الحكومـة السـوفيتية ال

إيران والتودد لها عندما أسقطت القـوات البحريـة الأمريكيـة في 
) راكبًا، وقتلت جميع مـن ٢٩٠(تقل طائرة إيرانية مدنية الخليج 
ــا،  ــث مــن تمــوز فيه ، فقــد شــجبت الحكومــة )١١٨(١٩٨٨في الثال

السوفيتية هذه الحاثـة، ونشرـت وكالـة تـاس موقـف حكومتهـا 
" إن مسـؤولية هـذه الحادثـة المؤلمـة تقـع عـلى الرسمي بالقول:

مطلقًـا، بـل  مصادفةعاتق الولايات المتحدة؛ لأن الحادثة لم تكن 
إنها جـاءت نتيجـة لقيـام الإدارة الأمريكيـة بزيـادة عـدد قواتهـا 

بشــكل مســتمر في منطقــة الخلــيج، ونطالبهــا بــالخروج الفــوري 
 .)١١٩(لأساطيلها من المنطقة"

لى هـذه الحادثـة وافقـت الحكومـة وبعد مرور أسبوع� عـ
 ١٨، وذلـك في ٥٩٨الإيرانية على قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 

ــوز  ــة إن ١٩٨٨تم ــة الإيراني ــه إلى الأم ــي في خطاب ــال الخمين ، وق
ــه عــلى القــرار كانــت "أصــعب مــن تجــرع الســم" . )١٢٠(موافقت

وأصدرت الحكومة السوفيتية بياناً بهذه المناسبة، قالت فيه:" إن 
قف النزاع الطويل المميت والخط�... سـيترك تـأث�اً كبـ�اً عـلى تو 

ميزان التسلح في المنطقة في المستقبل...، وستؤمن حريـة وسـلامة 
الملاحة في الخليج العـربي...، وان الاتحـاد السـوفيتي مسـتعد لأن 
يسحب وبدون تأخ� أساطيله في حال إذ أقدمت الـدول الأخـرى 

حـاد السـوفيتي مسـتعد لأي نـوع مـن على عمل م�ثـل...، والات
 . )١٢١(المساعدة والتعاون ب� العراق وإيران...

شكلت نهاية الحرب ب� العراق وإيران نقطة تحول مهمة في 
السـوفيتية مسـتقبلاً، وفي كافـة الصـعد، -مسار العلاقات الإيرانية

ــران  ــا في إي ــا مكانً ــد له ــوفيتية أن تج كـات الس ــت الشرـ وحاول
ود التنمية والاسـتث�ر، فعنـدما عقـد معـرض للمشاركة فيها بعق

، كـان الحضـور السـوفيتي ١٩٨٨طهران الدولي للتجارة في أيلـول 
ودول أوربا الشرقية هو الأكبر والأثقل فيه، فقد شارك في مراسيم 

، نائــب Veneman Korleafافتتـاح المعـرض، فينيمــ� كورليـف
صرح بعـد ، الـذي السوفيتيوزير العلاقات الاقتصادية الخارجية 

لقائه بنظ�ه الإيرا� علي مجيـدي، قـائلاً:" نحـن حريصـون عـلى 
تطوير العلاقات والمبادلات الاقتصـادية والفنيـة مـع إيـران...وأن 
اللجنة الاقتصادية المشتركة ب� البلدين ستعقد اجت�عها قريبًا في 

. )١٢٢(موسكو لبحث ومناقشة سبل تطوير العلاقات ب� البلـدين"
زير العلاقات الاقتصـادية الخارجيـة السـوفيتي أن وأعلن نائب و 

حجم المبادلات التجارية بـ� إيـران والاتحـاد السـوفيتي في سـنة 
) مليـون دولار، وازداد هـذا الـرقم في سـنة ١٠٠وصل إلى ( ١٩٨٦
ــام ٢٥٠إلى ( ١٩٨٧ ــترح أن يصــل في ع ــن المق ــون دولار، وم ) ملي
سـنة  ٢٥مـدة مليون دولار، وأضاف إنـه خـلال  )٣٥٠إلى ( ١٩٨٨

مشرـوعًا  )١٢٠من التعاون الاقتصادي ب� البلدين تـم تأسـيس (
صناعيًا في إيران، و�كن الإشارة إلى هذه المشـاريع مثـل: معامـل 

 .)١٢٣(الحديد الصلب، وصناعة السيارات، وتوزيع شبكة الغاز
مرحلة مليئة بالمد والجزر ب� البلدين، تخللتهـا  هكذا انتهت

مية ودوليـة القـت بظلالهـا سـلبًا وإيجابـًا أحداث ومتغ�ات إقلي
الإيرانية، ثم -، انتهت بوقف الحرب العراقيةبينه�على العلاقات 

، وبـدأت ١٩٨٩وفاة أيـة اللـه الخمينـي في الثالـث مـن حزيـران 
إلى التطبيـع بـدوافع  أقـربمرحلة جديدة من العلاقـات كانـت 

 سياسية، واقتصادية، وأمنية، واستراتيجية. 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
  السوفيتية – العلاقات الإيرانية

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ١٢٥

 

 

 

 ةُ تمَِ اخَ 
ــة ــت الحــرب العراقي ــد ترك ــة، وتطــور الأحــداث -لق الإيراني

والعمليات العسكرية بينه� آثارًا سلبية على الموقـف السـوفيتي 
من الحرب، وكذلك على علاقاتها مع إيـران؛ ولهـذا تميـز الموقـف 
ـــة  ـــة والإقليمي ـــ�ات الدولي ـــا للمتغ ـــالتغي� طبقً الســـوفيتي ب

 العــراق وإيــران. وتميــز ومســتجدات العمليــات العســكرية بــ�
وحتى وصول غورباتشوف إلى السـلطة  موقفها من بداية الحرب

-١٩٨٥بدعم العراق على حساب إيـران، في حـ� تميـزت الفـترة (
) بالتحسن التدريجي في علاقات البلدين اقتصادياً وسياسيًا ١٩٨٨

 وعسكرياً. 
بشــكل عــام تركــزت الاســتراتيجية الســوفيتية تجــاه الطــرف� 

إقامـة  مـن) على إبعاد طـرفي الحـرب ١٩٨٨-١٩٨٥الفترة ( خلال
علاقات وصلاة وثيقة مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا مـا 
تحقق بالفعل؛ فقد خرج الاتحاد السوفيتي، بعـد انتهـاء الحـرب 

الإيرانية، بعلاقات أقوى مع كل مـن العـراق وإيـران، في -العراقية
 ية مع الولايات المتحدة. الوقت الذي أصبح له� علاقات عدائ

) تعد من أهم مراحل العلاقـات ١٩٨٨-١٩٨٥ك� إن مرحلة (
الســوفيتية؛ فقــد زال فيهــا عوامــل التــوتر الأساســية في -الإيرانيــة

علاقات البلدين، ولم تعد الأيدولوجية هـي الحاكمـة في السياسـة 
الخارجيــة لكلتــا الــدولت�، كــ� أثبتــت هــذه المرحلــة وبعكــس 

التقـارب  تحـاولسابقة أن الحكومة الإيرانية هـي مـن المراحل ال
الإيرانيـة، -مع الحكومة السوفيتية، فمـع نهايـة الحـرب العراقيـة

دخلت علاقات البلدين مرحلة التطبيع، وشملت كافـة المجـالات 
السياسية، والاقتصادية، والعسـكرية، والأمنيـة، حتـى وصـلت إلى 

        صيغة أقرب لمستوى التحالف الاستراتيجي.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الهَوامِشُ 
 
، خريج كلية ١٩٣١ : من مواليد الثا� من آذارغورباتشوفميخائيل ) ١(

، انضم إلى الحزب الشيوعي عام ١٩٥٥القانون جامعة موسكو عام 
ثم  رئاسة لجنة الشؤون الخارجية للحزب، ١٩٨٢، تولى عام ١٩٥٠

) ومنصب رئيس ١٩٩١-١٩٨٥منصب الأم� العام للحزب خلال(
 المعروفة بـ الإصلاحية) أدت برامجه ١٩٩١-١٩٨٨الدولة خلال(

(الغلاسنوت والبريسترويكا) إلى تغ� جذري في السياسة الداخلية 
. للتفاصيل، ينُظر: والخارجية للاتحاد السوفيتي نحو التعايش السلمي

: إعداد، ذاتية مفصلة س�ة-غورباتشوفميخائيل ستروب تالوب، 
، ترجمة: دار طلاس للدراسات والترجمة، الأمريكيةمجلة التايم 

 وما بعدها. ٢٣)، ص ١٩٩٠(دمشق، 
النظرة السوفيتية الجديدة "حمد، أ : نازلي معوض ينُظر، للتفاصيل) ٢(

، مجلة السياسة الدولية، العدد "للصراع والتوازن في العالم المعاصر
 .١٣٠-١١٥، ص١٩٨٨ الأولالقاهرة، تشرين  )،٩٤(

، ترجمه: ١٩٨٠اتحاد شوروى وخليج فارس در دهه ) كارول ر. سيوتز، ٣(
 .١٢١-١٢٠)، ص١٣٩٠بيذن اسدى، (تهران، 

  .١٣٦٤/ ٢٨/١ )،۱۲٤۲٦ش�ره (كيهان، ؛ ٢٨/١/١٣٦٤، ) اطلاعات٤(
 .١٩٨٥/حزيران/  ٢٩)، ٣٥٩٩٦، العدد (الأهرام) ٥(
، أنهى فيها دراسته ١٩٤٥لايتي: من مواليد طهران عام علي أكبر و ) ٦(

درس الطب وتخصص في  .والمتوسطة والإعدادية الابتدائية
شهادة أخرى في  بشهادة دكتوراه من جامعة طهران، ثم الأطفال طب

انتمى  .من جامعة "جون هوبكينز" الأمريكية الالتهاباتأمراض 
ثورة الإسلامية، شغل ، وبعد انتصار ال۲٦۱۹للجبهة الوطنية عام 

منصب مساعد وزارة الصحة، ثم اخت� نائبياً عن أهالي طهران في 
حقيبة  الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، ليتسلم بعدها

سنة،  ٦۱الخارجية، وظل وزيرياً لخارجية الجمهورية الإسلامية مدة 
منصب مستشار الشؤون الدولية لقائد  ۱۹۹۷منذ عام  وهو يشغل

ولايتي  أكبررة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. ينُظر: علي الثو 
 في سطور، منشور على الرابط:

HTTP://ARABIC.IRIB.IR/NEWS/ITEM/415/131096/40/%D8
%B9 

 . ٢٩/٤/١٣٦٤ ) اطلاعات٧(
 . ٢/٩/١٣٦٤كيهان ) ٨(
 إلىزيارة الرئيس العراقي "سم� محمد عبد الوهاب،  ) للتفاصيل، ينُظر:٩(

، ١٩٨٦ أبريل)، القاهرة، ٨٤، مجلة السياسة الدولية، العدد("موسكو
 ؛ ١٥٨-١٥٥ص

 Саид Кхудейда Ало, . Советско-иракские отношения и 
позиции СССР по курдской проблеме в 1958-1991 гг. 
Ростов-на-Дону – 2010,C 124. 

الاتحاد السوفيتي العلاقات السوفيتية العراقية ومواقف سعيد خديدا علو، 
باللغة  ".٢٠١٠، رستوف على نهر الدون، ١٩٩١-١٩٥٨من القضية الكوردية 

 الروسية.
 .١٥٧نقليًا عن: سم� محمد عبد الوهاب، المصدر السابق، ص  )١٠(
 .  ٢٦/٩/١٣٦٤، ) اطلاعات١١(
 . ١٣٦٤/ ٨/١٠ )،۱۲٦۳۱ش�ره () كيهان، ١٢(
 .١٢٩-١٢٨مصدر ثيش�، ص، ) كارول ر. سيوتز١٣(
 .١٩٨٦/شباط/  ٣)، ٣٦٢١٦، العدد (الأهرام؛ ١٣٦٤/ ٣/١١) اطلاعات، ١٤(
، مترجم: ايران، جنط ايران وعراق ) رابرت فريدمان، طورباضوف،١٥(

متقى، الهه كولائى، بحث منشور  ضمن كتاب: نيكى كدى،  إبراهيم
يران با امريكا واتحاد شوروى، إ نه شرقى، نه غربى روابط خارجى 

 .٨٠)، ص١٣٧٩متقى، الهه كولايى، (تهران،  يمإبراهمترجم�: 
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 .١٩٨٦شباط  ٢٠)، ٣٦٢٣٣، العدد (الأهرام) ١٦(
، يران واتحاد وشوروىإ ثرسترويكا وروابط ) رسول موحديان عطار، ١٧(

ثايانامة كارشناسى ارشد، دانشكده حقوق وعلوم سياسى، دانشطاة 
 .٢٠٧)، ص ١٣٧٠تهران، (تهران، 

راق وايران رويارويى استراتذى ها، (تهران، ) حس� اردستا�، جنط ع١٨(
 . ١٤٠)، ص ١٣٧٨

)19(  Саид Кхудейда Ало, Указ соч,с 126. 
 . ١٤٠)  حس� اردستا�، مصدر ثيش�، ص ٢٠(
) جاري سيك، الثورة الايرانية والقوى العظمى، ترجمة: سوسن حس�، ٢١(

، ص ١٩٨٨)، القاهرة، كانون الثا� ٩١مجلة السياسة الدولية، العدد (
٣٠٨-٣٠٧. 

 .١٩٨٦/اب/  ٩)، ٣٦٤٠٣) الاهرام، العدد (٢٢(
)23(  The New york Times,26 Aug 1986. 
)24(  Ibid. 

 . ١٣٦٥/ ٣/٦ ،) رسالت٢٥(
 )26( The New york Times,7 Sep 1986. 

)27(  The Gazetta Montreal, [Montreal], 4 Sep 1986 . 
في جامعة شريف : وهو خريج كلية الهندسة نوبري ح�انناصر ) ٢٨(

ا ما كان يدخل ا في الكلية وكثً� صنعتي، برز نشاطه منذ أن كان طالبً 
في نقاشات فكرية مع الطلاب الشيوعي�. أصبح سف�ياً لإيران في 

 ينُظر:  .١٩٩٠-١٩٨٦الاتحاد السوفيتي خلال الفترة 
http://fa.wikipedia.org/wiki؛ 
http://www.nasernobari.com/?page_id=2     

يران واتحاد إ  إسلاميالحسن خلج منفرد، روابط جمهورى  أبو) ٢٩(
-١٣٥٧ إسلاميانقلاب  أولج�ه� سوسيالستى شوروى در دهه 

شكده علوم سياسى ومعارف ن، ثايانامة كارشناسى ارشد، دا١٣٦٧
 .٢٠٠، ص)١٣٦٩صادق، (تهران،  إمام، دانشطاة إسلامي

 . ١٩/٧/١٣٦٥، ) اطلاعات٣٠(
)31(  The New york Times,10 Dec 1986. 
)32(  Ibid. 
)33(  The New york Times,10 Dec 1986. 
 )34( The Gazetta Montreal, 10 Dec 1986 . 

)35(  Ibid. 
، ص )١٣٩١، (تهران، شوروى وجنط ايران وعراق، ) جهانط� كرمى٣٦(

٢١٦. 
ذه الفضيحة أن إيران والولايات : ملخص هفضيحة إيران غيت) ٣٧(

المتحدة اتفقتا بمعاونة المخابرات الإسرائيلية، بشكل سري، تقوم 
الولايات المتحدة بموجبها ببيع أسلحة وقطع غيار لإيران، مقابل أن 
تقوم بالمساهمة في إطلاق الرعايا الأمريكي� في لبنان، الذين 

لا أن خيوط هذه العملية أختطفهم حزب الله اللبنا� الموالي لإيران، إ 
التي نشرت الخبر. وبذلك كشف  اللبنانيةكشفت لصحيفة الشراع 

للعالم أن أمريكا التي تعادي إيران، وتطلب من الدول عدم بيع 
ليها تقوم هي نفسها بذلك، ويقال الأمر نفسه بالنسبة إالأسلحة 

فت لإيران التي تعادي أمريكا علنيًا تقوم هي سرياً بصداقتها. واعتر 
أمريكا بأنها باعت أسلحة لإيران، واستخدمت ريعها لثوار الكونترا في 
نيكاراغوا، لكن إيران رفضت الاعتراف بانها تعاملت مع الولايات 

 –حلف المصالح المشتركة  المتحدة. للتفاصيل، ينُظر: تريتا بارزي،
، ترجمة: وايران والولايات المتحدة إسرائيلالتعاملات السرية ب� 

، مراجعة وتحرير: مركز التعريب والبرمجة، (ب�وت، الأيوبي أم�
 .    ١٨٠ -١٧٦، ص)٢٠٠٨

 

 
تطورات السياسة السوفياتية تجاه "من: عناد فواز الكبيسي،  مقتبس) ٣٨(

، مج إيرانية، مجلة دراسات "١٩٨٧-١٩٨٠ الإيرانيةالحرب العراقية 
 .٦٥، ص١٩٨٩، البصرة، ٥و٤، العددان ١

 .٦٥ص  ) المصدر نفسه،٣٩(
. من المعروف أن الاتحاد السوفيتي ١٩٨٦/ الأولكانون / ١، الأخبار) ٤٠(

 إلىزاد من توريداته لشحنات الأسلحة  ١٩٨٦و١٩٨٥خلال عامي 
حلفائه من الدول العربية وهي: سوريا، والعراق، وليبيا، وتأتي سوريا 
في المرتبة الأولى من حيث استلامها لشحنات الأسلحة السوفيتية، 

بالمرتبة الثانية، إلا أن السلاح المزود للعراق كان يشمل على  عراقوال
بعض الأنواع من الأسلحة التي لم تقدم إلى سوريا، م� يعكس رغبة 
الاتحاد السوفيتي في التفوق النسبي للعراق دون تحويله إلى تفوق 
مطلق، �كن أن يقطع عليه الطريق للاحتفاظ بعلاقة ما مع إيران. 

تحاد السوفيتي والشرق سياسييًا وعسكرييًا، التقرير ينُظر: الا 
. وهناك ٦٤-٦٣)، ص١٩٨٧، (القاهرة، ١٩٨٦الاستراتيجي العربي 

تقارير تؤكد أن الاتحاد السوفيتي بعد طرد الحكومة الإيرانية 
إيران، في  إلى، لم يقدم أسلحة بشكل مباشر ١٩٨٣لدبلوماسييه عام 

دول أوربا الشرقية إلى إيران.  الوقت الذي زادت شحنات الأسلحة من
-١٩٦٢السوفياتية  الإيرانيةينُظر: ناظم يونس الزاوي، العلاقات 

مجلس كلية العلوم  إلى، رسالة ماجست� غ� منشورة، قدمت ١٩٨٨
 . ١٨١-١٨٠)، ص١٩٨٩(بغداد،  جامعة بغداد، –السياسية 

 .١٩٨٦/ الأول/كانون  ١٢، الكويت، الأنباء) ٤١(
 ه.) المصدر نفس٤٢(
 .١٩٨٦/ الأول/كانون  ٢٣، القاهرة، الأنوار) ٤٣(
 .١٩٨٧/ أيار/ ٢٩)٣٦٦٩٦، العدد(الأهرام) ٤٤(
 . ١٣٦٥/ ٢١/١٠ ، تهران،) رسالت٤٥(
 .١٣٧) كارول ر. سيوتز، مصدر ثيش�، ص٤٦(
 – الإيرانيةالعلاقات سلي�ن م�خان،  هوزان) للتفاصيل، ينُظر: ٤٧(

 الآدابغ� منشورة، كلية دكتوراه  أطروحة، ١٩٨٩-١٩٧٩السورية 
 .٢٠٤-١٩٧)، ص٢٠١٢جامعة دهوك، (دهوك، 

، مترجم: سياست دولت ريطان نسبت به ايران) اريك هوكلند، ٤٨(
متقى، بحث منشور ضمن كتاب: نيكى كدى، مصدر ثيش�،  إبراهيم

 .١٦٣-١٦٢ص
 .٢٢٢مصدر ثيش�، ص كرمى، ) جهانط� ٤٩(
 .١٩٨٧/شباط/  ٢٣ظبي،  أبو) الاتحاد، ٥٠(
 ) المصدر نفسه.٥١(
انضم إلى ، ١٩٢٨: هو من مواليد جورجيا عام شيفرنادزه إدوارد) ٥٢(

وظل يرتفع من خلال ، ١٩٤٨ السوفيتي عام للاتحاد الشيوعيالحزب 
جورجيا عام  في الأعلىالرتب إلى أن أصبح عضو مجلس السوفيت 

. وأصبح بعد ذلك الوزير الجورجي للشؤون الداخلية من عام ١٩٥٩
، انضم إلى اللجنة المركزيةِ للحزب الشيوعي ١٩٧٢وإلى عام  ١٩٦٨

إلى رتبة المرشح (غ�  رقي ١٩٧٨ ، وفي عام١٩٧٦السوفيتيِ عام 
عينه  .السوفيتي مصوت) عضو للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي

من عام  وزيرياً لخارجية الاتحاد السوفيتي غورباتشوف  ميخائيل 
من عام لجمهورية جورجيا رئيسيًا  أصبح. ١٩٩٠وإلى عام ١٩٨٥
. ٢٠٠٤. توفي في السابع من تموز ٢٠٠٣وحتى استقالته في عام  ١٩٩٥

 شيفرنادزه، منشور على الرابط: إدواردللتفاصيل، ينُظر: 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF.... 

 .١٣٩، مصدر ثيش�، ص سيوتز) كارول ر. ٥٣(
 )54( Toronto Star, 13 Mar 1987. 

 . ١٣٦٦/ ٣/٢ ،رسالت) ٥٥(
 . ١٣٦٦/ ٩/٢ ،رسالت) ٥٦(

 

http://fa.wikipedia.org/wiki%D8%9B
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الموقف السوفيتي من حرية الملاحة في "حمد، أ محمد  العاطي) عبد ٥٧(

، ١٩٨٧، يوليو القاهرة)، ٨٩الدولية، العدد ( السياسة، مجلة "الخليج
 .١٩٠ص

 .١٩٨٧/ أيار/ ٥، القاهرة، الدستور) ٥٨(
 .١٩٨٧/ أيار/ ٥، الدستور) ٥٩(
 نفسه. صدرالم) ٦٠(
 .١٩١حمد، المصدر السابق، صأ محمد  العاطي) عبد ٦١(
 .١٩١نفسه، ص المصدر )٦٢(
، التقرير الاستراتيجي السوفيتية الأمريكيةفي العلاقات  الأوسطالشرق ) ٦٣(

 .  ١٤٢)، ص١٩٨٨ ، (القاهرة،١٩٨٧العربي عام 
)64(  Bryan Gibson, Covert Relationship: American Foreign 

Policy, Intelligence, and the Iran-Iraq War, 1980-
1988, Thesis submitted in partial fulfillment of the 
requirements for PH.D degree, University of 
Ottawa,Canada,2007 ,p150. 

 . ١٣٦٦/ ١٩/٢ ،رسالت) ٦٥(
، المصدر السابق، ص السوفيتية الأمريكيةفي العلاقات  الأوسط الشرق) ٦٦(

 .٨٥، مصدر ثيش�، ص فريدمان؛ رابرت ٦٢
 )67 ( Симферополь M.M, Ирано-Иракская война 1980-

1988 гг. борьба на море. Симферополь. 2001,с 
129. 

، الصراع على البحر، ١٩٨٨-١٩٨٠ الإيرانية–الحرب العراقية سلينك�، م.م،
 ""باللغة الروسية ٢٠٠١سينغرابول، 

 .١٩٨٧ أيار ٢٦، القبس) ٦٨(
 . ١٣٦٦/ ١٩/٢ ،) رسالت٦٩(
، س�ى در جنط ايران وعراق شلمضة تا حلبضة) محمد دروديان، ٧٠(

، جلد جهارم، ١٩٦٦نظامى جنط  در سال  –برسى وقايع سياسى 
 .٧٥)، ص ١٣٩٠(تهران، 

 .١٩٨٧/ أيار/ ٣)، ٣٦٦٧٠، العدد (الأهرام) ٧١(
ن، مصدر ؛ رابرت فريدما١٨٤مصدر ثيش�، ص ، ) كارول ر. سيوتز٧٢(

 .٨٥ثيش�، ص 
 .١٩٨٧/ أيار/ ٥) الدستور، ٧٣(
 .١٩٨٧/ أيار/ ٩) الوطن، القاهرة، ٧٤(
 .١٨٤مصدر ثيش�، ص ، ) كارول ر. سيوتز٧٥(
 .١٩٨٧/حزيران/  ٢، القاهرة، الدولي الأهرام) ٧٦(
 .١٩٨٧/تموز/  ١١، القاهرة، الوطن) للتفاصيل، ينُظر: ٧٧(
 .١٩٨٧وز/ /تم ١٢)، ٣٦٧٧١، العدد (الأهرام) ٧٨(
تشرين  إلى) ترجع مطالبة الكويت برفع العلم الأمريكي على ناقلاتها ٧٩(

، إلا أن هذا الطلب لم يقابل باهت�م كب� من جانب ١٩٨٦الثا� 
الولايات المتحدة، ولكنها عادت ووافقت بعد أن وافق الاتحاد 
السوفيتي على استئجار ناقلاتها للكويت، وبالتالي فكان لا بد من 

زيز الوجود الأمريكي في مواجهة تزايد النفوذ السوفيتي في المنطقة، تع
ولاستعادة النفوذ الأمريكي لدى الدول العربية بعد فضيحة إيران 

على الطلب الكويتي برفع العلم الأمريكي  ١٩٨٧غيت، وافقت في أيار 
أولى ناقلتي بترول  بدأتحزيران  ٢٢) ناقلة كويتية، وفي ١١على (

عان العلم الأمريكي وسط حراسة جوية وبحرية أمريكية كويتية ترف
، ١٩٨٧مكثفة. للتفاصيل، ينُظر: التقرير الاستراتيجي العربي لعام 

، المصدر السابق، السوفيتية الأمريكيةفي العلاقات  الأوسطالشرق 
 . ١٤٦-١٤٥ص 

 .٩٤-٩٣) نقليًا عن: محمد دروديان، مصدر ثيش�، ص ٨٠(
 .٩٤) ه�ن مصدر، ص٨١(
 .١٨٧مصدر ثيش�، ص ، ) مقتبس من: كارول ر. سيوتز٨٢(

 

 
 .١١٩-١٠٤) للتفاصيل، ينُظر: محمد دروديان، مصدر ثيش�، ص ٨٣(

 )84( Hunter,Shireen, Moscow and Tehran may yet decide 
to join hands,The  Christian Science Monitor, 8 Sep 
1987 . 

 .٥/١٣٦٦/ ١٣) اطلاعات، ٨٥(
 ) ه�ن مصدر.٨٦(

)87(   The Ottawa Citizen, [Ottawa], 5 Aug 1987 . 
 )88( The Christian Science Monitor, 3 Oct 1987 . 
 )89( Ibid. 

)90(  Freedman, Robert, But who is monipulaating, The 
Christian Science Monitor, 8 Sep 1987. 

 .١٩٨٧/ أب /١١)، ٣٦٧٧٠، العدد (الأهرام) ٩١(
في حرب الخليج، مجلة السياسة  الأخ�ةالتطورات "، طالب أبو) حسن ٩٢(

�ن السيد أ ؛ ١٧٥، ص ١٩٨٧ أبريل)، القاهرة، ٩٢، العدد("الدولية
، "لإيرانحظر تصدير السلاح  وإمكاناتحرب الخليج "عبد الوهاب، 

 .١٣٤، ص١٩٨٧)، القاهرة، يوليو ٩٣مجلة السياسة الدولية، العدد (
 .١٩٨٧يلول/ أ / ٢٤)، ٣٦٨١٤، العدد(الأهرام) ٩٣(
 . ٦/٧/١٣٦٦، كيهان) ٩٤(
 . ١٣٦٦/ ٢٥/٧ ،رسالت) ٩٥(
 .١٩٨٧/تشرين الثا�/  ١)، ٣٦٨٥٢(، العدد الأهرام) ٩٦(
 .١٩٨٧/تشرين الثا�/  ٧، القاهرة، الوفد) ٩٧(
 .١٩٨٧/ تشرين الثا�/ ٢١، القاهرة، اليوم أخبار) ٩٨(
 .١٩٨٧الثا�/  /تشرين ٢١)، ٣٦٨٧٢، العدد (الأهرام) المصدر نفسه؛ ٩٩(
 . ١٣٦٦/ ٢١/٩، رسالت) ١٠٠(
 .١٩٨٧/ الأول/ كانون ١٢)، ٣٦٩٠٤(، العدد الأهرام) ١٠١(
 .١٩٨٨/كانون الثا�/  ٥) المصور، القاهرة، ١٠٢(
 .١٩٩) كارول ر. سيوتز، مصدر ثيش�، ص ١٠٣(
-١٣٥٧علائق واستراتذى ابر قدرتها در خليج فارس ) بيذن اسدى، ١٠٤(

 .١٨٠)، ص١٣٧١(تهران،  ،١٣٦٨
 .٣٠١) جهانط� كرمى، مصدر ثيش�، ص١٠٥(
 إيران إسلامي جمهوري اقتصاديديثل�سى ) مرتضى دامن ثك جامى، ١٠٦(

 .٢٥٨)، ص١٣٨٨، (تهران، در آسياى مركزى
 . ١٣٦٦/ ٢٦/١٠، رسالت) ١٠٧(
 . ١١/١٣٦٦/ ٢٦، اطلاعات) ١٠٨(
 .١٠٠) رابرت فردمان، مصدر ثيش�، ص ١٠٩(
، وهو خريج معهد الاقتصاد ١٩٤٠م ولد في عا: غودوففلاد�� ) ١١٠(

) عمل سف�ياً ١٩٩٣-١٩٨٧( والعلاقات الدولية. وفي الفترة ما ب�
) كان ٢٠٠٠-١٩٩٥ب� ( للاتحاد السوفيتي في إيران، وفي الفترة ما

سف�ياً مفوضيًا فوق العادة لروسيا الاتحادية في جمهورية مصر 
عمل سف�ياً  ٢٢٠٠والى عام  ٢٠٠٠العربية، وفي الفترة من عام 

في مختلف  گودوفلبلاده في جمهورية جورجيا، عمل فلاد�� 
الأقسام والدوائر التابعة لوزارة الخارجية السوفيتية والروسية، وهو 

مديرياً  حاليًا، والفرنسية، يعمل والإنجليزيةيجيد اللغات العربية، 
دان للدائرة الرابعة التابعة لوزارة الخارجية الروسية الخاصة ببل

الدبلوماسية السوفيتية في أعوام  ينُظر: رابطة الدول المستقلة.
، قناة روسيا غودوفمع فلاد��  لقاء- الإيرانيةالحرب العراقية 

اليوم، برنامج رحلة مع الذاكرة، تقديم: خالد الراشد، منشور على 
 الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=KQcX87PulR0                    
 نفسه. ) المصدر١١١(
 نفسه. المصدر )١١٢(

)113(  The New york Times,7 March 1988. 
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مَةُ   مُقَدِّ
توقفت الهج�ت الإسبانية عـلى مدينـة الجزائـر منـذ بدايـة 

م التي تعد الأولى خلال ١٧٧٥القرن السابع عشر وإلى غاية حملة 
على وهران والمـرسى الكبـ� سـنة  الحملةالقرن الثامن عشر، بعد 

، ك� أنها تأتي )١(ت عن إعادة احتلال المدينت�م والتي أسفر ١٧٣٢
، وكأن الدول م١٧٧٢و  ١٧٧٠بعد فشل الحملة الدا�اركية عامي 

الأوروبية اتفقت في� بينها على  إنهاك الإيالة الجزائرية كل مدة 
بحروب متقطعة هدفها السيطرة عليها وإخضاعها، وفي كـل مـرة 

الـدور ذاتـه، فتـارة  كانت دولة من هذه الدول الأوربيـة تلعـب
إســبانيا ومــرة فرنســا وإنجلــترا وتــارة أخــرى الــدا�ارك وغــ�هم. 
وتعتبر هذه الحملة من أهم الحملات التي وجهتها إسـبانيا ضـد 
الجزائر، بل يذهب الكث� من المؤرخ� لتشبيهها بحملة شـارلكان 

م التي قادها بنفسه على مدينة الجزائر محاولـة منـه ١٥٤١سنة 

واحتلالها، إلا أنـه منـي بهز�ـة نكـراء، وتكبـد جيشـه لإخضاعها 
خسائر ماديـة وبشرـية فادحـة، وعليـه �كننـا طـرح التسـاؤلات 
التالية: إلى أي مدى استطاعت الإيالـة الجزائريـة التصـدي لهـذه 
الحملة؟ وما هي مآلات هذه الحملة؟ وما هي أهم نتائجها على 

هـا أردنـا التطـرق الطرف�؟ وقبل التطرق لأسباب الحملـة ووقائع
 لأوضاع البلدين قبيل هذه الحملة.

 أولاً: الوضع العام للبلدين قبيل الحملة 
   إسبانيا-١/١

تولى حكم إسـبانيا في هـذه الفـترة شخصـية قويـة تمثلـت في 
كــان لـه مشرـوع طمــوح  الـذيم) ١٧٨٨-١٧٥٨كـارلوس الثالـث(

لتطــوير بــلاده وجعلهــا مــن أهــم دول أوروبــا في ذلــك الوقــت، 
ــ ــات فح ــع القطاع ــدة، مســت جمي ــال إصــلاحات جدي اول إدخ

السياسية، العسكرية، الصناعية، الفلاحية والمالية، ولذلك نال بعد 



  
  
  

 
 
 
 

 

 مقالات

  ربع سنوية. محكَّمة .ميةعال .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون – حادية عشرةالسنة ال ١٣٠

 

 

 

 صفحات من تاريخ الصراع الجزائري الإسبا� خلال القرن الثامن عشر

ســنوات مــن مبــاشرة هــذه الإصــلاحات لقــب "الطاغيــة  ١٠
أما على المستوى الخارجي فقد حاول أن يجعـل مـن ) ٢(المستن�".

لقـرن السـادس إسبانيا دولة قوية مثل� كان عليه الحـال بدايـة ا
عشر ميلادي، حتـى تسـتطيع مواجهـة الـدول الأوروبيـة خاصـة 
فرنسا وإنجلترا اللتان كانتا تهـددان إسـبانيا دائمـًا، ومـا إن تمكـن 
كارلوس الثالث من تأم� الجبهة الداخلية بعد نجاح الإصـلاحات 
السياسية والاقتصادية التي قام بها، وإنهاء الحرب داخـل أوروبـا، 

ه أنظاره نحو الجزائر التي كانت تمثـل بالنسـبة لـه حتى بدأ يوج
العدو الأول الذي يجب القضاء عليه، ولـذلك مـا إن حلـت سـنة 

م حتى كان مستعدا للهجوم على مدينـة الجزائـر، معتمـدًا ١٧٧٤
على خطة تقضي بهاجمتها بحراً وبراً  للقضاء عـلى تهديـدات دار 

الأوربيـ� في ذلـك  ك� كان يسـميها  )٣(الجهاد أو "مهد القرصنة"
 الوقت.

 الجزائر-١/٢
تولى حكم الإيالة الجزائرية في هذه الفترة محمد بـن عـث�ن 

خلفا للداي علي "الملقب ببوصبع" وكـان يحمـل مشرـوعًا  )٤(باشا
حضارياً أساسه إعادة هيبـة الدولـة الجزائريـة داخليـا وخارجيـا، 

الأوضاع  لعلمه أنها كانت تعيش حالة من الفوضى والتدهور، زاد
خطورة الاحتلال الإسبا�، الذي قـرر محمـد بـن عـث�ن تصـفيته 
نهائيــا حتــى يســتطيع توحيــد كامــل الإيالــة وإنجــاح مشرــوعه 

فعلى الصـعيد الـداخلي انـتهج سياسـة تعتمـد عـلى  )٥(الحضاري.
الكفاءة والقدرة في اختيار الرجال، سواء المتعـاون� معـه في إدارة 

ئر، أو عـلى مسـتوى البايلكـات الـثلاث، شؤون البلاد بمدينة الجزا
 )٦(فكان يولي من يستحق الولاية ويعزل من يستحق العزل.

ولعلمــه بمــا كــان يحيكــه الإنكشــارية مــن مــؤامرات داخــل 
ــأديبهم  ــلى ت ــل ع ــددهم وعم ــن ع ــل م ــدأ في التقلي ــة، ب الإيال
وتنظـيمهم، فمــنعهم مـن حمــل السـلاح أثنــاء التجـول بالمدينــة 

لذلك كثرت تمرداتهم ومحاولات قتلـه،  )٧(مرهوشدد على تنفيذ أوا
لكنه استطاع القضاء على هذه المؤامرات وقرر لأول مرة في تاريخ 
الحكم العث�� للجزائـر منـع دخـول الأشـخاص المسـلح� قصرـ 
الداي وتفتيش كل من يريد الدخول إلا ضباط الحكومة وضـباط 

مثـل: قبائـل بالإضافة إلى قمـع القبائـل المتمـردة ) ٨(حراس القصر
فليسة بجرجرة وقبائل بجاية التي رفضت دفع اللزمة المقدرة بــ 

بوجو سنويا، فوجه لها الداي محمد بن عث�ن حملة لقمعهـا  ٣٠
 )٩(وإخضاعها لسلطته.

أما خارجيًا فقد انـتهج سياسـة مختلفـة عـن سـابقيه، فرفـع 
ا قيمة الإتاوات على السفن التابعة للبندقية وهولندا والسويد، أم

م لرفضـها ١٧٦٧الدا�ارك فقد نقض معها معاهدة السـلم لسـنة 
تقديم الهدايا والإخلال بشروط المعاهدة، وردا عـلى قـرار الـداي 
قامت القوات الدا�اركية بمهاجمة ميناء الجزائـر، إلا أن البحريـة 
الجزائرية تصدت لها، ولم يتمكن الأسطول الدا�اركي الاقتراب من 

يوما، ليضطر في النهايـة لعقـد  ١١ ذلك مدة المدينة، واستمر على
بتدخل من الدولة العلية التي حثـت حكـام  )٠١(صلح مع الجزائر

الجزائــر عــلى إرجــاع القنصــل الــدا�اركي  بعــد تــدخل القنصــل 

الدا�اركي في استانبول، وطلبه من الدولـة العليـة التـدخل لإبـرام 
العليــة ، وبموجــب ذلــك تــدخلت الدولــة )١١(صــلح بــ� الطــرف�

وطلبت إبرام هذا الصلح تماشـيا والعلاقـات الحسـنة بينهـا وبـ� 
» Hosland«م جـاء الأمـ�ال هوسـلاند ١٧٧٢الدا�ارك، وفي عـام 

التي فرضها محمد بن عث�ن باشا  )١٢(إلى الجزائر وخضع للشروط
، أما مـن جانـب إنجلـترا وفرنسـا )١٣(وتم إبرام الصلح ب� الطرف�

ر هذه العلاقات وتـرك الأمـور كـ� كانـت فلم �س الداي بجوه
 عليه في عهد سابقيه. 

وما �كننا قوله أن محمد بن عث�ن باشا اسـتطاع أن يحكـم 
قبضته داخليا، بإسناد المناصب إلى رجال أكفاء لهـم القـدرة عـلى 
تسي� البلاد بمقدرة عالية وبإخلاص تام نذكر منهم: الباي محمـد 

، الباي الوزنـاجي (بـاي التيطـري)، بن عث�ن الكب� (باي الغرب)
الباي صالح الإزم�لي (باي الشرق)، وآغا العرب علي، وقام بتنظيم 
الجيش والحد من سطوة الإنكشارية وتدخلهم في شؤون الحكـم، 
مع مراعاة العدل ب� الناس والرفق بهم حتـى قـال فيـه الزهـار: 

ن� الملـك وكان رحمه الله مؤثرا للعدل والإنصاف عارفا بقـوا«... 
أمـا  )١٤(».ملتزما بأحكام الشريعة المطهرة، وكـان يحـب الجهـاد...

على المستوى الخارجي فقد استطاع فرض هيبة الدولة الجزائرية، 
وقام بإعـادة مراجعـة العلاقـات الخارجيـة وفـق أسـس جديـدة 
تراعي أكبر الحقوق والامتيازات للجزائر، في� أبقـى عـلى هـدوء 

وفرنسا ربما لقوته�، وأيضا تحييـده� في أي  العلاقات مع إنجلترا
نزاع مرتقب ضد إسبانيا، خاصة وأنه وضع مـن أولوياتـه تحريـر 

 مدينتي وهران والمرسى الكب�.

 ثانيًا: أسباب الحملة 
 محاولة فك الحصار على وهران والمرسى الكب�-٢/١

بعد انسحاب القوات الجزائرية من مدينتي وهـران والمـرسى 
 -م١٧٣٢لى إثر إعادة احتلاله� من طرف الإسبان سـنة ع–الكب� 

استطاعت فرض حصار محكم عـلى المـدينت�، وبـدأت في إنهـاك 
القوات الإسـبانية بـالهج�ت الخاطفـة والمفاجئـة، كبـدتهم مـن 
خلالها خسـائر ماديـة وبشرـية فادحـة، ونتيجـة لهـذه الخسـائر 

بسـلام تشكلت لدى الإسبان قناعـة أنهـم لا يسـتطيعون العـيش 
) ١٥(وهناء ما لم يضعوا حدا لهذا الحصار وهذه الهج�ت المتتالية.

ظل التواجد الإسبا� بوهران والمرسى الكب� يشـغل بـال الساسـة 
والعسكري� الذين خصصوا مصاريف باهظة للاحتفاظ بالمدينت� 
وإبقائه� تحت سيطرتهم، فكانتا تشكلان عبئاً ثقيلاً عليهم، نظراً 

عبة التـــي كانـــت تعيشـــها قـــواتهم بالمـــدينت� للأوضـــاع الصـــ
المحاصرت�، ولذلك انقسمت الطبقة السياسية والعسكرية حيـال 
مستقبل التواجد الإسبا� بالمدينت� إلى قسم�: قسم كـان يـدعوا 
إلى الانسحاب وعدم المجازفة بالبقاء، الذي كلف وسيكلف المزيد 

يفضل البقاء مه� من الخسائر المادية والبشرية، وقسم آخر كان 
 كانت الخسائر.

ومن أجل حسم هذا الخلاف قرر الملك فليب الثالث تكليف 
الحاكم العسكري لوهران الـدوق جوزيـف دي أرميـورو بإعـداد 
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 صفحات من تاريخ الصراع الجزائري الإسبا� خلال القرن الثامن عشر

تقرير مفصل عن وهران والمرسى الكب�  ومستوى العلاقات الذي 
يربط الإسبان بالقبائـل المجـاورة، وقـد أنجـز هـذا التقريـر سـنة 

، وبصدور هـذا التقريـر أصـبحت السـلطات الإسـبانية )١٦(م١٧٤١
مرغمة على اختيار أحد الحلول، إمـا الانسـحاب وتجنـب  المزيـد 
من الخسائر أو مواصلة المغامرة وتحمل النتائج المترتبة عن ذلك، 
ولا يتأتى لهم ذلك إلا بإعادة احتلال كامـل السـواحل الجزائريـة، 

كلت دائمـا الصـخرة التـي وبداية إخضاع مدينة الجزائر التـي شـ
تتحطم عليها آمالهم، وفي النهاية كانت الغلبة لأصـحاب الاختيـار 

 الثا�.
 الحد من الهج�ت الجزائرية على السواحل الإسبانية-٢/٢

على الرغم من الهدف الأسـاسي لفـرض الحصـار هـو تحريـر 
وهران والمرسى الكب�، ونظراً لصعوبة هذه المهمة غـ�ت القـوات 

ية استراتيجيتها في مواجهة الإسبان، وقامت بنقـل المعـارك الجزائر
إلى السواحل الإسبانية  فكانـت السـفن الجزائريـة تهـاجم هـذه 
الســواحل وتعــود محملــة بالغنــائم والأسرى مــن نســاء ورجــال 
وأطفال  والذين كان عددهم بمدينة الجزائـر وحـدها يزيـد عـن 

دل عـلى ضـخامة ، وهذا مـا يـ)١٧(آلاف إسبا� ١٠ألف، منهم  ١٨
الهج�ت الجزائرية على كامل الدول الأوروبيـة وخاصـة إسـبانيا، 
ونتيجـة لكــثرة الشــكاوى مــن طــرف ســكان الســواحل الإســبانية 
للملك، وتضررهم ماديا ومعنويا، كان لا بـد لـه مـن اتخـاذ قـرار 

 لوقف هذه الحملات المتزايدة.
 إسقاط الداي محمد بن عث�ن باشا من الحكم-٢/٣

الســلطات الإســبانية حقيقــة مفادهــا أن الإيالــة  أدركــت
الجزائرية تمـر بمرحلـة قـوة وازدهـار، بقيـادة الـداي محمـد بـن 
عث�ن باشـا، الـذي كـان يعـيش العديـد مـن المشـاكل الداخليـة 
نتيجــة لإعــلان بعــض القبائــل تمردهــا عــن ســلطته وخلافــه مــع 
الجــيش الإنكشــاري الــذي كــان الــداي يريــد الحــد مــن نفــوذه 

له في شؤون الحكم، فأرادت إسبانيا استغلال هـذه الفرصـة وتدخ
، )١٨(والقيام بإسـقاط محمـد بـن عـث�ن باشـا مـن سـدة الحكـم

وتعطيل مشاريعه داخل البلاد وخارجها وتوقيـف هـذا الازدهـار 
 المتنامي.

 السيطرة على مدينة الجزائر-٢/٤
لم ينس الإسبان لسكان مدينـة الجزائـر اسـتنجادهم بعـروج 

لدين، هذا الأخ� الذي استطاع طردهم من قلعـة البنيـون وخ� ا
م، وأيضا لم ينسوا هز�ة شـارلكان عـلى يـد حسـان ١٥٢٩في ماي 

م، بالإضـافة أن مدينـة الجزائـر ١٥٤١آغا على أسوار المدينة سـنة 
هي عاصمة ومركز قوة الإيالة، لذلك تم اتخـاذ القـرار باحتلالهـا 

 كـان الشـأن في مطلـع القـرن وإلحاقها بالممتلكات الإسبانية كـ�
السادس عشر ميلادي وجعلهـا منطقـة نفـوذ، فالغايـة إذن هـي 
السيطرة على مركز الإيالة وقوتها، وهي رغبة قد�ـة متجـذرة في 
نفوس الإسبان الآسف� عـلى ضـياعها، والـذين فشـل أسـلافهم في 
تحقيق هذه الرغبة على الرغم من كثرة محـاولاتهم التـي كانـت 

لقرن� السادس عشر والسـابع عشرـ الميلاديـ�  لـذلك على مدار ا

أخذت إسبانيا تعد العدة  للسيطرة على مدينة الجزائر واحتلالها 
 )١٩(نهائيا.

 فشل مساعي الصلح ب� الطرف�-٢/٥
عاشت إسبانيا قبيل قراراها القاضي بـاحتلال مدينـة الجزائـر 

بيـة، مشاكل داخلية كبـ�ة بسـبب حروبهـا  داخـل القـارة الأورو 
فعملت على تهدئة الصراع ضد الإيالة الجزائرية ولو لمدة معينـة 
حتى تتفرغ لمواجهة هذه المشـاكل لـذلك أرسـل الملـك كـارلوس 
الثالث مبعوثـا عنـه للـداي عـلي باشـا طالبًـا منـه عقـد  الصـلح 
وعارضا عليه مبالغ مالية معتبرة، لكن طلبه قوبـل بـالرفض، غـ� 

من ذلك، وما إن تم تعي� الداي محمد أن الملك الإسبا� لم ييأس 
م حتــى أرســل إليــه يهنئــه بمنصــبه ١٧٦٦بــن عــث�ن باشــا ســنة 

الجديد وعارضًا عليه إقامة الصلح مقابل مبـالغ ماليـة كبـ�ة، إلا 
أن الداي الجديد رفـض هـذا الطلـب وكـرر موقـف سـلفه قـائلاً 

ن إننـي لا أخـاف مـن القـوات الإسـبانية، وإ «...  للملك الإسـبا�:
 )٢٠(».السلاح هو الفاصل بيننا

ولما تأكد الملك الإسبا� مـن فشـل مسـاعيه لجـأ إلى وسـاطة 
السلطان المغربي محمـد بـن عبـد اللـه الـذي وافـق عـلى طلـب 
الوساطة ب� الطرف�، وقام بجهود مضنية في سبيل تحقيق رغبـة 

أرسل إلى الداي محمد بن عث�ن باشـا كتابـًا  لدلكالملك الإسبا�، 
جيًا منه باسمه وباسم أخوة الإسلام أن يتصالح مـع الإسـبان، في را

مقابل حصوله على أموال كث�ة، ولإنجـاح هـذه الوسـاطة اتصـل 
) ٢١(السلطان المغربي بالدولة العلية لت�رس ضغوطها عـلى الـداي.

ومواصلة لجهوده في سبيل إقامة الصلح أرسـل السـلطان المغـربي 
ائر للإشراف على تبادل الأسرى بـ� مبعوثه محمد الفزان إلى الجز 

، وقـد نجـح المبعـوث )٢٢(م١٧٦٨هــ/ ١١٨٢الجزائر وإسبانيا سنة 
ــ�  ــادل الأسرى عــلى نطــاق واســع ب ــم تب ــه وت المغــربي في مهمت
الطرف�، عـلى الـرغم مـن رفـض المجلـس الملـكي الإسـبا� ولمـدة 

سنة مثل هذا الأمـر، بحجـة أن إطـلاق سراح الأسرى  ٢٥٠قاربت 
  )٢٣(م� يزيد في عددهم وقوتهم.المسل

وم� تجدر الإشارة إليـه أن الـداي محمـد بـن عـث�ن رفـض 
هـل «... إقامة الصلح، ورد على مبعوث السلطان المغربي بقولـه: 

ورأيي عندما عقـدت أنـت معاهـدة الصـلح مـع  مشورتيطلبت 
وأمام تعنـت الموقـف الجزائـري الـرافض ) ٢٤(»م١٧٦٧إسبانيا سنة 

إسبانيا مالم تتخلى عن وهران والمرسى الكبـ� تأكـد لأي صلح مع 
الملك كارلوس الثالـث أنـه لا حـل أمامـه سـوى اسـتخدام القـوة 

 العسكرية لإسقاط الداي من الحكم وإخضاع مدينة الجزائر.
 إطلاق سراح الأسرى المسيحي�-٢/٦

يعتبر القرن السابع عشر ميلادي قرن الجهاد البحري بامتياز، 
تكدس هائل للأسرى الأوربي� بالجزائر، وذلك راجع م� نتج عنه 

لازديــاد الهجــ�ت الجزائريــة عــلى الســواحل الجنوبيــة الغربيــة 
لأوربا التي كانت هـدفا مبـاشرا للبحريـة الجزائريـة انتقامـا مـن 
إسبانيا، ومن أكثر السواحل عرضـة للهجـ�ت الجزائريـة سـواحل 

طة و ميورقة... وتعد جنوة ونابولي، ليفورن، كورسيكا، صقلية، مال
هذه المناطق الأماكن المفضلة لنشاط القراصنة الأوروبي� الـذين 
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 صفحات من تاريخ الصراع الجزائري الإسبا� خلال القرن الثامن عشر

ينطلقون منها لمهاجمة السفن الجزائريـة والقيـام بحمـلات عـلى 
ولذلك ما إن فكرت إسبانيا في مهاجمـة مدينـة ) ٢٥(مدينة الجزائر.

الجزائر حتى كانت الكنيسة في طليعة المؤيدين لهـا, زيـادة عـلى 
ض المدن الإيطالية مثل نابولي، ليفـورن وجنـوة، وذلـك بحجـة بع

ح�يــة الســواحل الإســبانية مــن الهجــ�ت الجزائريــة المتواصــلة 
، )٢٦(وإطلاق سراح أسراهم الذين يقدرون بالآلاف في ذلك الوقـت

فكان هذا من أهم الأسباب التي تحجج بها الملك كارلوس الثالث 
 في هجومه على مدينة الجزائر.

 استقرار الأوضاع في إسبانيا وأوروبا-٢/٧
 م١٧٧٥-١٧٣٢دخلت إسبانيا خلال الفترة الممتـدة مـن سـنة 

في سلسلة من الحروب الأوروبيـة إلى جانـب فرنسـا فقـد كانـت 
-١٧٣٣طرفاً فعالاً في حرب الوراثـة البولونيـة التـي امتـدت مـن 

، وكانت أيضا ضمن التحالف المشكل مـن فرنسـا، بفاريـا، م١٧٣٨
نيا، في مواجهة النمسـا، روسـيا وجرمانيـا، لفـرض مرشـحهم سردي

للوصول إلى سـدة » Stanislas le czinski«ستانيسلاس لزينسكي 
وفي سـنة  ) ٢٧(»Augusts 2«الحكم خلفا للملـك أوغسـت الثـا� 

م أبرمت الدول  المتصارعة معاهدة فينا تم بموجبهـا إنهـاء ١٧٣٨
 حرب الوراثة البولونية.

ة من توقف حرب الوراثة البولونيـة وجـدت وبعد مدة قص� 
إسـبانيا نفســها مــن جديــد إلى جانــب حليفتهــا فرنســا في حــرب 

، وعرفت »Marie Thérèse«جديدة ضد ملكة النمسا مريا ت�يزا
هذه الحرب تاريخيا بحرب الوراثة النمساوية، التي امتدت عـلى 

أن  مدار سنوات الأربعينيات من القرن الثـامن عشرـ مـيلادي، إلا 
أشهر الحـروب وأخطرهـا التـي خاضـتها إسـبانيا في هـذه الفـترة  

-١٧٥٦سنوات التي جرت وقائعها في الفترة الممتدة مـن  ٧حرب 
ــ� دول ١٧٦٣ ــتع�رية ب ــرئيس المنافســة الاس ــببها ال ــان س م، وك

التحالف إسبانيا، فرنسـا والنمسـا، ضـد إنجلـترا وبروسـيا، والتـي 
كاسب هائلة في العالم الجديـد استطاعت خلالها إنجلترا تحقيق م

 )٢٨(على حساب فرنسا وإسبانيا.
تكبدت إسبانيا خسائر فادحة في هذه الحروب، لذلك مـا إن 

اـع الأوروبي ــى الصرـ ــة -انته ــ� في كيفي ــدأ التفك ــى ب الأوروبي حت
استعادة هيبتها وتعويض الخسائر التي لحقت بهـا، فكـان لزامًـا 

د طرفاً أقل قـوة مـن تلـك على الساسة والعسكري� الإسبان إيجا
ــة  ــداهم تفكــ�هم إلى مدين ــا، فه ــا في أورب ــي واجهته ــدول الت ال

 الجزائر التي �كن السيطرة عليها بسهولة حسب ظنهم.

 ثالثًا: استعدادات الطرفين
 إسبانيا -٣/١

توفرت العديـد مـن الأسـباب للقيـام بهـذه الحملـة،  بعد أن
ة المـوانئ الرئيسـية أصدر الملـك "كـارلوس الثالـث" أمـراً إلى كافـ

بإسبانيا، مثل قرطاجنة، قادس، برشلونة، بضرورة التحض� الجيـد 
كتجميع الفيالق الحربية والعتاد والمؤن والآليات الضرورية، وقـد 

م. اســتطاع ١٧٧٥اسـتمرت هـذه التحضـ�ات طيلـة شـهر جـوان 
مدفعي  ٦٠٠فارس و ٣٠٠ألف جندي و ٢٠الإسبـان تجنيد حوالي 

، )٢٩(بحـار ٣٥٠٠ما كانت السفـن تحمل حـوالي  مع مدافعهم، في
 ٢٠بارجــة و ٢٠باخـــرة حـــربية،  ٥٠ســفينة، توجــد منهــا  ٥٠٠و

 ١٠٠سفينة مـزودة بــ  ٣٤٤مراكب من نوع "شباك" و  ٧مدمرة  
، وأسندت مهمة قيادة هذه الحملـة للأمـ�ال الأيرلنـدي )٣٠(مدفع

كقائـد  ) أليخنـدرو أورلـليAlgandro O’reillyالأصل الكونـت (
 Donللجيش البري، فـي� أسـندت قيـادة الجـيش البحـري إلى (

Pedro Castejon ٢٣) بيدور كاسـتيخون لتنطلـق الحملـة يـوم 
ــة  ١٧٧٥جــوان  ــة لتصــل إلى ســواحل مدين ــاء قرطاجن م مــن مين

 )٣١(جوان. ٣٠الجزائر يوم 
 الجزائر-٣/٢

على عكس الحملـة الأولى ضـد وهـران والمـرسى الكبـ� سـنة 
م الجزائريون مبكراً بخـبر هـذه الحملـة فعملـوا عـلى م عل١٧٣٢

الاستعداد الجيد لها بقيادة وإشراف الداي محمد بن عث�ن باشا 
الذي أصدر أوامره وأعلن النف� العام في كامل تراب الإيالة، وأمر 
الناس بالجهاد للـدفاع عـن الـدين والـوطن، حاثـا السـكان عـلى 

تهم الاجت�عية ومستوياتهم التعاون في� بينهم مه� كانت طبقا
المعيشية، ومن مختلف الفئات العمريـة، حتـى أنـه أمـر بتعيـ� 
الأولاد مــن فــوق الســبعة ســن� للمســاعدة عــلى تعمــ� القــلاع 

. ثـم وجـه أوامـره بضرـورة تنظـيم القـوة العسـكرية )٣٢(والأبراج
الموجودة بمدينة الجزائر وضواحيها، والتـي قـدر عـددها بحـوالي 

قادرًا على المشاركة الفعلية في المعارك،  ٩٣٢٢د منهم مجن ١١٨٩٧
فوجـا، مقيمـ� بـث�� ثكنـات عسـكرية  ٤٢٤كانوا موزع� على 

، وبعدها أصدر أوامره إلى بـاي قسـنطينة )٣٣(داخل أسوار المدينة
بالمس� إلى الجزائر بعد أن كان مرابطا ناحية حمزة (البويرة) وفي 

فأخذ صالح باي المخازنية : «...ذلك يقول محمد الطاهر بن أحمد
والعتاد والمشايخ والدواير والصبايحية وكل مـن أراد الجهـاد مـن 

وكـذلك أصـدر أوامـره  )٣٤(»الطلبة والمرابط� وتوجـه إلى الجزائـر
لباي التيطري، ولخليفة باي الغرب بالتوجه إلى الجزائر، في� أمـر 

ن تحـرك الباي بالبقاء لتشـديد الحصـار عـلى وهـران، مخافـة مـ
القــوات الإســبانية ومفاجــأة القــوات الجزائريــة، أو مهاجمــة 

 )٣٥(مستغانم وتلمسان.

 رابعًا: توزيع القوات الجزائرية المدافعة عن المدينة 
قرر الداي محمد بـن عـث�ن باشـا توزيـع وحـدات الجـيش 
الجزائري إلى خمس مجموعات، كل واحدة منها تـرابط في مكـان 

ستعداد للـدفاع عـن المدينـة والتصـدي مع� لتكون على أهبة الا 
 للقوات الإسبانية، وكان توزيعها على النحو التالي: 

أســندت قيادتهــا "لحســن الخزنــاجي"، وكــان المجموعــة الأولى: -
 ٤٠مركز رباطها ع� الربط (الحامة حاليًا) ووادي الخنـيس معـه 

نفـراً مـن العسـكر، أي  ٣٠خُباء (فصيل أو سرية)، وفي كل خُبـاء 
 جندي. ١٢٠٠جد معه حوالي يو 
أسندت قيادتها "لعلي آغا" آغا العـرب ومركـز المجموعة الثانية: -

 ٤٠رباطها واد خنيس (العناصر حاليا)، وأمر الداي أن يكون معه 
 جندي. ١٢٠٠نفرا من العسكر أي  ٣٠خُباء في كل خُباء 
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 صفحات من تاريخ الصراع الجزائري الإسبا� خلال القرن الثامن عشر

أسـندت قيادتهـا للسـيد "مصـطفى خوجـة" المجموعة الثالثـة: -
 ٢٠ومركز رباطها باب الواد، وأمر بـأن يكـون معـه خوجة الخيل 

ــاء  ــل خُب ــاء في ك ــه  ٣٠خُب ــد مع ــر أي يوج ــدي. ٦٠٠نف -)٣٦(جن
باي التيطـري "مصـطفى بـاي" ومركـز رباطـه المجموعة الرابعة: 

 تمنفوست، تؤازره بعض القبائل وفرسان سباو.

خليفة بـاي الغـرب يـؤازره الخزنـاجي مـن المجموعة الخامسة: -
آلاف فـارس مـن  ٤ية من رباط (ع� الـربط) ومعـه الجهة الغرب

 )٣٧(الدواير.

 خامسًا: توزيع المدافع على الأبراج
 مدفعًا. ١٨٠برج الفنار (برج البحرية) وبه  •

 مدفعًا. ٣٢برج السردين وبه بطاريتان من المدافع بها  •

برج الجديد (برج الزوينة) وقد جدد بناءه محمد بن عـث�ن  •
م فيـه مجموعـة مـن المـدافع، وفي ١٧٧٤-١٧٧٣باشا مـا بـ� 

مــدفع جــاهز للــدفاع عــن  ٢٠٠المحصــلة يوجــد حــوالي 
 )٣٨(المدينة.

 
أما في� يخص العـدد الكامـل للقـوات الجزائريـة المسـتعدة 
فعليا للدفاع عن المدينة، فإننا نستع� بالتقرير الذي قدمه سـان 
ديدي حول الحملة الإسبانية نقلا عن ج�ل قنان وكـان توزيعهـا 

 ك� يلي: 

 ألف رجل. ٢٠بايلك الشرق بقيادة صالح باي، عدد قواته  •

ألف رجل،  ٤٠بايلك التيطري بقياد مصطفى باي، عدد قواته  •
 )٣٩(ألف. ٢٠في� ذكر الجديري رقم 

ألف  ٢٠بايلك الغرب بقيادة الخليفة نائب الباي، عدد قواته  •
 جندي.

 .من العث�ني� ٢٠٠٠آغا العرب بالجزائر عدد قواته  •

 آلاف رجل. ٦الخزناجي بالجزائر عدد قواته  •

 )٤٠(آلاف رجل من العث�ني�. ٥وكيل الحرج عدد قواته  •
 

أما باي الغرب فبقي مرابطا في أرزيو يترصد تحركات الإسبان 
الموجودين في وهران والمرسى الكب� وكان عـدد قواتـه يـتراوح مـا 

 )٤١(ألف رجل. ٤٠و ٣٠ب� 

 ئجهاسادسًا: سير الحملة ونتا
 س� الحملة-٦/١

م، ١٧٧٥جـوان  ٣٠هـ الموافـق لــ١١٨٩ج�دى الثانية  ٠٢في 
بدأت تظهر القوات الإسبانية على سواحل مدينة الجزائر، وما إن 
بدأ الناس يخرجون من صلاة الجمعة حتى رست مقدمة الجيش 
بالحراش ونتيجة لهذا الوصول المفـاجئ قـام صـالح بـاي بمنـاورة 

ألف جنـدي بمكـان غـ�  ٢٠التي قدرت بحوال ذكية وأنزل قواته 
م ١٧٧٥جويليـة  ٠١ومع مطلـع فجـر يـوم ) ٤٢(بعيد عن الحراش.

ــة  ــلي بجول ــت أورل ــبانية الكون ــوات الإس ــام للق ــد الع ــام القائ ق

اسـتطلاعية رفقــة العديــد مــن الضـباط والمستشــارين عــلى مــتن 
السفينة "سانتا كلارا" لاستطلاع الأوضـاع عـلى السـاحل والتعـرف 

لى الدفاعات الجزائرية المنصوبة، لكنه تفاجأ عندما رأى المدافع ع
والبطاريات موزعة على كامل المدينة من كل الجهات، وأكثر مـن 
ذلك اكتشافه لتحصينات قوية لا �كـن اختراقهـا، مـ� دفعـه إلى 
اختيار حل آخـر وهـو النـزول إلى الـبر ثـم الزحـف عـلى مدينـة 

 )٤٣(الجزائر للسيطرة عليها.

رر الكونت أورللي إنزال قواته على الشاطئ الشرقي للجزائر ق
ألـف  ٢٠ب� وادي خنيس (العناصر) والحراش  وتم حشد حـوالي 

جندي بكامل معداتهم الحربية ومؤنهم، وقد وصـف أحـد قـادة 
عملية النـزول » Mazarrede«القوات الإسبانية الأم�ال مزاريدو 

ن تجمعت الحملة في خليج بعد أ «...والظروف المحيطة بها قائلا: 
الجزائر في أول جويلية طلب منـي الكونـت أورلـلي عـلى أسـاس 
أنني قائد الأسطول النـزول إلى الـبر رفقـة الأفـواج الأولى للجـيش 

 ١٢، ثم يليهـا مبـاشرة إنـزال ٤قطعة مدفعية من عيار ١٢ومعي 
، إلا أننـا ١٢مـدافع مـن عيـار  ٨بالإضـافة إلى   ٨مدفع من عيـار

م� صعب عملية الإنـزال  )٤٤(جويلية ٠٣برياح قوية يوم تفاجئنا 
جويلية ونتيجة هذه الأوضاع كلفت بوضع خطـة  ٤التي قرر لها 

نهائية لنقل الجنود واختيار السفن التي سـتحملهم إلى الشـاطئ 
رجـل، ليلتحـق بهـم بعـد وقـت  ٧٦٠٠على أن تنزل قوة قوامهـا 

 )٤٥(».آلاف رجل ٧قص� قوة تعدادها 

ذت القــوات الجزائريــة مواقعهــا اســتعدادا لملاقــاة فــي� أخــ
العدو متبعة إستراتيجية محكمة لتطويق القوات الإسبانية، حيث 

 لم يتركوا أي مجال للصدفة، متخذة الشكل التالي: 

الجهة الغربية المؤدية ب� الجزائر ووادي خنيس وع� الربط  •
(الحامــة، ســاحة أول مــاي)، أســفل مرتفعــات عــ� الأزرقــة، 
قوات حسن الخزناجي تؤازرها قوات علي آغا العرب بالقرب 

 من وادي خنيس.

الجهة الشرقية من ساحة الحراش جنوبـا: قـوات صـالح بـاي  •
 ومعه الكث� من راكبي الخيل والج�ل.

 الجنوب الغربي: قوات مصطفى خوجة الخيل. •

باب الوادي: فرقة الصبايحية، لمراقبة تحركات العدو في حـال  •
 وتنقل إلى الجهة الغربية لمدينة الجزائر. تغ�ت خططه

 فرق زواوة: لح�ية الجهة الغربية للمدينة. •

الجهة الغربية: قوات خليفة بـاي الغـرب محمـد بـن عـث�ن  •
  )٤٦(الكب�.

سهل متيجة: قوات باي التيطري إلى غاية تامنفوسـت (الـبرج  •
البحري حاليا)، لتـأم� مـؤخرة المـدافع� والمكلفـ� بإيصـال 

 )٤٧(ؤن، والمبادرة بالهجوم في حالة الضرورة.الم
 

الملاحظ إذن أن المدينة أصبحت مطوقة من كل الاتجاهـات، 
ف� إن تنزل القوات الإسبانية إلى ساحة المعركة حتى تجد نفسها 
محاصرة من كل الجهات. أخـذ كـل قائـد يـنظم قواتـه ويعـدها 
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 لخــوض المعــارك في المنطقــة التــي خصصــت لــه، وقــاموا بحفــر
الخنادق والمتاريس، وم� ساعدهم عـلى إتمـام تجهيـزاتهم تـأخر 
نزول القوات الإسبانية أسبوعا كاملا نتيجة التردد وهبـوب الـريح 

إن مكـث العـدو «...وإلى ذلك أشار ابن رقيـة التلمسـا� بقولـه: 
كان خ�ا لنـا، لأن قبائـل العـرب كـانوا يجيـؤون مـن كـل ناحيـة 

تي تحمل الجنود الإسبان بالتقدم نحـو بدأت القوارب ال) ٤٨(.»إلينا
الساحل، وما إن وصلت حتـى بـدأ الجنـود بـالنزول إلى الشـاطئ 
ــة بقصــف معســكرات  ــوم الســفن الحربي وفي نفــس الوقــت تق
القوات الجزائرية مركـزة قصـفها عـلى المنطقـة التـي توجـد بهـا 
قوات حسن الخزناجي رغبة منها في تـأم� عمليـة النـزول، لكـن 

 )٤٩(المدافع الجزائرية كانت لهم بالمرصاد.البطاريات و 

نزل الجنود الإسبان إلى الـبر وبيـد كـل واحـد مـنهم بندقيـة 
ورمح برأس� حديدي�، لتستعمل كمتـاريس حـول معسـكراتهم، 
وفي نفس الوقت يعيقون بها تقدم الخيالة الجزائري�، ك� أنزلـوا 
معهــم أكوامــا مــن الأخشــاب مربوطــة في شــكل حــزم ومهــارس 

ــرقهم ا ــدأ ف ــزمهم، لتب ــا يل ــع م ــم جمي ــدافع ومعه ــل والم لقناب
العسكرية في بنـاء الاسـتحكامات باسـتخدام تلـك الرمـاح، إلا أن 
القوات الجزائرية بتمركزها الجيد استطاعت أن تعيق تحركـاتهم 
وتطوقهم وتحاصرهم في منطقة ضيقة ب� مرتفعات حسـ� داي 

ــادروا م ــي ب ــيناتهم الت ــم تحص ــر، رغ ــاطئ البح ــة وش ــذ البداي ن
 )٥٠(بإقامتها.

بعد أن أدرك الإسبان خطـورة الموقـف حـاولوا فـك الحصـار 
مبكراً لـذلك هرعـت قـواتهم نحـو البسـات� المجـاورة والحقـول 
الواقعــة بــ� الحــراش وخنــيس، وقــاموا باســتخدام الأســطول في 
قصف تجمعات القوات الجزائرية التي أبدت مقاومـة شرسـة في 

أيـام وهـي تحـارب في نفـس  ٣بقيـت لمـدة التصدي لهم، والتي 
المنطقة إلى أن استطاع أحد المدافع� واسمه عمر بـراقنيس إدارة 
مدفع� إلى ناحية الحصن، الذي يتواجد به الإسبان فأحدث ثغرة 
في حائطه، م� مكن الجزائـري� مـن توجيـه قـذائف مبـاشرة إلى 

ن تجمعــات الإســبان وســفنهم، مــ� نــتج عنــه تــدم� العديــد مــ
ــري�. ــل لصــالح الجزائ ــدأت المعركــة تمي ــذلك ب ــاريس، وب ) ٥١(المت

أسفرت هذه المعارك عن خسائر فادحة في صفوف الإسبان، فقـد 
جندي، أما من بقـي مـن الجـيش  ٢٠٨٨ضابط و ١١٩قتل حوالي 

فقد أحُكم الحصار حولهم تماما وغدا الصمود لا يجدي نفعا، لأن 
  )٥٢(المنطقة. القوات الجزائرية أحكمت سيطرتها على

 بداية النهاية للقوات الإسبانية–اليوم الرابع من المعارك -٦/٢
على الرغم من مرور ثلاثة أيام على بداية المعـارك، إلا أنـه لا 
أحد من الطـرف� اسـتطاع حسـم المعـارك لصـالحه، فحـاول كـل 
طرف إيجاد طريقة ما لحسم الأمر نهائيًا، ومـن هنـا خطـر عـلى 

حربية يفاجئ بها القوات الإسبانية ويشـتت  بال صالح باي خطة
شــملها ويقــتحم معســكراتها المحصــنة، ففــي اليــوم الرابــع مــن 
المعارك صبيحة يوم الإثن� أشـار صـالح بـاي بتجميـع كـل الإبـل 

، ووضع فوقهـا )٥٣( ٥٠٠التي قدم بها من قسنطينة، وكان عددها 
دق الصوف وقام بإشـعاله فانـدفعت الإبـل إلى الأمـام نحـو خنـا

، في� كانت قواته المقـدرة بحـوالي )٥٤(الإسبان فداستها واقتحمتها
ألف رجل تمشي خلفها، وكـان يهـدف مـن وراء هـذه الخطـة  ٢٠

، زيادة على إرعـابهم )٥٥(ح�ية جنوده من رصاص الجنود الإسبان
، )٥٦(وبعث الخوف في نفوسهم لمشاهدتهم هذا الموقـف الرهيـب

صالح باي قوات الخزنـاجي مـن  وفي هذه الأثناء التحقت بقوات
جهة الغرب، ومن الجنـوب قـوات خليفـة بـاي معسـكر وقـوات 

 خوجة الخيل.
والتقى الطرفـان في معركـة رهيبـة اسـتطاعت فيهـا القـوات 
الجزائرية دخول المتاريس وملاحقة القوات الإسبانية التي بـدأت 

هم في الفرار باتجاه السفن بدون تنظيم، وما زاد الأمر تأزما بعُـد
عن البحر، حيث قدرت المسافة بنصف ميل، وقتل مـنهم الكثـ� 

عـلى السـاعة الثالثـة  )٥٧(وهرب بعضـهم في الـزوارق إلى سـفنهم.
جويلية تمكن بعض الإسبان الذين نجوا مـن  ٩و ٨صباحا من يوم 

ن�ان وسيوف الجزائري� من ركوب سفنهم، وكلهـم فـرح وسرور 
الرهيبـة، تـارك� خلفهـم بتمكنهم من النجاة من هـذه المجـزرة 

مدافعهم ومعداتهم الثقيلة التـي أنزلوهـا لإحكـام الحصـار عـلى 
ــة  ــة، وظــل أســطولهم إلى غاي ــادة  ٢٤المدين ــة محــاولا إع جويلي

القصف والهجوم من جديد، لكـن المجلـس الحـربي رفـض خطـة 
أورللي، ليتحرك الأسطول باتجاه إسبانيا وسط خلافات حـادة بـ� 

 )٥٨(هم محملاً مسؤولية الانهزام للآخر.قادته، وكل واحد من

أما من جانب الجزائري� فقد زفت البشائر للداي محمد بـن 
عث�ن باشا وأعُلنت الأفراح، فقام بتوزيع الكث� من الأموال عـلى 

وقعـد عنـد «... السكان، وفي ذلك يقول أحمد الشرـيف الزهـار: 
وال بإذنه باب دار ملكه ومعه خزنداره وع�له وهم يفرقون الأم

سـلطا� عـلى كـل  ١٠٠على كل من يأتي برأس نصرا�، والمقدر بــ
رأس بالإضافة إلى أصحاب المـدافع، حتـى ضـاقت الأرض بـرؤوس 

، وهو دليل على كثرة الغنائم التـي تحصـل )٥٩(»النصارى والمدافع
عليها الجزائريون. انتهت المعركة بانتصار الجزائري� على الإسـبان 

ب� مرة أخرى، وتحطمـت آمـالهم عـلى عتبـات الذين رجعوا خائ
مدينة الجزائر، التي بقيت صامدة بفضل عبقريـة الـداي محمـد 
بن عـث�ن باشـا ومعاونيـه مـن أمثـال صـالح بـاي وأغـا العـرب 
وحسن الخزناجي وخليفة باي الغرب، زيادة على شجاعة الجنود 

العرب الجزائري� سواء النظامي� أو المتطوع� من أبناء القبائل و 
 والسكان المحلي�، وقد أسفرت هذه الحملة على عدة نتائج.

 نتائجها-٦/٣

فشل الإسبان بقيادة الكونت أورللي في احتلال مدينة الجزائر  •
آمال الملك كارلوس الثالث في تحقيق أمنية لطالما حلم  وخيبة

 بها أجداده من الملوك، وهي إخضاع المدينة لسلطة الإسبان.

ائر ماديـة وبشرـية فادحـة، فقـد أجمعـت تكبد الإسبان خس •
المصادر المحلية على أن الإسبان تركوا وراءهم جميع عتادهم 
وجثث جنودهم مقطوعة الرؤوس مرمية في سـاحة المعركـة، 

آلاف جـريح  ٣آلاف قتيـل و ٨وقد قدرت هـذه الخسـائر بــ 
ضـابطاً مـنهم  ٢٥٠مهندسا، ومن الضـباط السـام�  ١٢منهم 

، فـي� ذهبـت روايـة أخـرى إلى أن )٦٠(بـه"كاهية الج�ال"كات
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، بالإضـافة إلى تـركهم حـوالي )٦١(ألف قتيل ١١عدد القتلى كان
 )٦٢(مدفع وجميع الآلات الحربية. ١٠٠

 
أمــا التقــارير الإســبانية فإنهــا حاولــت التخفيــف مــن هــول 

، بهـمالصدمة التي أصابتهم، والتقليل من الخسائر التـي لحقـت 
ريدو المسؤول عن عمليات الإنـزال عـلى فالأم� جوزيف دي مازا

الشاطئ حاول في تقريره التخفيف من الخسـائر الإسـبانية قـائلاً: 
وما تركناه وراءنا على الساحل أربعـة مـدافع مشـاة، وبعـض «... 

رطلاً من رصاص البنادق،  ١٩، بالإضافة إلى ١٨قطع مدفعية عيار 
عـبر عـن ورامي القـذائف، وبعـض الأدوات، وهـذه الخسـائر لا ت

ــا إلى  ــو انتظرن ــتلى ل ــا ســنتركهم ق ــذين كن شيء لعــدد الرجــال ال
وهذا التقرير في الحقيقـة يعـبر عـن نظـرة عسـكري ) ٦٣(».الصباح

وجب عليه التحفظ في شأن إعطاء الخسـائر الحقيقيـة والتـدليل 
على عبقريته العسكرية، مفضلا الانسحاب على تكبـد خسـائر في 

خسائر وعدم إظهار ذلـك للعـدو أرواح جنوده، مع التقليل من ال
(الجزائري�)، وهـذا إن دل عـلى شيء إ�ـا يـدل عـلى ذكـاء هـذا 
الضابط في ذلك الوقت أو لنقل هي حرب كلامية مرتبطة عضويا 
بالحرب العسكرية، مع أن كل القرائن تكذب قولـه، فهـل يعقـل 
أنه لم يتكبد خسائر في كل المـدة التـي قضـاها في المعـارك وأدرك 

 حقيقة في يوم واحد فقط؟هذه ال

البشرية حسب الروايات الأجنبية فإنهـا  للخسائرأما بالنسبة 
جاءت مغايرة تماما لما أوردته المصادر المحلية ولم تتجاوز حسبهم 

 ٥٠١جنـدي قتيـل و ٢٠٨٨جريحًا من الضـباط، و ٢٧قتيل و ١٩١
   )٦٤(جريح في صفوف الجنود.

قارنــة بحجــم أمــا خســائر الجزائــري� فقــد كانــت ضــئيلة م •
الخسائر التـي منـي بهـا الإسـبان والمعـارك التـي جـرت فلـم 

، أما عند البعض الآخر فقد )٦٥(شهيد ٢٠٠تتجاوز عند البعض 
شهيد،  ٤٠٠في� ذهب البعض الآخر إلى  )٦٦(شهيد ٣٠٠بلغت 

ــربط ــة إزاء عــ� ال ــت لهــم مقــبرة بالرملي  )٦٧(جمعــوا وجعل
ــة بحصــن المجاهدين"ســاحة ــدى العام ــاي  (عرفــت ل أول م

 حاليا") 

زاد هذا الانتصار المحقـق الإحسـاس بـالفخر والاعتـزاز لـدى  •
الجزائــري�، والالتفــاف حــول قيــادتهم التــي قــادتهم إلى 
الانتصار، فعمـت الأفـراح والاحتفـالات كامـل تـراب الإيالـة، 

مع بعـض  )٦٨(وزف الخبر السعيد للسلطان عبد الحميد الأول
حمد بك ووكيل خـراج القصرـ الهدايا وقدم له حفيد الداي م

تفاصيل هذا الانتصار الذي حققه الجزائريون، في� توافـدت 
ــذا  ــه ه ــة ل ــة ومبارك ــري مهنئ ــد الجزائ ــ�ة للوف ــوع غف جم

 )٦٩(الانتصار.

تركت هـذه الهز�ـة أثـرا بالغـا عنـد الإسـبان، فقـد ذكـرتهم  •
بحملاتهــم الفاشــلة الســابقة، خاصــة حملــة شــارلكان ســنة 

الهز�ـة إلى انتكاسـاتهم السـابقة عـلى م، لتضاف هذه ١٥٤١
 )٧٠(عتبات مدينة الجزائر، التي بقيت صامدة أمامهم دائما.

سطوع نجم الـداي محمـد بـن عـث�ن باشـا في كامـل العـالم  •
ــبح  ــلامي، وأص ــرب الإس ــة المغ ــة في منطق الإســلامي، وبخاص
ــه  ــه اســتطاع بدهائ ــاس، لأن ــا في قلــوب الن مشــهورًا ومحبوبً

ألا يـترك شـيئا للصـدفة، ولـذلك كافـأه  وعبقريته العسـكرية
الســلطان عبــد الحميــد الأول بــبردة وســيف وطــرة مرصــعة 
ــا  ــة تكر� ــا والأشرع ــن الســفن ولوازمه ــ� م ــالجوهر والكث ب

 )٧١(وتعظي� له.

خلدّا هـذا النصرـ لـدى الجزائـري� وأطلـق الشـعراء العنـان  •
لقرائحهم، فنظموا العشرات من القصائد الشعرية والكتابات 

تي تخلد هذا النصر التاريخي، ومن هذه الأبيـات مـا قالـه ال
الشاعر الجزائري أحمد بن الشيخ سيدي السعيد قدورة وهو 
يجُيب فيها الشيخ محمد بن سعيد بن قـريش التطـوا� عـن 

 أخبار هذه المعركة:
  لتِسُْمِعَكَ اليقَََ� عَـنِ الجَزاَئرِِ   هِيَ الأقَلاْمَُ تنَْطِقُهُا المحََابِـرُ 
ـَ�ئرِِ   وَباَؤُوا مِثلََْ� جَاؤُوا خَـزاَياَ   وَأعَْطوَْا مَا أكََنَّ في الضَّ
 مِنْ صَوَاعِقِ لاِ تعَْدُ خِلالََ زاَخَرِ   وكَمَْ رمََتْ الحُصُونُ عَليَْهِمُ 
 )٧٢(إذِاَ التْقََتِ العَسَاكرُِ باِلعَْسَاكرَِ.  وَلاَ تحَْزنَْ فإَِنَّ اللهَ مَعَــنَا 

 

ستمرار حالة العداء ب� الطرف� الجزائري والإسبا�، فـزادت ا
الغارات من الجانب� وأصبح كل واحد منه� يترصد سفن الآخـر، 
وقد اتبع محمد بن عـث�ن باشـا سياسـة تكثيـف الغـارات عـلى 
ــادة  ــة بزي ــامل� في البحري ــام بتشــجيع الع ــبان والقي ســفن الإس

ور لهم زيادة على نصـيبهم المكافآت للرّياس والبحارة، ودفع الأج
من الغنـائم، وشـجع صـناعة السـفن، ولـذلك اعتـبرت السـنوات 

م من أهـم السـنوات التـي حقـق فيهـا ١٧٨٢-١٧٧٨الممتدة من 
الجهاد البحري أعلى مستوياته، لأن المداخيل زادت فيها وقاربـت 

 )٧٣(المليو� فرنك سنويا.

ثرة الغنـائم انتعاش الحركة التجارية بمدينة الجزائر نتيجة لكـ •
فوقـع للتجـار ربـح عظـيم، «والأسرى، وفي ذلك يقول الزهار: 

 ٢٠٠وكان الس�سرة ينادون عـلى الأسـارى وقيمـة كـل أسـ� 
، )٧٤(»دورو، فإذا جاء الغداء يفتـدونهم بـألف دور لكـل رأس

وهــذا دليــل عــلى انتشــار الحركــة التجاريــة وكــثرة الغنــائم 
 .والأسرى بمدينة الجزائر في ذلك الوقت

 سابعًا: العوامل المساعدة على انتصار الجزائريين
اختلف المؤرخون في تفس� العوامل والأسـباب التـي أدت إلى 
انتصار الجزائري� وهز�ة الإسبان، وكل واحد فيهم يحاول تفس� 
هــذا الأمــر مــن وجهــة نظــره، فهنــاك مــن أرجعهــا إلى الأخطــاء 

ا إلى دهـاء وعبقريـة الحربية التي وقع فيها الإسبان، وثان أرجعه
القادة الجزائري� بقيادة محمد بن عث�ن باشا ومسـاعديه مثـل 
علي خوجة وصالح بـاي...وغ�هم، وآخـر أرجعهـا إلى تأييـد اللـه 
بالملائكة وكراماته التي أنزلها على الجيش الجزائري نتيجة لإ�انه 

 وصبره، ولذلك نلخص مجمل هذه الأقوال في� يلي: 
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ع قرارات قادة الجيش الإسـبا� وعـلى رأسـهم التردد الذي طب •
الكونت أورللي والـدون بيـدرو كاسـتيخون في اختيـار موقـع 

، وهذا فيـه إنهـاك )٧٥(أيام كاملة ٧الإنزال، فقد استغرق ذلك 
لقـوى الجـيش الــذي أصـابه العيـاء مــن قلـة النـوم والجهــد 
المبذول خلال هذه المدة، وكان من المفروض أن يختار نقطـة 

ال مسـبقًا قبـل وصـول الحملـة إلى الجزائـر، حتـى يـتم الإنز 
 الإنزال بأقصى سرعة ممكنة.

استهزاء الإسبان بقـدرات الجزائـري� عـلى رد الحملـة وعـدم  •
تقديرهم الجيد لمعطيات المعركـة، سـواء مـا تعلـق بقـدرات 
الجزائــري� العســكرية أو أرض المعركــة نفســها، فقــد دخلــوا 

على شاطئ حص�، كـ� أنهـم  المعركة دون أن يقع اختيارهم
فشلوا في معرفة أماكن تواجد المدافع الجزائرية التي وضعت 

، لـذلك كانـت )٧٦(على المرتفعات المطلـة عـلى مكـان نـزولهم
تقديراتهم سيئة، زد عـلى ذلـك أن تخطـيطهم لهـذه المعركـة 

 كان أسوأ.

قوة وفعالية المدفعية الجزائرية التـي كانـت متمركـزة جيـدا  •
ــأرض عــلى المرت ــ� الأشــجار والبســات� المحيطــة ب فعــات وب

المعركة، وتآزر وتـدخل القـوات الجزائريـة في آن واحـد ضـد 
 العدو، أدى إلى حسم المعركة لصالحهم.

مهارة وكفـاءة القـادة الجزائـري� وعـلى رأسـهم محمـد بـن  •
عث�ن باشا ومسـاعديه مثـل صـالح بـاي ومصـطفى خوجـة 

كيـف يخططـون لهـذه وخليفة باي الغـرب... الـذين عرفـوا 
 )٧٧(المعركة.

لعبت المكافآت المالية التي وعد بها الداي محمد بـن عـث�ن  •
دورا مهـ�،  -لكل من يأتي برأس جنـدي إسـبا�-باشا جنوده 

وكانت دافعا لمزيد من الح�س والشـجاعة لـدى الجزائـري� 
دنــان� مقابــل كــل قتيـــل  ١٠مــن أجــل الحصــول عــلى 

هذا الشأن أن جون وولف يفسر ،وم� نلاحظه في )٧٨(مسيحي
هذا الأمر على أنه جشع بحت لهؤلاء المقاتل� الذين يريدون 
الربح المادي فقـط، وهـذا هـو ديدنـه في كامـل كتابـه فـي� 
يخص كل المعارك التي خاضها الجزائريون خاصة المتطوعـون 
منهم، غ� مبال تماما بعقيدتهم التي تدعوا إلى الجهاد والفوز 

ة إلى ح�سـهم في الـدفاع عـن وطـنهم وأرضـهم بالجنة زيـاد
التي يريد الإسبان الاستيلاء عليها، وهم في ذلك غـ� متناسـ� 
مأساة إخـوانهم مـن الأندلسـي� الموريسـكي� الـذين فعلـوا 
الإسـبان بهـم الأفاعيــل وطـردوهم مـن أرضــهم، زيـادة عــلى 

 الانتقام من الإسبان الذين يحتلون وهران والمرسى الكب�.

جاعة والإقــدام اللــذان تميــزت بهــ� القــوات الجزائريــة الشــ •
المدافعة عن المدينة وذكائها الحربي وسرعـة تحركاتهـا داخـل 

 )٧٩(أرض تعرف خباياها بالتفصيل.

الخطة العسكرية المحكمة التي نفذها صالح باي هـي التـي  •
رجحــت الكفــة لصــالح الجزائــري� وأثبتــت ذكــاءه وخبرتــه 

 )٠٨( تحقيق هذا النصر.العسكرية، وكانت سببا في

الكرامات التي حدثت للمجاهدين الجزائـري� أثنـاء القتـال،  •
، حتى قيل إن النار كانت تشـتعل في )٨١(وقتال الملائكة معهم

 )٨٢(جنود النصارى بعون الله سبحانه وتعالى.

 
ــادت  ــي ق ــة هــي الت ــاصر مجتمع ــإن هــذه العن ــا ف وعمومً

بانية، عــلى الــرغم مــن الجزائــري� للانتصــار ودحــر الحملــة الإســ
اختلاف التفاس� لهـذه الأسـباب، فهنـاك المتعـاطف مـع الإسـبان 
خاصة الأوروبي�، وآخر متعاطف مع الجزائري�، ومع ذلك مهـ� 
كانت التفس�ات فإنها لا تنقص من هذا الانتصار، بل يبقـى مـن 

 أعظم الانتصارات التي حققتها الدولة الجزائرية الحديثة.
 

ةُ   خَاتمَِ
عتبر هـذه المعركـة التـي درات وقائعهـا عـلى أرض الجزائـر ت

بداية النهاية للصراع الجزائري الإسبا� الـذي دام حـوالي ثلاثمائـة 
سنة، حاولت فيها إسبانيا بكل ما أوتيت من قـوة إبقـاء الجزائـر 
ــد للساســة  ــة تأك ــاء هــذه المعرك ــه بانته تحــت ســيطرتها، إلا أن

لحديثـة لا �كـنهم احتلالهـا أو والعسكري� الإسبان أن الجزائـر ا
إخضاعها، لذلك يجب التفك� في طرائق أخرى لعلهم يستطيعون 
بها تحقيق أهدافهم التي عجزوا عن تحقيقها بالقوة العسـكرية، 
لذلك سنلاحظ في� بعـد أن الخيـار الوحيـد المتـاح أمـامهم هـو 

م بتوقيع اتفاق صلح بـ� ١٧٨٦الخيار الدبلوماسي الذي بدأ سنة 
طرف�، ليتوج مسار هذا الطريـق الـدبلوماسي بمعاهـدة نهائيـة ال

م، تم على إثرها انسحاب الإسبان النهـائي مـن وهـران ١٧٩١سنة 
سـنة، وبـذلك تضـع  ٢٨٠والمرسى الكب� بعـد احـتلال دام حـوالي 

الحرب أوزارها ب� الجزائر وإسبانيا بعـد صراع مريـر وألـيم كبـد 
 والأموال.الطرفان خسائر فادحة في الأرواح 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

 
 
 
 

 

 مقالات

  ربع سنوية. محكَّمة .ميةعال .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون – حادية عشرةالسنة ال ١٣٧

 

 

 

 صفحات من تاريخ الصراع الجزائري الإسبا� خلال القرن الثامن عشر

 :الهَوامِشُ 
استطاع الداي محمد بكداش تحرير مدينتي وهران  ١٧٠٨في سنة  )١(

سنة،  ٢٠٣والمرسى الكب� لأول مرة من الاحتلال الإسبا� بعد احتلال دام 
 بقيادة الضابط الكونت دي مونت�ريا. ١٧٣٢ليعاد احتلاله� سنة 

بو القاسم سعد الله، ، ترجمة وتعليق: أ الجزائر وأوروباجون وولف:  )٢(
 .٤٠٣، ص م.٢٠٠٩، المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر ، عالم٢ط

 .٤٠٣نفسه، ص )٣(
م، ١٧٣٧-١٧٣٤بن عث�ن الملقب بالكب� بمليانة ما ب�  محمدولد الباي  )٤(

كان ولده عث�ن الكردي بايا للتيطري، وأمه تدعى زايدة كانت جارية 
، ولما قتل والده عث�ن ببلاط مولاي إس�عيل سلطان المغرب الأقصى

الكردي في معركة ضد أولاد نايل، حضى محمد الكب� وأسرته برعاية 
صديق والده الباي إبراهيم، الذي صار بايا للتيطري ثم بايا للغرب 

م، كان محمد الكب� يحظى بثقة الداي ١٧٦٠-١٧٥٩الجزائري سنة 
حيث زوجه إبراهيم لخصاله الحميدة، وازداد قربا إليه بالمصاهرة، 

ابنته فاطمة وأشركه في إدارة البايلك، وتدرج في المناصب إلى أن صار بايا 
م، وخلالها سجل الباي العديد من ١٧٩٧-١٧٧٩للغرب الجزائري سنة 

ذي المقام الذي أطلعت أزهاره «الإنجازات، قال عنه أبو راس الناصري 
ي كرم منه غ�ئم جوده، واقتضى اختياره بركة جوده، الملك الأصيل الذ

الإج�ل والتفصيل الرفيع الشأن، السيد محمد باي ابن عث�ن أخلص 
الله جهاده ويسر في قهر أعداء الدين مراده بأبسط العدل والأمان، 

، محمد أبو راس الناصري: فتح الإله ومنته في »الرفيع المجاهد المرابط...
، حققه، التحدث بفضل ربي ونعمته "حياة أبي راس الذاتية والعلمية"
م، ١٩٩٠محمد بن عبد الكريم، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

الإصلاح الثقافي للباي محمد الكب� في ؛ بلبراوات بن عتو: "١٠٠ص
 ؛ ١٩٧م، ص٢٠٠٣، الأبيار، الجزائر، ٣/٤، حولية المؤرخ، عمدينة معسكر"

Gorgouos, Notice sur le Bey D’oran Mohammed Elkebir, 
R.Af, N°1, Alger, 1856, pp 403-406. 

الحملات العسكرية لدول غرب أوروبا المتوسطية : تجاجنةبوحفص  )٥(
، رسالة ماجست� في التاريخ، م١٨٣٠-١٧٣٢هـ/١٢٤٦-١١٤٥على الجزائر 

الإنسانية والاجت�عية، المركز الجامعي،  العلومقسم التاريخ، معهد 
 ٦٣م، ص ٢٠١١-٢٠١٠هـ/١٤٣٣-١٤٣٢غرداية، 

مذكرات أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الزهار:  فشريأحمد  )٦(
، تحقيق، أحمد توفيق المد�، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر

 .٣٧م، ص٢٠١٠الجزائر، 
، ترجمة: ١، طالأتراك العث�نيون في إفريقيا الش�ليةألتر:  سامحعزيز  )٧(

ة، محمود علي عامر، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع والطباع
 .٥٢٣م.، ص ١٩٨٩ب�وت، لبنان، 

نتساءل لماذا تأخر حكام الإيالة في فرض هذا النظام طوال  بدورنانحن  )٨(
المدة السابقة؟ على الرغم من عشرات الحالات التي تم فيها اغتيال 
الحكام نتيجة هذا التسيب في مقر الحكم، وربما راجع لضعف الحكام 

ف الإنكشارية لأنهم هم من السابق� الذين كان يتُحكم فيهم من طر 
عينوهم فيبدون ضعفاء أمامهم، بالإضافة إلى فقدان حكام الإيالة 

 الجزائرية لبروتوكولات الحكم ك� كان يحدث في سائر دول أوروبا.
-١٧٦٦الداي محمد بن عث�ن باشا وسياسته بن عتو:  بلبراوات )٩(

سمبر ، جامعة وهران، الجزائر، جوان/ دي٦/٧"، مجلة عصور، عم١٧٩١
 . ٩٤، ٩٢م.، ص ٢٠٠٥

 .٤١، ٤٠أحمد الشريف الزهار: المصدر السابق، ص  )١٠(
 .١٦، وثيقة رقم ٥٤، علبة رقم ٣٢٠٥مجموعة رقم  )١١(
مدافع من البرونز،  ٤ألف سك�، و ٥٠من أهم هذه الشروط دفع  )١٢(

صارية للأشرعة، وكميات  ٥٠٠قنطار بارود و ٥٠٠قنبلة و ٤٠٠و

والعديد من الحبال الضخمة، معتبرة من الأخشاب ومواد البناء، 
ودفع جميع الهدايا المترتبة على السنوات الماضية أثناء قطع 

، بلبراوات بن ٥٢٦العلاقات...، عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص
 ، ١٠٠عتو: المرجع السابق، ص 

 .٥٢٤سامح ألتر: المرجع السابق، ص  عزيز )١٣(
 .٣٧أحمد الشريف الزهار: المصدر السابق، ص )١٤(
 .٥٢٩سامح ألتر: المرجع السابق، ص عزيز  )١٥(
وهران والغرب الجزائري في للمزيد عن هذا التقرير ينُظر: أرميورو،  )١٦(

، تقديم وترجمة: القرن الثامن عشر ميلادي حسب تقرير أرميورو
 م.١٩٧٨محمد القورصو وميكال دي إيبيلزا، المكتبة الوطنية، الجزائر، 

 .٤١أحمد الشريف الزهار: المصدر السابق، ص )١٧(
 .١٠٠بلبراوات بن عتو: المرجع السابق، ص  )١٨(
-١٤٩٢حرب الثلاثمائة سنة ب� الجزائر وإسبانيا أحمد توفيق المد�:  )١٩(

 . ٤٥١، ص ٢٠٠٧، دار البصائر للتوزيع والنشر، الجزائر، ١، طم١٧٩٢
العلاقات الإسبانية الجزائرية في القرن الثامن شكيب بن حفري: " )٢٠(

"، مجلة الآداب والعلوم �عشر ميلادي من خلال مخطوط عث� 
، جامعة الأم� عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، ١الإنسانية، ع

 .١٢٤م، ص ٢٠٠٢الجزائر، 
 .١٢٥نفسه، ص )٢١(
 .٦٩بوحفص تجاجنة: المرجع السابق، ص )٢٢(
 .٢٢٧عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص  )٢٣(
 .١٢٥شكيب بن حفري: المرجع السابق، ص  )٢٤(
، الجزائر الحديثة، ديوان ٢، جتاريخ الجزائرالموجز في يحي بوعزيز:  )٢٥(

 .١٨٥م، ص ٢٠٠٧المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
الفترة -دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرناصر الدين سعيدو�:  )٢٦(

م، ١٩٨٤، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ٢، ج-الحديثة والمعاصرة
 .١٥٦ص 

� الجزائر وإسبانيا العلاقات السياسية والتجارية بموفقي:  امحمد )٢٧(
، مذكرة ماجست�، قسم التاريخ، م١٨٣٠-١٧٨٦هـ/ ١٢٤٥-١٢٠٠

-١٤٣١معهد العلوم الإنسانية والاجت�عية، المركز الجامعي، غرداية، 
 ٣٣م. المرجع السابق، ص٢٠١١-٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢

-١٥٠٠نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث : قنان ج�ل )٢٨(
 ٢٦م، ص٢٠١٠هـ/١٤٣١جزائر، ، دار الرائد للكتاب، الم١٨٣٠

، في� ذكر جيمس ولسن ٤٠٣جون وولف: المرجع السابق، ص  )٢٩(
شخص بما فيهم المشاة،  ٢٥٤٤٧ستيفانس أن عدد القوات كان 

الخيالة، الفرسان، رجال المدفعية...وغ�هم، أما السفن وتجهيزاتها 
سفينة من نوع آخر،  ٢٤شباك،  ٩ فرقاطة ١٢سفن كب�ة، ٦فكانت 

مدافع هاون ...جيمس ولسن ستيفانس:  ٢ة مدفع وقطع ١٧٦
م، ترجمة، علي تابليت،  ١٧٩٧- ١٧٨٥، الأسرى الأمريكان في الجزائر

 . ٥٩ – ٥٨م، ص ٢٠٠٨منشورات تالة، الجزائر، 
أما المصادر المحلية والمراجع فقد تقاربت في إعطاء نفس الأرقام  )٣٠(

الزهار:  حربية، أحمد الشريف سفينة ٥٠٠وألف جندي  ٢٠تقريبا 
، الملف الثا�، ١٦، علبة رقم ٣١٩٠، مجموعة ٤٢المصدر السابق، ص 

عجائب الأسفار محمد أبوراس الناصري: ، ١، ص١٣Pوثيقة رقم 
، دراسة وتحقيق بوركبة محمد، منشورات وزارة ١، جولطائف الأخبار

  ٣٣٨م، ص ٢٠١١الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 
Dalarymple (Major), Expedition D’oreilly1775, R.Af, N°5, 
Alger, 1861, pp33.34 

 .٢ص، ١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٣١(
 .١٥٧ناصر الدين سعيدو�: المرجع السابق، ص )٣٢(
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ذكر طرف ولاية المرحوم السيد صالح باي الطاهر بن أحمد:  محمد )٣٣(
، ٢٦٣ونس، رقم ، مخطوط المكتبة الوطنية، تأم� ببلدة قسنطينة

 .٢٢ص
الزهرة النائرة في� جرى في الجزائر ح� الجديري التلمسا�:  رقيةابن  )٣٤(

، مخطوط، المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم أغارت عليها جنود الكفرة
 .٢٦، ص١٦٢٦

 .٢٧، ٢٦، صنفسه )٣٥(
 .٠١، ص١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠ مجموعة )٣٦(
 ٢٥٦بق، ص: المرجع الساقنانج�ل  )٣٧(
 ٢٧الجديري التلمسا�: المصدر السابق، ص رقيةابن  )٣٨(
 ١١٣ليكون بذلك عدد الجنود المدافع� عن المدينة يقدر بحوالي  )٣٩(

ألف مقاتل ويبدو الرقم مبالغًا فيه كث�اً ولا يعبر عن الحقيقة، خاصة 
 وأن المصادر المحلية لم تتطرق بتاتاً لهذا العدد الضخم.

 .٢٥٧ – ٢٥٦سابق، صج�ل قنان: المرجع ال )٤٠(
 – ١٧٩٢تاريخ بايات قسنطينة في العهد التركي : فايستأوج�  )٤١(

، ١، ترجمة، صالح نور، تقديم، الشيخ عبد الرح�ن شيبان، طم١٨٧٣
 . ٣١م، ص ٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،

(42) Berbrugger (Adrien), Reprise D’oran par Les Espagnols 
en 1732, R.Af, N°8, Alger 1864, p174. 

هو ديدن الأوربي� دائما عندما يتعلق الأمر بمعاركهم ضد  هكذا )٤٣(
الجزائري�، ولكي يبرروا هزائمهم يلجؤون إلى العوامل الطبيعية مثل 
الرياح والأمطار وغ�ها، وهي كلها مباررات غ� مقنعة تماما، ناس� 

 ه.أو متانس� قوات الجيش الجزائري وعبقرية قادت
(44) Mazarredo (Joseph de), Expédition D’oreilly Contre 

Alger en 1775, R.Af, N°8, Alger, 1864, pp 255, 257.  
 .٤٦٥أحمد توفيق المد�: المرجع السابق، ص )٤٥(
 .١٥٨الدين سعيدو�: المرجع السابق، ص ناصر )٤٦(
 .٢٧ابن رقية الجديري التلمسا�: المصدر السابق، ص )٤٧(
ت السياسية والتجارية ب� الجزائر وإسبانيا العلاقاامحمد موفقي:  )٤٨(

، مذكرة ماجست�، قسم التاريخ، م١٨٣٠-١٧٨٦هـ/ ١٢٤٥-١٢٠٠
-١٤٣١معهد العلوم الإنسانية والاجت�عية، المركز الجامعي، غرداية، 

 .٣٧م، ص٢٠١١-٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢
 .١٥٩سعيدو�: المرجع السابق، ص الدينناصر  )٤٩(
 .٤٢بق، ص الزهار: المصدر السا الشريفأحمد  )٥٠(
 .٥٣٠عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص )٥١(
 .٢ص ،١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٥٢(
، تحقيق، حسا� تاريخ بايات قسنطينة، المرحلة الأخ�ة: مجهول )٥٣(

؛ الآغا ١٠م، ص١٩٩٠مختار، منشورات دحلب، حس� داي، الجزائر، 
 .٢٥٠بن عودة المزاري: المصدر السابق، ص

هـ ٤٧٩يذُكرنا هذا الأمر بما فعله المرابطون في معركة الزلاقة سنة  )٥٤(
بقيادة يوسف بن تاشف�، عندما استنجد بهم المعتمد بن عباد ضد 
النصارى، فهاجموا النصارى بالإبل وكانت المعركة فاصلة أبقت 

 الأندلس إسلامية لمدة قاربت أربعة قرون من الزمن.
 .٣٣بق، صأوج� فايست: المصدر السا )٥٥(
 .٤٣-٤٢الزهار: المصدر السابق، ص ص الشريفأحمد  )٥٦(
شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان حسا� مختار: " )٥٧(

"، المجلة المغاربية للمخطوطات، أع�ل الجزائر على قتال الكفار
، جامعة ٤م، ع٢٠٠٦الملتقى الوطني للتراث المخطوط، نوفمبر 

 .٢٢٨م، ص ٢٠١٣الجزائر، الجزائر،
 .٤٣الزهار: المصدر السابق، ص الشريفأحمد  )٥٨(
 .٣١التلمسا�: المصدر السابق، ص الجديريابن رقية  )٥٩(

 .٠٢، ص ١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٦٠(
 .٤٣أحمد الشريف الزهار: المصدر السابق، ص )٦١(

(62) Mazarredo (J. de), op.cit, p265. 
(63) Berbrugger (A), op.cit, p184. 

جندي وجرح  ٥٠٠ضابطا و ٢٧جون وولف أن عدد القتلى بلغ  يقول )٦٤(
جندي، جون وولف، المرجع السابق، ص  ١٠٠٠ضابطاً وأكثر من  ١٩١
 اوهكذا هي عادة الأوروبي� يقللون من خسائرهم حتى ينقصو ؛ ٤٠٦

من انتصارات الجزائري� ولا يعطونها  حقها من القيمة والاهت�م، 
 . معركة بسيطةعكس انتصاراتهم ولو كانت في

 .٢، ص ١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٦٥(
 .٣١ابن رقية الجديري التلمسا�: المصدر السابق، ص  )٦٦(
الحلل السندسية في تاريخ وهران والجزيرة محمد أبو راس الناصري:  )٦٧(

 .٣٣٨، ص٣١٨٢، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم الأندلسية
م، ١٧٧٣هـ/١١٨٧م، جلس على العرش سنة ١٧٢٦هـ/ ١١٣٨ولد سنة )٦٨(

سنة، في عهده عرفت الدولة العلية عدة إصلاحات  ١٦ومدة حكمه 
م، مثل محاربة الفساد وبعض ١٧٧٥هـ/١١٨٩ابتداءً من سنة 

الإصلاحات الإدارية، وعرف عهده الكث� من الحروب ضد الدولة 
 ٦٦اهز م، عن عمر ين١٧٨٩هـ/١٢٠٣الصفوية وروسيا، توفي سنة 

، تاريخ الدولة العلية العث�نيةسنة...، محمد فريد بك المحامي: 
، دار النفائس، ب�وت، لبنان، ١تحقيق، إحسان حقي، ط

 . ١٨٦، ١٨٤م، ص١٩٨١هـ/١٤٠١
 .٥٣٢عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص  )٦٩(
 .٣٩أمحمد موفقي: المرجع السابق، ص )٧٠(
 .٥٣٢عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص  )٧١(
، دار الأمة ٥، ج٣، جتاريخ الجزائر العامالرحمن الجيلالي: عبد  )٧٢(

 .٢٤٦، ٢٤٥م، ص٢٠١٠للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
القرصنة، -دراسات عن الجزائر في العهد العث�� المنور مروش:  )٧٣(

 .٤٦٨، دار القصبة، سعيد حمدين، الجزائر، ص ٢، ج-الأساط� والواقع
 .١٤٤السابق، ص  أحمد الشريف الزهار: المصدر )٧٤(
 .٥٣١عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص )٧٥(
 .٤٠٦جون وولف: المرجع السابق، ص  )٧٦(
 .١٦١ناصر الدين سعيدو�: المرجع السابق، ص  )٧٧(
 .٤٠٤جون وولف: المرجع السابق، ص  )٧٨(
 .٤٦٩أحمد توفيق المد�: المرجع السابق، ص  )٧٩(
 ، تحقيق، حسا�تاريخ بايات قسنطينة، المرحلة الأخ�ةمجهول:  )٨٠(

 .١٠م، ص١٩٩٠مختار، منشورات دحلب، حس� داي، الجزائر، 
لا �كننا نفي أو تصديق هذا الأمر، لكن نقول إنه ثبت عبر التاريخ  )٨١(

الإسلامي منذ غزوة بدر الكبرى مثل هذه الكرامات للمجاهدين 
المخلص�، لأن الله سبحانه وتعالى �د عباده بالملائكة للقتال معهم 

المظلوم�، و�كن أن يكون حدث هذا الأمر في نصرة لدينه وعباده 
 هذه المعركة.

 .٢، ص١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٨٢(
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مَةُ   مُقَدِّ
من خلال عنوان المقال قد يتبادر للبعض أن الدور الجزائـري 

ــور المصــالح التجا ــد، في ظه ــان الوحي ــة في غــرب ك ــة الأمريكي ري
المغـرب العـربي  وإيـالاتالمتوسط، بل سـنلاحظ إن دور الجزائـر 

الأخرى بما فيهم المغرب الأقصىـ، سـيأتي في المرحلـة الأخـ�ة بعـد 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــن� كان ــا� حي ــدور البريط ال
، وكانت السفن الأمريكية تـدخل ميـاه غـرب إنجليزيةمستعمرة 

حاملــة لرايـة التـاج البريطــا� وكانـت الحكومــة  المتوسـط وهـي
البريطانية توفر لها الح�ية، في إطار بنود اتفاقياتهـا ومعاهـداتها 

وبعد ذلك يأتي الدور الفرنسي منذ أن  مع حكومة دايات الجزائر،
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 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

تبنت فرنسا قضية الثورة الأمريكية وقـدمت مسـاعداتها الماديـة 
 .الإنجليزهم ضد والمعنوية للثوار الأمريكان في حرب

ومن دواعي هذا البحث أنه جاء كمحاولـة لإزالـة الغمـوض 
على تفاصيل بعض الأحداث التي عرفتها منطقـة غـرب المتوسـط 
خلال الربع الأخ� من القرن الثامن عشر والعقدين الأول والثـا� 
من القرن التاسع عشر الميلادي، المتصلة بظهور المصالح التجاريـة 

جديــدة تــدخل حلبــة المنافســة في ميــاه غــرب الأمريكيــة كقــوة 
المتوسط، والتطرق إلى هذا الموضوع اقتضى بالضرورة  العودة إلى 
الدراسات السابقة التي تناولته بمقاربات أخرى تميزت بالشمولية 

-١٧٩٥في تتبــع أحــداث مســار العلاقــات الجزائريــة الأمريكيــة (
ــة الأمريكيــة ١٨١٦ خــلال نفــس ) أو العلاقــات الشــ�ل الأفريقي

الفترة، وبهذا الشكل كان من المفيـد العـودة إلى هـذه الكتابـات 
وإعادة قراءتها واستنباط أهم النتائج المتعلقـة بظـروف المواكبـة 
لدخول الدولة الفتية ( الولايات المتحدة الأمريكيـة) إلى الحـوض 
الغـــربي للمتوســـط، والطـــرق التـــي اســـتعملتها (الدبلوماســـية 

ول إلى تحقيق مصالحها التجاريـة وح�يتهـا والعسكرية) في الوص
 نشاطها في كامل حوض المتوسط ككل.وتوسيع 

والدراسات السابقة حول الموضوع المعتمدة في هـذا المقـال، 
تنوعت ما ب� الدراسات الجزائرية، والأجنبية المعربـة والعربيـة، 
التــي تناولــت الموضــوع بشــكل مبــاشر، وهنــا �كــن الإشــارة إلى 

أبو القاسم سعد الله في هـذا المجـال ونـذكر منهـا ؤرخ كتابات الم
على سبيل المثال للحصر: "الدبلوماسية الجزائرية الأمريكيـة قبـل 

، ١٩٦٤، ١٦، ١٥الاحــتلال"، مجلــة المعرفــة الجزائريــة، العــدد، 
وكذلك الدراسـة القيمـة حـول: "العلاقـات الجزائريـة الأمريكيـة 

أبحــاث وأراء في تــاريخ  )"، والتــي نشرـهـا في كتابــه١٨٣٠-١٧٧٦(
. أما الدراسات ١٩٧٨، ش، و، ن، ت، الجزائر ١الجزائر الحديث، ج

الأجنبية المعربة حول الموضوع فقد اعتمدنا عـلى مـا قدمـه مـن 
مجهــود المرحــوم الأســتاذ إســ�عيل العــربي وتمثلــت في ترجمتــه 
ـــات  ـــن: العلاق ـــل أري ـــاحبه: راي وي ـــ�: الأول لص ـــؤلف� اثن لم

)، ١٨١٦-١٧٧٦� دول المغرب والولايـات المتحـدة (الدبلوماسية ب
، والتأليف الثـا� المـترجم وهـو لتشـارلز ١٩٧٨ش ون ت الجزائر 

ــة  ــ� ضــباط البحري ــولان، المفاوضــات الدبلوماســية ب أوســكار ب
)، ضـمنه في كتابـه القـيم، ١٨٨٣-١٧٧٨الأمريكية ودول المغـرب (

. دون إغفـال ١٩٩٠فصول في العلاقات الدوليـة، م و ك، الجزائـر، 
الدراســات العربيــة المشرـقـية التــي تناولــت الموضــوع في بعــض 

هيفـاء معلـوم الأمـام حـول: جوانبه على غرار ما كتبتـه الباحثـة 
تـه  العلاقات الأمريكية الش�ل إفريقية في العصر الحـديث، ونشر
في المجلة المغربية التي تصدرها مؤسسـة عبـد الجليـل التميمـي 

ــات، ب ــددهاللبحــث والمعلوم ــونس، ع ــة، ١٦و ١٥ت ، شــهر جويلي
ــل أحــداث هــذا الموضــوع ١٩٧٩ ــنهج ، ولتحلي اعتمــدنا عــلى الم

 أحداثه. في سردالتاريخي 
 
 

ــة ــة الجزائري ــات التاريخي التــي أرخــت  )١(تشــ� أهــم الكتاب
خـلال الفـترة المعـاصرة إلى الـدور  للعلاقات الجزائرية الأمريكية،

صـالح الأمريكيـة في غـرب الجزائـر في ظهـور الم إيالةالذي لعبته 
فالولايات المتحدة الأمريكية الدولة الفتية التي احتكت  المتوسط،

بالجزائر مع أواخـر القـرن الثـامن عشرـ وعـززت علاقاتهـا معهـا 
الأمر الذي ساعدها في  ،١٧٩٥بتوقيعها معاهدة صداقة معها عام 

توسيع نشاطها التجاري عبر موانئ  الجهـة الغربيـة للمتوسـط و 
ــة  طلــع نحــو شرق المتوســط،الت وأمــام تشــابك المصــالح التجاري

الغربية في غرب البحر المتوسط سـارعت الدولـة الفتيـة المنتميـة 
إيديولوجيا إلى الغرب المسيحي إلى الانض�م إلى التحـالف الأوربي 

الداعيـة إلى القضـاء  ١٨١٥الذي جاء تنفيذا لتوصيات مؤتمر فينا 
ل مدينـة الجزائـر. في خضـم هـذه على الأسطول الجزائري واحتلا

الأحداث استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز مكانتهـا في 
غرب المتوسط ونسـج علاقـات تجاريـة مـع دول شـ�ل إفريقيـا 
وشرق المتوسط، هذا ما سنحاول التطرق إليـه بالتفصـيل في هـذا 

 المقال.

 ظهور المصالح الأمريكية في غرب المتوسط     
المصالح الأمريكيـة في غـرب المتوسـط إلى الفـترة يعود ظهور 

عندما كانت أمريكا مسـتعمرة بريطانيـة  التي سبقت الاستقلال،
وهي الفترة التي سمحت لأمريكا بالاحتكاك بعالم البحـر الأبـيض 
المتوسط، من خلال تعاملاتها التجاريـة خصوصًـا مـع فرنسـا ثـم 

 البحـر الأبـيض الجزائر، ففرنسا هي التي فتحت أع� أمريكا على
المتوســـط منـــذ أن كانـــت تقـــدم الـــدعم والمســـاندة للثـــورة 

 )٢(الأمريكية.
أما الجزائر فهـي الأخـرى سـاهمت في فـتح المجـال للتجـارة 
الأمريكية في غرب المتوسط، "فحسب شهادة الأمريكـان أنفسـهم 
بأن تجارتهم قد تقدمت خلال هذه الفترة، وأن بلادهم قد بدأت 

الشرق أو العالم القديم بفضل معاملة الجزائر تتعرف على أحوال 
ــم"، ــا  )٣(له ــؤرخي أمريك ــن م ــ�ين م ــك أن الكث ــن ذل ــثر م والأك

الش�لية لهذه الفترة يؤكـدون أن سياسـة الجزائـر البحريـة هـي 
التي جعلت الأمريكي� يعتمدون المال لبناء أسطول بحـري قـوي 

لبحـارة يستطيع الوقوف في وجه الأسطول الجزائـري، وأن فرقـة ا
(المارينـز) الأمريكية ما تزال تنشد عن انتصـاراتها "عـلى سـواحل 
طرابلس"، وأن أول أسطول بحري للجمهورية الفتيـة قـد أنشـئ، 

ومنذ إعلان استقلال أمريكا عن  )٤(وفي ذهنه البحارة الجزائريون.
بريطانيا سعت جاهدة إلى الحصول على اعتراف الـدول الأوربيـة 

دعم سياسي دولي لهـا، فأرسـلت ممثليهـا إلى باستقلالها وتحقيق 
عواصم أوربـا الغربيـة لعقـد معاهـدات صـداقة وتجـارة معهـا، 
وكانت فرنسا من أوائل الـدول الأوربيـة التـي اعترفـت بهـا عـام 

ــد ١٧٧٦ ــه عق ــا وتبع ــة في بريطاني ــان نكاي ــتراف ك ــذا الاع ، وه
  )٥(.١٧٧٨والثانية عام  ١٧٧٦معاهدت� ب� البلدين الأول سنة 
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 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

 أهمية الجزائر في التجارة الخارجية الأمريكية

 قبل استقلال أمريكا
وهـو أحـد المتخصصـ� في تـاريخ  )٦(تومـاس برايسـون يؤكـد

قـ الأوسـط أن أمريكـا  العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مـع الشر
، وجـدت نفسـها في عـالم ١٧٧٦بعد استقلالها عن الإنجليـز عـام 
�رية أوروبيـة بعـد مـا كانـت معاد لها تهيمن عليه قـوى اسـتع

أمريكــا جــزءًا مــن النظــام الــذي قامــت عليــه فلســفة التــوازن 
الاقتصــادي للإمبراطوريــة البريطانيــة، حيــث أنهــا كانــت تتمتــع 
بح�ية خاصة باعتبارها مجرد تابع يسـ� في ركـاب الإمبراطوريـة 
البريطانية، أما بعد استقلالها ففـي اسـتطاعتها أن تـدخل مجـال 

بل من الضروري أن تواجه هذه المنافسة في نطاق سوق  المنافسة
عالمية، هذا الوضع أفقد الدولة الفتية عدة مزايـا تجاريـة كانـت 
تتمتع بـه قبـل اسـتقلالها عـن التـاج البريطـا�، وكانـت التجـارة 
الخارجية مسألة ضرورية للحفاظ على بقـاء الدولـة الفتيـة، لـذا 

حثيثاً للبحـث عـن أسـواق  سعى المؤسسون الأوائل لأمريكا سعيًا
قـ الأوسـط الإسـلامي مـن أول الجهـات التـي  جديدة وكان الشر

 .)٧(قصدوها
إن ظهور السفن التجارية والحربيـة والتجـار والدبلوماسـي� 
قـ الأوسـط وشـ�ل إفريقيـا، يعـود إلى  الأمريكان في بلـدان الشر
أواخر القرن الثامن عشر أي بضع سنوات فقط من ظهور أمريكا 

مستقلة، أثناء هذه الفترة زاد اهـت�م بهـذه المنطقـة مـن  كدولة
ــار  ــان التج ــث ك ــون، حي ــارة الأفي ــة تج ــان نتيج ــرف الأمريك ط
ــق  ــن مراف ــ�ه م ــ� وغ ــن أزم ــون م ــترون الأفي ــريكي� يش الأم
الإمبراطوريــة العث�نيــة وينقلونــه عــبر البحــر الأبــيض المتوســط 

ــبر الم ــاء الصــالح وع حــيط والمحــيط الأطلسيــ وحــول رأس الرج
الهندي، وفي هذا يشـ� دان ليسيـ أيضًـا: (.. أن مـن بـ� روابـط 
الولايات المتحدة الأمريكية ببقية أوربا(...) التجارة الغ� الشرعية 
التي كانوا �ارسونها مع سكان البحر الكاريبي، ومنهـا أيضًـا بيـع 

 )٨(السمك والأرز لبلدان البحر الأبيض المتوسط ...)).
ليات التجارية كان يتوقـف عـلى موافقـة إن نجاح هذه العم

حكام المغرب والجزائر وطرابلس الغـرب، الـذين كـانوا يحصـلون 
على رسوم وضرائب كث�ة مقابل الس�ح بمرور السفن الأمريكيـة 
المحملـــة بـــالأفيون في ميـــاههم الإقليميـــة، وتزويـــدهم بالمـــاء 

في شـهر والمأكولات أثناء زيارة المرافئ العربية وض�ن سـلامتها. و 
ــايو  قـ  ١٧٨٤م ــع الشرـ ــية م ــا الدبلوماس ــا علاقاته ــدأت أمريك ب

الأوسط، عندما ع� الكونغرس لجنة خاصة، تتكـون مـن بنيـام� 
فرانكل� وجون آدامز وتوماس جيفرسون لإقامة علاقات تجاريـة، 
والتفاوض مـع بلـدان المغـرب العـربي (المغـرب الأقصىـ، الجزائـر 

عقـد معاهـدات معهـا فكانـت  ، وتوصـلت إلى)٩(وتونس و ليبيا)
م ودفعـت لحـاكم ١٧٨٦المعاهدة الأولى مع المغرب الأقصى عـام 

دولار سنوياً لقاء دعمه للتجـار الأمريكـان،  ١٠٠٠٠المغرب حوالي 
تم  ١٧٩٧تم توقيع معاهدة مع الجزائر، وفي عام  ١٧٩٥وفي سنة 

توقيع معاهدة م�ثلة مع طـرابلس الغـرب (الجمهوريـة الليبيـة 
 ا) وتونس.حاليً 

، إلى التأكيد أن الدافع الوحيد )١٠(لقد ذهب جيمس كاثكارت
الذي جعل الدول الأوروبية تخضع للدول المغربيـة هـو التوسـع 
التجاري وقال في هدا الشـأن: (..أن الرشـوة و الفسـاد تسـتجيب 
لأهدافها بطريقة أفضـل وهـي أقـل تكليـف مـن إعـلان الحـرب 

تب ريتشـارد أوبـراين القنصـل . ضمن هذا السياق ك)١١(نبيلة....)
: (..إن الـدول التـي تـرتبط بعلاقـات )١٢(العام لأمريكا في الجزائـر

سـلام مــع دول المغــرب لا ترغــب في أن تــرى دولاً أخــرى تــرتبط 
بعلاقات سلام معها وتجني الفوائد التي تجنيها هي مـن التجـارة 

ه في البحر الأبيض المتوسط و "اللورد شيفليد" كـان واثقًـا مـن أنـ
ــود  ــة الكبــ�ة لا ت ــدول البحري ــة، فــإن ال ــارات تجاري نظــراً لاعتب
مساعدة أمريكا، على إقامة علاقات السـلام مـع الـدول المغربيـة 
وقد قيل أن المثل السائد ب� كبار التجار الإنجليز أنه لـو لم تكـن 

 )١٣(الجزائر موجودة لكان خلق الجزائر ضرورياً).
يض المتوسـط كـان  يقـوم فالأسطول البريطـا� في البحـر الأبـ

بمضايقات في بعض الأحيان ولكنها في الجملة كانت تتمتع بحرية 
أكبر م� كانت تتمتع به ملاحة أي دولة أوروبيـة أخـرى، وهـذه 
الوضــعية كانــت في مصــلحة المســتعمرات البريطانيــة في أمريكــا 

التي كانت تشارك بريطانيا الفوائد النسبية التي كانـت  الش�لية،
ــا ــتعمرات تجنيه ــت المس ــة كان ــورة الأمريكي ــلان الث ــل إع ، وقب

الأمريكيــة تقــوم بتجــارة واســعة النطــاق في البحــر الأبــيض 
، وكانت المبادلات التجارية في البحـر المتوسـط هامـة )١٤(المتوسط

في القــرن الثــامن عشرــ وكانــت الــبلاد الشــ�ل الأفريقيــة تصــدر 
بون الحبوب من قمـح والشـع� وحمـص وزيـت الزيتـون والصـا

والصوف والجلـود والخيـول والمـواشي والملـح والفاكهـة المجففـة 
فكانـت  تالـوارداوالعاج وريش النعـام والشـمع والسـجاد، أمـا 

أكثرها من الأقمشة والسكر والشاي والقهوة والبهارات والحديـد 
والفخار والعتاد الحربي، وكانت تلك المبادلات تنقل عـلى السـفن 

و بواســطة شركــات غربيــة وبعقــود الأجنبيــة بامتيــازات خاصــة أ 
 )١٥(فردية.

يقدر جيفرسون عدد البحارة الذين كانوا يعملون في التجـارة 
في البحر الأبيض المتوسط بإثنى عشر ألـف بحـار، وعـدد السـفن 

سفينة، حمولتها قدرت بــ  ١٠٠و ٨٠التي يعملون بها يتراوح ب� 
ر ألف طن، وقـد كانـت مـوانئ البحـر الأبـيض المتوسـط تـوف ٢٠

سوقاً لنحو السدس من صادرات الحبوب والـدقيق ونحـو الربـع 
من صادرات المستعمرات من السمك المملح المجفف والمنتجـات 
الأخــرى المهمــة التــي كانــت تصــدرها المســتعمرات إلى جنــوب 
أوروبا وإلى إفريقيا الش�لية، هي الأرز وخشب الصنوبر والبلوط 

 )١٦(وشمع النحل والبصل.
قيمـة البضـائع لأمريكيـة التـي شـحنت إلى لقد بلغ مجموع 
جنيه، وكذلك قدرت  ٧٠٧٫٠٠٠حوالي  ١٧٧٠هذه المنطقة في سنة 

قيمة البضائع الأجنبية التي شحنتها السـفن الأمريكيـة في السـنة 
نفســها، وخصوصًــا مــن جــزر الهنــد الغربيــة إلى جنــوب أوروبــا 
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 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

يمـة فـإن ق ١٧٧٦جنيها، أمـا في سـنة  ٦٢٨٧وإفريقيا الش�لية بـ 
مجموع صادرات المستعمرات الأمريكية في المنطقتـ� السـالفت� 

ــك، ــت أقــل مــن ذل ــذكر كان ــل قــدرت قيمــة واردات  ال وبالمقاب
 ٢٢٨٫٦٨٢بـــ  ١٧٦٩المســتعمرات مــن المنطقتــ� رســميًا في ســنة 

جنيها، وهي تتكون خصوصًا من الخمور والملح والزيـت والجلـد 
طالـب  ١٨٢٣، وفي عـام )١٧(المدبوغ المستورد من المغـرب الأقصىـ

أحد أعضاء الكونغرس، وزير الماليـة الأمـريكي إعـداد تقريـر عـن 
قـ الأوسـط وشـ�ل إفريقيـا، وذكـر  حجم تجـارة أمريكـا في الشر

مليون  ٢٬٣التقرير أن حجم تجارة أمريكا مع الشرق الأوسط بلغ 
مليـون دولار في  ١٬٢)، وأنه تخطـى ١٨٢٢-١٨٢٠دولار في الفترة (

بواسطة الهـدايا والمعاهـدات واسـتع�ل القـوة في  )١٨(.١٨٢٣عام 
بعض الحالات تمكنت إنجلـترا مـن ح�يـة تجارتهـا مـن البحريـة 
الجزائرية، وكانت سفن المستعمرات التـي تحمـل وثـائق صـادرة 
من وزارة البحرية البريطانية، أو التي يكون معظـم بحارتهـا مـن 

عليهـا بموجـب الإنجليز تتمتع بوعـد الحصـانة وبعـدم الاعتـداء 
نصوص معاهدات واحتاجت الحكومـة البريطانيـة إلى الاحتفـاظ 

 )١٩(.بسفن مسلحة باستمرار في البحر الأبيض المتوسط

 بعد الاستقلال

بحث الدولة الفتية عن الحماية لمصالحها 

 التجارية في غرب المتوسط
بعد الثورة الأمريكية والاعتراف بالاستقلال بموجـب معاهـدة 

تغ� وضع المصالح التجارية الأمريكيـة في  ١٧٨٣بر سبتم ٣فرساي 
غرب المتوسط، وأصبحت السفن التجارية الأمريكية مهـددة مـن 
قبل السـفن الجزائريـة، بعـد أن سـحبت بريطانيـا ح�يتهـا مـن 
مستعمرتها القد�ة، وأصبحت أمريكا حرة في التعامل مع السفن 

توقـع معاهـدة  الجزائرية، وكان عليها لكي تحمي تجارتها إمـا أن
صداقة مع الجزائر أو تدخل في مواجهة معها، والخيـار الأخـ� لم 
يكن في صالح الدولـة الفتيـة عـلى أسـاس أنهـا لا تملـك أسـطول 
حربي، فنظراً للمشـاكل الداخليـة التـي كانـت تعـا� منهـا وقـوة 
الأسطول الجزائري من جهـة أخـرى، فإنهـا قـررت التفـاوض مـع 

ة صـداقة معهـا، وللوصـول إلى هـذا الجزائر بغرض عقـد معاهـد
ــذلك فقــد لجــأت إلى  ــاشرًا ل ــا مب الهــدف، فإنهــا لم تســلك طريقً

 )٢٠(أصدقائها الأوروبي� ليساعدوها على تحقيق ذلك.
الخطوة الأولى التي اتخذها الكونغرس في محاولة إيجاد حـل 

هـي أن تتضـمن المعاهـدات التـي -تـوف� الح�يـة–لهذه الأزمة 
ــدول الأ  ــة للســفن عقــدت مــع ال ــة نصوصــا تعــد بالح�ي وروبي

، فالمعاهــدة التــي )٢١(الأمريكيــة مــن نشــاط الأســطول الجزائــري
احتـوت عـلى مـادة يتعهـد  ١٧٧٨وقعتها أمريكا مع فرنسـا عـام 

بموجبها ملـك فرنسـا باسـتع�ل وسـاطته لـدى الجزائـر لح�يـة 
وفي معاهدة أخرى مع كل  )٢٢(وراحة الولايات المتحدة الأمريكية.

حاولت أمريكا أن  ١٧٨٣وبريطانيا عام  )٢٣(١٧٨٢ولندا عام من ه
ــث ســعت للحصــول عــلى المســاعدة  تضــيف نفــس المــادة، حي

الإنجليزية، وبعد التصديق على البنـود المؤقتـة لمعاهـدة الصـلح 
الأمريكية البريطانية فقبل عقد المعاهدة النهائية حاولت أمريكـا 

أحد هذه البنود يتصل إضافة بعض البنود التي تتعلق بالتجارة، و 
بح�ية المصالح الأمريكية من نشاط الأسطول الجزائـري، غـ� أن 
هذه المساعي باءت بالفشل والسبب الحقيقي لهذا الفشل يعود 
للمخــاوف مــن المنافســة التجاريــة الأمريكيــة في البحــر الأبــيض 

 .)٢٤(المتوسط
) أمـام البرلمـان w.Pitt(فالمشروع الذي تقدم به وليـام بيـت 

والذي  نص على حرية التجارة بـ� بريطانيـا وأمريكـا  ١٧٨٣ام ع
قد فشل في الحصول على الأغلبيـة، ومـن الحجـج التـي أدلى بهـا 
اللورد شيفلد ضد مشروع القانون إشارته إلى أهمية دول المغـرب 
في� يتعلق بالتجارة مع  أمريكا حيث قال: (... ليس من المـرجح 

كبــ�ة في التجــارة في البحــر أن يحصــل الأمريكيــون عــلى حريــة 
الأبيض المتوسط فإنه ليس في مصلحة أية دولة بحريـة ح�يـتهم 
من دول المغرب أما الدول المغربية فهي مفيـدة للـدول البحريـة 

، ورفضت بريطانيـا إضـافة أي )٢٥(فهو شيء واضح لا غبار عليه...)
مادة تتعلق بح�ية المصالح الأمريكية في غـرب المتوسـط، مـثل� 

فضت فرنسا هي الأخرى من تـوف� الح�يـة لسـفن الأمريكيـة، ر 
 داقتها لأمريكا خلال هذه الفترة.وهي المعروفة بص

فالموقف الأوروبي كان يقوم على مبررين الأول أن معاهـدات 
هذه الدول مع الجزائر لا تحتوي عـلى تعهـد بح�يـة أو تـدخل 

يـد لهـم في بشأن أمريكا والثا� عدم الرغبة في إضافة منافس جد
، فالمبرر الأخ� يقوم على تخوفات )٢٦(غرب البحر الأبيض المتوسط

فرنسا وإنجلترا من ظهور منافس قوي في المتوسـط، فقـد اقتصرـ 
التنافس التجاري في المتوسط على فرنسا وبريطانيا بشـكل خـاص 
وظهر جليًا خلال المرحلة الأخ�ة من القـرن الثـامن عشرـ، وجـاء 

لدول الأوروبية جزءًا كب�اً مـن مسـتعمراتها هذا بعد أن فقدت ا
في القارة الأمريكية، ولهذا وجهت أنظارها مـن جديـد إلى البحـر 
المتوسط وقد شجعها على ذلك ضعف البحرية الجزائرية وألقـت 
إنجلترا بكل ثقلها في البحر المتوسط ساعية أخذ مواقـع فرنسـا في 

 )٢٧(السواحل الجزائرية.

 ئرية الأمريكيةترسيم العلاقات الجزا
ــة  بعــد فشــل المســاعي الأمريكيــة في الحصــول عــلى الح�ي
لمصالحها من طـرف الـدول الأوروبيـة  حاولـت أمريكـا تجريـب 
القوة ضد الجزائر، حيث شـنت حملـة دبلوماسـية ضـد الجزائـر 
كان الهـدف منهـا هـو تكـوين تحـالف أوروبي أمـريكي لمواجهـة 

ون الذي أصبح في� بعد الجزائر، وتعود هذه المحاولة إلى جيفرس
وزيراً للخارجية ورئيسًا للجمهورية، وهـو صـاحب فكـرة تكـوين 

 اقـترح عـلى ف�جـ� ١٧٨٥تحالف أوروبي ضد الجزائر، ففي عـام 
Vergennes  ،سف� فرنسا في أمريكا، في شن حـرب عـلى الجزائـر

غـ� أن هــذا الاقــتراح فــي� يبــدو لم يعجــب ف�جــ�، وبمســاعدة 
، بتقـديم ١٧٨٦ "لافاييت"، قام جيفرسون في عام المغامر الفرنسي
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مشروع يتكـون مـن إحـدى عشرـ نقطـة لتكـوين ذلـك الحلـف 
 )٢٨(وبعث به إلى الدول الأوروبية.

وافقــت عــلى المشرــوع كــل مــن البرتغــال، نابــل، البندقيــة، 
صقلية، مالطة، الـدا�رك، السـويد، فـي� رفضـت الـدول الكـبرى 

، ويعـود فشـل هـذا المشرـوع إلى بريطانيا وفرنسا المشـاركة فيـه
ســبب� الأول: أنهــذه الــدول الصــغ�ة لم تكــن متأكــدة مــن قــوة 
أمريكا على ح�يتها في حالة حرب ضـد الجزائـر، والسـبب الثـا� 
راجع كون الكونغرس الأمريكي رفض تمويل المشرـوع. مـع مطلـع 

أصبحت الظروف مواتية لتبدأ أمريكا، مفاوضـات جديـدة  ١٧٩١
، ويبـدوا أن مـن أهـم العوامـل التـي سـاعدت عـلى مع الجزائـر

انطــلاق هــذه المفاوضــات هــو انشــغال أوروبــا بأحــداث الثــورة 
الفرنسية، لا سي� بعد توتر العلاقات الجزائريـة الفرنسـية وعـزم 

لقـد ، )٢٩(الجزائر على بداية عهد جديـد لكسـب صـداقة أمريكـا
بحر الأبيض بشكل واضح في ال الاستراتيجيةازدادت أهمية الجزائر 

المتوســط خــلال فــترة الثــورة الفرنســية. حيــث حاولــت حكومــة 
الإدارة في فرنسا استخدام البحر الأبيض المتوسط كوسيلة للوصول 
إلى مصر ولضرب بريطانيـا في الهنـد، وظهـرت مدينـة الجزائـر في 
موقع متوسط ب� القواعد البريطانية في جبل طـارق وفي مالطـة، 

رية على البحر المتوسط في حالة اسـتيلاء م� يدعم السيطرة البح
بريطانيا عليها، أو الحصول على تسهيلات من حكامهـا، وأقلقـت 

بريطــا� بــال  –فكــرة إمكــان قيــام تقــارب أو تحــالف جزائــري 
 . )٣٠(الحكومة الفرنسية في عصر الثورة ونابليون

وكانت فكرة الاستفادة من موقع الجزائر الاسـتراتيجي تـراود 
نابرت في حربه مع بريطانيا، ولا شك أن حصول فرنسـا نابليون بو 

على قاعـدة بحريـة في شـ�ل إفريقيـا يسـمح لهـا بالتعـاون مـع 
قاعدة طولون، إ�ا يحقق لفرنسا التفوق في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط، وتهديد الخطوط البحرية البريطانيـة التـي كانـت تمتـد 

قـ والغـرب. اـع قبـل  )٣١(عبر هـذا البحـر بـ� الشر أن يشـتد الصر
والتنافس ب� فرنسا وإنجلـترا كانـت الأمـور بيـنه� قـد تطـورت 
بشكل أدى إلى فرض إنجلترا حصارًا بحرياً شـديد عـلى السـواحل 

 )، ومنعـت بعـض الـدول التعامـل معهـا،١٧٩٦-١٧٩٢الفرنسية (
بهدف تجويع الفرنسـي� إلا أن خطـة الحصـار أثبتـت فشـلها إذ 

ي دخلــت حلبــة الصرـاـع في البحــر ظلــت الســفن الأمريكيــة التــ
، لهـذا رأت )٣٢(المتوسط، تزود الموانئ الفرنسـية بـالمواد الغذائيـة

إنجلترا أنه من الحكمة أن تنهي الحـرب بـ� الجزائـر والبرتغـال، 
حتى يتمكن الأسطول الجزائري من التغلغل إلى المحيط الأطلسي، 
 وبــذلك يســتطيع عرقلــة ومنــع الســفن الأمريكيــة مــن الاتصــال

بالموانئ الفرنسية، وتوصلت إنجلترا بفضل دبلوماسييها إلى إقنـاع 
 .)٣٣(١٧٩٣الجزائر والبرتغال إلى عقد هدنة مدتها عام خلال سنة 

المعاهدة كانت كارثة بالنسبة للإدارة الأمريكية التي فشـلت 
في توقعها وعجزت عن التصدي لنتائجها، وهذه الحقيقة أدركتهـا 

عـة، فرفعـت التـأم� عـلى الشـحن شركات التـأم� البحريـة  بسر
ــة في المحــيط الأطلسيــ مــن  إلى  %١٠البحــري بالســفن الأمريكي

ــوفمبر) %٣٠ ــوبر ون ــهرين (أكت ــون ش ــتولى ١٧٩٣، وفي غض ، اس

سـفينة  ١١الأسطول الجزائري الذي دخل المحـيط الأطلسيـ عـلى 
أمريكيــة بحمولاتهــا وبحارتهــا بــذلك ارتفــع عــدد الأسرى الــذين 

، وهكـذا حققـت )٣٤(أس�اً ١١٩إلى  ٢٠ديتهم من سعت أمريكا لف
إنجلترا ما كانت تصـبو إليـه حيـث دخـل الأسـطول الجزائـري في 
حرب ضد السفن الأمريكية بعد دخوله من جديد مياه الأطلسي، 

وبـادرت  )٣٥(وبالتالي تم عرقلـة عمليـة تمـوين المـوانئ الفرنسـية
، التـي بريطانيا إلى تقديم معلومات مهمـة عـن الطـرق البحريـة

 .)٣٦(تسلكها السفن الأمريكية في المحيط الأطلسي والمتوسط
شرعت الحكومة الفرنسية في البحث عن الوسيلة التي تمكنها 
من فك الحصار البحري الذي فرضته إنجلترا على سـواحلها وفـتح 
الطريــق أمــام ســفن الأمريكيــة للوصــول إلى موانئهــا عــبر بحــر 

إلى إرسـال بعثـة إلى تـونس المانش، واضطرت فرنسا لهذا الغرض 
والجزائــر لإقنــاع حكامهــا بالتفــاوض مــع أمريكــا، غــ� أن تطــور 
الأحداث ب� الجزائر والبرتغال حيث تجددت الحرب ب� البلدين 

، وأرسـلت البرتغـال أسـطولها إلى مضـيق ١٧٩٤خلال شهر أبريل 
جبل طارق وإغلاقه في وجه الأسطول الجزائري ومنعه من المـرور 

يط الأطلسي هذه الإجراءات البرتغاليـة، سـاعدت السـفن إلى المح
ــذه  ــية. إن ه ــوانئ الفرنس ــوين الم ــلة تم ــلى مواص ــة ع الأمريكي
المســتجدات كانــت ســببًا أساســيًا في تراجــع فرنســا عــن قرارهــا 
هـ الـبعض  المتعلق بإيفاد بعثة إلى تونس والجزائر، هـذا مـا يفسر

ا التجاري في من تخوف فرنسا هي أيضًا من احت�ل تدخل أمريك
البحر المتوسط، وبسط نفوذها فيه خاصة أنها كانت هي الأخرى 
قد أرسلت مبعوثاً لها يرافق البعثة الفرنسية لعقد معاهـدة مـع 
الجزائر وتونس، غ� أن فرنسا فضلت إبقاء الوضع عـلى مـا كـان 

  )٣٧(عليه.

 ١٧٩٥توقيع معاهدة 
أمريكـا  على الرغم مـن العراقيـل الفرنسـية الإنجليزيـة فـإن

بفضــل دبلوماســييها اســتطاعت التوصــل إلى عقــد معاهــدة مــع 
، وكـان هـذا بدايـة لتعزيـز )٣٨(١٧٩٥الجزائر خلال شـهر سـبتمبر 

وجودها في البحر المتوسط وأصـبحت طرفـًا مـؤثراً فيـه، بعـد أن 
، )٣٩(ع� الرئيس الأمريكي جـون آدامـز العقيـد "دافيـد همفريـز"

مع الجزائر بغية الوصـول إلى  مفوض أمريكا في البرتغال ليتفاوض
عقـد معاهـدة سـلام معهـا، بحيـث تضـمن البحـث عـن السـبل 
الكفيلــة لإطــلاق صراح الأسرى الأمريكــان بــالجزائر، وقــد اختــار 
همفريز، "جوزيـف دونالدسـون" كي يـذهب إلى مدينـة الجزائـر 

ــرام  ١٧٩٥ليقــود المفاوضــات ففــي شــهر ســبتمبر  توصــل إلى إب
 )٤٠(يالة الجزائر.إ معاهدة سلام مع 

بعد مفاوضات شاقة انتهى الطرفان إلى توقيـع أول معاهـدة 
 ٢١الموافـق لــ ١٧٩٥سـبتمبر  ٥سلام وصداقة ب� البلدين بتاريخ 

هـ و قد وافق الكونغرس الأمريكي على هذه المعاهدة ١٢١٠صفر 
، ونصت )٤١(وأصبحت بذلك ملزمة للطرف� ١٧٩٦مارس  ٢بتاريخ 

 ٢١٫٦٠٠ما يعادل حوالي مليون دولار، منهـا على أن تدفع أمريكا 
دولار جزية سنوية تدفع كمعدات بحرية إلى الجزائر وتـدفع إلى 
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دولار كفدية لمائة أسـ� أمـريكي  ٦٤٢٫٥٠٠الأيالة أيضًا ما مقداره 
، من جهته قبل الداي حسن باشا التدخل لدى تونس )٤٢(بالجزائر

 يكا.لتوقيع معاهدة م�ثلة مع أمروطرابلس الغرب 
مادة، معظمها  ٢٢المعاهدة الجزائرية الأمريكية تحتوي على 

تتصل بالاستيلاء على السفن والمطاردة والتحرش في عرض البحـر، 
وتنص المعاهدة على تزويد السفن الأمريكيـة بجـوازات مـرور في 

شهراً بعد التوقيع عليها والبلـدان الأجنبيـة لا تسـتطيع  ١٨ظرف 
ائر، وفي نفس الوقت تسـمح المعاهـدة بيع سفن أمريكية في الجز 

للأمــريكي� ببيــع ســفنهم في المــوانئ الجزائريــة وإعفــائهم مــن 
. لقـد وضـعت هـذه المعاهـدة أمريكـا، في )٤٣(الضرائب الجمركية

نفس وضعية الأمم الأوروبية في العلاقات مع الجزائر وذلك عـلى 
فة الرغم من الامتيازات الأقل تعرضًا للمخاطر، بسبب بعـد المسـا

ب� الجزائر وأمريكا والجزية المنخفضـة، و�ـنح لأمريكـا ممثليـة 
دبلوماسية ممثلة في القنصل العام المقيم، الذي تأكدت وضـعيته 
الدبلوماسية وأجر لـه منـزل للإقامـة مـن ورثـة الـداي مصـطفى 

). ونتيجة لهذه المعاهدة بقيت العلاقات الجزائرية ١٨٠٥-١٧٩٨(
ــا ال ــة يطبعه ــة هادئ ــة الاضــطرابات الأمريكي ســلام خــلال مرحل

الأوربية الكبرى خاصة أثناء الحروب النابليونية، وحصل القنصـل 
وبعــده وليــام شــالر  Tobias learالعــام لأمريكــا توبيــاس لــ� 

William shaler  عـلى نفـوذ معتـدل لـدى الـدايات مـ� مكـن
مـن  )٤٤(أمريكا من الحصول على تفهم أكثر مـن مدينـة الجزائـر.

الأمريكية فإن بعض المؤرخ� يصرون عـلى أن هـذه وجهة النظر 
المعاهدة كانت إهانة بالغة للشرف الأمريكي، ولكن البعض الأخر 
من المؤرخ� المعاصرين للمعاهدة قـد اعتـبروه انتصـار لـبلادهم 
لأنها قد عقدتها مـع أعظـم دول شـ�ل إفريقيـا، ولأن المعاهـدة 

ريـق التجـاري نفسها قد أنهت الحرب مـع الجزائـر وفتحـت الط
 )٤٥(لأمريكا في البحر الأبيض المتوسط

ــع  ــد توقي ــدين بع ــ� البل ــات ب ــور العلاق ــظ في تط ــا يلاح م
المعاهدة، أن أمريكا قد تأخرت في تنفيـذ بعـض بنـود المعاهـدة، 
مــ� جعــل الجزائــر تتصرـفـ بطرقهــا الخاصــة في الحصــول عــلى 
مســتحقاتها مــن الحكومــة الأمريكيــة، وكانــت الفرصــة المناســبة 

 USS Georgeعنـــدما أرســـت الســـفينة جـــورج واشـــنطن 
Washington, 1798 )حيـث ١٨٠١، في مينـاء الجزائـر عـام )٤٦ ،

نجــد أن الــداي قــد تقــدم بطلــب إلى القنصــل الأمــريكي وربــان 
وتـذكر المصـادر  )٤٧(السفينة بنقل البعثة الجزائرية إلى إسطنبول.

قــد رفــض طلــب  )٤٨(illiam BainbridgeWأن قائــد الســفينة 
الداي، لكن بعد تهديده بإعلان الحرب من جديـد عـلى أمريكـا، 
قد رضخ للأمر الواقع وقامت السـفينة جـورج واشـنطن، بتنفيـذ 
المهمــة ونقــل البعثــة الجزائريــة إلى اســطنبول تحــت الرايــة 
الجزائريــة، عــلى الــرغم مــن الإهانــة للشرـفـ الأمــريكي في نظــر 

ون بـأن مـا قامـت البعض، فإن البعض الآخر من الأمريكان يعترف
به السفينة جورج واشنطن كان فرصة في صـالح أمريكـا في عبـور 

لأول مـرة في  إسـطنبولأول مرة لمضـيق الـدردنيل والوصـول إلى 

تاريخ الملاحة الأمريكية، وفتح المجال لهـا في الاحتكـاك والاتصـال 
 )٤٩(بالدولة العث�نية والمشرق العربي الإسلامي.

تواجدين في الجزائر علاقة التجار اليهود الم

 بالمصالح الأمريكية بغرب المتوسط
كان لتجار اليهود المتواجدين في الجزائر دورًا مؤثراً في توجيه 
العلاقات الجزائرية الأمريكية خلال هذه الفترة، حيث نسـجل أن 

قد حضرـ جميـع المقـابلات التـي  Joseph Bocriجوزيف بكري 
الداي وحضر أيضًا توقيع  أجراها القنصل الأمريكي "كاثكارت" مع

ــز ( ــد همفري ــة مــع العقي )، وكلــف بكــري Humphreyالاتفاقي
 ١٧٩٥بحمل مطالب الداي إلى الأمريكي� أثناء إجراءات معاهدة 

) Barlowب� البلدين، وتلقى مقابل هذه الوسـاطة مـن بـارلوا (
دولارًا أمـريكي  ١٨٫٠٠٠مبعوث أمريكا إلى الجزائر عمولة تقدر بــ

داي علــم بهــا، لأنهــا دفعــت لــه أساسًــا مــن أجــل أن لم يكــن للــ
يستدرجه إلى تمديد أجل الدفع إلى ثلاثة أشهر إضافية على الأقل، 
ريــث� يحصــل المفاوضــون الأمريكيــون عــلى الســيولة الضرــورية 
للدفع والوفاء بما جـاء في المعاهـدة. عـن طريـق هـذه الوسـاطة 

 وفي نفــس ) بــالولاء للأمــريكي�Joseph Bocriتظــاهر بكــري (
الوقت للداي من أجل ابتزازه� معـا، غـ� أن القنصـل الأمـريكي 
كان واعيًا بخطر نفوذ بكـري السـياسي والاقتصـادي لـدى الإيالـة 
وم�رساته المشبوهة، حتى أننـا نجـد "كاثكـارت" قنصـل أمريكـا 

 )٥٠(بالمغرب العربي ركز عليها في كتابه "مذكرات أس� الداي".
يهود الجزائـر أن تجـارة الأمـريكي� في  خلال هذه الفترة رأى

ــدد  ــبحت ته ــاعد، وأص ــو متص ــبحت في � ــط أص ــرب المتوس غ
مصالحهم في الحوض الغربي للمتوسط، ومن أجل عرقلتهـا عملـوا 
على تحريض الداي، مؤكدين له ضرورة إيقاف النشـاط التجـاري 

جويليـة  ١٧الأمريكي، فأعلن الحرب على أمريكا مرة أخـرى يـوم 
، والملفت للانتباه انه خلال هذه الفترة بدأ يتشكل )٥١(١٨١٢سنة 

، )٥٢(لوبي يهودي ذو مصالح واسعة في أمريكا وفي فرنسـا بـالجزائر
هذا اللوبي تشكل من التجار وأرباب الأع�ل شكلوا كتلة متراصة 
عرفت باسم :"شركة بوسطن" أو "بزمرة إيسكس"، وقد صار أحـد 

زيـراً للأسـطول البحـري، ممثلي زمرة إيسكس وهوكراونن شيلد و 
وكانت هـذه الزمـرة تمـنح لأعضـاء الكـونغرس والـوزراء رشـاوى 
كب�ة، وتؤثر في سياسة أمريكا.  لهذه الأسباب عندما طلب حكام 
إيالات المغرب العـربي عـلى إعـادة تجديـد المعاهـدات القد�ـة، 
ووقف تعسف البحارة الأمريكان، وزيادة المدفوعات والإعانـات، 

ومة الأمريكيـة عـلى المكشـوف تحـت ضـغط زمـرة سلكت الحك
إيسكس طريق العدوان ضد إيالات المغرب، أمـا اللـورد شـيفيلد 

)Sheffield كان يعتبر قوة الجزائر على أنها حاجز منيـع لتقـدم (
                )٥٣(وازدهار التجارة البحرية لأمريكا.

تطـورت الأوضـاع في غـ� صـالح العلاقـات  ١٨١٤خلال سـنة 
زائرية الأمريكية ومـن بـ� المسـتجدات هز�ـة نـابليون عـام الج

ــريكي  ١٨١٤ ــارب الأم ــودة التق ــا وع ــا وحلفائه ــد بريطاني عــلى ي
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"، التي أنهت النزاع Ghentبعد توقيع معاهدة" غانت  البريطا�،
، هذه المستجدات جعلت أمريكا في غ� حاجة ١٨١٢ب� البلدين 

، )٥٤(١٨١٥ر فينــا لكســب صــداقة الجزائــر وعشــية انعقــاد مــؤتم
وجدت الجزائر نفسها في عزلة دبلوماسية فكانت الفرصة مواتيـة 
لأمريكا، لكي تتنصل مـن التزاماتهـا السـابقة ففـي نفـس السـنة، 
أجمــع الكــونغرس الأمــريكي عــلى ضرورة عــدم تقــديم الضرــيبة 
السنوية، وأمر بتوجيـه حملـة عسـكرية ضـد الجزائـر، ولمـا كـان 

� حسب ما أورده السـيد "بيليسيـ" قبـل رياس الجزائري� متغيب
"عمر باشا" الشروط التي جاء بها قائـد الأسـطول، ويقـول شـالر: 
"...لقد أرسلت بنفسي في شهر مايو إلى الإيالة لإنجاز هذه المهمة 

منــه ولمــا كــان بحــارة الإيالــة متغيبــ� قبلــت  ٢٨فوصــلتها يــوم 
لمعاهـدة شروطنا بدون نقـاش، وتـم توقيـع ا السلطات الجزائرية

جوان من نفس السنة وفي نفس اليوم عينت قنصلاً عامًـا  ٣٠يوم 
ضربــة  ١٨١٢فــالجزائر تلقــت عــام  )٥٥(لأمريكــا عــلى الجزائــر..."

قاسية من أمريكا بسبب إتباع الداي لنصائح بكري، بحيث أغـراه 
ــام  ــت ع ــي وقع ــدة الت ــنقض المعاه ــ� ب ــذا الأخ ــع  ١٧٩٥ه م

بة الإتاوة السنوية المفروضـة الأمريكي�، والضغط عليهم لرفع نس
عليهم تدعي� لخزينة الدولة، ولـكي يـتمكن الـداي مـن تسـديد 
بعض الديون التي كان قـد اسـتلفها مـن بكـري في وقـت سـابق، 

 ١٧واســتجاب الــداي فعــلاً لهــذا التحــريض وألغــى المعاهــدة في 
 )٥٦(.١٨١٢جويلية 

لة لقد كان دخول الجزائر في مواجهة أمريكا خلال هذه المرح
بمثابة الكارثة، إذ كلفت الجزائر حياة أحد أكبر وأبرز قادتها وآخر 

* الـذي لقـي )٥٧(ع�لقة البحرية الجزائرية وهو "الرايس حميدو"
حتفــه في معركــة بحريــة غــ� متوازنــة القــوى والإمكانيــات مــع 
الأمريكي� في مضيق جبـل طـارق. بالإضـافة إلى فقـدان سـمعتها 

دولارًا  ٢١٫٠٠٠، ك� أفقـدتها نهائيًـا الــالسياسية وهيبتها الدولية
سنوياً التـي كانـت تـدفعها أمريكـا للجزائـر كإتـاوة سـنوية، لأن 
الأمريكي� كانوا في أقصى قوتهم المادية والمعنوية بعـد خـروجهم 

 Theمنتصرــين عــلى بريطانيــا مــن الحــرب الثانيــة للاســتقلال"
second war of  indépendanceت "، وتوقيـع معاهـدة غانـ

)Traité de Ghent حيث قاموا بتوجيه قوة بحرية ١٨١٥) سنة ،
كب�ة بعد مقتل الرايس حميدو بضع أسابيع لتأديـب مـن كـانوا 
يسمونهم: "القراصنة" وتمكنوا مـن فـرض شروطهـم بـالقوة عـلى 

  )٥٨(الداي.
 

 

 

 

 

ةُ   خَاتمَِ
جـاء  ١٧٩٥إن تنصل أمريكا عن التزاماتها في تنفيذ معاهـدة 

لمعاهدة مباشرة ك� سبق ذكـره، لكنهـا لم تعـبر عنـه بعد توقيع ا
صراحة مع بقائها تراقب الوضع من قريب، وحين� اطلعت عـلى 

، وظهور إجـ�ع أوروبي عـلى ١٨١٥الوضع الدولي بعد مؤتمر فينا 
ضرورة القضــاء عــلى الأســطول الجزائــري ووضــع حــد لنشــاطه، 

ت قيـادة سارعت إلى المبـادرة بإرسـال مراكبهـا إلى المتوسـط تحـ
) والفصيلة الثانية تحت قيادة w. Bambridgeالضابط بنبريدج (

، الـذي دخـل البحـر  )٥٩()S. Decaturالضابط ستيفان ديكاتور (
الأبــيض المتوســط عــلى رأس أســطول صــغ� واشــتبك في معركــة 
بحرية مع الرايس حميـدو، وقضىـ عليـه ثـم توجـه ديكـاتور إلى 

لمعركـة وكانـت النتيجـة مدينة الجزائر حيـث أعلـن عـن نتـائج ا
) بـ� الجزائـر وأمريكـا، تضـمنت ١٨١٦-١٨١٥معاهدة جديدة (

ح�ية المصـالح التجاريـة الأمريكيـة بغـرب المتوسـط دون دفـع 
إتاوة. وكان ذلك في واقع الأمر النهاية العملية للأسطول الجزائري 
فبرغم من أن الجزائري� استطاعوا أن يستعيدوا إلى حد ما بعـض 

فإنهم لم يعودوا يشكلون تهديدا للتجارة الأمريكية في  من قوتهم
 غرب المتوسط.
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 الملاحق
 )١( ملحق رقم

 ,USS George Washington( جــورج واشــنطن كانــت الســفينة
ليشـتريها الكـونجرس  ١٧٩٣): في الأصل سفينة تجارية تم صنعها عام 1798

قـل البحـري الأمـريكي في وتحولت إلى قاذفة حرب لح�يـة الن ١٧٩٨في عام 
ثـم أصـبحت فـي� بعـد أول سـفينة  البحر الكاريبي من السـفن الفرنسـية،

حربية أمريكية تدخل البحر الأبيض المتوسط، عندما أرُسـلت للتفـاوض مـع 
الشـ�ل الإفريقـي، قامـت  إيـالاتدايات الجزائـر قبـل انـدلاع الحـرب مـع 

قبـل بيعهـا في فيلادلفيـا في السفينة برحلة أخرى إلى البحر الأبيض المتوسط 
 .١٨٠٢عام 

 

 
Typical Early 1800s Typical Sloop of War 

 المصدر: 
 نظر معلومات عن تاريخ سفينة جورج واشنطن: ا

Sam La Grone, Ships Named for Lincoln and 
Washington, https://news.usni.org/2013/02/18/ships-
named-for-lincoln-and-washington 
 

 
Une gravure montrant la rencontre des Américains 
avec le Maghreb 

 لوحة تظهر لقاء الأمريكي� مع المغرب العربي
 الثامن عشر الميلاديفي القرن 

 :الهَوامِشُ 
 
الدبلوماسية " في هذا المجال نذكر: من كتابات أبو القاسم سعد الله، )١(

"، مجلة المعرفة الجزائرية، العدد، الجزائرية الأمريكية قبل الاحتلال
 العلاقات الجزائرية الأمريكية" . وكذلك؛٢٥-٦، ص١٩٦٤، ١٦، ١٥

 و،ن، ش، ،١ج حديث،، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ال)"١٨٣٠-١٧٧٦(
أما مجهود المرحوم الأستاذ إس�عيل  .٢٢٥-٢٠٣.ص ١٩٧٨الجزائر  ت،

 راي ويل أرين: الأول لصاحبه: العربي فتمثلت في ترجمته لمؤلف� اثن�:
-١٧٧٦( والولايات المتحدةالعلاقات الدبلوماسية ب� دول المغرب 

جم وهو لتشارلز والتأليف الثا� المتر  ،١٩٧٨، ش و ن ت الجزائر )١٨١٦
المفاوضات الدبلوماسية ب� ضباط البحرية الأمريكية  بولان، أوسكار

، نشره في كتابه، فصول في العلاقات )١٨٨٣-١٧٧٨ودول المغرب (
 .١٩٩٠الدولية، م و ك، الجزائر ،

كان لهذه الثورة أسباب عديدة والسبب المعلوم أكثر من غ�ه هو  )٢(
على مستعمراتها بطلب  ١٧٦٨ا من طلاقً إصرار الحكومة البريطانية ان

مشاركتها المالية التي تتناسب مع النفقات التي اقتضاها دفاعها 
الخاص ضد هجوم الفرنسي� والأسبان والهنود وحاولت الحكومة 
البريطانية بلوغ ذلك بوضعها موضع التنفيذ بعض القوان� المجمدة 

تاريخ رسون، : ماتيو أندانظرمنذ سنوات. للمزيد من التفصيل 
دار الفكر،  ١، طأوروبا القرن الثامن عشر ترجمة نور الدين حاطوم

الثورة الأمريكية دوافعها  دان ليسي، ا:.وانظر أيضً ٣٤٥، ص ١٩٧٧
 ،١٩٦٦ القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ،٢ج سامي ناشد، تر، ،ومغزاها

 بعدها. وما ١٤٦ص
، الجزء الأول، لجزائرأبحاث وآراء في تاريخ اسعد الله:  القاسمأبو  )٣(

 .٢٠٦ص، ١٩٧٨ش.و.ن.ت الجزائر 
. (تر) أبو القاسم سعد )١٨٣٠-١٥٥٠الجزائر وأوروبا (جون ب وولف،  )٤(

 .٤١٧. ص١٩٨٦ الجزائرالله. م.و.ك 
)5(  DUPUY (EMILE), AMERICAINS ET BARBARESQUS (1776-

1824), R, ROYER. PARIS, 1910, P16.  
ذ بجامعة وست جورجيا كوليدج الأمريكية توماس برايسون: أستا )٦(

-١٧٨٤صاحب كتاب "علاقات أمريكا الدبلوماسية بالشرق الأوسط" (
للمزيد من التفصيل راجع: علاء  ،١٩٧٧) نشر الكتاب عام ١٩٧٥

"، المقال منشور في أقدم لوبي ضد الدول الإسلامية في أمريكا" بيومي،
 الموقع:

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article
&lang=A&id=53091 

 ،٢ج سامي ناشد، تر، ،الثورة الأمريكية دوافعها ومغزاها دان ليسي، )٧(
 .٨٤ص ،١٩٦٦ القاهرة، مؤسسة سجل العرب،

 .١٢٠ص ،١ج ،المرجع السابق دان ليسي،) ٨(
 .علاء بيومي: المرجع السابق )٩(
 ٢٢سيث الغربية في جيمس كاثكارت: ولد في جبل موراه في مقاطعة  )١٠(

 ١٧٨٧وقد انتقل مع والده إلى أمريكا في سن مبكرة في  ١٧٦٧سبتمبر 
وقع في الأسر ح� استولى الجزائريون على السفينة "ماري بوسطن" 
وهي أو سفينة تقع في أيدي الجزائري�، في الجزائر استطاع أن 

ح ا لمكتب الداي في الجزائر. ثم أصبيتخلص من الأسر ويصبح مديرً 
بعد ذلك قنصلا لبلاده في طرابلس للمزيد من التفصيل عن هذه 

، (تر) مذكرات أس� الدايالشخصية راجع جيمس ليندر كاثكارت، 
 . ١٣ص  ١٩٨٢إس�عيل الغربي د م ج الجزائر 

 

https://news.usni.org/author/slagrone
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 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

 
العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغرب والولايات راي ويل أروين:  )١١(

عربي: ش و ن ت الجزائر (تر) إس�عيل ال )١٨١٦-١٧٧٦المتحدة (
 .٣٩ص  ١٩٧٨

) ١٨٣٠-١٦٧١خلال هذه الفترة كانت الجزائر خاضعة لحكم الدايات ( )١٢(
وهي المرحلة الأخ�ة من الحكم العث�� في الجزائر، وللإشارة فإن 

على يد خ�  ١٥١٨ا عام الجزائر ألحقت بالخلافة العث�نية رسميً 
في الجزائر إلى غاية عام واستمر الحكم العث�� ، الدين بربروس

للمزيد من التفصيل عن . بعد وقوعها تحت الاحتلال الفرنسي ١٨٣٠
 راجع الدراسات الأكاد�ية التالية: ،المرحلة العث�نية في الجزائر

-١٥٠٠ج�ل فنان: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث (
في النظام المالي ناصر الدين سعيدو�،  -.١٩٨٧، الجزائر )١٨٣٠

، ش و ن ت الجزائر )١٨٣٠-١٨٠٠الجزائر في الفترة العث�نية (
١٩٧٩. 

- Kaddache (M), L’Algérie durant la période ottomane, 
Alger 1982. 

...، المرجع العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين:  )١٣(
 .٣٩السابق ص

، ١٩٩٠ك، الجزائر/ م و إس�عيل العربي، فصول العلاقات الدولية، )١٤(
 .٧٥ص

في العصر  أفريقيةالعلاقات الأمريكية الش�ل " معلوم الأمام، هيفاء )١٥(
  .٦٥ص ،١٩٧٩ جويلية، تونس، ،١٦و١٥ع المجلة المغربية، ،"الحديث

)16(  NAVAL DOCUMENTS RELATED TO THE U.S.VOL.I.p22. 
المرجع  ....،العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين:  )١٧(

 .٤٢السابق، ص
  .علاء بيومي، المرجع السابق )١٨(
...، المرجع العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين:  )١٩(

 .٤٢السابق، ص
الجزء الأول، ش  ،في تاريخ الجزائرأبحاث وأراء أبو القاسم سعد الله: ) ٢٠(

 .٢٠٦، ص١٩٧٨و ن ت الجزائر 
...، المرجع العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين: ) ٢١(

 .٤٤السابق، ص
الإشارة إلى معاهدة التجارة والصداقة التي أبرمت ب� فرنسا وأمريكا ) ٢٢(

نودها على أن من ب ٠٧وتش� المادة  .١٧٧٨وقعت ب� البلدين عام 
بالمساعي الحميدة للتوسط لدى الدول المغربية،  سيقومملك فرنسا 

وذلك قصد توف� فوائد شاملة وفعالة بقدر الإمكان وأمن الولايات 
العلاقات الدبلوماسية ب� دول راي ويل أروين،  :انظر .المتحدة
 . ٤٤ص  ...، المرجع السابق،المغرب

هدة "أنه ينبغي للولايات المتحدة أن جاء في آخر بنود هذه المعا) ٢٣(
تجري مفاوضات مع الحكومات المغربية تتعلق بمنح وثائق المرور 
لسفنها في البحر المتوسط، وسيؤيد جلالته هذه المفاوضات بأفضل 

العلاقات الدبلوماسية ب� دول الوسائل: انظر راي ويل أروين، 
 ع:حول الموضوع راج .٤٦...، المرجع السابق ص المغرب

Freewalt.Jason andrew.the Barbary corsairs. University 
indina.april 9.1998.p7. 

...، المرجع العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين،  )٢٤(
 .٤٦السابق، ص 

 .٤٦نفسه، ص  )٢٥(
 .٢٠٦أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق: ص  )٢٦(

 

 
-١٨لي في البحر المتوسط خلال القرن� التنافس الدوأرزقي شوتيام،   )٢٧(

 ،٢٠٠٤/ الجزائر ٤-٣" حولية المؤرخ، العدد " وموقف الجزائر منه ١٩
 .١٧٣ص

نلاحظ أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل حلف أوروبي ) ٢٨(
ضد الجزائر جاء بعد عام� فقط، من المحاولة الفاشلة التي مني بها 

ولة تكوين حلف أوروبي (أسبانيا، البرتغال، أثناء محا ١٧٨٤الأسبان 
نابلي ومالطة)، وكانت آخر محاولة إسبانية ضد الجزائر واضطرت في 
آخر المطاف إلى عقد اتفاقية سلام وصداقة مع الجزائر توصلت إليها 

 ١٤باهظة لحكومة الداي، تاريخ المعاهدة يوم  بعد أن دفعت أموالاً
صفحات " مولاي بلحميسي، جع:للمزيد من التفصيل را ١٧٨٦جوان 

، مجلة تاريخ وحضارة المغرب، "من تاريخ العلاقات الجزائر الإسبانية
 .٢٢ – ٥ص الجزائري، ش.و.ن.ت، ١١العدد 

 .٢٠٨ص، أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق) ٢٩(
لقد ازدادت المخاوف الفرنسية من هذا التقارب، منذ أن تدخلت  )٣٠(

) ١٨٠٥-١٧٩٨الي لإجبار الداي مصطفى (بريطانيا لدى الباب الع
عليها، وتحت ضغط  وإعلان الحرببقطع علاقاته مع فرنسا 

السلطات وتهديد الإنجليز أعلنت الجزائر الحرب على فرنسا، وازداد 
تدخل بريطانيا في الشأن الجزائري بعد تهديدات نابليون للجزائر 

الشرق في سة حيث قام الداي أحمد بالاستيلاء على المؤسسات الفرن
ومنحها لإنجلترا مقابل ضريبة سنوية، راجع:  ١٨٠٧الجزائر عام 

 .١٧٨أرزقي شويتام، المرجع السابق، ص
التنافس البحري العسكري ب� بريطانيا وفرنسا مرفت أسعد عطا الله:  )٣١(

، مركز )١٩٠٤-١٨٦٩في البحر المتوسط بعد فتح قناة السويس (
 .١٤ص ، ٢٠٠٥الإسكندرية للكتاب مصر، 

 .١٧٤أرزقي شوتيام: مرجع سابق، ص )٣٢(
تنص اتفاقية الهدنة الجزائرية البرتغالية على أن تكون نافذة المفعول  )٣٣(

ا وتدفع البرتغال للداي ثلث المبالغ التي تدفعها إسبانيا شهرً  ١٢لمدة 
وطلب الداي أن تقوم الحكومة البريطانية بض�ن الالتزام  ،اسنويً 

ليل على أن الاتفاقية أبرمت بإيعاز من بريطانيا: وهذا د ،البرتغالي
 .٩٠انظر راي ويل أروين، المرجع السابق، ص

للمزيد انظر إس�عيل العربي: فصول في العلاقات الدولية م.و.ك  )٣٤(
 .٣٠ص -١٩٩٠الجزائر 

 .١٧٤أرزقي شوينام: المرجع السابق، ص  )٣٥(
 د،م،ج، العربي، عيلإس� (تر)، الداي، أس�مذكرات  جيمس كاثكارت، )٣٦(

 .١٦ص، ،١٩٨٢الجزائر،
   ١٧٥أرزقي شوينام: المرجع السابق، ص ، )٣٧(
-١٨١٥-١٧٩٥انظر النص الإنجليزي للمعاهدات الجزائرية الأمريكية ) ٣٨(

 لكترو� التالي:إعلى الموقع ١٨١٦
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1795t.asp 

مريكي وشاعر كان يتمتع أ  ديبلوماسي): ١٨١٨-١٧٥٢( دهفيد همفريز) ٣٩(
    يالة الجزائرإ ا مع لجنة التفاوض مع ا عامً أمينً  ع�عسكرية  بمؤهلات

، الجزائر في عهد رياس البحر، (تر) عبد القادر زبادية، ش سبنسروليام  )٤٠(
 .١٥٥ص  ١٩٨٠و ن ت، الجزائر 

نص المعاهدة في ، انظر ٢١١أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق. ص  )٤١(
 .٠١الملحق رقم 

 .٤١٦ص المرجع السابق، جون ب وولف، )٤٢(
 .٣٦إس�عيل العربي، فصول العلاقات الدولية، المرجع السابق، ص  )٤٣(
 . ١٥٦وليام سبنسر، المرجع السابق، ص  )٤٤(
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ما �كن ملاحظته على هذه المعاهدة أن الولايات المتحدة الأمريكية ) ٤٥(

بنود المعاهدة حيث تأخرت بعدة أشهر على  تنفيذ كل تستطعلم 
توقيع المعاهدة ولم تصل المعدات البحرية المتفق تسليمها للجزائر. 

 .  ٢١٣للمزيد من التفصيل انظر سعد الله، المرجع السابق، ص، 
تم تجهيزها وإعدادها للإبحار باتجاه  ١٨٠٠في شهر ماي من عام ) ٤٦(

لضابط وليام بينبريدج  في مهمة المتوسط، تحت قيادة ا الأبیضالبحر 
السنوية لدايات الجزائر بحمولة من المخازن  الإتاواتلدفع 

والأخشاب وصلت مدينة الجزائر في شهر سبتمبر من نفس السنة، 
وهي أول سفينة حربية أمريكية تدخل البحر الأبيض المتوسط. ومع 

داي  ذلك، لم تحتو السفينة على ما يكفي لإرضاء مطالب داي. وطالب
ا أنه �تلكها، خضع بينبريدج إلى باستخدام السفينة وطاقمها، مدعيً 

التهديدات وحمل هدايا داي إلى السلطان سليم الثالث في 
أكتوبر  ١٩القسطنطينية، غادرت الفينة جورج واشنطن الجزائر يوم 

يناير  ٢١إلى الجزائر في  إسطنبولوعادت سفينة جورج واشنطن من 
 ١٩إلى أليكانت رجعت إلى الولايات المتحدة في ، وبعد زيارة ١٨٠١
 . للمزيد انظر:١٨٠١أبريل 

- Harris, Gardner W. (1837). The Life and Services of 
Commodore William Bainbridge, United States navy. Carey 
Lea & Blanchard, Philadelphia. p. 254 

 )١(لملحق رقم: حول ظروف بناء هذه السفينة وشكلها انظر ا
في إعادة علاقات  ١٨٠١ إستنبولإلى  الجزائريةتمثلت مهمة البعثة  )٤٧(

الصداقة مع الباب العالي بعد الأزمة التي ظهرت ب� الجزائر والباب 
العالي عندما لم ترغب الجزائر في مواجهة الفرنسي�، بعد حملتهم 

 .٢١٦بق، ص ، انظر أبو القاسم سعد الله: المرجع السا١٧٩٨على مصر 
 انظر:، للمزيد حول حياة هذه الشخصية )٤٨(

 ) ;opcit ;p254.--  Harris, Gardner W. (1837     
 ا:. وانظر أيضً ٢١٦انظر أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق، ص  )٤٩(

Charles ellms: the pirates oun book, originally published 
1837 

 www.gutenberg.netت انظر الموقع عليه عن طريق الإنترن للاطلاع
فوزي سعد الله، يهود الجزائر هؤلاء المجهولون، شركة دار الأمة،  )٥٠(

 .٢١٩، ص ١٩٩٦الجزائر 
 .  ٧١إس�عيل العربي، فصول العلاقات الدولية، المرجع السابق ص  )٥١(
الروتشيلدية قد استغلت الجزائر  الاستراتيجيةيرى فوزي سعد الله، أن ) ٥٢(

في غرب المتوسط، في تضييق الخناق  استراتيجيةتبارها قاعدة باع
الاقتصادي على نابليون بونابرت عند إعلانه التمرد على الماس ونية 

، من خلال تحريك يهود ليفورنه بالجزائر ضد مصالحه واليهود
بالجزائر. وعلى رأسهم عائلة بكري بوشناق، هؤلاء الماسونية 

قة ضغط سياسية واقتصادية لضرب وزع�ئهم وظفوا الجزائر كور 
للمزيد راجع، فوزي سعد الله، المرجع السابق، ص  –فرنسا ببريطانيا 

٢٠٦    . 
بحوث ووثائق في التاريخ المغربي الجزائر عبد الجليل التميمي،  )٥٣(

، زغوان تونس ١٩٨٥د.م.ح الجزائر  )١٨٧١-١٨١٦وتونس وليبيا (
 .٥٧، ص ١٩٨٥

بالعاصمة النمساوية فينا ومن  ١٨١٥لمؤتمر عام : انعقد امؤتمر فيينا )٥٤(
جملة القضايا الهامة التي أث�ة في المؤتمر مسألة الجزائر التي ظلت 
تواصل الجهاد البحري مقلقة بذلك سائر الدولة المسيحية، وبعد 
مداولات ومناقشات أجمع الحاضرون على ضرورة العمل المشترك 

 للقضاء على حكومة الدايات.
 .٧١ص، العربي الزب�ي: المرجع السابق محمد )٥٥(

 

 
 . ٢٢٠سعد الله أبو القاسم: المرجع السابق، ص )٥٦(
نسبه إلى أسرة جزائرية في صغره تعلم الخياطة  ويرجع١٧٦٥*ولد سنة  )٥٧(

نه كان يتطلع إلى المراتب العليا فقرر الانض�م إلى رجال أ والطرز إلا 
إلى أن حقق أمنيته  ،يتجاوز العاشرة من عمره البحرية وكان لا

 وانضم إلى البحرية الجزائرية فاشتهر من ب� صفوف رجال البحر،
حول ظروف  لقي حتفه في معركة بحرية في المحيط الأطلسي،

استشهاده راجع، جون ب وولف: الجزائر وأوربا (تر) أبو القاسم 
 ٤١٩المرجع السابق، ص  ١٩٨٦ سعد الله، ش و ن ت، الجزائر،

 .٢١٠نفسه، ص  )٥٨(
 ٥) ولد في ١٨٢٠-١٧٧٩) (Decature Stephan: (ستيفان ديكاتور) ٥٩(

ا ، قام بأول رحلة بحرية رفقة أبيه الذي كان ضابطً ١٧٧٩جانفي 
ا لإحدى السفن التجارية، انخرط في البحرية الأمريكية ا وقائدً ساميً 
، وشارك في الحرب البحرية ضد فرنسا، فارتقى إلى رتبة ١٧٩٨عام 

، ثم ١٨٠٤، شارك في الحرب ضد طرابلس عام ١٧٩٩في ملازم أول 
ا في البحر وكان دخوله قويً  ١٨١٢انخرط في الحرب ضد الجزائر عام 

 ١٨١٥المتوسط. وكان أحد الأطراف المشاركة في توقيع معاهدة 
ا لدى البحرية الأمريكية، الثانية. بعد عودته إلى أمريكا ع� مستشارً 

) للمزيد من Blandeusburg(بلاندرسبورغ  ١٨٢٠وتوفي عام 
 التفصيل انظر:

 encyclopédie, 2003 
 ا:وانظر أيضً 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Decatur 
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مَةُ   مُقَدِّ
، منعطفًا حاسـً� في تطـور مسـار الحركـة ١٩٥٣شكلت سنة 

الوطنية الجزائرية بالنسبة للكث� من المختصـ� في تـاريخ الثـورة 
ــار  ــلي التي ــن مناض ــترة م ــك الف ــاصروا تل ــنْ ع ــة، وممَ التحريري
الاستقلالي ورواد المشروع العسكري، الذي بلغ النضـج في مرحلـة 

يلاد فصـل ثـوري عـرف باللجنـة الثوريـة مخاض عس� انتهـى بمـ
تلـك اللجنـة التـي  ١٩٥٤مـارس  ) فيCRUAللوحـدة والعمـل (

أخذت على عاتقهـا مسـؤولية الإعـداد الفعـلي لتفجـ� الثـورة في 
وفي هذا السياق يش� المناضل محمـد بوضـياف  )١(١٩٥٤خريف 

بأن الشروع في العمـل المسـلح كـان أنسـب حـل لإنقـاذ الحركـة 
 )٢(جزائرية من المأزق الذي وقعت فيه.الوطنية ال

ــوفرة حــول موضــوع تطــور  ــة المت وتتفــق المصــادر التاريخي
الحركــة الوطنيــة الجزائريــة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 

، على أن الأزمة المزمنة التي عصفت بهياكل الحزب (حركـة ١٩٤٥
عقـد الانتصار للحريات الد�قراطية) خلال مؤتمرها الثا� الذي ان

، لم تكـن وليـدة حينهـا بـل نتيجـة عـدة ١٩٥٣أفريـل ٤،٥،٦أيام 
لم يـتم تسـويتها في وقتهـا الأمـر الـذي زاد مـن  مشاكل وخلافات

استفحالها عندما اتضحت المسائل الجوهرية في طبيعة النزاع ب� 
وأنصـاره واتخـاذ دعـاة العمـل  )٣(اللجنة المركزية ومصالي الحـاج

ودون الاستطراد في تفاصيل  )٤(الطرف�.المسلح موقفًا معارضًا من 
الأزمة وخلفياتها التاريخية، �كن حصر أهـم الأزمـات والمشـاكل 

حركــة -)PPAالصــعبة التــي اعترضــت مســ�ة حــزب الشــعب (
وترسـبت بعمـق طيلـة -)MTLDانتصار الحريات الد�قراطيـة (
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 ١٩٤٥مـايو ٨مرحلة عس�ة بدأت معالمها مع نتائج وآثار مجـازر 
 وتوجهات الحزب المستقبلية. اتها على أهدافوانعكاس

 الأزمات الداخلية لحزب الشعب

 )١٩٥٤-١٩٤٥حركة انتصار الحريات الديمقراطية (

 ورطة حزب الشعب (المُحل)-١

 ١٩٤٥مايو  ٨في مجازر
لقــد وُجهــت أصــابع الاتهــام خــلال جلســات المــؤتمر الأول 

نشـطة إلى بعـض العنـاصر ال )٥(١٩٤٧فيفري ١٦-١٥للحركة يومي
في الخلايا السرية للحزب في الشرق الجزائري أمثال الشاذلي المـكي 

على مسؤوليتها المباشرة في دفع الشـعب إلى  )٦(وشوقي مصطفاي
الشـارع الأمـر الـذي أدى إلى ردود فعــل فرنسـية عنيفـة انتهــت 

وقد اعتبرت هـذه الورطـة مـن  )٧(بأبشع مجزرة في تاريخ الجزائر
تركــت أزمــة مــن الشــكوك والريبــة  المشــاكل والصــعوبات التــي

وانعدام الثقة بـ� الإطـارات والمناضـل� داخـل هياكـل الحركـة، 
. وتعود ١٩٤٥مايو من عام  ٨تخوفاً من تكرار تجربة وسيناريوال

خلفية هذه القضية إلى محاولة قادها عـدد مـن مناضـلي حـزب 
الشعب من أجـل توظيـف الحركـة الشـعبية التـي تزامنـت مـع 

بانتصـار الحلفـاء عـلى دول المحـور في نهايـة الحـرب الاحتفالات 
العالمية الثانية واستغلال الغطاء السـياسي لحركـة أحبـاب البيـان 
والحرية من أجل الجهر بالمطالب الاستقلالية التي كان ينادي بها 

                                الحزب كحل للقضية الوطنية.                                 
وقد رسم هؤلاء خطة تقضي بتحرير مصالي الحاج من إقامته 
الإجبارية في منطقة قصر شلالة بالتزامن مع مظـاهرات الأسـبوع 

وهو الأمر الذي كان ينطوي على تدب�  ١٩٥٤الأول من شهر ماي 
سياسي يسـعى إلى تحويـل التظـاهرات إلى عصـيان مـد� وثـورة 

الاسـتع�رية ودفعهـا شعبية معلنة من أجل الضغط على الإدارة 
إلى تبني فكرة "حق تقرير المص� السياسي" للشعوب المسـتعمرة، 

 )٨(والتي كانت شديدة الرواج عند نهاية الحرب العالميـة الثانيـة.
لكن سوء تقدير طبيعـة وحجـم ردود الفعـل الاسـتع�رية التـي 
جوبهت بها المطالب والشعارات الوطنية جعل مشروع توظيـف 

ول إلى إخفاق سياسي شديد كانت كلفته البشرية التظاهرات يتح
باهظة جدًا وهو ما جعله موضوعا لتبادل الاتهامـات في صـفوف 
قيادة حزب الشـعب في الاجت�عـات الأولى التـي عقـدت تحـت 
غطاء حركة انتصار الحريات الد�قراطية غداة إعادة بناء الحركة 

 ١٩٤٦٫الوطنية في خريف 

 ابيةالخلاف حول مسألة الانتخ-٢
دفع انبعاث النشاط السياسي في الجزائر عقب نهاية الحـرب 

مــرة أخــرى إلى محاولــة بنــاء  ١٩٤٥العالميــة الثانيــة في خريــف 
ــي  ــا الت ــ� في برامجه ــد دون أي تغي ــن جدي ــة م ــة الوطني الحرك
تجاوزتهــا الظــروف المســتجدات. وفي هــذا الســياق شرع زعــيم 

عودتـه مـن  مصـالي الحـاج بعـد-حزب الشعب الجزائري-الحزب

المنفى ببرازفيل في جمع أطراف التيار الاستقلالي وأعاد بناء حـزب 
في  MTLDالشعب باسـم حركـة انتصـار الحريـات الد�قراطيـة 

يـ إلا أن مـا )٩(١٩٤٦ديسمبر  مع الاحتفـاظ بطبيعـة العمـل السر
يلفت الانتباه في هذا اللقاء، بروز قضية جوهرية تمثلت في قضية 

 .)١٠(اباتالمشاركة في الانتخ
و�كن الإشارة إلى أن هذه المسألة تم عرضها في الأشهر الأولى 
لتأسيس الحركة الجديدة، إذ عرضت لأول مرة في اجت�ع اللجنـة 

، لأن مصالي الحاج كان يعتقد أن ١٩٤٦أكتوبر ٢٣المركزية بتاريخ 
الوضع آنذاك كـان ملائمـًا للعمـل السـياسي، لـذلك سـارع بطـرح 

الانتخابات على طاولة النقاش الأمر الذي أدى  مسألة المشاركة في
، وكـان أول خـلاف علنـي في )١١(إلى تباين المواقف بشـكل واضـح

عشية الانتخابات المقررة في ذلك الشـهر، وهـو مـا  ١٩٤٦نوفمبر 
ــة  ــة داخــل الحركــة الثوري ــة القطيعــة الإيديولوجي أوحــى ببداي

يم الجديــدة حيــث شــبّ خــلاف بــ� الإطــارات والمناضــل� فــزع
الحزب مصالي الحاج ألـحّ عـلى دعوتـه للمشـاركة في الانتخابـات 
ومسايرة السياسة الاسـتع�رية والعمـل في إطـار مـا تسـمح بـع 

وقد دفعت هذه الخطوة بالعناصر النشـطة )١٢(الشرعية الفرنسية
ــذي التحــق بصــفوف النضــال  ــد ال ــل الجدي (الشــابة) مــن الجي

فكرة العمـل المسـلح السياسي داخل الحركة إلى ترسيخ قناعتهم ب
 .)١٣(وامتعاضهم للأسلوب الذي انتهجه مصالي وأنصاره

وتزعم التيار المعارض لفكرة المشاركة في الانتخابات في بدايـة 
طرحها للنقاش الأم� دبـاغ� وعـدد مـن الإطـارات الشـابة، ثـم 
تنازل معظم هؤلاء عن موقفهم، ولم يبق سوى حسـ� لحـول في 

. ثـم مـا لبِـث إن ١٩٤٩-١٩٤٦ات موقف معارض لفكـرة في سـنو 
تحول هو أيضًا إلى مناصر للفكـرة عنـدما ترشـح وانتخـب رفقـة 
آخرين لعضوية المجلـس البلـدي للجزائـر العاصـمة خـلال تـولي 

. وتمكـن عـدد مـن ١٩٥٤-١٩٥٠جاك شوفالي لرئاسته في سـنوات 
مرشحي الحزب من الفوز في الانتخابات رغم عملية التزوير التي 

ب� من الحـاكم العـام إد�ونـد نـايجلان، إذ وصـل إلى رافقتها بتد
عضوية البرلمان الفرنسي كل من دباغ� ومحمـد خيضرـ وحسـن 
دردور ومسعود بوقادوم وأحمد مزغنة، لكن الأزمة حـول فكـرة 
المشــاركة في الانتخابــات اســتمرت بســبب قيــام بعــض الإطــارات 

نتقـاد القد�ة في نجم ش�ل إفريقيا وحزب الشعب بشن حملة ا
ضد مصالي الحاج والإطـارات التـي وافقـت عـلى العمـل في ظـل 
الشرـعـية الاســتع�رية مــن خــلال قبولهــا بالعضــوية في الهيئــات 

 السياسية الفرنسية.
و�كن تفس� استمرار الخلاف حول المشـاركة في الانتخابـات 
إلى سنوات متوالية إلى تباين مكاسب وإخفاقات تلـك المشـاركة، 

مكْسـبًا  ١٩٤٧في الانتخابـات البلديـة في أكتـوبر فقد كـان الفـوز
وحجة لدعاة العمل الشرعي العلنـي في حركـة الانتصـار في وجـه 
المعارضــ� والمشــكك� مــن رفــاقهم، لكــن التزويــر الــذي رافــق 

، ورافق ١٩٤٨انتخابات الجمعية الوطنية الجزائرية في بداية عام 
ن مـا أعـاد الأصـوات ، سرعا١٩٤٩أيضًا الانتخابات الموالية في عام 

المعارضة إلى الواجهة بسبب الكلفـة الماديـة الباهظـة للمشـاركة 
الانتخابــات وتعــرض عــدد كبــ� مــن مرشــحي الحركــة للاعتقــال 
والسجن والغرامات الماديـة التـي سـلطت عـلى كـل مـن حسـ� 
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مــنعه� مــن الدعايــة  لحــول والحــاج محمــد شرشــالي مــن أجــل
 الانتخابية. 

استمر الخلاف حول مسألة الانتخابية بـ� ومنذ ذلك التاريخ 
الرفقــاء وتحــول مــن مســألة عاديــة مطروحــة للنقــاش إلى صراع 
حمل في طياته اختلافـات شـديدة في تحديـد الـروئ والتصـورات 
السياسية ب� ثلاثة تيارات أحده� مؤيد للعمل الشرعي والآخـر 

كحـل  معارض له بين� كان التيار الثالث يؤيد المشاركة السياسية
مؤقت للتغطية على المشروع الثوري الذي كان يجري الإعداد لـه 
في السرية من طرف عناصر المنظمة الخاصة. ويجـدر توضـيح أن 
محركات الخلاف حول مسألة المشاركة في الانتخابات التي كانـت 
أحد أهم الأسباب في استمراره كانت تـرتبط أحيانـًا بالطموحـات 

ــا بالتعصــب الشخصــية والمنافســة عــلى المو  ــادة وأحيانً ــع القي ق
السياسي وحب الزعامة الذي �كن اعتباره سببًا مباشرًا في أصـول 

 ١٩٥٣٫الأزمة الحادة التي انتهت بتصدع الحزب في ربيع 

 )١٩٤٩-١٩٤٧()١٤(مشكلة الأمين دباغين-٣
إذا كــان الخــلاف بــ� الأمــ� دبــاغ� وبعــض أعضــاء قيــادة 

خصــيا يعــود إلى نــدوة الحركــة وعــلى رأســهم مصــالي الحــاج ش
بعد بـروز الخـلاف  ١٩٤٦الإطارات التي انعقدت في شهر ديسمبر

حول المسألة الانتخابية، إلا أن الموقف سـيتبلور بوضـوح ليصـبح 
) فالسياسـة ١٩٤٧أكثر تعصبًا وصلابة بعـد المـؤتمر الأول (فيفـري

الجديدة التي حاول بعـض القـادة فرضـها كمـنهج عمـل داخـل 
ل مباشر في قيام المواجهة ب� هيئـة القيـادة الحركة تسببت بشك

وعلى رأسها مصالي الحاج والدكتور الأم� دباغ� الأمر الذي دفع 
به إلى الابتعـاد بشـكل رسـمي عـن الحركـة  وانقطـع تمامًـا عـن 

. ك� امتنع عن )١٥(حضور جلساتها والمشاركة في نشاطات القيادة
تلـك المتعلقـة تقديم التقارير عـن نشـاطاته النضـالية خصوصـا 

بوجوده في البرلمـان الفرنسيـ وعـلى الـرغم مـن هـذا الابتعـاد لم 
يتوقف دباغ� عن توجيه تهمه للمسؤول� بإدارة الحركة لاسـي� 

 .)١٦(مصالي الحاج الذي اتهمه بالسكر
وفي محاولة لإعادة الأم� دبـاغ� إلى صـفوف قيـادة الحركـة 

ج ومحمـد شكلت لجنة من أربعـة أشـخاص وهـم: مصـالي الحـا 
بلــوزداد وبــن يوســف بــن خــدة وأحمــد بــودا لتوضــيح قضــيته 
وموقفه من الحركة غـ� أنـه رفـض مقـابلتهم ثـم تمـت محاولـة 
أخرى من طرف القيادة الذين توجهوا إلى بيته لكنه رفـض أيضـا 
أي اتفاق معهم. وقد كانت آخر محطة لقاء ب� دباغ� مع إدارة 

د بودا إليه، حيث بلغه فيها الحركة هي الزيارة التي قام بها أحم
بأن قيادة الحركة سوف تعتبره متمـردًا أو عاصـيًا في حالـة عـدم 
ــالحرب  ــه "إذن ف ــاغ� بقول ــ� دب ــه الأم ــه فأجاب ــيح موقف توض

 .)١٧(بيننا"
وم� لا شك فيه؛ أن سبب الخلاف كان جوهرياً، حيث شكل 
إحدى دعائم الحركة إذ أنه تعلق ببرنامجهـا ومبادئهـا ومطالبهـا 
الأمر الذي اعتبره دباغ� انحرافاً حقيقيًا وخط�اً على نهجها وقـد 
كان التوجه الجديد للحركة إحدى بدايات هذا الخلاف وقد أشاد 

بخصوص هذه المسألة "لقد انخـدع  )١٨(الدكتور مصطفى الأشرف
كث� من المناضل� الشـباب في الحـزب الـذين ناضـلوا في السرـية 

برلمانيـة الجديـدة لحركـة الانتصـار ، بالسياسـة ال١٩٤٦حتى سنة 
والتخلي عن المبادئ والتنظـيم وانسـحبوا لـترك المجـال للقـادم� 

 )١٩(الجدد مرشح� متمكن�.
هزة عنيفـة في صـفوف )٢٠(لقد أحدث انسحاب الأم� دباغ�

المناضل� وخصوصًا الشباب الثوري الذي رأى فيه الأمل والريـادة 
التي أبعدتهم عن جـوهر  في البحث عن مخرج من تلك الشرنقة

الصراع مع السـلطات الاسـتع�رية والإسراع بتفجـ� الثـورة. كـ� 
ساد التذمر في أوساطهم معتبرين ذلك دلـيلاً آخـر عـلى انحـراف 
إدارة الحركة عن المنهج الثوري الذي رسمته لنفسها منذ سـنوات 
عازمة على تحقيق الطموحات الشـعبية بقـوة السـلاح وفي هـذا 

كن الإشادة بالمناضل الأم� دباغ� الـذي اعتـبر الـدماغ السياق �
، ١٩٤٤المفكر للحزب ورجل حركة أحبـاب البيـان والحريـة سـنة 

ورجل المؤتمر الأول للحـزب لكونـه لا �يـل إلى العمـل الج�عـي 
وذلك لتفضيله التفك� والدراسة المتأنيـة البعيـدة عـن الضوضـاء 

ادات ضــده خاصــة مــن . وبســبب كــثرة الانتقــ)٢١(وتعــارض الآراء
المقرب� الذين سبق الإشـارة إلـيهم ضـف إلى عزلـه مـن الحـزب 

تشكلت صورة عن الحالة التـي كـان عليهـا  )٢٢(خلال مؤتمر زدين
لأمـر مُحـبط المعنويـات خلال تلك الفترة حيث كـان في حقيقـة ا

 بشكل عميق.
إن ما �كن قوله عـن طبيعـة هـذه الأزمـة وتـداعياتها أنهـا 

ضح حقيقة الصراع حول القادة بـ� ج�عـة مـن بينت بشكل وا
المناضل� القدماء بزعامة مصالي ومولاي مرباح ومزغنة من جهة 
وثلة من المثقف� النشطاء الشبان الذين تمكنوا مـن التسرـب إلى 
هياكل الحزب بقة وبلوغهم مراكز قيادية عاليـة وفي وقـت كـان 

لبحث لإيجاد من المفروض على قيادة الحزب الشروع الجدي في ا
حلول جذرية لهذه الأزمة التي عرفت في أدبيات الحركة الوطنية 
بأزمة "دبـاغ�" قامـت بـالمزج بينهـا وبـ� شـق آخـر مـن أزمـة 

وهي الأزمة البربرية وفي هـذا السـياق تشـ�  ١٩٤٩شهدتها سنة 
بعض المصـادر أن قيـادة الحـزب اسـتغلت هـذه الأزمـة لإقصـاء 

. وإن )٢٣(من صـفوف وقيـادة الحـزبأنصار محمد الأم� دباغ� 
اختلفت التفاس� والأطروحات في قضية دباغ� فالمؤكد أن هـذه 
الهزة عبرت عن تحول خط� في توجهـات الحركـة وسـوف تكـون 

 لها انعكاسات خط�ة أيضا على مستقبلها ومستقبل مناضليها.

   ١٩٤٩الأزمة البربرية -٤
ي مهـدت للأزمـة اعتبرت الأزمة البربرية إحـدى الأزمـات التـ

الكــبرى وتركــت آثــارًا عميقــة في مســار الحركــة، كــ� شــكّلت في 
الوقت نفسه منعطفًا حاسً� في مس�تها لارتباطهـا بأعقـد قضـية 
ــوي  ــة وهــي قضــية الاســتقطاب الجه ــة الوطني ــاريخ الحرك في ت

. ويرجع البعض أسباب ظهور هذه الأزمة )٢٤(والهوية في حد ذاتها
لقيـادة فدراليـة الحركـة بفرنسـا  )٢٥(حـيإلى انتخاب رشيد علي ي

بدعم من واعـلي  ١٩٤٨خلال مؤتمرها الذي انعقد في شهر نوفمبر
وهـ� مـن أبـرز زعـ�ء الـدعوة  )٢٧(وعمر ولـد حمـودة )٢٦(بناي،

حيث قاما بتقديم أطروحات حـول الهويـة وطبيعـة  )٢٨(البربرية،
 الدولة الجزائرية. وفي مقابل ذلك شرع اليساريون في العمل مـن

أجل إنشاء شعبية للبربرية وأقر أعضاء اللجنة الفدراليـة بأغلبيـة 
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صوتاً استع�ل القوة ضد اللجنـة المركزيـة  ٣٢صوتاً من جملة ٢٨
للحزب ورفـض أيـة فكـرة قـائلاً "الجزائـر ليسـت عربيـة ولكنهـا 
جزائرية، وإن كان من الضروري تشكيل اتحاد لجميـع المسـلم� 

ــز للجــنس  ــري� دون تميي ــري نحــن فــوق الجزائ العــربي أو البرب
 )٢٩(المشكلة العرقية".

وتجدر الإشارة إلى؛ أن الحركة البربرية حُضـيت بالمسـاعدات 
والدعم لدى الحزب� الشيوعي الجزائري والفرنسي وخلاصة هـذا 
الدعم ما عرف بـ "نظرية البوتقة" التي جـاء بهـا رئـيس الحـزب 

ــوريز "  ــوريس ت ــذي Moris Torezeالشــيوعي الفرنسيــ م " ال
يــذهب في قولــه بــأن "إن الأمــة الجزائريــة لم تكــن موجــودة في 
الســابق وهــي اليــوم في طريــق التكــوين مــن العــرب والقبائــل 

. ويعتـبر )٣٠(واليهود والمالطي� والأسـبان والفرنسـي� وغـ�هم..."
أول من دق ناقوس الخطر حول هذه القضية هو المناضل أحمـد 

آنـذاك معارضـة شـديدة مـن  في مؤتمر زدين الذي واجه)٣١(بودة
 .)٣٢(قبل حس� أيت أحمد وعمر ولد حمودة وعلي بناي

أخذت قيادة الحركة القضية بشكل أكثر جدية، حيث كلفت 
المناضل حس� لحـول الـذي كـان آنـذاك أمينـا عامـا لهـا بمهمـة 
احتواء الأزمة والقضاء عليها قبل اسـتفحالها واسـتحالة السـيطرة 

إرسال وفد يحسن التكلم بالقبائليـة عـلى عليها وقام هذا الأخ� ب
ــف  ــادة "راج ــن الس ــت م ــا وطلب ــزب بفرنس ــة الح رأس فدرالي

وســعيد صــادق وشــوقي مصــطفاي" القيــام بإعــادة  )٣٣(بلقاســم
تنظيم خلايا الحزب بفرنسـا كـ� قـام كـريم بلقاسـم مـن جهتـه 
بالقضاء على مفتعلي الحركة البربرية وعـلى رأسـهم "رشـيد عـلي 

فة إلى إيقاف جريدة النجم الإفريقي "التي كانت بالإضا )٣٤(يحي"
 .)٣٥(تصدر باسم الاتحادية"

وأدت هذه الإجـراءات إلى وقـوع صـدمات ومواجهـات بـ� 
أعضاء الوفد وبعض العناصر المتسببة في الأزمـة البربريـة أصـيب 
ــد  ــنهم محم ــن بي ــروح م ــل� بج ــن المناض ــدد م ــا ع ــلى إثره ع

نشورًا ندد فيه ببربريـة وفي نفس السياق أصدر الوفد م)٣٦(خيضر
"رشيد علي يحـي"، وقـد ردت عليـه بعـض التنظـي�ت الطلابيـة 
ــك تحــت شــعار  ــة وذل ــدها للمســاه�ت المالي ــة بتجمي القبائلي

. وفي الجزائــر فقــد )٣٧("عــاقبوا عــلي يحــي دون مهاجمــة البربــر"
قامت الحركة بتوجيـه مـن الأمـ� العـام حسـ� لحـول بمعالجـة 

أن تصـــل إلى هياكـــل الحركـــة  القضـــية بحكمـــة وهـــدوء دون
وقواعدها ك� تم إبعاد المناضـل� الـذين ثبـت أن لهـم ضـلع في 
ــد  ــاي" و"عمــر أوصــديق"، و"عمــر ول القضــية وهــم "واعــلي بن

 .)٣٨(حمودة"
أما بالنسبة لح� أيت أحمد رئيس المنظمة، فقد أتهم بهـذه 
القضية وتم استدعاؤه وأجرى معه المناضلان أحمد بودة والحاج 

شرشالي تحقيقًـا أنكـر فيـه التهمـة واعتبرهـا مـؤامرة مـن  محمد
قيادة الحركة ضد مسؤولي منطقة القبائل فقـررت الحركـة عزلـه 

. )٣٩(من الرئاسة المنظمة وتكليف المناضل أحمد بن بلة برئاسـتها
لقد أثارت هذه القضـية الكثـ� مـن المتاعـب للمناضـل� داخـل 

ا باعتبارهـا قضـية الحركة وكادت أن تعصف بقواعـدها وأجهزتهـ
تشكيك في الهوية الوطنية ومساس بالأشخاص مباشرة في الحركـة 
التي أصبح لها رصيدًا وطنيًا وشعبيًا كتيار ثوري استقلالي. وم� لا 

شك فيه أن للإدارة الاستع�رية ضلع في الأزمة حيـث لهـا دور في 
هـا في إطـار السياسـة الاسـتع�رية "فـرق  ظهورها ومحاولـة نشر

 تسد".

نتائج وآثار اكتشاف وحل المنظمة -٥

 )٤٠()LOSالخاصة (
 ١٩٥٠على إثر عملية اكتشاف المنظمة السرية في شهر أفريل 

وتعرض الحزب لتلك الأع�ل العنيفة قررت اللجنة المركزيـة حـل 
المنظمة، مادامت الظـروف لا تسـمح بمبـاشرة أع�لهـا، وأوصـت 

فقـط مـن بـدء بأن تعود إلى عملها من جديد قبل بضـعة أشـهر 
الحركة الفعلية، وكان لهذا الإجراء نتائج سـلبية وشـعور بالجفـاء 
ب� زعيم الحزب مصالي الحاج وب� الشبان الذين بذلوا الكث� في 
سبيل إعداد ذلك الجيش من المدرب�، وتلك الخطط التـي تقـرر 

 .)٤١(البثُ في تحض�ها
، )٤٢( لفـترةويعتبر ذلك سببًا في تأجيل معركة التحرير في تلك ا

ـــات كانـــت هـــي الأخـــرى إحـــدى محـــاور  فسياســـة الانتخاب
بـ� قـادة الحركـة وقاعـدتها، فقـد دأب الحـزب منـذ )٤٣(الخلاف

تكوينه على المشاركة في الانتخابات البلديـة والتشرـيعية في حـ� 
كان يواصل نشاطه الشرعي ويطالب بالاستقلال، ورأى المناضلون 

ــتراك ــزب أن اش ــاء الح ــن أعض ــبان م ــالس  الش ــزبهم في المج ح
في حــ� كــان ) ٤٤( الفرنســية التشرــيعية خيانــة ومضــيعة للوقــت

الكهول والمتقدمون في السن مـنهم يـرون عكـس ذلـك مادامـت 
 ١٩٥٢هناك مكاسب وطنية ولو بسيطة وقص�ة المدى. وفي عـام 

ــر  ــا مــن الجزائ نقلــت الحكومــة الفرنســية مصــالي الحــاج نهائيً
سـا، وسـبب بعـده عـن الجزائـر وحددت إقامتـه الجبريـة في فرن

ــة  ــبان في اللجن ــاء الش ــ� الأعض ــه وب ــلاف بين ــقة الخ ــاع ش اتس
 )٤٥(المركزية.

والحقيقة أن الخلاف الذي ظهر ب� مجموعة مصالي واللجنة 
المركزية كـان خلافًـا بـ� جيلـ� يختلفـان في الطبيعـة والتكـوين 
والاتجاه وإن تقاربت، فمصالي كان يعتقـد ويـرى نتيجـة لقدمـه 
وأسبقيته في الحركة أن لاحق لأحـد في أن يعارضـه أو يشـاركه في 
فـ  الرأي، ويريد أن يفرض سلطته الشخصية على الحـزب، ويتصر
في مقرراته ما يشاء ويهوى، ويسُّ�ه وفق ما يعن لـه أمـا اللجنـة 
المركزية فقد وضعت نصـب أعينهـا تـدعيم الحـزب بـدم جديـد 

الفرديــة وتحقيــق  وفــرض الزعامــة الج�عيــة، ونبــذ الشخصــية
الد�قراطية داخل إطارات الحزب، ض�نا لاتجاهه السليم وعـدم 

 .)٤٦(انحرافه
انتابت حركة انتصار الحريات الد�قراطية أزمة داخلية فهلل 
الاستع�ر لها، وعزز وسـائل المحافظـة عـلى الأمـن، لأن المشـكل 
الجزائري في نظر أهل الفكر الاستع�ري، مشكل "جندرمة" لـيس 

 وحيث أن العربي لا يحترم إلا القـوة، فـ� عـلى الاسـتع�ر إلى إلا
اللجوء إليها، وكانت الجرائد الفرنسية ببعد نظرها وثاقب بصرها 
في طول أعمدتها وعرضها تقنع قراءها بضرورة ذلك، ونـذكر مـن 

ـــد:"ليكو دالجـــي" ـــك الجرائ ـــيش ’Alger L’écho-dتل ، و"لاديب
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 La Dépêche  deو"  la-Dépêche-Quotidienكوتيــديان "
Constantine" و"وليكودوران ،L’écho d’Oran . 

 ١٩٥٣المؤتمر الثاني للحركة أبريل -٦
يعَُدّ المؤتمر الثا� لحركة الانتصار من أهم المؤتمرات وأكثرهـا 
تـأث�اً عــلى مســارها كــ� أنــه يعـد المــؤتمر الأخــ� عــلى مســتوى 

ة الأعداء لأنه �ثل الاجت�ع داخله، وآخر محطة التقى فيها الإخو 
بداية الخلاف العلني والصراع الـدامي بـ� الفـريق� المتمـوقع� 
داخل الحركـة ومـن هنـا جـاءت أهميـة وخطـورة هـذا المـؤتمر 
بالإضــافة إلى القــرارات الحاســمة التــي صــدرت عنــه ســواءً عــلى 
المستوى التنظيمي والهـيكلي للحركـة وطبيعـة التركيبـة البشرـية 

ــلى  ــت ع ــي انتخب ــد الت ــتوى تحدي ــلى مس ــا أو ع ــرم قيادته ه
المســؤوليات وصــلاحيات رئيســها مصــالي الحــاج، وهــو مــا اعتــبر 
ــاره  ــبعض أنص ــرئيس ول ــبة لل ــا بالنس ــ�ة في تاريخه ــابقة خط س
المتعصب� لـه والـذين كـانوا يـرون فيـه الـزعيم الأبـدي الـذي لا 
ينافس بل ولا يجوز أن يكون محـل جـدل أو نقـاش، مـن حيـث 

ســية والروحيــة عــلى الحركــة، ومناضــليها، وهــو مســؤوليته السيا
ممثــل الشــعب الجزائــري بــدون منــازع رغــم أن قضــية تحديــد 
المسؤوليات داخل أجهـزة الحركـة وكـذلك قضـية الرئاسـة مـدى 
الحياة قد نوقشت قبل هذا التـاريخ، إذ كانـت مـن أهـم نقـاط 

، حيـث ١٩٥٠جدول أع�ل دورة لجنتها المركزيـة في شـهر مـاس 
ر تلك الدورة إلى مسألة تحديد سلطات رئيس الحركـة أشار تقري

ورفض صيغة الرئاسة مدى الحياة، إضافة إلى حق "النقض" وذلك 
رغم التباين الكب� الذي ساد أشغال الدورة حـول هـذه المسـائل 

 .)٤٧(الحساسة، التي أجل البث  والحسم  فيها إلى وقت لاحق
ل إلى النـور والحقيقة أن هذا المؤتمر قد أخـرج هـذه المسـائ

بعد أن كانت تدور ب� عدد محـدود معـ� مـن مناضـلي قيـادة 
الحركة وداخل لجنتها المركزية وهو ما عجل بظهـور الخـلاف إلى 

. )٤٨(السطح، وبداية مرحلة من أخطـر المراحـل في تـاريخ الحركـة
بأنـه  )٤٩(أما في� يتعلق بعقد هذا المؤتمر فيش� محفـوظ قـداش

هذا التاريخ وقد قـررت لـه آجـال تـم  كان من المزمع عقده قبل
، ١٩٥٢جويليـة  ١٤، ١٣، ١٢تأجيلها في كل مرة وكان آخرها أيـام 

وبعد التحض�ات الجدية له تم فجأة تأجيله مـرة أخـرى، وذلـك 
لأسباب بعضها ظرفية ومنهـا زيـارة مصـالي الحـاج للأصـنام ومـا 

 نيـورأعقبها مـن حـوادث داميـة، بالإضـافة إلى قضـية نفيـه إلى 
Niort .بفرنسا 

في نهاية المطـاف تـم تحديـد تـاريخ انعقـاد المـؤتمر باتفـاق 
أكثرية أعضاء اللجنة المركزية مع موافقة رئيسها الموجـود آنـذاك 
تحت الإقامة الجبرية بنيور بعد أن أوفدت إليه اللجنـة المركزيـة 
لجنة من خمسة أعضاء سلمها مصالي تقريراً احتوى عـلى تسـعة 

مـن خلالهـا التبـاين مـع المواقـف السياسـية نقاط رئيسة عـرض 
، ك� ع� أثناء هذا اللقاء المناضل ١٩٤٦للقادة الآخرين منذ سنة 

 .)٥٠(مولاي مرباح ناطقًا رسميًا له
ــام  ــلى أي ــائي ع ــرأي النه ــتقر ال ــد اس ــهر  ٦و٥و٤وق ــن ش م

لعقد المؤتمر الثا� وتم فعلاً انعقاده في هذا التاريخ،  ١٩٥٣أفريل
" Charter"شـارترسريـة بمقـر الحركـة بسـاحة  وذلك بصفة شبه

بالجزائر العاصـمة، بيـن� يـذكر عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن 
. )٥١(العقــون أن المــؤتمر انعقــد بنــادي المولوديــة بســاحة شــارتر

وحسب المصدر نفسه فإن هـذا المـؤتمر انعقـد في جـوٍّ مشـحون 
عـ� بالتوتر وانعدام الثقة، وظهر ذلك واضحًا عـلى وجـوه المجتم

ــكلة  ــات في الآراء ومش ــابقة والخلاف ــبات الس ــلال الترس ــن خ م
اكتشاف المنظمة الخاصة، وموقف القيادة السلبي من مناضـليها 
بالإضافة إلى المواقف والتوجهات التي سبقت انعقاد المؤتمر الثا� 
ب� مصالي الحاج من جهـة، وأعضـاء اللجنـة المركزيـة مـن جهـة 

جو المؤتمر وكان هناك أيضـا مـا . وكل ذلك انعكس على )٥٢(أخرى
 يث� التوتر والتحفظ ويتمثل ذلك في مسألت� ه�:

ضرورة محاولة الاحتفاظ بسر الخلاف الذي نشب ب� رئيس  -١
 الحركة واللجنة المركزية.

ضرورة عدم التصريح ببعض قرارات المؤتمر لما فيها من خطر  -٢
على الحركة ومناضليها ومستقبلها أمام السلطات 

    .)٥٣(�ريةالاستع

وبالنسبة لطبيعة المؤتمرين وتوجهاتهم تؤكد بعض الدراسات 
بأن المشرفـ� عـلى المـؤتمر منعـوا أعضـاء المنظمـة الخاصـة مـن 
حضور أشغاله، وذلك تحت غطاء حجة الأمن، ومن هؤلاء محمد 
العربي بن مهيدي الذي أجبر على إرسال رمضان بـن عبـد المالـك 

بـن بولعيـد ورغـم صـفته كعضـو  مكانه، أما بالنسـبة لمصـطفى
وكــان  . )٥٤(باللجنــة المركزيــة فإنــه لا يســتطيع الإدلاء بــأي شيء

محمد بوضياف المقـيم بفرنسـا آنـذاك قـد أرسـل مبعـوث� عنـه 
للمؤتمر، وفي نفس الوقت للاتصال بديـدوش مـراد ليطلعـه عـلى 

، ورغم الحصار والمضايقات التـي تعـرض )٥٥(الوضع داخل الحركة
، فقد استطاعوا تمريـر فكـرتهم الأساسـية والرئيسـية لها النشطاء

وهي إعادة بعث المنظمة الخاصة مـن جديـد، وقـد تـم في هـذا 
وحسـ�  مصالي الحـاجالإطار تكوين لجنة خ�سية تشكلت من: 

ومصــطفى بــن  لحــول وبــن خــدة بــن يوســف ومحمــد دخــلي
 .)٥٦(بولعيد

ن ومن خلال اللائحة العامة والتقرير النهـائي الـذي صـدر عـ
 المؤتمر فإن أشغاله قد تمحورت حول قضايا أساسية وهي:

 قضية التحالفات داخليًا وخارجيًا. )١(
 التكفل بمصالح الطبقة البرجوازية. )٢(
البحث عن مساندة لدى الدول الغربية خاصة الولايات  )٣(

 المتحدة الأمريكية.
قضية المنظمة الخاصة العسكرية والتي طرحت بشكل سري  )٤(

 ة إلى ما قرر بشأنها.وخاص، وقد سبقت الإشار 
 )٥٧(قضايا تنظيمية خاصة بأجهزة الحركة ومسؤوليتها. )٥(

ولقد أثارت النقطـة الثالثـة المتعلقـة بالبحـث عـن مسـاندة 
لدى الدول الغربيـة جـدلاً واسـعًا، حيـث لم تلـق إج�عًـا داخـل 

. وقـد طرحـت )٥٨(المؤتمر، فمنهم مَنْ أيدها ومـنهم مَـنْ عارضـها
ثا� عدة تساؤلات جوهرية وجديـة وهامـة أثناء أشغال المؤتمر ال

منها: ما هي وسائل تحرير الجزائر؟ ما هـي المبـادئ التـي تبنـى 
عليها الدولة الجزائرية المسـتقلة؟ وإذا كانـت هـذه الأسـئلة قـد 
طرحت بهدف إيجاد إجابات شافية ترضي مناضلي الحركـة، فـإن 
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 بـأن القضايا التي طرحت لم تجد الحلول الكافية والمقنعـة علـ�
المؤتمر عالج حتى القضايا الاقتصادية والاجت�عية، وأصدر بشأنها 
اقتراحات وحلول، كقضـية الإصـلاح الزراعـي والتصـنيع وهـو مـا 

 .)٥٩(تضمنه نص اللائحة العامة لأشغال المؤتمر
إلاّ أن القضية الحساسة والخط�ة التي شكلت بدايـة الأزمـة 

ة المركزية الجـدد تمثلـت الفعلية ب� رئيس الحركة وأعضاء اللجن
 في نقطت� أساسيت� ه�:

: وتتمثل في القرار الخط� الذي اتخذه المؤتمر النقطة الأولى* 
والقاضي بتحديد صلاحيات الرئيس وإدخال نوع من الد�قراطية 
والشورى داخل قيادة الحركة، واعت�د ما يعرف بمبدأ القرار 

فجرة للحركة عندما للأغلبية وستكون هذه النقطة القنبلة الم
يصر رئيسها على رفض هذا القرار، ويطالب لاحقًا بمنحه 
الصلاحيات المطلقة والتفويض التام لتسي� شؤون الحركة تسي�اً 

 .)٦٠(فردياً، وعلى الجميع الطاعة والانصياع
وتتمثل في القرار الثا� المتخذ بالأغلبية والقاضي النقطة الثانية: *

صالي الحاج وأقرب مقربيه عن عضوية بإبعاد أهم مساعدي م
وانتخاب بن  المكتب السياسي، وه� أحمد مزغنة ومولاي مرباح

أمينًا عامًا للحركة مع اختيار كل من حس�  )٦١(خدة بن يوسف
 .)٦٢(لحول وعبد الرحمن كيوان مساعدين له

لقد كانت هذه القـرارات رغـم طابعهـا الانتخـابي الج�عـي 
لي الحاج وكانت بمثابة صـدمة عنيفـة لم ذات تأث� كب� على مصا

يكن ينتظرها، نزلت عليه كالصاعقة جعلته يفقد صـوابه واعتـبر 
كل ذلك بمثابة انقلاب حقيق ضد شخصه، ومؤامرة حاك خيوطها 
في الخفاء أعضاء اللجنة المركزية لإقصـائه وتهميشـه، وكـان ذلـك 

نـة. بالنسبة له تجاوزاً للخط الأحمر مـن قبـل أعضـاء هـذه اللج
لقد شعر مصالي الحاج بأن مكانته قد اهتزت وأنه أصبح معـزولا 

 عاد أهم مساعديه وأقرب مستشاريه.خاصة بعد إب
ورغم أن العلاقات ب� رئيس الحركـة والأمـ� العـام الجديـد 
بن خدة بن يوسف بدت ظاهرياً عاديـة، وذلـك أثنـاء اللقـاءين 

في منفـاه ١٩٥٣ة اللذين تما ب� الرجل� في شهر جويلية وأوت سن
" والخـاص بعـرض نتـائج المـؤتمر الثـا� وقراراتـه،  Niortبنيور" 

بالإضافة إلى قضية تسوية مشكلات الـبرامج وتنصـيب المسـؤول� 
رسميًا من قبل رئيس الحركة، إلا أن الواقع أثبت بعد فترة قص�ة 
أن مصالي الحاج لم يكن موافقًا البتة على تلـك القـرارات، وأعلـن 

ها جملة وتفصيلاً وذلك من خلال المـذكرة التـي أرسـلها عن رفض
، إذ كشف مصالي الحـاج مـن خـلال هـذه ١٩٥٣في شهر سبتمبر 

المذكرة عن موقفـه الحقيـق مـن نتـائج المـؤتمر الثـا� وقراراتـه، 
وانتقد بشدة ما س�ه بـ "سياسة الإصلاح" التي انتهجتها القيـادة 

 .)٦٣(طاتالجديدة وطالب صراحة بتفويض كامل السل
وكــان موقــف اللجنــة المركزيــة معاكســا تمــام لرغبــة مصــالي 
الحاج، إذ أعلنت رسميًا عن تنصيب بن خـدة بـن يوسـف أمينًـا 
عام للحركة، وكذلك تنصيب المكتب السـياسي، كـ� أعلنـت عـن 
رفضها المطلق لمطلـب مصـالي الحـاج المتمثـل في منحـه تفويضًـا 

بـ� أخـذ ورد، كـ�  بقـي. لكن هذا المطلب )٦٤(كاملاً للصلاحيات
بقي الصراع ب� الطرف� قائمـًا إلى غايـة الانقسـام النهـائي والتـام 

، وعـلى كـل حـال ١٩٥٤بانعقاد مؤتمري الطرف� في صـائفة سـنة 

ــا  ــث تطوره ــن حي ــدًا م ــة ج ــة هام ــكل محط ــؤتمر ش ــإن الم ف
والمستجدات التي طرأت عليها، بسبب ما ترتب عنه من قـرارات 

ــذلك ا ــد مــن حاســمة وخطــ�ة، وك لمواقــف المتخــذة إزاء العدي
القضــايا المطروحــة عــلى الســاحة السياســية منهــا والاقتصــادية 
والاجت�عية والمذهبية الملخصة في اللائحة الختامية التـي تبناهـا 
المــؤتمر ومــ� جــاء فيهــا: "... أن الحركــة تحــت عوامــل داخليــة 
وخارجية قد عرفت تطورات وتقلبات فقلة الكفاءات مـن أنـواع 

ختلفــة تجلــب النظــر، إذ دعــت إلى المســارعة بمعالجتهــا حتــى م
�كن للحركة أن ترتقي إلى مستوى الحالـة العامـة الحـاضرة وأن 
تتقدم بنجاح إلى الكفاح، ومن جهة أخرى فنظـرا إلى الحاجـة إلى 
التحديد والتدقيق لمواجهة القضايا التـي تعـترض الكفـاح الحـالي 

تحديد سياسـة عامـة.... عـلى  والجزائر مستقلة، كان من المحتوم
 .)٦٥(..." ضوء تحليل السياسة التي تتعاطاها فرنسا ضد الجزائر

لقــد تضــمنت اللائحــة الختاميــة التــي تبناهــا المــؤتمر نقــدًا 
موضوعيًا لوضعية الحركة وحالتها الراهنة والتناقضات الموجـودة 
بــداخلها، وانعــدام التنظــيم مــع الإشــارة إلى كثــ� مــن النقــائص 

ــا أن الوا ــن خلاله ــا، ونســتنتج م ــا والقضــاء عليه جــب معالجته
المؤتمرين كانوا يهدفون للخروج بالحركة من تلك الدائرة المغلقـة 
التي كانت تـدور فيهـا، وجعلهـا حركـة طلائعيـة قويـة تضـطلع 
بمهامها التي نذرت نفسها لها خاصة وأنها تمثل الحركـة الوطنيـة 

م جميـع الـوطني�، كـ� في الجزائر، التي بنيت عليه آمـال وأحـلا 
نلاحــظ الصرـاـحة والجــرأة التــي طبعــت صــياغة ومناقشــة تلــك 
القضايا الحساسة التي تعترض سـبيل الحركـة سـواء الداخليـة أو 
الخارجية منهـا. إن هـذه المحاولـة التصـحيحية لأوضـاع الحركـة 
خاصة قضية الإطارات والاختصاص في المهام والعلاقات الداخليـة 

تي ستث� حفيظة أولئك الذين يرغبون في إبقـاء والخارجية هي ال
 الحركة هيكلاً جامدًا بلا روح.

اـحة إلى أن الحركــة  وقــد أشــارت اللائحــة الختاميــة بصرـ
بوضعيتها تلك ستتجاوزها الأحـداث في يـوم مـا وكـان ذلـك تنبـأ 

ا لأوانه أثبتت الأيام في� بعد صحته، وكانـت كـذلك إحـدى سابقً 
رية التـي أحـدث تلـك الأزمـة العنيفـة الأسباب العميقة والجوه

داخل قيادة الحركة، والتي ساهمت فيها أزمات فرعيـة تراكمـت 
 .)٦٦(وترسبت أحداثها لتؤدي في النهاية إلى الانقسام النهائي لها
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ةُ   خَاتمَِ

في خضم سلسلة الأزمات المتعاقبة التي تعرضت إليها حركـة 
إلى غايـة انفجـار  ١٩٤٦سـنة  انتصار الحريات الد�قراطيـة منـذ

ــةالحــزب ووقــوع القطيعــة  �كــن للباحــث  ١٩٥٣ســنة  النهائي
الوقوف على جملة من الاستنتاجات والنتائج التي �كن أن نذكر 

 منها:
حركـة انتصـار الحريـات  - )PPA(تعدّ أزمة حـزب الشـعب 

أزمــة قيــادة وخلــل في نظــام وهياكــل  -)MTLDالد�قراطيــة (
وروثــة منــذ فــترة الــنجم  بالإضــافة إلى الحــزب وتقاليــده الم

الاختلافـــات في الـــرؤى والأطروحـــات والتوجّهـــات في صـــفوف 
المناضل� ثـم بـرزت أزمـة القيـادة في ظـل المتغـ�ات والظـروف 
الداخلية والخارجية وردود الفعل الاستع�رية بـ� أنصـار زعـيم 

صالي� الحزب (المصاليون) وأعضاء اللجنة المركزية(المركزي�)، فالم
يطالبون بمبدأ القيادة الفردية بزعامة مصالي الحاج مدى الحيـاة، 
والمركزي� يريدون هيكلة الحركة بإطارات جديـدة شـابة مثقفـة 
بــالاعت�د عــلى مبــدأ القيــادة الج�عيــة بعيــدًا تكــريس عبــادة 
ــق ووســائل تمــاشى مــع  ــة بطرائ ــادة الكريزماتي الشخصــية والقي

 ع�رية.السياسة الاستمتطلبات الساعة في مواجهة 
ساهم إبعاد مصالي ووضعه تحـت الإقامـة الجبريـة في نيـور 
بفرنسا في تفاقم الأزمة وزيـادة الهـوة بـ� المصـالي� والمركـزي� 
الأمر الـذي أعطـى الفرصـة لـبعض المناضـل� في قيـادة وهياكـل 
الحزب باستغلال الظرف والمواقـف لخدمـة مصـالحها الشخصـية 

تصـالات بـ� مصـالي واللجنـة المركزيـة مثـل من خلال عرقلـة الا 
                                مولاي مرباح وأحمد مزغنة.                                      

يعتبر مصالي الحاج سـببًا مبـاشرًا في خـروج أزمـة الحـزب إلى 
الشارع في الجزائر وفرنسا، وبذلك كشف عن المستور في� يتعلق 

ب السرية منها ولم يسعى لحل المشاكل داخليًا بينـه بهياكل الحز 
وب� أعضاء اللجنة المركزية بسبب التعنت والنزعة الفردية وهـو 
ما ساهم في تصدع الحزب وكشف أسراره ومشاكله للمناضل� في 

 القاعدة الأمر الذي أثر سلبًا على مستقبل الحركة.
           

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 :الهَوامِشُ 

 
)1(  Mohamed Harbi. La Guerre commence en Algérie, Ed 

Complexe, Bruxelles, 1984. P.P.20.23. 
شهادة مناضل المرحوم محمد بوضياف في حديث له لجريدة الشعب  )٢(

 .٨ص ،١٩٨٨نوفمبر  ١٦ليوم 
في عائلة من "ولد الحاج أحمد مصالي  )١٩٧٤-١٨٩٨( مصالي الحاج )٣(

ا فعاش فقراء الفلاح�، كانت مهنة والده بسيطة لأنه كان اسكافيً 
مصالي حياة متواضعة ولم يحتمل قساوة الحياة الصعبة في الجزائر من 
جراء المساومات الكولونيالية وبعد عودته من الخدمة العسكرية 

ومارس عدة  ١٩٢٣بفرنسا إلى الجزائر عاد مرة أخرى إلى فرنسا سنة 
رف متواضعة، خطا خطواته السياسية الأولى في إطار جمعية نجم ح

ش�ل إفريقيا التي ساهم في تأسيسها والحزب الشيوعي الفرنسي. بدأ 
، لكنه لن يغادره بدون رجعة ١٩٢٨صدامه مع هذا الحزب منذ سنة 

، وفي ١٩٢٧ للإمبريالية، خلال مؤتمر بروكسل المعادي ١٩٣٣إلا عام 
طرح مصالي نظريته  ١٩٣٦سلامي بالجزائر العاصمة اجت�ع المؤتمر الإ 

. لحقه القمع ولحق حركته ابتداء من سنة الوطنية الجزائريةحول 
سنة من حياته ب� السجن والنفي، غ� أن صموده لم ١٦عاش ١٩٢٩

أبرز شخصية للحركة الوطنية في الجزائر،  ١٩٤٥يؤت أكله، أصبح منذ 
من هذا التاريخ  . وابتداءً ١٩٥٤وبقي معبود الج�ه� حتى نوفمبر 

 ١٩٢٧الحجاب. وبعد إنشاء حزب الشعب  تلاميذه عليهيسدل 
، أنشأ مصالي الحركة ١٩٤٦وحركة انتصار الحيات الد�قراطية سنة 

) لكن جبهة التحرير الوطني رسّخت MNAالوطنية الجزائرية (
أقدامها في الأرياف وعقدت تحالفات بدون منازع في العالم العربي 
وحتى في فرنسا استطاعت العودة إلى المدن وقطع مصالي عن القوى 

ا قوته وبعد معارك دامية خلفت وراءها الاجت�عية التي صنعت يومً 
الأحقاد والضغائن ودحضت بعض أنصاره إلى اليأس والارتماء في 

رفض مصالي الدخول في اللعبة  ١٩٦١أحضان العدو. وفي ماي 
مفاوضات ايفيان ضد جبهة التحرير الفرنسية ورفض المشاركة في 

الوطني. وبعد الاستقلال أسس مصالي حزب الشعب الجزائري دعى 
 ١٩٧٤فيه إلى التعددية الحزبية وانصرف كمعارض حتى وفاته سنة 

رائد بن يام� سطورا مصالي الحاج،  :انظر بفرنسا وتم دفنه بالجزائر.
ي مصطفى ، ترجمة الصادق ع�ر ١٩٧٤-١٨٩٨الوطنية الجزائرية 

رابح لونيسي، بش�  ا:وأيضً  ،٢٠٠٧الجزائر، دار القصبة للنشر، ماضي،
 ، دار المعرفة، الجزائر١ج )١٩٨٩-١٨٣٠تاريخ الجزائر المعاصر( بلاح،

 .٢٤٦، ص٢٠١٠
، تقديم عبد الحميد مهري، دار الشباب، مهندسو الثورةعيسى كشيدة،  )٤(

 .٦١-٥٩، ص ٢٠٠٣الجزائر، 
لحركة الانتصار الحريات الد�قراطية في سرية تامة عقد أول مؤتمر  )٥(

ولأسباب أمنية انعقد  حسب جل المصادر ١٩٤٧فيفري  ١٦-١٥يومي 
اليوم الأول منه في منزل ببوزريعة للمناضل مهدي ع�ر أما في اليوم 
الثا� فكان ببلكور في قاعة للمشروبات لصاحبها المناضل ملاين مولود 

 :انظر مناضلاً ١٢٠المصادر  وقد ضم المؤتمر حسب بعض
Hocine Ait Ahmed, Mémoire d’un combattant l’esprit 
d’indépendance (1942-1952), Ed Bouchene, Alger, 1990. 
P90. Mahmoud Abdoune, Témoignage d’un militant du 
mouvement nationaliste, Ed. Dahlab, 1990, P.77. Mahfoud 
Kadache, Histoire du Nationalisme Algérien (1919-1951), 
tome 2, 2eme Ed, ENAL, Alger P.77.  
وقد قال مصالي الحاج عن هذا المؤتمر "بأنه انعقد في جو منعدم الثقة، 

نحو السلطة  الدسائس والتسابقوفيه تصفية الحسابات، وحرب التكتلات و 
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لاتهامات ا ،: يحي بوعزيزانظرولم تدرس فيه أي مشكلة دراسة جدية 

-١٩٤٦المتبادلة ب� مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير الوطني 
 .٣١-٣٠ص، ٢٠٠٣الجزائر،  هومة،دار  ،١٩٦٢

بمسيلة حيث كان أبوه  ١٩١٩نوفمبر  ٠٥ولد في  شوقي مصطفاي: )٦(
قائدا، ترعرع في برج بوعريرج قبل أن يرحل إلى سطيف لمواصلة 

انخرط  في نجم ش�ل إفريقيا  هد سطيف، الدراسة الثانوية. في مع
برفقة مولود بوقرموح وعبد الرحمن علاق من خراطة ، وهو طالب 
في الطب بكلية الجزائر العاصمة أنضم إلى الفرع الجامعي لحزب 

خلال  الحرب العالمية الثانية  وبعد انهزام  PPAالشعب الجزائري  
 ء إلى العمل المسلح ،، بدأت تتبلور فكرة اللجو ١٩٤٠فرنسا في جوان 

، يتهيئون للاحتفال بهز�ة النازية  ١٩٤٥بدأ الوطنيون في أفريل 
منفصل� لتكذيب الدعاية  الفرنسية (أو الشيوعية) التي  كانت تتهم  

ا راية الأمة الجزائرية التي حزب الشعب الجزائري  وسار شوقي  رافعً 
عية  الطلبة ا في قيادة جما للمناسبة، انتخب  عضوً فصلت خصيصً 

، وهو بالذات من نقل الأمر ١٩٤٥ماي  ٢٣المسلم� لش�ل إفريقيا في 
دراسته في  ١٩٤٧و ١٩٤٥المضاد  للثورة الشاملة. تابع شوقي ب� 

الطب بتولوز ثم بباريس مع تكفّله مع بلقاسم راجف وآخرين 
 حركة-PPAبالإشراف على فيدرالية فرنسا لحزب الشعب الجزائري 

خلال الأزمة البربرية. ذهب في  MTLD-يات الد�قراطية انتصار الحر
إلى تونس، لإعادة عرض اقتراحات الوحدة المقدمة في  ١٩٥٠صيف 

على حزب الدستور الجديد، بدون جدوى، دعا إلى  ١٩٤٩جانفي 
وحدة العمل مع الاتحاد الد�قراطي للبيان الجزائري والعل�ء، ترك 

ن رفاقه، عمرا� السعيد وحاج مع ثلاثة م ١٩٥١قيادة الحركة في 
 التصرفات المتسلطةا على شرشالي وشنتوف عبد الرزاق احتجاجً 

بداية ، تاريخ ١٩٥٥لمصالي، ولم يعد إلى الساحة السياسية إلا في عام 
ج ت و.  بفرنسا وشارك في  مسؤول فدراليةمصالي الونشي  تعاونه مع

فيات تونس مصلحة الصحة إلى جانب الدكتور محمد نقاش في مستش
ع� بصفة  مستشار سياسي لدى  ١٩٥٧وعلى الحدود بغار الدماء وفي 

كريم بلقاسم ومسؤول القوات المسلحة  في لجنة  التنسيق  والتنفيذ 
CCE  ثم ع� رئيس بعثة دبلوماسية بتونس ثم بالرباط  التي لم ،

لقيادة مجموعة جبهة التحرير الوطني في  ١٩٦٢يغادرها إلا سنة 
التنفيذي المؤقت، للهيئة الانتقالية المكلفة بتحض� استفتاء  الجهاز 

تقرير المص� وانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى لدولة الجزائرية ، 
قرر الانسحاب من جديد من الساحة السياسية، عمل مع الاتحاد 
الإفريقي بالحراش قبل أن يدخل للعمل في مستشفى مصطفى باشا 

طرد من الجامعة ليعود إلى الاتحاد  ١٩٦٦ وفي١٩٦٥ -١٩٦٤في سنتي 
 قاموسشرفي، . انظر: عاشور ١٩٧١الإفريقي إلى غاية تأميمه سنة 

عالم مختار، دار القصبة الجزائر،  ، تر:)١٩٦٢-١٩٥٤( الثورة الجزائرية
 .٣٤٣ص ،٢٠٠٧

شهادة المناضل الشاذلي المكي في عبد الرح�ن ابن إبراهيم بن العقون  )٧(
، ٢ )، الجزءمن خلال مذكرات معاصر( والسياسيمي الكفاح القو 

 .     ٢١٢ص  ،١٩٨٦ الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب، 
، تاريخ الجزائر المعاصر(دراسة) الجزء الأولمحمد العربي الزب�ي،  )٨(

 .٦٤-٦٥، ص.١٩٩٩كتاب العرب، دمشق،  اتحادمنشورات 
ببوزريعة بالقرب من  رف هذا اللقاء بندوة الإطارات التي انعقدتعُ  )٩(

 وقد حضرهاالندوة تأسيسية للحركة  وتعتبر هذهإقامة مصالي الحاج 
عاصروا هذه  نْ ممَ  ويعتقد البعضإطارات الحركة المعروف�  معظم

المرحلة أن هذه الندوة شّكلت بداية الصراع والخلاف بشكل علني 
ظل  الجزائر فيمحمد يوسفي،  انظر:على الأقل داخل قيادة الحركة: 

ترجمة محمد الشريف دالي  ،المس�ة النضالية (المنظمة الخاصة)
 .٧٩ص  ،٢٠٠٢حس�، منشورات الذكرى الأربع� للاستقلال الجزائر، 

بداية بأول انتخابات تشريعية للجمهورية الفرنسية الرابعة في  )١٠(
 ).١٩٤٦(نوفمبر 

حاج ولحول تباين رأي المشارك� في هذا اللقاء خصوصا ب� مصالي ال )١١(
حس� فالأول يدعو إلى المشاركة في الانتخابات باعتبارها وسيلة هامة 

 

 
السياسي وعلى ضوئها يتمكن الحزب من نشر  الكفاحمن وسائل 

أفكاره الاستقلالية في الأوساط الشعبية (ع�ل، طلبة، شباب، نساء) 
 وفي إطار من الشرعية المعلنة. أما الرأي الثا� الذي مثله لحول حس�
فكان يرى بأن ذلك مضيعة للوقت على حساب التفرغ التام 
لمتطلبات العمل المسلح، ك� أن الإدارة الفرنسية سوف تقوم بمحاولة 

عبد الرحمن بن  انظروللمزيد من التفاصيل  است�لتهم لمصالحها.
 .١٦العقون، المصدر السابق، ص

ا في ا مباشرً ترجع بعض المصادر جذور الخلاف العلني الذي كان سببً  )١٢(
 مرحلة التحض�أزمة حركة انتصار الحريات الد�قراطية إلى 

 عندما رفع الحزب شعر ١٩٤٦نوفمبر ١٠للانتخابات المقرر إجرائها في 
هنا خطا  ومن الحاج مصالي كان بعارضه ما " وهو"من أنتخب كفر

الحزب الخطوة الأولى نحو الأزمة التي انفجرت خلال المؤتمر الثا� 
الثورة التحريرية نظ�ة شتوان،  ،انظر :١٩٥٣كة في شهر أفريل للحر 

، أطروحة دكتوراه في التاريخ االولاية الرابعة �وذجً  )١٩٦٢-١٩٥٤(
 .٣٣ص ،٢٠٠٧/٢٠٠٨المعاصر، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، 

هذه العناصر سوف تشكل في� بعد تنظيم المنظمة الخاصة التي  )١٣(
 عمل الثوري الجاد.تعتبر القاعدة الأولى لل

Mohamed Boudiaf, la préparation de 1(er) novembre 
1954, In El Jarida, N° 15, Novembre. Décembre, 1974, P10. 
Mohamed Boudiaf la préparation de 1(er) novembre, in 
memoria Magazine, N° 01 le magazine l’histoire ed, 
Publicité, Alger, 1997, P 3-29. 

بمدينة شرشال ،  ١٩١٧ولد سنة  )٢٠٠٣-١٩١٧( محمد الأم� دباغ� )١٤(
دخل معهد الطب وانخرط  في جمعية الطلبة المسلم� لش�ل  
إفريقيا فكانت البوابة التي دخل منها إلى عالم السياسة والنضال، لم 
يتجاوز دباغ� العشرين من عمره عندما انخرط في حزب الشعب 

كان برئاسة مصالي الحاج حيث رفض التجنيد خلال  الجزائري الذي
الحرب العالمية الثانية وكان  ثمن ذلك السجن ثم أفرج عنه، وفي 

أصبح من قيادي حزب الشعب وفي جوان  ١٩٤٥ماي ٠٨أحداث 
ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه بتهمة تكوين مجموعة  ١٩٥٥

فوف جبهة أشرار وسجن لمدة ستة أشهر وبعد خروجه التحق بص
التحرير الوطني بواسطة عبان رمضان غادر الجزائر بعد أن حوصر 
ببيته ووضع تحت المراقبة الجبرية وأقام  بباريس عدة أسابيع ثم 
انتقل إلى القاهرة حيث ع� مسؤولا عن الوفد الخارجي لجبهة 
التحرير الوطني. كان محمد الأم� دباغ� عضوا في المجلس الوطني 

 ١٩٥٧عام  والتنفيذ الموسعةلجنة التنسيق  ثم فيئرية للثورة الجزا
المؤقتة ليتولى منصب أول وزير للشؤون الخارجية في الحكومة 

عن السياسة بعد دخوله في  ١٩٥٩دباغ� عام  ابتعد الأم�. الأولى
صراع ضد أول رئيس للحكومة المؤقتة فرحات عباس وعبد الحفيظ 

وبعد الاستقلال  رة الجزائرية.بوصوف رجل المخابرات القوي في الثو 
العودة إلى العاصمة حيث توفي  العلمة قبلتفرغ لمهنة الطب في 

الحركة الثورية في .انظر: العمري مومن، ٢٠٠٣جانفي  ٢٠فيها يوم 
-١٩٢٦الجزائر من نجم ش�ل إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني 

                                                                                             .             ٢٠١، ص٢٠٠٣، الطليعة، الجزائردار  ،١٩٥٤
 .١٠٩عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص  )١٥(
 .٢٠٢السابق. ص مومن، المرجعالعمري  )١٦(
 ٢٠٢نفسه، ص  )١٧(
بسيدي  ١٩١٧مارس  ٧: من مواليد )٢٠٠٧-١٩١٧(الأشرف مصطفى  )١٨(

عيسى (المسيلة)، درس بالجزائر ثم بباريس، رئيس تحرير جريدة 
نجم "الجزائر" التي كانت تصدر بباريس، التحق بصفوف حزب 
 .جيش التحرير الوطني وعمل في مجال الاتصال والتنسيق السياسي

ا للجزائر بالأرجنت� ثم يرافق بن بلة في تنقلاته، عمل سفً�  وكان
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لجمهورية ليتولى وزارة التربية الوطنية في مستشارًا برئاسة ا

خدوسي،  رابح انظر:. ٢٠٠٧جانفي  ١٣السبعينات، توفي يوم 
، دار الحضارة للنشر، الجزائر »موسوعة العل�ء والأدباء الجزائري�«

  .٢٧، ص ٢٠٠٢
ترجمة الدكتور حنفي بم  ،والمجتمعالجزائر الأمة مصطفى الأشرف،  )١٩(

 .٢٢، ص ١٩٨٣للكتاب الجزائر  عيسى المؤسسة الوطنية
اتجاه وسط كان –ب� اتجاه� في الحركة  وجد دباغ� نفسه معزولاً )٢٠(

يوسف  وبن خدة وبن وأحمد مزغنة وحس� لحول�ثله مصالي 
شرشالي  ومحمد الحاجمثلهّ كل من شوقي مصطفاي  واتجاه �يني

 وعمرا�.
 دباغ� كان من ألمع تؤكد جل المصادر التاريخية أن المناضل الأم� )٢١(

ا ووطنية وهذا ما يش� إليه مناضلي الحركة وأكثرهم ثقافة ونشاطً 
 حس� أيت أحمد بقوله "لقد كان الدكتور دباغ� رجلاً  المناضل

فكر فقط، بل كان رجل عمل ك� كانت له  رجلا ولم يكن ا جدً مثقفً 
تفاصيل للمزيد من ال .القدرات فائقة في التحليل والمعرفة والحكمة"

-١٩٥٢روح الاستقلال مذكرات مكافح : حس� أيت أحمد، انظر
ص  ،٢٠٠٢البرزخ، الجزائر، ترجمة سعيد جعفر، منشورات  ،١٩٤٢

الكفاح القومي والسياسي ا: عبد الرح�ن بن العقون، وانظر أيضً  .٩٢
للكتاب، ، المؤسسة الوطنية ٣ج، معاصرمن خلال مذكرات 

السياسة يحي بوعزيز،  ا:يضً وانظر أ . ٢٨٢، ص١٩٨٦،الجزائر
، ديوان الاستع�رية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري

 .٣٨، ص١٩٩٥، الجامعية، الجزائرالمطبوعات 
يش� سطورا بأن ذلك الصراع ب� مصالي ودباغ� تم حله بطريقة  )٢٢(

 ١٩٤٩ديسمبر  ٠٢عنيفة عن طريق إقصاء هذا الأخ� من الحركة في 
العمل اللاإرادي ورفضه وضع تعويضاته كنائب لعدم الانضباط و 

نتيجة أزمة عرفت بالأزمة  الإقصاءتحت تصرف الحزب وقد كان هذا 
ا مشً� ١٩٥٤البربرية، حيث صرح مصالي في تقرير قدمه لمؤتمر هورنو 

إلى هذه المرحلة "لقد أقصيت بلا تمييز العناصر المزعجة باتهامها 
اصيل انظر بنيام� سطورا، المرجع بالنزعة البربرية" للمزيد من التف

 .١٩٨السابق، ص 
حس� أيت أحمد. المصدر السابق  للمزيد من التفاصيل انظر: )٢٣(

جريدة الشعب  فيا شهادة مبروك بلحسن وأيضً  .١٩٨-١٩٦-١٠٦ص
الجزائر سلي�ن الشيخ،  ا:وانظر أيضً  ،١٠ص ،١٩٨٩فيفري ٦اليومية 

، لوطنية والثورة المسلحةتحمل السلاح، دراسة في تاريخ الحركة ا
ترجمة محمد حافظ الج�لي. منشورات الذكرى الأربع� للاستقلال 

 ا:وانظر أيضً  .٥٩ص ،٢٠٠٢الجزائر، 
Hocine Ait Ahmed, Mémoire d’un Combattant 1942-1952, 
Alger, P.189-190.                     

ترجمة كميل  لواقع،وا، الأسطورة الوطنيجبهة التحرير  محمد حربي، )٢٤(
 .٦٢٠ص  ،١٩٨٣ العربية، ب�وتمديرية الأبحاث  ،١داغر، طقيصر 

سيد علي المدعو رشيد أحد  محنداسمه الكامل  :رشيد علي يحي )٢٥(
المتخرج� من الكنيسة النصرانية عرف بمواقفه العدائية للعروبة 

 محمد حربي، المصدر السابق، ا:"الجزائر ليست عربية..." انظر أيضً 
 .٦٤ص

في منطقة القبائل  -PPA-مسؤول حزب الشعب الجزائري بناي واعلي: )٢٦(
وعضو اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات  ،١٩٤٣سنة 

 ،١٩٥٥وعضو في جبهة التحرير الوطني سنة ١٩٤٧الد�قراطية سنة 
في  التوالي علىولد بجمعة الصهاريج والده فلاح صغ� وقد مرّ 

بحزب الشعب في منطقة  زائر وعاد مسؤولاً متيجة ثمّ مدينة الج
القبائل حيث كان مكلف بعملية التنسيق ب� المنظ�ت الطلابية 

ك� شغل على تأم� مؤتمر رابطة أحباب البيان ١٩٤٤والحزب سنة 
 بمدينة الجزائر،١٩٤٥الذي عقد في شهر مارس -AML–والحرية 

 

 
ر للإخفاء ا من طرف الشرطة الفرنسية فاضطملاحقً ١٩٤٥وبعد ماي 

وم�رسة نشاطه في السرية وكان من دعاة العمل المسلح وفي غضون 
حركة انتصار الحريات –الندوة التي عقدها حزب الشعب 

ا باللجنة المعروفة باسم عُّ� عضوً ١٩٤٦الد�قراطية في شهر أكتوبر
لجنة اليقظة التي طالبت بعقد مؤتمر لإعادة مراجعة بناء الهيئات 

ومنذ نشأة  ،١٩٤٧التحق باللجنة المركزية سنة  حزب،القاعدية في ال
المنظمة الخاصة نظمّ حملة لجمع الأموال لشراء الأسلحة للمنظمة 
الخاصة وقد تميز في تلك الفترة بميوله البربرية ففي هذا الإطار ومنذ 

عرض على اللجنة التنظيمية لحركة الانتصار توحيد  ١٩٥٥سنة 
م ّتوقيفه بميناء وهران في سبتمبر منطقة القبائل بكاملها وقد ت

في هوية مستعارة وهو يريد الذهاب إلى فرنسا وخلال فترة  ،١٩٤٨
وانتهت  ،١٩٤٩تواجده في السجن تطورت الأزمة البربرية سنة 

تمّ طرده من حركة  بتصفية مجموعة من الإطارات بمنطقة القبائل،
اتصالات الانتصار وبعد خروجه من السجن توجه لفرنسا وباشر في 

ا منه دون جدوى مساعدته طالبً -PCA-مع الحزب الشيوعي الفرنسي
لإنشاء الحزب الوطني التقدمي ثم ّالتحق بجبهة التحرير الوطني 

 .١٩٤٩بسبب مواقعه خلال الأزمة البربرية سنة ،١٩٥٧واغتيل سنة 
 ا:وأيضً  .٣٣٣انظر محمد حربي، المرجع السابق، 

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants 
algériens (1954-1962), La harmattan, Paris, 1985, p233. 

من القبائل الكبرى انظم إلى حزب الشعب  عمر ولد حمودة: )٢٧(
 ،١٩٤٥ماي  ١٤مراكز المقاومة في  إلىانتقل  ،١٩٤٢الجزائري سنة 

ني انظم إلى جبهة التحرير الوط )١٩٤٩-١٩٤٧( المركزيةعضو اللجنة 
وتم اغتياله خلال الثورة بسبب مواقفه إبان الأزمة البربرية سنة 

 .٣٣٣. انظر محمد حربي، المرجع السابق، ص١٩٤٩
انكب هؤلاء رفقة علي عميش وحس� أيت أحمد على البحث في  )٢٨(

اللات� وقد  المنظرّينتاريخ وماضي البربر معتمدين في معارضهم على 
ضي من حيث معاداة العرب الأمر الذي توصلوا في اكتشافهم لهذا الما

ب� أن هذه الأزمة من تدب� السياسة الفرنسية "فرق تسد" وأن 
سكان القبائل من أصول أوربية وبالضبط من جنس الرومان 
واستدلوا على ذلك بصفات خلقية بيولوجية انظر بالتفصيل: عبد 

 .١١١الرح�ن بن إبراهيم بن العقونن المصدر السابق، ص
 .٢٠٦لعمري مومن، المرجع السابق، ص ا )٢٩(
 .٦٨ص ،محمد حربي، المصدر السابق )٣٠(
وجه من وجوه الحركة الوطنية، ولد يوم  ):١٩٩٢-١٩٠٧بودة أحمد ( )٣١(

 ١٩٣٢بع� طاية بومرداس في عائلة فلاحية انضم في  ١٩٠٧أوت  ٠٣
صفوف  ناضل في ١٩٣٧إلى جمعية العل�ء المسلم� الجزائري� وفي 

الشعب الجزائري  صفوف حزب. وفي فترة حله أفريقيا في �لنجم ش
للبرلمان كان مس�ا  ١٩٣٩ففي  المسؤوليات،سلم  بسرعة فيترقى 

 قيادة حزبفي  أصبح عضوًاالحرب العالمية الثانية  وخلالالجزائري، 
عسلة إلى جانب حس�  ١٩٤٣أفريل المُحل، في  الشعب الجزائري

اللجنة المركزية، ومندوبا في الجمعية  بلوزداد.  ثم عضوا في ومحمد
 بالعربية،الأنظار من خلال تدخلاته  شد إليه. ١٩٤٨الجزائرية. في 

ودفاعه عن الكشافة الإسلامية الجزائرية التي سعت الإدارة 
عند عودته  لها.الاستع�رية إلى خلقها برفضها تقديم الإعانة المالية 

، شن بودة ١٩٥٢نة عام برفقة مزغ القاهرة،من رحلة قادته إلى 
معركة مفتوحة ضد مصالي واللجنة المركزية. كان في هذا النزاع أحد 

 الد�قراطية فيحل حركة انتصار الحريات  اعتقل إثر مصالي،خصوم 
، شارك إلى جانب ١٩٥٥أفريل  سراحه فيأطلق  بعد أن، ١٩٥٤نوفمبر 

ة التحرير بن خدة في المناقشات التي جرت ب� قدماء المركزي� وجبه
في العراق ثم في  الجزائر وتمثيلهاالوطني التي عرضت عليه مغادرة 

بلة  المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبنالحكومة  النزاع ب�بعد  ليبيا.
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 السابق، المرجعشرفي، من المسرح السياسي، عاشور  انسحب نهائيًا

    .٨٧ص
إليهم علي و�كن أن نضيف  .٤٦المرجع السابق، ص يحي بوعزيز: )٣٢(

 والصادق هجرس. لي�ش وعمر أوصديق ومبروك بلحس�
بدوار  ١٩٠٩سبتمبر ١٩ولد المناضل في  ):١٩٨٩-١٩٠٩( بلقاسم راجف )٣٣(

 ١٩٣٠وفي أواخر ١٩٢٤هاجر سنة أومالو (الأربعاء ناث إيراثن)،
إفريقيا التي كانت في مرحلة التكوين  ش�لانخرط في حركة نجم 

عُ� في المكتب   ١٩٣٣بعد ندوة ماي و  القاعديعلى المستوى 
السياسي للحركة رفقة مصالي وع�ر أمعاش وسي الجيلالي وآكلي 

الذي عقد مؤتمره بانون، كان من مؤسسي حزب الشعب الجزائري 
وعند اندلاع الحرب العالمية  ،١٩٣٧مارس ١١التأسيسي في نانت� يوم 

الجزائر وكان يعد ا في خدمة استقلال الثانية تعاون مع الألمان طمعً 
استأنف النضال مع  حصة إذاعية موجّهة للمهاجرين الجزائري�،

بوادر الهدنة وعمل مع عدد من المناضل� على إحياء حزب الشعب 
التزم الحياد في خضم اشتداد الأزمة بعد الخلاف الحاد ب�  بفرنسا،

نوان المصالي� والمركزي� وكان من الذين وجّهوا نداء إلى القاعدة بع
غ� أن راجف وجد  (نداء العقل) وهو النداء الذي حمل توقيعه،

نفسه في نهاية المطاف مع المركزي� وقد حضرّ مؤتمرهم بالجزائر في 
ألقي عليه القبض في الحملة على المركزي�  ،١٩٥٤منتصف شهر أوت 

،ولم يفرج عنه إلا بعد سنت� وقد خرج من ١٩٥٤ديسمبر  ٢٣يوم
من مرض مزمن وبالرغم من ذلك لم يبخل على  السجن وهو يعا�

عاد إلى  جبهة التحرير الوطني بماملك من خبرة ونصيحة ومعارف،
بعد الاستقلال لإتمام رسالته النضالية في الأع�ل الخ�ية بقطاع 

محمد  انظر: ،١٩٨٩ماي ٢٥الشؤون الاجت�عية وتوفي بالعاصمة في 
 دار هومة، ،يةشخصية وطن٢٨رواد الوطنية شهادات  عباس،

 . ١٩،٢٠، ص٢٠٠٥ الجزائر،
، ١٩٦٢التاريخ السياسي للجزائري� من البداية ولغاية ع�ر بوحوش،  )٣٤(

 .٣١٩ص ٢٠٠٠دار الغرب الإسلامي للطباعة، ب�وت، 
 ٦٦محمد حربي، المصدر السابق، ص )٣٥(
 .٦٦نفسه، ص  )٣٦(
ثبت ذلك عندما اكتشفت رسالة موجهة من عمر أوصديق من  )٣٧(

 محركيلسجن إلى صديقه "وعلي بناي" وبالتالي تم التعرف على ا
ا تورط الحزب الشيوعي الجزائري القضية ومفتعليها وثبت أيضً 

وتواطئه مع هذه العناصر بالاتفاق والتنسيق مع مناضليه ومنهم 
السياسة يحي بوعزيز،  :انظر التفاصيل في ."صادق هجرس"

-١٨٣٠عب الجزائري (الاستع�رية من خلال مطبوعات حزب الش
 .٤٧، ص ١٩٩٥، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )١٩٥٤

 ٤٧نفسه.ص )٣٨(
(39) Mahfoud Bennoune, Ali El Kenz, Le Hazard et 

l’histoire entretien avec Belaid  Abedesselam, Alger, 
1990, T1 P37,38.  

ة السرية : أطلقت عليها تسميات منها" المنظمالمنظمة الخاصة )٤٠(
العسكرية "أو " شبه العسكرية "، " الجناح المسلح "في حركة 
الانتصار، ك� أطلق عليها اسم " العظم "، وكذلك تسمية " الشرف 
العسكري "، وهي تسميات مقبولة لكن تسميتها الصحيحة هي 

 دّ عَ ، وهذا استنادا للمناضل أحمد مهساس الذي يُ الخاصةالمنظمة 
فجعلها تتميز عن الحركة السياسية السرية التي ا من مسؤوليها واحدً 

يقصد بها حزب الشعب الجزائري. انظر: مومن العمري، المرجع 
  .١٠٥ص السابق، 

 .١٢٨يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  )٤١(
، ٢٠٠٥، دار القصبة للنشر، الجزائر، ليل الاستع�رعباس فرحات،  )٤٢(

 .١٥٩ص
 

 
 .١٤٥ص السابق،  الأشرف، المرجعمصطفى  )٤٣(
 .١٢٨يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  )٤٤(
 .١٢٩ص  نفسه، )٤٥(
 .١٢٨العمري مومن، المرجع السابق، ص  )٤٦(

 )47( Mohamed Harbi, Op.Cit, P.40.                                                                
 .١٩٤العمري مومن، المرجع السابق، ص )٤٨(
، )١٩٥٤-١٩٠٠(المقاومة السياسية ظ قداش، جيلالي صاري، محفو  )٤٩(

، الجزائر، للكتاب: عبد القادر بن حراث، المؤسسة الوطنية ةترجم
 .١٠٤، ص١٩٨٤

)50(  Mohamed Harbi, Op.Cit, p. 49.                                                                                 
. ٣٦٦عقون، المصدر السابق، ص إبراهيم بن ال بنعبد الرحمن  )٥١(

  .١٩٥المرجع السابق، ص  ،العمري مومنوكذلك: 
 .٣٦٦عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص  )٥٢(
 .٣٧٣ص  نفسه، )٥٣(
 . ١٩٦-١٩٥العمري مومن، المرجع السابق، ص  )٥٤(

)55(  Mohamed Harbi, Op. Cit, P. 49.                                                                                      
  .١٩٦العمري مومن، المرجع السابق، ص  )٥٦(
 .١٠٣السابق، ص  قداش، المصدرجيلالي صاري، محفوظ  )٥٧(
 .١٠٣ص  نفسه، )٥٨(
 .١٩٧العمري مومن، المرجع السابق، ص  )٥٩(
 .٣٧٦عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص  )٦٠(
 ٢٣خدة في  يوسف بنولد بن  ):٢٠٠٣-١٩٢٠( بن يوسف بن خدة )٦١(

رأسه  دراسته بمسقطبمدينة البرواقية بدأ أول مراحل  ١٩٢٠أفريل 
بجامعة ثم انتقل إلى البليدة ليتم المرحلة الثانوية وبعدها التحق 

بقسم الصيدلة. ناضل في صفوف الحركة الطلابية ك� شارك  الجزائر
الإسلامية الجزائرية والتحق بصفوف حزب الشعب  في الكشافة 

اعتقل وزج به في سجن الاستع�ر لمدة  ١٩٤٣الجزائري وفي أفريل 
ا في اللجنة المركزية لحركة أصبح عضوً  ١٩٤٧ثمانية أشهر، وفي سنة 

انتصار الحريات الد�قراطية وبعد اندلاع الثورة  ألقي عليه القبض 
ثم اتصل به عبان  ١٩٥٥احه سنة مع مجموعة  من رفاقه وأطلق سر 

ا في جبهة التحرير  بالعاصمة ومساهمها في رمضان ليصبح عضوً 
الصومام في لجنة  التنسيق  مؤتمرتحرير جريدة المجاهد، وع� بعد 

غادر  إلى تونس وع� رئيسا لبعثة جبهة  ١٩٥٧والتنفيذ ، وفي سنة 
فرحات  التحرير بلندن ثم وزيرا للشؤون الاجت�عية في حكومة

في ثالث حكومة مؤقتة  ١٩٦١وخلفه سنة  ١٩٥٨عباس  المؤقتة سنة 
خدة من  انسحب بن بعد الخلاف الذي جرى في مؤتمر طرابلس.

أسس حزب  ١٩٨٩، وفي سنة ٦٢النشاط السياسي بعد أزمة صيف 
 الرابع منوفي  الانتخابي،الأمة ثم حل الحزب عند توقف المسار 

جوار ربه. كان  خدة إلىسف بن انتقل بن يو  ٢٠٠٣فيفري سنة 
معروفا بعمق التدين والتقوى وحب الوطن وسعة الثقافة والاهت�م 
بكتابة تاريخ الثورة والحركة الوطنية رحمه الله تعالى. كرمته 

بالجزائر. على الجامعة المركزية  بإطلاق اسمهالسلطات الجزائرية 
وطنية وثورة أول الوطني للدراسات والبحث في الحركة ال : المركزرانظ

 المضغوط، المرجع السابق. ص، القر ١٩٥٤نوفمبر 
 .١٩٨العمري مومن، المرجع السابق، ص )٦٢(
 .١٩٩العمري مومن، المرجع السابق، ص  )٦٣(
 .٢٠٠ص نفسه، )٦٤(
 .٢٠٠نفسه ص )٦٥(
 .٢٠٠ص  السابق،العمري مومن، المرجع  )٦٦(
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مَةُ   مُقَدِّ
إن التعريب  يكتسى أهمية كـبرى في الجزائـر المسـتقلة لأنـه 

وهويتها التي حرمت منها طيلة فترة الاحتلال  لسانها�ثل  عودة 
برهـا لغـة الفرنسي الذي منـع تعلـّم وتعلـيم اللغـة العربيـة واعت

هـا في أمـور العبـادة فقـط،  أجنبية وضـيق عـلى معلميهـا وحصر
ونظراً لهذه لأهميته فقد احتل حيّزاً كب�اً مـن النقـاش بـدأ منـذ 

وما يزال هذا النقاش محتدمًا إلى غاية اليوم  ١٩٦٢الاستقلال عام 
ب� التيـار المعـرب والتيـار الفرانكفـو�، وأردت مـن خـلال هـذا 

ظهور قضية التعريب لدى الرأي العام الجزائري البحث التأصيل ل
-١٩٦٢في بداية الاستقلال في فترة حكم الرئيس أحمـد بـن بلـة (

ــد ١٩٦٥ ــة بع ــة العربي ــة باللغ ــدة ناطق ــلال أول جري ــن خ ) م
اليومية، وكانت النخبة المعربة  )١(الاستقلال وهي جريدة الشعب

خاصـة محط أنظار الج�ه� الشـعبية في الـدفاع عـن مقوماتهـا 
 اللغة التي تجُسّد الاستقلال الثقافي.

ومن خلال تصفح جريـدة الشـعب لاحظـت تكـرار عنـاوين 
مثل قضية التعريب، مشكلة التعريب، معركة التعريب، مستقبل 
اللغة العربية، التعريب ضروري لأمة عربية، وهذا مـا يـدل عـلى 
وجود نقاش كبـ� في المجتمـع الجزائـري بشـأن التعريـب كانـت 

ا لكثرة يدة ميداناً له وتتبعت تطوره لأكثر من عقدين، ونظرً الجر
المادة بحكم أنها جريدة يومية ارتأيت دراسة قضية التعريب من 

)، فكيـف رأى كتابهـا ١٩٦٥-١٩٦٢خلال الجريـدة خـلال الفـترة (
ضرورات التعريب ودواعيه؟ وما هو مفهوم التعريب في نظرهم؟ 

 بشأن ضرورة التعريب؟ وما هي الحجج التي قدموها لخصومهم
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وفي� يخص الدراسات السابقة لموضوع التعريب فإنها قليلة 
رغم أهميته وذلك في بعض المجلات مثل "الأصالة" في 
السبعينيات، لكن لا توجد دراسة للرأي العام الجزائري حول 
قضية التعريب من خلال جريدة وطنية كالشعب التي لم يخل 

التعريب طوال الفترة المدروسة،  عددًا من أعدادها من مصطلح
وهذا ما يجعلها سجلاً حافلاً باهت�مات المجتمع الجزائري 
وحراكه الثقافي، ذلك أن الصحافة مرآة عاكسة لتطور المجتمع في 

 جميع النواحي.

 مفهــوم التعريب في نظر كتاب الجريدة-١
إن التعريب في الجزائر اكتسى الطابع الوطني الرسمي بحيث 

تصر على مطالب فئة معينة في المجتمع وإ�ـا شـكل مطلبـا لا يق
وطنيا تقتضيه السيادة وتشارك فيـه كـل مكونـات الشـعب مـن 
طبقة سياسية ونخبة مثقفة وج�ه� الشعب فهو يتطلب جهود 
الجميع لمـا فيـه مـن مصـلحة للهويـة الوطنيـة دون إعفـاء فئـة 

-٠١-٢٦ وتحميل أخرى كل المسؤولية وفي هذا ورد مقال بتـاريخ
إن التعريب قضية مـن قضـايانا الوطنيـة الرئيسـية «قائلاً:  ١٩٦٣

 )٢(».التي يجب علينا أن نهتم بهـا وهـو واجـب نتحملـه جميعًـا
وهناك مَنْ يقرن التعريب باستك�ل الشخصية المميزة للأمة مثل 

بأن  ١٩٦٣-٠٦-٠١المرحوم رابح تركي الذي ب� في مقال له بتاريخ 
خصيتها إلا إذا عملت على بعث قوميتها حية الأمم لا تستكمل ش

متطورة ب� قوميات العالم ومن أبرز مقومات القوميـة كـ� هـو 
فـالجزائر  )٣(معروف اللغة والتـاريخ والـتراث الثقـافي والحضـاري

 ١٩٦٢اســترجعت شخصــيتها السياســية وحريتهــا المغتصــبة ســنة 
شـمل لكن ذلك لم يشكل إلا جـزءًا مـن السـيادة الكاملـة التـي ت

إضـــافة إلى الحريـــة السياســـية الجوانـــب الفكريـــة واللغويـــة 
 والحضارية وحرية الاختيارات. 

ك� فتحت الجريدة صـفحاتها لأقـلام مـن خارجهـا اهتمـت 
بمناقشة موضوع التعريب خاصة المعلم� حيث يرى محمد عبد 
الرحيم أن التعريـب يعنـي إزالـة تلـك السـحنة الفرنسـية التـي 

تــي كانــت أكــبر الآثــار الســيئة التــي خلفهــا علقــت بــالجزائر وال
فقــد أبقــى الاســتع�ر عــلى اســتمرارية وجــوده في  )٤(الاســتع�ر

الجزائر المستقلة بض�ن مكانة مهمة للغة الفرنسية من خلال ما 
باسم التعاون الثقافي، والفني كـ�  ١٩٦٢جاء في اتفاقيات إيفيان 

ة يتعامل باللغـة بقي الجهاز الإداري في مختلف المصالح الحكومي
الفرنسية وبقيت الشوارع والمدن الجزائرية تسيطر عليها الأس�ء 

 الجزائرية م� �س بكرامة الشعب وتضحياته.
وهـو أكـثر مـن -ونجد في رأي متقـارب للمرحـوم رابـح تـركي

مقالاً جاء  ١٩٦٤-٠٥-٢٨نشر في -تحدث عن التعريب في الجريدة
ن الشعب الجزائري الذي أن التعريب هو محافظة على كيا«فيه: 

وتتجسـد تلـك المحافظـة )  ٥(»أهينت كرامته وقوميته زمنًا طويلاً
برد الاعتبار للغة العربية والتي من خلالها يتم رد الاعتبار للهوية 

أن «والشخصية الوطنية. ويضيف شفيق عبد الـرزاق السـامرائي: 
ي بما التعريب يعني إدخال الفكر العربي إلى أبناء الشعب الجزائر 

فيه من قيم وأن هذا الفكر يعتمد أساسًا على لغة القرآن الكريم 
الذي يعتبر بحد ذاته قمة الفكـر العـربي والمرجـع الأصـيل للغـة 

ــة عــلى مــر العصــور ــا )٦(»العربي ــة الفصــحى له ، فاللغــة العربي
خصوصية كونها لغة القرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشرـيف 

بهـا وتسـهل التواصـل بينهـا  فهي لغة توحـد الشـعوب الناطقـة
للاستفادة من منجزات التراث الحضاري العربي بحكم أنها ذاكـرة 

 الأمة تختزن فيها تراثها وقيمها وأصالتها.
ومن مشاركات المعلم� في الموضوع نجد ما نشرته الجريـدة 

حيث يرى أن التعريـب تصـحيح لأوضـاعنا  ١٩٦٥-٠٣-٠٦بتاريخ 
ركـز الحقيقـي لشـعبنا الجزائـري في في عهد الاستع�ر وإعـادة الم

، فقد عانت اللغة العربيـة أثنـاء الاسـتع�ر )٧(ركب الأمة العربية
مــن الإبعــاد والتهمــيش وحلــت محلهــا اللغــة الفرنســية تنفيــذا 
للسياسـة الاســتع�رية في جانبهـا الثقــافي لسـلخ الجزائــري� عــن 

بينـت  ١٩٦٢-١٢-٢٧هويتهم حيث كتبت الجريدة مقالا بتـاريخ 
يه أن الاستع�ر طيلة مائة وثلاث� سنة لم يترك وسـيلة صريحـة ف

ــا وضــ�ن  ــر مــن عروبته ــزاع الجزائ ــة إلا واســتعملها لانت أوخفي
. وقد عبر المرحوم يحـي بـوعزيز في مقـال لـه بتـاريخ )٨(فرنستها

ـــــأن الاســـــتع�ر حـــــارب لغـــــة الشـــــعب  ١٩٦٣-٠١-٠٦ ب
لفرنسيـ القومية(العربية) بنفس العنـف الـذي نشرـ بـه الفكـر ا

، فكان من الواجب إعادة المكانـة اللائقـة لهـا )٩(واللغة الفرنسية
بعــد الاســتقلال وكــان مــن حــق الشــعب الجزائــري الــتعلم بهــا 
والشــعور بســيادته الثقافيــة مــن خلالهــا والتأكيــد عــلى هويتــه 

ــاريخ  ــد ورد بت ــة، وق ــب في  ١٩٦٤-٠٢-١٤العربي ــاد أن التعري أف
سطر الفارغ بكلام عربي على صفحة الجزائر هو إعادة إلى إملاء ال

ــر إلى إطــار الفكــر القــومي  ــة، وهــو عــودة الجزائ الأرض العربي
 )١٠(الأصيل

ك� اهتمـت الجريـدة بنشرـ مختلـف التقـارير والدراسـات 
الواردة عن الهيئات والمؤتمرات الخاصة بالتعريب كالمؤتمر الثالث 

 ١٣إلى  ٠٥ المنعقد بالجزائر في الفترة مـا بـ� )١١(للمعلم� العرب
الذي ب� أن مشكلة اللغة العربية في الجزائـر قامـت  ١٩٦٣أوت 

نتيجة لوضع غ� طبيعي فرض عليهـا مـدة قـرن وثلـث ومـا دام 
الاستع�ر الفرنسي قد زال بفضل كفـاح الشـعب العـربي الباسـل 
بالجزائر فقد وجب أن تزول كل الآثار التي ترتبـت عليـه ومنهـا 

فالتعريـب ) ١٢(لغـة القوميـة العربيـةحلول لغة المستعمر محل ال
يرادف حل لمشكلة اللغة التي أوجدها الاستع�ر بإزالة مخلفاتـه 

 الثقافية بعد الاستقلال.
ك� وضح المؤتمر نفسه أن التعريب في الجزائـر لـيس مجـرد 
إحلال لغة محل لغة أخرى ولكنها مسـألة حـل لمشـكلة أساسـية 

لة التـي أوشـكت أن هي مشكلة اللغـة في الجزائـر، تلـك المشـك
تعزل الشعب الجزائري عن لغته القومية وهذا من أخطر الأمور 

فالتعريــب في الجزائــر لا ) ١٣(عــلى شخصــية أي شــعب أو قوميتــه
يقوم على استبدال اللغة الفرنسية باللغة العربية فقط، وإ�ا هو 
أعمق من ذلك فهو يعيد للإنسان الجزائري هويته الثقافية التـي 

مجبرا بسبب السياسة الاستع�رية التـي عملـت عـلى ابتعد عنها 
فصله عن انت�ئه وحضارته العربية من خلال حرمانه مـن لغتـه 
فتعلم اللغة العربيـة يتعـدى إلى بنـاء الشخصـية القوميـة التـي 

-١٢-٢٢دافعت عنها الجريـدة كثـ�اً فقـد نشرـت مقـالا بتـاريخ 
ته كاملـة إذا كان شعبنا يريـد اسـترجاع شخصـي«جاء فيه:  ١٩٦٢
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فإن اللغة العربية هي العنصرـ القـومي الـذي لا يـزال ينقصـنا ، 
والعنصر الفعال الذي سيلعب الدور الحاسم في اكت�ل شخصيتنا 

 .)١٤(»القومية
ــدائم  ــرأي نفســه عــبر عنــه مكتــب الجامعــة العربيــة ال وال

-١٠-١٢للتعريب الذي نشرته الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 
عمليـة التعريـب في الجزائـر تختلـف شـكلاً حيث قال أن  ١٩٦٣

وموضوعًا عن عملية التعريب في أي قطر عربي آخر لأنها ليسـت 
قضية إحلال لغة عربية محل لغة فرنسية ولكنها أيضًا قضية بناء 

فالاسـتع�ر الفرنسيـ عمـل ) ١٥(قومية وشخصية عربية فوق ذلك،
عــلى هــدم الشخصــية الجزائريــة مــن خــلال محاربــة مقوماتهــا 
المتمثلة في اللغة والدين والتاريخ وجعل لغتـه تكتسـح المجتمـع 
الجزائري لتغريب شخصيته وسلخه من انت�ئه العربي لذلك كان 
التعريب مظهراً لاستك�ل الشخصـية الوطنيـة واسـترجاع الهويـة 
العربية وتأكيدا لها، ك� وضـع مكتـب الجامعـة العربيـة الـدائم 

-١٢يدة في عددها الصادر بتاريخ تقريراً نشرته الجر )١٦(للتعريب
بـأن «وضح فيه وجهة نظر المسـؤول� الجزائـري� لـه:  ١٩٦٣-١٠

تكون اللغة العربية لغـة التـدريس والمخاطبـة والتحـادث ولغـة 
تأليف الكتب المدرسية على اختلاف أنواعها وموادها ولـيس هـو 
 مجرد إدخال اللغة العربية في برامج التعليم ك�دة قائمـة بـذاتها

 .) ١٧(»مع الاحتفاظ بالمواد الفرنسية الأخرى
فالتعريب هنا معناه جعل اللغة العربية أداة التعبـ� لأفـراد 
المجتمع عن أفكارهم وعواطفهم ومعاملاتهم اليوميـة أي جعلـه 
لغة الحيـاة والعلـم والعمـل وبالتـالي العـودة إلى أصـل الجزائـر 

 برامج التعليم العربي ويتعدى عن إدخال اللغة العربية ك�دة في
بين� تبقى المواد الأخرى تدرس باللغـة الفرنسـية فهـذا إجهـاض 

 للتعريب.

 دواعي التعريب في رأي كتاب الجريدة-٢
يرى كتاب الجريدة أن التعريب هو جعل اللغة العربية لغة 
الحيـــاة في الجزائـــر وإدخالهـــا في جميـــع التعـــاملات الرســـمية 

مـع وإعادتـه لطابعـه العـربي والشعبية لتسريع ترسيخها في المجت
وتطويرها مـن خـلال الاسـتخدام اليـومي الـذي بـه تبقـى حيـة 
متطــورة ملائمــة للعصرــ ومســتجداته. فالتعريــب يــؤدي لتطهــ� 
ــه مــن  ــة علي ــة الدخيل ــري مــن الكلــ�ت الأجنبي اللســان الجزائ
مسميات للأشياء وأس�ء للشوارع والمدن وبالتالي إعـادة الكرامـة 

إعادة طابعها العربي إليها، وفي هذا كتب الأم� و  للجزائر وشعبها
إن مَــنْ يــزور بلادنــا اليــوم : «١٩٦٤-٠٢-١٩عبــد العزيــز بتــاريخ 

ويلقي نظـرة خاطفـة عـلى متاجرنـا وشـوارعنا فإنـه لا يحـس في 
نفسه أنه في بلد عربي حر نظراً لما يشـاهده مـن كتابـات باللغـة 

ســمعه أيضًــا في الفرنســية بالشــوارع والمحــلات التجاريــة، ومــا ي
. )١٨(»الشوارع والمقاهي من تخاطب المواطن� باللسـان الفرنسيـ

عـن هـذا  ١٩٦٤-٠٤-٣٠وقد عبر تركي رابح في مقـال لـه بتـاريخ 
إذ من العار أن تبقى أس�ء الجـ�الات والكولـون «الوضع بقوله: 

(المعمرون الأوربيون) الذين كانوا سيفًا مسلطاً على رقاب شـعبنا 
مــدننا ومياديننــا، وكــذلك بعــض القــرى والأحيــاء تحتــل شــوارع 

فقد أثرت اللغة الفرنسية كث�اً  )١٩(،»الهامة في جميع أنحاء القطر

عـلى لسـان الجزائـري� نظـراً لتهمـيش اللغـة العربيـة الفصـحى 
فدرج لسانهم على مـزيج مـن التراكيـب اللغويـة أغلبـه كلـ�ت 

مجـال فيهـا فرنسية حاولت الجريدة إزالتها تـدريجيا بتخصـيص 
يترجمها إلى اللغة العربية بعنوان "تطه� لغة التخاطب بيننا مـن 

 )٢٠(الكل�ت الأجنبية.
واستمر تركي رابح في توضيح دواعي التعريب في الركن الـذي 

-٢٨يشرف عليه في الجريدة "التعليم والتعريب" حيث كتـب في 
دعوتنا تقوم على أساس الدفاع عن الذات وعـن  بأن: «١٩٦٤-٠٥

لكيان الخاص في وجـه الأخطـار الأجنبيـة الزاحفـة علينـا خاصـة ا
ــن  ــة م ــدى طائف ــودة ل ــب الموج ــوس كالرواس ــة في النف الكامن
الجزائري� ممـن نشـأوا وترعرعـوا في أحضـان الاسـتع�ر الثقـافي 

فالتعريب يـؤدي لخلـق الاعتـزاز بالهويـة ) ٢١(،»والفكري الأجنبي
سـتع�ل اللغـة العربيـة والثقافة الوطنيت� من خـلال الاعتـزاز با

ــوطني ــي وال ــا الاجت�ع ــ�اث تاريخن ــن م ــزء م ــا ج  )٢٢(باعتباره
لتجنيب الأمة خطر الانحلال والانهيار مـن الـداخل والـذوبان في 
الكيانات الأخـرى الأجنبيـة التـي تتـأثر بلغتهـا وثقافتهـا فـيمكن 
القول بأن اللغة الأجنبيـة في هـذه الحـال هـي حصـان طـروادة. 

بح في مقال آخر بأن بقاء اللغـة الأجنبيـة خاصـة ويضيف تركي را
في التعليم معناه أن تنشـأ أجيالنـا الصـاعدة عـلى الـولاء لمصـدر 
ثقافتها، ومنبع غذائها الفكري والروحي، وهو الثقافـة الفرنسـية 

 . )٢٣(والآداب الفرنسية، والعلوم التي درستها باللغة الفرنسية
نسـية في أن التيـار وتتجسد مظاهر هـذا الـولاء للثقافـة الفر 

المفرنس لا يرى عيبًا في استمرارية اللغة الفرنسية بعد الاستقلال، 
وفي غياب مسـألة الهويـة عنـده بحكـم ثقافتـه الأجنبيـة، لـذلك 
فالتعريب كفيل بتفادي هـذه النتيجـة. حيـث يضـيف في نفـس 
المقال بأن المثقف� ثقافة فرنسية عنـد مناقشـة قضـايا التعريـب 

اذا هـذا الإلحـاح في الـدعوة للتعريـب؟ ألـيس مـن يتساءلون: لم
الأجدى للوطن أن نجعل اللغة الفرنسية وسـيلة للنهـوض بـه في 
ــة  ــك؟ ألم نصــبح دول نـا في ذل ــة؟ ومــا يضرـ شــتى المرافــق الحيوي

وكتبت جريدة المجاهـد الأسـبوعي في ) ٢٤(مستقلة في كل الميادين
ا الفعـال في إن اللغة لهـا تأث�هـ: «١٩٦٣-٠٣-١٤مقال لها بتاريخ 

الفرد فالمثقف منساق انسياقا لا شعورياً إلى التأثر بثقافـة اللغـة 
التي يتقنها وبطريقة تفك� مجتمعها ، فـالمثقف ثقافـة فرنسـية 
بحتة بالجزائر الذي يقرأ الكتاب الفرنسي، ويطالع أنباء وطنه من 
الصحافة الفرنسية، ليس من الغريب أن نراه يفكر تفك�ا فرنسيا 

 الأحداث في وطنه تفس�اً فرنسـيا، ويحـاول إيجـاد حلـول ويفسر
 )٢٥(».فرنسية لمشاكله

والمعنى نفسه عبرت عنه فاطمة عبد الله في مقال لها بتاريخ 
حيث بينت أن التعريـب يجنبنـا خطـر الاسـتع�ر  ١٩٦٣-١٢-٠٢

الفكري الذي هو أخطر بكث� من الاستع�ر العسكري لأنه يوجه 
ن الأجساد، إذ أن فرنسا لم تنفض يدها من ضربته للعقول بدلا م

 )٢٦(المعركة، لقد اتخـذ سـلاحها شـكلاً آخـر، إنـه لغتهـا وثقافتهـا

فاللغة قطـار الثقافـة والإنسـان يـوالي مصـدر ثقافتـه، فـالمتعلم .
باللغة الأجنبية ينشأ أجنبيًا عن قوميتـه ويعمـل في غـ� صـالحها 

كتـب أحمـد عـلى  بحكم تأث� ثقافته الأجنبية، وفي هـذا المعنـى
بمناسبة انعقـاد مـؤتمر المعلمـ� العـرب  ١٩٦٣-٠٨-١٠الغزالي في 
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إن قرنا ونيفا من الاستع�ر في الجزائر لا �كن أبدا أن «بالجزائر: 
ـــة  ـــا الثقافي ـــارًا في حياتن ـــترك آث �ـــر هكـــذا ســـدى دون أن ي
والاجت�عية، ولهذا فمهمة مؤتمر المعلم� العرب هي إزالة هـذا 

ي تراكم على مر الأيام على قلب بلادنـا حتـى كـدنا أن الصدأ الذ
) ٢٧(».نفقد شخصيتنا لولا إ�ان هـذا الشـعب بعروبتـه وتاريخـه

فالاستقلال لا يقتصرـ عـلى الخـروج المـادي للاسـتع�ر فقـط، أي 
استقلال سياسي وإ�ا هو أوسع من ذلك حيث يشمل كل نواحي 

تحضرـ وهـذا مـا الحياة، وهو تأكيد للسيادة ووسيلة للتحـرر وال
 )٢٨(يوضحه حديث نقلته الجريدة عـلى لسـان محمـدي السـعيد

قـال فيـه:  ١٩٦٤-٠٦-٠٥النائب الثا� لرئيس الجمهورية بتـاريخ 
والجزائــر المســتقلة ينبغــي لهــا أن تســترجع اســتقلالها الثقــافي «

واللغوي، وباستع�لنا للغتنا سوف نحقق أكبر أمنية لهذا الشعب 
اظ بشخصـيته في هـذا البلـد، يجـب إذن الذي يصـبو إلى الاحتفـ

هـا في  القيام بمهمة نبيلة وبواجب ضروري هو تعليم لغتنـا ونشر
 )٢٩(».الإدارة وفي الشارع والبيت

بـأن  ١٩٦٤-٠١-٠٨وكتبت الجريدة في عـددها الصـادر يـوم 
التعريب يؤدي إلى خلق جيل وطني لتحقيق الأهـداف الوطنيـة 

العقليــة تجــاه القضــايا موحــد الاتجاهــات العلميــة والفكريــة و 
الوطنية العليا، دون أن تؤثر فيه العوامل الخارجية التي لا تتلاءم 
مع فائدة بلاده المقدسـة، وبهـذا �كـن اسـتك�ل السـيادة التـي 
تتطلب الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، وإذا اختـل شرط 
 من هذه الشروط تعتبر تابعة لغ�هـا، وإذا كانـت تابعـة لغ�هـا

ك� أن التعريـب يـؤدي إلى رد ) ٣٠(تس� في اتجاه معاكس لرغبتها.
الاعتبــار للغــة العربيــة في الجزائــر المســتقلة بعــد معاناتهــا مــن 
الاستع�ر الذي اعتبرها لغـة أجنبيـة في عقـر دارهـا، لـذا وجـب 
العمل على إعطائها المكانة اللائقة وهـذا مـا عـبر عنـه محمـدي 

 ١٩٦٣لمؤتمر السفراء العرب بالجزائر  السعيد في كلمته الافتتاحية
إن الجزائر دولة عربية ولغتنا الوطنية هي العربيـة، «حيث قال: 

ويجب أن تستعيد العربية مكانتها عندنا من جديد، تلك المكانة 
 )٣١(».التي احتلتها في العالم لعدة قرون

والمعنى نفسه عبر عنه ابن العـربي في مقـال نقلتـه الجريـدة 
إن القالـب الـذي يصـوغ «حيث ورد فيـه:  ١٩٦٢-١٢-١٤بتاريخ 

فيه مجتمعنا الجزائري ثقافته الوطنيـة هـو اللغـة العربيـة وقـد 
اختار هذه الأداة التعب�ية ليجعل منها وسيلته الوحيـدة لتقريـر 

، وأضاف مؤكدًا الهوية العربية للجزائـر ومعـبراً عـن )٣٢(»حضارته
لنـا تقاليـدنا وعاداتنـا إننا مجتمـع عـربي «أمله وأمل الجزائري�: 

وطريقتنا في التفك�، إن شخصيتنا القوميـة تتكـون مـن اعتزازنـا 
بلغتنا الوطنية وديننا الحنيف وبتاريخنا المجيد وبالقيم الثقافيـة 
التي تتجاوب مع أصالتنا، إننا نريد مجتمعا يتكلم لغتـه ويـتعلم 

 )٣٣(».تاريخه و�ارس عاداته وتقاليده

التقارير التي نشرتها دواعي التعريب في -٣

 الجريدة
لقــد رصــدت الجريــدة مختلــف التقــارير والدراســات التــي 
تطرقت لموضوع التعريب ونشرتها عبر صفحاتها لتوضيح أهميـة 

الموضوع أكثر من خلال هذه التقـارير التـي أعطتـه بعـدا قوميـا 
اهتمت به الدول العربية والجامعة العربية. ومـن بـ� الهيئـات 

أخذت على عاتقهـا مهمـة تطـوير آليـات التعريـب العربية التي 
عــلى المســتوى العــربي مــؤتمر المعلمــ� العــرب الــذي احتضــنت 

والتـي خرجـت  ١٩٦٣أوت  ١٣إلى  ٠٥الجزائر دورته الثالثة مـن 
بتوصيات مهمـة، فقـد اعتـبر المـؤتمرون أن اللغـة العربيـة وعـاء 

ة لفهـم وبالتـالي فمعرفتهـا ضروريـ) ٣٤(الثقافة العربيـة الإسـلامية
الثقافة العربية بكل روافـدها الفكريـة والفنيـة والحضـارية، ولا 
نستطيع الوقوف على كنوز الفكر العربي من شعر ونـثر وفلسـفة 
وتاريخ وعلوم وحكمة إلا إذا أتقنا اللغة العربية التي هي مفتاح 
هذا الفكـر، فاللغـة تتعـدى أن تكـون وسـيلة للتبليـغ والاتصـال 

 فة ووعاء لحضارة الأمة.فقط، فهي أداة للثقا
وأضاف المؤتمر بأن التعريب يسـاعد عـلى فهـم أمـور الـدين 
الإسلامي فهً� صحيحًا، إذ أن اللغـة العـربي لغـة القـرآن الكـريم 
ولغة الحديث النبوي الشرـيف، ولـذلك فهـي مـن أهـم الأدوات 
ــدين الإســلامي الحنيــف ولا يســتطيع شــعب متمســك  لفهــم ال

ــه وهــي اللغــة بإســلامه أن يتهــاون في أ  هــم أدوات فهمــه لدين
كــ� تبنــى المــؤتمر فكــرة الوحــدة القوميــة العربيــة ) ٣٥(العربيــة.

بتثبيت اللغة العربية في الجزائر م� يـؤدي لوحـدة التوجـه بـ� 
إن اللغـة العربيـة «الشعوب العربية حيث نقلت الجريدة عنـه: 

توحيد هي المقوم الأساسي للقومية العربية نظرا لأثرها الفعال في 
الأفكار والعواطف بـ� الشـعب العـربي، وبالتـالي تـربط الجزائـر 
بالأقطار العربية بعد أن كان محرومًا من ذلك من خلال حرمانـه 

فقد اجتهد الاسـتع�ر محـاولاً فصـل الجزائـر عـن  ،)٣٦(»من لغته
بقية الوطن العربي وتشويه التاريخ المشترك بالادعـاء بـأن الفـتح 

 للجزائــر، كــ� منــع الاســتع�ر دخــول الإســلامي هــو غــزو عــربي
 الصحف العربية للجزائر باعتبارها صحفًا أجنبية عن الجزائر.

ويرى المؤتمر أن التعريب يؤدي إلى إزالة آثار الاستع�ر ومن 
أهم هذه الآثار مشكل اللغة حيث قام الاسـتع�ر بفـرض اللغـة 

للغـة الفرنسية على الجزائري� مدة قرن وثلث، وإحلالهـا محـل ا
فالمـدة الطويلـة للسـيطرة الاسـتع�رية عـلى ) ٣٧(القومية العربية

الجزائــر أثــرت عليهــا ســلبا وبقيــت لمــا بعــد الاســتقلال، حيــث 
اســتمرت هيمنــة اللغــة الفرنســية عــلى معظــم أجهــزة الدولــة 
وهياكلها الإدارية وحتى في الحياة الاجت�عية. بالإضـافة إلى هـذا 

ارير مكتب الجامعـة العربيـة فقد نشرت الجريدة أيضا بعض تق
الدائم للتعريب الذي اهتم بمتابعة المشاكل التي تواجه التعريب 
في الجزائر المستقلة في جميع المجالات من خلال إرسـال وفـد زار 

وقد ب� التقريـر أن التعريـب في  ١٩٦٣أوت  ٢٤و ١٥الجزائر ب� 
ل الجزائر يختلف عن أي بلد آخر، فهو يتعدى كونه مجـرد إحـلا

اللغة العربية محل اللغة الفرنسـية، وإ�ـا يـؤدي لبنـاء القوميـة 
فالتعريـب هنـا مطلـب حيـوي ) ٣٨(والشخصية العربيـة للجزائـر،

ــت  ــر كان ــة لأن الجزائ ــية الوطني ــاء الشخص ــادة بن وضروري لإع
مقاطعة إدارية فرنسية تطبـق فيهـا القـوان� الفرنسـية وفي كـل 

تهـا ومـن دينهـا كـأبرز المجالات لأجل تجريـد الجزائـر مـن عروب
ــي  ــة الت ــاقي المســتعمرات العربي ــات شخصــيتها عكــس ب مقوم
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ــدم  ــاول اله ــرض لمع ــي لم تتع ــداب فه ــة والانت ــعت للح�ي خض
 الحضاري.

 حجج أنصار التعريب-٤
قام أنصار اللغة العربية عبر صفحات جريدة الشـعب بـالرد 
عـلى المناهضـ� للتعريـب والتأكيــد عـلى علميـة اللغـة العربيــة 

رها الحضاري، وقدموا لذلك حجج بينّت ريادة اللغة العربية ودو 
 عبر التاريخ في جميع المجالات.

 اللغة العربية لغة علم وحضارة-٤/١
ادعى بعض الجزائري� وغـ�هم بـأن اللغـة العربيـة ليسـت 
بلغة العلم والتطور، وهذا مـا كانـت تقولـه المدرسـة التاريخيـة 

مقـالات ومواقـف أثبتـت  الاستع�رية، لذلك تضـمنت الجريـدة
 علمية اللغة العربية ودورها البارز في الحضارة الإنسانية.

وفي هذا المجال أوردت الجريدة تصريحا لوزير التربية الجزائري 
أما « جاء فيه: ١٩٦٣-٠٥-٢٧بتاريخ  )٣٩(عبد الرح�ن ابن حميدة

لغتنا العربية فلم تخلق عاجزة، لكن الاستع�ر أرادها كذلك، ولا 
فق الواسع ينقصها، ولكن الاستع�ر جعلها كذلك، ولا الأداء الأ 

المعبر يعوزها، ولكن الاستع�ر أخرسها، وإلا فل�م النظرة بعيدا 
إلى المشرق العربي فهل عاقته اللغة العربية الرسمية في الدوائر 
الحكومية، والمقررة في المعاهد والكليات العملية والعلمية منها، 

العربية عن التطور؟ عن مسايرة ركب الحضارة؟  هل عاقته اللغة
هل عاقته اللغة العربية في أن يأخذ مكانه في مصاف الأمم 

  )٤٠(».المتحضرة؟
إن هذا التصريح كان ردًا على الـذين اتهمـوا اللغـة العربيـة 
بالعجز عن مسـايرة التطـور، فاللغـة العربيـة واسـعة الأفـق ولا 

بـح تـركي في مقالـه "مـن تعرقل التطـور والحداثـة حيـث قـال را
إن الدول التي أنهت عملية «معاركنا العاجلة، معركة التعريب": 

التعريــب لم تنفصــل قــط عــن حركــة التطــور العــالمي في ميــدان 
العلوم أو التكتيك أو الصناعة أو الثقافـة كمصرـ وسـوريا، وهـي 
تساهم كغ�ها من دول العـالم في كـل مجـالات النشـاط الثقـافي 

في حركة التطور الفكري العـالمي بشـهادة منظمـة  الدولي وكذلك
. وفي رد آخر عـلى متهمـي اللغـة العربيـة بـالعجز )٤١(»اليونسكو

ورد في مقال بعنوان "مكانة العربية بـ� اللغـات" أكـد أن اللغـة 
العربية ملأت فراغ اللغات الأخـرى ولا سـيّ� الأوربيـة، ودخلـت 

قصـورها، ومـن هـذه ألفاظ كث�ة منها في هذه اللغات لعجزها و 
الألفاظ التي لا تزال مسـتعملة في اللغـات الأجنبيـة كأسـ�ء لهـا 
دلالتها العلمية في ميدان علم الكيمياء نجـد: الإكسـ�، الكحـول، 

 )٤٢(الزرنيخ وغ�ها.

ونظراً لهذا فالأجانب يحبون اللغة العربية ويعترفون بدورها 
ال لـه بتـاريخ العلمي عليهم وهذا ما أكده سلي�ن بورنان في مق

إن الأجانب يحبـون لغتنـا وثقافتنـا، «حيث كتب:  ١٩٦٣-١٢-٢٧
ــا مــنهم بفضــله� ودورهــ� الحضــاري في رقــي  يحبــونه� اعترافً
الإنسانية وبما تتضمنه هذه اللغة من تراث إنسا� ضـخم أذهـل 
الدنيا وما يزال يشـغل أفكـار عبـاقرة العـالم حتـى الآن فالثقافـة 

ة لا تفنى، واللغة الملهمة الفسـيحة تحمـل الرفيعة الأصيلة خالد
في ذاتها مقومات وجودها، وهي من أجل ذلك لن تبيد، وعنصرـ 

الأصالة في كل لغة يعبر دائماً عن أصالة مبـدعيها والمفكـرين بـه، 
وهذا ما حدا بالأجانب إلى تعلم اللغة العربية ودراسـة الحضـارة 

 )٤٣(».الواسعة بشغف

يـة في بنـاء الحضـارة الإنسـانية وفي� يخص دور اللغـة العرب
بمختلف مجالاتها فقد تحدث عنه بإسـهاب الأسـتاذ عبـد المالـك 
مرتاض في سلسلة مقالات نشرـت في سـبعة أعـداد بعنـوان "دور 
الثقافة العربية في بناء الحضارة الإنسانية" حيث أكـد  في العـدد 

اللغــة العربيــة كانــت «بــأن  ١٩٦٤-٠٦-١٩الأول الصــادر بتــاريخ 
ة في كـل الميـادين، فقـد اضـطلعت بـأدوار كبـ�ة في شـتى حاضر 

ــة والإنســانية، فنجــد الكاتــب مصــطفى  ــوم العقلي أصــناف العل
في كتابه "حضـارة العـرب" يشـ� إلى الطبيـب العـربي  )٤٤(الرافعي

ويقول بأن كتبه نقلت إلى أكثر لغات العالم، وظلـت  )٤٥(ابن سينا،
لطبية في جامعـات فرنسـا مرجعًا عامًا للأطباء وأساسًا للمباحث ا

وإيطاليا طوال ستة قرون، ولم ينقطع أطباء جامعة مونبلييه عـن 
 )٤٦(».شرح نظرياته وتدريس كتبه إلا منذ أقل من قرن

وللتأكيد أكثر يحيلنا نفس الكاتب على كتاب "شمس العـرب 
الذي أوردت فيه أن  )٤٧(تسطع على الغرب" للألمانية سكريد هنك

نت منذ ست�ئة عام تمتلك أصغر مكتبة في كلية الطب بباريس كا
العالم، كان بها كتاب واحد، ولم يكن هذا الكتاب إلا لمؤلف عربي، 

يرغب في أن يرجع أطباؤه إلى  )٤٨(وكان الملك لويس الحادي عشر
هذا الكتاب كل� ألمّ به مرض ما، فمن هو صاحب هذا الكتـاب؟ 

لذي كان يدرسّ بكليـة ، أما كتابه ا)٤٩(إنه أبوبكر بن زكريا الراّزي
الطب ببـاريس فهـو "الحـاوي"، وقـد تـرجم إلى اللاتينيـة تحـت 

 .)٥٠(عنوان "كونتينينس"
أن ابـن  ١٩٦٤-٠٦-٢٦ك� يضيف في عدد آخر صادر بتـاريخ 

أول مَنْ علل الدورة الدموية في تـاريخ الطـب  )٥١(هارون الترجالي
أنـه  الـذي قـال عنـه الغـرب )٥٢(في كتابه "الكليـات"، والزهـراوي

أعظم طبيب في الجراحة العربية وقد اعتمده واستند على بحوثه 
، وبعـد سرده )٥٣(جميع مؤلفي الجراحة طـوال القـرون الوسـطى

لمنجزات الثقافة العربية حمّل الأستاذ عبد المالك مرتـاض العـرب 
مســؤولية العجــز والتــأخر حيــث توجّــه مخاطبــا خصــوم اللغــة 

إن : «١٩٦٤-٠٧-٠٣ه بتـاريخ العربية في العدد الثـا� مـن دراسـت
العربية اخترعت وقادت أمً�، ونشرت علومًـا، وبنـت حضـارات، 
والإنسانية مغرقة في جهل رهيب، أليسـت اليـوم بعـد كـل هـذا 
بقادرة على أن تنهض بدورها خ� نهـوض، فـ� عربيتنـا بعـاجزة 
عن أن تسع العلوم، وإ�ـا نحـن هـم العـاجزون، ولم نكـن نحـن 

نا الاستع�ر، ولم يعجزنا الاسـتع�ر حتـى كنـا عاجزين حتى عجّز 
 )٥٤(».منحلي الصفوف

ك� نجد أحمد عـلي الغـزالي متفقـا مـع هـذا الـرأي وأرجـع 
-١٢العجز إلى الأمة العربية وليس للغة العربية عنـدما كتـب في 

بأن تأخرنـا عـن الركـب الحضـاري لا يرجـع إلى اللغـة  ١٩٦٣-٠١
الأجنبية أن يظهروه لنـا، وإ�ـا العربية ك� يريد المثقفون باللغة 

لتأخر الأمـة وانحطـاط حضـارتها في العصـور الحديثـة،  وبعبـارة 
أخرى إن اللغة العربية هي ضحيتنا ولسنا ضحاياها كـ� يحـاول 
الاستع�ريون الجدد أن يبيّنوه، فقد كانت هذه اللغة التي تـُتهّم 

� مـن اليوم بالعقم هي لغة العلم في العصر العباسي، ويـزال كثـ
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. )٥٥(الكل�ت الفرنسية العلميـة مرجـع أصـلها إلى اللغـة العربيـة
فاللغة العربية أثبتت وجودها منذ القدم كلغة لمختلـف العلـوم 
العقلية والإنسانية وفاق صداها الحدود العربية، وكانت السباقة 
إلى إحداث نهضة علمية متطورة جدًا في العصور الوسطى ومنهـا 

نهضـتها العلميـة، وقـد بـ� هـذا المعنـى  استلهمت أوربا عوامل
فـإذا «الأستاذ عبد المالك مرتاض في مقالـه السـابق حيـث كتـب: 

كانت العربية لغة الأدب والشعر الجميل، فإنها أيضًا لغـة الجـبر 
... ! والكيمياء والفيزياء والطـب والصـيدلة والفلسـفات والعلـوم

و�تهـا أمـدًا وكيف تعجز العربية عن هذه العلوم بعد أن غذّتها 
-٢٤. وتساءل في العدد الرابع الصادر بتاريخ )٥٦(»هيهات !طويلاً؟

إن العربية وسعت جميع العلـوم التـي عرفتهـا «قائلاً:  ١٩٦٤-٠٧
الإنسانية في العصور الوسطى، وأنها هضـمت كـل مـا كـان لـدى 
اليونان والفرس والهند من ذخائر حضارية، فهل تعجز اليوم عـن 

بعد أن نهضت بما نهضـت بـه خـلال أعصـار  نقل ما لدى الغرب
 .)٥٧(»التاريخ؟

وفي هذا الصـدد نشرـت الجريـدة بحثـًا مـن بحـوث المـؤتمر 
 ٠٥الثالث للمعلم� العرب المنعقد في الجزائر في الفـترة مـا بـ� 

والذي تطرق إلى علاقة اللغة العربية بـالعلوم  ١٩٦٣أوت  ١٣إلى 
ن زاولوا صناعة الطب لقد ثبت أن الذي«الحديثة حيث ورد فيه: 

والصــيدلة مــن العــرب كثــ�ون، أودعــوا خــبراتهم ومعلومــاتهم 
مؤلفــات قيمــة اتخــذها علــ�ء الغــرب لهــم أساسًــا بنــووا عليــه 
مجدهم في الحضـارات الحديثـة، لقـد عرفـوا التشرـيح والـدورة 
الدموية وطب العيون، ك� لم تصـبح الكيميـاء علـً� صـحيحًا إلا 

ــ ــرب ون ــ�ء الع ــود عل ــن بجه ــان الحســن ب ــة، وك زعتهم العلمي
أول مَنْ درس الضوء مـن حيـث الانعكـاس والانكسـار  )٥٨(الهيثم

والتفرق، ووضع النظريات العلمية التـي كانـت الأسـاس السـليم 
لدراســة البصرــيات، والعــرب هــم الــذين وضــعوا علامــة الكسرــ 

 )٥٩(».العشري

 العربية لغة القومية والشخصية والهوية-٤/٢
تعب� عن هوية وانعكاس لثقافة مسـتعمليها إن أي لغة هي 

وحضارتهم بكل روافدها فالتحدث باللغـة القوميـة فيـه حفـاظ 
على الشخصية من الـذوبان في القوميـات الأخـرى وحفـاظ عـلى 
الشعور بالانت�ء القومي. ترى الجريدة أن اللغة أكثر مـن مجـرد 
وسيلة للتفاهم والتخاطب، وأنهـا أصـبحت عـبر عصـور التـاريخ 
وعاء الحضارة الأول، اللغة معناها تراث وتاريخ وشخصية قومية 
ــان  ــد ك ــة، وق ــذور معين ــت�ء إلى ج ــا ان ــة معناه ــزة، اللغ متمي
الاستع�ر يدرك هذا قبل أن ندركه ولذلك كانـت هج�تـه عـلى 

 .)٦٠(اللغة العربية ومحاولاته لتدم�ها وتحطيمها
ؤثر سـلبًا ذلك أن اعت�د لغة أجنبية في التعلـيم والتعامـل يـ

على المتحدث� بها حيث تدخلهم في فضاء فكـري وثقـافي أجنبـي 
عنهم وبالتالي ضياع لغتهم وهـويتهم وكـان المرحـوم تـركي رابـح 

جاء فيـه:  ١٩٦٤-٠٦-٢٥أبلغ من عبر عن هذا في مقال له بتاريخ 
اللغة ليست وسيلة للتعب� فحسب، ولكنها قبل كل شيء تعبـ� «

اص عـن الحيـاة، وفلسـفة خاصـة عن حضارة وفكر ومفهـوم خـ
تترجم عن عقلية وروح أصحابها، لذلك فكـل شـعب يـترك لغتـه 
ويســتعمل لغــة أجنبيــة عنــه في التعلــيم والإدارة وغــ�ه� فإنــه 

سرعان ما يجد نفسه بعد جيل� أو ثلاثة أجيـال عـلى الأكـثر قـد 
انسلخ عن قوميته وتراثه التاريخي، وذاب في كيان الشعب الذي 

 )٦١(».ته وثقافته دون أن يشعر بذلكتعلق بلغ
وللتدليل أكثر على أن اللغة ليست مجرد وسيلة تعبـ� فقـط 
هو ما حدث لجيل فترة الاستع�ر الذي تثقف باللغـة الفرنسـية 
من تمزق فكـري وابتعـاد عـن ثقافتـه الوطنيـة وجهلـه لهـا مـ� 
أدخلــه في حــ�ة عــبر عنهــا ســلي�ن بورنــان في سلســلة مقــالات 

الثقافة العربية وأزمة الجيل الحائر "منها ما ورد بتـاريخ بعنوان "
إن جيل فترة الاستع�ر جيل هجـ�، «حيث كتب:  ١٩٦٣-١٢-٢٧

مشوه، فاقد لمميـزات قوميتـه وشخصـيته الأساسـية، فالاسـتع�ر 
يعمد دائماً لخلق جيل ممسوخ حائر، ممزق، مشـدود بالحضـارة 

خـزعبلات دون أن الغربية، مبهور بأسخف ما فيها من ترهـات و 
يثقفه ثقافـة غربيـة حقيقيـة، ودون أن يتـيح لـه الفرصـة أيضًـا 
لتعلم لغته والاتصال بثقافته وحضارته... فلا عجب بعد ذلـك إذا 
ما وجدت إنسانا يفكر ضمن أطر وقوالب غربيـة وضـعت وفـق 
مخطط سابق بعيدًا عن اهت�ماته وظروفه وهذا ما أحسه مالك 

 )٦٣(».اره من سن�بعمق واكتوى بن )٦٢(حداد
إن هذا التمزق جعل أفراد هذا الجيل الذي لم يتكون باللغة 
الوطنية القومية يعيش ح�ة وأزمة نفسيت� لإحساسهم ببعدهم 
عن واقعهم وواقـع مـواطنيهم، فـبعض الكتـاب يكتبـون باللغـة 
الفرنسية لقراء جزائري� معرب� بعد الاستقلال وهذا ما جعلهـم 

نهم من توقف عن الكتابة باللغـة الفرنسـية يعيشون في ح�ة وم
التي اعتبرها منفى له ليحاول العودة إلى أحضان الثقافة الوطنية 
ك�لك حـداد، حيـث يضـيف سـلي�ن بورنـان معـبراً عـن حالـه: 

أطلق مالك حداد صيحة مدوية ملء صدره يشهد بهـا التـاريخ «
ة هـي والعالم على مأساة جيل بأسره: أنا سـج� واللغـة الفرنسـي

سجني الرهيب ومنفـاي الأخـ�، أجـل أنـا منفـي ونحـن جميعًـا 
غربــاء، ولســنا ســوى حبــة أســبرين مســكنة ســيتلاشى مفعولهــا 

 )٦٤(».بالتدريج، وسنفقد كلنا مبرراتنا بعد ح�
إن التبعيــة اللغويــة تــؤثر ســلبًا عــلى أصــحابها بخلــق هــذه 

م باللغـة الح�ة ب� الانت�ء القـومي والانـت�ء الثقـافي، فارتبـاطه
الأجنبية يفصلهم عن أوطانهم، وهذا ما يوضح أن اللغة أكبر من 
أن تكون وسيلة اتصـال فحسـب، بـل هـي وسـيلة لبنـاء الهويـة 

في مقـال لـه بعنـوان  والفكر. وفي هذا كتب محمد بـن الشرـيف
أن الاسـتع�ر : «١٩٦٣-١٢-١٣"شخصية الجزائر العربية" بتـاريخ 

، فأزمتنا في الجزائر هي أزمة تعبـ� سلبنا وسيلة التعب� عن فكرنا
بلغتنا القومية التي هي الوسيلة الطبيعية والأداة الحقيقية التـي 
يعبر بها شعبنا العربي في جميـع أقطـاره عـن روحـه وفكـره عـن 

، ووصف تركي رابح ضحايا التمزق الثقـافي )٦٥(»ومشاكله وهمومه
ص هم في إن هؤلاء الأشخا «بقوله: ١٩٦٥-٠١-٣٠في مقال بتاريخ 

الواقع ضحايا أكثر منهم متجنون؛ هم ضحايا ظروف شاذة نشأوا 
فيهــا وترعرعــوا في أحضــانها وطبعــوا بطابعهــا العنيــف الــذي لم 
يستطيعوا الفكاك منه، لأنها استحوذت عـلى عقـولهم ونفوسـهم 
استحواذا كليا، فهم إذا يعانون تمزقا رهيبا في شخصياتهم، وغربـة 

شعوبهم، ك� يعانون انقساما رهيبا كذلك قاتلة في أوطانهم وب� 
في الــولاء بــ� وطــنهم الــذي يعيشــون فيــه ومــا يعنيــه الــوطن 
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للمواطن الصالح الصادق مـن قـيم وحضـارة وشخصـية متميـزة 
ولغة قومية، وب� مصدر ثقافتهم وتفكـ�هم وهـي ثقافـة ولغـة 

 )٦٦(».المستعمر الت� يدافعون عنه�
ية كتب تركي رابح مقالاً في وعن دور اللغة في تكوين الشخص

إن تعلم ثقافة ما ليس تأث�ه قاصرًا على «جاء فيه:  ١٩٦٤-٠٤-٣٠
التحدث بلغتها فقط، ولكنه يتغلغل إلى التشـكل بهـا في التفكـ� 
والســلوك الاجت�عــي والعــادات والتقاليــد والإعجــاب بتاريخهــا 

إن الاستع�ر تـرك بعـد خروجـه  )٦٧(».وأشخاصها واتجاهها العام
ــة  ــوا باللغ ــذين درس ــري� ال ــة للجزائ ــة الثقافي ــدوعًا في البني ص
الفرنسية واتخذوها مصدرا للثقافـة ومنهجـا في الحيـاة مـ� أثـر 
على شخصياتهم وهوياتهم فناصبوا اللغة العربية العداء وانتقدوا 
دخولهــا التعلــيم وعودتهــا إلى مكانتهــا الطبيعيــة، فقــد كشــف 

سابق عن وجود حرب ضد اللغة سلي�ن بورنان في نفس المقال ال
إن اللغـة العربيـة تعـا�  «العربية من طرف هؤلاء عندما قـال: 

ــا ــري�  ًعنت ــض الجزائ ــن بع ــ� م ــرف المتفرنس ــن ط ــا م وإرهاقً
الموتورين والمسـجون� خلـف قضـبان الحـرف اللاتينـي، حتـى لا 
تكاد تجد بينهم من يحمل ب� جنبيه ولو ذرة من إ�ـان بأصـالة 

ـــة وتقـــدم وقيمـــة هـــذه ا للغـــة ودورهـــا الحضـــاري في ترقي
ــا  ــد به ــه� والتندي ــن التش ــؤلاء ع ــف ه ــانية...لماذا لا يك الانس
ـــم  ـــق والوســـائل، لا لشيـــء إلا لأنه ـــا بشـــتى الطرائ ومحاربته

 )٦٨(».يجهلونها
والرأي نفسه عبر عنه أحمد علي الغزالي في مقال لـه بتـاريخ 

يتخلصـوا لم يستطع بعـض الجزائـري� أن «بقوله:  ١٩٦٢-١٢-٢٩
من الرواسب والسموم التي بثها الاستع�ر فـيهم فاعتقـدوا أنهـا 
صــحيحة، وراحــوا يتهمــون كــل مــن يخــالفهم الــرأي بالعاطفــة 
والتحيز، إن هذه العقلية توجد عند نخبة كب�ة مثقفة في بلادنـا 
يساهم بعض منها في الحكم، إن هذه النخبة تستطيع أن تطبـق 

رياً لم تستطع فرنسا لمـدة قـرن ونيـف في الجزائر برنامجًا استع�
أن تصل إلى تحقيقه نظراً لمعارضة الشعب، وبعبارة أخـرى إنهـم 
يخــدمون الاســتع�ر ولغتــه وثقافتــه ســواء شــعروا بــذلك أم لم 

هنـاك : «١٩٦٣-٠٦-٢٢، وأضاف في مقال آخر بتاريخ )٦٩(»يشعروا
روا بعض الجزائري� لم يستطيعوا إلى الآن بعد الاستقلال أن يتحـر 

نهائيًا من رواسب الاسـتع�ر الثقـافي، تلـك الرواسـب التـي كـان 
يبثهــا المستشرـقـون طــوال قــرون للتشــكيك في حضــارتنا وقيمنــا 

 )٧٠(».الاجت�عية
: ١٩٦٤-٠١-١٧وكتب محمد بن الشريف في مقال آخر بتاريخ

كـ� قيـل لنــا أن مبـادئ بسـيطة بالفرنســية أحسـن وأولى مــن «
جح الاسـتع�ر إلى حـد مـا في بـث هـذا التبحر في العربية، وقد ن

النوع من العقد الخط�ة لدى بعض شبابنا، وأخـذوا ينظـرون إلى 
لغتهم الأصلية بعجرفة وكبرياء وهكـذا رأينـا كيـف نشـأت أزمـة 
التعب� في الجزائر وكيف كان لعامل الزمن تأث� كب� في� قاسـته 

اسـتخفاف  ثقافتنا العربية من تشويه وحرمان ما لاقاه أهلها من
، وفي مقال آخـر عـن معـاداة اللغـة العربيـة كتبـت )٧١(»واحتقار

إن اللغة العربية هي منطلق ثقافتنا : «١٩٦٣-٠٤-١١الجريدة في 
لم تزل في مدارسنا تعا� مثل� بالأمس من الغربة واللامبـالاة، بـل 

ومن في حكمهـم  -هي الآن تئن تحت ضغط المديرين الفرنسي� 

وتختنق ضمن المناهج ذات الـروح والقالـب  -من غ� الفرنسي� 
ــ ــ�  )٧٢(»الفرنسي ــدى المتفرنس ــافي ل ــزق الثق ــاهر التم ــن مظ وم

مناداتهم بتـأخ� عمليـة التعريـب لأن التسرـع يـؤدي إلى نتـائج 
عكسية في نظرهم وبالتالي إطالة عمر اللغة الفرنسية في الجزائـر 

-٠٣-٠٢جريـدة المجاهـد بتـاريخ ) El moudjahidفقد كتبت (
 .)٧٣(»أن التعريب الشامل ليس أمراً واقعيًا« ١٩٦٣

إلى نفس الفكـرة وقـد رد عليـه  )٧٤(ك� دعا مصطفى الأشرف
إن الأسـتاذ الأشرف مـا يفتـأ «سلي�ن بورنان حيث وصفه بقوله: 

يحارب فكرة التعريب، ك� يحاول إبعاد اللغة العربية عن حياتنا 
لى الأقل تأخ�ها وتعطيلها ولو مؤقتاً، وفي المقابـل ما أمكنه، أو ع

يحاول أن يطيل من عمر اللغة الفرنسية، واضح أن تفك� الأستاذ 
الأشرف يعبر عن موقف هروبي مأساوي، وهـو قـدر هـذا الجيـل 
المهووس بمطارق الزيف والتمزق واللاحقيقة، وسيظل أبد هاربـًا 

ومع ذلك يتابع خـط من ذاته ووجوده ، يحس لا جدواه تلاحقه 
 )٧٥(».حياته المرقعة لأنه محكوم عليه بالحياة

إن الإبقاء على اللغة الفرنسية في الجزائر بعد الاستقلال هـو 
تكريس للتمزق الثقافي والاستلاب الفكري الذي عـا� منـه بعـض 
الجزائري� المتفرنس� لأن الإنسان يفكر ضمن إطـار اللغـة التـي 

ر إلى الأشياء فاللغة تـدخل في تكوينـه درس بها، ومن خلالها ينظ
: ١٩٦٥-١١-١٢الإيديولوجي حيـث كتـب عبـد الكـريم غـلاب في 

واللغة ك� لا أحتـاج أن أقـول ليسـت أداة ولكنهـا فكـر وروح، «
ليست أس�ء وأفعالاً وحروفا، ولكنها تحمل كـل مقومـات الأمـة 
التي تبينّـت فيهـا وسـايرت تاريخهـا وكـل تطوراتهـا الاجت�عيـة 

. وعـلى هـذا فالتعريـب يحـافظ عـلى )٧٦(»الفكرية والحضـاريةو 
الشعور بالانت�ء القومي للفرد ضمن أمـة تجمـع بـ� مواطنيهـا 
مقومات مشتركة أساسها اللغة، ومـن خـلال وحـدة اللغـة تنـتج 
وحدة الفكر والآمال والأهداف، وتؤدي إلى خلـق جيـل منسـجم 

الفرنسـية التـي فكرياً بعيدًا عـن التنـاقض الـذي أحدثتـه اللغـة 
ينادى باسـتمرارها في الجزائـر المسـتقلة أو الازدواجيـة التـي قـد 
تخلق صراعا فكرياً واجت�عيًا للتناقض في المشـارب الفكريـة بـ� 
أنصار كل لغة، ذلك أن استمرار تيار التفرنس الذي بدأه المشروع 
الثقافي الاستع�ري في الجزائر قد يفقد الاستقلال معناه الحقيقي 

يؤدي لزيادة ابتعاد الجزائـري� عـن اسـتع�ل لغـتهم الوطنيـة و
واتساع ظاهرة التمزق في الهوية الوطنيـة، وقـد بـ� محمـد بـن 

أن الاستع�ر تمكن من إنبـات «الشريف في نفس المقال السابق:  
بعض البذور الثقافية التي زرعها وبقيت حيـة إلى مـا بعـد فـترة 

لثقافـة الفرنسـية سـائدة شـكلاً الاستقلال، حيث ما تزال اللغة وا
، ولهذا فإن مناصري التعريب أدركوا خطورة إبقـاء )٧٧(»ومضموناً

اللغة العربية مبعدة عن ميادين الحياة المختلفة بعد الاسـتقلال، 
لأن غيابها يعني عـدم تشـكل الشخصـية الوطنيـة بشـكل سـليم 
ونادوا بضرورة تقليص دور اللغة الفرنسـية لتنشـئة جيـل سـليم 

 بع بثقافته الوطنية القومية.متش
 التعريب لتوحيد اللسان والفكر-٤/٣

نظراً لطول فترة الاستع�ر بالجزائر وهيمنة اللغـة الفرنسـية 
بالجزائر في الإدارة والتعليم والتخاطب فإنها تغلغلت في النسـيج 
الاجت�عي، وأثرت عليه فغدا اللسان الجزائري خليطاً من كل�ت 
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ــة دارجــة وأخــرى فرنســية ــة عربي ــم لا يعكــس هوي ــإذا تكل ، ف
جزائرية، لذلك فالتعريب هو محاولة لتطهـ� اللسـان الجزائـري 
من الكل�ت الدخيلة عليه من الفرنسية، ومن خلاله يتم تطهـ� 
الفكــر وجعلــه موحــدًا ســليً� ومبــدعًا. ذلــك أن بقــاء الدارجــة 
 بكل�تها الفرنسية كلغة تخاطب يؤدي إلى إبعـاد اللغـة العربيـة

الفصحى عـن الاسـتع�ل، وإلى تـأخ� اسـترجاع مكانتهـا اللائقـة 
ــدأها  ــي ب ــا الت ــتمر عزلته ــالي تس ــع وبالت ــة في المجتم والطبيعي
الاستع�ر، وفي هذا المجال يرى أبو القاسـم قـدوري في مقـال لـه 

أن التعريب عامل مهـم في تخلـيص لسـاننا  ١٩٦٤-٠١-٢٥بتاريخ 
لاسـتع�ر، وآثـار اللهجـات العربي م� أصابه من لوثة مـن لغـة ا

، لكنه طالب بضرورة تيس� الفصحى تيسـ�ا يـت�شى )٧٨(المختلفة
مع الحياة، وارتفاع العاميـة ارتفاعًـا يـت�شى كـذلك مـع الحيـاة، 

 )٧٩(حتى تلتقي اللغتان في مرحلة هي التي نصبو إليها.
ويحتج أبو القاسم قدوري في رأيه بالاهت�م بالعامية لما فيها 

إن الاسـتع�ر أدى لإبعادنـا عـن ) ٨٠(خنـا اللغـوي والأدبي،من تاري
لغتنا العربية الفصحى فغدت صعبة الم�رسـة عـلى ألسـننا بعـد 
ــة  ــالاهت�م بالدارج ــادي ب ــوات تن ــرت أص ــذا ظه ــتقلال، ل الاس

وقــد ورد في مقــال بتوقيــع  واللهجــات العاميــة بحكــم ســهولتها،
ر منـع بـأن الاسـتع� ١٩٦٥-٠٩-٠١خروبي شريـف عمـر بتـاريخ 

تدريس اللغة العربية الفصحى في المدارس الرسمية للنـاس وقـرر 
معاقبة كل من يحاول تعليمها، وأباح اختيار لغة لم تكن فصيحة 
أصيلة بل كانت عامية محلية ولعل قصـده مـن هـذا هـو كسرـ 
شوكة اللغة الفصيحة وذلـك لأنـه يـرى الخطـورة الكامنـة فيهـا، 

بيـة سـتبقى مـا بقيـت لغـة ويعتقد بـأن شخصـية الجزائـر العر 
 )٨١(التنزيل.

ك� نجد مـن الـدعوات لصـالح العاميـة مـا نقلتـه الجريـدة 
 )la Dépêcheعـن جريـدة "لاديبـيش" ( ١٩٦٣-٠٨-٠٣بتـاريخ 

نشرـت جريـدة "لاديبـيش" مقـالا لأحـد الأسـاتذة «حيث كتبت: 
الجزائري� طالب بتعليم اللغة العاميـة في مدارسـنا، وقـال بأنهـا 

ــة  ــبح لغ ــبانية ستص ــية والإس ــأن الفرنس ــان ش ــثل� ك ــمية م رس
والإيطالية التي كانت في بداية القرون الوسـطى لهجـات محليـة 
ثـم أصـبحت عــلى مـر الزمــان لغـات رســمية، وإن مصـ� اللغــة 
العربية الفصحى سيكون مثـل اللاتينيـة، ولـذا يجـب أن نعتنـي 
ــ�  ــل ب ــارع والتعام ــة الش ــي لغ ــي ه ــة الت ــة المحلي ــذه اللغ به

، وقد علق الأستاذ عبـد المالـك مرتـاض عـلى هـؤلاء في )٨٢(»الناس
هنــاك طائفــة مــن النــاس «العــدد الرابــع مــن دراســته بقولــه: 

المتعالم�، وطائفة من المستشرق� بنـوع خـاص يبيتّـون للعربيـة 
الشر ويكيـدون لهـا الكيـد، بـدعوى الإحيـاء والتجديـد والتطـور 

ــا هــؤلاء أن نغــ� لغــة بنح ــد من ــا، والتبســيط، يري وهــا، وصرفه
وأسلوب تركيبها، وتاريخها، ثم ننغمس في هذه الدارجة المتفشية 
التي كانت نتيجة جهل الشعوب العربية لمـا أصـابها مـن أهـوال 

 )٨٣(».الاستع�ر الهائلة
 lettresكــ� نقلــت الجريــدة عــن مجلــة لاتــر فرونســاز "

françaises ــري ــهر فيف ــادر في ش ــددها الص ــوة  ١٩٦٣" في ع دع
إلى تعلــم اللهجــات المحليــة وســ�ها باللغــات  )٨٤(�كاتــب ياســ

ــة  ــة أو الوطني ــم بالإقليمي ــب ألا يوص ــا يج ــة، ومتعلمه الإقليمي

فــإذا ســلمنا بهــذا ســنجد أنفســنا أمــام عــدة لغــات  )٨٥(الضــيقة،
إقليمية ولهجات جهوية، وهذا ما يزيد مـن الابتعـاد عـن اللغـة 

نكـون بـذلك العربية الفصحى وإبعادها عن الم�رسة اليوميـة، و 
قد واصلنا السياسة الاستع�رية التي شـجعت العاميـة لتهمـيش 
الفصحى. وتابعت الجريدة قضـية العاميـة بنشرـ مختلـف الآراء 

-٠٢-٠٨والردود على من دعـا لهـا، حيـث نشرـت مقـالاً بتـاريخ 
أن العامية لا تمثـل أمـة بأجمعهـا، كـ� لا تعـبر «جاء فيه:  ١٩٦٤

ي مختلفـة ومغـايرة مـن منطقـة عن عادات القطر بأكمله، وهـ
ـــا ولا  ـــر ولا عاداته ـــية الجزائ ـــل شخص ـــي لا تمث ـــرى، وه لأخ

 )٨٦(».أخلاقها
لذلك فالتعريب يؤدي إلى توحيد اللسان والفكر في الجزائـر، 
وهذا يقتضي تثبيت اللغـة الرسـمية العربيـة الفصـحى في الـبلاد 
لإزالة الضعف اللغوي الذي خلفه الاسـتع�ر مـن خـلال فسـحه 

ال لانتشار اللهجات المحلية التـي كانـت معـاول هـدم للغـة المج
العربية الفصحى، التي هي لغة القرآن الكريم والحديث النبـوي 
الشريف، وفي� يخص العلاقة ب� العربية الفصحى والعامية فقد 
تطــرق لهــا المــؤتمر الثالــث للمعلمــ� العــرب المنعقــد بــالجزائر 

فالعاميـة تتـأثر «...عنه: بالشرح والتوضيح حيث نقلت الجريدة 
بالفصحى وتأخذ منها، وبمرور الزمن تصبح العامية لغة فصـحى، 
والعامية الجزائرية خلال فـترة الاحـتلال لم تجـد لغـة فصـحى في 
الجزائر تتأثر بها وتأخذ أس�ء وسـائل الحضـارة الحديثـة، وهـذا 
بخلاف العامية في المشرق العربي، فهي تأخـذ هـذه الأسـ�ء مـن 

العربية الفصحى، ولذلك خلت لهجة المشرق من الكلـ�ت  اللغة
الأجنبيــة الدخيلــة، والعاميــة الجزائريــة لم تأخــذ مــن الفرنســية 

فالتعريـب في هـذا المجـال ) ٨٧(».مختارة، ولكنهـا كانـت مضـطرة
يعمل عـلى توحيـد اللسـان العـربي الـذي يحـل محـل اللهجـات 

التفكـ� فيعوض التعددية اللغوية بلغـة واحـدة لضـ�ن وحـدة 
والرؤى والأهداف، ولهذا تبنـت الجريـدة قضـية تطهـ� اللسـان 

تطهـ� «الجزائري من الكل�ت الأجنبية بتخصـيص ركـن بعنـوان 
التعريـب «بشـعار » لغة التخاطب بيننـا مـن الكلـ�ت الأجنبيـة

حيث ) ٨٨(»يتحقق أول ما يتحقق على ألسنة المواطن� وأحاديثهم
 لها في العربية  الفصحى.يقدم الكل�ت العامية وما يقاب

وما يقال على العامية يقال على الداع� لبقاء اللغة الفرنسية 
في التعليم وما ينتج عنـه مـن ازدواجيـة لغويـة ومزاحمـة للغـة 
العربية، وآثار ذلك على الجيل الذي ينشأ بها، وفي هذا بـ� تـركي 
، رابح أن التعليم باللغات الأجنبية يشكل خطورة عـلى المتعلمـ�

ذلك أن الأجيال تنشأ على الولاء إلى مصدر ثقافتها ومنبع غـذائها 
فالتعريب خاصـة في ) ٨٩(الفكري والروحي، وهو الثقافة الفرنسية.

المراحل الأولى من التعليم يـؤدي لتفـادي التنـاقض الفكـري بـ� 
الناشئة ويحافظ على وحدة اللسان العربي ويضمن تكوين جيـل 

 ئه القومي ويعتز بثقافته.يتقن العربية ويؤمن بانت�

ورد أنه لا �كن  ١٩٦٤-٠١-٠٨وفي مقال بدون توقيع بتاريخ 
للطفل الصغ� أن يفتح عينيه على شيء غريب عنه ومتنـاف مـع 
مجتمعه ووطنه، فيتعلم اللغة الأجنبية في سن مبكرة التـي هـي 
أداة للعادات والتقاليد، فيشـب الطفـل أجنبـي الفكـر وإن كـان 

ه ثم نتهمه بعدم الإخلاص للـوطن، وعـدم الاحـترام يعيش في بلد
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-٠٤-٠١وفي مقـال صـادر بتـاريخ ) ٩٠(للتقاليد القوميـة والدينيـة.
اقــترح محمــد عبــد الــرحيم توجيــه الطفــل الــذي يــدخل  ١٩٦٤

المدرسة توجيهـا عربيـا خالصـا قبـل أن تتبلـور نفسـيته، وتأخـذ 
د مـن ذلـك وفي المقال نفسه راح الكاتب لأبع )٩١(صبغتها الأخ�ة.

وقال أن الحل لمشـكلة الازدواجيـة هـو إلغـاء التعلـيم الفرنسيـ  
لكل صف جديد يدخل المدرسة حديثا طيلة المرحلـة الابتدائيـة، 
لأننــا إذا منعنــا التــدريس الفرنسيــ في كــل صــف جديــد نضــمن 
تعريب الابتدائي بعد ست سنوات، ويكون الطالب حافظ حفاظاً 

بلورت نفسه تبلورًا عربيًا، وانطلـق كليًا على شخصيته العربية، وت
لسانه منطلقًا عربيًا وسلم مـن عمليـة الازدواجيـة الخطـرة، وإن 
كانــت المشــكلة مــن قلــة المعلمــ� بالعربيــة فــالواقع أن المعلــم 
مستعار إن كان فرنسيًا أو عربيًا مـن البلـدان الشـقيقة العربيـة، 

فـإفراد   )٩٢(فأفضل شيء أن يكون مسـتعارًا مـن الـدول العربيـة.
اللغة العربية في التعليم وجعلهـا لغـة التخاطـب والإدارة يوحـد 
المجتمع فكريا ويخلق انسجاما في تطوره، عكس الازدواجية التي 
غالبا ما تؤدي دور التقسيم بـ� أفـراد المجتمـع، وقـد عـبر تـركي 

أن «بقولــه:  ١٩٦٤-٠٦-٢٥رابــح عــن هــذا في مقــال لــه بتــاريخ 
يل متكامـل في كـل مواهبـه الفكريـة التعريب يؤدي إلى خلق ج

والعقليـة والعاطفيــة والوجدانيـة، وهــذا عنـدما يصــبح التعلــيم 
ــبلاد باللغــة العربيــة  وتصــبح الثقافــة وكــل وســائل الفكــر في ال

 )٩٣(».وحدها
 التعريب تعب� عن السيادة-٤/٤

إن التعريب في الجزائر يرمي إلى إزالة آثار الاغتصاب اللغوي 
ع�ر من خـلال إعطائـه مكانـة متفوقـة للغـة الذي قام به الاست

الفرنسية مقابل إبعاد اللغة العربية، لذلك كان التعريـب الوجـه 
الثقــافي للاســتقلال والمكمــل لــه، لأن بقــاء الفرنســية يعتــبر مــن 
مخلفات الاستع�ر، فالسيادة تتطلـب الاهـت�م باللغـة الوطنيـة 

ح�يتها من من خلال تعميم استخدامها في شتى نواحي الحياة و 
التشويه الذي ينجم عن إه�لها أو غـزو كلـ�ت دخيلـة عليهـا. 
فجميع الدول تحرص على سيادتها اللغوية التي تجسـد كرامتهـا، 
وقد ضرب لنا سـلي�ن بورنـان مثـالاً عـن السـيادة اللغويـة مـن 

بـأن الفرنسـية عانـت مـن غـزو  ١٩٦٤-٠١-٠٣خلال ما كتبـه في 
ة حتى أصـبحت تنازعهـا السـيادة في المفردات الأجنبية الإنجليزي

فرنسا ذاتها، الأمر الـذي جعـل أحـد أسـاتذة اللغـات المقارنـة في 
جامعة باريس يقترح اعتبار تسلل الكل�ت الإنجليزيـة إلى اللغـة 
الفرنسية جر�ة وخيانة يعاقب مرتكبوها والمشجعون عليها كـ� 

لقومية ، فهذا موقف يدل أن اللغة ا)٩٤(يعاقب المجرمون والخونة
رمز من رمـوز السـيادة ومزاحمتهـا بلغـة أخـرى يعتـبر انتقاصـا 
للكرامة وإهانة للأمة، ولهذا فأنصار اللغة العربية يعتبرونها مـن 
مقتضـيات السـيادة التامـة التـي تبقـى ناقصـة في ظـل اسـتمرار 
الفرنسية بعد الاستقلال، وفي هذا الصـدد نقلـت الجريـدة مقـالا 

اعتـبر أن الأمـة لا تكـون  ١٩٦٤-٠١-٠٨بدون توقيـع صـادر يـوم 
 )٩٥(كاملة السيادة إلا إذا كانت مستقلة ثقافيًا، سياسيًا واقتصادياً.

وقد نقلت الجريدة مواقف أعطت الاهت�م باللغة القوميـة 
الذي  ١٩٦٤-١٠-٠٣منزلة الحرص على الشرف، منها مقال بتاريخ 

علينا ونحن الآن تحت ظل الحرية والاستقلال، واجب «جاء فيه: 

أن نسترجع قوميتنا العربية بعد أن حاول الاستع�ر إبادتهـا، وفي 
ــار لشخصــيتنا ــا وإكب وبــ� المقــال نفســه أن ) ٩٦(».ذلــك شرف لن

الفرنسي� لم يتحدثوا العربية طول وجودهم فـوق أرضـنا، لـيس 
عجزاً منهم عـلى تعلمهـا، وإ�ـا محافظـة عـلى شرفهـم ولغـتهم، 

مع أننـا أمـة تتصـف بـالعزة  فكيف نحن نتخلى عن هذا الشرف
والشهامة، وليس معنى هذا أننا ضد الفرنسية أو أي لغة أجنبيـة 
أخرى، لكـن لـيس معنـى تعلمهـا أن نجعـل منهـا لغـة الشـارع 

 )٩٧(والمنزل، فإن هذا يعتبر من الخيانة للقومية والأمل.

وقد فتحت الجريدة صـفحاتها لمشـاركات القـراء بـآرائهم في 
روحة، ومنهـا مـا تطـرق لموضـوع التعريـب مختلف القضايا المط

واعتــبر اســتمرار التحــدث بالفرنســية بمثابــة الخيانــة لتضــحيات 
الجزائري� في سبيل الاستقلال فقد نشرت الجريدة مشاركة لأحـد 
القراء بدون توقيع بعنوان "استع�ل اللسان الفرنسي خيانة لـدم 

فرنسـية، الشهداء" ورد فيها بأن المسؤول� يخـاطبون الشـعب بال
ومع ذلك يتكلمون عن التعريب فهـذه مراوغـة وتضـليل، وهـم 
بمقدورهم التكلم بالدارجة ثم التدرب على العربية لو كانوا حقًـا 
يشعرون بقوميتهم ويؤمنـون بلغـتهم العربيـة، إن الاسـتمرار في 

وتضيف الجريدة ) ٩٨(هذه المراوغة هو خيانة لتضحيات الشهداء.
بأننا لو تمادينـا في تعلـيم  ١٩٦٤-٠١-٠٨في نفس المقال الصادر في 

أطفالنا باللغة الأجنبية نكون قد حققنا ما عجـز عنـه الاسـتع�ر 
) ٩٩(الفرنسي طيلة قرن وربع، وخلقنا أجيالاً مثقفة ثقافة أجنبيـة.

ــه ،  ــل مخلفات فالاســتقلال يســتلزم قطــع الصــلة بالاســتع�ر وك
واقتصـادية، والتمتع بكل ما تقتضيه السيادة مـن أبعـاد ثقافيـة 

والتعريب أهم هذه الأبعاد، وكان عـلى الجزائـري� العمـل عـلى 
إنجاحه لتصحيح أوضـاعنا الثقافيـة كجـزء مـن معركـة التحريـر، 
لذلك فمعركة التعريب والبناء لا تقل أهمية عن معركة التحريـر 
والاســتقلال، وإذا أردنــا أن نستأصــل الــداء مــن جــذوره ونعيــد 

لاســم والرســم يجــب أن يقــترن القــول طابعنــا العــربي الأصــيل با
 )١٠٠(بالفعل.

إن بقاء اللغة العربية مبعدة بعد الاستقلال مثل وضعا غريبا 
طالب أنصار التعريب بإلغائه لإعطاء الاستقلال معنى شاملا فقد 

بـأن الجزائـر إذا  ١٩٦٤-٠٤-٣٠أكد تركي رابح في مقال له بتـاريخ 
ياسية والعسـكرية كانت قد حطمت نهائيا سيطرة الاستع�ر الس

التي فرضت عليها بـالقوة قرنـا وثلاثـ� عامـا، فإنهـا لا �كـن أن 
، واسـتمر تـركي )١٠١(ترضى ببقاء سـيطرة الاسـتع�ر الثقـافي عليهـا

رابح يكتب عن موضوع الاستقلال الثقافي حيث اعتبر في مقال له 
بأنه ليس مـن المعقـول أن تبقـى السـيادة  ١٩٦٤-٠٦-٢٥بتاريخ 

ة في البلاد في عهد الاستقلال  كـ� كانـت لهـا هـذه للغة الفرنسي
السيادة من قبل في عهد الاحتلال، مع ما يستتبع ذلـك مـن آثـار 

، وقد اعتبر محمد )١٠٢(ثقافية وفكرية خط�ة على مستقبل أجيالنا
الميلي التعريب بعُدًا من أبعـاد الثـورة وخطـوة هامـة في طريـق 

عـدد الصـادر بتـاريخ تحقيق الاستقلال الكامل، حيث كتـب في ال
بــأن القضــاء عــلى الاســتع�ر المبــاشر كــان خطــوة  ١٩٦٣-٠٥-١٨

هامــة في تحقيــق التعريــب، وأضــاف بــأن الــدعوة إلى التعريــب 
ليست دعوة عنصرية،  وليست دعوة رجعية، إنها دعوة تقدميـة 
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يجب أن تتجنّد من أجلها الطليعة الثورية الجزائرية سواء كانـت 
 )١٠٣(لفرنسية.مثقفة بالعربية أو با

ونقلت الجريدة في نفس العدد مقالاً نشرـ في مجلـة "النقـد 
حـول دور اللغـة  ١٩٦٢الحديث" باللغة الفرنسية في شهر مارس 

القومية في تعزيز الاستقلال من خـلال التجربـة الفيتناميـة التـي 
نجحــت في جعــل اللغــة الفيتناميــة لغــة التعلــيم وكــل الميــادين 

مـا كانـت اللغـة الفرنسـية هـي اللغـة  العلمية والاجت�عية بعد
الرســمية في الــبلاد، وهــذا كحجــة عــلى ألســنة الــذين يقــاومون 

إن اسـتمرار اللغـة الفرنسـية في الجزائـر ) ١٠٤(التعريب في الجزائر.
المستقلة ينقص من مفهوم السيادة، فالاستع�ر فـرض الفرنسـية 
علينــا بــالقوة عــلى حســاب العربيــة، فكيــف بنــا إذا أزلنــا هــذا 
الاستع�ر أبقينا على أحد أوجهه الخط�ة عـلى مسـتقبل أجيالنـا 

ونجــد أن جريــدة المجاهــد الأســبوعي ســاندت ) ١٠٥(وهــي لغتــه.
جريدة الشعب في موقفها من بقـاء اللغـة الفرنسـية في الجزائـر 

مـا دامـت اللغـة : «١٩٦٣-٠٣-٢١بعد الاستقلال فكتبت بتـاريخ 
بـالجزائر فـإن اسـتقلالنا الفرنسية باقية كأداة التعب� والتخاطب 

ســيبقى ناقصــا، إن معركــة أخطــر مــن المعــارك المســلحة تنتظــر 
النخبة الجزائرية المخلصة وأجهزة الثقافة في جميع أجزاء الـوطن 
العربي مـن أجـل تطهـ� الجزائـر مـن ظـاهرة الحضـور الفرنسيـ 

، فالتعريــب هــو تأكيــد للســيادة الكاملــة في حريــة )١٠٦(»الثقــافي
ــارات وتث ــد عــربي، كــ� تأكيــد الاختي بيــت اللســان العــربي في بل

 لانتصارنا على الاستع�ر في كل مظاهره.

ةُ   خَاتمَِ

من خلال هذه الدراسة نلمس حراكًا فكرياً في مسألة الهويـة 
قـ العـربي، لمحاولـة  نشطته النخبـة المعربـة المتخرجـة مـن المشر
ترميم مكونـات الشخصـية الجزائريـة وإعـادة بنائهـا بعناصرهـا 

رئيسية خاصة اللغة العربية لدمجها في محيطها العـربي بحكـم ال
زوال الاستع�ر، فجاءت مقالاتها في جريـدة الشـعب دفاعـا عـن 
التعريب كضرورة حتمية للاستقلال وردًا على التيـار الفرانكفـو� 
ــلى الإدارة  ــيطر ع ــذي يس ــية ال ــدارس الفرنس ــن الم ــرج م المتخ

أيـد اسـتمرارها كوسـيلة الجزائرية ودافع عـن اللغـة الفرنسـية و 
ثقافــة وعلــم، ومــن هنــا يظهــر التــأث� الــذي خلفّــه الاســتع�ر 
الفرنسي في الجزائر ثقافيًـا مـن خـلال تكوينـه لفئـة تـدافع عـن 
امتداده اللغوي وما يرتبط به من مصالح اقتصادية واسـتراتيجية، 
ــه خــلال الفــترة  ــر لم ينت اـع اللغــوي في الجزائ والملاحــظ أن الصرـ

 هذا البحث بل استمر لأكـثر مـن عقـد ونصـف عـلى المحددة في
صفحات جريدة الشعب وما يزال إلى اليوم من خلال وصول فئة 
كب�ة من الفرانكفـوني� إلى دواليـب السـلطة في الجزائـر خاصـةً 
قطاع التربية أين تتم عمليـة محاربـة اللغـة العربيـة وتهميشـها 

 رغم أنها اللغة الرسمية في البلاد. 
 
 
 
 
 

 
 

 :هَوامِشُ ال
 
أول جريدة يومية ناطقة باللغة العربية بعد الاستقلال، صدر العدد ) ١(

 ١٣٨٢رجب  ١٤الموافق لـ  ١٩٦٢ديسمبر  ١١الأول منها يوم الثلاثاء 
هـ، أسستها نخبة متخرجة من المشرق العربي وأول رئيس تحرير لها 

 لا تزال تصدر لغاية اليوم. هو محمد الميلي،
الشعب،  ،»المسؤولية على الشعب ثم على الحكومة«الأخضر بن عمر:  )٢(

 .٣)، ص١٩٦٣-٠١-٢٦، (٤١،ع
-٠٦-٠١(، ١٤٦،عالشعب،  ،»لكي تنجح معركة التعريب«تركي رابح:  )٣(

 .٠٦ص )،١٩٦٣
 الشعب، ،»مشكلة اللغة العربية في الجزائر«محمد عبد الرحيم:  )٤(

 .٠٤ص )،١٩٦٤-٠٤-٠١(، ٤٠٩ع،
-٠٥-٢٨(، ٤٥٧،عالشعب،  ،»المعركة من أجل التعريب«تركي رابح:  )٥(

 .٠٣ص )،١٩٦٤
 .نفسه لمقالا )٦(
-٠٣-٠٦( ،٧٩٩ ع، ،»رد على مقال وجهة نظر في التعريب« :الشعب )٧(

 .٠٤ص )،١٩٦٥
 .٤)، ص١٩٦٢-١٢-٢٧( ،١٥ع، ،»العرب والعروبة والاستع�ر« الشعب: )٨(
، ٤١ ع، الشعب، ،»مأساة تاريخ الجزائر وطرق علاجها«بوعزيز:  يحي )٩(

 .٣)، ص١٩٦٣-٠١-٢٦(
، ٣٧٠،عالشعب،  ،»الفكر العربي والثورية فيالقومية «علي بدور:  )١٠(

 .٤)، ص ١٩٦٤-٠٢-١٤(
مؤتمر المعلم� العرب يضم المعلم� العرب من جميع أنحاء الوطن  )١١(

وقد انعقد أول مؤتمر للمعلم�  ،العربي لدراسة أوضاع التعليم العربي
بمصر وقد شاركت في الجزائر الثورية بوفد  ١٩٥٦العرب في شهر أوت 

من خمسة أعضاء من جبهة التحرير الوطني بالقاهرة وتطرق 
الاستع�رية وقدم  الإدارةلوضعية التعليم في الجزائر وسياسة 

وأوصى الض�نات للجزائري� الراغب� في الدراسة بأي قطر عربي 
بالتعريف بالثورة الجزائرية لدى أبناء الأمة العربية، وانعقد المؤتمر 

 .٦)، ص١٩٦٣-٠٨-٠٥، (٢٠١،عالشعب، ( .١٩٦١الثا� بلبنان سنة 
-١٣( ،٢٠٨ ع، ،»توصيات المؤتمر الثالث للمعلم� العرب«الشعب:  )١٢(

 .٣)، ص١٩٦٣-٠٨
 المقال نفسه. )١٣(
-٢٢(، ١١،عالشعب،  ،»ربية في الجزائرمشكلة اللغة الع«ابن العربي:  )١٤(

 .٤)، ص١٩٦٢-١٢
 ع، ،»تقرير من مكتب الجامعة العربية الدائم للتعريب«الشعب:  )١٥(

 .٦)، ص١٩٦٣-١٠-١٢( ،٢٦٢
انبثق عن مؤتمر التعريب الذي عقدته جامعة الدول العربية في  )١٦(

) للنظر في تنسيق ١٩٦١أفريل  ٠٧و ٠٣الرباط في الفترة ما ب� (
ود التعريب في العالم العربي، وتوحيد المصطلحات المعربة في جه

العربية الفصحى من الكل�ت الدخيلة،  وتطه� اللغةالأقطار العربية 
نبذة عن مكتب  (الشعب: وتقرر أن يكون مقر المكتب بالرباط.

 )٦ص، ١٩٦٣-٠٨- (٢١٣،١٩عبالرباط، التعريب 
 المقال نفسه. )١٧(
، ٣٧٣،عالشعب،  ،»لنخلق مظهرا عربيا في بلادنا«الأم� عبد العزيز:  )١٨(

 .٤ص  )،١٩٦٤-٠٢-١٩(
 محو الأمية..التعريب. معركة  من معاركنا العاجلة:«تركي رابح:  )١٩(

 .٣ص )،١٩٦٤-٠٤-٣٠( ،٤٣٤ ع، الشعب، ،»وخلق ثقافة عربية ثورية
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-٠٨-١٥(٥٢٦)،١٩٦٤-٠٨-٠٨( ٥٢٠)،١٩٦٤-٠٨-٠١(٥١٤منها: الأعداد  )٢٠(

١٩٦٤-٠٨-٢٢(٥٢٢)،١٩٦٤( 
لماذا ندعو إلى تعريب التعليم  المعركة من أجل التعريب،« تركي رابح: )٢١(

 .٣ص )١٩٦٤-٠٥-٢٨( ،٤٥٧ع، الشعب، ،»والثقافة
-٢٢( ،١١ع، الشعب، ،»مشكلة اللغة العربية في الجزائر«ابن العربي:  )٢٢(

 .٤)، ص١٩٦٢-١٢
-٠٦-٢٥( ،٤٨١ ع، الشعب، ،»المعركة من أجل التعريب«تركي رابح:  )٢٣(

 .٣ص )،١٩٦٤
 المقال نفسه. )٢٤(
-٠٣-١٤( ،١٥٣ ع، ،»كاتب ياس� وعروبة الجزائر« المجاهد الأسبوعي: )٢٥(

 .١٢ص )،١٩٦٣
)، ١٩٦٣-١٢-٠٢( ،٣٠٦ع، الشعب، ،»العربية لغتنا«عبد الله:  فاطمة )٢٦(

 .٤ص
التعريب مسؤولية  ،حول مؤتمر المعلم� العرب« أحمد علي الغزالي: )٢٧(

  .٣ص )١٩٦٣-٠٨-١٠( ،٢٠٦ ع، الشعب، ،»ة شاملةعربي
ناثراثن بتيزي وزو، ضابط في  الأربعاءبأيت فرح  ١٩١٢من  مواليد  )٢٨(

الجيش الفرنسي، اشتغل أثناء الحرب العالمية الثانية مع مفتي القدس 
 ١٩٤٣حاج أم� حسيني، عمل مع الاستخبارات الألمانية، سجن في 

قاسم في الولاية الثالثة، ساهم في مؤتمر ، ساعد كريم بل١٩٥٢وحرر في 
الصومام، عضوا إضافيا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، خلف 
كريم بلقاسم على رأس الولاية الثالثة، ع� على رأس أركان جيش 

 ١٩٦٢، وفي أزمة صائفة ١٩٦٠، وزير دولة في ١٩٥٨-١٠-٠١التحرير في 
لسياسي لج�عة وجدة، بأحمد بن بلة وكان عضو المكتب ا التحق

، كلف ١٩٦٣ا للرئيس ا ثانيً ، نائبً ١٩٦٢ا لقدماء المجاهدين وزيرً 
 ١٩٨٨، غاب عن الساحة السياسية حتى ١٩٦٤-٠٤-٢٤بالتعريب في 

-١٢-٠٦، توفي في ١٩٩١للإنقاذ في  الإسلاميةأين ترشح مع الجبهة 
١٩٩٤. 

(Achour cheurfi: dictionnaire encyclopédie d’Algérie, 
éditon anep,2007, P. 836).                         

-٠٦-٠٥(، ٤٦٤،ع، »محمدي السعيد يتحدث عن التعريب«الشعب:  )٢٩(
 .٣)، ص١٩٦٤

-٠١-٠٨(، ٣٣٨ع، الشعب، ،»التعريب ضروري لأمة عربية« :الشعب )٣٠(
 .٤)، ص١٩٦٤

 ،١٧٦ ع، ،»في افتتاح مؤتمر السفراء العرب والوفود العربية: «الشعب )٣١(
 .٣)، ص١٩٦٣-٠٧-٠٦(

 ،»مشكلة الثقافة العربية في الجزائر ،قضايا وآراء«ابن العربي:  )٣٢(
 .٦)، ص١٩٦٢-١٢-١٤( ،٠٤ ع، الشعب،

 المقال نفسه. )٣٣(
-١٣( ،٢٠٨ع، ،»توصيات المؤتمر الثالث للمعلم� العرب«الشعب:  )٣٤(

 .٣)، ص١٩٦٣-٠٨
 المقال نفسه. )٣٥(
 المقال نفسه. )٣٦(
 نفسه. المقال )٣٧(
 ،٢٦٢ع، ،»تقرير مكتب الجامعة العربية الدائم للتعريب«الشعب:  )٣٨(

 .٦)، ص١٩٦٣-١٠-١٢(
مدينة دلس، درس بمدرسة الإصلاح بدلس في  ١٩٣١-١٠-٢١ولد في  )٣٩(

لجمعية العل�ء المسلم� ك� درس في المدارس الفرنسية،  التابعة
إلى صفوف  انخرط في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية، انضم

بالعاصمة وتقلد عدة  ١٩٥٥جبهة التحرير الوطني في فيفري 
مسؤوليات سياسية وعسكرية، عضو مؤسس للاتحاد العام للطلبة 
المسلم� الجزائري� الذي عقد مؤتمره التأسيسي بباريس في صيف 

، ألقي عليه القبض من قبل السلطات الاستع�رية في أكتوبر ١٩٥٥

 

 
كم عليه بالمؤبد ثم الإعدام وبقي خمس وسجن ببربروس وح ١٩٥٧

البرواقية وسجون فرنسا،  الحراش، ب� سجون سركاجي، سنوات متنقلاً
ا بالمجلس � نائبً من سجن بربروس، عُ  ١٩٦٢أطلق سراحه في أفريل 

التأسيسي الجزائري وعضو قيادي في اتحادية الجزائر لجبهة التحرير 
) أسس للمدرسة ١٩٦٣-١٩٦٢الوطني، وزير التربية والتعليم (

 .٢٠١٠� مدير عام لمؤسسة مواد البناء، توفي سنة عُ  الجزائرية، ثم
ابن حميدة يضبط حدود المعركة الثقافية التي تخوضها : «الشعب )٤٠(

 .٤)، ص١٩٦٣-٠٥-٢٧( ،١٤١ ع، ،»الجزائر
 .٣)، ص١٩٦٤-٠٤-٣٠( ،٤٣٤ ع، تركي رابح: الشعب، )٤١(
-٠٦( ،٧٩٤ ع، الشعب، ،»ب� اللغاتمكانة العربية «أحمد أحمد:  )٤٢(

 .٤)، ص١٩٦٥-٠١
 ع، الشعب، ،»الثقافة العربية وأزمة الجيل الحائر«بورنان:  سلي�ن )٤٣(

 .٤)، ص١٩٦٣-١٢-٢٧( ،٣٢٨
متعلق بالتراث  مصري من أصل لبنا�، عربي كاتب )١٩٣٧-١٨٨١( )٤٤(

 ية،إعجاز القرآن والبلاغة النبو تاريخ أدب العرب، القديم من كتبه:
معجم أعلام  (من� البعلبكي: أوراق الوردة. المساك�، حديث القمر،

 .)٢٠٣ص ،١٩٩٢ ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١ط ،المورد
م) فيلسوف وطبيب عربي، ١٠٣٧-٩٨٠هـ/ ٤٢٨-٣٧٠( علي الحس� أبو )٤٥(

ك�  الإسلاميسمى بالشيخ الرئيس، اعتبر منظم الفلسفة والعلم في 
يونان، تجاوزت مصنفاته المائة، أشهرها كتاب القانون كان أرسطو في ال

في الطب الذي نقل إلى اللاتينية، وظل يدرس في معاهد الطب 
الأوربية حتى القرن السابع عشر، اشتمل على اشتمل على قسم خاص 
يبحث في نحو سبع�ئة وست� من العقاق� والأدوية، ك� برع في 

معجم أعلام  (من� البعلبكي: الشعر وله قصيدة مشهورة في النفس.
 .)٢٧، ص١٩٩٢ ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١، طالمورد

 .٤)، ص١٩٦٤-٠٦-١٩(، ٤٧٦،ع، الشعبعبد المالك مرتاض:  )٤٦(
وزوجة المستشرق شولتز، كتابها "شمس العرب  ألمانيةمستشرقة  )٤٧(

"ثمرة جهود سن� من البحث والدراسة، صدرت  تسطع على الغرب
عن دار آفاق جديدة،  ٢٠٠٢ وطبعته العاشرة ١٩٦٤ولى عام طبعته الأ 

 ب�وت، لبنان.
   les valois، من أسرة ١٤٨٣إلى  ١٤٦١) ملك فرنسا من ١٤٨٣-١٤٢٣( )٤٨(

كسر شوكة  فرنسا وتوحيدها بعد حرب الأعوام المئة، تقويةعمل على 
معجم أعلام  من� البعلبكي:( النبلاء وأرسى دعائم الملكية المطلقة.

 .)٣٩٤، ص١٩٩٢ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١، طالمورد
من عل�ء أبو بكر محمد بن زكريا الرازي م) ٩٢٣- ٨٦٠هـ /٣٢١-٢٥٠( )٤٩(

القرن الثالث الهجري، ولد بمدينة الري جنوب طهران، أعظم أطباء 
العرب، صاحب كتاب الحاوي وهو موسوعة اشتملت على معارف 

لحصبة والجدري وهي أقدم رسالة في العرب الطبية، وله رسالة في ا
وله الحصى في الكلى والمثانة، دفع مضار الأغذية، برء  موضوعها،

ا ترجمت كتبه إلى اللاتينية فكانت مرجعً  ساعة، الفائق في الطب،
 (من� البعلبكي: للمشتغل� بالطب في أوربا خلال القرون الوسطى.

-٢٠١، ص١٩٩٢ ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١، طمعجم أعلام المورد
٢٠٢(. 

 عبد المالك مرتاض: المقال السابق. )٥٠(
م) ولد بترجالة  ١١٨٩هـ/٥٧٥(توفي نحو  أبو جعفر ابن هارون الترجالي )٥١(

طبيب محقق للعلوم الحكمية، متميز في  بالأندلس وتوفي بإشبيلية،
ا بصناعة الكحل، كان من طلبة الفقيه أبي بكر بن عالمً  الطب، صناعة

(عيون  بي واشتغل عليه بعلم الحديث، ترجمه ابن أبي صبيعة فيالعر 
 .الأنباء في طبقات الأطباء)

طبيب عربي  م)١٠١٣هـ/٤٠٤أبو القاسم الزهراوي (توفي بعد عام  )٥٢(
من أعظم الجراح� العرب على الإطلاق، ابتكر آلات  دّ عَ أندلسي، يُ 
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وهو ، أليف"عجز عن الت نْ "التصريف لمَ  جراحية مختلفة وألف كتاب

كتاب جامع لأبواب الطب كلها، ظل طوال خمس�ئة سنة عمدة 
المشتغل� بالجراحة في أوربا، وقد تكلم الزهراوي فيه عن جراحة 
الع�، الأذن، الأنف، الفتق وعن تفتت الحصى في المثانة، وعن تعقيم 
ا الجراح وتشريح الأجسام ميتة وحية، وضمن بعض فصوله رسومً 

معجم أعلام  (من� البعلبكي: يزيد عددها عن مئت�.لآلات جراحية 
 .)٢٢٣، ص١٩٩٢ ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١المورد، ط

 ،»الإنسانيةدور الثقافة العربية في بناء الحضارة « عبد المالك مرتاض: )٥٣(
 ٤.)، ص١٩٦٤-٠٦-٢٦( ،٤٨٣ ع، الشعب،

 ،»الإنسانيةلحضارة دور الثقافة العربية في بناء ا« عبد المالك مرتاض: )٥٤(
 ٤.)، ص١٩٦٤-٠٧-٠٣(، ٤٨٩،عالشعب، 

، الشعب، »ضحاياها ولسنا نحنالعربية ضحيتنا «الغزالي:  عليأحمد  )٥٥(
 ٤.)، ص١٩٦٣-٠١-١٢(، ٢٩،ع

، »الإنسانيةالثقافة العربية في بناء الحضارة  ردو «مرتاض: عبد المالك  )٥٦(
 .٤)، ص١٩٦٤-٠٧-٠٣(، ٤٨٩،عالشعب، 

، »الحضارة الإنسانيةدور الثقافة العربية في بناء «ك مرتاض: عبد المال )٥٧(
 .٤ص)، ١٩٦٤-٠٧-٢٤(، ٥٠٧،ع، الشعب

م ٩٦٥هـ/ ٣٥٤أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم ولد بالبصرة في  )٥٨(
، من والهندسةعمل كاتبا لبعض لولاة البصرة، درس العلوم والفلسفة 

في الأشكال الهلالية،  ابالعددية كت: كتاب في تحليل المسائل مؤلفاته
كتاب في مسألة التلاقي، كتاب استخراج خط نصف النهار بظل واحد، 
كتاب صورة الكسوف، وغ�ها بالإضافة إلى عديد المقالات والرسائل 

ك� له تشريح للع�  في الضوء والمرايا والظلال والحساب والتركيب،
 (الشعب: .م ١٠٣٩هـ/ ٤٣٠لطبقاتها، توفي بمصر في  ورسم دقيق

 .)٤)، ص١٩٦٤-١٢-٢٥( ،٧٣٩ع
)، ١٩٦٣-٠٨-١٧( ،٢١٢ع، ،»اللغة العربية والعلوم الحديثة«الشعب:  )٥٩(

 .٦ص
)، ١٩٦٢-١٢-١١(، ٠١ع، ،»ا عربيةالشعب راية تحمل أحرفً «الشعب:  )٦٠(

 .٦ص
-٠٦-٢٥(، ٤٨١،عالشعب، ، »من أجل التعريب المعركة«تركي رابح:  )٦١(

 ٣)، ص ١٩٦٤
، درس بها الابتدائي والثانوي، سافر إلى ١٩٢٧-٠٧-٠٥نة في ولد بقسنطي )٦٢(

فرنسا ودرس القانون بجامعة إيكس، بدأ نشاطه الأدبي بنظم الشعر 
واعتبرها بمائة ألف  ١٩٤٥ثم الرواية، أثرت عليه أحداث الثامن ماي 

ا إياها منفاه، توقف عن الكتابة بالفرنسية معتبرً  ١٩٦١جر�ة، منذ 
افة بوزارة الأخبار في الستينات، أشرف على الصفحة تولى إدارة الثق

، ١٩٧٢و  ١٩٦٨الأدبية في جريدة النصر الصادرة في قسنطينة ب� 
، ترك عدة أع�ل أدبية ترجمت إلى ١٩٧٨توفي بالجزائر في جوان 

، سأهبك غزالة ١٩٥٨اللغة العربية منها الروايات: الانطباع الأخ� 
صيف الأزهار لم يعد يجيب، وله في ، ر ١٩٦٠، التلميذ والدرس ١٩٥٩

الحرية  الشعر: الشقاء في خطر، اسمع أناديك، وله كتاب بعنوان "
 . (أبو القاسم سعد الله:"١٩٦٠ومأساة التعب� لدى كتاب الجزائر 

، ٢٠٠٧، دار البصائر، الجزائر، ١٠ ج، ١٩٦٢-٥٤ تاريخ الجزائر الثقافي
 )١٨٢٫١٨٣ص 

، الشعب، »الحائر وأزمة الجيلالعربية  الثقافة«بورنان:  سلي�ن )٦٣(
 .٤)، ص١٩٦٣-١٢-٢٧(، ٣٢٨،ع

 المقال نفسه. )٦٤(
 .٤)، ص١٩٦٣-١٢-١٣(، ٣١٦،عالشعب، محمد بن الشريف:  )٦٥(
الشعب، ، »وتوضيحهامش التعريب...مناقشة... على« تركي رابح: )٦٦(

 .٤)، ص١٩٦٥-٠١-٣٠(، ٧٧٠،ع

 

 
 ومحو الأمية.. ة التعريب..معرك من معاركنا العاجلة،« رابح: تركي )٦٧(

 ٣)، ص١٩٦٤-٠٤-٣٠(، ٤٣٤،عالشعب، ، »وخلق ثقافة عربية ثورية
 سلي�ن بورنان: المقال السابق. )٦٨(
الشعب، ، »الفكرية، التشويه الحضاري الرواسب«أحمد علي الغزالي:  )٦٩(

 ٤)، ص ١٩٦٢-١٢-٢٩(، ١٧،ع
، الشعب، »الجزائرياللغة العربية يفرضها الواقع «أحمد على الغزالي:  )٧٠(

 ٣)، ص ١٩٦٣-٠٦-٢٢(، ١٦٤،ع
، ٣٤٦،عالشعب، ، »شخصية الجزائر العربية«محمد بن الشريف:  )٧١(

 ٤)، ص ١٩٦٤-٠١-١٧(
-٠٤-١١(، ١٠٣،ع، »أتجربة أخرى على حساب العربية«: الشعب )٧٢(

 ٤)، ص ١٩٦٣
(73) El moudjahid: «les problèmes scolaires» ,n 117,02-03-

1963,p 7. 
، ١٩١٧-٠٣-٠٧من مواليد دوار أولاد بوزيان بسيدي عيسى بالمسيلة في  )٧٤(

تلقى تعلي� مزدوجا، بعد إنهاء الدراسة الابتدائية واصل دراسته 
، ثم انتقل ١٩٤٠بثانوية بن عكنون بالعاصمة ثم الثعالبية إلى غاية 
التحق بالتعليم  إلى فرنسا وواصل دراسته بجامعة السربون بباريس،

انخرط في  ١٩٣٩تغانم ثم بثانوية لويس لوقرون بباريس، في في مس
حزب الشعب الجزائري، كان رفقة أحمد بن بلة أثناء اختطاف طائرة 

، شغل ١٩٦٢، شارك في مؤتمر طرابلس ١٩٥٦-١٠-٢٢زع�ء الثورة في 
 ١٩٦٥، سف� للجزائر بالأرجنت� ١٩٦٢مدير تحرير جريدة المجاهد 

توفي سنة  ١٩٧٩-١٩٧٧وزير التربية ب� وكذلك الب�و والمكسيك، 
 ، له عدة مؤلفات منها:٢٠٠٨

chonsons des jeunes filles arabes 1953- l’Algérie: nation et 
societé 1965-écrits didactiques sur la culture,l’histoire et 
la societé en Algérie88.- Algérie et tiers monde :agression, 
résistances et solidarité intercontinentales 1989. Achour 
cheurfi: l’encyclopédie maghrébine, casbah édition, Alger, 
2007, P. 267- 268. 

، الشعب، »الحائر وأزمة الجيلالثقافة العربية «سلي�ن بورنان:  )٧٥(
 .٤)، ص١٩٦٤-٠١-١٠، (٣٤٠،ع

-١٢(، ١٠١٣ع، الشعب، »والغزو الفكريالأدب «غلاب:  الكريمعبد  )٧٦(
 .٤ص)، ١٩٦٥-١١

 .٤)، ص١٩٦٣-١٢-١٣(، ٣١٦،عالشعب، محمد بن الشريف:  )٧٧(
-٢٥(، ٣٥٣،عالشعب،  ،»والفصحىب� العامية «أبو القاسم قدوري:  )٧٨(

 .٤)، ص١٩٦٤-٠١
 المقال نفسه. )٧٩(
 المقال نفسه. )٨٠(
، ٩٥١،ع، ، الشعب»والاستع�راللغة القومية «خروبي شريف عمر:  )٨١(

 .٤ص)، ١٩٦٥-٠٩-٠١(
الجذور التاريخية  العامية ما هيب� الفصحى و «أحمد على الغزالي:  )٨٢(

-٠٨-٠٣( ،٢٠٠ ع الشعب، ،»للدعوة التي ظهرت في جريدة لاديبيش
 .٣)، ص ١٩٦٣

، »ةالحضارة الإنسانيدور الثقافة العربية في بناء «عبد المالك مرتاض:  )٨٣(
 ٤ص)، ١٩٦٤-٠٧-٢٤(، ٥٠٧،ع، الشعب

،درس في المدرسة ١٩٢٧أوت  ٠٢من مواليد السمندو بقسنطينة في  )٨٤(
القرآنية ثم المدرسة الفرنسية ثم بثانوية سطيف، شارك في أحداث 

ذهب  ١٩٤٧في  واعتقل ثم فصل من الثانوية، ١٩٤٥الثامن ماي 
للجزائر وعمل  الجزائري عادلباريس و انخرط في الحزب الشيوعي 

، ثم عمل  Alger républicainبجريدة  ١٩٥١ - ٤٩ا ب� صحفيً 
حيث غادرها بعد  ١٩٥٩بالمرفأ بالعاصمة ثم استقر بفرنسا إلى غاية 

ب� بلجيكا، ألمانيا،  مضايقة مديرية مراقبة الإقليم وعاش متنقلاً
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عاد للجزائر  ١٩٦٢إيطاليا، يوغسلافيا والاتحاد السوفياتي، في سنة 

بدأ  ١٩٧٠، في  Alger républicainواستأنف عمله في جريدة 
العمل في المسرح الشعبي الملحمي الهجائي باللغة الدارجة، توفي 

، اشتهر برواية نجمة التي نشرت بفرنسا سنة ١٩٨٩-١٠-٢٨بفرنسا في 
نشرت بفرنسا  ١٩٦٦، وله رواية أخرى "المضلع المرصع بالنجوم ١٩٥٦

، ١٩٧١أيضا، ك� له عدة عروض مسرحية منها: محمد خذ حقيبتك 
، ١٩٧٥، ملك الغرب ١٩٧٤، حرب الألفي عام ١٩٧٢صوت النساء 

(الوكالة الجزائرية للإشراق الثقافي: كاتب  ،١٩٧٧فلسط� المغدورة 
 )٢٠٠٩ديسمبر  ١٣/١٧ياس�، 
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 ووسائل تعريبمؤتمر المعلم� العرب يدرس طرق « الشعب: )٨٧(
 ٣)، ص ١٩٦٣-٠٨-١٢(، ٢٠٧،ع، »التعليم
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-٠٦-٢٥(، ٤٨١،عالشعب،  ،»التعريبمن أجل  المعركة« تركي رابح: )٨٩(
 ٣)، ص ١٩٦٤

-٠١-٠٨( ،٣٣٨ع، ،»التعريب أمر ضروري لأمة عربية« الشعب: )٩٠(
 ٤)، ص ١٩٦٤

، الشعب، »مشكلة اللغة العربية في الجزائر«محمد عبد الرحيم:  )٩١(
 ٤)، ص ١٩٦٤-٠٤-٠١(، ٤٠٩،ع

 المقال نفسه. )٩٢(
-٠٦-٢٥(، ٤٨١،عالشعب، ، »التعريبمن أجل  المعركة« تركي رابح: )٩٣(

 ٣)، ص ١٩٦٤
، الشعب، »الحائر وأزمة الجيلالثقافة العربية «سلي�ن بورنان:  )٩٤(

 ٤)، ص ١٩٦٤-٠١-٠٣(، ٣٣٤،ع
-٠١-٠٨(، ٣٣٨،ع، »التعريب أمر ضروري لأمة عربية« الشعب: )٩٥(

 ٤)، ص ١٩٦٤
، »باللغة العربية معناه حرص على شرفنا اهت�منا«عجرود:  صالح )٩٦(

 ٤)، ص ١٩٦٤-١٠-٠٣(، ٥٦٨،عالشعب، 
 المقال نفسه )٩٧(
 ٢)، ص ١٩٦٣-٠١-١٢(، ٢٩،عالشعب:  )٩٨(
-٠١-٠٨(، ٣٣٨،ع، »التعريب أمر ضروري لأمة عربية« الشعب: )٩٩(

 ٤)، ص ١٩٦٤
 السابق. لالرحيم: المقامحمد عبد  )١٠٠(
الأمية. ومحو التعريب. معركة  معاركنا العاجلة، من« :رابحتركي  )١٠١(

 .٣)، ص١٩٦٤-٠٤-٣٠( ،٤٣٤ع، ، الشعب،»ريةوخلق ثقافة عربية ثو 
-٠٦-٢٥(، ٤٨١،عالشعب، ، »التعريبمن أجل  المعركة« تركي رابح: )١٠٢(

 ٣)، ص ١٩٦٤
الشعب، ، »المعركة من أجل التعريب جزء من الثورة«محمد الميلي:  )١٠٣(

 .٦)، ص١٩٦٣-٠٥-١٨(، ١٣٤،ع
، »قلالاستع�ل اللغة القومية سلاح فعال لتعزيز الاست«الشعب:  )١٠٤(

 .٦)، ص١٩٦٣-٠٥-١٨(، ١٣٤،ع
قال المرحوم الدكتور أبو القاسم سعد الله "فالفرنسيون  وفي هذا )١٠٥(

منتصر، فبأي حق  سيادة لغةوصفوا لغتهم أثناء الاحتلال بأنها لغة 
سيادتها في الجزائر المستقلة ونحن المنتصرون" (أبو القاسم  تستمر

، ب�وت، الإسلاميالغرب  ، دار٢، ط في الجدل الثقافيسعد الله: 
 .)١٤٢، ص ٢٠٠٥

 

 
-٢١(، ١٥٤،ع، »وعروبة الجزائركاتب ياس� « المجاهد الأسبوعي: )١٠٦(

 .١٢)، ص ١٩٦٣-٠٣
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مَةُ   مُقَدِّ
مرت الدولة الجزائرية كغ�ها من دول العـالم، بالعديـد مـن 
الفترات والمراحل التاريخية الحافلـة بالأحـداث المثـ�ة للاهـت�م، 

اجد العث�� فيها من ب� أهم هذه المراحل، هذا والتي يعتبر التو 
التواجــد الــذي لم يكــن نتيجــة معــارك حربيــة خاضــتها القــوات 
المسلحة ضد الأهالي، على غـرار مـا حـدث في الشـام أو مصرـ أو 
العراق، ولكن كان بناءا على طلب الدولة والسكان لإنقاذهم من 

عد الهجـوم خطر الزحف الصليبي الاستع�ري الأوروبي وخاصة ب
الاســبا�، وبالتــالي هــذه الوضــعية جعلــت الوجــود العــث�� في 
الجزائر يتميز بطبيعة خاصة، تختلف عن وجودها في بقية الدول 

تلاشـت بمجـيء  ةالأخرى، إلا أن هذه الرابطة الجزائرية العث�نيـ
الاســتع�ر الفرنسيــ، لتعــود هــذه العلاقــة مــن جديــد في الفــترة 

ت وعوامل تحركها مصالح البلدين، بناءً عـلى الراهنة وفقًا لمعطيا
ما تقـدم سـيتم معالجـة إشـكالية رئيسـة في هـذا الموضـوع تـم 

إلى أي مـدى �كـن اعتبــار صـياغتها في التسـاؤل المركـزي التـالي: 
الرابط التاريخي عامل مهم لتوجيه العلاقـات الجزائريـة التركيـة 

 في الفترة الراهنة؟
راء إجـراء هـذه الدراسـة، في تتمثل أهم الأهداف الكامنـة و 

التركيـة -سعي الباحث لتوضيح بعض محددات العلاقة الجزائرية
في أبعادها الماضـية والحـاضرة والمسـتقبلية، بغيـة الوقـوف عنـد 
مختلف مضام� هذه العلاقة في الفترة الراهنة، وهـو مـا يسـاعد 
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 التركية ب� الإرث التاريخي والتحديات الراهنة –العلاقات الجزائرية 

البــاحث� والمهتمــ� بجــوهر هــذه العلاقــة، في معرفــة مســاراتها 
قبلية، والتنبؤ لأهم تحولاتها، خاصة وأن موضـوع العلاقـات المست

التركية في الفترة الراهنة لم يحظى بالكث� من الاهت�م، -الجزائرية
ذلــك بســبب انقطــاع العلاقــة بــ� الطــرف� لمــدة طويلــة، فــترة 

 الاستع�ر الفرنسي.

طبيعة التواجد العثماني في الجزائر وموقف 

 لجزائرالسلطنة من احتلال فرنسا ل
 السياق التاريخي للتواجد العث�� في الجزائر وأسبابه

 الأوضاع الجزائرية قبيل فترة الحكم العث��
تميزت الفترة السابقة لوصول العث�ني� للجزائر بقيام الدولة 

م)، التي تنسـب إلى زيـان بـن ثابـت والـد ١٥٥٤-١٢٣٥الزيانية (
تلمسان دخلت في  ، هذه الدولة التي كانت عاصمتها)١(يغمراسن

ــع  ــارة م ــريني�، وت ــع الم ــارة م ــلة، ت ــروب متواص ــات وح صراع
الحفصي�، ك� عانت من الصراعات والانشـقاقات الداخليـة بـ� 
القادة الزياني� أنفسهم من أجل الحصول على السـلطة، وكانـت 
نتيجة هذه الأوضاع تحالف بعـض القـادة المحليـ� مـع الإسـبان 

هذا الوقت تمكـن الإسـبان مـن الاسـتيلاء ضد الدولة الزيانية. في 
م)، وفي نفس الفترة تم تقسيم ١٤٩٢على غرناطة بالأندلس سنة (

دول المغرب بـ� الـدول الأوروبيـة، حيـث تمكنـت البرتغـال مـن 
. ففي )٢(التوسع في المغرب، وايطاليا في تونس، وإسبانيا في الجزائر

المـرسى الكبـ� م قامت إسبانيا بإرسال حملة إلى مينـاء ١٥٠٥سنة 
م، ١٥٠٥في غرب الجزائر فاستولت عليـه في العـاشر مـن سـبتمبر 

م، ليستولوا على بجايـة ١٥٠٩واتسع نطاق الحملة الإسبانية سنة 
بعد سقوط وهران، وهكذا مع بداية القـرن السـادس عشرـ بـدأ 

، هذا ما دفع بسكان ش�ل )٣(الصراع المغاربي مع الدولة الإسبانية
ــا عامــة وســ ــر خاصــة، للالتجــاء إلى الســلطان إفريقي كان الجزائ

فاســتجابت  العــث�� "الســلطان ســليم الأول" برســالة اســتنجاد.
الدولة لاستغاثاتهم. ولذلك لم يكـن دخـول العث�نيـ� إلى شـ�لي 
إفريقيا نتيجة معارك حربية خاضتها القوات المسـلحة العث�نيـة 

ث�نيـة عـلى ضد أهالي البلاد، أو تدخل مبـاشر مـن الحكومـة الع
 .)٤(غرار ما حدث في الشام أو مصر أو العراق

التواجد العث�� في الجزائر (قدوم الأخوين عروج وخ� الدين 
 برباروس)

استنجد الجزائريون بالإخوة الأتراك عروج وخ� الـدين نظـرا 
الأخــوين بحــارين مــاهرين  ولكــونللــروابط الدينيــة المشــتركة، 

 واكتســبا خــبرة كبــ�ة في هــذا اشــتغلا بالقرصــنة ضــد المســيحي�
الميدان، لهذا استنجد بهم الحاكم الحفصي لبجاية لطـرد الإسـبان، 
وقد لبى عروج وأخـوه خـ� الـدين النـداء والتحقـا ببجايـة عـام 

م، و فور وصول الأخوين عملا على طـرد الإسـبان، وفي عـام ١٥١٢
م استنجد سكان العاصمة بهـ� بمـا في ذلـك حاكمهـا سـالم ١٥١٦

، وفي ذلــك الوقــت كــان عــروج متواجــد في )٥(وميي الثعــالبيالتــ
م، فتوجـه إلى الجزائـر ١٥١٣جيجل التي بويـع أمـ�ا عليهـا عـام 

العاصــمة لكنــه لم يــتمكن مــن طــرد الإســبان منهــا، وقــام بقتــل 
حاكمهــا ســالم التــوميي الثعــالبي لــيعلن نفســه ســلطانا عليهــا، 

ليانة وتنس ودلس، واستولى الأخوان في� بعد على مدن المدية وم
)، ١٥١٦الأخوين عـلى  الإسـبان في الجزائـر (نـوفمبر انتصاروبعد 

م فدخلها دون مقاومة، إلا أن ١٥١٧توجه عروج إلى تلمسان سنة
القوات الإسبانية عاودت الهجوم على تلمسان واستطاعت حينهـا 

 .)٦(م١٥١٨قتل عروج وجنوده عام 
ة العث�نية رسـميًا، ليقوم خ� الدين بعدها بالاستعانة بالدول

وقد وصلت مساعدة السلطنة قبل وصـول القـوات الإسـبانية إلى 
، وقد جاء دعم السلطنة تلبية لطلـب خـ� )٧(السواحل الجزائرية

الدين وسكان الجزائر الذين وجهوا رسالة اسـتغاثة إلى السـلطان 
ــام  ــة الغــزو الإســبا� بعــد اســتيلاء ١٥١٩ســليم الأول ع ، لموجه

عــلى مصرــ، وذلــك في مقابــل ضــم الجزائــر إلى  الســلطان ســليم
. وبـذلك )٨(الإمبراطورية العث�نية وإقرار سـيادة السـلطان عليهـا

أصبحت الجزائـر تحـت حكـم الدولـة العث�نيـة رسـميا، ودعـم 
السلطان هذا القرار بقرارات تنفيذية، فأرسل إلى الجزائر قوة من 

ية للقضاء على من الجنود الإنكشار ٢٠٠٠، وحوالي المدفعيةسلاح 
الإسبان، كان هذا الدعم ضروري للقضـاء عـلى الإسـبان وتحقيـق 
الأمن والاستقرار الـداخلي والخـارجي في المنطقـة، وبـذلك كانـت 
ــيادة  ــت الس ــدخل تح ــا ي ــ�ل إفريقي ــيم في ش ــر أول إقل الجزائ

 .)٩(العث�نية

 مراحل الحكم العثماني في الجزائر

 م)١٨٣٠-م١٥١٨(
 في� يلي:وتتمثل هذه المراحل 

 م): ١٥٨٧-١٥١٤"أم� الأمراء" ( )١٠(عصر البايات
مثلت هذه الفترة أزهى مراحل الحكـم العـث�� في الجزائـر، 
فقد عرفت البلاد الازدهار والرقي في مختلف الجوانب التعليمية، 
ــة  ــ� فئ ــاون ب ــع إلى التع ــذا راج ــة وه ــادية، والعمراني والاقتص

ــاس" ــاء ا )١١("الري ــادة وأبن لمنطقــة، كــ� ســاهم مهــاجروا في القي
الأندلس في تنمية البلاد وازدهارها بفضل خبرتهم ومهارتهم التـي 
ــاد  ــة الاقتص ــرا�، وتقوي ــاء العم ــن والبن ــة المه ــا في ترقي وظفوه

سـنة بسـيطرة  ٧٠الجزائري. ك� تميزت هذه الفترة التـي دامـت 
رياس البحر أو جنود البحريـة عـلى السـلطة، وكـان قـرار تعيـ� 

م يـأتي مـن طـرف السـلطان العـث��، كـ� عرفـت الحيـاة الحاك
 .)١٢(السياسية نوعا من الاستقرار والتحالف ضد العدو الإسبا�

 م): ١٦٥٩-١٥٨٦الثلاث� ( )١٣(حكم الباشوات
جاء هذا الأسلوب في الحكم نتيجة خـوف البـاب العـالي مـن 

لي استقلال الجزائر عن السلطنة العث�نية، لهـذا قـرر البـاب العـا
بتركيا أن ينصب على الجزائر باشا يع� لمدة ثـلاث سـنوات، وأول 

م، هـذا الأخـ� ١٥٨٦باشا ع� على الجزائر هـو دالي أحمـد سـنة 
الذي كثرت في عهده الغزوات البحرية الجزائريـة ضـد السـواحل 
الأوروبية (إسبانيا، صقلية وكورسيكا، ونابولي)، لقتل أثناء المعركة 
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المتمـردين الليبيـ�. فخلفـه خضرـ باشـا  التي خاضها جيشه ضـد
الذي قمع ثورة المقرا� لسبب هجومه على الثكنـات العسـكرية 
التركية، إلا أنه تم سجنه من قبل السلطة العث�نية بسبب وشاية 
اليولداش (هم القوة برية التركية كان سكان الجزائـر يكرهـونهم 

بان باشـا ثـم لتصرفهم الغليظ) بنهبه لأموال الخزينة، ليخلفه شع
. لقد كان تعي� الباشا لمدة قصـ�ة مقـدرة )١٤(مصطفى باشا...إلخ

بثلاث سـنوات عامـل مهـم في تعزيـز حلقـة البحـث عـن الـثروة 
والنهب ومحاولة تحقيق أكثر ربح في هذه الفترة، هـذا مـا جعـل 
من مقومـات السـلطة تـتلاشى لتبقـى مجـرد مظـاهر وشـكليات 

أمـا السـلطة الحقيقيـة فقـد  تتمثل في القصرـ والحـرس الخـاص،
انتقلت من الباشا إلى الديوان بعدما كان هذا الأخـ� لا �لـك إلا 

 .)١٥(رأياً استشارياً أصبح هو المرجع في تسي� شؤون الدولة
 م): ١٦٧١-١٦٥٩( )١٦(حكم الأغوات

حظي حكم الباشوات على سخط السكان وغضبهم، هـذا مـا 
ــه ب ــة إلى تبديل ــة العث�ني ــع بالدول حكــم الأغــوات، فاســتغل دف

اليولداش هذه المناسبة لتقلد مناصب الحكـم ولم تسـتطع فرقـة 
الرياس البحرية التصدي لمخططهـم بسـبب ضـعفها النـاتج عـن 
هلاك أغلب أسطولهم في معركة البندقية، فقـرر قـادة اليولـداش 
إعطاء السلطة التنفيذية لأحد أعضـائهم، وأطلقـوا عليـه تسـمية 

كمـه لا تتجـاوز ثلاثـة أشـهر. أمـا السـلطة الآغا، وكانـت مـدة ح
التشريعية فقد تم إسنادها إلى الديوان، وقد أثبـت هـذا الحكـم 
فشله منذ البداية كسابقه، حتى أنه يعتبر أسوء منـه حيـث كـان 
مآل كل الأغوات القتـل بسـبب الفتنـة التـي كانـت سـائدة، وفي 

عـلى هذه الفترة برز الصراع الفرنسيـ الإنجليـزي حـول السـيطرة 
 .)١٧(ش�ل إفريقيا

 م): ١٨٣٠-١٦٧١حكم الدايات (
في هــذا الحكــم أصــبح الحــاكم الــذي أطلــق عليــه تســمية 

يعــ� في منصــبه مــدى الحيــاة، عــلى عكــس الأنظمــة  )١٨(الــداي
السابقة، حيث يتم تعيينه بناءً على اقـتراح مـن الـديوان العـالي، 

ل هـذا وتعي� رسمي من طرف السلطان العث��. ك� أنـه في ظـ
الحكم أصبحت الجزائر أكثر استقلالاً عن الإمبراطورية العث�نيـة، 
فالداي ينتخب من طـرف الـديوان العـالي (المجلـس) كـ� سـبق 
الذكر هذا الأخ� الذي يعتبر السلطة التشريعية في الجزائر، ليـتم 
ــــديوان العــــالي للحــــاكم عــــبر إصــــدار  تثبيــــت اختيــــار ال

ــالتعي� مرســوم"فرمان"من طــرف الســلطان ال ــث�� ليقضيــ ب ع
الرسمي لهذا المنتخب، ومنـه فالدولـة العث�نيـة كانـت سـلطتها 
شكلية على الجزائر في هـذه الفـترة تمثلـت في الاعـتراف بمراسـيم 
التعي� والتعاون في مجال الحروب كتقديم المسـاعدة العسـكرية 
للسلطنة في حالة تعرضها لاعتـداء خـارجي كـ� حـدث بالنسـبة 

 .)١٩(م١٨٢٧ارين سنة لمعركة ناف
 

 التنظيم السياسي والإداري للجزائر

 في العهد العثماني
قســمت الجزائــر في ظــل الحكــم العــث�� إلى ديــواني�: 

الخـاص وهـو مجلـس الدولـة، والـديوان العـام وهـو  )٢٠(الديوان
المجلس العمومي، فالديوان الخاص الذي هو المجلـس التنفيـذي 

حكم المطلق ويسـاعده في مهامـه للدولة يترأسه الداي صاحب ال
خمس موظف� سـام� مـن الأتـراك بمثابـة وزراء (والمتمثلـ� في: 
الخزناجي وهو نائـب الـداي المكلـف بالخزينـة العموميـة، وآغـا 
الصبايحية وهو القائد العام للجيش، ووكيل الخرج وهو المسئول 

فيها السفن وتموين الأسـطول بالأسـلحة  تبنىعن الوراشات التي 
صيانة الموانئ البحريـة والحربيـة وتحصـينها فهـو بمثابـة وزيـر و 

البحرية، وخوجة الخيل مكلف بالجباية والمرافق العامـة التابعـة 
للدولة، وبيت المالجي الذي يسهر على تسي� بيت المال والعقـود 
والمواريث)، ثم تأتي مرتبـة الكتـاب المتكونـة مـن أربعـة أعضـاء 

هـام إداريـة متنوعـة مثـل تحريـر يرأسهم الباشـكاتب يتولـون م
ــدل  ــف بالع ــا، بالإضــافة إلى شــيخ الإســلام المكل الرســائل وغ�ه
ــة  ــة الغذائي ــف بالمئون ــرج المكل ــل الخ ــة، ووكي ــؤون الديني والش
للسكان، كذلك هناك رجال الأمن وقائد الفحص المكلف بتحصيل 
الضرائب، في ح� أن الديوان العام الذي �ثل المجلس التشرـيعي 

 .)٢١(من الموظف� السام� الأتراك يتكون
أما في� يتعلق بالتنظيم الإداري فقد تم تقسـيم الجزائـر إلى 

 :)٢٢(إدارية وهي كالتالي مقاطعاتأربعة 
 دار السلطان:-١

توجد هذه المقاطعة الإدارية في الجزائر العاصـمة ونواحيهـا، 
 حيث تمتد من مدينة دلس في الشرق إلى مدينة شرشال غربا، أمـا

في الجنوب فيحدها البايليك التيطري، ك� أن مقر نائب السلطان 
 العث�� يقع في هذه المقاطعة.

 الشرق: ) ٢٣(بايليك-٢
ــد هــذه المقاطعــة مــن الحــدود  وعاصــمتها قســنطينة وتمت

القبائـل الكـبرى في الغـرب، أمـا مـن  بلادالتونسية شرقاً إلى غاية 
 الجنوب الصحراء. الش�ل فيحدها البحر الأبيض المتوسط ومن

 بايليك الغرب: -٣
تمتد هذه المقاطعة الإدارية من الحدود المغربية غربا إلى غاية 
بايليك التيطري شرقا، أما في الجنوب فتحدها الصحراء ومن 
الش�ل البحر الأبيض المتوسط، ك� أن هذه المقاطعة شهدت 

لى تغ�ا في مقر عاصمتها، فبعد أن كانت مازونا هي العاصمة إ
م، انتقلت العاصمة إلى مدينة معسكر، ثم صارت ١٧١٠غاية عام 

 م.١٧٩٢وهران هي العاصمة بعد مغادرة الإسبان منها عام 
 بايليك التيطري (الوسط):  -٤

وتعتبر أصـغر المقاطعـات الإداريـة، كانـت عاصـمتها المديـة، 
 تتوسط سهل المتيجة والصحراء من الش�ل إلى الجنوب.
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 دية والاجتماعية الجزائريةالحياة الاقتصا

 في ظل الحكم العثماني
في� يتعلق بالجانب الاقتصادي فكانت الوضعية لا بأس بهـا 
في الجزائر إبان هذه المرحلة، فعلى الرغم من أن الصناعة لم تكن 
متطورة بالمقارنة مـع الـدول الأوروبيـة المجـاورة، إلا أنهـا كانـت 

وبا مثل صـناعة النسـيج تعرف معظم الصناعات التي تعرفها أور 
والأحذية والدباغة والسروج ومـواد السـفن والسـلاح والبـارود... 
إلخ، هذا بالإضافة  إلى صيد السمك، وأغلب هذه صناعات كانت 
تسد حاجيات السكان بالإضافة إلى تصدير الفائض، أما المبـادلات 
التجارية مع الخارج فقد كانت تجرى مع كل من تونس والمغرب 

، وكانـت الصـناعة المحليـة )٢٤(ة إلى بعض الدول الأوروبيةبالإضاف
منظمة تنظي� دقيقا بحيث كـان الحـرفي� منخـرط� في نقابـات 
حســب التخصــص، كــ� لعبــت الهجــرة الأندلســية دورا مهــ� في 
تحريك النمو الاقتصادي من خـلال إدخـال العديـد مـن الحـرف 

ية، والصناعية، أما المتطورة في مختلف الميادين العمرانية، والفلاح
سكان الريف  فيمثلون أغلبية السكان ويشتغلون في الفلاحة من 
تربية المواشي وزراعة الأراضي الخصبة بمختلف المنتجـات خاصـة 

  )٢٥(القمح والشع�
فقــد كــان المجتمــع الجزائــري في  )٢٦(أمــا الحيــاة الاجت�عيــة

العهد العـث�� مقسـم إلى عـدة طبقـات وطوائـف كـل حسـب 
صول والجهات التي ينتمـي إليهـا. حيـث كـان الأتـراك �ثلـون الأ 

الطبقة الحاكمة التي تسند إليها أهم المسـؤوليات وتتمتـع بكـل 
الصلاحيات والامتيازات لم�رسة السلطة، والكراغلة (أب تركي وأم 
جزائرية)، وهناك أهل المخزن من القبائل الحليفة الذين �لكـون 

ن مـن وادي ميـزاب بالإضـافة إلى أراضي خصبة، وهنـاك القـادمو 
السود المتحررون الذين كانوا يحترفـون الموسـيقى وفنـون البنـاء 

 )٢٧(...إلخ 

 الحياة الثقافية والدينية
تميزت هذه المرحلة بسيادة الإسـلام الـذي كـان رابطـا متينـا 
محك� بـ� مختلـف أصـناف السـكان، وكـان يعمـل عـلى صـهر 

ــالانت�ء إلى أ  ــق الســكان ليشــعروا ب ــي� يتعل مــة واحــدة، أمــا ف
بالمحتوى الحضاري لهذه الفترة فقد شهد العديد مـن الفرنسـي� 
في فترة الاحتلال بأن الأمية كانت منعدمة تقريبا في الجزائر، فكل 

يعرفون القراءة والكتابة، وباعتبار الأتراك لم يكونوا  كانواالسكان 
ذا الرقـي يعتنون بالثقافة مثل الحرب فإن هذا يـدل عـلى أن هـ

. إلا أن مكانـة الجزائـر )٢٨(والازدهار نابع من الجزائريون أنفسهم
تراجعت في� بعد لتقـع تحـت وطـأة الاسـتع�ر وينتهـي بـذلك 

 التواجد العث��.

 

 العلاقات الجزائرية في الفترة العثمانية
كانت العلاقات المغاربية متوترة،  على المستوى المغاربي: •

ونس إقلي� تابعا لها، أما تونس فترفض فكانت الجزائر تعتبر ت
ذلك، في مقابل ذلك فإن تونس كانت لها أط�ع في قسنطينة، 
أما المغرب فكان لها هي الأخرى أط�ع قد�ة في تلمسان، 
وهو ما دفعها لإقامة مؤامرات وتحالفات كث�ة ب� البلدان 
المغاربية من أبرزها زحف تونس وليبيا من تونس إلى 

م، وكذا زحف المغرب نحو تلمسان، ١٧٠٢ام قسنطينة ع
 وكانت أحيانا تلجأ لتحالف مع الدول الأوروبية ضد الجزائر.

: كانت الجزائر لاسي� في عهد على المستوى الأوروبي •
البايلربايات تتمتع بمكانة مرموقة، إذ أن الدول الأوروبية 
كانت تقدم لها الهدايا وتدفع لها الضرائب في أوقات الضعف 

بادر بحملاتها العسكرية في أوقات القوة، أما الأسبان فقد وت
كانت العلاقة معها متوترة بسبب هجوماتها وحملاتها 
الصليبية التي كان يقوم بها على السواحل الجزائرية، والتي 
منيت أغلبها بالهز�ة، أم في� يتعلق بعلاقة الجزائر بفرنسا 

امتيازات في هذه الفترة فقد كانت جيدة حيث منحتها 
تجارية هامة، وسمحت لها بإنشاء مؤسسات في عنابة والقالة 
والقل لصيد المرجان وتصدير الحبوب إلى أوروبا مقابل دفع 
ضريبة للحكومة الجزائرية، ك� أن الجزائر اعترفت 
بالجمهورية الفرنسية بعدما قامت الثورة الفرنسية سنة 

يبدأ التوتر ب�  م، وكانت تقرض فرنسا أموالاً طائلة ولم١٧٨٩
البلدين إلا بمجيء نابليون بونابرت للحكم وبداية الأط�ع 

 .)٢٩(الاستع�رية
أما في� يتعلق بعلاقة الجزائر بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
فالجزائر أول دولة اعترفت بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة كدولـة 

ا بنوع مستقلة كاملة السيادة والحقوق، وقد طبعت العلاقة معه
من التعاون تارة، والتوتر تارة أخرى، وذلك بسبب مشكلة مـرور 

 السفن الأمريكية عبر البحر الأبيض المتوسط.

 الاحتلال الفرنسي للجزائر
 انهيار الأسطول الجزائري:  .أ

لقد مارست الجزائـر هيمنتهـا عـلى البحـر الأبـيض المتوسـط 
اـئب عـ لى بفضل أسطولها البحري الـذي سـاعدها في فـرض الضر

السفن التي كانت تعـبر البحـر الأبـيض المتوسـط مقابـل تقـديم 
الح�ية لها، هذه الوضعية التي دفعت الدول الأوروبيـة لتفكـ� 

 ١٨١٦في وضع حد لهذه السـيطرة فتحالفـت ضـدها، ففـي عـام 
، )٣٠(نجحت إنجلترا بضرب الأسطول الجزائري وحطمت جـزء منـه

ئـري، قـام السـلطان وبعد هذه الضربة الموجعـة للأسـطول الجزا
م  بطلــب المســاعدة مــن ١٨٢٠العــث�� "محمــود الثــا�"  ســنة 

ـــانيون وحلفـــائهم  ـــوار اليون الأســـطول الجزائـــري لمواجهـــة الث
عـاودت الدولـة  ١٨٢٧الأوروبي�، فلبت الجزائر النداء، وفي سـنة 

العث�نية طلب المساعدة من الأسطول الجزائري لتعزيز أسطولها 
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لمسيحي (إنجلترا، وروسيا، وفرنسـا) في معركـة لمواجهة التحالف ا
م التـي أســفرت عــن تحطــيم ١٨٢٧أكتــوبر  ٢٠نفـارين البحريــة 

معظم قوات الأسطول العـث�� الـذي نجـت منـه حـوالي ثلاثـ� 
باخرة من بينها عشر بواخر جزائرية، وبهذا خسرت كلا الـدولت� 

 .)٣١(أسطوله� في هذه المعركة
 للجزائر:وقائع الاحتلال الفرنسي  .ب

كانت فرنسا تسعى لاحتلال الجزائر منذ خروج إسبانيا نهائيا 
م، وقد تجسدت هـذه المطـامع أكـثر مـع تـولي ١٧٩٢من وهران 

نابليون بونابرت الحكم الـذي كـان يتوعـد بخـوض الحـرب ضـد 
الجزائر إثر احتجاز الجزائـر سـفينت� فرنسـيت�، وكـذا مـن أجـل 

ــاليون والكورســك ــر الأسرى الإيط ــن طــرف تحري ــ� م ي� المعتقل
الحكومة الجزائرية، فبعث بجواسيس ومن بينهم الضابط بوتـان 

boutin  م من أجل تحقيق مخططهـا الاسـتع�ري، إلا ١٨٠٨سنة
أن انشغال نابليون في مواجهة الثـورة الإسـبانية وخـوض حملتـه 

، ك� طرحت )٣٢(ضد روسيا حالت دون تنفيذ مخططه في الجزائر
-١٨١٤مناقشات مؤتمر فيينا الـذي عقـد سـنة  مسألة الجزائر في

م بعد مرحلة الحروب الثورة الفرنسية، والذي تم فيه طرح ١٨١٥
مسألة تأسيس الرابطة البحرية من طرف بريطانيا تكون مهمتهـا 
إعطاء الأوامر للقناصل المعتمـدين في الجزائـر، إلا أن المشرـوع لم 

وروبيــة، لكــن يلقــى رضــا الحــاضرين نظــراً لتنــاقض المصــالح الأ 
بريطانيا ورغـم فشـلها في تمريـر مشرـوعها فإنهـا أرسـلت حملـة 
عسكرية بقيـادة اللـورد اكسـموث لضرـب الجزائـر العاصـمة في 

م الذي اتفقت ١٨١٩م، ثم جاء مؤتمر اكس لاشبيل ١٨١٦أوت ٢٧
فيه الأمم المسيحية على ضرورة إبعاد القوة العسكرية الجزائريـة 

حر الأبيض المتوسط، حيـث وافقـت ووضع حد لسيطرتها على الب
دولة أوروبية على فكرة القضاء على الجزائر وأسندت المهمـة  ٣٠

 )٣٣(إلى فرنسا وإنجلترا.

م  نفذت فرنسا نواياها تجاه الجزائـر بـدعوى ١٨٣٠وفي عام 
منع تعدي قراصنة البحر المسلم� على مراكبها التجارية لكـن في 

 لهـا بشـ�ل إفريقيـا حقيقة الأمر كانت تبحث عـن مركـز حـربي
حتى لا تكون إنكلترا صاحبة السيادة بمفردها على البحر الأبـيض 
ــة المروحــة ذريعــة مناســبة لهــا، هــذه  المتوســط، فكانــت حادث
الحادثــة التــي تعــود وقائعهــا إلى الخــلاف الواقــع بــ� الحكومــة 
الفرنســية والبــاي حســ� بســبب بعــض الــديون الجزائريــة عــلى 

، وتتلخص قضية هذا الدين (ثمن القمح) في )٣٤(الحكومة الفرنسية
المؤامرة التي كان طرفيها التاجرين اليهودي� في الجزائر بوخريص 
(المــدعو بكــري) وبوشــناق مــن جهــة والــوزير الفرنسيــ تــال�ان 
والقنصل الفرنسي في الجزائر ديفال من جهة ثانيـة، حيـث تعهـد 

زير والقنصل بوخريص وبوشناق بإعطاء نصيبا من الديون إلى الو 
ــديدها،  ــلى تس ــية ع ــة الفرنس ــاع الحكوم ــا في إقن ــال نجح في ح
وبالفعــل اســتطاع كــل مــن تــال�ان وديفــال في إقنــاع الحكومــة 
الفرنسية التي دفعت عدة أقساط إلى شركة بوشـناق وبـوخريص 
دون أن تدفع شيئا إلى الخزينة الجزائرية، وأبقت جزءًا من هـذه 

إذا كان هناك أشخاص أو شركات الديون تحت الرهن في حالة ما 

لهم دين عـلى بوشـناق وبـاكري، وقـد اتضـحت للـداي المـؤامرة 
م حظـر ١٨٢٧أفريـل ٠٣، وفي )٣٥(وعرف أن طرفها القنصل ديفـال

القنصــل الفرنسيــ ديفــال لتهنئــة الــداي بعيــد الفطــر في القلعــة 
الداخلية بمحضر جميع أعضاء الديوان، فكان اسـتقبال الـداي لـه 

بعد الحفل، سأل الداي القنصل الفرنسي عـن سـبب غ� بشوش و 
عدم رد الحكومة الفرنسية عن رسائله العديدة بخصوص الـدين، 

"إن حكومتي لا فرد عليه القنصل بسوء أدب واستهزاء، فقال له: 
 )٣٦(تتنازل لإجابة رجل مثلكم".

هذا الرد أغضب الـداي ودفـع بـه لضرـب دوفـال بمروحتـه، 
جلـس مهـددا بتبليـغ حكومتـه بكـل فانسحب على الفور مـن الم

شيء، استحسنت فرنسا تصرف ديفال، وكلفته بتحـذير الجزائـر و 
طلبت من الداي تقديم الاعتذار ودفع التعويضات لها عن هـذه 

ــاها  ــدة أقص ــة في م ــذار ولم  ٢٤الإهان ــدة الإن ــت م ــاعة، انته س
يستجيب الداي لهذه الشروط، وأمام هذا الـرفض أعلنـت فرنسـا 

الجزائــر، ففرضــت عليهــا حصــار طويــل دام ثــلاث الحــرب عــلى 
، وفي جـوان )٣٧(سنوات عانت منه فرنسا والجزائر على حـد سـواء

جندي في  ٣٧٠٠٠م نزلت القوات الفرنسية المكونة من ١٨٣٠عام 
كيلومتر غـربي الجزائـر)،  ٢٣سواحل سيدي فرج (الذي كان يبعد 

لمعركـة وقد كانت المقاومة عنيفة حيث فقدت فرنسا إثر هـذه ا
آلاف مــن الجــيش الجزائــري  ١٠شــخص، في حــ� استشــهد  ٤٠٠

(الأتــراك) ليــتم بعــد ذلــك توقيــع وثيقــة الاستســلام مــع الــداي 
 .)٣٨(حس�

ــدي  ــهولة في أي ــذه الس ــر به ــقوط الجزائ ــبب س ــع س ويرج
ــوم  ــة  ٠٥الفرنســي� ي ــالحكم ١٨٣٠جويلي ــداي ب ــراد ال م إلى إنف

تـراك، في حـ� تـم واعت�ده على جيش صغ�  متكون من جنود أ 
اســتبعاد أبنــاء الجزائــر مــن الســلطة وكــل مــا يتعلــق بهــا مــن 

، وقــد غــادر الأتــراك )٣٩(مســؤولية الجــيش والــدفاع عــن الــوطن
الجزائر نهائيا بناء على طلب فرنسا، حيث كانت البداية بمغـادرة 
ــاره  ــاءً عــلى اختي ــولي بن ــة إلى نب ــداي حســ� الأراضي الجزائري ال

ء دور الأتراك الآخرين الذين تم تـرحيلهم الشخصي، بعد ذلك جا
م، عبر السفن الفرنسية التي قامت بحمـل ١٨٣٠جويلية  ١١يوم 

 .)٤٠(الأتراك إلى أسيا الصغرى (أنظوليا)

 موقف الإمبراطورية العثمانية

 من الاحتلال الفرنسي للجزائر
 (المشكلة الجزائرية في السياسة الخارجية العث�نية)

لعث�نية على الضغط على عاملهـا الـداي لقد عملت الدولة ا
حس� في الجزائر من أجل التساهل مـع فرنسـا وتلبيـة شروطهـا 
في� يتعلـق بتقـديم الاعتـذار والتعويضـات المطلوبـة، فأرسـلت 
الدولة العث�نية مندوبا إلى الجزائـر يطلـب منـه قبـول الشرـوط 

ة هـذا الفرنسية وتسوية الخلاف القائم ب� الدولت�، غ� أن مهم
المندوب لم تكتمل بسبب خطف السفن الفرنسية للمركب التـي 
كان هذا المنـدوب عـلى متنهـا ولم تطلـق سراحهـا إلا بعـد إتمـام 
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ــر ــاحتلال الجزائ ــا ب ــا )٤١(فرنســا لمهمته ــلى النواي ــدل ع ــذا ي ، وه
الفرنسية بعدم الموافقة على التسـوية السـلمية وأن شروطهـا مـا 

وحــة لإضــفاء الشرـعـية عــلى هــي إلا حجــة مكملــة لحادثــة المر 
حملتها ضد الجزائر، فـبرفض الـداي للتسـوية تكـون قـد كسـبت 

 تأييدًا داخليا وخارجيا لمشروعها الاستع�ري.
ـــالطرق  ـــر ب ـــترجاع الجزائ ـــة اس ـــة العث�ني ـــت الدول حاول
الدبلوماسية، وبذلت مساع مكثفة لدى بريطانيا والنمسا وروسيا 

قليم تحت سـيطرتها انطلاقـا وفرنسا مؤكدة حقها في بقاء هذا الإ 
من أن السيادة العث�نية عليه معـترف بهـا مـن قبـل المجموعـة 
الدولية، وأن الجزائري� هم رعايا السلطان، ك� حاولت استخدام 
القوة بعد فشل اتصالاتها الدبلوماسية لاسترجاع الجزائـر إلا أنهـا 
تراجعت عن ذلك بسب عدم تمكنها من شن حـرب عـلى فرنسـا 

. لقد كانت الدولـة العث�نيـة تعتـبر )٤٢(أسطولها وجيشهالضعف 
الجزائــر مقاطعــة مســتقلة لحــد أنهــا كانــت تــرفض التــدخل في 
ــة  ــا بالحمل ــى مــع علمه ــا حت ــا ليســت تابعــة له شــؤونها وكأنه
الفرنسية، ولكن بعد استيلاء فرنسـا عـلى الجزائـر، أدركـت تركيـا 

ت في إرسـال خطأها بتخليها عن حقها السياسي دون مقابل، وبدأ 
لفرنسا ودول أوروبا مـن أجـل  )٤٣(السفراء والبعثات الدبلوماسية

استرجاع المنطقة، وقد تـم تكليـف مصـطفى رشـيد باشـا (سـف� 
تركيا لدى فرنسا) لبدء المفاوضـات مـع الحكومـة الفرنسـية مـن 

 .)٤٤(أجل سحب قواتها من الجزائر
ة وفرص تطورها واقع العلاقات الجزائرية التركية في الفترة الراهن

 في المستقبل
الجزائرية في الفترة الراهنة، بالتعـاون -تتسم العلاقات التركية

في مختلف المجـالات خاصـة المجـال الاقتصـادي، حيـث أن تركيـا 
تسعى لاسترجاع دورها في القـارة الإفريقيـة كـ� كـان في المـاضي، 
بعد انفصـال طويـل عـن العـالم العـربي والإسـلامي خـلال الفـترة 

ستع�رية التي اجتاحت هذه المنطقة، وحتى بعـد الاسـتقلال، الا 
وذلك بسبب السياسة الخارجية التركيـة في تلـك الفـترة المعاديـة 
للقضـايا العربيــة والإسـلامية، حيــث كانـت تعتــبر  نفسـها دولــة 
أوروبيــة ســاعيًا منهــا لقبــول الاتحــاد الأوروبي لعضــويتها، ولكــن 

كذا حدوث الكث� من التحولات برفض هذا الأخ� لهذا المطلب، و 
في المنطقة العربية والإسلامية، تتيح لتركيا لعـب دورًا اسـتراتيجيًا، 
لذلك عملـت تركيـا عـلى اسـترجاع رابطتهـا التاريخيـة مـع هـذه 
المنطقة فالمصلحة التركية تحتم عليها التوجه نحـو أفريقيـا عامـة 

وبـذلك والجزائر على وجـه الخصـوص باعتبارهـا بوابـة إفريقيـا، 
تعزيز علاقته� الاقتصادية والسياسية  أصبح الطرف� يعملان على

لتحقيق مصالح مشتركة، فالجزائر تبحث من خلال تعزيز علاقتها 
موقعها الاقتصادي في الساحة الدولية، أمـا تركيـا  لتعزيزمع تركيا 

فهي تسعى للسيطرة عـلى السـوق في شـ�ل إفريقيـا واسـترجاع 
فتركيا تهدف في المقام الأول من هذه العلاقة  مكانتها في المنطقة،

إلى الاستفادة من الـثروات التـي تتمتـع بهـا الجزائـر والتـي يـأتي 
 النفط في مقدمتها.

إن العلاقــات الجزائريــة التركيــة تحكمهــا الــروابط والمصــالح 
الاقتصادية فقط، في ظل تراجع الرابطة  السياسية والتـي تسـعى 

صة فرنسا إلى منعها لض�ن مصـالحها أغلب الدول الأوروبية وخا
في المنطقة، لذلك يعمل البلدين على تعزيـز علاقـته� السياسـية 
وهو ما أكدته زيـارة الـوزير الأول الـتركي رجـب طيـب أردوغـان 

للجزائــر التــي كانــت زيــارة ذات طــابع اقتصــادي  ٢٠١٣جــوان 
، فتركيـا تعمـل عـلى تكثيـف التعـاون البينـي )٤٥(وأبعاد سياسـية

مشتركة تحفز قوى الإنتاج، ك� أنها تعمل على حل  أسواقق وخل
المشكلات الأمنية التي تعيق ازدهـار المنطقـة، فهـي تبحـث عـن 
السلام في المنطقة مـن أجـل التوسـع التجـاري وكـذا للعـب دور 
الفاعل الإقليمي في المنطقة حيث تستثمر بسخاء، ومـن ثـم تـأتي 

بلدين من ذلك زيـارة الـوزير أهمية الزيارات المتتالية ب� قادة ال
، فمـن الناحيـة الاقتصـادية تعتـبر )٤٦(الأول التركي ك� سبق الذكر

تركيا ثالث أكبر شريك تجاري للجزائـر خـارج أوروبـا، في حـ� أن 
الجزائر هي الشريك الإفريقي الأول بالنسـبة لتركيـا، حيـث يبلـغ 

دولار،  مليـار ٥حجم التبادل التجاري ب� الجزائـر وتركيـا، حاليـا 
مليــار دولار، ٧كــ� يبلــغ حجــم الاســتث�رات التركيــة في الجزائــر 

شركة تنشط في الجزائر لاسي� في قطاعات التجـارة  ٢٠٠فأكثر من 
مليار  ٢والبناء و"الصناعة"، وقد بلغت صادرات تركيا إلى الجزائر 

وتسعى تركيا في هـذا الإطـار  لإقامـة  ٢٠١٤و ٢٠١٣دولار في عام 
حر مع الجزائر من أجـل دفـع العلاقـات التجاريـة  منطقة تبادل

الثنائية ب� الطرف�، في ح� أن الصادرات الجزائرية لتركيـا تقـدر 
 (مليار دولار، وتتشكل على وجه الخصوص مـن المحروقـات ٣ب 

ملاي� متر مكعب من الغاز المسـال سـنوياً  ٤وتستورد تركيا نحو 
ميائيـة والمـواد الأوليـة والمـواد الكي )١٩٨٨من الجزائر منـذ عـام 

 .  )٤٧(لقطاع النسيج
وفي الشق السياسي فالعلاقات ب� البلدين تربطه� التوازنات 

اسـتراتيجية المبنيـة عـلى المصـالح المشـتركة فهـي علاقـات  -الجيو
، فتركيـا تنظـر إلى )٤٨(يغذيها الاقتصاد وتربطها شراي� الاتفاقيـات

رين الأول هـو تنـامي دور كبوابة جديدة لإفريقيـا لاعتبـاالجزائر 
الديبلوماسية الجزائرية التي تكاد تنهـي الأزمـة في مـالي وتعمـل 
على تقريب بـ� الخصـوم في ليبيـا، كـ� أنهـا تعـي بـأن الجزائـر 

على عـدم التـدخل في الشـأن  القائمةتتمسك على الدوام بمبادئها 
الداخلي للدول في� تحاول تركيـا التطلـع إلى أداء سـياسي جديـد 

ليه مرحلة ما بعد موجة الحراك في العالم العربي يبقى أن تركيـا تم
والجزائــر تحــاولان تحقيــق مصــالح متقاطعــة منهــا دعــم تركيــا 

ــر  ــاعي الجزائ ــة  لمس ــارة العالمي ــة التج ــ�م إلى منظم إلى الانض
والاستفادة مـن الطفـرة الاقتصـادية في تركيـا، فالطرفـان يـدركان 

والاقتصـادية مسـتقبلا انطلاقـًا  لأهمية تعزيز العلاقات السياسية
من الروابط التاريخية، لاسـي� في ظـل التحـديات التـي يواجههـا 

 .)٤٩(البلدان وفق رؤية مشتركة
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 التركية ب� الإرث التاريخي والتحديات الراهنة –العلاقات الجزائرية 

ةُ   خَاتمَِ
عمومًا لقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى مجموعـة 

الجزائريـة -من الاستنتاجات التي تلخص طبيعة العلاقات التركيـة
في مختلف تفاصـيله والتـي تـم صـياغتها في  من جانبها التاريخي

 النقاط التالية:  

لم تكن علاقة الدولة العث�نية بالدولة الجزائرية علاقة السيد  •
بالعبد أي علاقة استع�رية مبنية على سيطرة وهيمنة، وهذا 
بسبب الظروف التي أوجدت الدولة العث�نية في الجزائر 

يكن منصب على ضم  بدرجة كب�ة، فالاهت�م العث�� لم
على منطقة  تركيزهاهذه المناطق البعيدة عنها بقدر ما كان 

الشرق الأوسط التي كانت تعتبرها منطقة نفوذ مهمة 
بالنسبة لها فخاضت الحروب مع هذه الدول لضمها لها ك� 
حدث مع سوريا والعراق، في ح� اختلف الأمر مع الجزائر 

أكثر  استراتيجية حليف التي كانت بالنسبة للدولة العث�ني
 منها مستعمرة أو مقاطعة تابعة لها.

طبع التواجد العث�� بالجزائر بمميزات إيجابية وأخرى  •
سلبية، فالإيجابية تتمثل في إكسابها أسطول قوي مكنها من 
بسط سيطرتها على البحر الأبيض المتوسط والاستفادة من 

المفروضة مختلف الغنائم المتأتية من الغزوات والضرائب 
على السفن في مقابل توف� الح�ية لها، ك� أنها أكسبتها 
هيبة دولية خاصة بعد القضاء على الإسبان م� جعل الدول 
الأوروبية تتخوف من مهاجمتها إلى غاية ضعفها الذي فتح 
المجال أمام الأط�ع الفرنسية، أما في� يتعلق بالجوانب 

لى القوة العسكرية السلبية فتتمثل في تركيز الأتراك ع
وإه�ل الجوانب الأخرى، وهو ما انعكس بالسلب على 
مختلف المجالات الأخرى خاصة المجال الاجت�عي وما تعلق 
بتحقيق الانسجام والوحدة المعنوية مثل� حققت الوحدة 
الترابية، هذا بالإضافة إلى عدم قدرة العث�ني� على الاندماج 

والخوف من استقلال  توجسالفي المجتمع الجزائري بسبب 
الدولة الجزائرية عن الدولة العث�نية، كذلك عمل الأتراك في 
ظل تواجدهم في الجزائر على احتكار السلطة ومختلف 
المناصب الإدارية والسياسية في� بينهم وعدم الس�ح لأبناء 
الوطن من الوصول إلى هذه المناصب، ونفس الشيء ينطبق 

ب العسكرية التي كانت حكراً على على التوظيف في المناص
الأتراك الأمر الذي حال دون تكوين جيش كب� وقوي، خاصة 
القوة البرية، فالقوة العسكرية كانت مقتصرة على القوة 

 البحرية على حساب القوة البرية.

على القوة البحرية  العسكريةاقتصار القوة الجزائرية  •
الاحتلال الفرنسي المتكونة من الجنود الأتراك سهل من مهمة 

للجزائر، هذا الأخ� الذي لم يجد مقاومة حقيقية تذكر لعدم 
 وجود جيش برية منظم يقف في وجه هذا العدوان.

يتضح م� سبق تردد الدولة العث�نية في� يتعلق بقضية  •
الاحتلال الفرنسي للجزائر، فهي لم تتخذ موقف واضح 

لفرنسية بغزو وصريح بشأنه، ك� أنها لم تعر التهديدات ا
الجزائر أهمية، و لم تقدم مساعدة فعلية لهذه الأخ�ة بعد 

لحل  الدبلوماسيةوقوع العدوان، وعلى الرغم من جهودها 
الأزمة فهي لم تكن مثمرة لعدة أسباب: أهمها زمن هذه 

المفاوضات والتي جاءت في وقت متأخر( بعد الاحتلال وليس 
لتجهيز الفرنسي للحملة أثنا حدوث الاضطراب ب� الدولت� وا

ضد الجزائر)، ك� أنها لم تستطع الضغط بشكل فعلي على 
الحكومة الفرنسية لخوفها من الإضرار بعلاقتها مع الدولة 

 فرنسية خاصة أنها كانت تهدد بمساندة الحاكم المصري.  

العلاقات الجزائرية التركية الراهنة تحكمها مصالح البلدين،  •
تتصالح مع ذاتها الحضارية الإسلامية، فتركيا حاليًا تسعى ل

فهي تعتز بماضيها العث�� متعدد الثقافات والأعراق، 
وبالتالي تعمل على إقامة علاقات متوازنة مع الشرق 
الإسلامي، ومنه تحقيق التوازن الحضاري ب� إرث الماضي 
ومعطيات الحاضر، الذي يستدعي من تركيا تحقيق مصالحة 

لعربي والإسلامي والأفريقي وإقامة تاريخية مع محيطها ا
مع دول ش�ل إفريقيا وبخاصة الجزائر،  استراتيجيةشراكة 

هذه الأخ�ة التي أصبحت تربطها بها في الوقت الراهن 
 علاقات اقتصادية هامة ذات أبعاد سياسية.

تشهد العلاقات التركية الجزائرية تطورًا إيجابيا يخدم مصالح  •
يجعل من مستقبل هذه العلاقة  الطرف�، وهو الأمر الذي

الترابط، وهو أمر لا تسعى خلفه  منسوف يشهد مزيدًا 
تركيا فحسب، وإ�ا الجزائر أيضًا لأن في هذه العلاقة مصلحة 

 مشتركة لطرف� في مختلف المجالات

 

 :الهَوامِشُ 
 م).١٢٣٥هو أول ملك للدولة الزيانية سنة ( يغمراس )١(
، ١٩٦٢زائر: من البداية ولغاية التاريخ السياسي للجع�ر بوحوش،  )٢(

 .٤٧)، ص١٩٩٧الطبعة الأولى، (ب�وت: دار العرب الإسلامي، 
م ١٩٩٢-م١٤٩٢عام من سقوط الأندلس  ٥٠٠بعد محمد مورو،  )٣(

، (القاهرة: المختار الإسلامي الجزائر تعود لمحمد صلى الله عليه وسلم
 .١٧)، ص١٩٩٢للطبع والنشر والتوزيع،

، لدولة العث�نية في التاريخ الإسلامي الحديثاإس�عيل أحمد ياغى،  )٤(
 .٢٣٨)، ص ١٩٩٨الطبعة الثانية، (الرياض: مكتبة العبيكان، 

لقد دبر سالم التومي رفقة بعض الأعيان مؤامرة ضد الأتراك بسبب  )٥(
للجزائري�، فتفطن لها عروج وقضى على  الأتراكسوء معاملة الجنود 

م منزله وأعلن نفسه سلطانا هذه المؤامرة بقتل التومي بيده في ح�
 على مدينة الجزائر.

، الطبعة الأولى، (الجزائر: دار موجز في تاريخ الجزائرعمورة ع�ر،  )٦(
 .٩٠)، ص ٢٠٠٢ريحانة للنشر والتوزيع، 

، تاريخ الجزائر في القديم والحديثمبارك بن محمد الهلالي الميلى،  )٧(
 .٥١)، ص ١٩٦٤ الجزء الثالث، (الجزائر: مكتبة النهضة الجزائرية،

، الطبعة الثانية، في أصول التاريخ العث�� أحمد عبد الرحيم مصطفى، )٨(
 .٩٣)، ص ١٩٩٣(القاهرة: دار الشروق، 

الدولة العث�نية: عوامل النهوض وأسباب علي محمد الصلابي،  )٩(
ص  )،٢٠٠١ الطبعة الأولى، (دار التوزيع والنشر الإسلامية، السقوط،

٣٥٧-٣٥٤. 
ة نائب الرئيس، فهو يقوم بأع�له في الإقليم الذي يشرف هو بمثاب الباي )١٠(

عليه نيابة عن الداي الذي هو رئيس الدولة، وهو يعتبر من كبار 
 موظفي الدولة.  
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 هم رجال البحر، أي قادة السفن البحرية. :الرياسطبقة   )١١(
 .٥٨-٥٧ع�ر بوحوش، مرجع سابق، ص )١٢(
والتي تعني رأس أو  أصلها في التركية مأخوذة من كلمة "باش": الباشا )١٣(

طرف أو قمة أو زعيم، البداية، المبدأ، ...إلخ. وتوضع قبل الصنعة أو 
الوظيفة مثل باشكاتب، والباشا هو لقب فخري رسمي تقتضيه مكانة 
الشخص في المجتمع يرتبط بالمدني� والعسكري� على حد سواء. أنظر 

 .٨٠مصطفى بركات، المرجع سابق، ص 
 .٩٧السابق، ص عمورة ع�ر، المرجع  )١٤(
 .١٣٩-١٣٨مبارك بن محمد الهلالي الميلى، مرجع سابق، ص  )١٥(
"أغمق" ومعناه الكبر وتقدم  المصدرفي اللغة التركية مأخوذة من : الأغا )١٦(

الآغا في التركية على الرئيس والقائد وشيخ  تسميةالسن، وتطلق 
وعلى الخادم الخصى الذي يؤذن له بدخول  القبيلة، ورئيس العسكر،

الألقاب النساء. لمزيد من التفصيل أنظر: مصطفى بركات، غرف 
والوظائف العث�نية: دراسة في تطور الألقاب والوظائف لمصر حتى 

(من خلال الآثار والوثائق  إلغاء الخلافة العث�نية
، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر م١٩٢٤-١٥١٧والمخطوطات)

 .١٧٣)، ص ٢٠٠٠والتوزيع، 
 .٩٩رجع السابق، ص عمورة ع�ر، الم )١٧(
هو رئيس الدولة (الحاكم الأعلى) وهو القائد العام للجيش في  :الداي )١٨(

 البلاد، وهو المسؤول الأول عن سياسة الدولة.
 .٦٠ع�ر بوحوش، مرجع سابق، ص  )١٩(
العث�� وتعني سجل أو  العهداستعملت في  فارسيةكلمة  :الديوان )٢٠(

ويضم شخصيات المقربة  دفتر، وهو بمثابة مجلس الوزراء في يومنا هذا
 للرئيس، فهو بمثابة الساعد الأ�ن لرئيس الدولة.

 .١٠٤المرجع نفسه، ص  )٢١(
 .٦٣ع�ر بوحوش، مرجع سابق، ص  )٢٢(
 مقاطعة، ع�لة. )٢٣(
 .٣١٤المرجع نفسه، ص  )٢٤(
 .١٠٦عمورة ع�ر، مرجع سابق، ص  )٢٥(
لقد احتفظت الجزائر في العهد العث��، بالتقسيم الاجت�عي ذاته  )٢٦(

ا خلال الفترات التاريخية التي سبقت هذا العهد، دً الذي كان سائ
ا، حقق الوحدة الترابية ا مرنً  إداريً اكتفوا بوضع تقسيً�  فالأتراك

للجزائر (الحدود التي وجدتها فرنسا هي نفسها التي كانت إبان العهد 
الوحدة المعنوية، هذا ما دفع بالمؤرخ�  تحقيقالعث��) دون 

يكن هناك وجود للأمة الجزائرية في العهد  الغربي� للقول بأنه لم
التركي بسب عدم الانسجام الاجت�عي ووجود أصناف اجت�عية 
مختلفة من عروش وقبائل، هذه الآمة حسب رأيهم لم تظهر إلا بعد 

 الاحتلال الفرنسي.
 .٣١٦مبارك بن محمد الهلالي الميلي، مرجع سابق، ص  )٢٧(
 .٣١٨-٣١٧المرجع نفسه، ص )٢٨(
 .١١٣لمرجع السابق، ص عمورة ع�ر، ا )٢٩(
الإمبراطورية العث�نية وعلاقاتها الدولية: في نينل ألكسندر وفنا دولينا،  )٣٠(

، ترجمة: أنور محمد ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر
 .٣٩)، ص ١٩٩٩إبراهيم، (الإسكندرية: المجلس الأعلى للثقافة، 

 .٣٢٠مبارك بن محمد الهلالي الميلى، مرجع سابق، ص  )٣١(
 .١١٢ورة ع�ر، مرجع سابق، ص عم )٣٢(
بن قايد عمر، محاضرات في تاريخ الجزائر، تم تصفح الموقع على  )٣٣(

  على الرابط: ٥/٣/٢٠١٥يوم  ٢٠:٠٠الساعة 
elearn.univ-ouargla.dz/2013.../document.php? 

، الطبعة تاريخ الدولة العلية العث�نيةمحمد فريد بك المحامي،  )٣٤(
 .٤٤٧)، ص ١٩٨١س، النفائ ب�وت: دارالأولى، (

 .٢٧١مبارك بن محمد الهلالي الميلى، مرجع سابق، ص  )٣٥(
، ترجمة: محمد العربي الزب�ي، المرآةحمدان بن عث�ن خوجة،  )٣٦(

 .١٤٢)، ص ١٩٧٥(الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 
الطبعة  ،الأتراك العث�نيون في إفريقيا الش�ليةعزيز سامح التر،  )٣٧(

(ب�وت: دار النهضة العربية،  محمود علي عامر، الأولى، ترجمة:
 .٦٣٢ ٦٣١)، ص ١٩٨٩

"أثر الدولة العث�نية في نشر فائقة محمد حمزة عبد الصمد بحري،  )٣٨(
(رسالة مقدمة لنيل درجة الماجست� في التاريخ  الإسلام في أوروبا"

 .١١٥م)، ص١٩٨٩الإسلامي الحديث، جامعة أم القرى السعودية، 
 .٩٠رجع سابق، ص ع�ر بوحوش، م )٣٩(
، الجزء ١٩٠٠-١٨٣٠الجزائرية الحركة الوطنية سعد الله،  القاسمأبو  )٤٠(

 .٢٠م)، ص ١٩٩٢الأولى، (ب�وت: دار الغرب الإسلامي،  الطبعةالأول، 
 .٤٤٧محمد فريد بك المحامي، مرجع سابق، ص  )٤١(
 .٢٤٢مرجع سابق، ص  إس�عيل أحمد ياغي، )٤٢(
التي دفعت بالدولة العث�نية الإشارة إلى أنه من العوامل  منولابد  )٤٣(

م ١٨٣٤مع فرنسا بخصوص القضية الجزائرية عام  المفاوضاتاستئناف 
السكرت� السابق لباي الجزائر -هو العريضة التي رفعها حمدان أفندي 

م، يشكو فيها ما يعانيه ١٨٣٣يوليو سنة  ١٨محمد الثا� في  للسلطان-
رشيد ، فبدأ مصطفى الشعب الجزائري من الاحتلال ويطلب مساعدته

 م بناءً ١٨٣٤مفاوضاته مع الحكومة الفرنسية في ديسمبر عام  رسميًا
على أمر السلطان، فدارت المفاوضات مع وزير الخارجية الفرنسي 
الأدم�ال دى رينى. وقدم له السف� التركي مذكرة حكومته بشأن 
القضية لكنه رفضها بسبب عزم فرنسا على عدم ترك الجزائر، وبعد 
جهود كث�ة لهذا السف� سواء مع فرنسا أو بريطانيا والنمسا وروسيا 
وغ�ها من الدول التي عقد عليها الأمل في حل هذه المشكلة إلا أن 

 جهوده باءت بالفشل في نهاية المطاف.
 .١٤٠-٣٩نينل ألكسندر وفنا دولينا، مرجع سابق، ص  )٤٤(
، "لاقتها مع تركيامصلحة الجزائر اليوم تكمن في تقوية ع"سليم قلالة،  )٤٥(

 ١٤:٣٠على الساعة  ٢٨/٠٣/٢٠١٥جريد المقام، تم تصفح الموقع يوم 
 :   على الرابط التالي

http://www.elmakam.com/?p=2076     
، تم تصفح الموقع يوم الجزائرية التركية... التاريخ والجغرافيا العلاقات )٤٦(

 على الرابط التالي:  ١٦:٢٠على الساعة  ٢٨/٣/٢٠١٥
http://elraaed.com/ara/sahebrai/ 

باحثون جزائريون يرشحون العلاقات الجزائرية التركية للتطور   )٤٧(
على  ٢٢:٠٠على الساعة  ٢٨/٣/٢٠١٥، تم تصفح الموقع يوم مستقبلاً

 الرابط التالي: 
http://almagharibia.tv/ 

 ٢٠٠٦قة والتعاون والتشاور المبرمة سنتي الصدا واتفاقياتمعاهدات  )٤٨(
تهدف لإعادة صياغة أرضية جديدة للانطلاق نحو أداءات  التي ٢٠٠٨و

 .اسياسية أكثر تطابقً 

، تم تصفح الموقع يوم الجزائرية الإذاعة-للجزائرغان و ردأزيارة  )٤٩(
 على الرابط التالي:   ٢١:٠٠الساعة على  ٢٩/٠٣/٢٠١٥

www.radioalgerie.dz/news/ar/article/.../20059.html 
 

http://www.elmakam.com/?p=2076
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

ي القرون الماض�ة قطع البحث 
ي أشواطًا مهمة �ن

التار��ن
 ، ي أو العم�ي ة، سواء ع� المستوى النظري أو المنه�� الأخ�ي

ن بالمناهج  مما ولد نماذج إسطوغراف�ة، لا �مكن للمهتمني
التار�خ�ة تغافلها. فهذە المدة الزمن�ة، لم تخل من  و�ال�تابة

إذ تحولات متواصلة، فعفعت النظ��ات والمناهج والنتائج، 
ي إ� البحث عن التناهج، شهدت  من

بناء المنهج التار��ن
ي ولادة 

المعارف الإ�سان�ة تدافعات إ�ستمولوج�ة، ساهمت �ن
ن إ� السور�ون ثم  مدارس تار�خ�ة رائدة. من برلني
ن وصولا إ�  ن إ� المنهجيني اسبورغ. من الوضعانيني اس��

ي هذا المبحث، الذي تف�ح منه قضا�ا عم�ق
. �ن ن ة الحول�اتيني

وس�اقات غ��رة، ينخرط محمد حب�دة بكتابه: "المدارس 
 ).٢٠١٨التار�خ�ة"، الصادر عن دار الأمان هذە السنة (

ن ال�تاب من  صفحة، يتتبع فيها المؤلف  ٢١٦يتكون من�
ي الإسطوغراف�ا 

بحس نقدي، إشكال�ة المنهج والتناهج �ن
: قسم أول،  ن ي قسمني

الأورو��ة والغ���ة. و�نتظم هندس�ا �ن
ن والسور�ون: الوضعان�ة �قا ي برلني رب طور مدرسي�

والمنهج�ة/الوثائق�ة. وقسم ثان، يتوقف ف�ه أ��� عند تج��ة 
الحول�ات الفر�س�ة وآثارها، ل�س ع� مستوى نمط ال�تابة 
التار�خ�ة فحسب، بل كذلك ع� مستوى تلاقحاتها 

وانفتاحها ع� مناهج العلوم الاجتماع�ة الأخرى، أي 
ي أزمتها التشوف إ� تح

قيق التناهج، قبل أن �خوض �ن
الإ�ستمولوج�ة أو منعطف "التار�ــــخ المفتت"، بتعب�ي 

. إضافة إ� مقدمة عامة، تجود ع� )١(أطروحة فر�سوا دوس
ي 

ي �ن
القارئ بالمفاتيح الأول�ة لمتابعة الإنتاج الإسطوغرا�ن

ي 
الغرب. ثم خاتمة نقد�ة تركيب�ة، تنت� لأهم�ة ال�تابة �ن

 عرفة التار�خ�ة. إنتاج الم

ي 
ومن خلال العنوان، يبدو أن هذە الدراسة تنصهر �ن

جمة  بوتقة اهتمامات مؤلفها، ذات الصلة بالمناهج وال��
ي 

. إن ال�تاب �ن �ولوج�ا التار�خ�ة والتار�ــــخ الاجتما�ي والأن��
ات ودروس وس�منارات، را�مها  الأصل، عبارة عن محا�ن

ن سنة م ي الأستاذ محمد حب�دة منذ ثلاثني ضت، أي المدة الي�
مارس فيها تدر�س المناهج التار�خ�ة، قبل أن �عمل ع� 
ز ف�ه  ن والطلاب، ي�� تح��لها إ� بحث أ�اد��ي موجه للباحثني
. من المدرسة الوضعان�ة، إ�  ي

مدارات الخطاب التار��ن
، إ� السور�ون، إ�  ن المنهج�ة، إ� الحول�ات. من برلني

اسبورغ. من تأس�س المنهج،  إ� ممارسته، إ� البحث اس��
عن التناهج. هو ما �ع�� عنه العنوان الفر�ي لل�تاب: "من 
المنهج إ� التناهج". إنه مسار التجد�د والابتكار والتأث�ي 
والتأثر، تظهر ف�ه ال�تابة التار�خ�ة كأنها دائرة مفتوحة، 
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، كما ترمز لها واجهة غلاف )٢(متواصلة، متجددة باستمرار
 ال�تاب. 

ير بالذكر، أن المؤلف ذّ�ل مصنفه بملحق �ضم والجد
جمًا، و�شغل  ٤٠باقة من النصوص، بلغ عددها  نصًا م��

ي إ�ستمولوج�ا  ٦٠حوا�ي 
صفحة من حجم ال�تاب، تغوص �ن

ي 
ن �ن . و�ي من إنجاز باحثني ي

وقضا�ا البحث الإسطوغرا�ن
تخصصات العلوم الاجتماع�ة والإ�سان�ة. من أمثال: إم�ل 

سني��وس، ومارك بلوك، ولوس�ان ف�فر، دوركا�م، وشارل 
اوس، وجاك لوغوف،  ي س��

ناند برود�ل، وكلود ل��ن وف�ي
هم. إن هذە الشبكة من  تو، و�ول ر�كور، وغ�ي وم�شال دوس�ي
ها أثناء تدر�سه للمناهج  ي لمها ال�اتب وخ�� النصوص، الي�
التار�خ�ة، لمدة ت��د عن ر�ــع قرن، قد مكنته من التوصل إ� 

وج�ة �ساعد الطلاب ع� تعرّف واست�عاب تقن�ة ب�داغ
أساس�ات المدارس التار�خ�ة، انطلاقا من نصوص أو فقرات 

 .)٣(مرجع�ة من مختلف خطابات المنهج والتناهج





ي القسم الأول أن �جول 
حاول المؤرخ محمد حب�دة، �ن

ي فضاء تقدم بالقارئ، المتخصص وغ�ي 
 المتخصص، ��

ن ع� العوامل الممهدة لوضعان�ة  ك�ي الدراسات التار�خ�ة، بال��
ن غلب التج��ب  ، ع� التخصص، حني القرن التاسع ع��
ع� التج��د، مما أتاح إمكان�ات لبناء قواعد المنهج العل�ي 
ي مجال علوم 

�� 
ً
ع� الملاحظة والتج��ة. هذا ما تحقق أولا

ي إطار بناء الطب�عة، قبل أن ت
تأثر بها علوم الإ�سان ثان�ا، �ن

 قواعد موضوعها ومنهجها. 

ز المؤلف أن مخاض ظهور  ع� مستوى التار�ــــخ، ي��
ا، فقد استلزم ذلك المرور  ً التار�ــــخ كعلم قائم بذاته، كان عس�ي
ي من جهة، ح�ث  : التحرر من التصور الديين ن من مرحلتني

قعً�ا، وعلمانً�ا. ثم صارت ال�تابة التار�خ�ة نمطًا علمً�ا، ووا
الابتعاد ما أمكن عن الفلسفة والنظ��ات من جهة ثان�ة، 
بح�ث لم �عد المؤرخ يهدف إ� س�� منطق تطور الحضارات 
ي ملاحقة س�ي التار�ــــخ 

والشعوب، بل أصبح عمله ينح� �ن
وتفاص�لها الدق�قة. ضمن هذە اللقطات الا�ستمولوج�ة 

ة، يرى صاحب ال�تاب، أن القر  ، ع� المث�ي ن الثامن ع��
هوت، بينما القرن التاسع 

ّ
الفلسفة، حرّر التار�ــــخ من اللا

ي من 
ص البحث التار��ن

�
، قرن العلم بامت�از، خل ع��

ن بألمان�ا.  السجالات الفلسف�ة بفضل توجهات الوضعانيني
ي والعالِم، زي 

ذلك أن المؤرخ توشح بزي جد�د، "زي العلماين
 .)٤(المحلل والناقد"

ي أعمال أخرى �قارب محمد 
ي هذا العمل، و��

حب�دة ��
إ�ستمولوج�ا المناهج وعمل المؤرخ، قصد تقد�م إضاءات 
ي أورو�ا قبل القرن 

تكشف عن مجاري المعرفة التار�خ�ة �ن
. من ع� الفلسفة إ� ع� العلم والتار�ــــخ  التاسع ع��
 ، ي

�ن، قرن التار�ــــخ الحول�اى�  إ� القرن الع��
ً
، وصولا ي

الوضعاىن
ي ال�تابة قبل أن ينت

قل إ� استحضار نماذج واعدة �ن

التار�خ�ة، من قب�ل "التار�ــــخ من أسفل"، والتار�ــــخ المجهري 
ي ذلك بالمؤلفات الأصل�ة، 

أو "الم�كروسطور�ا". متسلحًا ��
ي اعتنت بقضا�ا المنهج والإسطوغراف�ا، الفر�س�ة منها  الي�

�ة. إضاف ن جمة من الألمان�ة إ� الإنجل�ي �ة والم�� ن ة إ� والإنجل�ي
اطلاعه ع� دراسات باللغة الع���ة تهم قواعد منهج التار�ــــخ 
ي أورو�ا. ومن نافلة القول، أن الباحث ��� قبل سنوات 

�ن
نصوصا مختارة، عن توجهات إسطوغراف�ة متنوعة، نقلها 
ي ص�غة كتاب، بعنوان: "من أجل تار�ــــخ 

إ� الع���ة �ن
"، يتناهج مع العلوم الاجتماع�ة الأخرى،  و�ستح�� إشكا�ي

ي الذا�رة والعقل�ات
ي يهدف إ� )٥(ور��

. إنه هم معر�ن
ي الأوساط المغار��ة والع���ة، 

تحد�ث المعرفة التار�خ�ة ��
 تصورا، ومنهجا، وكتابة. 

، حسب المؤلف، مرحلة مفصل�ة  دّ عَ �ُ  القرن التاسع ع��
ن  ي برلني ن أروقة جامعي� ي محطات مهنة المؤرخ، خصوصا بني

�ن
،  والسور�ون الرحبة، بق ي

�ادة مؤس�ي التار�ــــخ الوضعاين
 ، ي ي لي��ولد فون رانكه، أبو التار�ــــخ المنه��

كالمؤرخ الألماين
وأنصارە بفر�سا، أمثال: إر�ست لاف�س، وشارل سني��وس، 
وشارل لونغلوا، وغاب��ل مونو، وكام�ل جول�ان. مع هؤلاء 
ي ووصل أوجّه، ذلك بفضل تضافر 

انتعش التار�ــــخ الوضعاين
ي ال

ي ألمان�ا. الحس الأرش���
ي المتبع �ن

ي والمنهج التار��ن وطين
ت عنه بفر�سا تج��تا، "المجلة التار�خ�ة" وكتاب  وهو ما ع��
"مدخل للدراسات التار�خ�ة"، اللتان ركزتا ع� كتابة 
التار�ــــخ، كتابة موضوع�ة علم�ا وصارمة منهج�ا، تقوم ع� 

ء غ�ي الوثائق المكت��ة الأرش�ف�ة،   الوثائق، ي
 كما أقر ولا ��

ي  مما أف�ن إ� بروز صنف من ، )٦(واضعو التار�ــــخ المنه��
ي رحاب الثان��ات 

الإسطوغراف�ا، متقوقع ع� نفسه �ن
والجامعات، لا يتجاوز المكاتب المك�فة بتعب�ي لوس�ان 

ي . ب�د أنه رغم قصور هذا المنهج، وقوقعة )٧(ف�فر
إنتاجه �ن
، سواء  ي الس�ا�ي والعسكري والدبلوما�ي

ي التار�ــــخ الحدي�
��

ي تأط�ي 
. فإل�ه �عود الفضل �ن ي أو الفر��ي

النموذج الألماين
، بل وضعه أ�ضا، )٨(عمل المؤرخ وابتكار قواعد علم التار�ــــخ

ي 
ي �لم شتات ما تفرق ��

الحجر الأساس ل�تابة "تار�ــــخ تول���
 ، ي

، حدى� ي
السابق من التآل�ف والدراسات، ع� نحو وص�ن

" ي  .)٩(تحقيي�

ض البحث فكك صاحب الدراسة تحدي آخر، ا ع��
ي السوسيولوج�ا 

، تمثل �ن ي نها�ة القرن التاسع ع��
ي �ن

التار��ن
ن  ي شنّ أنصارها نقدا لاذعا ع� المؤرخني الدوركا�م�ة، الى�
والدراسات التار�خ�ة. فقد عمل فرا�سوا س�م�اند ع� 

: ال تحط�م ن ، الفردي،  معبودات الثلاثة للمؤرخني الس�ا�ي
ي 
، مع إبداء رغبته �� ي

، التسلسل التار���  تار�ــــخ إشكا�ي
، يهتم بالظواهر الاجتماع�ة والجماعات  ي، اجتما�ي تفس�ي

. إن هذا النقد يتقاطع �شكل كب�ي مع ما )١٠(والمؤسسات
عدّدە دوركا�م من عيوب يتسم بها نهج الإسطوغراف�ا 
. لقد دفع علم  الوضعان�ة، خاصة غ�اب المقارنة والتفس�ي

، إ� "إعادة ص�اغة تص ن وراتهم واستشكال الاجتماع المؤرخني
 . )١١(موضوعاتهم وتن��ــــع مصادر معط�اتهم"
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 

ي أثارها السوسيولوجيون أمام  أمام كل التحد�ات الي�
، عمل مارك بلوك ع� تخص�ب مقار�ته التار�خ�ة  ن المؤرخني
للأزمنة الوس�ط�ة، بمفاه�م ومناهج ومقولات 

، سوسيولوج�ة، �ي "�ستطيع الان ي
تقال من المستوى الأف��

مستوى ال�تابة الإخبار�ة إ� مستوى عمودي، مستوى 
، لإنتاج نصوص تول�ف�ة تعالج )١٢(ال�تابة المفاه�م�ة"

ي من زاو�ة البن�ات والعقل�ات بدل الأحداث 
الما�ن

والتفاص�ل، اعتمادا ع� شبكة منهج�ة ثلاث�ة: السؤال 
ك�ب والمقارنة من أجل التفس�ي والتأ و�ل. فـ"السؤال وال��

ك�ب لتجاوز التفاص�ل وتول�د الأفكار،  لاستنطاق الوثائق وال��
" . إن )١٣(والمقارنة لتجاوز التوص�ف و�ل�غ درجة التفس�ي

هذە الرؤ�ة النظ��ة من شأنها أن تحرر التار�ــــخ من سجون 
. هو ما  ي

ي والتار�ــــخ الحدي�
الوث�قة المكت��ة والمنهج الوضعاين

ي 
م به مارك بلوك �� � دراساته وأبحاثه الغن�ة، كأول مؤرخ ال��

�كتب التار�ــــخ الاجتما�ي المقارن: مقارنة أفق�ة مجال�ا، 
ومقارنة عمود�ة زمن�ا. هذا الواقع، �قول محمد حب�دة: هو 
الذي "أهل أر�اب الحول�ات الأوائل لزرع روح مفاه�م�ة ح�ة 
ي تخصص را�م قاعدة منهج�ة كانت قد شاخت من فرط 

�ن
ي الس

 .)١٤(نوات والتفاص�ل"التدقيق ��

ي هذا ال�تاب، المتسلسل زمنً�ا، والمتداخل موضوعاتً�ا 
�ن

ن ع� روافد مجلة الحول�ات  ع ال�اتب نافذتني وس�اقً�ا، ���
قبل �شوئها. متوقفا عند أفكار كل من المؤرخ جول م�ش�ي 
، اللذان لقحا ال�تابة التار�خ�ة بف�ض  ي ب�ي والف�لسوف ه�ن

ك�ب. فقد لامس الأول، نابض بالح�اة و�روح مشب عة بال��
ي كتاباته وأعماله المنفردة إبان 

تار�ــــخ المجتمع والأحاس�س �ن
ي ال�د�ا

ن �ن ي تعج بوجدان وعقل�ات الهامشيني ت ع�ە، الي�
 التار�خ�ة المصدر�ة والمرجع�ة. 

، فقد هيج انتباە رواد الحول�ات قبل  ي ب�ي : ه�ن ي
أما الثاين

ي التا
ك�ب �ن ر�ــــخ. إ� أهم�ة الانعتاق من �شوئها، إ� أهم�ة ال��

. إن هذا الرجل، �قر  ي
التفاص�ل وتول�د الأفكار لتفس�ي الما�ن

ناند برود�ل، "هو إ� حد ما الحول�ات قبل �شوئها منذ  ف�ي
. لقد أقبل ع� )١٥("١٨٩٠، ور�ما منذ عام ١٩٠٠سنة 

ن من  "، جامعا حوله باحثني ي
ك�ب التار��ن تأس�س "مجلة ال��

ي تعميق النقاش و�نتاج أفكار مختلف التخصصات، شغف
ا �ن

ن  ن العلوم الاجتماع�ة، وتجمع بني تول�ف�ة، تج� العلاقات بني
ك�ب. ل�ن رغم استجابة بعض  التحل�ل والمقارنة وال��
، فقد اتجهت رؤاهم التناهج�ة،  ي ب�ي ن لنداءات ه�ن المؤرخني
لا س�ما مارك بلوك ولوس�ان ف�فر، نحو السوسيولوج�ا 

. نفوالجغراف�ا وعلم ال  س الاجتما�ي

ي من دراسته لمدرسة 
أفرد المؤلف القسم الثاين

ي ذلك. فقد شكل ظهور مجلة 
اسبورغ، ولا غرابة �� اس��

ي ١٩٢٩الحول�ات الفر�س�ة سنة 
، منعطفًا مفصلً�ا �ن

ي انتقال 
توجهات الدراسات التار�خ�ة. لحظة بارزة �ن

ي التناهج، 
الإسطوغراف�ا من الهوس بالمنهج إ� الرغبة �ن

ي التار�ــــخ بفض
: لوس�ان ف�فر، المتخصص �ن ي

ل أعمال الثنائئ

الحد�ث، ومارك بلوك المهتم بالقرون الوس�، إذ بهدف 
تحقيق تقدم المعرفة التار�خ�ة ومواجهة تحد�ات العلوم 
وع  اسبورغ م�� ي فضاء جامعة اس��

الأخرى، بلور الرجلان �ن
الحول�ات، الذي �قوم ع� تخص�ب المقار�ة التار�خ�ة 

ج أبحاث علوم الاقتصاد والاجتماع والجغراف�ا والنفس، بنتائ
لاستعارة المفاه�م وتمد�د الإشكال�ات و�سط الأسئلة. لقد 
ي الأحداث إ� 

"نقل هذان المؤرخان التار�ــــخ من البحث �ن
ي البن�ات"

، مما استد� توظ�ف شواهد )١٦(البحث �ن
تار�خ�ة متنوعة، ل�س الوث�قة المكت��ة الأرش�ف�ة فحسب، 

كل ما خلفه الإ�سان من آثار ماد�ة وغ�ي ماد�ة، أي "كل   بل
 .)١٧(ما قاله الإ�سان، وما كتبه أو ما صنعه"

و�صفة عامة، يُنبه محمد حب�دة إ� أن المتق�ي 
شك أنه  لحص�لة إنتاجات مارك بلوك ولوس�ان ف�فر، لا

ف الأول 
�
. أل ي

يتحسس ا�شغالهم ال�ب�ي بقضا�ا المنهج التار��ن
ي فقد �سج )١٨("دفاعا عن التار�ــــخ" بحثا منهج�ا 

، أما الثاين
ي كتابه: "معارك من أجل  ن دفي� مقالات منهج�ة أدمجت بني

ك ع� شق ط��ق )١٩(التار�ــــخ" ، ب�د أنه رغم اقبالهم المش��
الحول�ات بالعد�د من المباحث والإشكال�ات التار�خ�ة، فقد 
ي الوقت الذي 

ي وجهة الانفتاح والاقتباس. ف�ن
اختلفا �ن
ب استح��   بلوك الخلف�ة السوسيولوج�ة الدوركا�م�ة، اق��

ي البدا�ة، قبل أن 
ف�فر من الجغراف�ا الف�دال�ة الإمكان�ة �ن

�ستقر اخت�ارە ع� الس�كولوج�ا الاجتماع�ة، لفض بكرة 
ت والحساس�ات الجماع�ة تار�ــــخ الأ�ساق الثقاف�ة والتمثلا 

 المهمشة. 

ن شباب  لقد حذق هذان المؤرخان، رفقة مؤرخني
ي مجدد، 

ي �شي�د و��� ملامح ت�ار إسطوغرا�ن
، �ن ن مني ومخ�ن

ي معاركه 
خلف العد�د من الإنتاجات والانتصارات �ن

ن علوم الإ�سان،  المفتوحة من أجل التار�ــــخ والتناهج بني
ن خفتت أصوات علم الاجتماع والجغراف�ا، بعد  خاصة حني
ي ف�دال 

ي إ�م�ل دوركا�م والجغرا�� وفاة السوسيولو��
 .دولابلاش

ة  ١٩٢٩اشت الحول�ات منذ تأس�سها سنة ع ات كث�ي تغ�ي
ي العناو�ن الفرع�ة لمجلتها

. هو ما �فصح حسب أحد )٢٠(�ن
ي 

، "عن التحولات النظ��ة والمنهج�ة الأساس�ة �ن ن الباحثني
ي 

ي لإدراك ذلك التمعن �ن
. و�ك�ن ي

ح�اة هذا الاتجاە التار��ن
ي ذلك، )٢١(دلالة هذە العناو�ن وتطورها"

. نعم لا شك �ن
فعناو�نها الفرع�ة تع�� عن معارك معرف�ة خاضها الخطاب 
ي ع�� تار�خه الفكري الط��ل، وانت� فيها مرارًا 

الحول�اي�
ن ع� إدارة المجلة،  بفضل تعاقب أج�ال من المؤرخني
واصلوا التناهج ع� جبهات علم�ة مختلفة، ما مكنهم من 

 .)٢٢(التكّ�ف مع التحد�ات المعرف�ة والمستجدات النظ��ة
ي سمعة الحول�ات وانتشارها كذلك، هو ما لعب  

ا �ن ً دورًا كب�ي
ي كل أنحاء 

خارج فر�سا، حى� أصبح لها ممثلون ومنتسبون �ن
 .)٢٣(العالم

اسبورغ، تعا� لأوراش التار�ــــخ  ي اس��
إذا كان ج�ل ثنائئ

ي من 
، فقد ركزت أعمال الج�ل الثاين ي

الاجتما�ي والثقا�ن
لثقافة الماد�ة بق�ادة الحول�ات ع� التار�ــــخ الاقتصادي وا
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ناند برود�ل، الذي عمل ع� توسيع مساحة التناهج  ف�ي
ن العلوم الاجتماع�ة. كما ابتكر تصورا ثلاث�ا للزمن  والحوار بني
ي أو الأمد الط��ل، الزمن الاجتما�ي أو 

: الزمن الجغرا�ن ي
التار��ن

. أي من البن�ات  الأمد الدوري، الزمن الفردي أو الأمد القص�ي
ي )٢٤(حداث مرورًا بالظرف�اتإ� الأ  . �ش�ي هذا التقطيع الزمين

إ� تعدد وجهات التناهج والاقتباس من علوم مجاورة،  
�ولوج�ا.  كالجغراف�ا وعلم الاقتصاد   والسوسيولوج�ا والأن��

ة للزمن الط��ل، بغرض مواجهة  منح برود�ل أهم�ة كب�ي
او  ي س��

ي كلود ل��ن �ولو�� س. ب��ق التحل�ل البنيوي مع الأن��
هذا ع� الأقل ما تع�� عنه أطروحته: "الحوض المتوسط 
ي ناقشها سنة  "، الي� ي

ي الثاين ي عهد ف�ليي�
والعالم المتوس�ي �ن

اف أستاذە لوس�ان ف�فر. إضافة إ� كتابه:  ١٩٤٧ تحت إ��
. �قول ١٩٦٧"الحضارة الماد�ة والاقتصاد والرأسمال�ة" سنة 

ن حب�دة: "تب�� دراسة البن�ات الماد�ة �ي ال خ�ط الناظم بني
، وذلك بفضل الاحتكاك ال�ب�ي والمثمر مع الماركس�ة  ن ال�تابني

. إن الأمد الط��ل يتصل بمفهوم البن�ة. فهو )٢٥(والبني��ة"
تار�ــــخ بن�ات ماد�ة وذهن�ة شبه ثابتة، بطيئة، ومتكررة. إنه 
ا ع� كتابات ثلة ع��ضة من  تار�ــــخ شمو�ي انعكس كث�ي

ي فر�سا وأورو�ا 
ن �ن ي العالم، وألهم المؤرخني

، بل ذاع صيته ��
ن والجامعات. فأ�شئت عدة مرا�ز علم�ة  العد�د من الباحثني
ي أورو�ا 

ي التار�ــــخ الاقتصادي والحضارات ��
للبحث ��

وخارجها. هنا إذن، "كان اللقاء مع كليو و�ي ملهمة تأخذ 
 .)٢٦(شكل شبح �خ�م ع� عقول عالمنا الحد�ث"

ن محمد حب�دة أنه مع الج�ل ال ثالث من الحول�ات، بنيّ
�ن، غ�ي مؤرخو الحول�ات  ي السبعين�ات من القرن الع��

�ن
عدسة التناهج، من التار�ــــخ الشمو�ي نحو التار�ــــخ 
وع  ي إطار م��

�ولوج�ا التار�خ�ة، �ن ي أو الأن�� �ولو�� الأن��
"التار�ــــخ الجد�د"، الذي تزعمه جاك لوغوف باهتمامات 

ح حقول الذهن�ات والمخ�ال والرموز، ّ ي  ُ��� مما دفعه إ� تبىن
ي ثنا�ا الطقوس والسلوك�

، للغوص �ن ي �ولو�� ات الحس الأن��
ي القرون الوس�. 

 والتمثلات �ن

ي هذە المحطة، 
لقد وصلت رغبة التناهج حد التخمة �ن

بفعل الاقتباس المفرط لمفاه�م العلوم الاجتماع�ة، خاصة 
�ولوج�ا. فأمست الأبحاث التار�خ�ة مولعة بتار�ــــخ  الأن��

ي العقل �ات أو الذهن�ات. عبارة عن خل�ط من الفكر الإثنولو��
. من أجل ذلك وظف  ي وعلم النفس الاجتما�ي

والفلس�ن
ن المصادر الماد�ة  الحول�اتيون قوائم بيبليوغراف�ة، تزاوج بني
ن الوثائق المكت��ة والشفه�ة، مع الانتقال  وغ�ي الماد�ة، بني

ي أطوار البن�ات الماد�ة إ� مست��ا
ت الإشارات من البحث �ن

والرموز، من الد�مغراف�ا التار�خ�ة إ� تار�ــــخ التصورات 
والتمثلات، من تار�ــــخ الأفعال إ� تار�ــــخ الطقوس 

، من )٢٧(والرموز ن ن مرموقني ي الاطلاع ع� أبحاث مؤرخني
. �ك�ن

، رفقة جاك  ي
قب�ل م�ش�ل فوف�ل وفل�ب أر�اس و�ي�ي شوين

تهم  لوغوف، لاستقصاء ما خلفه هذا الج�ل من روائع،
ها من  تار�ــــخ الموت والح�اة والجنس والعائلة والتغذ�ة وغ�ي

ي تندرج ضمن أوراش التار  �ــــخ الاجتما�ي المباحث، الي�
ي �شكل عام. 

 والثقا��



ي وصل إبان الثمانين�ات من 
معلوم أن الخطاب الحول�اي�

ي جد�د، تطبّع بأز  �ن، إ� منعطف إ�ستمولو�� مة القرن الع��
وتفتت التار�ــــخ وض�اع موضوعه، بفعل استعارته المفرطة 

ن  �ولوجيني . فانحرف التار�ــــخ عن الشمول�ة )٢٨(لأز�اء الأن��
ك�ب. ل�ن جاك لوغوف، زع�م "التار�ــــخ الجد�د" له رأي  وال��
آخر، ح�ث اعت�� أن "كل شكل من أشكال التار�ــــخ الجد�د 

" أزمة لم  ومع ذلك، فإنها  .)٢٩(هو محاولة لإ�شاء تار�ــــخ ك�ي
، بل ابتلت معظم العلوم  ي

تمس فقط الخطاب التار���
ي النقدي"، وموضة 

ي س�اق "المنعطف اللساين
والمعارف، �ن

 .)٣٠(تحل�ل أ�ساق الخطاب لس�� الواقع الاجتما�ي 

�ش�ي المؤرخ محمد حب�دة إ� أن الج�ل الرابع من 
ي ومجموعته، بلور منعطفا نقد�ا 

الحول�ات، ج�ل برنار ل��وي�
ا همّ س�اسات التناهج، �ي تلتئم شقوق ال�تابة مغاير 

جع التار�ــــخ مكانته، من خلال حمايته من  التار�خ�ة، و�س��
ي خطابات العلوم 

التفتت، والانحباس، والانصهار ال��ي �ن
الاجتماع�ة الأخرى. ثم الاعتناء بحقول الفرد والس�اسة 

ي مقابل الأوراش الرم��ة والثقاف�ة والزم
، �ن ن والزمن القص�ي

ن إ� البيوغراف�ا، إ� الفرد، إ�  الط��ل. إن عودة المؤرخني
الس�اسة، بعثت التار�ــــخ الس�ا�ي من جد�د، من رماد 
، بعدما صارت  ي

التار�ــــخ الاقتصادي والاجتما�ي والثقا��
ن �ستهدف التار�ــــخ المعا� وقضا�ا  الشبكة الزمن�ة للمؤرخني

ي الأج�ال الساب
قة، ح�ث  الراهن، عكس ما كان عل�ه الوضع �ن

كانت الهموم المعرف�ة تتجه أ��� نحو أزمنة ما قبل الحداثة. 
، بل  ي

وعودة التار�ــــخ الس�ا�ي هذە، لم تتم بالزي الوضعاين
ي بن�ات الثقافة الس�اس�ة 

برغبة جد�دة تن�ي الأضواء �ن
. و�ص�غة أخرى، "الإحالة ع� )٣١(والأشكال الثقاف�ة للسلطة

 .)٣٢(السلطة" بتعب�ي جاك لوغوف

انتعش خطاب مجلة الحول�ات، بفعل قدرتها ع�  لقد
��� أفكارها وتصوراتها، اعتمادًا ع� خطة اله�منة كما �علن 

ات�ج�ةصاحب ال�تاب. لا تقوم هذە  ي  الاس��
ع� التحكم ��

ن  ، لإ�صال كتب التار�ــــخ إ� المؤرخني دور الن��
، بل أ�ضا ع� تعم�م المعرفة التار�خ�ة،  ن والسوسيولوجيني

وسائل الإعلام المرئ�ة والمسموعة والمكت��ة، مع عن ط��ق 
�اد��ي من مؤسسات البحث الدائم والمستمر عن الدعم الأ 

 جامع�ة رائدة. 

ن  عمومًا، ما منح خطاب الحول�ات قوة وأهم�ة أ��� بني
علوم الإ�سان، قدرته ع� المراجعة الدائمة، ع� إعادة 

ً�ا، ومعرفً�ا، الص�اغة، ع� الابتكار المستمر، نظ�ً�ا، ومنهج
من خلال تعاقب أج�اله. هذا ما جعل "عجلة البحث 

 .)٣٣(وال�تابة لا تتوقف، وآلة الن�� لا تتعطل"

ي هذە الفسحة الإ�ستمولوج�ة، المفعمة بروح التوثيق، 
��

والمنهج، والنقد، وال�تابة، ينت� المؤلف لقض�ة ال�تابة 
وع تحد�ث ال ي التار�ــــخ، ع� غرار رواد م��

علوم وال�د ��
تو  ن و�ول ر�كور وم�شال دوس�ي الاجتماع�ة، أمثال: بول فني

ي  .وها�دن وا�ت
ي -حب�دة�ض�ف محمد -فالرهان �قت�ن

�� 
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ي 
ي بدل زمن المدرسة الفك��ة، �ن زمن الإجماع الإ�ستمولو��

، والدراسات الثقاف�ة، والتأو�ل، وما  ي
زمن المنعطف اللساين

التار�خ�ة، بعد الحداثة، ابتكار أنماط حديثة من ال�تابة 
ي قوالب 

�ستح�ن مناهج العلوم الإ�سان�ة، وتبدع أفكارها �ن
ونصوص أدب�ة، تتسم بالروح العلم�ة والنفس الإبداع�ة، 

 . )٣٤(بال�امة الأ�اد�م�ة والص�اغة الأدب�ة السلسة

ي تول�د الأفكار 
وما دامت ال�تابة حلقة رئ�سة ��

ي 
من كتاب . فقد أن� ال�اتب دراسته، بمقتطفات )٣٥(والمعاين

، �حمل عنوان: "التار�ــــخ  معا�"، للمؤرخ  أدبنقدي مع��
ي خ��طة 

: "�ن الفر��ي الشاب إ�فان جابلونكه. نقرأ منه ما ��ي
 . نص الأ�اد��ي

ّ
ال�تابة، توجد قارتان: القصة الروائ�ة واللا

ح أن  ي القرن التاسع ع�� (...) ولذلك، أق��
وهما معا ظهرا �ن

ا. فثمة قارة ثالثة تنفتح نخ�ج من القرن التاسع ع�� هذ
ي العلوم الاجتماع�ة: بحث متعدد 

أمامنا، �ي قارة الإبداع �ن
، مغامرة  ي

، أدب حق��� ي الاختصاصات، تلاقح، نص بحي�
ة"  .)٣٦(فك��ة مث�ي

كتاب "المدارس التار�خ�ة" بمثابة دل�ل صفوة القول، إن  
ي للطلاب  ن ب�داغو�� ي المعرفة  والمهتمني

بالمناهج �ن
فمعلوم أن هذە الزاو�ة من البحث، هامش�ة الإسطوغراف�ة. 

، رغم أنها لبنة أساس�ة  ي ي والعري� ي المغاري�
ي الإنتاج التار��ن

�ن
ي 

لتحد�ث العمل�ة التار�خ�ة، إذ �ساعد ع� إعادة التفك�ي ��
ي أبحاث 

الإشكال�ات والمناهج والمباحث. إن الملاحظ �ن
ناء تار�خ�ة حديثة الإصدار، "غ�اب المنهج، ورؤ�ة الزمن، و�

ي الاطلاع ع� بعضها لا�تشاف مكامن )٣٧(الموض�ع"
، و�ك�ن

ي 
الخلل والضعف والقصور. فل�س س�ً�ا أن �خوض باحث �ن

ي مستحدث دون أن �ح�ل إ� مؤسس�ه. إ� أهم 
ورش تار��ن

ي 
ي اعتمدوها أو بلوروها �ن الإشكال�ات والمفاه�م والمناهج الي�

المنجز دراساتهم. فما أحوجنا إ� ثقافة الانفتاح ع� 
اف به كذلك ي والاع��

   !الإ�ساين
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، التار�ــــخ المفتت. من الحول�ات إ� التار�ــــخ الجد�ددوس، فر�سوا  )١(

وت، المنظمة الع���ة  ترجمة محمد الطاهر المنصوري، ب�ي
جمة،   .٢٠٠٩لل��

 .١٥، ص م س، المدارس التار�خ�ةمحمد حب�دة،   )٢(
 .١٧نفسه، ص   )٣(
 .٢٨-٢٧نفسه، ص   )٤(
لمعرفة مجموعة من النصوص تهم التوجهات المعا�ة ل عن عبارة )٥(

التار�خ�ة، انتقاها محمد حب�دة من كتب ودور�ات رائدة وترجمها 
"من  :تحت عنوان ٢٠٠٤سنة فعمل ع� إصدارها  .إ� الع���ة

"، قبل أن يتوجها بطبعة ثان�ة سنة  ي  ٢٠١٥أجل تار�ــــخ إشكا�ي
��

ة منقحة سماها 
�
من : محمد حب�دة، "ال�تابة التار�خ�ة". انظر  حل

. ت ، القن�طرة، منشورات كل�ة رجمات مختارةأجل تار�ــــخ إشكا�ي
ال�تابة التار�خ�ة: . محمد حب�دة، ٢٠٠٤الآداب والعلوم الإ�سان�ة، 

، الدار التار�ــــخ والعلوم الاجتماع�ة، التار�ــــخ والذا�رة، تار�ــــخ العقل�ات
ق،  ي هذا المنجز، ٢٠١٥الب�ضاء، أف��ق�ا ال��

. أنجزت قراءة �ن
ت بتار�ــــخ بعنوان: "أوراش ال�تابة التار�خ� . ٢٠١٥يونيو  ٨ة"، ���

و�وس:  ي موقع أرن��
�مكن الاطلاع عليها �ن

www.aranthropos.com 
(6) Charles LANGLOIS et Charles SEINGBOS, 

Introduction aux études historiques, Paris, Armand 
colin, 1992, p.13. 

(7) Lucien FEVBRE, Combats pour l’histoire, in: Lucien 
Febvre, Vivre l’histoire, édition établie  par Brigitte 
Mazon, Paris, Robert Laffont, 2009.  

 .٥١، ص ، المدارس التار�خ�ة، م سمحمد حب�دة  )٨(
ي خدمة الدولة: أحمد النا�ي و�ر�ست  محمد   )٩(

حب�دة، "مؤرخون �ن
 .١٧٨، ص ٢٠١٨، ٧، ع أسطورلاف�س، مقار�ة مقارنة"، 

ن . فر�سوا دوس، ٥٥، ص المدارس التار�خ�ة، م س، حب�دة محمد )١٠(
 .٤٩، ص. م

 .٥٨ص  م س،، المدارس التار�خ�ةمحمد حب�دة،   )١١(
 .٦٠نفسه، ص   )١٢(
 .٨١نفسه، ص   )١٣(
 .٦٢نفسه، ص   )١٤(
 .٥٢، ص ال�تابة التار�خ�ة، م سمحمد حب�دة،   )١٥(
 .٧٦، ص المدارس التار�خ�ة، م سمحمد حب�دة،   )١٦(

(17) Marc BLOCH, Apologie pour l’histoire ou Métier 
d’historien, Paris, Armand colin, 1949, p. 42. 

(18) Ibid. 
(19) Lucien FEVBRE, Ibid. 

�ن. فمن "حول�ات  )٢٠( تغ�ي اسم مجلة الحول�ات ط�لة القرن الع��
" سنة  ، إ� "الحول�ات: ١٩٢٩التار�ــــخ الاقتصادي والاجتما�ي

، مرورا باسم "حول�ات ١٩٩٤علوم الاجتماع�ة" عام التار�ــــخ وال
" سنة  " ١٩٣٩التار�ــــخ الاجتما�ي ، و"م��ــــج التار�ــــخ الاجتما�ي

" سنة ١٩٤٢سنة  ، ١٩٤٦، و"حول�ات التار�ــــخ الاجتما�ي
. ١٩٤٦و"الحول�ات: اقتصاد�ات، مجتمعات، حضارات" عام 

 .٧٧، ص المدارس التار�خ�ة، م سانظر: محمد حب�دة، 
ي المجتمع والتار�ــــخ والدينالع�ادي، محمد  )٢١(

، الدار دراسات �ن
، ٢٠١٤الب�ضاء، منشورات مؤسسة الملك عبد الع��ز آل سعود، 

 .٥٧-٥٦ص 
ي  عودة الحدثخالد طحطح،   )٢٢(

، الدار الب�ضاء، دار ت��قال، التار���
 .٢٨، ص ٢٠١٤

، جزآن، الدار الب�ضاء، المركز مفهوم التار�ــــخعبد � العروي،   )٢٣(
، الطبعة الرابعة ا ي ي العري�

. �مكن العودة  ١٨٩، ص ٢٠٠٥لثقا��
ي  مقدمةكذلك إ� 

المؤرخ التو��ي محمد الطاهر المنصوري �ن
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ترجمته ل�تاب "التار�ــــخ الجد�د". �شخص فيها أثر هذا الأخ�ي 

ن والعرب. راجع: جاك لوغوف،  ن المغار�يني ، ن مع� المؤرخني
 .٢٧-١٩ص

. الأزمنة ٢٢محمد حب�دة، "النص رقم   )٢٤( : التار�ــــخ المفاه��ي
. هذا المقال ١٧٤، ص المدارس التار�خ�ة، م سالثلاثة"، ضمن: 

ي الأصل مقتطفات من تقد�م أطروحة برود�ل المشهورة 
هو �ن

 حول المتوسط. للم��د من التفاص�ل، راجع: 
Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde 
méditerranéen à l'époque de Philippe II (1558-1598), 
Paris, Armand Colin, 1949, Tome I, pp. 16-19.  

 .٩٧، صالمدارس التار�خ�ة، م سمحمد حب�دة،   )٢٥(
 .٥٢، ص ن مفر�سوا دوس،   )٢٦(
 .١٠٥، صالمدارس التار�خ�ة، م سمحمد حب�دة،   )٢٧(
 .٥٣ص ن م، ر�سوا دوس، ف  )٢٨(
 .٧٩، ص ن مجاك لوغوف،   )٢٩(
 .١١٣، صالمدارس التار�خ�ة، م سمحمد حب�دة،   )٣٠(
 .١٥نفسه، ص   )٣١(
"، ترجمة محمد العفاس،   )٣٢( ي ر�مون، "عودة الس�ا�ي

، مجلة أملروين
 . ١١١، ص٢٠١٨، ٥٠ع 

 .١٢٠نفسه، ص   )٣٣(
 .١٣٤نفسه، ص   )٣٤(
ي ار�ــــخ. قراءات وتأو�لاتكتابة التمحمد حب�دة،   )٣٥( ، ال��اط، دار أي�

 .١٠، ص٢٠١٣رقراق، 
 .١٣٠نفسه، ص   )٣٦(
، ال��اط، دار بؤس التار�ــــخ. مراجعات ومقار�اتمحمد حب�دة،   )٣٧(

 .٧، ص ٢٠١٥الأمان، 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Braudel
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 
  باحث في التاريخ الوسيط والحديث

 دكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 المملكة المغربية – فاس

  
;


< 

 وحديث دكتوراه تاريخ وسيطحة أطرو
 فاس ،سايس الإنسانية،كلية الآداب والعلوم 

 جامعة سيدي محمد بن عبد االله

 العربي بنرمضانلباحث: ا
 ماجدة كريميأ.د. :إشراف 

  ٢٠١٣ المغرب - صفحة ٢٨٢
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 الإسباني     الاستعمارن الغربي، المجال الصحراوي، الدراسات الإفريقية، العصر الوسيط، بلاد السودا

 
 

 ملخص
تعالج الأطروحة الموسومة بـ "سياسة المغرب الإفريقية: 

حصيلة التاريخ المشترك وإكراهات التدخل الإسباني خلال 

صفحة، العلاقات  ٢٨٢م" والتي يصل عدد صفحاتها ١٥ق

الزمن خاصة خلال  عبرطورها المغربية الإفريقية ومدى ت

العصرين الوسيط والحديث، حيث لعب المغرب دور الوسيط 

التجاري ب� ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ومن تم نشطت 

باقي أوجه العلاقات ب� المغرب وعمقه الإفريقي. كما تعالج 

هذه المساهمة البحثية في إبراز الاهتمام الكب� للأسر التي 

لمغرب برعاية وتنمية التجارة الصحراوية في تعاقبت على حكم ا

ظل ظروف سياسية جد متميزة مع دول إفريقيا جنوب 

الصحراء، بل وحرص المغرب طيلة فتراته التاريخية على 

الحضور الفاعل والمتميز بالمجال الجنوب الإفريقي، وأضحى 

مصدر كل التطورات التي تعرفها إفريقيا جنوب الصحراء، 

يتم نقل كل المقومات الحضارية نحو هذه فمنه وعبره كان 

 الأخ�ة. 

كما ركزت هذه الأطروحة من حيث الزمن على الفترة 

الوسيطية باعتبارها الوعاء الزمني الذي ترجم بامتياز الحضور 

الفاعل للمغرب في إفريقيا جنوب الصحراء، والفترة الحديثة التي 

سنغاي سنة تزامنت مع حكم الأسرة السعدية التي ضمت بلاد ال

م على عهد أحمد المنصور السعدي، والتي شكلت انعكاسا ١٥٩١

لمجموعة من المتغ�ات الدولية بالبحر الأبيض المتوسط بظهور 

قوى سياسية جديدة في الشمال كإسبانيا والبرتغال 

والإمبراطورية العثمانية المتوثبة بالشرق، وبرغبة دفينة للأسرة 

المغرب الوسيط التي امتدت  السعدية لإعادة أمجاد بعض دول

حتى حدود نهر السنغال. كما لفتت هذه الأطروحة الانتباه إلى 

أن التراكم التاريخي الذي راكمه المغرب في علاقته بإفريقيا 

جنوب الصحراء، عرف انكماشًا خطً�ا بعد اكتشاف السواحل 

الغربية الإفريقية من طرف بعض القوى الأوربية التي تمكنت 

ل عبر السواحل الأطلسية وتجاوز الوساطة المغربية، من الوصو 

فتضررت العلاقات التجارية وتراجع الحضور السياسي المغربي 

بإفريقيا جنوب الصحراء. ومن ثمََّ أصبحت الحاجة ملحة لإحياء 

الدور المغربي في إفريقيا بإحياء إرثه التاريخي داخل القارة 

ور إفريقيا جنوب السمراء، وبإماطة اللثام عن مدى قوة حض

الصحراء في علاقاته الدولية، خاصة ونحن في ظل عالم متغ� 

يفرض اتخاذ قرارات استراتيجية تمليها النزعة الدولية نحو 

 التكتلات الإقليمية والجهوية.

مَةُ   مُقَدِّ

إن المتتبع للعلاقات المغربية الإفريقية يلمس الازدهار 

لعلاقات لفترات والتطور الكب�ين الذين شهدتهما هذه ا

تاريخية طويلة، فقد لعب المغرب دور الوسيط التجاري ب� 

ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ومن تم نشطت باقي أوجه 
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فعلاً لقد اهتمت الدول  العلاقات ب� المغرب وعمقه الإفريقي.

التي تعاقبت على حكم المغرب بشكل كب� برعاية وتنمية 

ياسية جد متميزة مع دول التجارة الصحراوية في ظل ظروف س

إفريقيا جنوب الصحراء، بل وحرص المغرب طيلة فتراته 

التاريخية على الحضور الفاعل والمتميز بالمجال الجنوب 

الإفريقي، وأضحى مصدر كل التطورات التي تعرفها إفريقيا 

قومات جنوب الصحراء، فمنه وعبره كان يتم نقل كل الم

 الحضارية نحو هذه الأخ�ة.

كان العصر الوسيط الوعاء الزمني الذي ترجم بامتياز  وإذا

الحضور المغربي الفاعل بإفريقيا جنوب الصحراء، فقد توج 

ذلك على يد الدولة السعدية التي ضمت دولة السنغاي سنة 

م على عهد أحمد المنصور السعدي لدواعي مختلفة، يدخل ١٥٩١

ولية بالبحر ضمنها رد فعل الدولة السعدية اتجاه المتغ�ات الد

الأبيض المتوسط المرتبطة بظهور قوى سياسية جديدة في 

الشمال والشرق من جهة، ومن جهة ثانية في إطار رغبة الأسرة 

السعدية في إعادة أمجاد بعض دول المغرب الوسيط التي امتدت 

إلى حدود نهر السنغال. غ� أن هذا التراكم التاريخي عرف 

لسواحل الغربية الإفريقية من انكماشًا خطً�ا بعد اكتشاف ا

طرف بعض القوى الأوربية التي تمكنت من الوصول عبر 

السواحل الأطلسية وتجاوز الوساطة المغربية، فتضررت 

العلاقات التجارية وتراجع الحضور السياسي المغربي بإفريقيا 

جنوب الصحراء. واليوم أكثر من أي وقت مضى تبدو الحاجة 

ربي في إفريقيا بإحياء إرثه التاريخي ملحة لإحياء الدور المغ

داخل القارة السمراء، وبإماطة اللثام عن مدى قوة حضور 

إفريقيا جنوب الصحراء في علاقاته الدولية، خاصة ونحن في ظل 

عالم متغ� يفرض اتخاذ قرارات استراتيجية تمليها النزعة 

 الدولية نحو التكتلات الإقليمية والجهوية.

البحث في موضوع: "سياسة المغرب وعليه فاختيارنا 

الإفريقية: حصيلة التاريخ المشترك وإكراهات التدخل الإسباني 

خلال القرن الخامس عشر الميلادي" يندرج ضمن الدراسات 

الإفريقية التي تشكل إحدى الحقول المعرفية الهامة. والحق أن 

هذا الحقل المعرفي حضي باهتمام متزايد من طرف العديد من 

ث� من مختلف الأجناس والمشارب، فجاءت الكتابات الباح

التاريخية متنوعة ومتباينة فيما بينها تبعا لاختلاف الرؤى 

والمناهج، الأمر الذي يدفعنا لطرح تساؤلات تبتغي تثم� بعض 

 ما ورد بها وتطمح إلى تعميق النقاش بخصوصها، فنقول: 

قات ما نسبة حضور تاريخ المغرب بشكل عام وتاريخ العلا  •

 المغربية الإفريقية ضمن هذه الدراسات؟ 

ماهي الخطابات التاريخية التي تقاسمت هذا المنتوج  •

 المعرفي؟ 

ما هي خصوصيات ومنطلقات ومواضيع كل خطاب من  •

 هذه الخطابات؟                 

 

نسلم جميعًا بأن تاريخ المغرب في علاقته بإفريقيا جنوب 

خطابات، وذلك بمختلف الحقب الصحراء تجاذبته العديد من ال

التاريخية سواء منها الحقبة القديمة أو الوسيطة أو الحديثة أو 

المعاصرة، مع الإشارة إلى أن التاريخ القديم لهذه العلاقات لم 

يحض بنفس الاهتمام الذي حضي به التاريخ الحديث والمعاصر. 

ونظرا لاختلاف المناهج والمنطلقات يمكن القول، أن هذه 

فرنسية  –أمريكية : الكتابات الأجنبية طابات قد أخذت منهاالخ

إسبانية حصة هامة وانقسمت إلى شطرين: أولهما تعرض  –

لانتقادات كث�ة، إلا أنه لا يمكن إغفال الدور الكب� الذي لعبته 

هذه الكتابات في التعريف بهذه العلاقات نظرا للتراكم المعرفي 

لغرب الإفريقي، وشطر الذي حصل لأصحابها حول تاريخ ا

ثاني تناول تاريخ هذه العلاقات بموضوعية علمية رصينة 

فباتت مرجعًا أساسياً لا يمكن تجاوزه من طرف الباحث� 

 .)١(المحدث�

هنا البعض منها وفق الفترات التاريخية  ونستحضر

تاريخ ) الذي كتب "cornevin( المدروسة فهذا: كورنفان

"، الثانية رب العالميةإفريقيا من الجذور إلى الح

 De"، ودولاشبيل (إفريقيا القديمة) "Davidsonودافدسون(

lachapelle" (لمحة تاريخية حول الصحراء الغربية")٢( .

أما في العصور الوسطى فيمكن القول أن هذا النوع من 

الكتابات أصبح أكثر غزارة نذكر منها كتابات: جوزيف 

ريقيا الغربية من تاريخ أسلمة إف" )(Joseph Cuoqكيوك

  Rymond)، ورايموند موني)٣("م١٦الجذور إلى نهاية ق

Mauny)" اللوحة الجغرافية للغرب الإفريقي في العصر

  Vincent)، وفانسون مونتاي)٤("الوسيط

Monteil)"وجاك )٥("الإسلام الأسود كدين لغزو إفريقيا ،

المغرب الصحراوي من الجذور " (Jaques Meunié) مونيي 

 .)٦("١٦٧٠سنة إلى 

والشيء نفسه ينسحب على الكتابات الأجنبية حول العلاقات 

المغربية الإفريقية في العصر الحديث، ولا نجد أفضل مما كتب 

 Abitbol)  (Michelحول هذه الفترة ما قدمه ميشيل أبيتبول

في كتابه المشهور عن العلاقات المغربية الإفريقية خلال العصر 

تومبوكتو ومجتمع الرماة من الغزو " الحديث والمعنون بـ:

م إلى إمبراطورية ماسينا سنة ١٥٩١سنة  المغربي للسودان

م ١٩٧٩يضم هذا الكتاب الذي طبع بباريس سنة  .)٧("١٨٣٣

صفحة للهوامش مقسم  ٥٠م المتوسط وـصفحة من الحج ٢٩٥

إلى أربعة أقسام أساسية، الباب الأول يعالج غزو السودان من 

سعدية أسبابه ونتائجه العامة، كما يعالج طرف السلطة ال

تطور مؤسسة الباشوية إلى أواسط القرن السابع عشر الميلادي 

في الباب الثاني، أما الباب الثالث فتطرق فيه للحياة الاجتماعية 

والاقتصادية للباشوية في ح� خصص الباب الرابع لانهيار 

ذا الكتاب في الباشوية منذ وفاة المولى إسماعيل. تكمن أهمية ه

كونه يكشف النقاب عن التاريخ القديم لشعوب البول والتكرور 
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حيث ساهم في إعادة الاعتبار للهوية الجماعية لشعوب النيجر 

الأعلى التي فقدتها خلال السيطرة الاستعمارية، كما تكمن 

أهميته في اعتماده دراسات عديدة ومتنوعة خاصة مصادر 

لمغربية مثل "مناهل الصفا" التاريخ السوداني والمصادر ا

للفشتالي و"نزهة الحادي" للوفراني و"الترجمان المعرب" 

للزياني و"الإستقصا" للناصري وكذا مراجع حديثة مثل 

"رسائل سعدية" لعبد الله كنون وما كتبه المختار السوسي في" 

 خلال جزولة" و"إيليغ قديمًا وحديثاً" ومراجع أخرى أوربية.

ويتعلق  :التاريخي الجنوب إفريقي أما بخصوص الخطاب

الأمر هنا بكتابات تاريخية وطنية خرجت إلى الوجود بعد موجة 

الاستقلالات التي عرفتها القارة السمراء خلال مرحلة الستينيات 

م، ونسجل أنها قد حاولت أن تجعل لنفسها موطئ ٢٠من ق

قدم لها ب� الكتابات الأجنبية وأن تنتزع الاعتراف من جديد 

التاريخ الأصلي والحقيقي للقارة الإفريقية، وإن ظلت حبيسة ب

التوجهات التي حكمت بعض الكتابات الأجنبية. هي كتابات لا 

بأس بها على المستوى الكمي، نذكر على سبيل الإستئناس لا 

 (Zakari Dramani Issifou)الحصر: زكاري دراماني ايسيفو

م، تحليل ١٦ل قإفريقيا السوداء في العلاقات الدولية خلا"

 Adam)، وآدم با كوناري)٨("للأزمة ب� المغرب والسنغاي

Ba Konaré) " العلاقات السياسية والثقافية ب� المغرب

تاريخ " Ki)-(Zerbo، وكي زيربو)٩("العصور ومالي عبر

، وسكيني مودي )١٠("إفريقيا السمراء

 ....)١١("تاريخ إفريقيا الغربية" (S.M.Cissoco)سيسكو

 المستوى النوعي، يعتبر ما كتبه" دراماني اسيفو" لكن على

من أهم ما كتب حول هذه العلاقات خلال الفترة الحديثة، فقد 

تطرق إلى الدوافع الأساسية لاحتلال السنغاي من طرف الدولة 

السعدية في مقدمتها مسألة البيعة التي ارتبطت بشكل أساسي 

السياسي المغربي بمسألة الخلافة والتي تدخل في إطار الصراع 

العثماني بمنطقة شمال إفريقيا. هذا وقد أوضح أنه كان للأزمة 

المالية التي عرفها المغرب في عهد الدولة السعدية دورًا كبً�ا في 

الحملة العسكرية على بلاد السنغاي إلى جانب الحلول الإجرائية 

الأخرى التي لجأ إليها أحمد المنصور، كما تعرضت هذه الدراسة 

 لى دور الممالح في تأزم العلاقات المغربية السنغية.إ

إضافة إلى هذه الدراسة الهامة هناك دراسات أخرى تناولت 

العلاقات ب� ضفتي الصحراء، ونقصد هنا دراسة فليكس 

السياسة المغربية ببلاد ) المعنونة ب "(Félix Irokoإيروكو

 "، والتي أشار فيها إلىم١٧و١٦السودان خلال القرن� 

التلاقح الحضاري الهام الذي تم ب� ضفتي الصحراء والمتمثل 

في انتقال العديد من العادات والتقاليد إلى بلاد السودان الغربي، 

ناهيك عما شكلته بلاد السودان كمجال مزود للمغرب بمواد 

إنتاجية مختلفة كالذهب والملح والرقيق الذي شكل أحد 

عسكرية للدولة العلوية خلال العناصر الأساسية المكونة للقوة ال

 .)١٢(القرن السابع عشر الميلادي

أما باقي الكتابات فتميزت بالإجحاف الكب� في حق المغرب، 

حيث ذهب أصحابها إلى أن الحملة السعدية على السودان هي 

المسؤولة على جميع ويلات هذه المنطقة إذ دمرت الحضارة 

حكم آل أسكيا، لذا  المزدهرة بها، كما أوقفت نهضة كب�ة خلال

اعتبرت المد المغربي على السودان بمثابة الصدمة التي أذهلت هذا 

البلد كله، وجرت عليه كل الأزمات التي هزت كيانه وحالت دون 

إقلاعه، ومنعته من مسايرة تحولات عصره. فإذا كانت في نظر 

سيسوكو كارثة عظيمة حلت ببلاد السودان فقد وصفها كي 

والنهب والسلب وإتلاف الثروات، الشيء الذي  زيربو بالوحشية

تسبب في سقوط البلاد في سلسلة من الأزمات الاقتصادية 

 أعقبتها أوبئة ومجاعات دمرت البلاد.

ونقصد به الكم  :أخً�ا نصل إلى الخطاب التاريخي المغربيو 

المعرفي الذي كتب حول تاريخ علاقات المغرب بإفريقيا جنوب 

بية والتي انصب اهتمامها على تتبع مسار الصحراء بأقلام مغر 

هذه العلاقات عبر العصور، وإن لم تحض الفترة القديمة منها 

باهتمام كب�، إذ لم نعثر على دراسة متخصصة في هذا المجال 

مقارنة مع العصرين الوسيط والحديث اللذين حظيا بالنصيب 

الأوفر من هذه الدراسات، حيث تطرقت لمختلف الروابط 

تصادية والاجتماعية والثقافية ب� الطرف�، وذلك إما على الاق

. وهنا نسجل أنه لم )١٣(شكل أطروحات أو رسائل أو مقالات

تقف هذه المحاولات الجادة عند دراسة العلاقات ب� المغرب 

وإفريقيا جنوب الصحراء بل تعدتها إلى التطرق لتاريخ 

المجتمع السودان الغربي نفسه والتي همت جوانب مختلفة ك

 .  )١٤(والسياسة والثقافة

وفي هذا الباب لا تفوتنا الإشارة إلى أنه على المستوى الرسمي 

شكلت فترة الثمانينيات من القرن العشرين منعطفا هاما في 

تاريخ البحث في هذه العلاقات، ويظهر ذلك من خلال إحداث 

مؤسسة مهمة للدراسات الإفريقية، إضافة إلى إدراج تخصصات 

جال البحث التاريخي حول جوانب التواصل ب� المغرب في م

. كل )١٥(وإفريقيا جنوب الصحراء ببعض المؤسسات الجامعية

هذه المجهودات سواء على المستوى المؤسساتي أو الجامعي، كان 

الهدف منها تطوير البحث العلمي في هذا المجال والاهتمام 

طار لا بأس من الإفريقي المشترك. وفي هذا الإ -بالتراث المغربي

ذكر بعض الإنتاجات العلمية حول هذا التاريخ المشترك والتي 

جاءت متنوعة إما على شكل دراسات أو تحقيقات لبعض 

، أو على شكل دراسات تحليلية أو مونوغرافية )١٦(المخطوطات

عالجت بعض الجوانب من تاريخ المغرب في علاقته بإفريقيا 

 .)١٧(جنوب الصحراء

ذه المحاولات الجادة يجوز القول، أن وعلى الرغم من ه

الخطاب المغربي المهتم بهذه العلاقات لازال لم يحصل بعد على 

التحرر من التبعية للكتابات الأجنبية التي كانت سباقة لهذه 

المواضيع والتي أطرتها حسب تصوراتها ومنطلقاتها. خلاصة 

تي القول إذن، أنه على الرغم من التنوع الكب� للكتابات ال
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تناولت مجالات التواصل المختلفة ب� المغرب وإفريقيا جنوب 

الصحراء عبر العصور، فإنه لازالت العديد من جوانب هذا 

التواصل لم تحض بالاهتمام الكافي من طرف الباحث� حتى 

تعطى لهذه العلاقات المكانة اللائقة بها والمعبرة على مدى 

 عراقتها وكثافتها.

 عدواعي اختيار الموضو
إذا كانت دواعي البحث الخاصة بعملي السابق الذي تقدمت 

به للحصول على (د.د.ع.م) بوحدة التكوين والبحث "المغرب 

جنوب" والذي انكب أساسًا على -والعلاقات الدولية شمال

تفكيك "ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية" تستوجب بالأساس 

اريخي المقاربة التاريخية، إذ عملت على عرض الإطار الت

لوضعية القارة السمراء نتيجة الاستعمار الأوربي وما ترتب عن 

ذلك من اتخاذ رؤساء الدول الإفريقية من قرارات حاسمة 

ومص�ية أخرجت للنور ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، فإن 

الرغبة في تعميق معرفتي بكل ما يتعلق بالعلاقات المغربية 

ر البحث في موضوع: الإفريقية سياسيا حفزني على اختيا

"سياسة المغرب الإفريقية: حصيلة التاريخ المشترك وإكراهات 

 الاستعمار الإسباني خلال القرن الخامس عشر الميلادي".

 وعليه جاء اختياري لهذا الموضوع للاعتبارات التالية:

أن موضوع: "ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ب� التنظ�  .١

ذي اشتغلت عليه للحصول والتطبيق: دراسة تاريخية" ال

على د.د.ع.م، فتح لي مجالاً أكاديمياً خصباً يتناول أكبر 

القضايا الإفريقية التي طرحت على هذه المنظمة خاصة 

منها قضية الوحدة الترابية للمغرب ومما زاد من شحذ 

فضولي العلمي حدث انسحاب المغرب من المؤتمر الإفريقي 

لقوي في السياسة ، رغم البعد الإفريقي ا١٩٨٤سنة 

المغربية والمترتبة عن تاريخ مشترك ومن ثم بات تأصيل 

 هذا البعد يستأثر بكل اهتمامي.

أن استحضاري للإرث التاريخي المشترك ب� المغرب والقارة  .٢

السمراء بشكل قوي منذ العصر الوسيط (غرب إفريقيا) 

شحذ حماسي لتأكيد هذا الأمر بالاعتماد على وقائع تؤكدها 

 غرافيا ويثمنها التاريخ.الج

أن المغرب الذي ارتبط عبر الصحراء ببلدان إفريقيا السمراء  .٣

مدعو الآن إلى إعادة التفك� الجدي في إعادة استغلال 

طرق قوافله التجارية بأشكال مختلفة، مستحضرًا 

-اعتبارات الوسائل التقنية العصرية والظرفيات السوسيو

قارة السمراء وباقي اقتصادية والسياسية الجديدة بال

 جهات العالم.

 

 

 تحديد الموضوع:

 (الحقبة المدروسة والإشكالية)
يبدو أن اختيار موضوع البحث من الأمور الهامة والحاسمة 

في الكتابة التاريخية، لذلك يتطلب تحديده بدقة مع كث� من 

التريث والتبصر، وبمجرد الاستقرار على موضوع مع� يكون 

 وة هامة في بحثه التاريخي.الباحث قد خطا خط

المغرب وإفريقيا: حصيلة واختياري البحث في إشكالية "

" فرض عليّ التاريخ المشترك وإكراهات الاستعمار الإسباني

المزيد من التحديد، لأنه من خلال هذه الإشكالية الكبرى يظهر 

تداخل العنصر الاقتصادي والجغرافي والاجتماعي ضمن بوتقة 

الإطار السياسي، ذلك أن هذا الإطار هو العنصر واسعة ألا وهي 

الرابط ب� كل هذه المجالات، بل فرض عليّ تحديد الإطار الزمني 

الذي ستسلط أطروحتي عليه الضوء والتي تتناول بالبحث 

الاستعمار الإسباني للمجال الصحراوي. فإذا كانت جل 

ات م الانطلاقة الأولى لذلك فاللبن١٨٤٤الكتابات تعتبر سنة 

الأولى لهذه النزعة الاستعمارية إنما تعود إلى قرون سابقة يكون 

القرن الخامس عشر الميلادي وعاؤها، وعليه فقد وجهت بحثي 

إلى هذه المحطة الزمنية مركزًا على إيضاح ملامح هذا التاريخ 

 المشترك خلال العصر الوسيط الذي يمثل العصر الذهبي له.

وعلى هذا الأساس تتمحور الإشكالية الكبرى لهذه الدراسة 

حول تساؤل كب� يهم معرفة تموجات العلاقات السياسية ب� 

دول المغرب وممالك السودان الغربي خلال العصرين الوسيط 

والحديث وأهم العوامل المتحكمة فيها تتفرع عنها مجموعة من 

 الأسئلة:

المغرب الوسيط خاصة في ماهي الامتدادات الجغرافية لدول  •

 اتجاه الجنوب؟ 

كيف شكل المجال الصحراوي الخيط الرابط ب� دول المغرب  •

 الوسيط وممالك السودان الغربي؟ 

لماذا اهتمت إسبانيا باكرًا بالجنوب المغربي في إطار التنافس  •

 على المجال الإفريقي؟

ما هي الآليات التي لجأت إليها لتوظيف الحزام الجنوبي  •

 ربي في هذا المخطط التوسعي؟المغ

ما السر في تحول المجال الصحراوي من عنصر ربط هام ب�  •

المغرب وممالك السودان الغربي إلى عنصر توتر في هذه 

 العلاقات ما بعد فترة الاستقلالات؟

 منهجية البحث
لقد فرضت علينا إشكالية الدراسة وإطارها الزمني أن 

لمصادر الوسيطية بمختلف يكون موردنا العلمي الأساسي هو ا

تشعباتها التاريخية منها والجغرافية والفقهية علمًا أن 

المعلومات متناثرة بها، الأمر الذي يتطلب الكث� من الجهد 
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لتحليل وتركيب هذه المعطيات للخروج بأجوبة كافية لتفس� 

 العوامل المتحكمة في قضايا هذه الإشكالية المطروحة. 

الموضوع في تسلسله الزمني الوقوف على  كما فرض علينا تناول

كل مرحلة من مراحل العصر الوسيط، حتى نتمكن من استجلاء 

خصائص ومواصفات كل مرحلة على حدة وإبراز العوامل 

المتحكمة فيها والخروج باستنتاجات توضح لنا الأسئلة الفرعية 

للإشكالية المحورية. هذا وقد فرضت علينا طبيعة الموضوع 

صوص تاريخية أو جغرافية لتدعيم معلوماتنا انتقاء ن

واجتهاداتنا في ظل غياب معطيات تاريخية تهم عقد اتفاقيات 

أو تبادل سفارات أو رسائل توضح لنا أسماء وتواريخ 

 ومضام� هذه الاتفاقيات أو الرسائل.

وبناءً على ذلك، فإن معالجة الموضوع استوجبت منا: 

استنباط كل ما يعرف قراءة النصوص المختلفة ومحاولة 

بالعلاقات السياسية ب� المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. 

والمقارنة ب� هذه النصوص المختلفة والخروج باستنتاجات 

تخدم طبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته. والوقوف على 

مختلف العوامل التاريخية الداخلية والخارجية لتفس� العلاقات 

لفترة. والوقوف عند المتغ�ات الدولية السياسية خلال هذه ا

للحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط وبوادر ظهور 

 الإمبريالية الغربية مع مطلع القرن الخامس عشر الميلادي.

 المادة المصدرية والمرجعية
بما أن الإطار الزمني للإشكالية المدروسة كان الموجه 

الخصوص إلى الرئيس لاعتماد مادة مصدرية ومرجعية تعود ب

العصر الوسيط مع انفتاح على فترات قريبة أو بعيدة عن الفترة 

المدروسة، كان همنا الأول هو رصد الإطار المصدري لدراسة هذا 

الجانب (تاريخ العلاقات السياسية ب� المغرب الأقصى وبلاد 

السودان الغربي خلال العصر الوسيط)، ثم الإكراهات التي 

باني والبرتغالي والتشويش على هذه خلفها الاستعمار الإس

العلاقات، علما أن الفترة الوسيطية تتميز بغنى المادة المصدرية 

التي يمكن حصرها في أعمال المؤلف� المرتب� زمنيا على الشكل 

 الآتي: 

القرن الثاني والثالث الهجري�/ الثامن والتاسع الميلادي�،  •

وابن خردذابة  فلا محيد عما كتبه كل من ابن عبد الحكم

 واليعقوبي والبلاذري.

القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، نجد كل من ابن  •

 الصغ� والإصطخري وابن حوقل ....

القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، نجد  •

 البكري.

القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، نجد كل من  •

 اطي.الشريف الإدريسي وأبي حامد الغرن

القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، نجد كل من  •

كتاب الاستبصار لمؤلف مجهول وابن عذاري المراكشي 

 وياقوت الحموي.

أما القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، فيبدو أن  •

المادة المصدرية أكثر غزارة مقارنة مع باقي الفترات المتقدمة 

د كل من ابن أبي زرع الفاسي من العصر الوسيط، حيث نج

وأبي الفدا والعمري وابن بطوطة وابن الخطيب وابن 

خلدون والقلقشندي والحم�ي، ليأتي الوزان في القرن 

 التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 

 

أما المصادر الغربية والأبحاث الحديثة فتبدو كث�ة ومتنوعة 

ا بعضها سابقًا تكاد لا تحصى تتناول مواضيع مختلفة ذكرن

 (Joseph Cuoq) جاك مونيي، و  (Jaque Meunié)مثل

، ورايموند (Resenberger)جوزيف كيوك، وروزينب�جي 

 Basil)، وبازيل دافيدسن   (Raymond Mauny)موني 

Davidson) والتي شكلت قيمة مضافة للأبحاث التاريخية ،

راء. فقد والجغرافية المهتمة ببلاد المغرب وإفريقيا جنوب الصح

ساهمت في إغناء وتفس� العديد من المعطيات التاريخية 

المصدرية كما ساهمت بشكل أو بآخر في تتبع تاريخ العلاقات 

السياسية ب� المغرب وبلاد السودان الغربي، ناهيك عن 

مساهمتها في التعريف بالعديد من المجالات الجغرافية والمواقع 

 دان الغربي.الأركيولوجية ببلاد المغرب والسو 

 الصعوبات
من البديهي أن تعترض أي باحث في أي موضوع كان نوعه 

أو طبيعته صعوبات معينة قد تتعلق بطبيعة الموضوع نفسه أو 

 بأدوات التناول، ومن جملة الصعوبات التي واجهت عملنا نذكر: 

أن المعطيات التاريخية المرتبطة بموضوع العلاقات السياسية  -

يط غ� واضحة في المصادر التي اعتمدنا خلال العصر الوس

عليها مما فرض علينا البحث عنها ب� ثنايا المعلومات المقدمة، 

 ثم تحليلها وتفس�ها وتركيبها في قالب قابل للدراسة والفهم. 

الاختلاف والتناقض في الكث� من المعطيات التاريخية المتعلقة  - 

ما فرض علينا بدل بالسنوات أو أسماء الأماكن أو الأشخاص م

 جهد كب� من أجل التوفيق بينها وترجيح الصحيح من الخطأ. 

تركيز الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع العلاقات ب�  - 

الطرف� على جوانب مختلفة اقتصادية، اجتماعية، ثقافية 

ودينية دون تركيزها على العلاقات السياسية باستثناء بعض 

شكل عابر إلى هذه العلاقات (أحمد الدراسات التي أشارت ب

 الشكري ، آدام باكوناري ...). 

تركيز جل الدراسات الحديثة على العلاقات السياسية ب�  -

 الطرف� في الفترة الحديثة والمعاصرة. 

شح إن لم نقل انعدام المعلومات المتعلقة بظروف وحيثيات  -

 ترتبة عن ذلك. وصول الإسباني� إلى الجنوب المغربي، والآثار الم
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إشارة بعض الدراسات الحديثة للوصول الإسباني إلى  -

السواحل الجنوبية الغربية من المغرب منذ القرن الخامس عشر 

 الميلادي دون الإشارة إلى مصدر المعلومة.

كل هذه الصعوبات وغ�ها لم تثن من عزمنا لسبر أغوار 

حاضرنا هذا الموضوع حتى نتمكن من ربط ماضينا الإفريقي ب

واستشراف مستقبل علاقات بلادنا بمجاله الإفريقي، ولم يتأت 

لنا ذلك إلا بفضل المجهودات الكب�ة المبذولة من طرف أستاذتنا 

المشرفة الدكتورة: ماجدة كريمي، التي لم تبخل علينا 

بتوجيهاتها السديدة وبنظرتها العلمية الدقيقة، ومن أجل ذلك 

 ثلاث محاور كبرى أساسية.اعتمدنا تقسيم الموضوع إلى 

 تصميم الموضوع
لقد أسفر العمل المتواصل في البحث إلى تقسيم الموضوع إلى 

ثلاث أقسام كبرى تندرج تحتها فصول ومباحث، إضافة إلى 

 مدخل تمهيدي وخاتمة عامة.

: الوقوف عند مفاهيم تشكل مفاتيح القضية الباب الأول

قد ركزت فيه على إبراز الإشكالية (سياسة المغرب الإفريقية)، و 

 ملامح المجالات الجغرافية المؤسسة للعلاقات السياسية:

المفهوم السياسي والجغرافي للمغرب وبلاد السودان الغربي  -

خلال العصرين الوسيط والحديث حتى نتمكن من ضبط 

المجال وامتداداته ورفع الالتباس حول الامتداد الجغرافي 

 للمغرب خاصة في اتجاه الجنوب.

التعريف بالمجال الصحراوي سياسياً وبشرياً باعتباره صلة  -

الوصل ب� الكيان�، والذي يحتضن كنه إن لم نقل سر هذا 

التوجه المغربي صوب إفريقيا الغربية، كما يشكل الخيط 

الرفيع لفهم سياسة المغرب الإفريقية في الماضي بل وفي 

ه الحاضر خاصة بعد استئثار الاستعمار الإسباني بهذ

البقاع، وعليه فقد شكل هذا المجال الطبيعي جزءًا هامًا من 

 بحث الأطروحة.

مفهوم السياسة الخارجية حتى نتمكن من الوقوف على  -

العوامل المختلفة سواء منها الداخلية أو الخارجية التي 

تحكمت بشكل مباشر أو غ� مباشر في العلاقات السياسية 

 حديث. ب� الطرف� خلال العصر الوسيط وال

: الوقوف على أحداث تاريخية تؤصل للحضور الباب الثاني

المغربي بإفريقيا الغربية على المستوى السياسي، وذلك منذ الفتح 

العربي الإسلامي للغرب الإسلامي ودور المغرب في نشر الديانة 

الإسلامية بالسودان الغربي ابتداء من الأدارسة ومرورًا 

ريني� في قالب تبادلي تجاري وكذا بالمرابط� ثم الموحدين فالم

علاقات ثقافية وسياسية ليستمر الأمر حتى على عهد المنصور 

 السعدي.

: وقد خصصناه لأوضاع المغرب الداخلية الباب الثالث

ومساهمتها في تطلع الإمبريالية الغربية للسيطرة على السواحل 

 الغربية الجنوبية، لدوافع سياسية واقتصادية ارتبطت بشكل

رئيس بالتحولات التي عرفتها أوربا مع بداية القرن الخامس 

عشر الميلادي، والتي دشنتها بحركة الاكتشافات الجغرافية 

والوصول إلى أقصى الجنوب الإفريقي وبالتالي التأث� على مسار 

العلاقات السياسية ب� المغرب الأقصى وبلاد السودان الغربي 

 عند نهاية العصر الوسيط.

 اتالخلاص
من ب� أبرز الخلاصات التي توصلنا إليها من خلال هذا 

 العمل هي:

إن تطور وازدهار العلاقات المغربية على الساحة الإفريقية  -

خاصة خلال العصر الوسيط باعتباره العصر الذهبي لعلاقات 

المغرب مع عمقه الإفريقي، والفترة الحديثة باعتبارها مرحلة 

كل كب� في النهج السياسي للمغرب الأزمة السياسية، تحكمت بش

 اتجاه إفريقيا بعد تخلصها من ن� الاستعمار.

إن تاريخ المغرب فرع من فروع تاريخ القارة الإفريقية  -

العتيق، بل الفرع الأكثر فعالية في أحداثها خلال الفترة 

المدروسة، فنظرًا للسبق التاريخي للمغرب أصبح مصدرًا ومعبراً 

مات الحضارية نحو الجنوب. فعبر المغرب للعديد من المقو 

تسرب الإسلام وانتشر انتشارًا واسعًا بالسودان الغربي عن 

طريق التجارة والتجار والعلماء والفقهاء والهجرات البشرية، 

وهو المشروع الذي بدأ مع الفتح الإسلامي للشمال الإفريقي 

لام وأتمته كل من دولتي الأدارسة والمرابط� حتى أضحى الإس

الدين الرسمي لعدد كب� من الفئات الاجتماعية بمختلف 

مستوياتها داخل السودان الغربي، كما أصبح المذهب السني 

المالكي أكثر المذاهب شيوعًا ب� شعوب السودان الغربي. ولم 

ينحصر مستوى التأث� على العنصر البشري والروحي فحسب، 

المادية والفكرية بل مست هذه التأث�ات مختلف أوجه الحياة 

من لغة عربية وطرق للتدريس وأشكال التعامل والزي والجانب 

 المعماري والعديد من عادات وتقاليد شعوب السودان الغربي.

إن التأث� الكب� للمغرب وفرض حضوره السياسي  -

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في السودان الغربي، لم يتأت إلا 

افي الكب� في الجنوب، فمن خلال من خلال امتداده الجغر 

استعراضنا لمفهوم المغرب الجغرافي والسياسي خلصنا إلى أن 

التأث� المغربي نابع من امتداده السياسي والجغرافي الكب�ين في 

الضفة الجنوبية للصحراء، واستغلاله أحد العناصر الأساسية 

في  الفاعلة في التاريخ البشري، وهو العنصر الطبيعي المتمثل

الصحراء بمكوناتها الطبيعية والبشرية، أسهم بشكل كب� في 

 إخصاب العلاقات ب� الشمال والجنوب على جميع المستويات.  

إن الخيط الناظم ب� جل الكيانات السياسية بالمغرب خلال  -

العصرين الوسيط والحديث، ارتكانها إلى مبدأ أساسي في 

ع الفتح الإسلامي، أي علاقاتها الدولية، وهو استكمال مشرو

تمديد رقعة الإسلام بالقارة السمراء خاصة بالغرب الإفريقي. 

وقد اختلف هذا الهدف من حيث الأولوية بالنسبة للدول 

المغربية، فهناك من الدول من رفعت شعار "راية الجهاد" أولاً، 
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ثم بعد ذلك القيام بعملية التوحيد ثانياً، والعكس بالنسبة 

خرى التي ركزت على عملية التوحيد أولاً ثم بعد لبعض الدول الأ 

 ذلك القيام بعملية الجهاد.

 

بعض التساؤلات ستظل وقد انتهت هذه الدراسة بطرح 

: ألا يمكن للمغرب مفتوحة إلى ح� الإجابة عليها مستقبلاً 

أن يستغل هذا الإرث التاريخي لتطوير علاقاته مع دول إفريقيا 

المغرب على إمكانيات اقتصادية جنوب الصحراء؟ ألا يتوفر 

واجتماعية وثقافية يمكن استغلالها للرفع من مستوى الشراكة 

والتعاون مع الدول الإفريقية؟ أما حان الوقت للمغرب أن يسخر 

كل هذا وذاك لربح قضاياه الوطنية في مقدمتها قضية الوحدة 

 الترابية؟
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مَةُ   مُقَدِّ
يقبل الفكر العبرا� الجنس كجزء طبيعي في الحيـاة، ويحـث 

وفي العهد القديم (التوراة) شُـجب الـز� في ) ١(واج بشدة،على الز 
الوصايا العشر واعِتبر عمـلاً يسـئ إلى حـق القريـب، وقـد جعـل 
الــز� مــن بــ� المحرمــات التــي تجعــل الإنســان دنسًــا بحســب 
الشريعة، فاعتبر الز� خطيئة يعاقـب اللـه الإنسـان بسـببها، وفى 

 )٢(بعُد ديني.الشرق القديم كله صار الز� خطيئة ذات 
على الرغم من كل هذه التعاليم الـواردة في التـوراة بتحـريم 

إلهـة النبـات والخصـب، رديفـة ) عشتاروت Astarteالز�، فإن (
سُ) في  البابليـةعشتار  انتشرـت عبادتهـا الفاسـقة (البِغـاءُ المُْقَـدَّ

الشرق كله، ولا سي� في فلسط�، حيث كـان لهـا تـأث� خطـ� في 

حيــث لعبــت النســاء دورًا هامًــا في البِغــاءُ  )٣(ل،بنــي إسرائيــ
سُ، وهو الذي كان �ارس في ظل المعابـد الكنعانيـة، بـل  )٤(المُْقَدَّ

وصل حتى إلى هيكل أورشليم (بيت المقدس)، وكان البغاء �ارس 
في شعب إسرائيل ك� في البلدان المجاورة، وهـو لا يشـجب عـلى 

 )٥(صلحة الشخصية.المستوي الأخلاقي، بل على مستوى الم
وقد ورد في العهد القديم فقرات لا تحرم البغاء في حد ذاتـه، 
وإ�ا تحُرمَ على العبراني� أن يدعو بنـاتهم يعملـن بهـذه المهنـة، 
وهناك فقرات تحرم على الكهنة الزواج من عاهرات وهو تحريم 
ليس عـام أو مطلـق، وإ�ـا مقصـور عـلى أفـراد معينـ� وتحـت 

يحرم التلمـود البغـاء بـ� اليهـود تمامًـا، وهنـاك ظروف معينة، و
أجزاء كث�ة مـن التلمـود تنعـت البغـاء بكـل الصـفات السـلبية، 

  )٦(وتب� عقوبة مَنْ يعمل بهذه المهنة البغيضة.
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أما عن آراء آباء الكنيسة عن الجـنس، فـ� تـزال هـذه الآراء 
 محل جدل كب� حتى اليوم، فيتفق جميع آبـاء الكنيسـة عـلى أن

للاتصال الجنسي غرض واحد فقـط، هـو إنجـاب الأطفـال، وهـم 
يؤمنــون إ�انًــا قاطعًــا بــأن إشــباع الرغبــة الجنســية بحــد ذاتهــا 
خطيئة، ك� أنها نتيجـة الانحـلال الخلقـي لـدى الإنسـان، ويعـبر 
القديس جريجوري عن هذا المبـدأ بقولـه: "حـ� لا يكـون حـب 

م عمليـة الاتصـال إنجاب الذرية، بل حب المتعة هو الـذي يحكـ
الجنسيـ، فــإن الأزواج يرتكبــون أمـراً يجعلهــم يبكــون ويحزنــون 
بسببه"، إن الدين المسيحي أباح لهم ذلك، ولكنه حذرهم من أن 
يكون الاتصال الجنسي بقصـد المتعـة، وفى رأي كثـ� مـن العلـ�ء 
البروتستانت لا �كن أن نجد في الإنجيـل تحقـ� للحـب الجنسيـ 

 )٧(دي به آباء الكنيسة.والزواج الذي نا
وتمسك آباء الكنيسة بأن الطهُـر والنقـاء هـ� الحالـة المـُثلى 

 –عليه� السـلام  –للرجال والنساء، وأن السيدة مريم أم المسيح 
كانت عذراء، وأن الكنيسة هي عروس المسيح العذراء، ومـن ثـَمَّ 
فإن الحالة المثُلى هي الإحجام عن الاتصـال الجنسيـ، بـل وحتـى 

ــذا يقــول القــديس أمــبروز: "إن أولئــك الــذين لا عــ ن الــزواج، ل
ــرف بالإمســاك ) ٨(يتزوجــون كالملائكــة في الســ�ء"، ــا يعُ وهــو م

وهو إمساك اختياري مؤقت، أو إمساك ) Continenceالجنسي (
 )٩(دائم عن العلاقات الجنسية.

جاء على لسان القديس بـولس نفسـه مـا يفيـد منـه إباحـة 
، فالمسيحية لم تحرم الزواج على رجال الدين، الزواج لرجال الدين

ولكنها فضَلت لهم حيـاة العزوبـة، فقـد حرصـت الكنيسـة عـلى 
ــع  ــدين في تشرــيعاتها وطلبــت مــن جمي ــة رجــال ال مبــدأ عزوب
القساوسة أن يطردوا من منازلهم مَنْ يحللن لهن من النساء، مع 

ة الس�ح لأولئك الذين كانوا قد تزوجـوا قبـل ترسـيمهم قساوسـ
بالاحتفاظ بزوجاتهم بشرط أن يعـاملهن كـأخوات ولا يعـاشرنهن 
كزوجــات، والواقــع أن البابويــة لقيــت في ذلــك العصرــ معارضــة 
شديدة عند تطبيقها هذا المبـدأ مـن رجـال الـدين، ومـن بعـض 
بعيدي النظر الذين خشوا عاقبة انتشار الزنا، والزواج العرفي بـ� 

 )١٠(رجال الدين.
جال الكنسة أدى إلى كثـ� مـن الرذائـل إن موضوع عزوبية ر 

لأنه مخـالف في الواقـع للطبيعـة البشرـية، فكـان لرجـال الـدين 
مغامرات جنسية غ� مشروعة تفوق بكثـ� مفاسـد غـ�هم مـن 

وقد وضعت الكنيسة العديد من التشريعات ) ١١(غ� رجال الدين.
التي تعمل على الحـد مـن انتشـار الانحـراف الجنسيـ خاصـةً في 

مع الأوروبي، فقد وجدت الكنيسة بعد القـرن (الثـا� عشرـ المجت
الميلادي/ السادس الهجري)، ضرورة مصادقتها على الـزواج حتـى 
يصبح شرعيًا، وفرضـت حضـور أحـد القسـس حفـل الـزواج، أمـا 
السن المألوفة للزواج فهـو سـن البلـوغ، فقـد كـان الثانيـة عشرـ 

ت الاسـتثنائية للبنت والرابعة عشرـ للولـد، وهنـاك بعـض الحـالا 
 )١٢(خاصةً إذا وجدت حقوق ملكية.

رفعــت مبــادئ المســيحية مــن مكانــة المــرأة، كــ� قدســتها 
المسيحية على أساس أنهـا السـيدة مـريم العـذراء والـدة السـيد 

ولكن نظريات الكنيسـة كانـت بوجـه  –عليه� السلام  –المسيح 
 عليـه –عام معادية للمـرأة باعتبارهـا حـواء التـي أخرجـت آدم 

مــن الجنــة، ولــذلك غالــت بعــض قــوان� الكنيســة في  –الســلام 

إخضاع المـرأة، فقـد نظـر رجـال الـدين إلى المـرأة عـلى أنهـا شرًا 
 )١٣(وإغواء، وكارثة، وخطراً، وفتنة، ولكنها أيضًا عنصرًا مرغوباً.

في المرحلة المبكـرة مـن العصـور الوسـطى تكونـت نظريـات 
وطريق الشر، ولدغة الحيه، وفي تنادي بأن "المرأة بوابة الشيطان، 

بــل إن آبــاء الكنيســة  )١٤(كلمــة مــوجزة المــرأة موضــوع خطــ�"،
استكثروا أن تكون للمرأة روح علوية، فبحثوا في ذلك وأوشكوا أن 

 )١٥(يلحقوها بزمرة الحيوان الذي لا روح له بعد فناء جسده.
وإذا كانت المرأة هي حواء التي خسر بسببها الجنس البشري 

عدن، وأنها أداة الشيطان التي تقود الرجـال إلى الجحـيم، جنات 
فقد أصـبحت في نظـر الـبعض في منزلـة أقـل مـن منزلـة "رقيـق 

وساد الاعتقاد في العصور الوسـطي أن المـرأة تخضـع  )١٦(الأرض"،
للرجل بحكم ضعفها الجسمي والعقلي، ورغم ذلك نادى القانون 

الله مبدأ كل شيء  الكنسي بوجوب ح�ية الرجل للمرأة، وك� أن
 )١٧(ومنتهاه، فإن الرجل مبدأ المرأة.

ــة  ــطي الأوروبي ــور الوس ــاعيون في العص ــادة الإقط ــان الس ك
ينظــرون للنســاء باعتبــارهن أدوات للمتعــة الجســدية وإنجــاب 

وفى الوقــت نفســه ظهــرت في أوروبــا بعــض ) ١٨(الأطفــال لا غــ�،
جـل بـالمرأة، الأفكار الدينية المتطرفة الخاصة بالجنس وعلاقـة الر 

) �نـع مـن Albigensesفقد كان المذهب الكاثاري (الألبجنسيـ 
أكل أية لحوم أو حتـى البـيض، الـذي نـتج عـن اللقـاء الجنسيـ، 
وكانت المرأة الحامـل بالنسـبة لهـم شخصًـا منبـوذًا، وفى الوقـت 
نفسه كانوا يتمتعون بحرية واسعة في أسلوب حيـاتهم لاسـي� في 

 )١٩(شئون الجنس.
د الملامـح الأصـلية لاتجاهـات النـاس الجنسـية قبـل كان أحـ

ــردود  ــل في أنهــم محكومــون ب ــدلاع الحــروب الصــليبية، يتمث ان
الأفعال تجاه الخطيئة وتقـديرهم لعواقبهـا، ولم يكـن أي جانـب 
من السلوك الإنسـا� والتفاعـل الاجت�عـي محصـنًا ضـد وصـمة 

موجهـة الوقوع في براثن الرذيلة، وأولئـك الـذين كانـت حيـاتهم 
مثـل القساوسـة  –عمدًا في بيئة اجت�عية وأنظمة بشـكل صـارم 

هـم فقـط الـذين كـان  –العُزاب والزهُـاد والرهبـان والراهبـات 
�كنهم أن يأمنوا في تجنـب بعـض السـقطات التـي لا تحصيـ في 

  )٢٠(الوجود اليومي.
لقد أجمع مَنْ كتبوا حول الموضـوعات الأخلاقيـة في العصـور 

م�رسة الجنس شيء نجـس، عمـل آثـم يـدنس الوسطى على أن 
وهكذا كان من الصعب أن يكون الجنس  )٢١(الجسد والروح معًا،

بأي شكل على وفاق مع المثُل العُليا المسيحية، وحتـى في الـزواج، 
كان الج�ع يشوبه دائماً نحو من خطية الشهوة الجنسية. ولكنـه 

ات جنسـية في الوقت نفسه كان لزامًا عـلى الـزوج� إقامـة علاقـ
عنــد الحاجــة. مــع الامتنــاع عــن الجــ�ع لفــترات قصــ�ة برضــاء 
الطرف� اتباعًا لتعاليم القديس بول، فضلاً عن ذلك فقد تضاربت 
الأقوال في كتب الغفران إبان بداية العصور الوسطى حـول إلـزام 
المتزوج� بالابتعاد عـن الجـ�ع خـلال فـترات هامـة مـن العـام 

لـذين يـؤدون كفـارة مثـل الحجـاج عـلى الكنسي. أما الأشـخاص ا
ــن  ــام ع ــاع الت ــيهم الامتن ــان يجــب عل ــؤلاء ك ــال، فه ــبيل المث س

   )٢٢(الجنس.
الواقع أن العصور الوسطى كانت بوجه عام أكـثر تسـامحًا في 
مسائل الحياة الجنسية عن كث� من العصور التي سبقتها أو التي 
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مـع  –جاءت بعدها، فلم يكن هناك أحد من أهل تلك العصـور 
يرغب في كبـت نزعاتـه  –استثناء القساوسة والرهبان والراهبات 

الجنسية، إ�ا كان ينفث عن هذه النزاعـات بشـكل مسـتور فيـه 
الكث� من الرياء والمواربة، فإذا ما أفلح الشـخص في ذلـك أمكنـه 
الاستمتاع بهذه اللذائذ الجسدية ك� يرغب ويريد، في حـ� كـان 

اء على هذه النزعات ويعتبرونها رجس رجال الدين يريدون القض
  )٢٣(من عمل الشيطان.

لقد طرأ على الحياة في العصور الوسطى الكث� من التغـ�ات 
ــا أن نصــف تلــك العصــور  والتطــورات البعيــدة الأثــر، وإذا أردن
وصفًا دقيقًا متميزاً فلا نجد أحسن وأدق من قولنا إنها كانـت في 

هر الكاذبـة، وهـذا ينطبـق جوهرها عصر التملق والريـاء والمظـا
على العلاقات السياسية كـ� ينطبـق بشـكل أدق عـلى العلاقـات 
الجنسية. فقد كان كل شيء في ظاهر المر يتركز حول مبـدأ الـولاء 
والإخــلاص، فنظــام الإقطــاع كــان يعتمــد كــل الاعــت�د عــلى ولاء 
وإخلاص التابع أو رفيق الأرض لسـيده صـاحب الأرض، وإن كـان 

ــرا ــاة يحمــل في ق ــراً لصــاحب الأرض، والحي رة نفســه ضــغنًا مري
الزوجية بدورها تعتمد على الإخلاص الزوجي ذلك الإخلاص الذي 
لم يترك موضعًا لأية علاقة جنسية أخرى غ� شرعية، وإن كان كل 
من الزوج� يهفو إلى رفيق آخر، وإن لم يفصـح عـن ذلـك جهـراً 

 )٢٤(وعلانية.
ء والإخلاص كان له رد فعل غ� أن هذا التسامي بعقيدة الولا 

آخـر يتصـف هـو أيضًـا بالتسـامي، ولكنـه سـمو مـن نـوع آخــر 
عجيب، أي سمو بالخيانة الزوجية والارتفاع بها إلى مستوى رفيع، 
فهي ليست عارًا، ولكنها فن جميل، مادام الشخص الذي �ارسـها 
يراعي تقاليد المجتمع المتأدب وعنده الاستعداد لانتضاء السـيف 

وت في سبيل مَنْ يحب إذا اقتضى الأمر ذلك. ومـن عجـب بل والم
أن الألفاظ المسـتعملة في قـانون الأدب والأخـلاق الفاضـلة مثـل 
الشرف والطهر والفضيلة قد استخدمت بعينها في ميدان الفسـق 
والفجور والخيانة الزوجية، إذ كانت هذه الألفاظ وأمثالها تـدور 

ات الرجــال الآخــرين عــلى ألســنة الأبطــال الــذين غــدروا بزوجــ
 واتخذوا منهن عشيقات ومحظيات.

لقد كـان مـن النـادر أن يتـزوج فـارس مـن فرسـان العصـور 
الوسطى قبل أن تكون لـه غـزوات ومعـارك مشـهودة في ميـدان 
الفسق والفجور وتمـرس في فـن إغـراء الزوجـات، وأن يكـون قـد 
خرج من تلك المعـارك العديـدة التـي خضـاها بتـذكارات تشـهد 

اراته في هذا الميدان العجيب، ميدان الجنس، وإلا عُـدّ مـن بانتص
الفرسان الخـامل� الـذين لا يسـتأهلون ولا حتـى مهـ�ز الجـواد 
الذي �تطونه، لقد كان الفسق والفجور والزنا عبارة عـن تسـلية 

 )٢٥(اجت�عية ب� أهل الطبقة العليا.

 الدين والخطيئة الجنسية
أن يكون وازعًا للصليبي�  على الرغم من أن الدين كان يجب

في الامتناع عن الأع�ل الجنسية المخالفـة لتعـاليم المسـيحية، إلا 
أن تم استغلال الدين في حثَ الأوروبي� عـلى ارتكـاب الفاحشـة 
قـي�  على الأقل مع أعداء المسيحي� كالمسـلم� والمسـيحي� الشر

 )٢٦(على أقل تقدير.

اب والعازب أحلام عن لقد داعبت خيال التابع الإقطاعي الش
قـ والـثراء والقصـور وجـ�ل الحـريم. وفى سـنة  )٢٧(أعاجيب الشر

ه)، رحل البابا أوربان الثا� عـن فرنسـا عائـدًا إلى ٤٩٠م/ ١٠٩٦(
إيطاليا حيث تابع خطبه في إلهاب حمية الج�ه�، محرضًا إياها 
للاشتراك في الحرب ضد المسلم�، وقد رافقت دعـوة البابـا هـذه 

شفهية وكتابية مزورة ومختلقة قام بها بعض المتعصـب�،  دعايات
وكانت غايتهم منها تحريض فرسان أوروبا الغربية لشـن الحـرب 
عـلى المسـلم�، والاســتيلاء عـلى خـ�ات بلادهــم التـي تـدرُ لبنًــا 
وعسلاً، وعلى نساء آسـيا الصـغرى الجمـيلات، وسـوى ذلـك مـن 

 )٢٨(مباهج الحياة في الشرق.
ــلاد تفشــت جر�ــة ال ــا بــ� الصــليبي� في زحفهــم نحــو ب زن

الساحل الشامي، حيث اعتبر كث� من المشارك� أن القلم قد رفُع 
ــة  ــنهم بمشــاركتهم في الزحــف نحــو الأرض المقدســة، وأن كاف ع
جرائمهم مُعفى عنها بموجب الوعد البابوي، وعـلى ذلـك شـاع في 

 أخبـار المدونات التاريخية الصليبية عـن الحملـة الصـليبية الأولى
فاعتقـد  )٢٩(كث� من حالات الزنا، حتـى بـ� الرهبـان والراهبـات.

الصليبيون أن مجـرد المشـاركة في الجهـد الصـليبي مـن شـأنه أن 
يغفــر لهــم خطايــاهم، ويخلصــهم مــن الكفــارة المســتحقة عــلى 

فانغمسوا في كث� من الانحرافات التي اعتادوا عليهـا،  )٣٠(ذنوبهم،
كارتكــاب فاحشــة الزنــا واللــواط ومنهــا الخطايــا الجنســية، 

 )٣١((السَدُومِيَّة).

بل كان البعض يعتقد أن صلاته يوم الأحد في كنيسـة البلـدة 
وكـان فرسـان  )٣٢(تكفر ع� اقترفه من إثـم خـلال أيـام الأسـبوع.

الغرب الأوروبي على الجملـة، لا يفهمـون مـن الـدين سـوى أنـه 
وا يغدقونها بسخاء أو الهبات التي كان )٣٣(حيازة الذخائر المقدسة،

على الأديرة والكنائس تكف�اً عـن ذنـوبهم، إذ كـان التكفـ� عـن 
 )٣٤(الذنوب أيسر لهم من الالتزام بالفضيلة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كانـت بعـض العـاهرات 
الأوروبيات تعتبر أن م�رسة الدعارة مع العُزاَب مـن الأوروبيـ� 

نية لا يسـاويها أي ثـواب. فقـد ذكـر في الأراضي المقدسة قرُبة دي
آنفًا وصول مركب بها ثلاثمائة امرأة فرنجية مستحسـنة اجـتمعن 

وقصـدن مـن خـروجهن  –جـزر البحـر المتوسـط  –من الجزائـر 
تسبيل أنفسهن للأشقياء، وأنهـن لا �تـنعن مـن العزبـاء، ورأيـن 
أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان، وزعمن أن هذه قربة ما 

 )٣٥(ها قربة، لاسي� فيمن اجتمعت فيه عُزبة وغُربة.فوق
إلى جانب اسـتغلال الـدين كـدافع للانحـراف الجنسيـ، كـان 
لضعف الوازع الديني في نفوس الصليبي� أثر كب� في نشر رذيلـة 

يقول ألبرت فون آخـن  )٣٦(الزنا والدعارة داخل المجتمع الصليبي،
 ملة الصـليبية الأولى:عن وصول الصليبي� إلى مدينة صيدا في الح

"في ضواحي صيدا فقدَ الكث� من الحجـاج أرواحهـم بفعـل لـدغ 
الثعاب� لهم، وتعرف الحجاج على دواء وهـو أن الرجـل الملـدوغ 

 )٣٧(يجب عليه فورًا أن يعاشر امرأة فيشُفى ويتحـرر مـن الـورم"،
فقد أدى عدم تأصيل الشـعور الـديني إلى تيسـ� الأمـر لمرتكبـي 

 جنسية.الجرائم ال
ــة  ــ، فســاد الهيئ ــة للانحــراف الجنسي ــباب الديني ــن الأس وم
الكنسية التي كان من المتوقع أن تقوم بدور الرقيب الأخلاقـي في 
المجتمع الصليبي، فنجدها تنحرف وتتحول عـن غرضـها الأسـاسي 
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إلى جمع المـال بشـتى الطـرق حتـى تـأج� المنـازل التابعـة لهـم 
نتشار تلـك الحرفـة عـلى نطـاق لمحترفي الدعارة، م� ساعد على ا

وكـان مـن رجـال الـدين مَـنْ يقـوم ) ٣٨(واسع في المدن الصـليبية.
بتســهيل الانحــراف الجنسيــ ومخالفــة تعــاليم الكنيســة لــبعض 
القــادة الصــليبي�، فقــد قــام البطريــرك أرنولــف بطريــرك بيــت 
المقدس بإغراء الملك بلدوين الأول ملـك بيـت المقـدس، بـالزواج 

 )٣٩(في الوقت الذي كانت زوجته لا تزال حيَة. من امرأة أخرى
إضافة إلى ما سبق من أسباب دينية للانحراف الجنسي عصرـ 
الحروب الصليبية، أن جر�ة الزنا لم يكن لها جزاء رادع، فحتى لو 
ثبتت على امرأة فلم تكن عقوبتها سوى النفي بـدلاً مـن المـوت، 

يطـالبون بحقـوقهم في ف� بالنا بالمحترفات اللائي ليس لهن أزواج 
يقول الرحَالة بورشـارد عـن رجـال الـدين في  )٤٠(عفاف زوجاتهم.

مملكة الأرمن والجورجاني�: "عندما �ـوت الكـاهن يجـب عـلى 
زوجته أن تكون عفيفـة، وإذا تزوجـت مـرة ثانيـة، فإنهـا سـوف 

أي أن  )٤١(تحُرق حيَة، وإذا أصبحت مومس، فلا يصيبها أي أذى"،
عدم فعاليتها في إنزال العقوبـة بمرتكبـي تلـك ضعف القوان� أو 

الجر�ة، كل ذلك منح النساء قدرًا كب�اً من الحرية لم�رسة تلـك 
 )٤٢(الجرائم الجنسية البشعة.

 الفساد الجنسي بين رجال الدين
امتد الانحراف الجنسي في عصر الحروب الصليبية إلى 

ين، طبقة مهمة من طبقات صفوة المجتمع هي طبقة رجال الد
والتي كان من الأولى أن تقوم بدورها في حث الناس على الابتعاد 
عن هذه الموبقات، ولكن من المؤسف أن كث�اً من أبناء هذه 
الطبقة قد انغمس في هذا الانحراف الجنسي، بكل المستويات 

   )٤٣(بداية من البطاركة وحتى أصغر رتبة دينية كنسية آنذاك.
المقرب� للملك الصـليبي، وقـد كان بعض هؤلاء الأساقفة من 

وصل هـؤلاء الأسـاقفة إلى أعـلى المراتـب الدينيـة باختيـار الملـك 
الصــليبي، وربمــا كــان الأســاقفة الآخــرون مــن المتــدين�، وتعلــم 
البعض، وربما البعض الآخر لم يتلق تعلـيً�، وفي أفضـل الحـالات، 
كان هؤلاء الأساقفة مـن الرجـال متوسـطي القـدرات والمواهـب 

من الرجال متواضعي القدرات. وكـانوا �طـًا مـن رجـال الـدين و 
المستوطن�، فالرجال الذين جاءوا إلى الأراضي المقدسة ارتقـوا إلى 
مراكز عالية ومكانة مرموقة بفضل ظروفهم الاجت�عيـة الخاصـة 
وشهرة مزاراتهم المقدسة، هذا الوضع وتلك المكانة التـي لم يكـن 

 )٤٤(من خلال كفاءتهم.باستطاعتهم الوصول إليها 
انضــم عــدد مــن الرهبــان إلى الحملــة الصــليبية الأولى دون 
الحصول على إذن من رؤسـائهم، وكـان أحـدهم مـن ديـر كلـو� 

)Cluny ( وقد شـارك في الحملـة لـيس بـدافع الـورع، وإ�ـا مـن
منطلق الطيش، فقد ضبطوه مع امـرأة، وضربـوه بالسـياط علنًـا 

 )٤٥(أمام الجميع.
نحراف الأخلاقي بعض رجال الدين منـذ اللحظـة لقد لازم الا 

الأولى التـي وضــعوا فيهــا أقــدامهم في بـلاد الشــام، مــن ذلــك أن 
)Adelbero of Luxembourg أدلبرو اللوكسـمبورجي) قريـب (

الإمبراطور ه�ي الثالـث، كـان شـاباً أرسـتقراطيًا وشـغل منصـب 
ة )، وأثنــاء حصــار الصــليبي� لمدينــMetz(متــز  ش�مســةرئــيس 

أنطاكية في الحملة الصليبية الأولى، كـان يلعـب الـ�د مـع امـرأة 

جميلــة مرموقــة جــدًا في إحــدى الحــدائق القريبــة مــن أبــواب 
المدينــة، بــ� الشــج�ات الناميــة بــالقرب مــن أنطاكيــة، فتســلل 

 )٤٦(الأتراك خفية من الباب، وهاجموه ونصبوا له كمينًا وقتلوهم.
حلم الحربة المقدسة التي وعندما أعلن (بطرس بارثليميو) 

أثرت كث�اً في فكَ الحصار عن مدينة أنطاكية المحاصرة من قبل 
المسلم�، كانت حجة المندوب البابوي (أدهي�ر دي مونتيل) في 
إنكار حلم الحربة المقدسة الذي ادعاه (بطرس بارثليميو) أنه 
رجل لم يؤثر عنه شيء من التقوى، بل كان أقرب ما يكون إلى 

يل للأخذ بشهوات الدنيا، والإقبال على متاعها دون رعاية الم
فكان أدهي�ر دي مونتيل  )٤٧(لنواهي الدين والعُرف والأخلاق،

يعلم بأن بطرس بارثليميو سيء السمعة ولا �كن الاعت�د 
 )٤٨(عليه.

يقول ولـيم الصـوري عـن أحـوال رجـال الـدين المسـيحي في 
قـ اللاتينــي بعــد وفــاة المنــدوب البــ ابوي أدهــي�ر دي الشرـ

ــدين القــيم وكــل معــا� الشرـفـ إلى  هــوي"لقــد ) ٤٩(مونتيــل: ال
الحضيض عند رجال الدين، فاستشرى الفساد في كل ناحية، وسار 
في مس�ات مُحرمَة منذ أن غادر دنيانـا النائـب الرسـولي الطـاهر 

 الذيل والس�ة أد�ار أسقف بوُي". 
ف إلى جانـب فقد كان (د�ـبرات) رئـيس أسـاقفة (بيـزا) يقـ

البابا أوربان الثا� في مشروعه الصـليبي الكبـ� لاسـترداد الأراضي 
المقدسة في الشرق، الأمر الذي جعـل البابـا أوربـان الثـا� يعُينَـه 
مندوباً بابوياً في الأراضي المقدسة بدلاً مـن أدهـي�ر دي مونتيـل 
الــذي تــوفي في مدينــة أنطاكيــة، وذلــك عــلى الــرغم مــ� أحــاط 

 ) ٥٠(ات من شائعات عن عدم استقامته وانحراف سلوكه.بد�بر 
ومن رجال الدين الذين أفاض وليم الصوري في الحديث عـن 
انحرافهم الجنسي (أرنولف)، الذي كان من رجـال الـدين، إلا أنـه 
مذموم الس�ة مغموزها، ثم إنه فوق ذلك ابـن أحـد القساوسـة، 

تغـامز عليـه، وكانت الألسن تلوك طول الرحلة سـ�ته بالسـوء وت
كــ� أن ســفلة المهُــرج� كــانوا يجعلــون منــه أضــحوكة أغــانيهم 

بل كان ولـيم الصـوري يطلـق عليـه لقـب (الفـاجر  )٥١(الجنسية،
 )٥٢(أرنولف).

 –وهـو في كـرسي البطركيـة  حتىإن (أرنولف) هذا لم يتورع 
عن م�رسة حياة الدنس، حتى صار عـاره  –بطركية بيت المقدس

ع غ� خاف على أحـد، ولم يحـاول هـو كـت�ن أمراً معروفاً للجمي
وقد وصلت انحرافـات (أرنولـف) الجنسـية إلى ) ٥٣(هذه الحقيقة.

مسامع البابا في روما، فوفـد الأسـقف (ورنـج المبجـل) نائبًـا عـن 
البابا لتقصيـ الحقـائق فـي� بلغـه مـن مسـلك البطـرك أرنولـف 

فيهـا.  الرذيل، وما تلوكه الألسنة عن حياته الخليعـة التـي يحيـى
وتم خلع أرنولف من وظيفته الكهنوتية، ولكنه مضى إلى كنيسـة 
رومـا واسـتطاع بكل�تــه الناعمـة وإسرافــه في تقـديم الهــدايا أن 
يتغلب على شكوك البابا ورجال الكنيسة فيعود إلى مسـتقره وردَُ 
إلى كرسي البطركية في بيت المقدس، فرجع إلى حياة التبـذُل التـي 

ه)، ٥١٢م/١١١٨إبريــل ســنة ( ١٨وفي  )٥٤(ه.كانــت ســببًا في خلعــ
توفي أرنولف بطرك بيت المقدس، وكـان رجـلاً يكُـثر مـن اخـتلاق 

 )٥٥(المتاعب، ولا يكترث بمراعاة مهام وظيفته المقدسة.
غ� أن أهم الانحرافات الجنسية في طبقة رجال الدين كانت 

 -٥٧٩م/ ١١٩١ -١١٨٠) هرقـــل (Heraclesخاصـــة بـــالبطرك (
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م، مـات بطـرك بيـت المقـدس (أمـوري) ١١٨٠سنة ه) ففي ٥٨٧
فحلَ محله هرقل أسقف مدينة قيسارية، وهو رجل أمُيَ تقريبًـا 
غ� أنه جميـل المنظـر إلى حـد مُلفـت، ولم تكـن سـمعته طيبـة، 

 )٥٦(ويرجع اختياره إلى حد كب� إلى نفوذ أم الملك.
كان (هرقل) منذ بدايته رجـلاً عـديم الحيـاء ولـيس لـه مـن 

لا النزر اليس�، وكان رجلاً ضخم الجُثة، ك� كان في الوقت العلم إ 
ذاته مُنحـل الأخـلاق أشـد الانحـلال، منكبًـا عـلى ملذاتـه، عبـدًا 
لشــهواته، وكانــت (أجــنس) أمُ الملــك الأبــرص شــديدة الولــع بــه 
والعشق له، فدفعها ميلها المفرط إليه أن تجعله رئيس ش�مسـة 

ية، ثم انتهي بها الأمر أخ�اً بيت المقدس، ثم رئيس أساقفة قيصر
أن جعلته البطرك، فل� صار هو البطـرك اتخـذ خليلـة لـه امـرأة 

)، وكانـت هـذه Pasque de Riveriاسـمها (باسـك دي ريفـري 
المرأة زوجة تاجر أقمشة وثياب في نابلس التي كانـت تبعـد عـن 
القدس أربعة وعشرين ميلاً، لكنه اعتـاد أن يـأتي بهـا إلى القـدس 

م معه خمسة عشر يومًا، وقد تزيد هذه الفترة مـن الزمـان، فتقي
وكان هو يغدق عليها وعلى زوجها المال الكث� حتى صـارت هـي 
وبعلها من الأثريـاء والأغنيـاء، ومـن أجـل هـذا اعتـاد زوجهـا أن 
يغمض عينيه ويتغافل عنها فيفعل البطرك معها ما شاء. ثم مات 

لته وجعلهـا تعـيش معـه زوجها تاجر الأقمشة فحمل البطرك أرم
على الدوام في داره ولا تغادره، ثم اشترى لهـا دارًا وأغـدق عليهـا 
المجوهرات الثمينة والأحجار الغاليـة، حتـى صـارت أغنـى امـرأة 
شاهدتها القدس، ومـا مـن غريـب رآهـا إلا ظنهـا (كونتيسـة) أو 
حسبها (بارونة) لكثرة مـا تـتحلى بـه مـن الأحجـار الكر�ـة ومـا 

ن الثياب الغالية الموشاة بالـذهب، ومـا تـتحلى بـه مـن ترتديه م
غالي الأحجار. أما الخلق الذين يعرفونها فإنهم كـانوا يقولـون إن 

 )٥٧(مرت بهم: "انظروا ها هي البطريكة".
أن كـان الملـك وبارونـات المملكـة في  المراتحدث في إحدى 

جلسة داخـل قصرـ البطـرك يتناقشـون في بعـض الأمـور الهامـة، 
رضون في هذه الجلسة احتياجات البلد ويتـدبرونها. فجـاء ويستع

خادم إلى القصر حيث كان هؤلاء السادة الكبار مجتمع�، وصاح 
بالبطرك: "سـيدي البطـرك، لقـد جئتـك بنبـأ طيـب سـار !! فـإن 
كافأتني مكافأة طيبة سخية أفضيت به إليك" ظن البطرك والملك 

نصر للمسـيحية، فقـد وبقية المجتمع� أنه سوف يذكر خبراً فيه 
جرت عادة هذا الخادم أنـه إذا جـاءت إلى القـدس أخبـار طيبـة 
أسرع إلى البطرك فقصَها عليه، ومن ثمََّ قال له البطرك: "هات ما 
عندك أيها التعيس!! هات ما عندك على أن يكون سارًا" فقال لـه 
الخادم: "لقد وضعت السيدة باسك دي ريفري الساعة ابنة لك"، 

البطرك قائلاً: "اخرس أيهـا الأحمـق ولا تـزد"، ولمـا كـان  فرد عليه
رئيس أساقفة مدينة صور (وليم الصوري المؤرخ المشهور) يعـرف 
عن حياة البطرك (هرقل) هذه الأمور وكث�اً مثلهـا، فإنـه الـتمس 
من كبار القوَام� على القبر المقدس ما ذكُر آنفـا، لكـنهم أصـموا 

ا أن يفعلوا ما التمسـه مـنهم ولـيم آذانهم وكأن بها وقرا، ورفضو 
 )٥٨(الصوري، بل فعلوا عكس ما طالبهم به.

ــات هــذه  ــان والراهب ــن الرهب ــدد م ــد اســتملح ع هــذا، وق
الانحرافات الجنسية، فغادروا صوامعهم ونزلوا إلى بيوت الـدعارة 

ليس هذا  )٥٩(حتى ينهلوا من معينها الآثم، ومن ثرواتها المدنسة،
ت الجنسية تمارس داخـل الأديـرة ذاتهـا، فقط بل كانت الانحرافا

"غالبًا ما �ارس الرهبان ) ٦٠(يقول المؤرخ بي� دوبوا عن ذلك الأمر:
في هذه الأديرة حياة كلها رفاهية ومجون واحتساء للخمـور، مـع 

ه)، عقـد ٤٩٦م/١١٠٢حياة أخرى من حياة الفجـور". وفي سـنة (
 كنيســة (أنســلم) رئــيس أســلقفة كــانتربري مجمعًــا في لنــدن في

القديس بولس، وجرى في هـذا المجمـع الحرمـان كنسـيًا للكهنـة 
 ) ٦١(الذين لديهم خليلات، ما لم ينفصلوا عنهن على الفور.

وم� يؤكد على انتشار الفساد الأخلاقي بـ� رجـال الـدين في 
الأديرة، أن (وليم) راعي دير (وستمنيستر) اتهم من قبل رهبانـه، 

 )٦٢(درة على كبح نفسه جنسيًا.بتبديد النفقات، وبعدم الق
ه)، جاء إلى انجلترا (جـون أوف كر�ـا ٥١٩م/ ١١٢٥في سنة (

Crema بترخـيص  –نائبًا عـن البابـا –) كاردينال الحضرة البابوية
من الملك، وزار الأسقفيات والأديرة، وعقد مجمعًا مهيبًا في لنـدن 

ة ضد اتخاذ الخليلات، ولكن حدث في تلك الليل بحدةتحدث فيه 
بالذات، أن فوجئ برفقة عاهرة كان يجامعهـا، وكانـت الحقيقـة 
واضحة بحيث لا �كن انكارها، وهكذا تحولت مكانتـه السـامية 

وهذا خ� مثال على الانحـراف الجنسيـ عنـد ) ٦٣(إلى خزي عظيم،
 كبار رجال الدين في هذا العصر. 

وإذا كانت الج�عات الدينية العسكرية مثل فرسـان المعبـد، 
عة التيوتون، والاسبتاري�، قـد كانـت أكـثر التزامًـا بالـدين، وج�

وقامت بدور كب� في مد أمد الوجود الصليبي في بـلاد الشـام، إلا 
لم تخل أيضًا من الانحرافات الجنسية على الرغم من قوانينها  أنها

 الصارمة حيال ذلك. 
إن وجود قوان� تعاقب حالات الزنا داخـل الهيئـات الدينيـة 

يؤكد بما لا يدع  )٦٤()،Hospitallersبية الصليبية الاسبتارية (الحر 
مجـالاً للشـك عــلى أن الفسـاد تطـرق إلى تلــك المؤسسـات التــي 
صورتها المصادر التاريخية الصليبية الباكرة على أنهـا عنـاصر مـن 

فبعــد ) ٦٥().Militia Christiالأتقيــاء والأطهــار وجنــد المســيح (
اتهم عامة الناس في أوروبـا  – مثلاً –تدفق الثروات في يد الداوية 

الداوية بسوء الأخلاق، فوجهت عدة اتهامـات ضـد الهيئـة منهـا 
تهمة تعاطي الخمور، حتى أصبحت كلمة (الداوي) تطلـق عـلى 

 Boire comme unالشـخص الـذي يتعـاطى الخمـور بكـثرة (
templar() ك� أصـبحت كلمـة ،Temple House صـفة لكـل (

لم  –عــلى ســبيل المثــال–كــ� أن اللــواط  )٦٦(بيــت سيء الســمعة.
 –يسُــجل ســوى مــرة واحــدة في تــاريخ ج�عــة فرســان الهيكــل 

 )٦٧(الذي امتد لمائتي سنة. –الداوية 
أما الدعارة التي كانـت مهنـة شـائعة في كـل مـدن العصـور 
الوسطى وأكثر شـيوعًا في المـوانئ، فقـد كانـت مُكلفَـة للغايـة في 

فقد تفشت حرفة الـدعارة في ) ٦٨(.مدينة ساحلية مثل مدينة عكا
عكا تفشيًا كب�اً، حتى لم يتورع رجال الدين عـن تـأج� منـازلهم 
لمحترفي تلك الحرفة المشينة، وصار الأمر متفشيًا م� جعـل البابـا 
(أنوسنت الرابع) يرسل في منتصف القرن (الثالث عشر المـيلادي/ 

ك في مدينة عكـا السابع الهجري)، خطاباً إلى رجال الدين الكاثولي
 )٦٩(ينتقدهم بسـبب تـأج� أمـلاك الكنيسـة للفاسـدين أخلاقيًـا.

فكان البابا يحذر رجال الدين من مغبة تأج� المنازل للمومسـات 
 )٧٠(في عكا.

هذا، و�كـن القـول بـأن الانحـراف الجنسيـ عصرـ الحـروب 
الصليبية قد امتـد إلى سـمعة البابـا ذاتـه، فقـد عقـد الإمبراطـور 
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مجمعًا دينيًا أيده فيـه القساوسـة الألمـان الـذين )  ٧١(عه�ي الراب
أزعجتهم سياسة البابا جريجوري الرابع، وأرسلوا إليه رسالة حادة 
الكل�ت تقول: "قررنا بالإج�ع أنه لن يكون بمقـدورك أن تتـولى 
رئاسة الكرسي الرسـولي بعـد الآن، وبأنـك راهـب مُزيـف تعُـاشر 

  )٧٢(كلها تحكمها هذه المرأة".امرأة في الحرام، وأن الكنيسة 
ربما كانت هناك بعض الشواهد التاريخية قبل عصرـ الحركـة 

-٩٦٤الصليبية التي تؤكـد ذلـك. فقـد كـان يوحنـا الثـا� عشرـ (
ه) ذلــك الولــد الفاســد في الثامنــة عشرـةـ مــن ٣٨٥-٣٥٣م/ ٩٩٥

عمره عندما اعـتلى العـرش البـابوي، وقـد مـات بسـبب إفراطـه 
مع إحدى عشيقاته، وهذا مثـالاً واضـحًا عـلى  الجنسي أثناء نومه

  )٧٣(فساد البابوية والكنيسة الكاثوليكية عامةً في ذلك العصر.
م)، التــي تمثــل نهايــة الحركــة ١٤٣٩ – ١٣٠٩وخــلال الفــترة (

الصليبية ونهاية العصور الوسطي، تدهور المستوى الأخلاقـي بـ� 
زواج، لا يتفـق رجال الكهنوت، فقد كان الالتزام بالعفة، وعدم الـ

لا مع الغرائز الطبيعية للإنسـان ولا مـع التعـاليم الكتابيـة التـي 
تشــجع عــلى الــزواج، فــانغمس العديــد مــن رجــال الكهنــوت في 
علاقات غرامية مع نسـاء مـن كنائسـهم، بـل واتخـذوا لأنفسـهم 
عشيقات ثابتات، بل إن بعضـهم انشـغل عـن واجباتـه الرعويـة 

عـي� الـذين ولـدوا نتيجـة  بانشغاله بالعنايـة بالأطفـال غـ� الشر
 )٧٤(لهذه العلاقات، وكانوا �ثلون مشكلة حقيقية في ذلك الوقت.

 دور الكنيسة في الحد من الانحراف الجنسي
تي عمَت أمام هذا السيل الجارف من الانحرافات الجنسية ال

ــات المجتمــع في عصرــ ــد  كــل طبق ــان لاب الحــروب الصــليبية، ك
وم بدور مهـم للحـد مـن هـذ الانحطـاط للكنيسة الغربية أن تق

الأخلاقي الذي وصل إليـه أبنـاء الغـرب الأوروبي سـواء في أوروبـا 
ذاتها، أو في المدن الصليبية في بلاد الشام. وقـد اتخـذت الكنيسـة 
عدة إجراءات للحد من ذلك الانحراف متسلحة في ذلك بسلطتها 

ه الدينيــة عــلى طبقــات المجتمــع المختلفــة، وتمثلــت أهــم هــذ
  )٧٥(الإجراءات في عقد المجامع الدينية.

والمجمــع عبــارة عــن مجلــس يُــدعى إليــه جميــع الأســاقفة، 
أو على يد مفوض�، للبحـث روما بنفسه  –بابا  –ويرأسه أسقف 

ع�ل ذات الطابع الرسـمي في القضايا الكبرى، أو للقيام ببعض الأ 
تعُقد م، أصبحت المجامع الدينية التي ١٠٥٤منذ سنة  )٧٦(الخاص.

 )٧٧(في الغرب الأوروبي لا تختص إلا بشئون الكنيسة الغربية.

ه)، عُقد في روما مجمعًا أيضًا، اتخذت ٥٣٤م/ ١١٣٩في سنة (
البابوية فيه خطـوة أخـ�ة بالنسـبة لـزواج رجـال الـدين، حيـث 
قررت أنه لا يجوز لأحد من رجال الكنيسة أن يعاشر امـرأة، وأن 

شرعـي، وبنـاءً عـلى ذلـك تصُـبح  زواج أي واحد منهم يعتبر غـ�
 )٧٨(ذُرَية رجال الكنيسة أبناء سفاح.

توالت المجامع الدينية بعد ذلك للحد من الانحراف الجنسيـ 
خاصةً ب� رجال الدين، فبعد أن اعتلى البابـا (أنوسـنت الثالـث) 

ه)، عقــد مجمــع (اللاتــ�ان ٥٩٥م/ ١١٩٨العــرش البــابوي ســنة (
ــنة ( ــا س ــع) في روم ــرارات ٦١٢م/١٢١٥الراب ــدة ق ــذ ع ه)، واتخ

للإصلاح الكنسي منها: المراسيم التي أدانت السُكر وإدمان الخمـر 
بــ� رجــال الكنيســة، وشــجبت احتفــالاتهم، وخــروجهم للصــيد 

  )٧٩(بالصقور، وحفلات الرقص، وحياتهم مع المحظيات.

مــن الطرائــق التــي اتخــذتها الكنيســة للحــد مــن الانحــراف 
الصليبي، قرارات وعظات رجال الدين الجنسي في أوساط المجتمع 

لطبقات المجتمع المختلفة وحثهم على الالتزام بالفضيلة، والعمل 
على الحد من اختلاط الرجال بالنساء كأحد الأسباب المباشرة لهذا 

 الانحراف.
وكان رجال الدين يعملون عـلى بنـاء بعـض الأديـرة الخاصـة 

دم الاخـتلاط بـ� بالراهبات والنساء غ� الراهبات، للحـد مـن عـ
الجنس�، وما �كن أن يترتب على ذلك من مفاسد جنسية. يقول 
يعقوب الفيتري عن مستشفى ودير القديس (يوحنـا) في القـدس 

"مع اعتقاد الكهنة بأنه من غ� اللائق إسكان النساء ) ٨٠(الشريف:
من الحجاج داخل الدير، قام هؤلاء بمرور الزمن ببنـاء ديـر آخـر 

لكنيسة كمقر للراهبات، حيث تقـوم بعـض النسـاء خارج أسوار ا
المتدينات بخدمة النساء من الحجـاج اللاتـ�، والترفيـه عـنهم في 

 ذلك المكان".
ــل مــن  ــي ســاعدت عــلى التقلي ــة الت ومــن القــرارات الديني
الانحراف الجنسي في صفوف الصليبي�، قرارات وقـوان� الهيئـات 

 الدينية العسكرية.
(ر�وند دوبري) قائد ج�عة الإسبتارية، وجاء في نظام قانون 

إذا حدث واقترف أحد من الرهبان مـا ينبغـي عـدم حدوثـه، أي 
اقترف الزنا، فإذا أذنب بشكل سرَي عليـه أن يفـرض عـلى نفسـه 
توبـة مناسـبة، وإذا مـا بـات هـذا معروفًـا، عليـه بـالتعري أمــام 

دينيًـا، الجميع ويجُلد من قبل رئيسه الديني، هذا إذا كان راهبًـا 
أما إن كان راهبًا مدنيًا، فينبغي جلـده بشـدة متناهيـة بواسـطة 

"وإذا حدث بعد أن يتم ) ٨١(أسواط أو عصى من قبل رجال الدين.
تطبيق تلك العقوبة عليه، وهداه الله وأراد التوبة، والعودة مـرة 
أخرى إلى ج�عته، فإن على الج�عة أن تقبله مرة أخـرى كعضـو 

وتقوم الج�عة في تلك الحالة بفرض عقوبـة  ضمن بقية الأعضاء،
عليه مناسبة لحجم الجر�ـة، ويعاملـه أعضـاء المجموعـة بمثابـة 
عضو غريب عنهم، وذلك لمـدة عـام كامـل، ويـتم وضـعه تحـت 
المراقبة من قبل رجال الدين الآخرين، حيـث يـتم تقـديم تقريـر 
واف عن سلوكه وتصرفاته خلال تلك الفـترة، ثـم بعـد ذلـك يـتم 

لتشــاور فــي� بيــنهم بخصــوص ذلــك المــذنب، ومــدى منفعتــه ا
 )٨٢(للج�عة".

ويلاحظ من خـلال ذلـك القـانون عـدم المسـاواة في تطبيـق 
العقوبة ب� أفراد الج�عة، بل اختلفت العقوبـة حسـب مكانـة 
كل واحد، والطبقة الاجت�عية التـي قـدم منهـا، مـ� يـدل عـدم 

الهيئـة الواحـدة، مـ� كـان النزاهة في تطبيق القوان� بـ� أفـراد 
يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل الجر�ـة بـ� أفـراد الهيئـة مـن 
ناحية، وزيادة وانتشار الفساد ب� أفراد الهيئة مـن جهـة أخـرى، 
ومن ناحية ثالثة أصبحت الج�عة قدوة لأفراد المجتمع الصليبي 

 )٨٣(في التعصب ورفض الآخر.
في حالة "إذا قـام أحـد  وقد وضع ر�وند دي بوي قانوناً آخر

الرهبان باتهام زميل له بتهمة الزنا دون دليل واضـح عـلى ذلـك، 
ففي تلك الحالة يتم تطبيق عقوبة الزا� عليـه، والتـي كـان مـن 

وعلى الرغم مـن  )٨٤(المفترض أن يتم تطبيقها على زميله المذنب".
ذلك؛ تم تطبيق عقوبة أخـرى عـلى الفـارس الـذي يـتم ضـبطته 

�رسة الزنا، فإنه كان يختار ب� أن تأخـذ المـرأة العـاهرة متهً� بم
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بمقوده في المعسكر وهو في قميصه، وتقوم بشده بحبـل تجريحًـا 
له، وب� أن يتخلى عن حصانه وسلاحه ويطرد من الجيش، أو أن 
يتم تجريد الاثن� من ملابسه� ويجبران على المشي أمام الجـيش 

ويقـوم جـلادان بجلـده�  وه� مقيدا اليـدين خلـف ظهـريه�،
 )٨٥(بالعصى بشدة، وكان الهدف من ذلك هو تخويف الآخرين.

أما عقوبة الزنا عند هيئة فرسان التيتون، فكانت بالتوبة 
لمدة عام كامل، هذا إذا كانت جر�ته فعلها بشكل سري، أما إذا 
تم كشفها أمام العلن وكانت فعلته فاضحة، يطلق على بيته 

قوم بالخدمة مع العبيد، ويخدم بدون ارتداء أسوء الأس�ء، وي
الصليب، ويأكل مع الأجراء جالسًا على الأرض، ويصوم ثلاثة أيام 

وبذلك تكون العقوبات التي  )٨٦(من كل أسبوع على الخبز والماء.
عرفت عند هيئات الفرسان مقسمة حسب نوع المخالفة التي 

ت بسيطة يرتكبها العضو، وذلك لوجود عقوبات ثانوية وعقوبا
وأخرى جسيمة، فالمخالفات الثانوية كانت تتراوح ما ب� سبعة 

  )٨٧(أيام وأربع� يومًا.
ومن الملاحظ التفريق في تطبيق عقوبة الزنا، فلم يكن هناك 
مساواة في تطبيق العقوبة ب� كافة الرعية، سواء أكان رجـل مـن 

د العامة أو من عناصر الهيئات الدينيـة، وكـان ذلـك العامـل أحـ
أهم أسباب الانهيار الداخلي للمجتمـع الصـليبي في بـلاد الشـام. 
وبصــفة عامــة، فــإن وجــود قــوان� تعاقــب حــالات الزنــا داخــل 
الهيئات الدينية الحربية الصليبية، يؤكد بما لا يـدع مجـالاً للشـك 
على أن الفساد تطرق إلى تلك المؤسسات التـي صـورتها المصـادر 

على أنها عناصر من الأتقيـاء والأطهـار التاريخية الصليبية الباكرة 
 )٨٨(جند المسيح.

وتجدر الإشارة أخ�اً إلى؛ أن الكنيسة لجـأت أحيانـًا إلى رسـم 
بعض الصور التخويفية التي تهـدف إلى تهديـد أصـحاب الرذائـل 
باللعنة الأبدية، ما لم �تنعوا عن الانحراف الجنسيـ. ففـي لوحـة 

شـ�لي منهـا مـلاك يحـبس "عواقب الخطيئة" صُور في الجانـب ال
المذنب�، بما فيهم الملوك والقساوسة في الجحيم، وعُري الملعـون� 
مؤشر على أن السلوك الجنسي الذي كانت الكنيسة تحاول الحـد 
منه، كان ينُظر إليه باعتباره أحد الطرق الرئيسة للخطيئـة، وعـن 

د ، كان هناك اعتقا-في الوجه الآخر من الصورة  –طريق التناقض 
بأن الس�ء بعد يوم الحساب ستكون ممتلئة بأنُاس ممَنْ تحرروا 

 )٨٩(من الشرور الجنسية.

 الآثار الدينية للخطيئة الجنسية

من ب� الآثار التي ترتبت على الانحراف الجنسي في عصر 
الحروب الصليبية، العديد من الآثار الدينية التي تمثلت في 

ن بقرار من السلطة تعطيل الطقوس الكنسية في بعض البلدا
الكنسية كرد فعل منها ضد هذه الانحرافات، كذلك ضعف 
المكانة الدينية لرجال الدين في نفوس العامة، نظراً لبعض 

 )٩٠(الانحرافات الجنسية التي قام بها بعض رجال الدين أنفسهم.
قبل اندلاع الحروب الصليبية استطاعت البابويـة أن تسـتغل 

المجتمع الأوروبي، فدفعتهم إلى الانخراط  حالة التردي الأخلاقي في
في الحركــة الصــليبية مــن بــاب الحصــول عــلى الغفــران وتكفــ� 
الذنوب، فكان هذا من الآثار الدينيـة الإيجابيـة التـي اسـتفادت 
منها الكنيسة الغربية أحسن استفادة. يقول البابـا أوربـان الثـا� 

تقهرون الأطفـال،  "أنتم يا مَنْ  معبراً عن ذلك في مؤتمر كل�مونت:
وتنهبون النساء الأرامل، وأنتم يا مَنْ غـرقتم في خطيئـة الزنـا، يـا 
مَنْ تسرقون حقوق الآخرين، إذا كنتم حقًـا تريـدون أن تحرصـوا 
على أرواحكم، فاندفعوا بأقصى سرعة ممكنة للدفاع عن الكنيسة 

 )٩١(الشرقية".
ب التـي اعتبر رجال الدين أن جر�ة الزنـا سـببًا لكـل المصـائ

يقول المـؤرخ المجهـول عـن  )٩٢(تعرضت لها مملكة بيت المقدس،
"زاد غضب الـرب عـلى ) ٩٣(سبب نكبة الصليبي� في معركة حط�:

المسيحي� بسبب آثـامهم التـي زادت زيـادة جمَـة أسـفرت عـن 
سرعة قضاء صلاح الدين عليهم، حتى صارت الغلبة له علـيهم في 

ك بـ� الضُـحى والعصرـ". بأكملهـا، وذلـ –حط�  –تلك الساحة 
فكان من أهم الآثار الدينية للانحـراف الجنسيـ، تفسـ� الهـزائم 
والنكبات التي تعرض لها الصليبي� في بـلاد الشـام تفسـ�اً دينيًـا، 
وكانــت هــذه الانحرافــات هــي الأســاس الــذي بنُــي عليــه هــذا 

 التفس�.
وكان من أهم الآثـار الدينيـة التـي ترتبـت عـلى الانحرافـات 

لجنسية لرجال الدين أنفسـهم، أن تلاشـت مكـانتهم الدينيـة في ا
"إن الكهنــة إذا ) ٩٤(نفــوس عامــة الصــليبي�. يقــول متــى بــاريس:

انشغلوا بزواجهم، أو كانت لهم علاقة غ� شرعيـة بالنسـاء، فـإن 
 المحُصلة ستكون دمار الأرواح".

من الشواهد التاريخية على أثر انحراف رجال الـدين جنسـيًا 
نحطاط مكانتهم بـ� عامـة الصـليبي�. أنـه في أول أغسـطس في ا

ــنة ( ــت ٤٩٣م/١٠٩٩س ــرك لبي ــف كبطري ــاب أرنول ــم انتخ ه)، ت
المقدس، وهو كاهن كونت نورماندي، وذلك خلافـًا لرغبـة رجـال 
الدين الطيب�، الذين اعترضوا لأنه لم يكن مسـاعد شـ�س وكـان 

نه كان يداعب من أصل كهنوتي، والأهم من ذلك كله، أنه اتهم بأ 
حتـى إنـه كـان موضـوعًا  –الحملـة الأولى –النساء أثناء الرحلـة 

لقصص فاحشة، وقد حطَ مولده المشُ� وانعدام ضم�ه من شأن 
 )٩٥(رجال الدين الطيب�.

ــذي دبَ في  ــيم الصــوري الفســاد الأخلاقــي ال وقــد صــوَر ول
صفوف رجال الدين وما تبع ذلك من آثار على الدين، بعد وفـاة 

ندوب البابوي للحملـة الصـليبية الأولى أدهـي�ر دي مونتيـل، الم
فـ إلى ) ٩٦(فقال عن ذلك: "لقد هوي الدين القيم وكل معا� الشر

الحضيض عند رجال الدين، فاستشري الفساد في كل ناحية، وسار 
في مس�ات مُحرمة، منذ أن غادر دنيانا النائـب الرسـولي الطـاهر 

 ".الذيل والس�ة أد�ار أسقف بوي
ومن الآثار الدينية للانحرافـات الجنسـية للقـادة الصـليبي�، 
أنها رفعت من الح�سة الدينية لدي الأوروبي� وكانـت سـببًا في 
قـ العـربي. فقـد أثبتـت  خروج حملات صليبية جديدة نحو الشر
الأحداث أن الأباطرة والملوك وكبار الإقطاعي� والجيـوش الهائلـة 

المقدسـة، وذلـك بسـبب كبريـائهم قد فشلت في تخليص الأراضي 
فخرجت على  )٩٧(ورذائلهم، فقد سقطت القدس برذائل العُظ�ء.

سـنة ) Children’s crusadeإثر ذلك حملة الأطفال الصـليبي� (
ه)، والتي كانـت مـن الأحـداث المؤسـفة في تـاريخ ٦٠٩م/١٢١٢(

الحملات الصليبية، فقد زحف أطفال فرنسا وألمانيا بقيادة ولدين 
بلغا سَن المراهقة، زحفًا عبر أوروبا الجنوبية نحو إيطاليا، على لم ي
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افتراض أن براءتهم وطهُر حياتهم ستضمن لهم النجاح في� فشل 
 )٩٨(فيه آباءهم بسبب خطاياهم.

ومن الآثـار الدينيـة الإيجابيـة للانحرافـات الجنسـية، اتجـاه 
انات بعض النساء إلى الدين وحياة الزهد والرهبنة كرد فعل للخي

الزوجية المتكررة من أزواجهـم. ومـن الشـواهد التاريخيـة لهـذا 
الأثر، أن وليم التاسـع دوق أكـوت� في فرنسـا كانـت لـه عشـيقة 
دائمة هي دانجروسا ك� ذكر آنفًا، فلم يكن أمام زوجته (فيليبـا) 

) Girardسوى اللجوء للكنيسة، وإقناع المبعوث البابوي (ج�ارد 
بيد أن وليم التاسع رد بسخرية على المبعـوث للتأث� على زوجها، 

البابوي الذي كان أصلعًا تمامًا بقوله: "سوف تنمو خصلات الشعر 
على رأسك قبل أن أفُارق الكونتيسة"، وتحـدى التهديـد بعقوبـة 
الحرمان الكنسي برسم صورة دانجروسا على درعه قـائلاً: "سـوف 

ف� كان من زوجته أحملها إلى القتال مثل� حملتها من الفراش"، 
فيليبا إلا أن اتجهت إلى الدين بشكل متزايد علهَـا تجـد السـلوى 
والعزاء، وانجذبت مثـل غ�هـا مـن النسـاء لآراء وشخصـية أحـد 

) Robert de Arbrisselالنُسَـاك الجـوال� مـن بريتـا� يـدعي (
ه)، في ٤٩٤م/١١٠٠الــذي أســس في ســنة ( روبــرت دي أربرســيل

لحدود الأنجوية ديراً فريدًا من نوعه أراد أقص ش�ل بواتو قرب ا
له مؤسسه أن يكون مختلطاً، تحت إشراف رئيسة للـدير يخضـع 
لها الجميع رهبانـًا وراهبـات، بـدافع مـن إ�انـه أن النسـاء هـن 
الجنس الأفضل والأقـدر الـذي يعـرف كيـف يـدير أسرة ضـخمة، 

براتهن وأنهن أكثر نجاحًا من الرجال في إدارة الممتلكات، بسبب خ
التنظيمية التـي اكتسـبنها مـن تكـوين وإدارة الأسرة. وهـذا رأي 
يعكس اعترافاً بالتفوق النسـائي، الـذي كـان جـديراً بـأن يجـذب 
فيليبا التعيسة، التي كانـت قـد أقنعـت زوجهـا أن �نحـه بعـض 
الأراضي ش�ل بواتو، بهدف تأسيس ج�عة دينية تكريسًـا لمـريم 

ــدير  ــذراء، وأمسىــ هــذا ال مقصــدًا للنســاء الأرســتقراطيات، الع
 )٩٩(والزوجات المقهورات.

وأدت بعــض الانحرافــات الجنســية أيضًــا إلى تعطيــل الحيــاة 
الدينية في بعض الإمارات الصليبية، وزيـادة العـداء بـ� السـلطة 
الدينية والسلطة المدنية. فعندما استمر بوهيمونـد الثالـث أمـ� 

) صـدر قـرار الحرمـان أنطاكيا في م�رسـة الخطيئـة مـع (سـيبيلا
ضده، فلم يكـترث بـذلك، بـل أسرف في م�رسـة حياتـه النجسـة 
وعامل البطرك والأساقفة وغ�هم من كبار الشخصـيات الكنسـية 
في تلك الإمارة ك� لو كانوا أعداء له، وأفحش في ايـذائهم، فنهـب 
ما تحويه الكنائس والأديرة من الأشياء المقدسة، وحـاصر البطـرك 

وا به من رجال الدين والكهنوت، م� ألجـأهم إلى قلعـة ومَنْ لاذ
تابعة للكنيسة فرارًا من بطشه واتقاء لشره، ثم شنَ عليهم بضـع 

فقـام  )١٠٠(هج�ت ضارية، ك� لو كانت قلعـة مـن قـلاع العـدو.
بطريرك أنطاكيا بحرمان بوهيموند الثالث وحرم القسـيس الـذي 

كلهـا لأجلـه، فأبطـل  عقد زواجه على تلك الزانية، وحرم المدينـة
ــراب� ــاول الق ــف تن ــواقيس، وأوق ــرع الن ــلى  )١٠١(ق ــلوات ع والص

الأمــوات قبــل دفــنهم، فقــام بوهيمونــد الثالــث بنهــب كنــائس 
الإفرنج والأديرة، وبعد مدة اجتمـع القضـاة وجملـة مـن النـبلاء 
برئاسة بطريـرك بيـت المقـدس، حيـث توسـطوا مـع بطريـركهم، 

خطفـه، وثبَتـوا لـه تلـك المـرأة فأعاد بوهيموند الثالـث كـل مـا 
 )١٠٢(واصطلحوا.

ةُ   خَاتمَِ

ــار الحمــلات الصــليبية ــة إظه ــة البابوي ــم ، إن محاول ــي ت الت
بصورة مقدسة لم تمنع الصليبي� من إظهـار  ،تغليفها بإطار ديني

سلوكهم البربري، والقيام بأع�ل تنطـوي عـلى الفسـق والفجـور، 
ذه الحملات إ�ا أتت فالعناصر الأوربية التي شاركت في أع�ل ه

إلى الشرق بما جُبلت عليه من أخلاق وطبـائع بعيـدة كـل البعـد 
عن الإطار الديني، فقد فشلت البابوية في إظهار الحركة الصليبية 
كعمل من أع�ل الرب، فغلبـت طبـائع الفـرنج عـلى سـلوكياتهم 
ــة  ــنفس والأناني ــب ال ــر ح ــبعض، وظه ــهم ال ــاتهم ببعض وعلاق

جسدية، فمشاعر التقوى والـورع لم تـنجح والخضوع للشهوات ال
 في إخفاء التناقض الأخلاقي لفرنج هذه الحملات.

كان لضعف الوازع الديني في نفـوس الصـليبي� أثـر كبـ� في 
نشر رذيلة الزنـا والـدعارة داخـل المجتمـع الصـليبي، ولم يخجـل 
رجال الدين من الإنجاب مـن الزانيـات والمحظيـات، بـل وتـأج� 

دة لم�رسة الرذيلة مقابل رشوة مادية، فكانت حالات أماكن العبا
الزنا ج�عية ومنتشرة في مختلـف الأديـرة والكنـائس. والحـق أن 
الانحراف الجنسي انتشر على نطاق واسـع بـ� مختلـف طبقـات 
المجتمع الصليبي في بلاد الشام وبـلا اسـتثناء عـلى مـدى القـرن� 

 السابع الهجري�.الثا� والثالث عشر الميلادي�، السادس و 
 

 
 
 
 

 

 :الهَوامِشُ 
 
/ ترجمــة: قاســم عبــده التــاريخ الوســيط)، ١٩٨١( نورمـان. ف. كــانتور) ١(

 . )١٦٢ص/ ١ج( القاهرة: دار المعارف. -قاسم.
المحــيط الجــامع في الكتــاب المقــدس )، ٢٠٠٩الخــوري بــولس الفغــالي ( )٢(

 .  )٦٢٣ص( ب�وت: المكتبة البولسية. -.والشرق القديم
ب�وت: دار  -.معجم الإ�ان المسيحي)، ١٩٩٨صبحي حموي اليسوعي ( )٣(

 . )٣٢٧ص( المشرق.
ــدري ( )٤( ــراهيم الحي ــد ). ٢٠١١إب ــوي وإشــكالية الجــنس عن النظــام الأب

 . ب�وت: دار الساقي.العرب
 .  )٢٦٧ص، ٢٠٠٩( الخوري الفغالي) ٥(
 -.موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية)، ١٩٩٩س�ي (عبد الوهاب الم )٦(

 . )٢٩٨ص/ ٢ج( ب�وت: دار الشروق.
 . )١٦٣ -١٦١ص/ ١، ج١٩٨١( نورمان. ف. كانتور )٧(
  ).١٦٢/ ص١، ج١٩٨١( نورمان. ف. كانتور )٨(
 .  )٦٥ص، ١٩٩٨( ) صبحي اليسوعي٩(
القـاهرة:  -.أوروبـا العصـور الوسـطي)، ١٩٥٩سعيد عبد الله عاشور ( )١٠(

 . )١٧ -١٥ص/ ٢ج( مكتبة النهضة المصرية.
القـاهرة: مكتبـة  -.تطور العلاقات الجنسية)، ١٩٦٩( الشنتناويأحمد ) ١١(

  ).١٣٩. (صالأنجلو المصرية
 -.حضارة أوروبـا في العصـور الوسـطي)، ١٩٩٨محمود سعيد عمران ( )١٢(

 . )٢٨٧ -٢٨٦ص( الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
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)، ٢٠١٨الشــافعي محمــد حمــودي، أشرف صــالح محمــد ســيد ( إمــام )١٣(

م) صورة ١٢٩١ – ١٠٩٥الانحراف الجنسي في عصر الحروب الصليبية (
 ).١٩القاهرة: دار البش�. (ص -.الآخر الفرنجي

ــيم (راجــع:  )١٤( ــرأة في الغــرب الأوربي في العصــور )، ١٩٨٣اســمت غن الم
 ).١٦ -١٥(ص القاهرة: دار المعارف. -.الوسطى

(١٥) Friedrich Heer (1962, PP. 264 – 265).   
الفلاح أو القن في العصور الوسطى كان يتبع الأرض أين� ذهبت، فـإذا  )١٦(

إلى قرينـه، بيعـت بمَـنْ عليهـا مـن  أمـ�بيعت مساحة من الأرض من 
. انظـر: أشرف صـالح الفلاح�، ومن هنا جاءت تسميتهم برقيق الأرض

التـاريخ الأوربي في العصرــ )، ٢٠١٨( محمـد، عمـرو عبــد العزيـز منــ�
  الإسكندرية: دار التعليم الجامعي.  -.الوسيط: قراءة جديدة

 .  )٢٨٩ص، ١٩٩٨() محمود سعيد عمران ١٧(
 -.الإنجليز والحـروب الصـليبية)، ٢٠٠٩المجيد عبد القوي ( عبدزينب  )١٨(

 .  )٢٤ص( القاهرة: دار ع� للدراسات.
/ ترجمة: قاسـم ة أوروبا العصور الوسطيحضار )، ٢٠٠٧موريس ك� ( )١٩(

. اكتســب )١٢٨ص(القــاهرة: دار عــ� للدراســات.  -عبــده قاســم.
المنطقــة المحيطـة ببلــدة  الألبجنسـيون لقـبهم مــن تكـاثر عـددهم في

وكــان هــؤلاء يســتخدمون العهــد الجديــد  ،جنــوب فرنســا (ألبــي) في
إيـرل فـة. إلا أن تلك الأفكـار كانـت منحر  ،(الإنجيل) كأساس لأفكارهم

 -/ ترجمة: عـاطف سـامي برنابـا.المسيحية عبر العصور)، ١٩٩٢ك�نز (
  وللمزيد عن المذهب الكاثاري، راجع: .)٢٦٠ص( القاهرة: دار نوبار.
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dans l'ancienne société: de la doctrine de l'Église. à la 
réalité des comportements.in Communications: 
Sexualités occidentales, 35. Paris: Seuil, (Pp. 102–15). 

ــاريخ )، ١٩٩٧حســن عبــد الوهــاب حســ� ( )٢٢( مقــالات وبحــوث في الت
 الإسـكندرية: دار المعرفـة الجامعيـة. -.الصـليبيةالاجت�عي للحـروب 

    ).١٧١(ص
James A. Brundage (1985). “Prostitution, Miscegenation 
and Sexual Purity in the First Crusade” in Peter Edbury ed. 
Crusade and Settlement University College Cardiff Press; 
Cardiff. (p.57). 

    ).١٤١، ص١٩٦٩أحمد الشنتناوي () ٢٣(

 

 
 ).٢٣، ص٢٠١٨إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد () ٢٤(
    ).١٤٢، ص١٩٦٩أحمد الشنتناوي () ٢٥(
 ).٦٨، ص٢٠١٨إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد () ٢٦(
 -/ ترجمـة: قاسـم عبـده قاسـم.عـالم الصـليبي�)، ١٩٨١يوشع براور () ٢٧(

 ). ٤٢(ص القاهرة: دار المعارف.
بـ�وت:  -.الحروب الصليبية في المشرقـ)، ١٩٨٤سعيد أحمد برجاوي () ٢٨(

 ).٩١(ص دار الآفاق الجديدة.
القــاهرة: دار عــ�  -.نهايــة الصــليبي�)، ٢٠٠٩محمــد فــوزي رحيــل () ٢٩(

 ).   ٢١٨(ص للدراسات.
(30) See: Paul Rousset (1945). Les origines et les caractères 

de la première croisade, Neuchâtel: Éd. de la 
Baconnière. (Pp.134 - 137). James A. Brundage 
(1969). Medieval canon law and the crusader, 
University of Wisconsin Press, Madison. (Pp.10 - 18).  

مجلس نابلس وأحـوال مملكـة بيـت المقـدس )، "٢٠٠١حس� عطية () ٣١(
 ، القـاهرة.١، ج١حوليـة التـاريخ الإسـلامي والوسـيط، مـج -".الصليبية

ــد (). ٤٦(ص ــه أحم ــد الل ــد عب ــات في )، ٢٠١٦أحم ــرائم والعقوب الج
ــام ــلاد الش ــليبي في ب ــع الص ــة. -.المجتم ــاق العربي ــاهرة: دار الآف  الق

    ).     ١٠٧(ص
محمـد حمـزة حسـ�، لبنـى ). ٢٨٦، ص١٩٩٨) محمود سعيد عمـران (٣٢(

عـ�ن:  -.تاريخ أوربا في العصـور الوسـطى) ٢٠١٥رياض عبد المجيد (
 ).         ٣٧٤(ص دار غيداء للنشر والتوزيع.

) هي رفات القديس�، وملابسهم، وأدواتهـم الشخصـية، ومـا إلى ذلـك. ٣٣(
الكويــت:  -.لحــروب الصــليبيةماهيــة ا)، ١٩٩٠قاســم عبــده قاســم (

 ).١٨(ص المجلس الوطني للثقافة، سلسلة عالم المعرفة.
 -.الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية)، ١٩٩٩قاسم عبده قاسم () ٣٤(

 ).          ٨٥(ص القاهرة: دار ع� للدراسات.
الروضـت� ه)، ٦٦٥): عبد الرحمن بن إسـ�عيل (ت. ١٩٩٧أبو شامة () ٣٥(

 -/ تحقيــق: إبــراهيم الزيبــق.الــدولت� النوريــة والصــلاحية في أخبــار
 ).         ١٠٥/ ص٤(ج ب�وت: مؤسسة الرسالة.

). أحمـد عبـد ٧٢(ص الزرقاء: مكتبة المنـار. -.الزنا)، ١٩٨٧دندل جبر () ٣٦(
 ).         ١١١، ص٢٠١٦الله (

/ ترجمــة: تـاريخ الحملـة الصـليبية الأولى)، ٢٠٠٧ألـبرت فـون آخـن () ٣٧(
دمشـق:  -هيل زكار، الموسوعة الشامية في تاريخ الحـروب الصـليبية.س

 ).          ١٢٧(ص دار الفكر.
 ).   ٢١٧، ص٢٠٠٩) محمد رحيل (٣٨(
 -/ ترجمـة: حسـن حبشيـ.الحـروب الصـليبية)، ١٩٩٤وليم الصـوري () ٣٩(

 ).     ٢٩٤/ ص٢(ج القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 ).   ٢١٧ص، ٢٠٠٩) محمد رحيل (٤٠(
/ وصــف الأرض المقدســة)، ١٩٩٥بورشــارد مــن ديــر جبــل صــهيون () ٤١(

 ).١٧٨(ص ع�ن: دار الشروق. -ترجمة: سعيد البيشاوي.
 ).        ١٠٩، ص٢٠١٦) أحمد عبد الله (٤٢(
 ).٩٩، ص٢٠١٨) إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد (٤٣(
/ ترجمـة: عبـد الاستيطان الصـليبي في فلسـط�)، ٢٠٠١يوشع براور () ٤٤(

 ).      ٢٢٨(ص الحافظ البنا. الجيزة: دار ع� للدراسات.
ــان ريــلي ســميث () ٤٥( ــة الصــليبية الأولى وفكــرة )، ١٩٩٩جوناث الحمل

القـاهرة: الهيئـة  -/ ترجمة: محمـد فتحـي الشـاعر.الحروب الصليبية
 ).       ١٥٢(ص المصرية العامة للكتاب.

 ).       ١٥٢، ص١٩٩٩ناثان سميث (). جو ٦٢، ص٢٠٠٧) ألبرت فون آخن (٤٦(
القـاهرة: دار الفكـر  -.الحـرب الصـليبية الأولى)، ١٩٥٨حسن حبشي () ٤٧(

 ).١٤٠(ص العربي.
(48) Kenneth. M. Setton (1969). A history of the crusades. 

London: The University of Wisconsin press. (vol.1, P.321). 
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 ). ١٤٥ص/ ٢، ج١٩٩٤(وليم الصوري ) ٤٩(
القـاهرة: مكتبـة  -.الحركـة الصـليبية)، ١٩٨٢سعيد عبد الله عاشـور () ٥٠(

 ).  ٢٧٤ – ٢٧٣/ ص١(ج الأنجلو المصرية.
 ). ١٤٥/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٥١(
 ).٢٤١/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٥٢(
 ).٢٩٤/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٥٣(
 ).  ٣١٦/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٥٤(
 ). ٣٤٤/ ص٢، ج١٩٩٤م الصوري () ولي٥٥(
/ ترجمــة: إبــراهيم محمــد فرســان الهيكــل)، ٢٠١٣ســتيفن هــوارث () ٥٦(

 ). ١٥٩(ص القاهرة: المركز القومي للترجمة. -إبراهيم.
القـاهرة:  -/ ترجمة: حسن حبشي.ذيل وليم الصوري)، ٢٠٠٢مجهول () ٥٧(

 ).  ٨١(ص الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 ).   ٨٣ -٨٢، ص٢٠٠٢) مجهول (٥٨(
 ).    ٢٢٢، ص٢٠٠٩) محمد رحيل (٥٩(
/ ترجمــة: ســهيل زكــار، اســترداد الأرض المقدســة)، ١٩٩٩بيـ� دوبــوا () ٦٠(

 دمشـق: دار الفكـر. -الموسوعة الشـامية في تـاريخ الحـروب الصـليبية.
 ). ١١٨/ ص٣٦(ج

/ ورود التـاريخم)، ١٢٣٧): روجر أوف وينـدوفر (ت. ٢٠٠٠ويندوفر () ٦١(
 -ل زكار، الموسـوعة الشـامية في تـاريخ الحـروب الصـليبية.ترجمة: سهي

 ).١٠٧/ القسم الأول/ ص٣٩(ج دمشق: دار الفكر.
 ).    ٦٢١/ القسم الأول/ ص٣٩، ج٢٠٠٠) روجر أوف ويندوفر (٦٢(
 ).      ١٣٥/ القسم الأول/ ص٣٩، ج٢٠٠٠) روجر أوف ويندوفر (٦٣(

(64) See: Frederick Charles (1879). The military religious 
orders of the middle Ages: the Hospitallers, the 
Templars, the Teutonic knights, and others. London: 
Society for Promoting Christian Knowledge. (P.23). 
Edgar Erskine Hume (1940). Medical Work of the 
Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem.- 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press. (p.3). 

 .)١٩٦، ص٢٠١٦) أحمد عبد الله (٦٥(
فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشـام في )، ١٩٩٤نبيلة إبراهيم مقامي () ٦٦(

 القـاهرة: مطبعـة جامعـة القـاهرة. -.القرن� الثا� عشر والثالث عشرـ
 ).  ١٩٨(ص

 ).         ١٤٤، ص٢٠١٣) ستيفن هوارث (٦٧(
 ).       ١٥٣، ص١٩٨١) يوشع براور (٦٨(
 ).       ٢٢١، ص٢٠٠٩) محمد رحيل (٦٩(
 ).       ١٥٣، ص١٩٨١) يوشع براور (٧٠(
نـوفمبر  ١١): ولد الإمبراطور ه�ي الرابـع في Henry IV) ه�ي الرابع (٧١(

ه)، وتـوفى ٤٤٦م/١٠٥٤ه)، وتولى عرش ألمانيا سنة (٤٤٢م/ ١٠٥٠سنة (
 ه).٥٠٠م/ ١١٠٦سطس سنة (في أغ

See: Encyclopedia Britannica (1991, Henry IV).                                   
            

 ).          ٨١، ص١٩٩٠) قاسم عبده قاسم (٧٢(
 ). ٧٨، ص١٩٩٠) قاسم عبده قاسم (٧٣(
/ ترجمـة: عـاطف سـامي المسـيحية عـبر العصـور)، ١٩٩٢إيرل ك�نز () ٧٤(

 ).٢٨٣(ص القاهرة: دار نوبار. -با.برنا
 ).١٤٨، ص٢٠١٨) إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد (٧٥(
 ).٤٣٨ -٤٣٦، ص١٩٩٨) صبحي اليسوعي (٧٦(
 ).١١/ ص٢، ج١٩٥٩) سعيد عاشور (٧٧(
 ).           ١٨/ ص٢، ج١٩٥٩) سعيد عاشور (٧٨(
 ).١٣٢، ص٢٠٠٧) موريس ك� (٧٩(
ــتري () ٨٠( ــوب الفي ــاريخ )، ١٩٩٨يعق ــدست ــت المق ــعيد بي ــة: س / ترجم

 ).٨٧(ص ع�ن: دار الشروق. -البيشاوي.

 

 
/ ترجمـة: سـهيل الإسـبتارية في الأرض المقدسـة)، ١٩٩٨أ . ج . كينغ () ٨١(

دمشــق: دار  -زكـار، الموســوعة الشـامية في تــاريخ الحـروب الصــليبية.
 ).٢٨٦ – ٢٨٥/ ص٣٣(ج الفكر.

ــري () ٨٢( ــد دوب ــري)، ١٩٩٨ر�ون ــد دوب ــانون ر�ون ــار،  /ق ت. ســهيل ذك
 ٢٨٣/ ص٣٣(ج الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، دمشـق.

– ٢٨٤.( 
 ).١٩٥، ص٢٠١٦) أحمد عبد الله (٨٣(
 ).٢٨٩/ ص٣٣، ج١٩٩٨) ر�وند دوبري (٨٤(
القديس لويس حياته وحملاته على مصرـ )، ١٩٦٨جان دي جوانفيل () ٨٥(

). ٢٢٤(ص رف.القــاهرة: دار المعــا -/ ترجمــة: حســن حبشيــ.والشــام
ــلي ســميث ــان ري ــد الحــويري ). ١٦٤، ص١٩٩٩( جوناث ــود محم محم

الأوضــاع الحضــارية في بــلاد الشــام في القــرن� الثــا� عشرــ )، ١٩٧٩(
حسـن عبـد ). ٧٨(ص القاهرة: دار المعارف. -.والثالث عشر من الميلاد

دراســات في تــاريخ الحضــارة الأوربيــة في العصــور )، ٢٠٠٠الوهــاب (
 ).١٩٥، ص٢٠١٦). أحمد عبد الله (١١(ص سكندرية.الإ  -.الوسطى

(86) Indrikis Sterns (1982)."Crime and Punishment among 
the Teutonic Knights", Speculum 57, no.1 (Jan): P.91. 

المجتمـع المسـيحي في بـلاد الشـام في عصرـ )، ١٩٨٠علي السيد عـلي () ٨٧(
 – ١٥٦(ص نشر والتوزيـع.(د. م): دار السويدي لل -.الحروب الصليبية

١٥٧ .( 
 ).١٩٦، ص٢٠١٦) أحمد عبد الله (٨٨(
 ).٦٢/ ص١، ج٢٠٠٩) جوناثان سميث (٨٩(
 ).١٨٥، ص٢٠١٨) إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد (٩٠(
الحملـة الصـليبية الأولى نصـوص ووثـائق )، ٢٠١٠قاسم عبده قاسم () ٩١(

 ).٨٧(ص القاهرة: دار ع� للدراسات. -.تاريخية
 ).٢١٨، ص٢٠٠٩محمد رحيل ( )٩٢(
 ).٨٨، ص٢٠٠٢) مجهول (٩٣(
/ ترجمـة: التـاريخ الكبـ�م)، ١٢٧٣): متيَ بـاريس (ت. ٢٠٠١باريس () ٩٤(

دمشـق:  -سهيل زكار، الموسوعة الشامية في تاريخ الحـروب الصـليبية.
 ).٩٤/ ص٤٠(ج دار الفكر.

 / ترجمــة:تــاريخ الفرنجــة غــزاة بيــت المقــدس)، ١٩٩٠ر�ونــداجيل () ٩٥(
 – ٢٥٨(ص الإسـكندرية: دار المعرفـة الجامعيـة. -حس� محمد عطية.

٢٥٩.( 
 ).١٤٥/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٩٦(
" نـدوة صـليبية الأطفـال)، "١٩٨٣) عبد الغني محمـود عبـد العـاطي (٩٧(

 ).١٥٩التاريخ الإسلامي والوسيط. (ص
 ). عن صليبية الأطفال، راجع: ٢٥٦، ص ١٩٩٢) إيرل ك�نز (٩٨(

Munro, Dana C. (1914). The Children's Crusade is an 
article from The American Historical Review, Volume (19). 
(Pp.516 - 524). Wolff, R. L.; Hazard, H. W. (ed.) (1969). The 
later Crusades, (1189-1311).- University of Wisconsin 
Press. (Pp.325 - 342).  

 ).٢٨، ص٢٠٠٩د القوي () زينب عب٩٩(
 ).  ٢٦٤ – ٢٦٣/ ص٤، ج١٩٩٤) وليم الصوري (١٠٠(
): هـو الخبـز والخمـر اللـذان تـمَ Blessed Sacrament) القربـان (١٠١(

تقديسه� وحُفظـا ليُمنحـا للمـرضى والمحتضرـين، ويـراد بـه تعزيـز 
، ١٩٩٨إ�ان جميع المؤمن� ومحبتهم في المسيح. صـبحي اليسـوعي (

 ).٣٧٧ص
روايات المـؤرخ ميخائيـل السـوري )، ١٩٩٥يل السوري الكب� (ميخائ) ١٠٢(

/ ترجمة: سـهيل زكـار، الموسـوعة الشـامية في تـاريخ الحـروب الكب�
 ).٢٨٥/ ص٥(ج دمشق: دار الفكر. -الصليبية.
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;<ABSTRACT 
This paper introduces the historical sources: ancient Egyptian, Assyrian, Babylonian, Persian, Greek, and 
Roman that deal with the history of Palestine and Jerusalem. These sources have been overlooked and 
silenced, since they contest, refute and invalidate the occurrence of the events of the Jewish narrative and 
expose the fallacy and fabrication inherent in it. This paper also demonstrates the technicality of putting these 
silenced sources into use. In order to achieve this objective, it reviews the narrative of the written Jewish 
sources and the silenced historical ones and demonstrates how the latter contradict the former and invalidate 
them, and how the silenced historical ones are totally devoid of any of the false claims related to the historical 
events as mentioned in the written Jewish narrative.This paper juxtaposes both the written Jewish and the 
Qur’anic narratives. The latter, for the most part, registers ultra-historic religious miracles, and not real 
human historical events. The paper exposes the exaggerations and fabrications in the written Jewish narrative 
that transforms the ‘religious miracle’ into a ‘lived human historical event’, in an effort to incorporate the 
Jews into the history of Palestine and the Arab region. 
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Introduction   
Except for some rare exceptions for 

researchers who dare to contradict the 
Tanakhian (Old Testament) narrative (Torah 
narrative and the written Jewish sources); it is 
the one imposed on researchers dealing with 
the history of Palestine and Jerusalem. As for 
other historical sources that include ancient 
Egyptian, Assyrian, Babylonian, Persian, Greek, 
Roman and Qur’anic narratives, they are either 
relegated to silence or forgotten. They are 
deliberately silenced by Jewish and Western 
researchers because such sources contradict, 
and even negate, the narrative of written 
Jewish sources and the Jewish presence in 

history. This in turn, may lead to the negation 
of the written Jewish narrative altogether. As 
for Arab researchers, both old and 
contemporary, the majority adopt the narrative 
of the written Jewish sources. This is 
manifested in their reliance on Jewish and 
Western sources when writing about the 
history of Palestine and Jerusalem. The reasons 
as to why Arab researchers refrain from 
making use of the historical sources that 
contradict the written Jewish narrative may be 
because they either do not know of their 
existence, or their inability to make use of 
them, or both. 
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Strangely enough, most Muslim historians 
and interpreters (mufasireen) of the Qur’an, 
have adopted the Jewish narrative to explain 
the verses (ayat) that speak about Jews.1 Some 
have even claimed that al-Aqsa mosque was 
built by the prophets David and Solomon. Ibn 
Katheer, the Damascene, (d.775 H.) took notice 
of this fact, when he cited a hadith narrated by 
Al-Bukhari in his Sahih, which says, (Ibn 
Katheer 1985: 6-7): 

 
“Relate my sayings, even if one verse, 
and speak about the children of Israel 
and there’s nothing wrong with that. 
Narrate my sayings but do not lie. He, 
who deliberately lies about my sayings, 
let him take his seat in Hell. 
Ibn Kateer described this hadith 
as:“belonging to the Israelites that are 
silenced in our heritage. We have 
nothing to support them and nothing to 
confute them. Therefore, they might be 
narrated just as a warning. And this is 
what we do in this book [Al-Bidaya wa 
Nihaya - the Beginning and the End]. 
Whichever of them proved false by our 
religion, is rejected and should not be 
narrated except by way of denial and 
revocation. Since God, Glory be to Him, 
has made us dispense with all other 
religions by our prophet Muhammad 
(peace be upon him), and dispense with 
all holy books by our Qur’an; we should 
not, then, rush to their texts, with all 
their contents of random talk and 
confusion, lies and fabrication, 
distortion and alternation, and added 
to all that, repealing and changing.”  

      
The above clearly demonstrates that Ibn 

Katheer knew well that the narrative of the 
written Jewish sources was not authentic. 
Therefore, he resorted to the Qur’anic narrative 
to evaluate it. Had Ibn Katheer had access to 
the contemporary historical and archaeological 
data that negate the written Jewish narrative, 
he would not have hesitated to negate it 
altogether. Hence, he recommended that its use 
be restricted to a warning. In my opinion, the 
Qur’anic material that conforms with the 
narrative of the written Jewish sources, limited 
as it was, in the most part, served to introduce 
miracles that functioned as examples and 
warnings, a motivation for contemplation and 
meditation, preaching and reproaching, and 

was not to be understood as lived historical 
events. Since miracles are divine and 
metaphysical acts, they are, therefore, ultra-
historic. They are unlived, immediate and 
instantaneous events, even if they did occur at a 
specific moment in time. While, in contrast, 
historical events are lived human experiences. 

Narrative of the written Jewish sources 
The narrative of the written Jewish sources, 

related to the history of Palestine and 
Jerusalem, on the one hand, is founded on 
silencing Palestinian history altogether and on 
denying the Palestinian human presence. On 
the other, its focus is on inserting the Jews into 
the history of the Arab region by transforming 
the religious miracle into a lived human 
historical event. Thus, the said narrative 
became an undisputable lived reality in the 
Jewish and Western Christian collective 
conscience, and regrettably to a great extent, in 
the Arab-Islamic collective conscience. This is 
in spite of the fact that the written Jewish 
narrative acknowledges the Canaanite presence 
in Palestine2, and that the ancient Egyptian, 
Assyrian, Babylonian, Greek and Persian 
historical sources do not contain any allusion to 
the Jewish narrative. 

In the 1970s, the aforementioned facts 
encouraged the appearance of some 
exceptional cases that contradicted the written 
Jewish narrative, although they could not refute 
it completely. Nevertheless, the said narrative 
was undermined. But regrettably, Arabs did not 
make proper use of the aforesaid cases, and 
therefore, the presence of the narrative of 
written Jewish sources remained prominent in 
the Arab historical and religious sources, in 
spite of the irrational exaggerations in the 
narrative, and of its putting the religious 
miracle to use as a human historical event. 

Among the exceptional cases, mention 
should be made of some contemporary Jewish 
and Western historical trends that contradicted 
the written Jewish sources and demonstrated 
their falsity and their prejudice against 
Palestinian history, in an effort to obliterate 
this history and to obscure its human presence. 
All this is to support the false claims of the 
Jews’ right to Palestine. In his The Invention of 
the Jewish People (2010), the contemporary 
Jewish historian, Shlomo Sand, professor at Tel 
Aviv University, at the town of Sheikh Mu’anis, 
occupied Palestine, denies the false claims in 
the written Jewish narrative of the diaspora 



  
  

                                                                                                                                                              

 

Studies 

 HISTORICAL KAN PERIODICAL   205 Vol. (11) – Issue (40) June 2018.   
 

and the exile of the Jewish “people” by the 
Romans.  

We can also cite Western historians, such as 
the American Thomas Thompson, author of The 
Mythic Past, The Bible in History (2000), who 
also raised doubts about the written Jewish 
narrative and concluded that it is a mere fable 
and not suitable for constructing historical 
events. 

   Furthermore, the British historian Keith 
Whitelam , in his book, Invention of Ancient 
Israel: The Silencing of Palestinian History 
(2000) raises doubts about the Biblical 
narrative altogether. In  his displaying the 
history of the Israelites, he considers it a device 
for suppressing the Palestinian history for the 
benefit of the Jews. Whitelam condemns 
scholars who exploit the written Jewish 
narrative for suppressing Palestinian history to 
uphold Zionist claims. 

Arabs and Muslims researchers should 
honor such tendencies and make proper use of 
them. They should also refute, and even negate, 
the written Jewish narrative altogether. In 
addition to the aforementioned tendencies, use 
should be made of the Qur’anic narrative that 
demonstrates that the religious miracle is but 
an instantaneous, immediate and ultra-historic 
act of God, and not a lived human historical 
event, as claimed by the exaggerations and 
detail of the written Jewish narrative.  The 
latter is demonstrated below. 

 
Silenced historical sources 
Ancient Egyptian sources 
These sources have been completely 

silenced. In the ancient Egyptian sources (the 
papyri) there is no mention of the story of the 
exodus. In the Qur’an, the story of the exodus - 
clear as it is – does not specify that its location 
was in Egypt (Misr) as we know it today, as 
stated in the Jewish narrative. The following 
verse (aya):  

 
“And (remember) when you said, O 
Musa (Moses)! We cannot endure one 
kind of food. So invoke your Lord for us 
to bring forth for us of what the earth 
grows, its herbs, its cucumbers, its Fum 
[wheat or garlic], its lentils and its 
onions. He said, Would you exchange 
that which is better for that which is 
lower? Go you down to [Misran] any 
town and you shall find what you want! 
…”3 

Describes a situation that existed after and 
not before the exodus. According to linguists 
and experts of the Qur’anic text, the inflection 
(at-tanween – “ ًا” - “an” ) in the word (Misran-
 does not imply a specification, but rather ,(مصراً 
a generalization. The word ‘Misr’ in Arabic 
means a city, and not the Egypt of today. (Ar-
Razi 1985, vol.3: 105-110) The content of the 
verse does not support the narrative of the 
written Jewish sources, neither in time, since it 
refers to a situation existing after the Jewish 
exodus, nor in place, since according to the 
rules of Arabic grammar the inflection (at-
tanween) in the word ‘Misran’ negates a 
specified place.  

As for the description and recording of the 
actual life of the Jews prior to the exodus, the 
location of their residence is not specified 
anywhere in the Qur’anic chapters of “Al-
Baqarah”, “Al-A`r’af”, “Al-Ma’idha”, “Yunus”, 
“Ta-Ha”, “Ash-Shu`ara’ ” and “Al-Qasas”, as well 
as in other chapters. Most probably, they may 
have been living in Egypt. They may also have 
been living in another place, as stated in the 
above-mentioned verse. The destination of 
their exodus is not named or specified in the 
Qur’an either; that is, there is no explicit 
mention of Palestine. The Qur’an says:  

 
“O my people! Enter the holy land which 
Allah assigned to you and turn not back 
[in flight]; for then you will be returned 
as losers.”4 

  
 This contradicts what is stated in the 

Book of Exodus (Torah) – the first five books in 
the Tanakh (Old Testament) and one of the 
written Jewish sources - which says positively 
that the Jews were in Egypt; they then headed 
for the land of the Canaanites i.e. Palestine.5 

But we do not find a confirmation of this fact 
in the ancient Egyptian sources (papyri). 
According to Immanuel Velikovsky, (1995:23-
64) in his book, Ages in Chaos, the papyri have, 
so far, not been found to contain any allusion to 
the Jewish exodus from Egypt. This fact, 
however,  does not contradict the description of 
the Jews actual life in accordance with the 
Qur’anic verses, as the Qur’anic method of 
recording the historical events does not specify 
the time and the geographical locus of the 
events. This provides an opportunity for all 
kinds of opinions. The aim of mentioning and 
recording the historical events in the Qur’an is 
to give examples and warnings, and to provide 
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a motive for contemplation and meditation on 
the fate of bygone peoples and civilizations, in 
an effort to preach and warn against 
disobedience of God or against polytheism.  

This might be considered a kind of 
consolidation of the historical philosophy in 
Islam that rests on: at-tawasul at-tharikhiy 
(historical continuity), at-tafaker wa-at-
t’amol (thinking and speculation), ad-duroose 
waal-`iber (lessons and eruditions), and at-
tanaw` dakhil al-wihda (variety within unity). 
This is in contrast to the Torah  and the written 
Jewish sources fallacy that specifies the date 
and the geographical locus of the historical 
events, thus facilitating the process of refuting 
and negating the relevant event. Therefore, the 
Qur’anic style of narrating and recording the 
event of the exodus, and the absence of the said 
event from the Egyptian papyri, refute the 
Jewish narrative of the exodus and negate the 
details of the event related in the book of 
Exodus in the Torah. 

This, in turn, leads to two probabilities. The 
first is that Jews were not, in fact, in Egypt, and 
hence, the exodus did not start there. Thus, we 
can explain the absence of the event in the old 
Egyptian sources, irrespective of the 
exaggerations of the written Jewish narrative. 
And the Qur’anic narrative of the exodus can, 
thereby, be confirmed as well, which assures 
that the said event did indeed take place and 
started from some place where an insignificant 
number of Jews had existed. In this regard, the 
Qur’an states: 

 
“And We revealed to Musa (Moses), 
saying: “Depart by night with my 
slaves verily, you will be pursed.” The 
Fir`aun (pharaoh) sent callers to [all] 
cities. [Saying]: “Verily, these indeed 
are but a small band.” 6 

   
The second probability is that the Jews did 

exist in Egypt, somewhere on the peripheries. 
But due to the insignificance of their number, 
their exodus was not an important historical 
event; hence, the absence of the event in the 
ancient Egyptian sources. The Qur’anic 
narrative, however, made use of it in the frame 
of the miracle of Moses for providing examples 
and for preaching, reproaching and as a motive 
to draw conclusions. Since miracles are by 
definition metaphysical events, they do not 
leave any trace to indicate their occurrence. 

It would be appropriate to add at this point 
that even if it is more likely that the Jews did 
exist in Egypt or on its periphery, the fact that 
their exodus is not referred to the ancient 
Egyptian sources indicates that this was an 
insignificant event in the ancient history of 
Egypt. This is likely  to be for the reason that 
this occurrence did not happen in the amplified 
way it is described in the Torah, either in 
manner or in number. The Torah, in the Book of 
Exodus mentions that the number of men who 
accompanied Moses was 600,0007. Hence, and 
according to the estimations in the 
interpretations of the Bible (Arabic Life 
Application Bible - LAB) (۲۰۰۲), the total 
number of Israelites, men, women and children 
who accompanied Moses in the exodus, is 2 
million. This contradicts logic and confirms the 
Qur’anic narrative that they were but a few 
persons. In his ‘Introduction’ Ibn Khaldun (No 
history of Publication: 10-11) asserts and 
proves their number as small. 

What is implied here is that the small 
number of Jews may be the reason why the 
story or the event of the exodus is overlooked 
in the old Egyptian sources. This in turn refutes 
the exaggerations of the written Jewish 
narrative but does not contradict the Qur’anic 
one, because the latter is concerned with giving 
examples, with warnings, as providing a motive 
for contemplation and meditation and for 
preaching and reproaching. All this is realized 
through narrating the punishment that had 
befallen the Jews and the ancient Egyptians 
because they were polytheists and had 
disobeyed God. The Qur’anic narrative is not 
concerned with chronicling the event of the 
eexodus perse. 

Generally, the only available ancient 
Egyptian source relating to the history of 
Jerusalem is one of the Tell el-Amarna letters 
that go back to 15th century BCE. The letter is a 
grievance submitted by Abdi-Hepat, King of 
Orsalem (Jerusalem), to the Pharaoh, wherein 
he complains about the Bedouin raids on the 
city. But this does not confirm the narrative of 
the written Jewish sources; neither does the 
Egyptian invasion of Palestine confirm it. 
Therefore, exploiting this absolute absence of 
the Jews from the old Egyptian sources by Arab 
and Muslim scholars engaged in studying the 
history of Palestine and Jerusalem – places that 
are geographically adjacent to Egypt and 
historically attached to it with regards to 
history and security - might help to refute, and 



  
  

                                                                                                                                                              

 

Studies 

 HISTORICAL KAN PERIODICAL   207 Vol. (11) – Issue (40) June 2018.   
 

even invalidate, the exaggerations of the Jewish 
narrative concerning the exodus altogether. 

As for Velikovsky’s attempt (1995: 23-125) 
to insert the Jews into the history of ancient 
Egypt by using the contents of the Epoire 
papyrus  (later known as the Leiden papyrus) 
and the Hermitage papyrus  to make 
predictions about future events and 
catastrophes, even he himself admits that the 
contents of the papyrus are mere prophecies. 
They do not describe a historical event that 
took place in the past, or an event that took 
place during the time of the predicator or the 
writer of the papyrus. In other words,  they are 
not a record of a lived event. He also admits 
that there is no document or inscription dating 
back to the history of ancient Egypt that 
directly points to the episode of the exodus. 

The same might be said about Velikovsky's 
(1995:129-172) attempt to compress the 
history of ancient Egypt into 600 years, so as to 
synchronize the journey of the Egyptian queen 
Hatshepsut (1508-1458 BCE) to Punt (Ethiopia 
or Somalia) with the Queen of Sheba’s (Balqis) 
visit to the Prophet Solomon (957-917 BCE). He 
was at pains to substantiate that Punt is 
Palestine and that Hatshepsut is the queen who 
visited the Prophet Solomon. In his effort, 
Velikovsky sometimes adopted a methodology 
of proximity (nearness) and comparison; at 
other times he resorted to twisting and altering 
the facts, or to guesswork and probability. It 
was far less convincing and ineffectual than his 
previous above mentioned attempt. All the gifts 
brought by Hatshepsut in her journey, back to 
Egypt from Punt which included ivory, ebony, 
incense, myrrh, sandal wood and animals 
(lions, elephants) do not exist in Palestine. 

The design of the Deir el-Bahri temple of 
(Hatshepsut), which Velikovsky claimed had 
been inspired by the design of the alleged 
Temple of Solomon, is completely different 
with regard to the structure and the building 
materials used for the alleged Temple of 
Solomon. Added to that, the Deir el-Bahri 
Temple is 600 years older than the alleged 
Temple of Solomon. The latter is not a Jewish 
structure, but a Phoenician one constructed by 
the engineer Hiram al-Suri (of Tyre), as claimed 
by the written Jewish narrative. As for Deir el-
Bahri, it is a genuine Egyptian structure that 
embodies all techniques, elements, ornaments, 
features and characteristics of ancient Egyptian 
architecture. 

From the viewpoint of archaeology, the 
episode of Balqis and Prophet Sulaiman 
(Solomon), as related in the written Jewish 
narrative, is but a myth. There is not a single 
piece of physical evidence to substantiate the 
authenticity of the written Jewish narrative. 

The Qur’anic narrative concerning the 
meeting of the Prophet Sulaiman (Solomon) 
with the woman who ruled Saba’ (Sheba), with 
all the concurrent details and considerations, 
runs as follows:  

 
“He inspected the birds, and said: What 
is the matter that I see not the hoopoe? 
Or he is among the absntees? I will 
surely punish him with a severe 
torment, or slaughter him, unless he 
brings me a clear reason. But the 
hoopoe? Stayed not long: he (came up 
and) said: I have grasped (the 
knowledge of a thing) which you have 
not grasped and I have come to you 
from Saba’ with the true news.”8   

 
“... A `Ifrit (strong one) from jinn said: I 
will bring it to you before you rise from 
your place (council). And verily, I am 
indeed strong, and trustworty for such 
work. One with whome was knowledge 
of the Scripture I will bring it to you 
within the twinkling of an eye! Then 
when Sulaiman (Solomon) saw it 
placed before him he said: This is by the 
Grace of my Lord – to test me wheter I 
am greatful or ungreatful! And 
whoever is grateful, truly, his gratitude 
is for (the good of) his ownself; and 
whoever is ungrateful (he is ungrateful 
only for the loss of his ownself). 
Certainly, my Lord is Rich [Free of all 
needs], Bountiful.”9  

 
The woman mentioned in the above-cited 

Qur’anic verses was called Balquis by Muslim 
historians and interpreters of the Qur’an. As the 
act was effectuated by the Jinn, whom God had 
subjugated to assist Prophet Solomon, and not 
by human beings, it might be classified as a 
miracle that aims to give examples and to warn, 
to preach and to reproach, (Ar-Razi 1985, 
vol.24:188-201).  Miracles record a 
phenomenon or an instantaneous, immediate 
and transient event, even if they took place in a 
certain moment of time. That means miracles 
do not leave indicative signs, because they are 
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not historical man-made events, but an ultra-
historical event effectuated by God. In most 
cases, a miracle records an unfamiliar event, an 
incomprehensible one, because it infringes the 
laws of nature. Such an event aims at 
demonstrating the Creator’s ability to daze and 
to impress the contemporaries who witness the 
miraculous act; thereby preaching and 
reproach reach their full impact and the 
miracle brings about its desired objective, as in 
the following verses: 

“Thamud and `Ad people denied the 
Qari`ah (the striking Hour of 
Judgement)! As for Thamud, they were 
destroyed by the awful cry! And as for 
`Ad, they were destroyed by a furious 
violent wind! Which Allah imposed on 
them for seven nights and eight days in 
succession, so that you could see men 
lying overthrown (destroyed) as if they 
were hollow trunks of date-palms! Do 
you see any remnants of them! And 
Fir`aun [pharaoh] and those before 
him, and the cities overthrown [the 
towns of the people of (Lot)] 
committed sin. And they disobeyed 
their Lord’s Messenger, so He seized 
them with a strong punishment.”10  

 
Hence, the ‘miracle’ should not be recorded, 

or understood as an ordinary historical event, 
because it is instantaneous and immediate, 
even if it takes place at a certain moment in 
time. This might explain why ancient historical 
Egyptian and Yemeni sources did not record 
such events as lived historical realities. It could 
also explain why the aforesaid events are not 
recorded and documented archeologically. 
There is no archaeological evidence of their 
occurrence because they infringe the laws of 
nature, and are, therefore, beyond human 
history.  

The Qur’anic narrative records an 
instantaneous, immediate and transient event, 
in the form of a miracle that infringes the laws 
of nature, in an effort to realize its religious 
objectives of preaching, reproaching, giving 
lessons and examples and prompting 
contemplation and meditation. It does not 
record a historical man-made event that 
involves actual facts. No doubt this contradicts 
the written Jewish narrative that transformed 
into lived historical events the meeting 
between Prophet Solomon with the woman 
who ruled Saba’ (Sheba); as well as other 

transient events in Judaism and in the Jews' 
relations with God. This also contradicts the 
reason behind the occurrence of those events. 
All this constitutes an effort made by Jews to 
insert themselves into history, as equals to 
ancient Egyptians, Assyrians, Babylonians, 
Canaanites, and other peoples. The histories of 
these people do not mention Jews since they 
represented, for the latter-mentioned peoples, 
a community that lived on the edge of their 
history. They - the Jews - therefore tried to 
insert themselves into history by transforming 
the transient events in their religious life into 
lived historical events. But while doing so, they 
forgot, or they pretended to forget, that 
geography (place) is the most important 
element in historical events, and that 
geography is the very element that they lacked 
in the past and still lack in the present. The 'no-
place' complex is inseparable from the 
incidents of their life. Their Torah was revealed 
in the wilderness, that is, in no-place. Their 
endless wandering and diaspora reinforced 
their ‘no-place complex’. Geography is their 
primary enemy; it has ousted them from 
history in the past, and is still doing so in the 
present. 

As for the existence of some Jews in 
Palestine, it is a transitory existence, regardless 
of how long it may last, because it is nothing 
more than extortion and occupation. Extortion 
never provides a geographical welcoming 
environment for the extorting party. Because 
the resulting events, no matter how important, 
are listed as criminal deeds that do not make 
history; they are only recorded in the margin of 
history. Therefore, Jews were, are still and will 
always occupy a marginal place in history, since 
they lack the principal element for making 
history, i.e. geography.  

As I have already demonstrated, all the past 
attempts by Jews aimed at transforming the 
religious event into a historical one in order to 
provide themselves with the element of 
geography, which they presently lack, and 
which would enable them to make an entrance 
into history and to participate in making 
historical events, are simply desperate and 
futile. 

Assyrian, Babylonian 
(Mesopotamian ccivilizations) 
sources 
The written Jewish narrative is the only 

source that spoke about the two incidents of 
enslavement, (the minor and major) and about 
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the destruction of the alleged temple. The first 
enslavement, according to the written Jewish 
narrative, was done by the Assyrian emperor,11 
Sargon II, in 721 BCE; the second was done by 
the Babylonian emperor, Nebuchadnezzar, in 
586 BCE.12  

These two incidents are not mentioned in 
the Assyrian and Babylonian sources. Assyrian 
and Babylonian archaeology never contributed 
convincingly in recording the presence of the 
written Jewish narrative in the aforesaid 
sources. The books dealing with ancient 
Levantine history, founded on archaeology, also 
never recorded a convincing presence of the 
Jewish narrative. This fact negates the 
occurrence of the two aforesaid incidents. 

Strangely enough, the Western historical 
sources remain silent about the absence of the 
Jewish narrative from the Assyrian and 
Babylonian sources. This silence has bestowed 
a kind of historical credibility upon the said 
narrative. And this, in turn, has prompted the 
Arab scholars engaged in the ancient history of 
the Levant - Palestine and Jerusalem in 
particular - to adopt the Jewish narrative, 
instead of refuting it as based on the fact that it 
is absent from Assyrian and Babylonian 
sources. The reason for this is that by refuting 
the occurrence of the two enslavement 
incidences - the major enslavement attributed 
to Nebuchadnezzar in particular - leads in turn 
to invalidating the claims related  to the 
existence of the alleged temple and of its 
destruction by Nebuchadnezzar. Our intention 
here is not negation per se, notwithstanding its 
scientific credibility and historical importance, 
but that negation should be put to use to refute 
the Jews' claims about their alleged temple. 

Negation does not contradict the Qur’anic 
narrative related in the chapter surah al-Isra’ 
(“The Night Journey”), where God's punishment 
of Jews is said to have taken place during two 
main periods and other subsequent periods, 
dependent on their behaviour. This is stated in 
the following verses from surah al-Isra’: 

 
Glorified [and Exalted] is He (Allah) 
[above all that evil they associate with 
Him] Who took His slave (Muhammad) 
for a journey by night from Al-Masjid-
al-Haram (at Makkah) to Al-Masjid-al-
Aqsa (in Jerusalem), the neighbourhood 
whereof We have blessed, in order that 
We might show him (Muhammad) of 
Our Ayat (proofs, evidences, lessons, 

signs, etc.). Verily, He is the All-Hearer, 
the All-Seer. And We gave Musa (Moses) 
the Scripture and made it a guidence 
for the Children of Israel (saying): Take 
none other than Me as (your) Wakil 
(protector, Lord or Disposer of  your 
affairs). O offspring of those whome We 
carried (in the ship) with Nuh (Noah)! 
Verily, he was a grateful slave. And We 
decreed for the Children of Israel in the 
Scripture: indeed you would do mischief 
in the land twice and you will become 
tyrants and extremely arrogant! So, 
when the promise came for the first of 
the two, We sent against you slaves of 
Ours given to terrible warfare. They 
entered the very innermost parts of 
your homes. And it was a promise 
(completely) fulfilled. Then We gave you 
a return of victory over them. And We 
helped you with wealth and children 
and made you more numerous in man-
power. (And we said): If you do good, 
you do good for yourselves, and if you 
do evil (you do it) against yourselves. 
Then, when the second promise came to 
pass, (We permitted your enemies) to 
disgrace your faces and to enter the 
mosque (of Jerusalem) as they had 
entered it before, and to destroy with 
utter destruction all that fell in their 
hands. [And We said in the Taurat-
(Torah)]: It may be  that your Lord may 
show mercy to you, but if you return (to 
sins), We shall return (to Our 
Punishment). And We have made Hell a 
prison for disbelivers.”12F

13  
 

Before displaying the said periods, an 
attempt will be made to highlight the true 
details relating to the building of  al-Aqsa 
mosque. 

 
Al-Aqsa mosque 
Firstly, it should be mentioned that at the 

time of the Prophet Muhammad, al-Aqsa 
mosque had not yet been built. It was built 
during the reign of the Caliph Abdul Malek ibn 
Marwan (65-85H/685-705 CE) and his son, 
Caliph al-Waleed (85-96 H/705-715 CE). The 
content of the Qur’anic verses refers to what 
would be a mosque later on. That is, the 
Prophet Muhammad was carried in the night 
journey to the location of the where the future 
mosque would be located. This was God’s way 
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of specifying the two sites of worship in 
Makkah and Jerusalem, due to their religious 
value as the two successive Qiblas [the 
direction to which Muslims turn in prayer]. The 
Construction of al-Ka`bah was passed through 
three distinct stages: 

 
1- The inhabitation of Makkah by the settling of 

Ibrahim (Abraham), his wife Hajar and his 
son Ism`ail in the vicinity of the sacred 
House, and specifying the religious function 
of the city, as in the verses:  

 
”O our Lord! I have made some of 
my offspring to dwell in an 
uncultivable valley by your 
Sacred House (the Ka`bah at 
Makkah) in order, O our Lord, 
that they may perform As-Salat 
(Iqamat-as-Salah). So fill some 
hearts among men with love 
towards them, and (O Allah) 
provide them with fruits so that 
they may give thanks.”13F

14   
 

God had already specified the site of al-
Ka`bah. Therefore, Ibrahim was instructed to 
accommodate his offspring in the vicinity of the 
location specified by God for constructing al-
Ka`bah and the sacred Mosque. And God 
demonstrated to Ibrahim the purpose of 
inhabitation is worship as expressed by 
prayers. 

 
2- Specifying the location of al-Ka`bah that had 

been known only to God, as in the verses:  
“And (remmeber) when We 
showed Ibrahim (Abraham) the 
site of the (sacred) House (the 
Ka`bah at Makkah) (saying): 
Associate not anything (in 
worship) with Me, [La ilaha 
illallah (none has the right to be 
worshipped but Allah) – Islamic 
Monotheism], and sanctify My 
House for those who 
circumambulate it, and those 
who bow (submit themselves 
with humility and obedience to 
Allah), and make prostration (in 
prayer).”15  

That is, God had specified to Ibrahim the site 
allocated for constructing the sacred mosque 
and indicated the conditions for its use; i.e. 
worship as expressed by believing in God and 

avoiding polytheism, as well as by keeping it 
clean and pure. 

 
3- Constructing al-Ka`bah after specifying its 

location, as in the verse:  
 

“And remember when Ibrahim 
(Abraham) and (his son) Isma`il 
(Ishmael) were raising the 
foundations of the House(the 
Ka`bah at Makkah), (saying), Our 
Lord! Accept (this service) from 
us. Verily, You are the All-Hearer, 
the All-Knower.”15F

16 
 

Here the process of locating the site ended 
in constructing the building, thus settling the 
question of the holiness of the site and its 
dedication to worship. The same stages apply 
to al-Aqsa mosque, that is: 

 
a) The destination of the ‘night journey’ was 

the site already chosen and designated by 
God to be the location of a mosque - al-Aqsa. 
It is not the mosque claimed to be 
constructed by prophets David and Solomon 
in some Islamic sources that had resorted to 
the allegations of the Jewish narrative. 
Neither is it the alleged temple promoted by 
the Tanakh and the written Jewish sources. 
If the location of al-Aqsa mosque was the 
same location of the alleged temple, then 
why would God abstain from referring to 
this fact? He did that with al-Ka`bah 
constructed by Ibrahim, where the rites of 
the tolerant Hanifism (the religion of 
Ibrahim) had been performed. After that, 
polytheists started to perform their 
worshipping rites inside al-Ka`bah and 
erected their idols in its vicinity, known as 
the sacred mosque. Ultimately, God 
dedicated al-Ka`bah for Islam, after the 
Prophet Muhammad removed the idols from 
it. All this proves that the site of al-Aqsa 
mosque was a location specified for 
constructing a mosque for Muslims which 
God had designated for al-Aqsa mosque. 

b) The Caliph Umar ibn al-Khattab (13-24 
H/634-645 CE) came upon the site of al-
Aqsa mosque in 15H/636 CE, after 
liberating Jerusalem, by concluding a 
peaceful agreement with Patriarch 
Sophronius, and after cleaning the site he, 
Umar, dedicating it for praying. 
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c) The Umayyed Caliph Abdul Malek ibn 
Marwan (66-86H/685-705CE), constructed 
the mosque of the Dome of the Rock in 72 
H/692 CE, in side al-Masjid al-Aqsa (al-
Haram). He then began to construct al-Qibliy 
mosque (also known as al-Aqsa mosque), 
because it is located in the Qibla  (sought) 
side of al-Masjid al-Aqsa (al-Haram). His 
son, Calliph al-Waleed (86-97/86-97CE), 
completed the construction of al-Qibliy 
mosque in 96 H/715 CE. [the al-Aqsa 
mosque refer to al- Qibliy mosque, and to 
the  whole area (144,000 m2) that contain: 
the mosque of the Dome of the Rock, al-
Qibliy mosque (or al-Aqsa mosque), and 
more than 40 schools in the western and 
northern sides of it, the women’s mosque 
and the museum in the south, al-Masjid al-
Marwaniy together with the old al-Aqsa 
mosque in the basement, and all the other 
buildings inside the area of al-Aqsa mosque, 
known also as al-Haram al-Qudssiy or al-
Haram ash-Sharief]. 

 
Remarkably enough, the site of al-Aqsa mosque 
was completely vacant during the time of the 
‘night journey’. Also remarkable is the fact that 
specifying the two sites of worship by God was 
confined to Islam. There is no such specification 
of worship buildings either in Judaism or in 
Christianity. The Tabernacle, mentioned in the 
Book of Exodus, in the Torah, was founded in 
the wilderness; that is in no-place. It was not 
located in a specific place but was folded and 
carried from one place to another during the 40 
years of the at-Teeh (wanderings of the Jews), 
and even later. In addition, the site of the 
alleged temple was never specified. We have 
only claims about its existence and its location 
in more than one place. There is no written or 
physical archaeological evidence of its 
existence. Jews suffer a 'place' complex. And 
that is why they claim that the site of  al-Aqsa 
mosque is the site of the alleged temple. 

So much for al-Aqsa mosque and its site. As 
for the absence of any allusion to the two 
enslavement incidents in the Assyrian, 
Babylonian sources, the following section will 
examine and analyze the Qur’anic verses that 
revealed to the Israelites their future and their 
fate, as a result of their corruption and 
disobedience. These verses spoke about the 
transgressions committed by the Jews, and 
threatened them if they did not refrain from 

their corruption. I will analyze the stages of 
their punishment in the Qur’anic narrative. 

 
Stages of the Jews' punishment in 
the Qur’anic narrative 
The written Jewish narrative specifies dates 

and geographical sites; it also defines 
adversaries. In order to magnify a certain 
event, it resorts to excessive detail and 
exaggeration. All this facilitates attempts to 
refute, even invalidate, the narrative, since such 
a level of detail and bias are solely mentioned 
in the Jewish narrative and are not supported 
in the historical sources of the civilizations that 
were directly concerned with the event 
described. Just as the exodus episode is 
neglected in the old Egyptian sources because it 
was a transient event, the episode of the two 
enslavement incidents is also absent from the 
historical Assyrian and Babylonian sources. 
Such sources are supposed to be concerned 
with the invasion and destruction of Jerusalem, 
with the burning down of the alleged temple 
and with the enslavement of the Jews, as the 
written Jewish narrative claims. The aforesaid 
events are historical, and had they been 
committed by the two civilisations, the 
Assyrian and Babylonian sources would not 
have neglected recording and documenting 
them, regardless of their magnitude. This 
means that the written Jewish narrative is 
incorrect because the sources concerned with 
the events of this narrative have not recorded 
them; or it might also mean that the events in 
the Jewish narrative are exaggerated, as in the 
case of the exodus. 

Now we turn to the Qur’anic narrative that 
seems to conform superficially to the written 
Jewish narration, as related in the verse, “And 
We decreed for the Children of Israel in the 
Scripture: indeed you would do mischief in the 
land twice [...]”, and thematically to the silence 
of the historical Assyrian and Babylonian 
sources. The latter verse matches the written 
Jewish narrative that speaks of two events - the 
minor and major enslavements. As for the 
theme, the details and exaggeration in the 
written Jewish narrative, the Qur’anic narrative 
conforms with the silence of the Assyrian and 
Babylonian sources, since it does not specify 
who will fight the Jews, nor does it specify the 
country, the geographical site, the place where 
the Jews live or where war takes place. The 
verse says: “...  They entered the very innermost 
parts of your homes (lands)…”. The Qur’anic 
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narrative does not specify the land or mention 
what befell the Jews after the war, such as the 
“destruction of the alleged temple, looting its 
vessels and enslaving the Jews”, as the written 
Jewish narrative claims.17 Note that the written 
Jewish narrative settled for making mention of 
the minor enslavement (Assyrian), while it 
focused on the major enslavement 
(Babylonian), aggrandized it and tended to 
exaggerate its details and its link with Persian 
history. 

Remarkably, many Moslem jurists and 
interpreters of the Qur’an worked hard to 
explain the aforesaid verses. Some upheld the 
written Jewish narrative as related in the 
Tanakh, such as At-Tabari (1980, vol.15:17-35) 
in his Tafsir, but with a difference with regard 
to names. The Tanakh says that the minor 
enslavement was carried out by Assyrian 
Sargon II, while At-Tabari says it was 
Sennacherib (704-681 BCE) also an Assyrian 
king. Other jurists and interpreters never 
transcended the Qur’anic narrative but without 
contradicting the written Jewish narrative, such 
as ar-Razi in his Tafsir (ar-Razi 1985, 
vol.20:156-159). He claimed that 
Nebuchadnezzar carried out the minor 
enslavement, Goliath carried out the major 
enslavement, and that Talut (David) 
represented the phase of "then we granted you 
victory over them …". Here we find support for 
the written Jewish narrative, with some 
differences in interpretation. Goliath remains 
outside the written Jewish narrative that 
attributes its events only to Sargon II and the 
Babylonian Nebuchadnezzar. This means that, 
according to the Jewish narrative, Sargon II 
carried out the minor enslavement, and not the 
Babylonian king Nebuchadnezzar, who carried 
out the major enslavement. In addition, the 
minor enslavement took place three centuries 
after the reign of the Prophet David, and the 
major enslavement took place five centuries 
later, as claimed by the Tanakh. Therefore the 
interpretation of ar-Razi is invalid.  

Other Islamic jurists and interpreters 
mentioned the written Jewish narrative as a 
citation from at-Tabari, but disagreed with and 
approved of it, such as the Damascene jurist, 
historian and Qur’anic interpreter, Ibn Katheer 
(1991, vol. 3:.29-30) in his interpretation. He 
says, "If we had found something correct, or not 
far from being correct [in the Jewish narrative], 
it would have been admissible to write it and to 
narrate it. God knows better than us". 

The Qur’anic narrative, therefore, did not 
confirm the written Jewish narrative of the 
enslavement in its viewpoints and detail, but it 
confirmed it as regards the number of times the 
Qur’anic narrative specifies as twice. It left 
open the issue of the Jews' accountability and 
punishment for their corruption and 
disobedience, and for a third and may be 
fourth, fifth, sixth revenge and more. In other 
words, an open revenge, dependent on their 
behaviour, as in the holy verse, “If you shall 
return (to sins), We shall return (to our 
punishment)… ”18 This was what happened to 
them in their wars as recorded in the Tanakh. 
The last of which was the war waged by the 
military commander Titus (later emperor 79–
81 CE), who led a military campaign during the 
reign of his father, Vespasien (69 -79 CE), and 
invaded Jerusalem in 70 CE. 

Could the two incidents mentioned in the 
written Jewish narrative have happened during 
the period between their entering Palestine 
and their defeat by Titus in 70 CE? Or could 
they be the episodes of their punishment, after 
the year 70 CE, up to this date, such as 
happened at the beginning of Islam, when 
Prophet Muhammad expelled them from al-
Medina and its surroundings? Could the event 
related in the Qur’anic narrative be a third 
revenge? And how can we explain the 
persecution and expulsion that befell them 
much later in France, from where they were 
expelled four times during 1182–1322 CE? 
How can we explain what befell them in Britain 
in 1290 CE, in Austria, in 1421CE, and in Spain 
in 1492 CE? And how can we understand the 
way they were treated in Germany before and 
during the Second World War (1933–1945 CE)? 
During all the previously-mentioned events in 
Europe, the Jews did not belong to a specific 
land. They have not been in Palestine; they did 
not build the alleged temple. Could we consider 
this as a revenge and punishment for the 
fourth, fifth, sixth, and more times? 

How then can we explain the revenge and 
punishment awaiting them in Palestine that 
they can expect at every minute and which they 
spare no effort to evade? It might even be said 
that the achievements of the Islamic Lebanese 
Resistance (Hezbullah) in 2006 CE, and those of 
Palestinian Resistance in the Gaza Strip in 2014 
CE, were part of the awaited revenge. The latter 
could immobilize the civil aviation sector in 
occupied Palestine. The two resisting 
movements were able to force approximately 2 
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million Jews to live in bomb-shelters during the 
period of the two wars. They were also able to 
cripple the economy of the Zionist-Jewish 
entity during the same period. 

At this point, we cannot be positive about 
the conformity of the Qur’anic narrative with 
the written Jewish narrative. The first is open 
to all probabilities, while the latter is confined 
to two historical events that are not supported 
by the Assyrian and Babylonian historical 
sources concerned with the two events. Hence, 
the term “twice”, in the Qur’anic narrative does 
not necessarily refer to the minor and major 
enslavements. Nor can we be positive that the 
Jews have twice become transgressors in the 
past in order to align the Qur’anic and the 
written Jewish narratives. Given that the Jews, 
at present, are in a state of transgression that is 
unprecedented in their history, supposing they 
actually did have a history. How can the 
present transgression be described?, Is it the 
first or the second or a third? That justifies the 
phrase: “If you shall return (to (sins), we shall 
return (to our punishment)...”.  

Conformity between the two narratives is 
difficult to acknowledge. The Qur’anic narrative 
is absolute in time and unlimited in place. It is 
open for all past, present and future events. It is 
not concerned with history as events and facts. 
It is concerned with the philosophy of history, 
serving as lessons and example, for 
contemplating and considering the affairs of 
non-Muslims, so that Muslims can draw 
conclusions. Therefore, the Qur’anic narrative 
does not comprise dates, human temporal 
experience and specific place names. It leaves 
the historical events open for all 
interpretations. 

As for the written Jewish narrative, it is 
limited in time and place and is linked to the 
Jews as a human community. It records alleged 
facts and events, human temporal experience, 
and specific place names that cannot be found 
in any other source. They lack historical 
support and geographical presence. I have 
demonstrated this as applied to the silenced 
ancient Egyptian and Assyrian, Babylonian 
sources that do not support the written Jewish 
narrative. In addition, archaeological physical 
evidence has not bestowed any credibility to 
the written Jewish narrative. Therefore, it 
cannot be drawn upon as a historical narrative. 
This, in turn, invalidates all the events the 
narrative relates: The destruction of Jerusalem, 
the destruction of the alleged temple and the 

enslavement and dispersion of Jews. Based on 
some of sources indicated at the beginning of 
this paper, Arabs and Muslims, in carrying out 
their research, need to discard this narrative 
from their collective conscience, their history 
books and the interpretation of the Qur’anic 
verses that speak about Jews, so as to avoid and 
even  invalidate the religious, historical and 
political repercussions of the aforesaid 
narrative. The non-conformity between the 
narratives will now be clarified in the review of 
the Persian and classical Greek and Latin 
source. 

Persian sources 
The written Jewish narrative of the 

Babylonian enslavement involves the Persian 
civilisation that destroyed the Babylon state. 
The narrative claims that the Persian King 
Cyrus (560-529 BCE), who defeated Babylon in 
539 BCE, gave permission to Jews to return to 
Jerusalem in 535BCE. It also claims that Cyrus 
permitted them to build their alleged temple 
(The Temple of Zerubbabel, or the Second 
temple).19 The narrative claims as well that 
disputes arose among the Jews and they sent a 
letter of complaint to the Persian King 
Artaxerex, which is the Jewish name given to 
King Cambyses, son of Cyrus (529-522 BCE), 
who responded to the complaint and issued a 
written decree to stop the construction of the 
alleged temple,20 as claimed in the written 
Jewish narrative. So, although Cambyses was 
busy fighting Egypt all throughout his reign, he 
invaded that country and installed himself as 
pharaoh there. 

During the reign of Darius (522-486 BCE), 
the Jews - both those opposing the building of 
the temple and those supporting it - kept 
sending complaints to the king. Eventually, 
Darius issued orders to resume the building of 
the alleged temple.21 The written Jewish 
narrative claimed that it was completed by 
Zerubbabel in 516 BCE . 

Strangely enough, the alleged letters 
exchanged between Jews (those opposing the 
building of the temple and those supporting it) 
and the Persians, through the reigns of the 
above-mentioned kings, have never been 
mentioned in the Persian sources. They have 
only been mentioned in the written Jewish 
narrative; the Western and Jewish sources have 
never cited a Persian source to support this 
narrative. The Persian sources do not relate 
anything whatsoever that supports such 
allegations. Hence, this invalidates the said 
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allegations altogether, and therefore, also 
invalidates the question of building the so-
called temple of Zerubbabel or the second 
temple. Furthermore, it completely negates the 
episode of the Babylonian enslavement. 

The silence in the Western historical sources 
that adopt the allegations of the written Jewish 
narratives (with some exceptions that have 
already been  mentioned) about the absence of 
the said narrative from the Persian sources, 
should not deter Arab scholars engaged in 
studying the history of Jerusalem from taking 
advantage of this absence. Exploiting their 
complete absence from the Persian sources 
should be an objective and the methodological 
approach used by all Arab scholars engaged in 
the history of Jerusalem. Such absence confirms 
the unconformity with the Qur’anic narrative 
and, hence, negates the building of the alleged 
second temple. Having juxtaposed the written 
Jewish narrative with the Qur’anic narrative, 
the idea of the construction of the alleged first 
temple is invalidated in the section of the 
Assyrian, and Babylonian sources. The same 
notion becomes null on the basis of evidence 
presented on the logic of engineering, and 
religion in my book, The Architectural Identity 
of Jerusalem(2010). The silence of the Persian 
sources on the Jewish narration of the 
Babylonian is equally confirmed in the classical 
Greek sources which will be displayed in the 
following discussions.  

Classical Greek and Latin sources 
The classical Greek and Latin sources are 

perhaps the only sources in the history of the 
ancient world that are written and documented 
in books. Harvard University has had all these 
books translated into English. I reviewed all the 
books and did not find a single allusion to the 
written Jewish narrative. The most important 
book among them- Herodotus,(5th BCE) The 
History of Herodotus (2001) does not even 
mention the Jews. Remarkably, Herodotus 
chronicled the Persian Empire and the wars of 
Cyrus, Cambyses and Darius, who reigned 
during the period (560-465BCE). A period is 
very close to that chronicled by Herodotus, 
(450-420 BCE). The time span is 66 years 
between the date when Darius gave the Jews 
permission to build their alleged temple in 516 
BCE, as the Jewish narrative claims, and the 
date when Herodotus began his history (516-
450 BCE). If the written Jewish narrative about 
the Babylonian enslavement were true, it 
would have been mentioned by Herodotus who 

spoke about the destruction of Babylon by 
Cyrus in 539 BCE. Moreover, Herodotus 
described Babylon and the traditions of its 
inhabitants in great detail. Had the Jews been 
living in Babylon during that or the previous 
period, he would undoubtedly have mentioned 
them. Hence, it may be concluded that the 
written Jewish narrative is incorrect, and that 
the Qur’anic narrative does not conform to it, as 
has been demonstrated above in the Assyrian 
and Babylonian sources. Therefore, the claims 
of the Jew concerning the destruction of 
Jerusalem, their enslavement and the existence 
of an alleged temple that was destroyed and 
then rebuilt, are all false. These claims have 
been shown to be mere fallacy by all the above-
mentioned sources, as well as by the Qur’anic 
narrative. A complete a review of the Qur’anic 
narrative will be sought after displaying the 
Roman sources. 

Roman sources 
The relationship between the Jews and the 

Romans has been documented in two main 
sources. The first is the history of Josephus 
Flavius, a Jew who accompanied the 
commander Titus after the latter had invaded 
Jerusalem and defeated the Jews in 70 CE. This 
was during the reign of Titus’ father Vespasian 
(69-79 CE). Josephus wrote two books of 
interest here: Wars of the Jews (75CE) and 
Traces of Jews (94CE). In these, he claims that 
Titus had destroyed Jerusalem, torn down the 
alleged temple and looted the vessels inside it. 
Juxtaposing his narrative about the alleged 
temple with other narratives demonstrates 
how they contradict each other. I have negated 
the existence of the alleged temple in my book, 
The Architectural Identity of Jerusalem (2010).  

The second source is the Arch of Triumph 
(Arch of Titus), erected by Emperor Domitian 
(Titus’ brother) in Rome 82CE, whereupon 
Titus’ military feats in the Judean wars were 
recorded. There is no mention of any temple; 
only depictions of vessels used for offerings, as 
cited by some Western sources. It is well 
known that it was Emperor Hadrian (117-138 
CE) who planned the city of Jerusalem and 
named it Aelia Capitolina. He built a temple to 
Jupiter on the current site of al-Aqsa mosque 
and forbade Jews from entering the city. 

During the reign of Constantine, (306-
337CE), the Romans of the Eastern Roman 
Empire (Byzantines) embraced Christianity. 
The Byzantine period continued until the 
Muslims liberated Palestine and Jerusalem in 
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(15 H/636 CE). The Patriarch of Jerusalem, 
Sophronius, surrendered the city peacefully to 
Caliph Umar ibn al-Khattab by virtue of The 
Treaty of Umar/Custody of Umar that put an 
end to the existence of the Jews in the city and 
prevented them from entering it, at the request 
of Patriarch Sophronius as stated in the said 
Treaty. 

 Strikingly, the history of Josephus conforms 
to the written Jewish narrative that pivots 
around the alleged temple, but which is 
negated by the Roman sources. 

    According to the above-mentioned, it is 
clear that only the written Jewish narrative 
records historical, social and religious incidents 
and events that do not appear in the historical 
sources concerned with them; these include the 
ancient Egyptian, Assyrian, Babylonian, 
Persian, Greek and Roman sources. The said 
incidents and events are contradicted, some are 
even negated by the Qur’anic narrative, as I 
have already demonstrated and shall further 
demonstrate in the following discussions. 

The Qur’anic narrative 
In the following review and analysis, I will 

demonstrate how the Qur’anic narrative of the 
Jewish history confirms the distortion of the 
Torah and worship, and nullifies the racial 
superiority of the Jews, as claimed by the 
written Jewish sources. 

The Qur’anic narrative is distinguished not 
only for its credibility, but also because it was 
known to the Jewish scholars, as in the holy 
verses: 

 “And truly, this (the Qur’an) is a 
revelation from the Lord of ‘Alamin 
(mankind, jinn and all that exists). 
Which trustworthy Ruh [Jibril] (Gabriel) 
has brought down, upon your heart (O 
Muhammad) that you may be (one) of 
the warners, in the plain Arabic 
language. And verily, it (the Qur’an, and 
its revelation to prophet Muhammad is 
(announced) in the Scriptures [i.e. the 
Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] 
of former people. Is it not a sign to them 
that the learned scholars of the children 
of Israel knew it (as true)?” 22 

 
Therefore, whatever appears to be 

inconsistent with the Qur’anic narrative which 
is known to the Jewish scholars is considered 
mere distortion. This, in turn, leads to the 
distortion of the Torah.  

 

Distorting the Torah 
The Qur’an speaks directly and indisputably 
about the distortion of the Torah. As in the 
verse:  

“Then woe to those who write the Book 
with their own hands and then say, this 
is from Allah, to purchase with it a little 
price! Woe to them for what their hands 
have written and woe to them for that 
they earn (thereby).”23  

As well as in the verse:    
“Veril This Qur’an narrates to the 
children of Israel most of that in which 
they differ”.24  

 Also in the verse:  
“O People of the Scripture (Jews and 
Christians)! Now has come to you our 
Messenger Muhammad  explaining to 
you of that which you used to hide from 
Scripture and pass over (i.e. leaving out 
without explaining) much Indeed, there 
has come to you from Allah a light 
(Prophet Muhammad) and a plain Book 
(this Qur’an).”25   
Hence, the distortion of the Torah is not a 

recent Western discovery by some Jewish 
theology specialists, but an Islamic Qur’anic 
one that goes back more than 14 centuries.(ar-
Razi 1958, vol. 1:193-194/vol. 3:148-151) This 
fact should oblige and even compel Arabs and 
Muslims engaged in research on all Jewish 
affairs, and not only on the history of Palestine 
and Jerusalem, to put the Qur’anic narrative to 
use, and to distance themselves from the 
written Jewish narrative. Regrettably, the 
majority of Arab and Muslim scholars are not 
aware of this fact, and despite its usefulness, 
have not exploited it. 

If the Torah is distorted, then so are all its 
allegations about the history of Palestine and 
Jerusalem. The unmistakable significance of the 
Qur’anic narrative in refuting the allegations of 
the written Jewish narrative should be given 
prominence by Arab and Muslim scholars who 
need to put the Qur’anic narrative to use in 
their research, since it is the most efficient 
factor in refuting the allegations of the written 
Jewish narrative.  

At the beginning of this paper I examined 
the viewpoint of Ibn Katheer, who asked that 
the Qur’anic narrative be exploited for research 
and that the written Jewish narrative should be 
ignored. He considers the latter as being 
associated with the Israelites silence 
surrounding Islamic heritage, and that the 
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Jewish narrative is merely a bunch of random 
and confused lies and fabrications, distortion 
and the twisting of fact. This point of view will 
be upheld in the following discussions. 

 
Distortion concerning rites of 
worship 
The Qur’anic narrative reveals that in 

Judaism the worshipping rites practised by the 
Jews are their own invention; they were not 
divine revelations. Here again, the Qur’anic 
narrative does not mention a temple. In the 
Qur’anic narrative, Jewish worship rites 
indicate praying and the paying of zakat (alms-
tax), and not donating offerings and collecting 
poll tax, amounting to half a shekel for every 
Jew from 20 years old and above,26 as practised 
by the priests in the tabernacle and in the 
alleged temple later on. In addition, the said 
rites do not have to be practised inside a 
temple. This clearly appears in the verses 
where God addresses the Jews:  

“And perform As-Salat (Iqamat-as-
Salat), and give Zakat, and bow down 
(or submit yourselves with obedience to 
Allah) along with Ar-Raki`un.”27 
This means that worship in Judaism did not 

include donating offerings as was practised by 
Jewish priests since the time of Moses up to 70 
CE, when Titus invaded Jerusalem. (where 
rabbis plotted with him against the priests and 
changed the worship practices in Judaism from 
donating offerings to reciting Psalms, and from 
complying with the tampered version of the 
Torah (the false revelation)- to comply with the 
Talmud as written by the rabbis); Rather 
worship, in the Islamic sense, involves praying 
and paying zakat (alms-tax), kneeling, 
prostrating, supplication.  It does not involve 
dealings with ill-gotten money and collecting 
taxes as worship in Judaism. In the following 
verses, God addresses Jews stressing that 
worship is prayer: 

 
“And seek help in patience and as-Salat 
(the prayers) and truly it is extremely 
heavy and hard except for Al-Khashi`un 
[i.e. the true believers in Allah - and 
those who obey Allah with full 
submission, fear much from His 
punshment, and believe in His Promise 
(Paradise) and his Warnings (Hell)].”28 

God also says:  
“And (remember) when we took 
covenant from the children of Israel, 

(saying): Worship none but Allah (Alon) 
and be dutiful and good to parents, and 
to kindred, and to orphans and to Al-
Masakin (the needy), and speak good to 
people (i.e. enjoin righteousness and 
forbid evil, and say the truth about 
Muhammad), and perform As-Salat 
(Iqamat-as-Salat) and give Zakat. Then 
you slid back, except a few of you, while 
you are backsliders.29 
   The evidence that the worship rite of 

donating offerings in Judaism was not a divine 
revelation, but one invented by the Jews is clear 
in the following verses:  

“Then why did those whom they had 
taken for alhah (gods) besides Allah, as 
a way of approach (to Allah) not help 
them? Nay, but they vanished 
completely from them (when there 
came the torment). And that was their 
lie, and their inventions which they had 
been inventing (before their 
destruction).”30     
There is further evidence of this as stated 

clearly in the following verses:   
“Those Jews who said: Verily Allah has 
taken our promise not to believe in any 
Messenger unless he brings us an 
offering which the fire (from heaven) 
shall devour. Say: verily, there came to 
you Messenger before me, with clear 
signs and even with that you speak of; 
why then did you kill them, if you are 
truthful?”31 
God re-asserts, in the following verses, that 

worship in Judaism involves praying and 
paying zakat (alms-tax): 

“Indeed, Allah took the covenant from 
the children of Israel (Jews), and we 
appointed twelve leaders among them. 
And Allah said: I am with you if you 
perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and 
give Zakat and believe in My Messengers; 
honour and assist them, and lend a good 
loan to Allah, verily, I will expiate your 
sins and admit you to Gardens under 
which rivers flow (in Paradise). But if 
any of you after this, disbelieved, he has 
indeed gone astray from the Straight 
Path.”32  
Again, this means that worship in Judaism 

does not require a temple for donating 
offerings. Hence, this rite of worship is 
distorted. 
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The alleged precedence 
As for the alleged precedence, promoted by 

the written Jewish narrative as an absolute 
racial precedence, it is a mere temporal. It 
means that Jews were chosen to be charged 
with a specific task, that is, the mission of 
Judaism. It is not racial, but selective, 
temporally restricted by the mission. The holy 
verse says:  

 
“O Children of Israel, remember My 
Favour which I bestowed upon you and 
that I preferred you to `Alamine 
(Mankind).”33 
Interpretation of the verse demonstrates 

clearly that the precedence in this context is 
restricted. (ar-Razi 1985, vol.3:55-57) It is not 
absolute, as claimed by Jews, that God had 
given them precedence. They were selected 
only for undertaking the mission of Judaism. 
But they monopolized the faith and considered 
the precedence to be absolute, racial and 
innate, and not selective and temporal, and 
restricted only to the specific mission of 
Judaism. This is clear in the following verse  of 
the Qur’an:  

“And indeed we gave knowledge to 
Dawud (David) and Sulaiman (Solomon), 
and they both said: All praise and thanks 
are Allah’s who has preferred us to many 
of His believing slaves!”34  

Precedence here is based on knowledge, 
that is, Jews were selected from among 
God’s believers to undertake the mission 
of Judaism. This asserts that precedence is 
not racial bounds as they claimed. This 
idea is clear, in the following verse of the 
Qur’an:  

“… And they were covered with 
humiliation and misery, and they drew 
on themselves the Wrath of Allah. That 
was because they used to disbelieve the 
Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, 
signs, revelation, etc.] of Allah and 
killed the Prophets wrongfully. That 
was because they disobeyed and used 
to transgress the bounds (in their 
disobedience to Allah, i.e. commit 
crimes and sins).”35 
                                                                                                                     
This begs the question why those 
servile people who had gone astray 
and incurred the wrath of God 
became God’s chosen people, enjoying 
innate and racial precedence over 

other nations? The Qur’anic narrative 
invalides the racial precedence in the 
written Jewish narrative altogether, 
and restricts it to the Jews being 
charged with the mission of Judaism 
alone. 

The yellow (red) cow 
“And (remember) when Musa (Moses) 
said to his people: Verily Allah 
commands you that you slaughter a 
cow. They said, Do you make fun of us? 
He said, I take Allah’s refuge from being 
Among Al-Jahlilun (the ignorant or the 
foolish). They said, Call upon your Lord 
for us that He make plain to us what it 
is! He said, He says Verily, it is a cow 
neither too old nor too young, but (it is) 
between the two conditions’, so do what 
you are commanded. They said, call 
upon your Lord for us to make plain to 
us its colour. He said, He says, It is a 
yellow cow, bright in its colour, pleasing 
the beholders. They said, Call upon your 
Lord for us to make plain to us what it 
is. Verily to us all cows are alike. And 
surely, if Allah wills, we will be guided. 
He [Musa (Moses)] said, He says, it is a 
cow neither trained to till the soil nor 
water the fields, sound, having no other 
colour except bright yellow. They said, 
Now you have brought the truth. So 
they slaughtered it though they were 
near to not doing it. And [remember] 
when you killed a man and fell into 
dispute among yourselves as to the 
crime. But Allah brought forth that 
which you were hiding. So we said: 
Strike him (the dead man) with a piece 
of it (the cow). Thus Allah brings the 
dead to live and shows you His Ayat 
(proofs, evidences, verses, lessons, signs, 
revelations, etc.) so that you may 
understand.”36     

As stated in the verse of the Qur’an cited 
above, the aim of slaughtering the yellow cow 
was to reveal the murderer by hitting the body 
of the murdered victim with it, so as to revive 
him from death. It was not meant to be an 
offering, i.e., a worshipping rite, as in the rite of 
the red cow, which the Jews offer on Yom 
Kippur (the day of repentance). The latter was 
a religious rite adopted from the ancient 
Egyptian religion. Here, the Qur’an asserts that 
worship was not about donating offerings, as 
the Jews practised it, in imitating ancient 
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Egyptian and Canaanite religions. The Qur’an 
also asserts with regard to the Jews distortion 
of religious obligations that God says:  

“And indeed Musa (Moses) came to you 
with clear proofs, yet you worshipped 
the calf after he left, and you were 
Zalumun (polytheists and wrong-doers). 
And (remember) when we took your 
covenant and we raised above you the 
mount (saying), Hold firmly to what we 
have given you and hear (our word).  
They said, we have heard and 
disobeyed. And their hearts absorbed 
(the worship of) the calf because of 
their disbelief. Say: Worst indeed is that 
which your faith enjoins on you if you 
are believers.”37 

The Jews’ disobedience, then, was not out of 
ignorance. They knew the truth perfectly well 
about their religion, which required 
worshipping God, and had nothing to do with 
worshipping the calf. It required praying and 
paying alms-tax; and not donating offerings, as 
already demonstrated. Thus, the Qur’anic 
narrative reveals the truth about Judaism as a 
divine religion founded upon worshipping God 
through prayer and paying alms-tax. The 
Qur’anic narrative also reveals the Jewish 
distortion of their own religion. It 
demonstrates that they did not need the alleged 
temple and refutes their historical claims that 
they were God’s chosen people. 

The Qur’anic narrative not only contradicts 
the written Jewish narrative, but also 
invalidates most of its detail and exaggeration. 
Moreover, all the ancient Egyptian, Assyrian, 
Babylonian, Persian, Greek and Roman 
historical sources disregarded the written 
Jewish narrative. This invalidates the Jewish 
presence in geography, and, hence, in history. 
That being so, they therefore, tried to distort 
archaeological findings in an attempt to 
support their fabricated narrative. 

Archaeology 
     Archaeology has never provided any 
physical or written documented evidence that 
supports the allegations of the written Jewish 
narrative. That is in spite of all the attempts 
made by Western and Jewish historians - with 
the few exceptions already mentioned - to twist 
the archaeological findings when attempting to 
make them conform to the said narrative. 
Velikovsky is one such historian whose 
desperate efforts in his book, (1950), Ages in 
Chaos, to come up with a match between 

archaeology and the written Jewish narrative, 
failed completely to provide any evidence of 
such a match. Moreover, the excavations 
carried out by Western and Jewish 
archaeologists in Jerusalem failed to provide a 
single piece of physical evidence to support the 
written Jewish narrative. So much so, that this 
prompted the Jewish archaeologist, Meir Ben 
Dov- to declare the excavations terminated in 
the surroundings of the al-Aqsa mosque and to 
admit that the alleged temple could not be 
found in Jerusalem. Armed with these facts, the 
scholars engaged in the history of Jerusalem 
should also put archaeology to use for refuting 
the written Jewish narrative, in order to 
invalidate its claims that the alleged temple 
really ever existed; and that the Jews have an 
alleged historical right in Palestine and in 
Jerusalem. 

Ottoman archives  
The Ottoman archives are among the richest 

modern sources on the history of Palestine and 
Jerusalem. They are well documented and 
preserved in Istanbul and they cover the period 
1517-1917CE, i.e., four centuries. But, except 
for a few, very limited, and superficial 
examples, few attempts have been made, so far, 
to put these archives to use by Arab and 
Muslim scholars engaged in the general history 
and political history of Palestine. In contrast, 
Western and Jewish researchers have exploited 
the said archives and examined them 
thoroughly. By adding their own distorted 
interpretation of some of the documents, 
Western and Jewish researchers have managed 
to insert the Jewish presence into Palestine, 
and specifically into Jerusalem. Hence, their 
research has become a reference for all Arab 
scholars and researchers engaged in the history 
of that region. That being the case, the Arab 
League and Arab universities should facilitate 
access to the Ottoman archives, and oblige 
researchers to benefit from them directly and 
not by citation from Western and Jewish 
researches. Arab researchers need to be 
directed and encouraged to liberate themselves 
from the authority of the said research in the 
process of shaping their own awareness, and 
from any attempts by those researchers to 
dictate their perspective. In this context, the 
powerful presence of the Western and Jewish 
researchers is the main impediment hindering 
the shaping of an independent Arab historical 
and political consciousness. To be freed from 
such an impediment can only occur through 
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sheer willpower and by the direct and thorough 
study of and referral to the authentic sources, 
and the Ottoman archives, and independently 
of the Western and Jewish perspectives that 
regrettably continue to shape the 
consciousness of Arab scholars and researchers 
engaged in the history of Palestine and 
Jerusalem. This cannot be done superficially 
and is an issue now addressed.  

The superficial dealing of 
historical documents 
The superficiality of the papers and 

researches submitted at seminars, meetings 
and publications that address the issue of 
Jerusalem is clearly visible to any participant at 
such events. The limited historical and cultural 
background of most participants is evident. 
This was clearly manifested in the 2009 CE 
conferences held, in Amman, Jordan on the 
occasion of choosing Jerusalem as the capital of 
Arab culture. The papers suffered from lack of 
academic sincerity, epistemological depth and 
methodological seriousness, and a failure to put 
historical facts to use to the advantage of the 
Arab cause of Jerusalem; hence, an inability to 
come up with a purely Arab viewpoint on 
Jerusalem. 

Regrettably, some organizations, forums and 
bodies concerned with Jerusalem, behave like 
sheikhdoms and less as organizations whose 
main concern is serving the Arab cause of 
Jerusalem. They keep qualified persons away 
and instead bring their own cronies in as 
participants. They still insist on inviting foreign 
- and not Arab - researchers to participate in 
the conferences dedicated to Jerusalem. This 
indicates the extent of the cultural and 
historical hollowness of those in charge of the 
organizations; it also indicates their lack of self-
esteem and inferiority complex with regard to 
foreigners. 

Historical errors and fallacies are numerous. 
One history professor who participated in the 
conference on Jerusalem – the capital of Arab 
culture- even denied that the Treaty of Umar 
was drawn up by Umar ibn al-Khattab and 
claimed that it was written after him. Had that 
professor had any historical sense, he would 
not have made such a claim and would have 
adhered to the commonly-agreed narrative that 
the treaty was concluded during Umar’s reign. 
By adhering to that particular historical source,  
he  failed to uphold the fact that the treaty had 
been concluded by a Muslim and in an Islamic 
spirit, whether it be Umar ibn el-Khattab or 

another, and that it characterized Islam’s 
respect for the freedom of worship and safety 
of the lives and property of non-Muslims. 

Another participant iterated the Jewish 
narrative that claims that Sultan Salim I (1512-
1520) gave permission to the Jews to gather 
and pray at al-Buraq Wall (Wailing Wall). Such 
a claim has no basis.  The Ottoman archives do 
not contain anything to support it. I have 
refuted this claim in my The Traditional Center 
of the City of Jerusalem Between Continuity and 
Demolition (2008). 

Among other frequent examples of faulty 
reasoning is the use of Jewish terms and 
designations for certain places instead of Arab 
ones, such as using the ‘Wailing Wall’ instead of 
al-Buraq Wall; ‘The Jewish quarter’ instead of 
‘The Islamic southern quarter or al-Magharbah 
quarter’, and the ‘Arc of Wilson’ instead of ‘The 
Umayyad bridge’ on the Western wall of al-
Aqsa mosque that connects the Umayyad 
palaces with the mosque. These are but a few 
examples. This serves to enhance the presence 
of the Jewish allegations in the Arab and Islamic 
collective consciousness, and must be avoided. 

We also feel the superficiality of some Arab 
participants at the conferences shared with 
Jews. In “The Future of Jerusalem”, conference, 
held in Jerusalem in 1993CE, the Jews sent their 
best experts in international law, while the 
Palestinian participants did not have a single 
expert on international law expert among their 
delegation. The Jews were well-prepared for 
the conference, while the Palestinians 
participated without preparation in a spirit of 
instantaneous mobilization. The Palestinians 
even left it up to the Jews to edit the conference 
proceedings. Typically, the Jews who edited the 
proceedings falsely ascribed to the Palestinian 
participants that the Jerusalem the Palestinian 
delegation was negotiating was located east of 
Wadi Jahannam (Valley of Hell), or Abu Dees 
(east of the eastern wall of the old city), and not 
east Jerusalem (the Old City inside the Wall and 
its suburbs) which was occupied in 1967CE. 
(Gershon p.1-5). 

The same occurred at the conference, held in 
two rounds, dedicated to the planning of 
Jerusalem. The first round was held in 
Jerusalem in 1997CE, the second in Bellagio, 
Italy in 1999 CE. A book - The Next Jerusalem 
edited by Sorkin, (2002) - was compiled after 
the conference and held that some Palestinian 
participants had adopted the Jewish planning 
projects. Remarkably, here again the Jewish 
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editor of the book resorted to further 
distortion. He falsely ascribed to the Arab 
participants that they had spoken of Jerusalem 
as located east of Wadi Jahannam (Valley of 
Hell), or Abu Dees (east of the eastern wall of 
the old city), and not east Jerusalem (the Old 
City inside the Wall and its suburbs) that was 
occupied in 1967CE. I have reviewed this book 
in my book (al-'Abed, 2010: 113-131) and 
pointed out the danger that such projects 
represent for Jerusalem. 

Some publications about Jerusalem abound 
in historical fallacies. One such publication, 
entitled Jerusalem in the Conscience (2012) 
contains a map entitled “Jerusalem is the 
Centre of the World” drawn by the German 
Heinrich Bunting in 1581CE. It is illustrated as 
being the Madaba Mosaic map that goes back to 
the sixth century! Strikingly, the Madaba 
Mosaic map is still existed in the city of 
Madaba, south of Amman, Jordan! 

The truth is that the superficiality with 
which the history of Palestine and Jerusalem, in 
particular, is treated is too formidable to be 
revealed in its entirety here. Regrettably, it is 
an apparent characteristic in the research that 
deals with Palestine and Jerusalem. We hope it 
will be soon be overcome. 

In conclusion, Arab and Muslim historians, 
scholars, politicians, intellectuals, and free 
thinkers all over the world must dissociate 
themselves from the distorted Jewish written 
narrative and adopt a mere scientific and 
comprehensive – particularly the Qur’anic 
narrative -  approach in rewriting the history of 
Palestine and Jerusalem, in order to free it from 
the lies and distortion of the Jewish written 
narrative. 
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Notes 
 

1 For the translation of the verses of The Noble 
QUR’AN in the English Language I used the 
translation approved by The Islamic University at al-
Madinah al-Munawwarah. Al-Hilali, M. T., & Khan, 
M. M. 2006.  Translation of the Meanings of THE 
NOBLE QUR’AN IN THE ENGLISH LANGUAGE. 
Madinah:, King Fahed Complex For The Printing Of 
The Holy Qur’an. 

2 Tanakh, Exodus, 3:17 and 13:5–6 
3 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, aya (verse): 61. 
4 Al-Qur’an, surah, al-Ma’idah, aya: 21. 
5 Tanakh, Exodus, 3:8–13, 17:5–6, 33:1–3 and 34:11–

12 
6 Al-Qur’an, surah ash-Shu`ara’, ayat (verses): 52–54. 
7 Tanakh, Exodus, 12:37–39. 
8 Al-Qur’an, surah an-Naml, ayat: 20–22. 
9 Al-Qur’an, surah an-Naml, ayat: 39–40. 
10 Al-Qur’an, surah al-Haqqah, ayat: 4–10. 
11 Tanakh, Ezra, 4:1–4. 
12 Tanakh, Chronicles 2, 36:5–8. 
13 Al-Qur’an, surah al-Isra’, ayat: 1–8. 
14 Al-Qur’an, surah Ibrahim, aya: 37. 
15 Al-Qur’an, surah al-Hajj’, aya: 26. 
16 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, aya: 12 
17 Tanakh, Chronicles 2:22, 36:5–8; and Ezra, chs 4 

and 10. 
18 Al-Qur’an, surah al-Isra’, aya: 8. 
19 Tanakh, Ezra, chs 1–3. 
20 Tanakh, Ezra, 4:6–24. 
21 Tanakh, Ezra, ch. 5 and 6:1–17. 
22 Al-Qur’an, surah ash-Shu`ara’, ayat: 192–197. 
23 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, aya: 79. 
24 Al-Qur’an, surah an-Naml, aya: 76. 
25 Al-Qur’an, surah al-Ma’idah, aya: 15. 
26 Tanakh, Exodus, 3:13–17. 
27 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, aya: 43. 
28 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, aya: 45. 
29 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, aya: 83. 
30 Al-Qur’an, surah al-Ahqaf, aya: 28. 
31 Al-Qur’an, surah ‘al-’Imran, aya: 183 
32 Al-Qur’an, surah al-Ma’idah, aya: 12. 
33 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, aya: 47. 
34 Al-Qur’an, surah an-Naml, aya: 15. 
35 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, aya: 61. 
36 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, ayat: 67–73 
37 Al-Qur’an, surah al-Baqarah, ayat: 92–93. 
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 المصادر التاريخية والرواية القرآنية المغيبة 
 في تاريخ فلسط� والقدس

 
 ستاذ الدكتور بديع العابدالأ 

 الأردن  –جامعة الإسراء  – عميد سابق لكلية الهندسة
 

 ملخص
هناك مصدر يفرض حضوره على الباحثين في تاريخ فلسطين والقدس 

المصادر الكـتابية اليهودية) مع بعض -وهو الرواية التاناخية (التوراتية
ما المصادر التا

ٔ
خرى الاستثناءات المحدودة التي تعارضها. ا

ٔ
ريخية الا

فهي مغيبة ومنسية، وهي: المصرية القديمة، والسامية، واليونانية، 
نية. التي يُتَعَمَدْ تغييبها من قبل 

ٓ
والفارسية، والرومانية، والرواية القرا

الباحثين اليهود والغربيين لمعارضتها، بل لنفيها، لرواية المصادر 
مر الذي يترتب الكـتابية اليهودية، وللحضور اليهودي في التاريخ

ٔ
. الا

 وموضوعً عليه نفي الرواية 
ً
ما الباحثون االكـتابية اليهودية شكلا

ٔ
. ا

العرب، قديمهم وحديثهم، فالغالبية الساحقة منهم، تتبنى رواية 
المصادر الكـتابية اليهودية، من خلال اعتمادها على المراجع اليهودية 

وربما يعود السبب في والغربية في كـتابة تاريخ فلسطين والقدس. 
عدم توظيف الباحثون العرب للمصادر التاريخية التي تعارض الرواية 
و لعدم قدرتهم على 

ٔ
الكـتابية اليهودية، إما لعدم معرفتهم بها، ا

ن معظم المؤرخين والمفسرين 
ٔ
و للسببين معًا. واللافت ا

ٔ
توظيفها، ا

ن 
ٓ
يات القرا

ٓ
الكريم الخاصة المسلمين تبنوا الرواية اليهودية في تفسير ا

قصى من بناء النبيين داود 
ٔ
ن المسجد الا

ٔ
باليهود. كما زعم بعضهم ا

وسليمان. يهدف هذا البحث للتعريف بالمصادر التاريخية المغيبة 
(المصرية القديمة، السامية، اليونانية، الفارسية، الرومانية) في تاريخ 
لية توظيفها. ولتحقيق ذلك سيعرض 

ٓ
فلسطين والقدس، ويبين ا

لبحث لرواية المصادر الكـتابية اليهودية، ثم للمصادر التاريخية ا
ولى، وخلو الثانية بالمطلق 

ٔ
المغيبة، ويبين معارضة ونفي الثانية للا

حداث التاريخية التي سجلتها الرواية الكـتابية اليهودية، 
ٔ
من مزاعم الا

مر الذي ينفي حدوثها ويكشف زيفها وكذبها. ثم يقابل البحث الرواية 
ٔ
الا

غلب، 
ٔ
عم الا

ٔ
نية التي تسجل، في الا

ٓ
الكـتابية اليهودية بالرواية القرا

حداث تاريخية بشرية معاشة. 
ٔ
معجزات دينية، فوق تاريخية، وليس ا

ثم يبين البحث مبالغات وزيف الرواية الكـتابية اليهودية، التي عمدت 
إلى تحويل المعجزة الدينية إلى حدث تاريخي بشري معاش في محاولة 

 ليهود في تاريخ فلسطين والمنطقة العربية. لإقحام ا
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